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المجلد الأول 
الجرعان ۲-١‏ 


تقديم هذه الطبعة الجديدة 


أحمدك يا رب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد« 
حمداأً يواني مزيد نعمك» ويكافئ فضل إحسانك» سبحانك لا أحصي ثثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وأصلي وأسلم على الحضرة النبوية التي 
ترجمت معاني القرآن الكرم ورسالة الإسلام إلى واقع عملي ملموس» أوجد 
آمة من العدم» وحدد ها مزايا دينها» وخصائص شريعتها» ورسم ها فاق 
المستقبل البعيد إلى يوم القيامة» حت تحافظ على وجودهاء وحمي نفسها من 
الضياع أو الذوبان أو الانحراف عن جادة الهدي الإلمي الرشيد» وبعد: 


فهذه طبعة جديدة للتفسير المنير» هي الثانية في عرف دار الفكر بدمشق لا 
اشتملت عليه من زيادات وتنقيحات» وإضافة القراءات المتواترة الي نزل بها 
الوحي الإلهي أعظم نعمة كرى على البشرية جمعاء» وعلى المسلمين بنحو 
خاص» وهي الطبعة السابعة بتكرار طبعات هذا التفسير» مع العناية في كل 
طبعة بما يتطلبه التصحيح والتعديل في خحضم المعلومات الكثيرة فيه. 


وإني لمدين لفضل الله جل جلاله» وواثق من تلقي المسلمين قاطبة في 
المشارق والمغارب هذا التفسير بالقبول الحسن» وآية ذلك أننى وجدته مقتنى 
في البلاد الختلفة العربية والأجنبيةء وأنه ترجم إلى التركية» ويترجم الآن إلى 
الماليزيةء وطبع فيها بعض الأجزاء» وتصلفي رسائل وهواتف من كل مكان 
مشحونة بعبارات الإعجاب والدعاء لي بأحسن جزاء: «جزاك الله خير 


اخزاء). 


: تقديم هذه الطبعة الجديدة 


وأسباب ذلك واضحة لكل من يقارن بين هذا التفسير وما سبقه من تفاسير 
قديعة شاملة ومتوسطة وختصرة» وتفاسير حديثة ذات مناهح متنوعة» فيظهر 
فيه الشمول والإغناء والإحاطة بكل ما يتطلبه القارئ من لغة» وإعراب»› 
وبلاغة» وتأريخ» وتوجيه» وتشريع» وتفقيه في الدين» مع التزام الاعتدال 
والتوسط في البيان دون استطراد. ‏ 

وأؤكد في هذه الطبعة على منهجي في التفسير وهو الجمع بين المأثور 
والمعقول» المأثور في السنة وأقوال السلف الصالح» والمعقول الملتزم 
بالأصول المعتبرة وأهمها ثلا 

-١‏ البيان النبوي الثابت» ا الدقيق جداً في مدلول الكلمة القرانية 
والحملة وسياق الآية وسباقها وأسباب نزوها» وعمل اجتهدين وكبار 
المفسرين وامحدثين وثقات أهل العلم. 

۲- رعاية وعاء القرآن الك الى احتضن آي كتاب الله المعجز إلى يوم 
القيامة وهو اللخة العربية في أرفع أسلوب» وأعلى بيان» وبلغ كلام» جعل 
القران متميزا بالإعجاز البياني والعلمي والتشريعي واللغوي وغير ذلك 
حيث لا يجاريه في أسلوبه ومنهاجه كلام آخر» ومصداق ذلك قول الله تبارك 
س (إقل لن اَجَمعَتِ الاش واَلْجِنْ ع أن ياوا يفل هلدا الْمران لا يانونَ 
ا E‏ بعضهم لبعضِ هر @({( [الإسراء: ۸۸/۱۷] أي سخا 

۳- تمييز الآراء والأقوال في ختلف التفاسير بالاحتكام إلى مقاصد الشريعة 
الغراءء أي الأسرار والغايات الق ترمي الشريعة إلى تحقيقها وتأصيلها. 


ويعبر عن هذا المنهح الذي التزمته وهو الجمع بين المأثور والمعقول 
الصحيح قول الله سبحانه : (إوآنرلتاً لك آلزڪر انين للا ما رل للم 
لَه بكرو ) [النحل: ]٤٤ /٠١‏ فا لحملة الأولى توضح مهمة الي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالبيان والتأويل والتطبيق العملي في مظلة المدرسة النبوية 


س سے بمشلهے 


تقديم هذه الطبعة الجديدة ) ۷ 


وصياغة أسلوب حياة الأمة المسلمة» والحملة الثانية تبين مدى التفاعل مع 
كتاب الله بتفكر الخاطبين ذا البيان تفكراً سديداً» وتأملاً عميقاًء وإبداء 
رأي حصيف ينبع من التبحر في علوم الإسلام وإدراك ألوان البيان في اللخة . 
العربية» ويحقق بحسب الا جتهاد المستطاع مقتضی مراد الله تعالى. 


ويؤكد مضمون هذه الآية الكرععة قول النى المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه وتابعیه وحزبه - فیما رواه ابو داود والترمذي عن 
لمقدام بن مَعْدِيكرب رضي الله عنه -: ((ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله 
معه..)) أي إنه أوتي القرآن وحياً من عند الله تعالى» وأوتي من البيان مثلهء 
فيعم ويخص ويزيد عليه » ويشرع ما ليس في الكتاب» فيكون ذلك في وجوب 
العمل به ولزوم قبوله» كالظاهر المتلو من القرآن» كما قال الخطابي في معالم 
السنن» أي إن السنة النبوية تجاور القرآن وتخدمه» أسأل الله تعالى أن مبحقق 
مزيد النفع بهذا التفسير» ويجعله في ميزان الحسنات والعمل الصاح والله 
يتقبل من المتقين. 


أ د. وهيه مصطفی الزحيلي 


۱۲ ربيع الأول ٤‏ هھ 


e 


تفديم 


الحمد لله منزل الكتاب على قلب عمد الى الأمينء والصلاة والسلام على 
أفضل الأنبياء والمرسلينء الذي أرسله الله تعالى رحة للعالمين. وبعد: 


فإنه لم بحظ كتاب في الوجود بعناية مثلما حظي به القرآن الكريم» الذي 
گنت حوله مئات الكتب» وسیظل مورد العلمأاءء وهذا بالتالي کتاب 
اصطفيت فيه من العلوم والمعارف والثقافات المستقاة من معين القران الكر 
الذي لا ينضب» ما هو لصيق الصلة بحاجات العصر» ومتطلبات التثقيف› 
بأسلوب جلي مبسّط» وتحليل علمي شامل» وتركيز على الغايات والأهداف 
امنشودة من تنزيل القرآن الجيد» ومنهج بعيد عن الإطالة المملةء والإيجاز 
امخل الذي لا يکاد يفهم منه شىء لدى جيل بعدوا عن اللسان العربي في 
طلاوة يانه وأعماق تراکيبه› وإدراك فحواه» وكأنهم أصبحوا - بالرغم من 
الراسات الجامعية المتتخصصة - في غربة عن المصادر الأصيلةء والثروة 
العلمية العريقة في شق العلوم من تاريخ وأدب وفلسفة وتفسير وفقه وغيرها 
من العلوم الإسلامية الكثيرة الاصة. 

فکان لا بد من تقريب ما صار بعيداً» وإيناس ما أصبح غريباًء» وتزويد 
المسلم بزاد من الثقافة بعيدة عن الدخيل كالإسرائيليات في التفسير» ومتفاعلة 
مع الحياة المعاصرة› ومتجاوبة مع القناعة الذاتيةء والأصول العقلية» 
والمرتكزات الفكرية السليمةء وهذا يقتضينا تقحيص النقول في تفاسيرنا» حق . 


تقديم ) ۹ 


إن منها - تأثراً بروايات إسرائيلية - أحدث شرخاً غير مقصود في عصمة 
بعض الاأنبياء» واصطدم مع بعض النظريات العلمية التي أصبحت يقينية 
الثبوت بعد غزو الفضاءء واتساع ميادين الكشوف العلمية الحديثة » علماً بأن 
دعوة القرآن تركزت على إعمال العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير المواهب 
ي سبيل الخير» وحاربة الجهل والتخلف. 


وهدني الأصيل من هذا المولّف هو ربط المسلم بكتاب الله عر وجل ربطا 
علمياً وثيقاً؛ لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصةء 
للناس قاطبة» وللمسلمين خاصةء لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية 
للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء» وإنغا أردت إيضاح الأحكام 
المستنبطة من آي القرآن الكري بالمعنى الأعم الذي هو أعمق إدراكا من مجرد 
الفهم العام» والذي يشمل العقيدة والأخلاق» والمنهح والسلوك والدستور 
العام» والفوائد الجنية من الآية القرآنية تصريجا أو تلميحاً أو إشارةّ» سواء في 
البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطور» أم في الحياة الشخصية 
إنسان» في صحته وعمله وعلمه وتطلعاته وآماله وآلامه ودنیاه وآخرته» تجا ويا 
٤‏ لملصداقية والاعتقاد مع وك الله وتغال ٠‏ ام الین اموا 
a a e e e ENT‏ 
المرءِ وقلبه ا اة ا ®@( [الأنفال: ۸/ .]۲٤‏ 


- إنه الحق سبحانه وتعالى ورسول الحق في هذه الآية اللذان يدعوان كل 
إنسان في هذا الوجود إلى الحياة الحرة الكرعة الشريفة بكل صورها ومعانيها. 


- إنه الإسلام الذي يدعو إلى عقيدة أو فكرة تحيي القلوب والعقولء 
وتطلقها من أوهام الجهل والخرافة» ومن ضغط الوهم والأسطورةء 
الإنسان من العبودية لغير الله» ومن ¿ الخضوع للأهواء والشهوات» ومن 
طغيان الادة القاتلة للشعور الإنساني السامي. 


ا تقدم 


- إنه القرآن الذي يدعو إلى شريعة العدل والحتق والرحمة العامة با لإنسانية» 
ويدعو إلى منهج سليم للحياة والفكر والتصور والسلوك» وإلى نظرة شاملة 
للوجود توضح علاقة الإنسان بالله تعالى وبالكون والحياة. 


وهي دعوة قاعة على العلم والمعرفة الصحيحة والتجربةء والعقل والفكر 
الناضج الذي لا يفتر من كذ الذهن وتشغيل المدارك» والنظر في هذا الكون 
سمائه وأرضه» براً وجرا وجراًء وهى دعوة أيضاً إلى القوة والعزة والكرامة 
والثقة والاعتزاز بشريعة الله» والاستقلالء مع الاستفادة من علوم ومعارف 
الآخرين؛ لأن العلم ليس حكرأً على شعب دون شعب» وإنما هو عطاء 
إنساني عام» كما أن تحرير الإنسان وتحقيق إنسانيته العليا هدف إي عام 
يعلو على مصا الطغاة والمستبدين الذين يحاولون مصادرة إنسانية الإنسان من 
أجل الإبقاء على مصالحهم الخاصة» واستعلائهم على غيرهم» وتسلطهم على 
بق ال 


ولن يتأثر الاعتقاد بأصالة دعوة القرآن الخبرة هذه إلى الناس كافة» بما 
يوضع أمامها من عراقيل» أو يبث حول جدارتها من شكوك أمام النهضة 
الحضارية المادية الحبارة؛ لأن هذه الدعوة ليست روحانية مجردة» ولافلسفة 
خيالية أو نظرية بحتةء وإنغا هي دعوة واقعية مزدوجة تضم بين جناحيها 
الدعوة إلى عمارة الكونء وبناء الدنيا والآخرة معاء وتعاضد الروح والمادة 
معا وتفاعل الإنسان مع كل مصادر الثروة في هذا الكون» الذي سخره الله 
تعالى للإنسان وحده استعمالاً وانتفاعاًء واستنباطاً واختراعاًء وإفادة 
ااا م اقل ا و E‏ ٍِ رض 
جمیعًا ستو إلى لماي وهن سبع موت وهی یکل شیو عل 
@({ [البقرة: ۲۹/۲]. 


سر 


والمهم من التفسير والبيان مساعدة المسلم على تدبر القرآن الكربم المأمور به 


تقدم ) ۱۱ 


ر ر 


ا لى 2 ۳ رر و ر 


:2 [ص: ۲۹/۳۸]. 


وإذا كان هدفي هو وضع تفسير للقرآن الكريم يربط المسلم وغير المسلم 
بكتاب الله تعالى - البيان الإلهي ووحيه الوحيد حالياًء الثابت كونه كلام الله 
بوتا قطعیاً بلا نظیر له ولاشبیه - فإنه سیکون تفسیراً محجمع بین ١‏ 
والمعقول» مستمداً من أوثق التفاسير القديعة والحديثةء ومن الكتابات حول 
القران الكريم E.‏ وبيان أسباب النزول» وإعراباً يساعد في توضیح کثیر 
من الآيات» ولست بجاجة كثيرة إلى الاستشهاد بأقوال المفسرين» وإنغا سأذكر 
أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق الاية. 


َه للك 


ولست في کل ما أكتب ارا بأي نزعة معينة » او مذهب حڪلد» أو إرث 
اعتقادي سابق لاتجاه قدي وإنما رائدي هو الحق الذي دي إليه القرآن 
الكريم» على وفق طببعة اللعة العربية› ااا الشرعية»› 2 e‏ 
آراء العلماء والمفسرين › تأمانة ودقه ويعد عن افب 


اود و لتأييد بعض الآراء المذهبية أو 
اتجاهات الفرق الإسلاميةء أو التعسّف في التأويل لتأييد نظرية علمية قديعة أو 
حديثة؛ لأن القرآن الكريم أرفع بياناًء وأرق مستوىء وأعلى شأنا من تلك 
الآراء والمذاهب والفِرّق» وليس هو كتاب علوم أو معارف كونية كالفلك 
وعلم الفضاء والطب والرياضيات ونحوهاء وإن وجدت فيه بعض الإشارات 
إل نظرية ماء وإنما هو كتاب هداية إهيةء» وتشريع ديني» ونور هدي لعقيدة 
الحق» وأصلح مناهج الحياة» وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العلياء كما 
قال الله تعاٰی : قد جاه ڪم د مرت آله و وٴڪتب بث > دی بد 
ا تب ا رشك شيل كلم غرم ت الك اک 
لور نِد وَيَهْدِيهء إل مط مسبم (©)) الائدة: .]٠١-٠١ /١‏ 


وينحصر منهجي أو خطة بجني فيما يأتي: 

O O TE EE 

آت بان ها اباخ غلة كل وره خالا . 

۴ توضيح اللغويات. 

٤‏ - إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيهاء ونبذ الضعيف منهاء 


وتسليط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر 
وأحد من أوثق كتب السيرة. 


الست رالات 


ة- الأحكام المستنبطة من الآيات. 


و کات کو و فا غل ون 
العتاية پا . 


وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي : وهو إيراد تفسير ختلف 
الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحد کا لهاد والحدود والإارٹث وأحکام 
الزواج والرّبا والخمرء وسأبيْن عند أول مناسبة كل ما يتعلتق بالقصة القرآنية 
مثل قصص الانبياء من ادم ونوح وإبراهيم عليهم السلام وعيرهم› وقصة 
فرعون مع موسى عليه السلامء وقصة القرآن بين الكتب السماوية. ثم أحيل 
إلى موطن البحث الشامل عند تكرار القصة بأسلوب وهدف آخر. غير ني لن 
أذكر رواية مأثورة في توضيح القصة إلا بما يتفق مع أحكام الدين» ويتقبلها 
العلم» ويرتضيها العقل» وأيدت الآيات بالأحاديث الصحيحة اخرجة إلا ما 


ندر. 


تقدم ۱۳ 


ويلاحظ أن أغلب الأحاديث المروية في فضائل سور القرآن موضوعة 
مكذوبة» وضعها الرّنادقة أو أصحاب الأهواء والمطامع» أو السؤال 
الواقفون فى الأسوآق والمساجد» أو وأضعغو المديث حسة كما زغعموا ٠‏ 

وني تقديري أن هذه الخطة تحقق بمشيئة الله نفعاً كبيراًء وسيكون هذا 
التأليف سهل الفهم» سريع الما حل محل الثقة والاطمئنان» يرجع إليه كل 
باحث ومظلع» في وقت كثر فيه القول والدعوة إلى الإسلام في المساجد 
وغيرها» ولكن مع مجافاة الصواب» أو الخلط» أو مجانبة الدقة العلمية» سواء 
في التفسير أو الحديث أو الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية» وعندها يظل 
الكتاب هو المرجع الأمين وموضع الثقة للعالم والمتعلمء منعاً من إضلال 
E‏ وحينئلٍ يتحقق بحق غرض الي بيا من تبليغ القرآن 
في قوله: ابلغوا عنی ولو ا اتد ا ا 
المعجزات. 

a GG a 

حققت غايتي من ربط المسلم بقرآنه» وقمت بالتبليغ الواجب على كل مسلم 
ا أو تفاسير فة اعتمذت عليهاء وقذ تمزت إما 
بالتركز على العقائد والتبوات والأخلاق والمواعظ وتوضيح آيات الله في 
الكون» كالرازي في التفسير الكبير» وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط› 
والألوسي في روح المعاني» والكشاف للزغخشري. 

وإما بتوضيح القصص القرآني وأخبار التاريخ» كتفسير الخازن والبغوي» 
وإما ببيان الأحكام الفقهية بالمعفى الضيّتق للمسائل والفروع والقضايا 
كالقرطبي وابن كثير. والجصاص وابن العربي» وإما :بالاهتمام باللغويات 
() تفسير القرطي: a VA‏ 


(۲) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


1٤‏ تقدم 


کالزخشري وأ حيان» وإما بالقراءات كالنسفى وأبي حيان وابن الأنباري» 
واین ال في كتابه (النشر في القراءات العشر)» وإما بالعلوم والنظريات 
العلمية الكونية مثل طنطاوي جوهري في كتابه (الجواهر في تفسير القرآن 
ا ان أن سا ا غلا ولا ما ان ودا عا کا 
أسأله أن يعم التفع كل مسلم ومسلمة بهذا الكتاب» وأن يلهمنا جيعاً الرّشاد 
والسداد» وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله في كل مناحي الحياة» دستوراً وعقيدة 
ومنهجاً وسلوكاًء وأن مهدينا إلى سواء الصراط» صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض» ألا إلى الله تصير الأمور. ٠.‏ 


عفان رضی الله عنه قال: قال رسول الله يية: «خيركم من تعلم القرآن 


سے 
ټ 


(a ۳‏ ك 


الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي 


: لم أجرؤ على هذا التفسير إلا بعد أن كتبت كتابين شاملين في موضوعيهما أو موسوعتين‎ )١( 
الأول: (أصول الفقه الإسلامي) في مجلدين» والثاني: (الفقه الإسلامي وأدلته) في ختلف‎ 
المذاهب - أحد عشر مجلداًء وأمضيت في التدريس الجامعي ما يزيد عن ثلاثين عاماًء‎ 
وعملت في الحديث التبوي تحقيقاً وتخريجاً وبياناً بالاشتراك لكتاب (تحفة الفقهاء)‎ 
حديث). بالإضافة لمؤلفات‎ ٠٠٠١( الى و(المصطفى من أحاديث المصطفى) زهاء‎ 


وججوث موسوعية تربو عن الثلائين. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


أولا - تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه: 


القرآن امجيد الذي.اقتضت حكمة الله ألا يبقى في الوجود أثر ثابت للوحي 
الإهي سواه» بعد أن اندثرت أو زالت أو اختلطت الكتب السماوية السابقة 

ها من العلوم التي وضعها البشر: هو منار المداية» ودستور التشريع› 
ومصدر الأنظمة الربانية للحياة» وطريق معرفة الحلال والحرام» وينبوع 
الحكمة والحق والعدل» ومعين الآداب والأخلاق الق لا بد منها لتصحيح 
مسيرة الناس» وتقوم السلوك الإنسانيء قال الله تعالى: نَا رطا في لكب 
ص سى( أ ]/٣‏ وقال 2 وجل أيضاً : ورا ملک لكب 
يدنا کل شیع ودی و وشری للمشلريت) [النحل : .]۸۹/۱١‏ 


ہے سے هھ 


وقد عرّفه علماء أصول الفقهء لا a‏ عدم معرفة الناس 
به» وإنغا لضبط ما يتعبد به وما تجوز الصلاة به» وما لا تجوز ولتبيان أحكام 
الشرع الإلمي من حلال وحرام» e‏ وما 
یکفر جاحده وما لا یکفرء فقالوا عنه: 


القرآن: هو كلام الله المعجز ”ء المغزل على الي عمد بي باللفظ 
العربي» المكتوب في المصاحف. المتعبّد بتلاوته » المنقول بالتواتر "> 
الميدوء بسوره الماتحة»› احختوم بسورة الناس. 
(۱) أي الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سوره. ) 
(۲) أي أنه لا تصح الصلاة إلا بتلاوة شيء منه» کما أن مجرد تلاوته عبادة يثاب عليها المسلم. . 
(۴) التواتر: هو ما ينقله جمع عظيم عن جمع غفير يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 


1٦‏ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


رغه ۷ تی خا نا واا وا ھی ر کا 
تسمى القراءة الشاذة (وهي التي تنقل بالتواتر وإغا بالآحاد) قرآنا» 
مثل قراءة ابن مسعود في فيئة الإيلاء : (فإن فاءوا - فيهنٌ - فإن الله 
غفور رحيم) [البقرة ]۲۲٠/۲‏ وقراءته أيضاً في نفقة الولد: (وعلى الوارث 
- دي الرحم احرم ج مثل ذلك) [البقرة ۲۳۳/۲]» وقراءته في كفارة بين 


ٍ 


المعسر: (فمنْ ل جذ فصيام ثلاثة أيام - متتابعات - ) [الائدة .]۸۹/١‏ 
للقرآن أسماء: هى القرآن» والكتاب» والمصحف» والنورء والفرقان . 


وسمي قرآناً ؛ لأنه التنزيل المتلو المقروءء وقال أبو عبيدة: مي القرآن؛ 
لأنه يجمع السور» فيضمها. قال تعالى : إن عتا جعم وراتم © ) [القيامة: 
6 أي جمعه وقراءته» ومن المعلوم أن القرآن نزل تدر ييا شيا بعد شىء 
فلما جع بعضه إلى بعض ”مي قرآناً. 


وسمي كتاباً من الْكثْب أي الجمع ؛ لأنه بمجمع أنواعاً من القصص والآيات 
والأحكام والأخبار على نحو خصوص. 


وسمي مصحفاً من أصحف أي جع فيه الصحف» والصحف جع 
الصحيفة : وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه. وروي أن آبا بكر الصديق 


ی 


اښتشار الناس بعد چ القرآن ف |سهه» ON‏ مصحما. 
وسمي نوراً؛ لأنه يكشف الحقائق» ويبين الغوامض من حلال وحرام 


)١(‏ الإلاء: الحلف على ترك وطء (جاع) المرأة. وفاء الرجل إلى امرأته: عاد إلى الاستمتاع با 
بعد ينه بالامتناع عن ذلك. 

(۲) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة النظام-نظام الدين الحسن بن عمد النيسابوزي 
افش فسن الطرئ: ۲6/١‏ تسیر الرارى: ٠2/١‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۱۷ 


غات ۷ 1 ادرا بيان قا هان ساطي» قال الله 
اقل إدراکهاء؛ ي ن کک ت 

تعالٰی : کا التاس فد جاک رهن س ريک 6F‏ و 
@{ [النساء: .]۱۷٤/٤‏ 


و ”مي قاتا لانه فرف بین الح و والإعان والكفر» والخر 
EP‏ ر صر ر ر ص 
والتر A E O‏ 
ا )€ [الفرقان: .]١/٠١‏ 


كيفية نزول القرآن: 


لإ ينزل القران جملة واحدة» كما نزلت التوراة على موسى والإنجيل على 
عيسى عليهما السلام» لئلا يثقل كاهل المكلفين بحكامهء وإنغا نزل على قلب 
الي الكرم ي بالوحي بواسطة جبريل عليه السلام» مُنَجّماً أي مفرقاً على 
وفق مقتضيات الظروف والحوادث والأحوال» أو جوابا للوقائع والمناسبات 
أو الأسثلة والاستفسارات. ٤‏ 


فمن الأول: قوله تعالى : ولا كحو المشركت حي وم ) [البقرة: ۲/ 
۲1[ ا ل الغتوي الذي ا الى بل إل مكة» ليحمل 
SEE E‏ 
مال وجمال» أن تتزوجه؛ فقبل بشرط موافقة التي کی فلما سأله نزلت 
الأية» وتزل مخها آية :ولا تنکحوا المشركير 4 ويوا( [البقرة: ۲۲۱/۲]. 


سے صر یر ر ل ر ٠ lz‏ 
ومن الثاني : ومسلونك عن الس ) [البقرة: ۲/ °[ و سوك ع 
وور 


المحيض ) [البقرة: ۲۲۲/۲]» ول وستفتونك فى الشاءٍ© [الساء: ٤/۱۲۷]ء‏ 
ول ستلونك عن ااال ) [الأنفال: .]١/۸‏ 


وقد بدأ نزوله في رمضان في ليلة القدرء قال الله تعالى : شر رمان 
ائ زل ه4 المَرَءَانْ هی الاس وبیتت م ألهْدَىٰ وألفْرقان ) 


کے 


۱۸ بعض المعارف الضرورية الخعلقة بالقرآن 


[البقرة: ۲/ »]۱۸٠١‏ وقال سبحانه : Uy}‏ نله ف ل کک کک منذريَ 
©( [الدخان: »]۳/٤٤‏ وقال تعالى : }ل رلته ف ا القَذر @( [القدر: ' 
۷.) . واستمر نزول القرآن في مدى ثلاث وعشرين سنة إما في مكة وإما في 
المدينة وإما في الطريق بينهما أو في غيره من الأماكن. 

وكان نزوله إما سورة كاملة كالفاتحة والمدثر والأنعام» أو غر اا تل 
قصة اللإفك في سورة النورء وآول سورة المؤمنین» أو خْس آیات» وهو کثیر» 
أو بعض آية» مثل : عير ل لي ألصرَر) [النساء: ]۹٥/٤‏ بعد قوله تعالى : J)‏ 
وی اف ص لري [النساء: ]۹٥ /٤‏ ومثل E NENE‏ 
E O E E LR EAT OE RES‏ 
[التوبة: ۲۸/۹]»ء فإنه e‏ اما ایت اا ا العف سن 


ر ر 


ا ارام بعد سا َد امهم دا( [التوبة: ۲۸/۹]. 


وتعددت حكمة إنزال القران Y‏ نبب امج الإهي الذي رسم به 


طریق الانزالء كما قال تعالى : ورانا فته لتقرام على الاس عل مح ونرلته 
زياد ©6 ¶ [الإسراء: .]٠١٦/۱۷‏ 


من هاتيك اگم : تبیت قلب التي ا و تقوية فؤاده ليحفظه ويعيه ؛ لاله 
کان أمیاً لا یقراً ولا یکتب» قال الله تعالی : وال الذي كفروا لوا رل عليه 
N‏ 3 


ا َا ذلك لنت بد فرادك ورلتة ترتيلد © ) [الفرقان: 
[TY /°‏ 

ومنها : مراعاة مقتضيات التدرج في التشريع» وتربية الجماعة» ونقلها على 
مراحل من حالة إلى حالة أحسن من سابقتهاء وإسبال الرحة الإهية على 
العباد» فإنهم كانوا في الحاهلية في إباحية مطلقةء فلو نرّل عليهم القرآن دفعة 
واحدة» لعسر عليهم التكليف» فنفروا من التطبيق للأوامر والنواهي. 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : «إنغا رل اول ما رل منه 


سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حى إذا ثاب الناس إلى الإسلام 
الحمر أبدأء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا» . 


ومنها: ربط نشاط الجماعة بالوحي الإهي؛ إذ إن اتصال الوحي بالي 
ية يساعده على الصبر والمصابرة» وتحمل المشاق والمصاعب وأنواع الأذى 
الق كابدها من المشركين» كما أنه وسيلة لتقوية العقيدة في نفوس الذين 
أسلمواء فإذا تزل الوحي علاجاً لمشكلةء تأكد صدق الى ية في دعوتهء 
وإذا أحجم الي عن جواب مسألةء ثم جاءه الوحي» أيقن المؤمنون بصدق 
الإعان واطمأنوا إلى سلامة العقيدة» وأمان الذَرْب الذي سلكوه» وزادت 
تقتهم بالغايات والوعود المنتظرة التي وعدهم الله بها: إما بالنصر على الأعداء 
أو المشركين في الدنياء وإما بالفوز بالجنة والرضا الإلهي» وتعذيب الكفار في 
نار جهنم. 


المكي والمدني من القرآن: 


كان للوحي القرآني صبغتان أو لونان جعلت منه نوعين هما: المكي 


أما ا لمكي : فهو ما نزل في مدى ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة - هجرة التي 
يا من مكة إلى المدينة - سواء نزل في مكة أو في الطائف أو في أي مكان 


)١(‏ هذا وقد ذكر الزخشري في الكشاف: ۱۸١/١‏ وما بعدها أسباب تفیل القرآن وتقطيعه 
سورأء منها أن تنوع البيان للجنس الواحد أحسن وأجمل وأفخم من أن هكون بياناً واحداً. 
ومنها إثارة النشاط والحث على الدرس والتحصيل من القرآن خلافاً فو تمر الكتاب حملة ‏ 
واحدة» ومنها اعتزاز الحافظ بطائفة مستقلة من القرآن من ا ومنها أن التفصيل 
بمشاهد عديدة سبب لدعم المعاني» وتأكد المراد واجتذاب الأنظار.. 


٠‏ ) بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


آخر» مثل سورة (ق) و(هود) و(يوسف). وأما المدني: فهو مانزل في مدى 
عشر سنوات بعد اطهجرة» سواء نزل في المدينة أو في الأسفار والمعارك الحربية 
أو في مكة عام الفتح» مثل سورة (البقرة) و(آل عمران). 


ويغلب على التشريع المكي إصلاح العقيدة والآخحلاق» والتنديد بالشرك 
والوثنية» وإقرار عقيدة التوحيد» وتصفية آثار الجهل من قتل وزنى ووأد 
بنات» والتأدّب بآداب الإسلام وأخلاقه» مثل العدلء والوفاء بالحهدء 
واللإاحسان» والتعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون على الإثم والعدوان» 
وفعل الخيرات وترك المنكرات» وإعمال العقل والفكر» ونقض أوهام التقليد 
الأعمى» وتحرير الإنسان» والاعتبار بقصص الأنبياء مع أقوامهم. وقد 
اقتضى ذلك جعل الآيات المكية قصيرة تزخر بالرهبة والزجر والوعيد» وتبعث 
على الخشية» وتشعر بمعن الخحلال. 

وأما التشريع المدنى فيغلب عليه تقرير الأنظمة والأحكام المفصلة 
للعبادات. والمعاملات المدنية والعقوبات» ومتطلبات الحياة الجديدة في إقامة 
صرح الجحتمع الإسلامي في المدينة» وتنظيم شؤون السياسة والحكم» وترسيخ 
قاعدتي الشورى والعدل في إصدار الأحكام» وتنظيم العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم في داخل المدينة وخارجهاء» وقت السلم والحرب» بتشريع الجهاد 
لوجود مسوغاته من إيذاء وعدوان وتشريد وطرد وتهجيرء ثم وضع أنظمة 
المعاهدات لإقرار الأمن وتوطيد دعام السلمء وقد اقتضى ذلك كون الاأيات 
المدنية طويلة هادئة» ذات أبعاد وغايات دانمة غير وقتية» تستدعيها عوامل 
الاستقرار والاطمئنان وبناء الدولة على أمتن الأسس وأقوى الدعام. 


فائدة العلم بأسباب النزول: 
إن معرفة أسباب نزول الآيات بحسب الوقائع والمناسبات ها فوائد كثيرة 
وأهمية بالغة في تفسير القرآن وفهمه على الوجه الصحيح؛ لأن أسباب النزول 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن | ۲١‏ 


قرائن معبرة توضح غاية الحكم» وتبين سبب التشريع» وتعرف أسراره 
ومراميه» وتساعد على فهم القرآن فهماً دقيقاً شاملاً» حت وإن كانت العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ونرى في عالمنا القانوني اليوم ما يسمى 
بالمذگرات التوضيحية للقوانين والأنظمة والأحكام» يبين فيها أسباب 
إصدارهاء وآهدافها. ويؤكد ذلك أن كل نظام يظل في مستوى الأمور النظرية 
غير المقنعة كثيرأً للناس» ما لم يقترن بالمتطلبات الواقعيةء أو يرتبط بالحياة 
العملية. 


مھ 


وكل ما سبق يشير إلى أن شريعة القرآن ليست فوق مستوى الأحداث» أو 
آها سامية مثالية لا تقبل التطبيق› وإنغا هي متعاصرة مع كل زمن» متفاعلة 
مع الواقع› صف العلاج الحاسم لکل داء عضال من أمراض اجتمع› 
وشذوذات الأفراد وامحرافاتہم. 
اول القرآن وآخره نزولاً: 

كان آول ما نزل من القرآن الكريم قول الله تعالى من سورة العلق: افا 
س ری ایی حلق 9 لق لسن بن عى 9 افا وك الاك 9 الى ع 
بقار عار الاس 0 بل ) [العلق: »]٥-٨‏ وذلك يوم الاثنين 
لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» سنه إحدى وأربعین من میلاده ياء ٤‏ 
غار حراء» حن بدا الو حى بواسطة جبریل الام عله السلام. 

وكان آخر ما نزل من القرآن في أرجح الأقوال» قوله تعالى: نموا يم 
اک ۰ 1 ما ت 2 ت ت رصم ”ج و ت 2 
رجعوت فيد إل آله ٿم و کل س ٿا ڪسبت وه لا يظلمون 
© )البغرة: ١/٠۲۸]ء‏ وذلك قبل وفاته ية بتسع ليا بعدما فرغ من حجة 
الوداع» أخرجه كثيرون عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


أما ما قيل وروي عن السدي: إن آخر ما نزل قوله تعالى: ايوم أ كلت 
ra‏ ر > رس2 و سے صر ٣رگا‏ و ےی ص ر 
کک دیک واممت م نعمی ورضیت کہ اسم ديا 4[المائدة: «[Y /o‏ فر 


۲۲ بعض المعارف الضرورية المخعلقة بالقرآن 


مسلّم به؛ لأنٌ هذه الآية نزلت باتفاق العلماء يوم عرفة من حجة الوداع قبل 
نزول سورة النصر» واية البقرة السابقة. 
جَمُع القران: 

م يكن ترتيب القرآن الكريم في آياته وسوره بالنحو التوقيفي ي واقعه 
الموجود في المصاحف الحالية والغابرة متفقاً مع أحوال نزول الوحي به فقد 
نزل بحسب الوقائع والمناسبات» إما سورة كاملة أو بعض آيات» أو بعض 
آية» کما عرفنا› تم جمع ثلاث مرات. 


الجمع الأول ن عهد النبوة: 


حدث الجمع الأول في عهد التي بل بجفظه الثابت الراسخ كالنقش في 

ى : ر کر > 
الحجر في صدره عليه الصلاة والسلام» محقہقا لوعد الله تعالٰی : Y}‏ رك بے 
لساك لجل ہے @ لہ عا جنع وام © بدا مراک ای ر @ م ب 


رر سے 2 
E‏ 2 


عليّنا انه @({ [القيامة: »]۱۹-١١/۷١‏ وقد عرضه الى يو مرات على 
جبريل عليه السلام» مرة في كل رمضان» وعرضه عليه مرتين في أتحر رمضان 
قبل الوفاة» ثم قرأه رسول الله َة على الناس على نحو هذه العرضات» ثم كتبه 
الصحابة عنه» وكان كناب الوحي خساً وعشرين كاتباً والتحقيق أنهم كانوا 
زهاء ستين »› وأشهرهم الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت»› 
ومعاوية بن أي سفيان» وأخوه يزيد» والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» 
وخالد بن الوليدء وحفظه أيضاً عدد من الصحابة في صدورهم حباً به 
واعتماداً على قوة حافظتهم وذاكرتهم التي اشتهروا بهاء حق إن حروب 
المرتدين قتل فيها سبعون من القراءء وقد عد أبو عبيد في كتاب (القراءات) 
بعض الحفاظ» فذكر من المهاجرين: الخلفاء الراشدين الأربعة» وطلحة بن 
عبيد الله » وسعد بن أي وقاص» وعبد الله بن مسعود» واحذيفة بن اليمان» 


وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» واا هريرة› وعبد الله بن السائب»› والعبادلة 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۲۳ 


الأربعة (ابن عمرء وابن عباس» وابن عمرو» وابن الزبير)» وعائشة» 
وحفصة» وأم سلمة. 

وذکر؛ من الاتضار عبادة بن الصامت› و اا حليمة» ويمع بن 
جارية» وفضالة بن عبد مَسلّمة بن لد 

وکان من أشهر الحفاظ : عثمان»› وعلي» وبي بن کعب»› وأبو الدرداءء 


ومعاذ بن جبل › وريد ر بن ثابت› وان فود وأبو موسى الأشعري. 
الجمع الثاني يي عهد أب بكر: 


م مجمع القرآن في مصحف واحد على عهد رسول الله وء لاحتمال نزول 
وحي جديد ما دام الي ي حيا» ولكن كانت كل آيات القرآن مكتوبة في 
الرقاع والعظام والحجارة وجريد النخل. م استحر القتل في القراء في وقعة 
اليمامة في عهد أبي بكر» كما روى البخاري في فضائل القرآن في الجزء 


“ 
ر 
ت 


السادس» فارتأى عمر بن الخطاب جع القرآن» ووافقه أبو بكر» وكلف زيد 
بن ثابت مبذه المهمة» وقال أبو بكر لزيد «إنك شاب عاقل لا نتهمك»› وقد 
کنت تکتب الوحي لرسول الله و فت A‏ 
وقال: «فتتبعت القرآن أحعه ااب واللخاف ٤‏ وصدور الرجال» 
ووجدت آخر سورة التوبة - أي مكتوبة - مع خرَعة الأنصاري» 1 أجدها 
غبره: (إلقد جا جا سڪ ڪم رسول من اشر ) [التوبة : : 1۹ء حق خاتمة 


LL‏ کات فک ان م ا دجا م عند عمر حیاته› 


ثم عند حلفا نت ع 


)(٠‏ الخسب: جمع عسيب: وهو جريدة من النخل كشط خوصها. واللُخاف: حجارة بيض 
رقاق› واحدتہا eri‏ 


(۲) صحیح البخاري: ۳٠٣-۳۱٤/٣‏ 


يتبين من هذا أن طريقة الجمع اعتمدت على أمرين معاً: هما المكتوب في 
الرقاع والعظام ونحوها» وحفظ الصحابة للقرآن في صدورهم. واقتصر الجمع 
في عهد أبي بكر على أنه جمع القرآن في صحف خاصة» بعد أن كان متفرقاً ني 
صحف عديدة» ول يكتف زيد بحفظه القرآن» وإغا اعتمد أيضا على حفظ 
غيره من الصحابة وهم العدد الكثير الذي يحصل به التواترء أي اليقين 
المستفاد من نقل الجمع الكثير الذي يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 
الجمع الثالث - ل عهد عثمان بنسخ الصاحف على خط واحد: 

اقتصر دور عثمان بن عفان رضي الله عنه على كتابة ست نسخ من 
اللصاحف على حرف واحد وطريقة واحدة» ووزعها في الأمصار الإسلامية› 
فأرسل ثلاثة منها إلى الكوفة ودمشق والبصرة» وأرسل انين إلى مكة 
والفخرين> أو إل مض والريرة.وأقى لذه مضا بالدية. وام بإخراق 
الملصاحف الأخرى الخالفة في العراق والشام فقط. وظل المصحف الشامي 
محفوظا ججامع دمشق (الجامع الأموي) عند الركن» شرتي المقصورة المعمورة 
بذکر اللّه» وقد رآہ ابن کٹثیر کما ذکر في کتابه (فضائل القرآن) في خر تفسيره› 
إلى أن أصابه الحريق الكبير الذي أصاب المسجد الأموي سنة ٠١٠١‏ ه» وراه 
قبل الحريق كبار علماء دمشق المعاصرين. 

وسبب هذا الجمع يظهر فيما رواه لنا البخاري في فضائل القران في الجحزء 
السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن حذيفة بن اليمان فم على 
عثمان» وكان يخازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان : 

يا أمبر المؤمنين» أدرك هذه الأمةء قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى. ) 


فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۲٥‏ 


إلنك: فارسلت ہا حفصة إلى عثمان»› فاأمر ا بن ثابت» وعبد الله بن 
الرتيرة وسعيد بن العاص› وعد الرحمن بن الحارث بن هشام» و ف 
اللصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: 
إذا اختلفتم آنتم وزيد في شىء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» قإنه إنغا 
نزل بلسانهم. 
ففعلوا» حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رذ عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 


في كل صحيفة أو مصحف أن حرق ۰ 


EE EE‏ الملصاحف المتداولة الآن في 
العام » فبعد أن كان الناس يقرؤون بقراءات ختلفةء إلى وقت عثمان» جمع 
عثمان الناس على مصحف واحد» وحرف واحد» وجعله إماما > وهذا نسب 
إليهء ولقّب بأنه جامع القران. 


والخلاصة: إن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان جمعاً له في نسخة واحدة 
موثوقة» وجمع القرآن في عهد عثمان كان نسخاً من صحف حفصة» لمصاحف 
ستة بحرف واحد. وكان هذا الحرف ملاتا للأحرف السبعة القى نزل مها 
القران. 

وأصبح لقراءة رسم المصحف طريقان: موافقة للرسم المكتوب حقيقة› 
اتی کیا كما أن تر: یاراد نی من ارات e‏ 


۳۱٣-۳۱۵ /٦ صحیح البخاري:‎ )1( 


۲٢‏ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


الآيات فقول عثمان بن العاص رضى الله عنه: «كنت جالسا عند رسول الله 
کل إذ حص ببصره ثم صربه» مم قال: «آتاني جبريل» فأمرني أن أضع هذه 
الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن اله يمر يالْعدَلِ وَالإحسّن وريتاي 
زی القرت) [النحل: .]۹۰/۱١‏ 


وما دليل ترتيب السور فهو حضور بعض الصحابة كابن مسعود ممن 
اء وشهدوا بأنما كانت على وفق هذا الترتيب المعهود في السور وني الآيات. 


وأركان قرآنية الآية أو الكلمة أو القراءة المقبولة ثلاثة: الموافقة للرسم 
العثماني ولواحتمالاًء التوافق مع قواعد النحو العربي ولو بوجهء النقل 
المتواتر بواسطة جمع عن جمع عن الي بي وهذا ما يعرف بصحة السند. 
- ثانياً - طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني: 


الرسم: طريقة كتابة الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بهاء والوقوف 

والمصحف: هو المصحف العثماني الإمام الذي أمر بكتابته سيدنا عثمان 
رضى الله عنه» والذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم . 

والرسم العثماني : هو الطريقة الق كتبت ا المصاحف الستة في عهد 
عثمان رضى الله عنه. وهو الرسم المتداول المعمول به بعد البدء بطباعة القرآن 
في البندقية سنة ٠١١١‏ م» وما تلاها من طبعة إسلامية خالصة للقرآن في 
سانت بترسبورغ» في روسياء سنة ۱۷۸۷ م» ثم في الأستانة سنة ۱۸۷۷ م. 


(1) المصاحف للسجستاني: ص ٠٥*‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۲۷ 
وللعلماء رأيان في طريقة كتابة القرآن أو الإملاء “: 


١‏ - رأي جمهور العلماء ومنهم الإمامان مالك وأحمد: أنه بحب كتابة 
القرآن كما وردت بر" مها العثماني في المصحف الإمام» ويجرم خالفة خط 
عثمان في جميع أشكاله في كتابة المصاحف؛ لأن هذا الرسم يدل على القراءات 
المتنوعة في الكلمة الواحدة. 


۲ - رأي بعض العلماء (وهم أبو بكر الباقلاني وعز الدين بن عبد السلام 
وابن خلدون): أنه تجوز كتابة المصاحف بالطرق أو الرسوم الإملائية المحروفة 
للناس؛ لأنه م يرد نص في الرسم» وإن ما في الرسم من زيادات أو حذوف 
یکن توقیفاً اوحی الله به على رسوله» ولو کان كذلك لاآّمنا به وحرصنا 
عليه» وإذا كتب المصحف بالاملاء الحديث أمكن قراءته صحيحا وحفظه 
ا 


وقد رأت لحنة الفتوى بالأزهر وغبرها من علماء العصر ” الوقوف عند 
المأثور من كتابة المصحف. احتياطاً لبقاء القرآن على أصله لفظاً وكتابةء 
وحفاظاً على طريقة كتابته في العصور الإسلامية السابقة» دون أن ينقل عن 
أحد من أعْة الاجتهاد تغيير هجاء المصحف عما رسم به أولاًء ولعرفة القراءة 
المقبولة والمردودة» فلا يفتح فيه باب الاستحسان الذي يعرض القران للتغيير 
والتحريف» أو للتلاعب بهء أو العبث بآياته من ناحية الكتابة. لكن لا مانع 
في رأي جماهير العلماء من كتابة القرآن بطرق الإملاء الحديثة في جال الدرس 
والتعليم» أو عند الاستشهاد باية أو أكثر في بعض المؤلفات الحديثةء أو في 
كتب وزارة التربية والتعليم» أو أثناء عرضه على شاشة التلفاز. 


(1) تلخيص الفوائد لابن القاصّ : ص ٥٦‏ وما بعدهاء الإتقان للسيوطي : 1١٦/۲‏ البرهان في 
علوم القرآن للزرکشی: ۰۳۷۹/۱ ۳۸۷ مقدمة ابن خلدون: ص ٤۱۹‏ 


(۲) محلة الرسالة: العدد ١١‏ سنة 1۹۳۷ء ومحلة المقتطف توز سنة ١۹۳۳‏ 


۲۸ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


ثالثا: الأحرف السبعة و القراءات السبع : 

روی عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن رسول الله ية آنه قال: «إن هذا 
ع ر ر ا و 
سبع لغات وجات من لغات العرب وضجاتهم» جوز أن يقرأ بكل لغة منهاء 
وليس المراد: أن كل كلمة منه تقرأً على سبعة وجه وإنما لا يخرج عنهاء فإما 
أن تكون بلخة قريش» وهو الغالب» وإما أن تكون بلغة قبيلة أخرى؛ لأنها 
أفصح» وتلك اللغات التي كانت مشهورة شائعة عذبة اللفظ هي: لغة 
قريش» وهذيل» وتميم» والأزد» وربيعة» وهوازن» وسعد بن بکر. وهذا هو 
الأشهر والراجح. 


ع 


وفي رأي آخر: المراد بالسبعة: أوجه القراءات القرآنية» فاللفظ القراز 


الواحد مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة 
الاأتبة وهي 2 


٤ 


١‏ - الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتا 
في الكتاب ولا يغير معناهاء أو يغير معناها ؛ مثل (فتلقی آدمٌ) قرئ (آدم). 


۲ - الاختالاف ٤‏ الحروف› إما تعر المع مثل (يعلمون وتعلمون)» 
وإما بتغبر الصورة دون المعنى مثل (الصراط) و(السراط). 


۳ - اختلاف وزان الأسماء في إفرادها وتثنبتها وحمعها وتدکرها وتأنيثها» 
مثل (أماناتيم) و(أمانتهم). 
الأصول: ۱1/۳( 


(۲) تفسير القرطبي: ٤۷-٤۲/۱١‏ تفسير الطبري : ۲۳/١‏ وما بعدهاء تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة : ص ۲۸ وما بعدهاء تاريخ الفقه الإسلامي للسايس: ص ۲١‏ وما بعدهاء مباحث في 


علوم القرآن للدكتور صبحي صالح: ص ١١١-٠١١‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۲۹ 


> - الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى مثل (كالعهن المنفوش) أو (كالصوف النفوش) وقد يكون بإبدال 


حرف بآخر مثل (ننشزها) و(ننشرها). 


ه - الاختلاف بالتقدي والتأخيرء مثل (فيقتلون ويقتلون) قرئ (فيقّّلون 
ویقتلون). 


> - الاختلاف بالزيادة والنقص» مثل (وما خلق الذكر والأنق) قرئ 
(والذكر والأنق). 


۷ - اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم» والهمز 
والتسهيل» وكسر حروف المضارعة» وقلب بعض الحروف» وإشباع ميم 
الذكور» وإشام بعض الحركات» مثل (وهل أتاك حدیث موسی) و(بل 
قادرین على أن نسوي بنانه) قرئ بإمالة: (أق)» (وموسى)» (وبلن) وقوله 
تعالى : (خبيراً بصيراً) بترقيق الراءين » و(الصلاة) و(الطلاق) بتفخيم اللامين. 
وقوله تعالى : (قد آفلح) بترك الهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى 
آخر الكلمة الأولىء وهو ما يسمى (تسهيل الهمزة). وقوله تعالى: (لقوم 
يعلمون» نحن نعلم» وتسود وجوه» ألم إعهد) بكسر حروف المضارعة في جميع 
هذه الأفعال. وقوله تعالى : (حت حين) قرأه الهذليون (عق عين) بقلب الحاء 
عيناً. وقوله تعالى : (عليهمو دائرة السّوء) بإشباع ميم جمع الذكور. وقوله 
تعالى : (وغيض الماء) بإشباع ضمة الغين مع الكسر. 

والخلاصة: إن الأحرف السبعة: هي اللغات السبع التق اشتملت عليها 
لغة مضر في القبائل العربية» وليست هي القراءات السبع أو العشر المتواترة 
المشهورة» فهذه القراءات الق انتشرت كثيراً في عصر التابعين ثم اشتهرت في 
القرن الرابع بعد ظهور كتاب في القراءات للإمام المقرئ ابن مجاهد» تعتمد 


»۳ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


على غير الأصل الذي يتعلق بالأحرف السبعة» وتتفرع من حرف واحد من 
الأحرف السبعة» كما أبان القرطى. 


غم إن الكلام على الأحرف السبعة أصبح تاريخياً» فقد كانت تلك الأحرف 
السبعة توسعة في النطق بها على الناس في وقت خاص للضرورة»ء لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غير لخاتهم؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم» ثم 
زال حكم تلك الضرورة» وارتفع حكم تلك الأحرف السبعة» وعاد ما يقراً 
به القرآن على حرف واحد» ولم يكتب القران إلا بحرف واحد منذ عهد 
عثمان» مما قد تختلف فيه كتابة الحروف» وهو حرف قريش الذي نزل به 


(1( و‎ r 
القران» کما اوضصح الطحاوي وابن عبد البر وابن حجر وعيرهم‎ 


رابعاً - القرآن كلام الثه وادلة الإثبات بوجوه الإعجاز: 


إن القران العظيم المسموع والمكتوب: هو كلام الله القديم العزيز العليمء 

لیس شىء منه کلاما لغبره من اخلوقين› لا جبریل› ولا حمد ولا غبر هما » 
1 ر یو کا کر ص رہ ےہ 

والناس يقرؤونه بأصواتهم . قال الله تعالى : وتم للنزيل رب العايين 
تل په أل لين €3 عل فلك تكن من ألْسذِره 9© يسان عر مين 

و تو مجر و ۰ 
@({ [الشعراء: ]٠٠١-٠۹۲ /۲١‏ وقال عز وجل : لزقل نزلم رو القدض من 
٠ا‏ لت الاو ما وهدق ورن الل @({ 
2 کا ت : را ر 
[النحل : .11°/1١‏ 


والدليل على أن القرآن كلام الله : هو عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل 
أقصر سورة منه» وهذا هو المراد بإعجاز القرآن: أي عجز البشر عن الاإتيان 
بمثله» فی بلاغته» أو تشريعه أو مغيباته. قال الله تعالى مستثيراً العرب 
(1) تفسير القرطي: ٤۳-۱‏ فتح الباري : ۲٥-4‏ شرح مسلم للنووي: ۰۰/٦‏ 


(۲) فتاوی ابن تیمية: ›۱٦۱-۱۱۷/۱۲‏ ۱۷۲ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۳١‏ 


المعروفين بأغهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة» ومتحديا هم بأن 

يأتوا بمثل القرآن في نظمه ومعانيه وبيانه المشرق البديع الفريد ولو بمثل سورة 

منه: (إون ڪن في ريب يما لتا عل عبتا فاتوا بورق من ِء وادغوا 
ہ۹س ےر 


هدام من دون أَلَهِ ! إن کشر صق €9 إن لم تعلو وکن كفملوا اوا 
لار الى رها الا الا إت لل کفرين @({ [البقرة: .]۲٤-۲۳/۲‏ 

وتتكرر آي القرآن في مناسبات ختلفة مطالبة بمجاراة القرآن وتحدي 
العرب الذين عارضوا الدعوة الإسلامية» ولم يؤمنوا بالقرآن» ولم يقرُوا 
بنبوة محمد بلا فقال تعالى: قل لنٍ امعت الاش والجن ع أن يان 
ثل هذا أَلمَرنِ ا ياو پوو ولو کات بعصم لبعَضِ هرا @( 
[اللإسراء: ۸۸/۱۷] آي فخا وإد ا عن الرتيان با لمثيل› لاوا بعر 
سور مثله» فقال سبحانه: آم يقووت ر افربه قل ماتا | پعشرِ سور مشلهِ۔ 
مفاریت ادوا من تلش ن مون اتو له كر سيقت @ ٤ل‏ 

ل ا E re‏ بعلم ا وان ل لله إلا هو مهل اشر 
a‏ @{ [هود: .]۱٤-۱۳/۱۱‏ 

م أكد الحق سبحانه التحدي أو المعارضة بمثل سورة من القرآن بعد العجز 

عن المخل الكامل أو عن عشر سور منه» فقال تعالى: لإأم يقولون افتربله فَلَ 
فاا شورق نلو وادعوا من استطنتم ن دون آل إن كم ميق  )@‏ 
[یونس: ۳۸/۱۰]. 

ab‏ : إن الله تعالى ذكْرهٌ كمع لنبينا محمد بيا ولأمته» بما أنزل 
إليه من كتابه معاني لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نى قبله» ولا لأمة من الأمم 
قبلهم» وذلك آن کل کتاب آنزله جل ذكرهُ عى نبي من أنببائه قبله» فإغا آنزله 
ببعض المعانی ي التي يحوي جيعها كتابه الذي آنزله إلى نبينا حمد ويا کالتوارة 


٦1-٦٥ /١ تفسير الطبري:‎ )١( 


۳۲ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


هو مواعظ وتذكبر»› لا معجزة في واحد منها تشهد لمن آنزل إليه بالتصديق. 


والكتاب الذي أنزل على نبينا محمد ية بجوي معاني ذلك کله» ویزید عليه 
كثيرا من المعاني القى سائر الكتب» غيره منها خال. ومن أشرف تلك المعاني 
التي فضل با کتابنا سائر الكتب: نظمه العجيب» ووصفه الغريب› وتأليفه 
البديع الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباءء واف عن 
وصف شكل بعضه البلغاء» وتحبرت في تأليفه الشعراء» وتبلدت قصورا عن 
أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماءء فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من 
عند الله الواحد القهار» مع ما بجوي مع ذلك من المعاني التي هي ترغيب 
وترهيب» وأمر وزجر» وقصص وجدل ومثل» وما أشبه ذلك من المعاني التي 
لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء. 


ومظاهر الإعجاز أو أوجه الإعجاز كثيرة: منها ما حص العرب في روعة 
بيانه وبلاغة أسلوبه وجزالة ألفاظه أو نظمهء رن ا ار الكلمة القرانية 
أو الجملة والتركيب ونظم الكلام» ومنها ما يشمل العرب وغيرهم من عقلاء 
الناس بالإخبار عن المغيبات في المستقبل» وعن الماضي البعيد من عهد ادم 
عليه السلام إلى مبعث محمد وياد ٬‏ وبالتشريع اححكم الشامل لكل شؤون الحياة 
العامة والخاصة. وأكتفي هنا اجار الإاعجار وهي ر کھا :دک 
قطي 

أ - النظم البديع الخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيره؛ لأن 
نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. 
)١(‏ تفسير القرطي: ۷١-۷۳/١٠‏ وانظر دلائل الإعجاز في علم المعاني» لاإمام عبد القاهر 


الجرجاني: ص ۲۹٤‏ وما بعدهاء إعجاز القرآن للبافلاني: ص ٤۷-۳۳‏ إعجاز القرآن 


للرافعی: ص ۰۲۹۰-۲۳۸ تفسیر المنار: ۲٠٣-۱۹۸/۱‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۳۳ 


؟ - الأسلوب الخالف لجميع أساليب العرب. 
۴ - الجزالة التق لا تصح من لوق بجال»ء وتأمل ذلك في سورة فک 


والف أن اليحن ©( وقوله سبحانه: والارص جمیعا فقض حه وم 
a e I‏ 


غللا عَسًا يعَمَل الظديس) إلى آخر سورة [إبراهيم .]٤١/٠١‏ 


یدق ی و اوی ی 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 


° - الإخبار عن الأمور التق تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله على 
قلب النى الأمى ياء فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه» وتحدوه به من قصة أهل 
الكهف» وشأن موسى والخضر عليهما السلام» وحال ذي القرنين» فجاءهم 
البي ية - وهو أمي من أمة أمية» ليس ها بذلك علم» بما عرفوا من الكتب 
السالفة» فتحققوا صدقه. 

- الوفاء بالوعد» المدرك بالحس في العيانء فى كل ما وعد الله سبحانهء 
وينقسم : إلى أخباره المطلقةء كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج 
الذين أخرجوه من وطنه. وإلى وعد مقيد بشرطه» كقوله: #رومن سول على أله 
e. Cg ry‏ ممت ر س 
هو حسب ه2 € [الطلاق: ]٣/٠١‏ ولزومن دومن بالنه مهد قله ) [التغابن: ]١١/١٤‏ 

سے ر ر ار و َو ر٣‏ لے , سد > ST‏ 
و ومن ق الله يجعل له رجا € [الطلاق : /٠٠١‏ ۲] ولان یک عسروںل 


1 od O 
وشبه ذلك.‎ ]٦٠ /۸ صورون يغلبوا مائئين © [الأنفال:‎ 


۷ - الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي» ولا 
يقدر عليه البشر» ولا سبيل هم إليه» من ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه 
السلام آنه سيظهر دينه على الأديان» بقوله عز وجل : هو الت رَس 
رسولم اهدي ودين الح لبظهرم عل الي ڪي وڙ ڪره المشرکين 


۳٤‏ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


@{ [التوبة: ۳۳/۹]» ففعل ذلك. ومنه قوله تعالى: قل ایک کھرواً 


صا 
2 ر م کے ~~ 
لور و 1 وو وياس مهاد @({ [ال عمران : 11۲/۳ ومنه 


سے و کہ 


قوله تعالى : مد ERGE E‏ ا لترحلن إن 
سام لَه منت ) [الفتع : ۲۷/۸]. ومنه قوله تعالى : الم ل عبت اروم 
© و ند الأ رقم بن بد می سینیی 9 فی بضع سی سنیت) 
[الروم: 4-1/۰[ 


فهذه كلها آخبار عن الغيوب الق لا يقف عليها إلا رب العالمين› أو من 


أوقفه عليها رب العا مين» وقد عجز الزمان عن إبطال شيء منهاء سواء في 
الخلق والإيجاد أم في بيان أخبار الأممء أم في وضع التشريع السوي لكل 


الأمم» أم في توضيح كثير من المسائل | ا مثل ‏ وأَرَسَات 
الريکح وََ) [الحجر: ]۲۲/٠١‏ وآية ان لو ا ڪاننً رنًَا) 


سر رو صر رو رو 


[الأنبیاء: ۳۰/۲۱ ]» واية ا[ وين ڪل شىء خلفنا e‏ [الذاريات: ]٤۹/١١‏ واية 
E E‏ ری [المحجر : ۱۹/۱۰] واي إثبات كروية 
الارض: گرڈ الیل عل آلہار وشک لهاد ع ال ) [الزمر: ٠/۳۹‏ 
والتكوير : اللف على الجسم اتير واختلاف مطالع الشمس ي آية 
والس ی لمستَقَر ا [بس: ]۳۸/۳١‏ إلى قوله یل ف فا 


سبحونَ€ [یس: ۴۲/ .]٤١‏ 


۸ - ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال 
والحرام» وني سائر الأحكام» فهو يشتمل على العلوم الإمية» وأصول العقائد 
الدينية وأحكام العبادات› وقوانین الفضائل والآداب» وقواعد التشريح 
السياسى والمدني والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان. 

٩‏ - الحكم البالغة التق لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. 


١‏ - التناسب في جميع ما تضمنه القرآن ظاهراً وباطناً» من غير اختلاف» 


قال الله تعالی: ولو کان من عند عبر آله لوجدوأ فيه ايا ڪد) 
[التناء: ¢/ [AY‏ 

يظهر من بيان هذه الأوجه في إعجاز القران أا تشم الأسارب والمعن. 

ما خصائص الأسلوب فهي أربعة: 

الأول - النسق البديع والنظم الغريب» والوزن العجيب المتميز عن جميع 

الثانية ج السمو المتناهى في مال اللفظ› ورقه الصياغة› وروعه التعبير. 

الثالثة - التالف الصوتي في نظم الحروف ورصفهاء وترتيبهاء» وصياغتهاء 
وإيجاءاتما» بحيث تصلح خطاباً لكل الناس على اختلاف المستويات الفكرية 
والثقافية» مع تسهيل سبيلها وحفظها لمن أراد» قال تعالى: وقد يسرت 
لمران للد فهل من مُدّكر (©©)) [القمر: .]١۷/٥٤‏ 
التعبير للمقصود» والإيجاز والقصد دون أي تزيد» وترسيخ المعاني بصور فنية 
فريدة. 

وأما خصائص المعنى فهى أربعة أيضاً: 

الأول - التوافق مع العقل والمنطق والعلم والعاطفة. 

الثانية 5 قوة الإقناع› واجتذاب النفس › وتحقيق الغاية بنحو حاسم قاطع. 

الثالغة - المصداقية والتطابق مع أحداث التاريخ› والواقع المشاهدء 
وسلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف› خلافاً لجمیع کلام 
البشر. 


۳٦‏ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


الرابعة - انطباق المعاني القرآنية على مكتشفات العلوم والنظريات الثابتة. 
ويجمع هذه الخصائص آيات ثلاث في وصف القران» وهي قوله تعالی : «الر 
کت اکت الم م ّت من لذن کر خير ) [هود: ]۱/۱١‏ وقوله 
بحانه: إن الد كقروا بالذ لما جاهم وتم لكب عرز © لا باد 
اكل من بين يديه ولا من حَلَفِةٍء ربل من حكر جي 3©€) [فصلت: +١‏ 
]٤-‏ وقوله عز وجل: لو ارلا هدا اَلْقَرََانَ علي جل لرام شتا 
صدا من َة ل وتات الان را لاس علد بتنکروت 
[الحشر : /١۹‏ ١۲١1ء‏ 


وسيظل القرآن الكرم ناطقاً بالمعجزات في كل عصر» فهو - كما قال 
الرافعي “ - كتاب كل عصر» وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعجازء 
وهو معجز في تار يخه دون سائر الكتب» ومعجز في آثره الإنساني» ومعجز 
كذلك فى حقائقه» وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شيء» فهي 


خامساً - عربية القرآن وترجمته إلى اللغات الأخرى: 


القرآن كله عربي " نزل بلسان العرب» وما من لفظ فيه إلا وهو عربي 
أصلاًء أو معرّب خاضع لوازين اللغة العربية وقوالبها ومقاييسها.. وقد 
زعم بعض الناس أن القرآن ليس عربيا خالصاء لاشتماله على بعض 
کلمات من أآصل أعجمي (غبر عربي)» مثل (سندس) و(إستبرق) وأنکر 
بعض العرب ألفاظ (قسورة) و(كبًارا)» و(عَجّاب) فدخحل شيخ طاعن في 
السن على رسول الله با فقال له الرسول بلة: قم ثم قال له: اقعد» 
كرر ذلك مرات» فقال الشيخ: أتهزأ بي» يا ابن (قسورة)» وأنا رجل 


١۷١ إعجاز القرآن: ص ۱1۷۳ء‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري: ۲٠٣/۱‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۳۷ 


(كبارا)» إن هذا الثىء (عجَاب)! فسألوه» هل هذا في اللغة العربية؟ فقال: 

وكان الإمام الشافعي رحه الله آول من رد بكلامه الفصيح› وحجته القوية 
على هذا الزعمء مبيناً أنه ليس في كتاب الله شىء إلا بلسان العرب» مفنداً 
حجج هؤلاء الزاعمين وأهمها ثنتان: 


الأولى - أن في القرآن خاصاً ججهل بعضه بعض العرب. 
0 ا وا 


ورد على الحجة الأولى: بأن جهل بعض العرب ببعض القرآن ليس دليلا 
على عجمة بعض القرآن» بل هو دليل على جهل هؤلاء ببعض لغتهم» فليس 
لأحد أن يدعي الإحاطة بكل ألفاظ اللسان العربي؛ لأنه أوسع الألسنة 
مذهباء وأكثرها لفظاًء ولا بحيط بجميع علمه إنسان غير بي. 


ثم رد على الحجة الثانية: بأن بعض الأعاجم قد تعلم بعض الألفاظ 
العربية» وسرت إلى لغاتمم» ويحتمل أن يوافق لسان العجم أو بعض الألسنة 
قليلاً من لسان العرب» وقد يكون بعض الألفاظ العربية من أصل أعجمي› 
لكن هذا القليل النادر من أصل غير عربي قد سرى قديعاً إلى العرب» فعرّبوه» 
وأنزلوه على طبيعة لغتهم» وجعلوه صادراً من لسانهم» بحسب حروفهم 
وخارج تلك الحروف وصفاتها في لغة العرب» وذلك مثل الألفاظ المرتجلة 
والأوزان البتدأة ههاء وإن كانت في الأصل تقليداً في نغمتها للغات 
الأخرى. 

وتضافرت الآيات القرآنية بالتصريح بن القرآن كله عربي» جلة وتفصيلاً 


(۱( الرسالة للإمام الشافعي : ص 0-1 ف 1۷۹-1۳۳ وانظر المستصفى للغزالي : «“1A/1‏ 


وروضة الناظر : ۱/ 1A4‏ 


۳۸ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 
وأنه نزل بلسان العرب قوم النبي ية منها قوله تعالى : لار يلك ءات 
لكب لشن ©6 إا ارت ما عَربًا ملك قرت ©)) ايوسف: 
۲-۲] ومنها قوله سبحانه: ولم یل رب ایی © تر به ر 
لأت €9 ع َلك لك من اديه © يسان ع مين @©) 
[الشعراء: ۲۹/ ]۱۹٥-۱۹۲‏ ومنها : ركدلك انر لته ما [الرعد: ]۳۷/١۳‏ . 
ومنها : تلك اقتا إك ماتا عرب لير أ ألقُرى َم حى 
[الشورى: ]۷/٤١‏ ومنها: حم لكب لمن ل AE‏ 
عرپيًا ڪڪ TE‏ € [الزخرف: ۳ -۳] ومنها : فان عر غر 
دی عرچ لَه و @({ [الزمر: ۲۸/۳۹]. 


ورتب الشافعى على عربية القرآن حكماً مهما جداأء فقال: فعلى كل 
مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلعّه جهده» حق يشهد به أن لا إله 
إلا الله » وان حمداً ده ورسوله» ويتلو ره کتاتب الله » وینطی بالذکر 
فىما افترض عليه من التكبير› وآمر به من التسبيح والتشهد: وغہر ذلك. 


وكان من مزية عربية القرآن وفضله على العرب آمران عظيمان هما : 


الأول - إن تعلم القرآن والنطق به على أصوله يقوّم اللسان» ويفصّح 
المنطق› ویصحح الكلام» ویساعد على فهم لغة العرب»› فليس هناك شيءَ 
يشبه القرآن في تقوم الألسنة» حين تتأثر باللهجات العامية الختلفة. 


الثاني - كان للقران الفضل الأكر في الحفاظ على اللغة العربية» في 
مسيرة القرون الأربعة عشر الغابرة» بما اشتملت عليه من فترات ضعف 
وتخلف وتسلط المستعمرين الأوربيين على بلاد العرب» بل إن القرآن 
عامل أساسي في توحيد العرب» وباعث قوي ساعد في انتفاضة العرب 


ضصد امحتل الغاصب والمستعمر البغيض› مما أعاد الصحوة الإإسلامية ا 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ' ۳۹ 


أوطان العرب والإسلام» وربط بين المسلمين برباط الإعان والعاطفة 
القوية الصادقة» لا سيما في أوقات الحنة والحروب ضد احتلين. 


يحرم ولا يصح شرعاً تر حه نظم القرآن الكرج؛ لن ذلك متعدذر غر 
ممكن» بسبب اختلاف طبيعة اللغة العربية الي نزل بها القران عن سائر 
اللغات الأخرى» ففى العربية الجاز والاستعارة والكناية والتشبيه والصور 
الفنية الى لا بمكن صبها بآلفاظها في قوالب لغة أخرى» ولو حدث ذلك 
وذهبت قدسية القرآن» وزالت عظمته وروعته› وتبددت بلاغته وفصاحته الق 
هي سبب إعجازه. 


لكن يجوز شرعاً ترجمة معاني القرآن أو تفسيره» على أنه ليس هو القرآن. 
فلا تعد ترجمة القرآن قرآناأء مهما كانت الترجة دقيقة» ولا يصح الاعتماد 
عليها في استنباط الأحكام الشرعية ؛ لان فهم المراد من الآيات يحتمل الخطاً› 
وتر حتها إلى لغة أخرى محتمل الخطاً أيضا› اا اا و 
وجود هڏين الاحتمالين ۰ 


ت غ Ta TP‏ 
ولا تصح الصلاة بالترحمة ". ولا يتعبد بتلاوتها؛ لأن القرآن اسم 
للنظم والمعن» والنظم: هو عبارات القرآن في المصاحف. والمعنى: هو ما 
تدل عليه العبارات» ولا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن إلا بمعرفة 
النظم والمعن. 
(1) وهذا هو الحادث الآنء فقد ترجم القرآن الكريم إلى زهاء خسين لغة» وكلها ترحمات ناقصةء 


أو مشوهة› وعبر مونوقة» وحبذا لو صدرت ترحههة من ثقات العلماء المسلمين. 
(۲) تفسیر الرازي: ۲۰۹/۱ 


٠‏ بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 
سادساً - الحروف التى ي أوائل السور - الحروف المقطعة: 


بدأ الحق سبحانه وتعالى بعض السور المكية أو المدنية القرانية ببعض 
حروف التهجي أو الحروف المقطعة» منها البسيط المؤلف من حرف واحد» 
وذلك في سور ثلاث: صاد وقاف والقلم› إذ افتتحت الأول بحرف : وص ) 
والثانية حرف : لإ والثالئة جرف : [إت). 


ومنها فواتح عشر سور مؤلفة من حرفين» سبع منها متمائلة تسمى: 
والشوری› والزخرف»› والدخحان» والحاثىةء والأحقاف» وتتمه العشر : ھی 
سور . طه » وطس › وفیس. 


ومنها فواتح ثلاث عشرة سورة مركبة من ثلائة آحرف» ست منها بدئت ب 
([الم لإ)) وهي سور: البقرة» وآل عمران» والعنكبوت» والروم» 
ولقمان» والسجدة. ومس منها بلفظ طالر) : وهي سور ۰ یو سں وهود 
ويوسف وإبراهيم وال حجر. واثنتان منها بدئت ب لطس ( )۰ وما سورتا 
الشعراء والقصص. 

نها سورتان: اقتا بأريحة احرف وها سورة الاغراف وفاغنها 
ل[التص ل( ) وسورة الرعد وفاتحتها «إالمر ). 

ومنها سورة وإاحدة أفتتحت بجخمسة . حروف هي سورة مر ومستهلها : 
لإكهيعص ل( ). فصارت مجموعة الفواتح القرآنية تسعا وعشرين» وهي 


على ثلاثة عشر شكلاء وحروفها أربعة عشر» وهي نصف الحروف 
ا : 


(1) مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصا ح: ص ۲۳٤١‏ وما بعدها. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ٤۱‏ 


وقد اختلف أهل التأويل المفسرون في بيان المقصود من فواتح السور » 
فقال جماعة: هي سر الله في القرآن» ولله في كل كتاب سر» وهي مما استأثر 
الله بعلمه» فهو من المتشابه الذي نؤمن به» على أنه من عند الله» دون تأويل 
ولا تعليل» لكنه آمر مفهوم عند البي بيا 

وقال جماعة: لا بد أن يكون لذكره معن وجيه» والظاهر أنه إعاء إلى إقامة 
الحجة على العرب وتشبيته في أ“ماعهم وآذانہم» بعد أن تحداهم القرآن على أن 
le‏ بأن القرآن مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم. 


فکأنه يقول هم : كيف تعجزون عن الاإتیان بمثله أو بمثل سورة منه؟ مع 
أنه كلام عربي» مكون من حروف هجائية» ينطق بها كل عربي: أمي او 
متعلم» وهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة» ويعتمدون على هذه 
الحروف في الکلام: نثره وشعره وخطابته وکتابته» وهم یکتبون بېذه 
الحروف» ومع هذا فقد عجزوا عن مجاراة القرآن الذي نزل على محمد ياء 
فقامت الححجة عليهم أنه کلام الله لا كلام بشر» فيجب الإعان به» وتکون 
الفواتح المجائية تقريعأً هم وإثباتاً لعجزهم أن يأتوا بمثله. 


لكنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن» كانوا مكابرين معاندين في عدم 
الا و و ی و ا ف ف و 
محمد ساحر» شاعر» منون» والقران: أساطر الأولين. وذلك كله آية 
لاقاس رط الفح و فد الها وكات ماروالا رك 
مل والنكف غل اادد اة رال والاف ا اة 
ES‏ 


والرآي الثاني هو رآي جماهير المغسرين والحققين من العلماءء وهو المعقول 
المقتضي فتح الأسماعء واستماع القرآن» والإقرار بأنه كلام الله تعالى . 


(1) تفسير القرطي : ۱/۱ وما بعدها. 


3 بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


سابعاً - التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية ي القرآن: 


إن القرآن الكريم الذي نزل بلسان العرب» لم يخرج عن طبيعة اللغة العربية 
في استعمال اللفظ بطريق الحقيقة تارة (وهي استعمال اللفظ فيما وضع له 
المعنى في اصطلاح التخاطب) واستعماله بطريق اججاز (استعمال الكلمة في 
معنى آخر غير ما وضعت له» لعلافة بين المعنى الأصلى للكلمةء والمعن الاخر 
الذي استعملت فيه)» واستخدام التشبيه (وهو أن شيا أو أشياء شاركت 
غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف ونحوهاء ملفوظة أو ملحوظة) 
والاعتماد على الاستعارة (وهي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه» وعلاقته داعا 
المشامة) . 


أما التشبيه: فكثير في القرآن» سواء أكان بحسب وجه الشبه مفرداً أم 
مركبا» فمن التشبيه المفرد أو غير التمثيل (وهو ما لا يكون وجه الشبه فيه 
منتزعا من متعدد» بل من مفرد» مثل زيد أك انتزع وجه الشبه من مفرد» 
هو أن زدا أشبه الأسد من جهة الشجاعة) : و تعالی : إت مثل عسی 
a OG ET‏ کک ڪلم من راب نم قال لو کک یکوت ا € [آل عمران: 
04/۳[. 


ومن التشبيه المركب أو تشبيه التمثيل (وهو ما كان وجه الشبه منتزعاً فيه 
من متعدد» او هو كما قال السيوطي في الاتقان: أن ينتزع وجه e‏ 
ا و بعضها إلى بعض) قوله تعالى: مكل لذن يلوا ألوربة ّل 
کل الجمار كيل سما € اة ۹۲] فالتشة مركب من 

أحوال ل وھ ا بأبلغ نافعم» مع تحمل التعب في 
ارا و ا کا ف ا 


رو ر2 ور و کر 


فاخذاط و ات اش ا اک لس الاد ت 5 ادت اص زخرفها 


(۱) انظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصاح: ص ٠۳۳-۳۲۲‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ۳ 


IT‏ چ ص ور 2 o‏ ر ص س س سے 


وازيّنت وي هله ا دزو ا اتلھا آنا لبلا أو پارا فجعلتها 
صدا کن تن ا ا : ۰ ] فيه عشر جمل» وقع ال ركيب 
من مجموعهاء بحيث لو سقط منها شىء اختل التشبيهء إذ المقصود تشبيه حال 
E N‏ 
ن الا وات أنواع العشب» وزين بزخرفها وجه الأرض» كالعروس 
إذا أخذت الثياب الفاخرة» حت إذا طمع أهلها فيها > وظنوا آنا مسلمة من 
الجوائح» أتاها بس الله فجأة» فکأا لم تكن بالأمس. 


وأما الاستعارة التي هي من الجاز اللغوي ا لا کامجاز 
العقلي فكثيرة أيضاً “. مثل قوله تعالى : ضيح إا نس (©@)) [النكوير: 
۱ استعیر خروج العشن فا فشیئاً روج النور من المشرق عند ظهور 
الفجر قليلاًء ومثل قوله E A ALIRNEDE‏ 
أكون في بُطُونوء ارا [النساء: /٤‏ ۱۰] شبه مال الأيتام بالنارء جاع أن آکله 
يؤذي»› كما تؤذي النار. ومثل قوله تعالى : ڪب رلته ليك لح 
الس الظُمّت ا الور )€ [إبراهيم :1 اي لتخرج الناس من جهالا تم 
وضلا لاتہم إلى الدين القيم والعقيدة الحقة والعلم والأخلاق» شبه الجهالة 
والضلالة والعداوة بالظلام» في أن الإنسان لا يهتدي إلى الطريق الواضح في 
كل منهماء وشبه الدين القيم بالنور في أن الإنسان بهتدي إلى الطريق الواضح 
ي کل منهما. 


وأما الجاز: فأنکر حجماعة من إلعلماء وجوده ٤‏ القرآن (منهم الظاهرية.. 
e‏ الشافعية کان حامد الاسفراييني وار بن القاصْ› وبعضص المالكية کابن 
خويز مَندّاد البصري» وابن تيمية) وشبهتهم أن الجاز أخو الكذب. والقرآن 
منزه عنه» ون المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وذلك 


(1) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص١٠٠‏ وما بعدها. 


٤٤‏ بعض المعارف الضرورية المخعلقة بالقرآن 


حال على الله فالحدار لا یرید في قوله تعالى : زيرد ا فض ) [الكهف : 


1۷/1۸ والقرية 5 ال ٤‏ قوله تعالی : وز وستل القَرَيَةَ) [يو سف : ۱۲ 


0 


لكن الذين تذوقوا حال الأسلوب القرآني» يرون أن هذه الشبهة باطلة» 
ولو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن» ال قوله تعالى: ۶لا 
حمل يدك معلولة إل عثقك ولا تسطها كل الط فقعد ملوما خسوا 3©) 
[الإاسراء: ۲۹/۱۷] دلت القرينة على أن المعن الحقيقي غير مراد وأن الأية تنهى 
عن كل من التبذير والبخل. 


والكناية : «وهي لفظ اريد به لازم رة اا ق اا عافن 
أبلغ الأساليب في الرمز والإعاءء فالله تعالى رمز إلى الخاية من المعاشرة 
الزوجية» وهي التناسل» بلفظ (الحرث) في قوله: E‏ ا لک اا 
تک اَن د شغ [البقرة: ۲۲۳/۲]» ووصف الله العلاقة بين الزوجين» بما فيها 
a e‏ نها لباس من كل منهما للآخر» في قوله: هن لباس 
E >‏ لباس E‏ [البقرة: ۱۸۷/۲] ورمز إلى الجماع قر سان ا 
1 ا انا ]٤‏ وقوله: أجل آڪم ليه الاب الف إل 
ښایک) [البقرة: ۲/ ۱۸۷]. وكنى عن عفة النفس وطهارة الذيل بقوله تعالى: 


لإ وتاب فَطفْر () [المدثر: .]٤/۷٤‏ 


والتعريض: «وهو أن تذكر اللفظ وتستعمله في معناه» وتلؤّح به إلى ما 
لیس من معناه؛ لا حقيقة ولا مجازاً» مستعمل أيضاً في القرآن مثاله : وتالا 
E NR‏ [التوبة : ]۸١۱/۹‏ ليس المراد به ظاهر 
الكلام وهو ازدياد حر جهنم» وكونه أشد من حر الدنيا» ولكن الغرض 


الحقيقي هو التعريض مؤلاء المتخلفين عن القتال» المعتذرين بشدة الحرء بأنهم 


(1) المرجع السابق ص4۹. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ) ٥‏ 


سیردول جهنم » وحجدوں حرها الذي 5 يو صف. ومنه قوله تعالی حكاية عن 
ر وژرر و 


قول إبراهيم : (إقال بل ككلم بيرم هلدًا& [الأنياء: ]٦۳/٠١‏ نسب الفعل 
إلى كبير الأصنام المتخذة آلة » لما يعلمون إذا نظروا بعقوهم» من عجز كبيرها 
عن ذلك الفعل» والإله لا يكون عاجزاً. 
فوائد: 

القرآن ثلاثون جزءً ٣۰‏ 

عدد سور القرآن مائة وأربع عسرة سوره 1٤‏ 


عدد آي القرآن ٠‏ على طريقة الكوفيين» وعلى طريقة غيرهم 1111 
آية» وهي ما يأتي : 


الأمر ۹۰ 
النهي ۹۰ 
الوعد ۹۰ 
الوعيد ۰۰ 
القصص والاأخبار ٠٠٠١١‏ 
العبر والاأمثال ۰۰۰ 


الحرام والحلال e‏ 


٠۰ إالدعاء‎ 


الاستعاذة: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 


| - معناها: أستجير جناب الله وأعتصم به من شر الشيطان الملعون 
المذموم أن يغويني ويضلن أو يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما 
أمرت به أو محضن على ما نهيت عنهء فإنه لا يكفه وعنعه إلا رب العالمين. 
لفان واج الشاطن ر ات اص الى زره وال 
أي المبعد من الخيرء المهانء ا تاللغن والست: 


۲ - أمر الله سبحانه بالاستعاذة عند أول كل تلاوة للقرآن» بقوله تعالى : 
دا قرات الان َاسَسَدّ باه من ليطن لیر ®{ ا أي 
إذا آردت أن تقراً» فتعوذ» وقوله ا ف اسن اة ن ن ملم 
یما يفوت © فل رب أعود يك ن همرت لطن 6 وأو يک رب 
أن سحضرون (©) ) [المؤمنون: ]۹۸-4٦/۲۳‏ وهذا يوحي إلى أن القرآن جعل دفع 
السيئة بالحسنة علاجاً لشيطان الإنس» والاستعاذة علاجاً لشيطان الجن. 


وتطبيقاً هذا الأمر في السنة ورد عن أبي سعيد الخدري عن البي کيا «أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من كمزه ونفخه ونفثه» ‏ ولا لار «جاء عن الي 
يه - فيما رواه ابن مسعود - أنه کان قول قبل القراءة: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه جمهور العلماء في التعوذ؛ لأنه 
لفظ كتاب الله. 


)١(‏ أخرجه أحد والترمذي (نيل الأوطار: 1۱۹1/۲ وما بعدها). 


الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 4۷ 


۳ - الاستعاذة مندوبة في رأي جمهور العلماء في كل قراءة في غير الصلاة. 
أما في الصلاة» فقال المالكية : يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورةء إلا 
في قيام رمضان» لحديث انس : «أن الني ية وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة با لحمد لله رب العالمين» "“ وقال الحنفية : يتعوذ في الركعة الأولى فقط. 


وراي الشافعية والحتابلة: آنه يسن التعوذ ا ٤‏ ول کل ركعه قبل 
القراءة. 


(1) متفق عليه بين البخاري ومسلم. 


البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ معناها : أبداً بتسمية الله وذكره وتسبيحه قبل كل شىء» حا بهن 
هيع آموري› فانه الرب المعبود جحق› واسح الرحمة» الذي وسعت رمته کل 
سىء › المنعم بجلا ئل النعم ودقائقها› المتفضل بدوام الفضل والرحة 


ا 


۴- حكمتها : ابتدأً الله تعالى بالبسملة سورة الفاتحة وكل سور القران»ء ما 
عدا سورة التوبةء تنبيهاً على أن ما في كل سورة حق» ووعد صادق للعبادء 
فهو سبحانه يفي هم بجميع ما تضمنت السورة من وعد ولطف وبرء ورادا 
إلى استحباب البدء بالبسملة في كل الأعمالء التماسأً لمعونة الله وتوفيقهء 
وخالفة لغير المؤمنين الذين يستفتحون أعماطمم باس ماء متهم أو زعمائهم. 


قال بعض العلماء: إن «بسم الله الر من الرحيم» تضمنت جيع الشرع ؛ 
لأا تذل غل الذات وغل الصفات *:. 

۳- هل هى آية من السورة؟ اختلف العلماء في البسملة» هي 
الفاتحة وغبرها من السور ام ل١؟‏ على ثلاثة آقوال: 


فقال المالكية والحنفية : ليست البسملة باية من الفاتحة ولا غبرهاء إلا من 
سورة النمل في أثنائهاء لحديث أنس رضى الله عنه قال: «صليت مع رسول ٠.‏ 
الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم› فلم أسمع أحداً منهمء ا 
(۱)( وأما حدیث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الر هن E‏ روأه 


عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أي هريرة. 


بسم الله الرحمن الرحيم» آي ان هل المدينة كانوا لا يقرؤون البسملة في 
صلاتهم في مسجد المدينةء إلا أن الحنفية قالوا: يقرا المنفرد: بسم الله الرهن 
الرحيم» مع الفاتحة» في كل ركعة سرأًء فهي قرآن» لكنها ليست بعض 
السورة» وإعا هي للمصل بين السور. وقال المالكية: لا يقرؤها في الصلاة 
المكتوبة» جهرأ كانت أو سرأاًء لا في الفاتحة» ولا في غيرها من السور» ويمجوز 
قراءتها في النافلة. وقال القرطي: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك؛ لأن 
القران لا يثبت بأخبار الآحاد» وإنغا طريقه التواتر القطعي الذي لا مختلف 
فيه" لکن هذا غير ظاهر؛ لأنه ليس بلازم تواتر كل آية. 


وقال عبد الله بن المبارك: إنها اية من كل سورة» لا رواه مسلم عن انس 
قال: بينا رسول الله بي ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
ا فقلنا: ما أضحكك يا رسول اله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة) 
فقرآً: بشم الله الرّحَنٍ الرّجيم إا أعطيت الكوتر و فصل ريك 


ر < سے و ھ2 ی 


وار 2 إا ا و ا @{ [الکوٹر: ۳-۱/۱۰۸]. 


وقال الشافعية والحنابلة : البسملة آية من الفاتحة» جب قراءتها في الصلاةء 
إلا أن الحنابلة قالوا كالحنفية: يقرا ها سراًء ولا مجهر ا. وقال الشافعية: 
يسر با في الصلاة السريةء ويجهر ا في الصلاة الحهرية› کما هر في سائر 
الفاتحة. ودليلهم على كونها آية في الفاتحة: ما رواه الدارقطنى عن أبي هريرة 
عن الني بيه قال: «إذا قرآتم: الحمد لله رب العالمينء فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيمء إا أم القران» وأم الكتاب» والسبع المخاني» وبسم الله 
الرحمن الرحيم أحد.آياا وإسناده صحيح. 


و ار و ای ر ا ع 


(۱) رواه مسلم وأحد. 
(۲( تفسير القرطي : ۹۳/۱ 


m7 


البي بي جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» “ ولأا تقرأ على أنها آية من 
القرآن»ء بدليل أنها تقرأً بعد التعوذ» فكان ستتها الجهر كسائر الفانحة. 
وتردد قول الشافعي في كون البسملة آية ني سائر السور» فمرة قال: هي اية 
aS IES‏ 
من كل سورة كالفاتحة» بدليل اتفاق الصحابة على كتبها في أوائل كل سورة» 
ما عدا سورة براءة» مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصاحف ما ليس من 
القرآن. وبغخض النظر عن الخلاف الفقهى السابقء اتفقت الأمة على أن 
البسملة آية في سورة النمل» وعلى جواز كتب البسملة في أول كل كتاب من 
كتب العلم والرسائل» فإن كان الكتاب ديوان شعر فمنعه الشعي والزهري› 


ا (OD. fy sf‏ 
وأجازه سعيد بن جبير وأكثر المتاخرين ‏ . 


فضل البسملة: قال علي کرم ازلّه و جهه ٤‏ قوله (بسم اللّه» : نه شفاء من 
کل داء» وعون على کل دواء. وما «الرمن» فهو عون لکل من آمن به» وهو 
اسم یسم به غیره. واما «الرحيم» فهو لمن تاب وامن وعمل صاخا. 

ملاحظة : أثبتٌ النص القرآني برسم المصحف العثماني» فمثلاً : «وأولوا» 
و «يتلوا» فيهما ألف» و «الصلواة» و «يريكم» هكذاء أآما في الإملاء الحديثة 
فلا تکتب الألف في الكلمتين› وتکتب «الصلاة» و «يراكم» اليوم هكذاء 
وأما في شرحي أو تفسيري فأتقيد بالقواعد الجديدة. كذلك لا أعرب بعض 
الكلمات العروفة شل ال ی الارن © م شنم الکرت ©) 
[المرسلات: ١۹/۷۷‏ ا و ((نتبعهم) N‏ مرفوع ؟ ؛ لأنه 
کلام سان ولس وا «نمہلك». 


(۱) تکتب ا شن الب I‏ غ بباء الإلصاق. E‏ اللفظ والخط لكثرة 
(۲( شا ۹7/۱ 


أمل ودعاء وغاية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


اللهم اجعل کل ما تعلمته - حفظته أو نسيته» وعلمتهء» طوال حياتي» 
وكتبته أو ألفته © من فيض فضلك» ومن حركة القلم الذي أكتب به 
وومضة الفكر وإشعاعاته» وإجهاد العقل ونتاجه» وعناء النفس ليل نهارء 
ونور البصيرة والبصر» وإصغاء السمع» ووعي القلب... ذخراً لي عندك» 
لصا لك فيه عملى» ومن أجل إعلاء كلمتك ونشر دينك» وتيسير العلم 
لأهله على وفق أذواق العصر والمعاصرين» وبقصد مرضاتك ووجهك 
الكريم» مبعداً عني بعد المشرقين كل ما يشوب ذلك من رياء أو سمعة أو 
شهرة» تفيض به علي من جودك وإحسانك» واحتساباً للأجر والثواب 
الواسع من لدنك وجنابك» فتقبّل مني يا كرم قليلي في كثيرك» ويسيري في 
سعتك» فإني في عصر ل أتمكن فيه من القيام بجهاد مثلما قام به السلف الصاح 


(1) والتي منها أكثر من عشرين بجحثا (للموسوعة الفقهية في الكويت» ولمؤسسة آل البيت في 
الأردن» ولجمع الفقه الإسلامي في جدة-موسوعة الفقه-وللموسوعة العربية السورية)» 
ومنها الموسوعات العلمية الثلاث: أصول الفقه الإسلامي في مجلدين» والفقه الإسلامي 
وأدلته في عشرة مجلدات» وهذا التفسير الذي ركزت فيه على فقه الحياة الأكبر في القرآن 
الكريم» ومؤلفات أخرى. . 


١‏ أمل ودعاء وغاية 


رضوان الله عليهم» وأجزل به الأجر والنفع المنشود في حياتي وبَعد مماتي› 
و حى يوم العرض الأكبر عليك› وثقل به ميزان حسایي» وحقق لي بمضلك 
ورحمتك النجاة يوم المعاد» يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله» يا 
أكرم مسۇول› والحمد لله رب العالمين. 


أ - د: وهبة مصطفى الزحيلي 


سےا ۹ 6 Y Gu‏ 
اا 
۷ ا سے مہ ) مہ 


سے و 
و ra, sb‏ 
< رر 
+ )4 0 


سے سے ص 2 > ي م 
بتر اله ال p<‏ الاه بردي ألمت 9 
iT‏ ا کر ےھ 2 س کم OK MA,‏ 
لعن اليم ل ل وم الت ف إياك نسد رياد 
مھ ّ 8 ا 0 کے 
ستعين ل اهدنا الصرط الستقيہ © صرط النبت انعمت 
0 ی رو ET‏ 2 کے 2 7 صم لس ر 
2 ا لمغضوب علبهم 9 الا {G4‏ 


-١‏ (مالك) على وزں (فاعل) با لخفض › وهي قرأءة عاصم› والکسائي› 
) وهي فراأءة کثیر من الصحايةء منهم آي وابن مسعود» وابن عباس. 

1- (ملك) على وزن (فعل)ء بالخفض» وهي قراءة باقي السبعة» وزيد بن 
ثابت› واي الدرداءء وابن عمر› وکثیر من الصحارة والتأبعين. 

ل الط ): قرئ: 


1 (الصراط) بالصاد» وهي قرأءة الحمهور»ء وهي الفصحى › وهي عة 


چ ۳۹ 


رین 


۷-١/١ التلي:‎ - )١( لل‎ ٦ 


- (السراط) بالسين على الأصل»ء وهي قراءة قنبل. 
(عهب): قرئ : 
-١‏ (عليهم) بكسر الماء وإسكان اليم» وهي قراءة الجمهور. 
- (عليهم) بضم الماء وإسكان الميم» وهي قراءة حهمزة. 

ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم» واشتملت على أصول الدين 
وفروعه» وتناولت العقيدة» والعبادة» والتشريع» والإعان بالبعث وبصفات 
الله الحسن» وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاءء والإرشاد إلى طلب اهمداية 
إلى الدين الحق والصراط المستقيم» وتجنب طريق المنحرفين عن هداية الله 
تعالی. 


أسماؤها: 


للفاتحة اثنا عشر اما ذكرها القرطى» وهي الصلاةء للحديث القدسى : 
«(قسمت الصلاة بي وبين عبدي و ٣‏ وسورة الحمد؛ لن فيها 
الحمد» وفاتحة الكتاب؛ لانه تفتتح قراءة القرآن مها لفظاً وكتابة» وتفتتح ہا 
الصلوات» وآم الكتاب في رأي الجمهورء وأم القرآن في رأي الجمهورء لقوله 
اة : «(الحمد لله : ام القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» والمخاني؛ لأنها 
تثنى في كل ركعة» والقرآن العظيم» لتضمنها حيع علوم القران ومقاصده 
السا والشفاء لقوله َي : «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم م 


(۱( رواه مسلم ومالك ني الموطاً وأبو داود والترمذي والان عن ان هريرة. 
)۲( رواه الترمذي عن أبي هريرة. 
)۳( رواه الدارمي عن عبد الملك بن عميرء بلفظ : «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» 


o¥ ۷-١/١ ل( - اا:‎ 


والرقيةء لقوله ية لمن رق بها سيد الحي: «ما أدراك أا رقيت"» 
والأساس» لقول ابن عباس: ...١‏ ادا الك لقان و اسا 
القرآن: الفاتحة» وآساس الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم»ء والوافية؛ لأا 
لا تتنصف ولا محتمل الاختزالء فلو نصفت الفاتحة في ركعتين ل جز عند 
الجمهور» والكافية؛ لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها. 


هذه ھی آسماء سورة الفاتحة» وأشهرها ثلاث : الفاتحة› وأم الكتاب» 
والسبع المخاني. والسورة: طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات› فا کش» ا 
اسم يعرف بطريق الرواية الثابتة. 


ثبت في الأحاديث الصحيحة فضل الفاتحة» منها قوله ية : «ما أنزل الله ني 
Ee N NT‏ 
عز وجل يي الحديث القدسي - مقسومة بيني وبين عبدي» ولعبدي ما 
I‏ 


ومنها أن الني وي قال لاي ا ن کا «لأعلمنك سورة هي أعظم 
السور في القران: الحمد لله رب العالينء هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي أوتجه ١ ٠‏ وهذان الحدقان ران إل قوله تغال ولق ءاسك ا 
من المثان والقَرات المظم €9)) [الحجر: ]۸۷/۱١‏ لأا سبع آیات تثنی في 
الصلاةء آی تعاد. 


)١(‏ أخرجه الأعة عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) رواه الترمذي عن أبي بن كعب» ورواه أيضاً عنه الإمام أحمد في المسند بلفظ : «والذي نفسي 
بيده ما أنزل في التوراة» ولا في الإنجيلء ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلهاء هي السبع 
المخاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

(۳) خرجه البخاري. 


۸ اء )١(‏ - الن ات : ۷-١/١‏ 


الباء من ل[ بتر أل ) زائدة بمعف الإلصاق» والراجح أا بمعق 
الإأستعانة» والحار واججرور حر مبتداً حذوف علد البصريين › وتقدیره : 
الكوفيين» وتقديره: ابتدأت بسم الله. 

و المد لله ) مبتدأ وحبرء وإإرب ألعنلمك) صفة اله. 

و لإمللك) مجرور على البدلء لا على الصفة؛ لأنه نكرة» بسبب أنه اسم 
٣‏ آ کت التعريف من المأضاف إليهء إدا کان للحال أو اا 
ووم الب ظرف زمان. 

وو٣‎ 

و (إتاك) ضمر منصوب منفصل › والعامل فيه إنعبد) والكاف 
) ا اّ) بدل من الصراط الأول. وط اشّت) اسم 
موصول. وع مجرور على البدل من ضمي لهم ) : Sd‏ أو 
من (اری) آو جرور عل الوصف للذین. ر( ا في 7 آلا 
زائدة للتو كيد علد البصريين › وبمعنی (اغير) تعلل الكوفيين. وأما «آمين» 
فدعاء» وليس من القرآن» وهو اسم فعل ومعناه: اللهم استجب. 
البلاغة: 

ألكند لله ) حلة خبرية لفظاًء إنشائية معنى» أي قولوا: الحمد له 
وهى مفيدة قصر الحمد عليه تعالى. 

و لإاك نعبد) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب› وتقدم المغعول يميد 


ل (0 - اان: ۷-١/١‏ ۹ 


د «[أهدنا اَّمل أي ثبتنا عليه» فالمراد به دوام الطلب واستمراره. 


ولإعير المعضوب عو ا ر ا ب 
عليهم. 


ل( المد الثناء بالجميل على الفعل الاختياري» وهو أعم من الشكر؛ 
لأن الشكر يكون مقابل النعمة .ر ) : علم على الذات العلية المقدسة» 
معناه: المعبود بحق» وقيل: إنه اسم الله الأعظم» ولم يتسم به غيره. أما 
«الإله» فهو المعبود بحق أو باطل» يطلق على الله تعالى وعلى غيره .رب ) 
الرب: المالك والسيد المعبود والمصلح والمدبر والجابر والقانم» فيه معن 
الربوبية والتربية والعناية بامخلوقات .ل ألعنلييً) جمع عاً» وهو كل موجود 
سوی الله تعالی» وهو أنواع كعالم الإنسان والحيوان والنبات والذر والجن. 
ولفظ العام : اسم جنس لا واحد له من لفظهء مثل رهط وقوم. 

لمن احير ©)) صفتان لله مشتقتان من الرحمة» لوحظ في كل ٠‏ 
منھما معن معين»› فالرحمن : صيغة مبالغة بمعنق: عظيم الرحمة» وهو اسم 
عام في جميع أنواع الرحمة» وأكثر العلماء على آن اَم ) اسم ختص بالل 
عز وجل»› ولا جوز أن یسمی به غیره. و الحیي) CR‏ وا 
کان في اتصافه تعالی برب المي ) ترهیب» قرنه ب[ امن اا 
©( 

إلك وم آلب ©) أي مالك يوم الحساب والمكافأة والجزاء 
على الأعمال» والأمر كله في قبضته يوم القيامة» ومن عرف أن الله ملك يوم 
الدين» فقد عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المخل. 


إياك ا نخصك بالعبادة ولا نعبد غبرك»› ومعناأه نطيع › والعبادة: 


1/1 E - ل(‎ > ٠ 


الطاعة والتذلل ولاك نعي أي نطلب العون والتأبيد والتوفيق 
ونخصك بطلب المعونةء فأآنت مصدر العون والفضل والإاحسان» ولا ملك 
القدرة على عوننا أحد. وقد جاء الفعلان «نعبد ونستعين» بصيغة الجمع» لا 
بصيغة المفرد «إياك أعبد وإياك أستعين» للاعتراف بقصور العبد وحده عن 
الوقوف أمام الله فكأنه يقول: لا يليق بي الوقوف وحدي وبمفردي في 
مناجاتك» وأخحجل من تقصيري وذنوبي» بل أنضم إلى سائر المؤمنين› 
وأتوارى بينهم» فتقبل دعائي معهم» فنحن جيعاً نعبدك ونستعين بك. 


ل آهدنا الصرط السسَقَيمَ ©)) عرفنا ووفقنا ودلنا على الطريق الموصل 
إلى الحقء وأرشدنا إليه» وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وفربك. 
والصراط المستقيم : الطريق المعتدل: طريق الإسلام الذي بعثت به أنبياءك 
ورسلك» وختمت برسالاتهم رسالة خاتم النبيين» وهو جملة ما يوصل إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة» من عقائد وأحكام وآداب وتشريع ديني» كالعلم 
الصحيح بالله والنبوة وأحوال الاجتماع. 


(صرط الت أنعنت عّو) أي ات ع 
النبيين والصديقين _والشهداء ك الا ا 
(إعر المغْصْبوب وم ا السالن) أي لا تجعلنا مع أولئك الحائدين 
عن طريق الاستقامةء المبعدين عن رحة الله المعاقبين أشد العقاب؛ لأنهم 
عرفوا الحق وتركوه» وضلوا الطريق. ويرى الجمهور أن المخغضوب عليهم هم 
اليهودء والضالين هم النصارى. والحق: أن المخضوب عليهم: هم الذين 
بلغهم الدين الحق الذي شرعه الله لعباده» فرفضوه ونبذوه. والضالون: هم 
الذين لم يعرفوا الحق» أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح»› وهم الذين ۾ تبلغهم 
رسالة أو بلغتهم بنحو ناقص. 


التأمين : «(آمين» دعاء» آي تقبل منا.۔ واستجب دعاءنا» وهی ليست من 


٦1 ۷-١/١ اا:‎ - )٩( لل‎ 


القرآن» ولم تكن قبلنا إلا لومي وهارون عليهما السلام ويسن ختم الفاتحة 
اء بعد سكتة على نون ولا ألصَالن) ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 
ودليل سنيتها ما رواه مالك والحماعة (أحمد والاعْة الستة) عن أبي هريرة أن 
رسول الله هة قال: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه». 


للعلماء رأيان: قال الحنفيةء والمالكية في الراجح: الإخفاء ا ا 
نامان ول من الجھر ہا ؛ لأنه دعاء» وقل قال الله تعالٰی : ادعو ر 6 س 


i‏ [الأعراف : [o0 /V‏ وقال ابن مسعود: : «أربع حميهن الإمام: التعوذ» 
والتسمىة› والتأمين› والتحميد) أي قول : رتا لك الحمد. 


ورأى الشافعية والحنابلة : أن التأمين سرا في الصلاة السرية» وجهراً فيما 
هر فيه بالقراءة» ويۇمن المأموم مع تأمين إمامه» حدیث آي هريره المقدم: 
(إذا من الإمام فأمنوا...» ودليلهم على هذا التفصيل: حديث أبي هريرة: 
«کان رسول الله عو !ذا تلا : غير المغضوب عليهم ولا الضالين› قال : اتن 
حق يسمع من يليه من الصف الأول» "“ وحديث وائل بن حجر : «سمعت 
الني يي قرأً: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمين» مد با 

نے ) (Y)‏ 
التفسير والبيان: 

أرشدنا الله تعالى إلى أن نبداً كل أعمالنا وأقوالنا بالبسملة» فهى مطلوبة 
لذاشاع حققة للاستعانة با مه العظيم. وعلمنا سبحانه كيف مده على إحسانه 


(۱) روأه ابو داود واين ماجه» وقال : حق يسمعها أهل الصف الأول فیرتج بہا المسجد. 


(۲( رواه أحمد وأبو داود والترمڏذي. 
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ونعمه» فهو صاحب الثناء بحتق» فالحمد كله لله دون سواه لأنه مالك الملك 
ورب العوالم والموجودات كلها › آوجدها ورباها وڪي ہا وهو صاحب 
الرحمة الشاملة الدائعة» ومالك يوم الجزاء والحساب ليقيم العدل المطلق بين 
العباد» ومحفی للمحسن ثوابه» وللمسىء عقابه. فهذه الصفات تقتضينا ان 
خخص الله بالعبادة وطلب المعونة» والخضوع التام لهء فلا نستعین إلا به » ولا 
نتوكل إلا عليه» ولا نعبد إلا إياه» غلصين له الدين؛ لأنه المستحق لكل 
تعظيم › والمستقل باجا د النفع ودفع الضر. 


وقد تعصف الأهواء بالنفوس › وتزيغ بالعقول»› فلا عاصم من التردي ي ) 
الشهوات ومتاهات الانحراف إلا اللهء لذا أرشدنا الحق سبحانه إلى طلب 
الهداية والتوفيق منه» حق نسير على منهج الحق والعدل» ونلتزم طريق 
الاستقامة والنجاة» وهو طريق الإسلام القدي المستمر الذي أنعم الله به على 
النبيين والصديقين والصالين. وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف 
حقيقة نفسه ومصيره في المستقبل» لا شأن الكافر الجاحد الضال المنحرف»› 
الذي أعرض عن طريق الأسشامة ادا أو ميلا مع الأهواءء أو جهلاً 
وضلالاًء وما أكثر الضالين عن طريق المداية» المتنكبين منهج الاستقامة» 
الذين استحقوا الخضب والسخط الإهي! 


فاللهم أدم علينا البقاء في طريق اهداية» وتقبل تناءنا ودعاءنا واحقظنا من 
٠‏ الغواية والضلال. 
وبه تبين أن الناس فريقان: فريق الهدى» وفريق الضلال . وقد منح الله 


ال اسان عن هد ات رول ا ال اده د 


(۱) الضلال : العدول عن الطريق المستقيم» ویضاده إضداية. 


(۲) تفسير النار: ٦۲/١‏ تفس المراغے : ٠١/١۷‏ 
5 ا ا 


لل (1) - ال ا: ۷-١/١‏ ۳ 


أ - هداية الإلمام الفطري: وتكون للطفل منذ ولادته» فهو بحس بالحاجة 
إلى الطعام والشراب» فيصرخ طالباً له إن غفل عنه والداه. 

؟ - هداية الحواس : وهى متممة للهداية الأرلى» وهاتان المدايتان يشترك 
فيهما الإنسان والحيوان» بل هما في البداية أكمل في الحيوان من الإنسان» إذ 
إهام الحيوان يکمل بعد ولا دته بقليل › ویکتمل ٤‏ الإنسان تدرا ) 

۳ - هداية العقل: وهى أسمى من اهدايتين السابقتين» فالانسان خلق 
مدنياً بالطبع ليعيش مع غيره» ولا يكفي الحس الظاهر للحياة الاجتماعيةء 
فلا بد له من العقل الذي يوجهه إلى مسالك الحياة» ويعصمه من الخطاً 
والانحراف» ويصحح له أغلاط الحواس» والانزلاق في تيارات الهوى. 


٤‏ - هداية الدين: وهي المداية التق لا تخطى» والمصدر الذي لا يضلء 
فقد مخطى العقل» وتنجرف النفس اللذات والشهوات» حى توردها 
موارد الهملاك» فيحتاج اللإنسان إلى مقرم مرشد هادِ لا يتأثر بالأهواء» فتسعفه 
هداية الدين لإرشاده إلى الطريق الأقوم» إما بعد الوقوع في الخطاً أو قبلهء 
وتظل هذه المداية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود 
بمفاتيح الخبر» والتسلح بمغلاق الشرء فيأمن العثور» ويضمن النجاة» 
وتعرفه بجدود ما يجب عليه لسلطان الله الذي مخضع له في أعماق نفسه» ويحس 
بالحاجة الملحة لصاحب ذلك السلطان» الذي خلقه وسواه» وأنعم عليه نعما 
ظاهرة وباطنة» لا تعد ولا تحصى. فصارت هذه المداية أشد ما يحتاج إليها 
اسان لتحقیق سعادته. 


وقد أشار القرآن إلى تلك ادايات في آيات كثيرة» منها (إوهديتة ألنَجدينٍ 


)€ االبلد: ]٠١/۹١‏ أيببينا له طريقى الخر والشر» والسعادة وألشقاء: 


rr‏ سس لھ م 
» 


ومنها قوله تعالى: وما مود فهديتهم كاستحبوا الع عل آهدّى) 
[فصلت : /٤١‏ 1۷] أي أوشدناهم إلى طريق الخير والشر» فاختاروا الثاني. 


۷-١/١ ا ا:‎ - )١( لل‎ ١ ٤ 


٥‏ - هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة : وهي أخص من 
هداية الدينء وهي التي أمرنا الله بدوام طلبها في قوله تعالى: اھدنا 
ل (O el‏ آي دلا دلالة» تصحها من لدنكف معونة عة 
تحفظنا ا من الضلال والخطاً. 


وهذه أهداية خاصة به سبحانه» e‏ ادا و بل نقاها 
الي ية في قوله: (إِتك لا ہیی م OEE‏ پد من ا 
[القصص: ۹/۲۸٥]ء»‏ وقوله: ( لس عك هدر وکن لله به 

4( [البقرة: ۲۷۲/۲]ء وأثبتها لنفسه في قوله: اوليك الدب هدّی 1 


N gE T 
.]۹٠/١ فه دنهم قَسَدِةٌ) [الأنعام:‎ 


أما المداية بمعنى الدلالة على الخبر والحق» فأبتها الله لى ية في قوله : 
(إوإنك ف ل صرطِ مسيم ) [الشورى: .]٥۲ /٤١‏ 

والخلاصة: المداية في القرآن نوعان: هداية عامة: وهي الدلالة إلى مصال 
العبد في معاده» وهذه تشمل الأنواع الأربعة السابقةء وهداية خاصة: وهي 
الإعانة والتوفیق لشي ٤‏ طریق الخر والنجأة» مع إلدلالة» وهي النوع 
ا 

OE ONS 

أحدهما - أن يكون سببه الضلال: إما بأن يضل عنك الثىء كقولك: 
أضللت البعبر» آي ضل عن › وإما أن تحكم بضلاله. والضلال في هڏين 
سبب الإ ضلال. 

والثاني - أن يكون الإضلال سبباً للضلال: وهو أن يزين للإنسان الباطل 


(۱) مفردات الراغب للأصفهانی: ص ۳٠*۷‏ 


ال (0) - الا : ۷-١/١‏ 1 


وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين: إما الحكم عليه بالضلالء 
أو التمكين من البقاء في الضلال. 


والأول - سببه الضلال: وهو أن يضل الإنسان»ء فيحكم الله عليه بذلك 
في الدنياء ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الأخرةء وذلك إضلال هو 
حق وعدل؛ لأن الحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الحنة إلى 
التار عدل وحق. 


والان = هبه اشختار الانسان: وهو أن كار الأنبان طريق:الأغخراف» 
فيمده الله في ضلاله» وعكنه من البقاء في طغيانه» ويخلق له القدرة على 
الاستمرار في كفره وفساده» لذا نسب الله الإضلال للكافر والفاسق» دون 
لمؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن» فقال : وما ڪات أله لل 
قوس س لِد هدهي ) [التوبة: ۹/ »]١١١‏ 3إ فلن اع « سد ) [حمد: 
۷-]» وقال في الكافر والفاسق: فعا هي وأضلّ اهر ) [عمد: /٤۷‏ 
۸ء وما به ا التسقن) [البقرة: ]۲٠/۲‏ كلك مضل اله 
ألكهرن) [غافر: 6 / [Vt‏ ا آله اللي ) [إبراهیم : »]۲۷/۱٤‏ وعلى 
هذا النحو تقليب الأفئدة في قوله تعالى : «إوَنْقلّبُ أفدََة) [الأنعام: .]٠١١/١‏ 
والختم على القلب في قوله: ([إحتم أله عل فلوبهم) [البقرة: ]۷/١‏ وزيادة 
امرض في قوله: لإفى فلوبهم عرص فَرَادهُم أله مرا [البقرة: »]٠١/۲‏ فمن 
اختار الضلالة»ء أبقاه الله فيهاء ومنع عنه نفوذ المداية إلى قلبهء عقابا له من 
الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
لا يوجد في القران آية بدون معن أو فائدة أو حكمة أو تشريع› فهو کلام 


ا ال ووو ا ا ا ةوا عله م ا ا 2 
فائدة الإنسان ٤‏ حا ته الدينية والدنيوية والأخرويةء وتربطه يا حياة. وتکون 


۷-١/١ الت ا:‎ - )١( اء‎ ٦ 


بالتالي الأحكام المستفادة من معاني الآيات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إما بالعقيدة 
أو بالعبادة أو بالأخلاق والسلوك أو بالتشريع الصاح للفرد والجحماعة» وهذا 
المعنى الأعم هو الذي عنيته بفقه الحياة في القرآن الكريم. 

والمعاني أو الأحكام المستفادة من الفاتحة تشمل صلة الإنسان باله» وتحدد 
طریق مناجاته» وترسم له نوع مسيرته في الحياة» وتلزمه باتباع المنهج الأقوم 
والطريق الأعدلء الذي لا انحراف فيه قيد أغلة عن جادة الاستقامة» ولا 
قبول بأي لون من ألوان الضلال والغي والانحراف. ومعنى البسملة في 
الفاتحة: أن جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام وغبرها هو لله ومنه» ليس 
لأحد غير الله فيه شيء. 


١‏ - كيفية حمد الله : الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع الله» والذي 
علمنا الله إياهء يقرؤه المؤمن في كل المناسبات» في الصلاة وغيرها؛ لأن بدايته 
على تأويل : قولوا: الحمد لله رب العالمين» وذلك يقضى أن الله أمرنا بفعل 
الحمد» وعلمنا كيف خحمده ونشني عليه» وكيف n‏ ويفهم مته أن من 
آداب الدعاء: أن يبدا بحمد الله والثناء عليه» ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة. 


۲ - قراءة الفاتحة فى الصلاة: للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. ) | ) 


الرأي الأول - للحنفية: : وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة» وإغا ا 
للإمام والمنفرد مطلق قراءة» وهو قراءة آية من القرآنء وأقلها عند أي حنيفة 
آية بمقدار ستة أحرف» مثل : 2 ظز @( [المدثر: ٤‏ ولو ديرا : ) 
مثل : ول يلد ) إذ أصله: ا یو لد») [الاخلاص ۳/۱۱۲]. وقال الصاحبان: 
فرض القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. 


واف بالات وال الل 


1۷ ) ۷-١/١ اا:‎ - )١( لل‎ 


7 ~~ ٥ رھ‎ 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ل( فافوا ما سر مِنَ الان ) [المزمل : ۷۳/ »]۲١‏ 
وهو مر بمطلق قراءة» ف باد ما یطلق عليه اسم القرآن. 

وما السنة: فحديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى 
الوضوء› ثم استقبل القبلة» فکتر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن»  i‏ 
حدیث : ل صلاة لن 0 يقراً بفاتحة الكتاب» “ فمحمول على نفی 
الفضيلة» لا نفى الصحة»ء أي لا صلاة كاملة. 

وأما المعقول: فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظنى على ما ثبتت 
فرضيته بالدليل القطعي في القرآن» ولكن خبر الواحد يقتضى وجوب العمل 
به» لا الفرضيةء فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط» أي أن الصلاة تصح 
بتركها» مع الكراهة التحرعية. 

ولا قراءة مطلقاً على المقتدي عند الحنفية» سواء أكانت الصلاة سرية أم 
جهرية» واستدلوا أيضاً بالكتاب والسنة والقياس. 

أما الكات: فقرلة ال : رَد رى“ القران يعوا لم ونوا 
مک ن @({ [الأعراف : ¥/ °[ وهی تأمر باللاستماع والانصات› 

وأما السّنة: فقول الي بي : «من صلل خحلف إمامء فإن قراءة الإمام له 
وف عل ال و اهر 
وأما القياس : فهو آنه لو و حت القراأءة على المأموم» : سقطت عن 


(1) روأه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حدیث متواتر. 


۰ )۲( دواء الا الستة عن غبادة بن الصامت رضي الله عله. 


)۳( رواه a‏ الله نه » وهو ضعيعب؛ اا القرطبي (تفسير 0 
OTN‏ 


۸ لل (0) - ال : ۷-١/١‏ 


المسبوق» كسائر الأركان» فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم 
الصلاة» فتكون غير مشروعة. 

الرأي الثاني - للمالكية والشافعية والحنبلية: وهو وجوب قراءة الفاحة 
بعينها في الصلاة للإمام والمنفردء لقوله ية: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب»» وحلوا النفي على نفي الحقيقة ؛ لأن الأصل والأقوى أن النفي على 
العموم» أي لا صلاة صحيحة» ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة. وقوله 
عليه الصلاة والسلام أيضاً : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»› 
ولفعله يي كما روى مسلم» مع خبر البخاري : «صلوا كما رأيتموني آصل». 
قال القرطي : الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول 
الآخر» وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة» لكل أحد على العموم. 


وتتعين عند الشافعية قراءة الفاتحة» في كل ركعة» للإمام والمأموم والمنفردء 
سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية› فر ضا أم نفلا لحديث : «لا صلاة لمن 
ل يقرأ بفاتحة الكتاب»» وحديث: «صلى رسول الله ية الصبح» فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرف» قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟» قال: قلنا: يا 
رسول الله إي واه قال: «لا تفعلوا إلا بام القران» فإنه لا صلاة لمن ل 
يقرأ فيها»""» فهو نص صريح خاص بقراءة المأموم» دال على 'فرضيتهاء 
وظاهر النفي متجه إلى الإجزاءء أي لا تجزئ» وهو كالنفي للذات في الالء 
وقراءة الفاتحة مستثناة من النص القرآني الآمر بالاستماع إلى القرآن والإنصات 
له. 


ورأغ:الالكة و الان انه ل قا المأموم الفاتحة في الصلاة الحهرية› 


)1( رواه ایتا خحزعه وحبان ٤‏ صحيحهما. 


(۲( رواه ابو داود والترمذي وأحمد وابن حبان. 


لل (0) - ا ل: ۷-١/١‏ 1۹ 


للقرآن خاص بالصلاة الجهريةء بدليل «أن الى بي انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة» فقال: هل قراً أحد منکم آنفاً؟ فقال رجل: نعم» يا رسول 
اله قال: فإني أقؤل: ما لي أنارَعٌ القرآن» فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله ئة فيما يجهر فيه من الصلوات بالقراءة» حين ”معوا ذلك من 
رسول الله بي ”. وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر. 


وأما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السز : فهو قول التي كل : «إذا 


اسر رت بقراءتق فاقرۇوا» 


۳ - استحضار معاني الفاتحة : على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معاني 
الفاتحة من كون الله أعظم من كل عظيم» وآكبر من كل شيء»ء وأن كل ثناء 
جيل هو لله تعالى استحقاقاً وفعلاًء من حيث إنه الرّب خالق العالمين ومدير 
يع أمورهم» وأن رحة الله مقرونة بعظمته وملکه وسلطانه وتصرفه دون غیره 
يوم الحساب. فهو المستحق للعبادة وحده» ومنه وحده تطلب المعونة على 
العبادة وعلى > جميع الشؤون» وهو سبحانه الدال بتوفيقه ومعونته إلى طريق الخر 
والحق في العلم والعمل» وللمؤمن في مناجاته قدوة حسنة وهم آولئك الذين 
نعم الله عليهم بالإيعان والعمل الصاح» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» كما أن أمامه عبرة وعظة وهم الذين غضب الله عليهم بإيثارهم 
الباطل على الحق» وترجيحهم الشّر على الخير» والضالون عن طريق الحق 
والخير بجهلهم» الذين ضل سعيهم في الحياة» وهم يحسبون أنهم يحسنون 
ا فمصيرهم إلى جهنم وساءت مصيراً. 


وأما الذين جاؤوا على فترة من الرّسل كأهل الفترة في عصر الجاهلية » فلا 
يكلفون في ري الجمهور بشريعة» ولا يعذبون في الآخرة» لقوله تعالى : وما 


(۱) رواه ابو داود والنسائي والترمذي عن آبي هريرة» وقال: حديث حسن. 
)۲( رواه الدارقطى والترمذي. 


۷-1/1 : اناي‎ - )١( إل‎ V۰ 


کک معذبن ى و رسو )€ [الإسراء: ۱۷/ .]٠١‏ وقال حماعة من العلماء: انم 
يكلفون ويعذبون؛ لأن العقل وحده كاف في التكليف» فمت أوتيه الإنسان» 
وجك الط مات الارات ر ق و وا ال 
الكونء وما بجحب له من عبادة وإجلالء بقدر ما بهديه عقله» ويصل إليه 
اجتهاده» وبذلك ينجو من العذاب. 


٤‏ - قراءة غير العربي: أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ قراءة القرآن بغير 
العربية» ولا الإبدال بلفظها لفظاً عربياًء سواء أحسن قراءتها بالعربية أو ل 
رة ره ال د عرببًا) [یوسف: ۲/۱۲]» وقوله سبحانه: يسان 
عر مين @({ [الشعراء: N‏ ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناه» فإذا 
عبر حرج عن نظمه» فلم یکن قرآناً ولا مثله» وإنما یکون تفسیراً له» والتفسیر 
غير المفرء وليس هو مثل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان بسورة مثله. 


وأجاز القرطى المالكى للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما 
أمکنه من تكبير أو تہليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا 
را للّه. واجاز الكاساني لعاجز عن بالعربية أن يقرا إالفاتحة بعر 
ا 


ه - تأمين المصلى : يؤمن المنفرد اتفاقاً. وأما الإمام: و سا عا 
حنيفة وفي الراجح عند المالكية؛ لأنه دعاء. وروي عن مالك أنه قال: لا 
يؤمن وإنغا يقول ذلك من خلفه» وقال الشافعية والحنابلة: مجهر الإمام 
بالتأمين فى الصلاة الجهريةء كما بنا سابقاً. وقال ابن العربي والقرطبي : 
والصحيح تأمين الإمام جهراًء فإن ابن شهاب الزهري قال: وكان رسول الله 
ية يقول: آمين» خرٌجه البخاري ومسلم وغيرهماء وفي البخاري: حق إن 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۲١/١‏ البدائع: ٠١١/١‏ 
(۲( أحکام القرآن : ۱ تفسیر القرطبي: ۱۲۹/۱ 


۷١ ۷-۱/١ : إل (۱) - التي‎ 


لالجد اة من قزل الاي امن وأما المأموم: فيومَن سرا عند الحنفية 
والمالكية» وجهراً فيما يجهر فيه بالقراءة» ويخفيه فيما مخفي فيه القراءة عند 


الشافعية والنابلة. 


(1) اللجة: الحلية» يعن أصوات المصلين. 


ا 


مَدَنّة إلا آية ۲۸١‏ فنزلت بمتّى فى خخة الؤدا 
جر ي ج 


وآيائها مئتان وست وثمانون وهي أول سورة نذزلث بالمدينة 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة البقرة طول سورة في القرآن» وهي مدنية» قال عكرمة: «أول سورة 
أنزلت بالمدينة: سورة البقرة» ”. وتعنى كغيرها من السور المدنية بالتشريع 
المنظم لحياة المسلمين في الجتمع الجديد بالمدينة» مجتمع الدين والدولة معأ فلا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء وإنغا هما متلازمان تلازم الجسد والروح» لذا كان 
التشريح المدنى قاماً على تأصيل العقيدة الإسلامية» ومبدؤها الإعان بالله» 
وبالغيب» وبأن مصدر القرآن هو الله عز وجل» والاعتقاد الجازم بما أنزل 
الله على رسوله وعلى الأنبياء السابقين» وبأن العمل الصالح ترجمان ذلك 
الإعان» ويتمثل العمل بعقد صلة الإنسان مع ربه بواسطة الصلاةء وبتحقيق 
أصول التكافل الاجتماعي بواسطة الإنفاق في سبيل الله. 


ويقتضي تقرير العقيدة التتحدث عن صفات المؤمنين والکافرین والنافقن› 


١١ أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص‎ )١( 


لع )١(‏ - ال ۷۳ 


لعقد مقارنة بين آهل النجاة وبين أهل الدمار واهلاك. كما يقتض التحدث 
عن فدرة الله عز وجل › ببدء الخليقة وتكريم آدم آبي البشر بسجود اللائكة له 
وترتيب المولى ما حدث معه وزوجه في الحنة» ثم المبوط إلى الأرض. 


واستوجب التحذير الإهي للمؤمنين التحدث في هذه السورة بما يزيد عن 
ثلثها عن جراتم بني إسرائيل» من الآية ٠۲۳ - ٤١‏ فهم كفروا بنعمة الله 
ول يقدروا مجاتهم من فرعون» وعبدوا العجل» وطالبوا موسى عليه السلام 
بطلبات على سبيل العناد والمكابرة والتحدي» وبالرغم من تحقيق مطالبهم 
المادية كفروا بايات الله » وقتلوا الأنبياء بغر حق» ونقضوا العهود والمواثيق› 
فاستحقوا إنزال اللعنة وغضب الله عليهم» وجعلهم الله أذلاء منبوذين 
مطرودین من رمته. 


ثم انتقلت السورة من خطاب أهل الكتاب إلى خحطاب أهل القران» بالتذكير 
بما هو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد عليهما السلام من نسب إبراهيم 
والاتفاق على فضلهء واستئصال كل مزاعم الخلاف على القبلة» وبيان الأساس 
الأعظم للدين وهو توحيد الألوهية» بتخصيص الخالق بالعبودية» وشكر الإله 
على ما أنعم به من إباحة الاستمتاع بطيبات الرزق وإباحة امحرّمات حال 
الضرورة» وبيان آصول البر في آية : ل لس َل ¶ [البقرة: ۲/ ۱۷۷]. 


م آ ود ت السورة ا ضول التشريع الإسلامي للمؤمنين به» في نطاق 
العبادات والمعاملات» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت والجهاد في سبيل الله وتنظيم أحكام القتال» واعتماد الأشهر القمرية في 
التوقيت الديني» والاإنفاق في سبيل الله؛ لأنه وسيلة للوقاية من الحلاك» 
والوصية للوالدين والأقربين» وبيان مستحقي النفقات» ومعاملة اليتامى 
وخالطتهم في المعيشة» وتنظيم شؤون الأسرة في الزواج والطلاق والرضاع 
والعدة» والإيلاء من النساء» وعدم المؤاخذة بيمين اللخوء وتحربم السحر» 


V٤‏ ل( ) - الک 


والقتل بغير حق وإيجاب القصاص في القتلى» وتحريم أكل آموال الناس 
بالباطل» وتحريم الخمر والميسر والرباء وإتيان النساء في امحيض وفي غير مكان 
الحرث وإنجاب النسل»› آي ٤‏ الك 


وتضمنت السورة آية عظيمة في العقيدة والأسرار الإلمية» وهي اية 
الكرسي› ك القيامة الرهيب في آخر ما نزل من القران» وهي 
ر ہے راش ر ا راا ٠‏ 

آية واتقوا بوم ا فيه فا ال ت تو کک تنس ٿا ڪسبت وهم لک 


يظلمونً @({ [البقرة: ۲۸۱/۲]. 


وتضمنت هذه السورة أطول آية فى القرآن هي آية الذين» الق أبانت 
أحكام الدّين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيهاء 
والرهان» ووجوب أداء الأمانة» وتحريم كتمان الشهادة. 


oC‏ ختمت السورة بالتذكبر بالتوبة والاانابة ی الله » وبالدعاء العظيم المشتمل 
e ee‏ ورفع ا والأغلال والآصار» وطلب النصرة 
على الكفار. 


فالسورة كلها منهاح قوي للمؤمنين» بيان أوصافهم» وأوصاف 
معارضيهم ومعاديهم من الكفار والنافقين» وتوضيح مناهح التشريع في 
الحياة الخاصة والعامة» واللجوء في الخاتمة إلى الله والدعاء المستمر له في 
التثبيت على الإبعان» والإمداد بالإحسان والفضل الإهي» وتحقيق النصر على 
أعداء الله والإنسانية. 


ومن توجيهات السورة أن مناط السعادة في الدنيا والآخرة هو اتباع 
الدين» وأصول الدين ثلاثة: هي الإعان بالله ورسوله» والإعان باليوم 
الآخر» والعمل الصالم. والولاية العامة بجحب ا کون لأهل الإعان 
والاستقامة» لكن الإكراه على الذين ممنوع. 


إل (1) - ال :۲/ ١-ه Vo‏ 


سبب التسمية: 


ج 


ميت هذه السورة «سورة البقرة» لاشتماها على قصة البقرة» الق أمر الله 
بني إسرائيل بذجهاء لاكتشاف قاتل إنسان» بأن يضربوا الميت ججزء منهاء 
فيحيا بإذن الله» ويخبرهم عن القاتلء والقصة تبدأً بالآية )٦۷(‏ من سورة 
البقرة وهي قصة مثيرة فعلاًء يعجب منها السامع» ويحرص على طلبها. 


فضل هذه السورة عظيم» وثوابها جسيم ويقال هما : «فسطاط القرآن» 
لعظمها وبهائهاء وكثرة أحكامها ومواعظهاء قال رسول الله ية : «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي Ea‏ 
وفال. يا : «افرۋوا سورة القرة فان أخذها بر كة» وتر كها تحة> ولا 
يستطيعها البطلة» “ آي السحرة. وني صحيح البستي عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله اة: «إن لكل شىء سَناماًء وإن سنام القرآن سورة 
البقرة» ومن قرأها في بيته ليلا م يدخل الشيطان بيته ثلا ليال» ومن قرأها 
نہاراً م يدخحل الشيطان بيته ثلاثة أيام». 


صفات المؤمنين وجزاء المتقين 


وال @ ذلك الیکش کر یی فو مکی او وي ین ب 


2+ م رک ا 


ٍ 7 و 
الخيب ويقيمون ألصَلوة وما رهم فوت © والذین ونوت با 


8 کر یر ر رسیم ع 
ازل إليك روما زل من ت وبا خرو ر هم بوقنونَ ® © اوك ع هذى فن 


رهم واؤلتيك م ا @( 


(۱) روأه مسلم والترمذي عن أي هريرة. 
)۲( رواه مسلم عن ان أمامة الباهلى. 


٠-١/٠: ال‎ - )١( لل‎ ۷٦ 


القراءات : 

ۋزيه): رک (فيهي)› صل ات وهي قراءة ابن کننر: 

([ويالاخرو): قرئ: 

-١‏ (وبالآخرة) بتسكين لام التعريف وإقرار الحمزة التي بعدها للقطع› 
وهی قراءة الحمهور. 

- (وبالاخرة) بحذف الممزةء ونقل الحركة إلى اللام» وهي قراءة ورش. 
في آوائل السور. 

دلك) دا: سم سم إشارة مبني ي موصح رفع › وهو إما فا 
ر( الكتبُ) حره» وإما ج مبتداأً ممدر › و هر هو ذلك الکتاب. 
و(الگب بدل من ذلك أو ع طف بیان Y}.‏ رسب يه 3 نأفرة 

للجنس › للجنس» ولريب) مها المنصوب. ولإ فه) متعلق بمحذوف خير تقديره: 


ا .دی إما مرفوع على انه خبر مبتداً مقدر› وتقدیره . هو هدی ء أو 
CDs sS Ou‏ 


ال يۇمنون) اما بالجر صفة للمتقين أو بدل منهم»ء وإما بالرفع على أنه 
ا وخيره اوليك عل هدّى) اغا ا مدر »› وتقدیره (هم 
الذين) وإما بالنصب على تقدير «أعني» ول ۇمنون) صلته. 


(ايك ل هدّى) بالرفع على أ و 
انين ومون ) إذا جعل لالش دۇمنون ¢ مدا 


لل (1) - ال :۲/ ١-ه‏ ۷۷ 
البلاغة: 

ذلك لكب الإشارة بالبعيد عن القريب للتنبيه على علو شأنه. 

هذى لقن ) مجاز مرسل أو عقلي» أسند المداية للقرآن؛ لأنه سبب 
المداية» والهادي في الحقيقة هو الله تعالى. 

ايك عل هدى)ظ وأوليك م ان د الا اة التقين. 
(ھ) اضر ت (# 
امفردات اللغوية: 

الكثبٌ) القرآن العظيم. ذلك الكتبٌ) قال عامة, المفسرين 


ار فلاف ا ذلك الكثبٌ) : هذا الكتاب لا نئ ل ل 
شك ي آنه من عند الله (هدی) هداية ورشاد لقن الذين وقوا 
أنفسهم مما يضرهاء فالتزموا الأوامر الإية وتجنبوا النواهي والحظورات. 

(إيؤمنون) الإعان: هو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبوهاء 
ويدل عليه العمل. و پالتیب) ما غاب عن الإنسان من حساب وجزاء وجنة 
ونار وغیرها ویقبمون اسالا الااتيان ہا مستكملة شروطها وازگاشا. 


لإ يوقنون) اليقين: هو الاعتقاد الذي لا يقبل الشك» وهو حقيقة العلم. 
التفسير والبيان: 


معن البسملة إعلان أن جميع ما في السورة من الله تعالى» لا من إنسان» 
أنزها برحمته مداية الناس إلى ما فيه الخبر والسعادة فى الدنيا والآخرة. وهى لا 
(#) ملا حظة عامة: اعتمدت في الإإأعراب على كتاب «البيان في غريب إعراب القرآن» اي الركات 


ابن الأنباري» واستفدت كثيراً في البلاغة من كتاب «صفوة التفاسير» للأستاذ محمد على 
الصابوني» والمعول في الأصل على تفسير الكشاف والقرطي وغيرهما في الأمرين. 


۷۸ ) إل )١(‏ - الک :۲/ ١-ه‏ 


شك آية من القران بإجماع الصحابة الذين حرصوا عند جمع الصحف ألا 
يکتبوا فيه أي شيء من غير القرآن. 

وقد استفتح الله هذه السورة بالحروف المقطعةء تنبيهاً لوصف القرآن 
ا غارف ت واف خا الان افر سور ن مله وا 
قاطعاً إلى أنه كلام الله الذي لا يضارعه شيء من كلام البشرء فكأن الله يقول 
للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم: كيف تعجزون عن الإتیان بمثله» مع أنه 
كلام عربي» مركب من الحروف المجائية التي ينطق بها كل عربي» ومع ذلك 
عجزتم عن مجاراته. هذا هو رأي الحققين من العلماء الذين قالوا: إغا دکرت 
۰ له الحروف ي آوائل ال الي کت فيها» lb‏ لإاعجاز القرآن» وان 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله › هذا ج أ مر کت من هذه الحروف 
المقطعة ال يشخاطبون ا . 

قال الزخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وا کوت لود 
أبلغ ف التحدي والتبکيت» کما گررت قصصس که وکرر التحدي 
بالصريح في آماکن ۳ 

فعا E‏ © ) مكونة من الحروف المقطعة : قول الني 
کا : امن قرا أ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة» والحسنة بعشر أمثاطهاء ۾ ا 
اقول ا خرف لکن آلف حرف »› ولام حرف» وميم حر ف) » 

ثم وصف الله تعالى القرآن بأوصاف ثلاثة: 

الأول - أنه الكتاب الكامل في كل ما اشتمل عليه من معان ومقاصد 
وقصص وعربر وتشريعات غر قابلة للنقض. ) 
© او کر 
)۲( تفسیر الکشاف : ۱۰/ ۷۹ 


و انی فن خد ان درق اه ع 


لل (0) - ال :۲/ ١-ه‏ ۷۹ 


والثاني - أنه لا شك في كونه حقاً من عند الله لمن أمعن النظر وأصغى 


والثالث - آنه مصدر هداية وإرشاد للمؤمنين المتقين» الذين يتقون عذاب 
الله» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فهم المنتفعون به. 


ثم آبان الله تعالى ربع صفات للمتقين الذين ينتفعون بالقرآن» وهم الذين 
ات آل خر عا ر العف ر اب 
O N N TY‏ 
التي يدركها العقل إدراكاً قريباًء وإنغا يدركون أيضاً ما وراء المادة من عا 
أخری كالروح والحن والملائكة» وعلى رأسها وجود الله ووحدانیته. 


يؤدون الضلاة على الروت الأكمل e‏ وآرکانہا واداہا 
) وخشوعهاء فالصلاة ه من دول خسوع وتأمل ٤‏ المقروء فيها وندبر للمعاني 
) القرآنية. وخشية لله جسم بلا زوح. ) 


م فقون في وجو ا ا کالزاء والصدةة وسائر 
TE eT‏ : بتاء الفرد بالصلاة الق هي . 
عماد الدين» وبناء الجتمع بالزكاة وتوابعها التي هي ساس التقدم ورتي الحياة 
وسا فالاية عامة في كل غيب أخبر به الرسول با أنه كائن› و 
SE‏ 


وعلى سائر الأنبياء n eT‏ تصديقا ا ل شك فيه 
بالأخرة وما تضمه من بعث الأجساد والأرواح و من القبور» وحساب 


وجزاء ومىزان وصراط وجنه ونار. 


۸۰ اء () - ال :۲/ ٠-١‏ 


وهو لاء الموصوفون یما دک من الإعان احق بالغیب» وإقامة إالصلاة 
وإيتاء الزكاة» والاعتقاد باليوم الآخرء والإعان بالقرآن وبالكتب المنزلة قبله 
(وهي التوراة والإ جيل والزبور والصحف)» هم على نور وهداية من رہم 
وعلى منزلة عالية عند الله» وهم الفائزون بالدرجات العالية في جنات الخلود. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه صفات المؤمنين ومنهاجهم وقانونمم في الحياة الإسلامية : إعان شامل 
کامل بکل ما غاب علمه عنهم» كذات الله تعالى وملائكته والدار الاخرة» 
مما آخبر عنه القرآن العظيم وأرشد إليه الدليل السليمء والإيعان مقرون 
بالعمل الصالح: وهو إقامة الصلاة المغروضة»ء والإنفاق في سبيل الله في 
الجهاد» وعون الفقراء والمساكين وصدقة التطوع» والنفقة الواجبة على الأهل 
والولد وذي القربى. ولا يتجزأً الإعان بما آنزل الله» فلا بد من الإعان 
التفصيلي بكل ما أنزله الله تعالى في القرآنء والإعان الإجالي بالكتب 
والصحف السماوية السابقة» هذا مع العلم بأنه لا يعتد بما دون اليقين في 
الإعان. 


وات ت التقوى: وهي الخوف من اخالفة»› فيها جماع 
الخر کله » وهی وصة الله ٤‏ اول والآخرين» وھی حر ما تله 
الانمان كا فال او الدرداع 


فمن اتصف بأوصاف المؤمنين المذكورة» كان القرآن هدى لهء» أي أنه 
إمامه في أعماله وأحواله» لا بحيد عن نهجه» وقد ضمن لنفسه النجاة في عالم 
الآخرة» والسعادة والطمأنينة في الدنيا. والمشار إليه عند الجمهور وهم 
المؤمنون واحد» وكرر الإشارة للإعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقق 
الحكم بأنهم على هدى» وأنهم هم المغلحون. قال مجاهد: في أول البقرة أربع 
آيات في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت 


ا 


إل (۱) - الع :۲/ ۷-٦‏ ۸۱ 


7 ر ت سم ر ر لاکښ 
وإ ادت کتروا سوا يوم اندم آم لم ينم لا بزيشة 3© 
ختم آله عل فلويهم ول سهم وع برهم سوه وَكهّمَ عَدَاب عَظيم 
@( 
SSO‏ 
القراءات : 


إعَلهد): وقرئ : (عليهم) وهي قراءة حمزة. ‏ 

لءآندرتهم): قرئ: 

-١‏ بتحفيف الممزتين» وبه قرأ الكوفيون» وابن ذكوان. 

۲- بتحقيق الأول وتخفيف الثانية وهي قراءة ابي عمرو» وهشام. 

۴- بتحقيق الأولى وتسهيل الثانيةء مع إدخال آلف بينهماء وهي قراءة أبي 
عمرو» وقالون. 
الإعراب: 


لإسواء) إما مبتدأء وخبره: ءاندرتهم)» أو خبر 1© وما بعده» 
والتقدير فيه: إن الذين كفروا مستو عليهم ألاناان ٠ود‏ كي واا اون 
سنویي) وړ جمعه ک إفوبهم) و( اصترهة) إما لأن السمع مصدرء 
والمصدر: اسم جنس يقع على القليل والكثيرء أو على تقدير مضاف بلفظ 
الجمع» أي مواضع ”معهم» أو اكتفاء باللفظ المفرد لا أضافه إلى الجمع» وهو 
يفيد العموم» والمراد به الجمع. 


۸۲ لل (1) - الت : ۲/ ۷-٠‏ 


العلاغة: 
سوآءٌ عا ءأندرتَهم ) فيه الت من إعان الكفار» بسب عدم 
استعدادهم للإعان. 


حم أله عل فلوبهم) استعارة تصريحية» شبه قلومم لتأبيها عن الحق 
بالوعاء اتوم عليه» واستعارة لفظ الختم بطريق الاستعارة التصرححية› 
للتصريح بلفظ المشبه به وحذف المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه. 

وهم عَدَابٌ عَظيم) : التنكير فيه للتعظيم والتهويل» ثم وصفه مع ذلك 
بعظيم يدل على أنه بالغ حد العظمة كما وكيفاًء فهو شديد الإيلام» وطويل 
الزمان. 
امفردات اللغوية: 

الكفر : سەر الشيء ول تغطمته › ومن كفر فقد غطىی |۱ لحقىقة وسر نعم الله 
عليه» وکل من لم يؤمن بالقرآن فهو کافر. 

إءَندَرتَهُمّ ) الإنذار: الإعلام مع التخويف. 

إختم س طبع الله عليها بالخاتم» والمراد: أغلقت قلوبهم» فلا يدخلها 
لمان ورزر .غ € غطاء وسر والقصود: التعامى عن النظر إل ابات 
اللّه. 
الذاسبة وسبب النزول: 

أتبع الان هة ال ى اد جرال اا اد ا ر ةن ف 
الإعمان وبين أهل الكفر؛ لأن الكفر ضد الإعان» والمؤمنون ناجون» والكفار 
هالکون خالدون ٤‏ نار جهنم. 


وسبب النزول في أصح الروايات: ما أخرجه الطبري عن ابن عباس 


AY ) ۷-1/۲: | - )١( اء‎ 


والكلي أن هاتین لاسن نزلتا ي رۇساء اليهود» منهم حيي بن أ خطب 
وكعب بن الأشرف ونظراؤها . 


التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا وجحدوا انات افر كديرا القرانء ومحمد کل رئ 
عندهم الإنذار وعدمه» فلا تتأثر قلوہهم به؛ لأنيا مغلقة لا يصل إليها النور 
الإلهي» ولا يشرق فيها إعان» بسبب تعاميهم عن الحق وآيات الله» فلا ينفذ 
إليها أثر المداية والموعظة» ولأنهم عطلوا وسائل المعرفة والنظر والتفكير 
وإعمال السمع والبصر: فأصبحوا یرول احق فاد يتبعو ده » ويسمعوده فاد 
الله تعالی. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في هاتين الآيتين تسلية للتي ييه عن تكذيب قومه له» فلا تحشر عليهمء 

والختم على القلوب بمعنی عدم وعي احق وإلقاء الغشاوة على المسامع 
والأبصار: بمعنى عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم» أو بمعتى عدم نظرهم في 
خلوقات الله أو بمعن أنهم دعوا إلى وحدانية الله فلم يؤمنواء وكل ذلك إنما 
بعده في هدایتهم» فهم المتسببون لكل ذلك» الملعرضون عن استخدام وسا 
المعرفة السليمة في اعتقاد الحق والعمل به. 

فدل تعبير الختم والطبع على القلوب والأ ماع والأبصار على تكن الكفر 


٠۱۸٤/١ تفسير القرطي:‎ ۰۸٤/١ تفسير الطبري:‎ )١( 


۷-٠ /۲: الک‎ - )١( للد‎ A٤ 


في قلوهم» حت فقدوا الدواعي والأسباب التي ترشدهم إلى النظر والتفكر ي 
أدلّة الإبعان وعاسنه» وأصبحوا في هيئة أو عادة تألف الححود والعصيان. 
وقد أسند الختم على قلومم وعلى أسماعهم وأبصارهم إلى الله تعالىء تنبيهاً على 
سنة الله في أمثالهم» لا على أنهم مجبورون على الكفرء ولا على منع الله تعالى 
إياهم من الإيعان بالقهرء وإنغا هو تمثيل لسنته تعالى في تأثير عرُسهم على الكفر 
وإعماله في قلومم» بأنه استحوذ عليها وملك آمرهاء حت لم يعد فيها 
استعداد لغبره» وكان فعل الله ذلك عدلاً فیمن خذله وأمدٌ له في ضلالهء إذ م 
بعنعه حقاً وجب له» فتزول صفة العدلء وإنغا منعهم ما كان له أن يتفضل به 


عليهم › لا ما وجب هم. 


ویوضحه آیتان آخریان هما : ((وقالوا فلوسا علما بل لمم اله يكره 
فقليلا ما ومون @( [البقرة: ۸۸/۲]ء فاعض آڪ رهم و لا معو 


و ر 2ل r~‏ سے سرو 


0 الوا فلوسا ن اڪ فنا يعوا لَه وف ١ادانتا‏ وفر ومن بيضنا ويك 
جماب) [فصلت: »]٥-٤/٤١‏ فهم باستکبارهم وعنادهم لا حخرجون عن 
سلطان الله» وأن الله سبحانه خالق كل شىء من الهدى والضلال» والكفر 
والإعان» والإنسان هو الذي نختار أحد ا 


۸o ٠١-۸ /۲: إل (1) - إل‎ 


ومن الاس سس يفول ءامسا باه وباليوم الأر وما هم ميد 

يعون الله الذي ءامَنوا وما دعوت لله ر وما يشود € ف 
ہے ور ا E‏ 

لوبهم رض فرادهم الله مرا وهم عدا اليم يما اوا بذ 9 @( 
الفراءات : 

وما خدعوت ): قرئ : 

-١‏ على آنه مضارع (خدع) الجرد» مبنيا للفاعل وهي قراءة السبعة غير أبي 
عمرو. 


۲ على اله مضارع (خادع) المزيد» فخا للفاعل» وهي قرأءة آي عمرو 
(وما خادعون). 


يكذِودً): قرئ: 
-١‏ (يكذبون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» وابن عامر. 
-٣‏ (يحزبون) وهي قراءة باقي السبعة. 

الإعراب: 


ورمن يمول ) وحد الضمير ٤‏ الفعل مراعاة للفظ «من» وتجوز مراعاة 


المعنى» فيجمع 


٠١-۸ /۲: ال‎ - )١( اء‎ ۸٦ 


لإ يعون أله أي ني الله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


لیما ۔کاوا يذو ) ا أي استقر ههم. و «ما» مع 
الفغل بعدها ف تقدیر المصدر»› أي بكونهم يكذبون. 


البلاغة: 


ا من ) أن يقال: «وما ت ليطا بق و یول 
وأكده بالياء مبالغة ف کا 


ل برغو أله استعارة تمثيلية» شبه حالم مع ربمم في إظهار الإعان 
الاستعارة. 


لإف فلويهم رص كناية» كق بالمرض في القلب عن النفاق؛ لأن المرض 
قساد للجسد»› والنفاق فساد للقلب. 


لاوم لخر ) هو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى» أو إلى أن يدخل 
e‏ وأهل النار النار. والنفاق : E‏ 


([ مخيعونَ) يعملون عمل اخادع» والخداع : صرف الغير عما يقصده 
بحيلة» والمراد هنا: إظهار الإسلام وإضمار الكفر. 
رض € ت العلة» والمراد هنا شك ونفاق' e‏ وجحود. 
(إفرادهم 2 E E‏ : 


(۱) - ال :۲/ AV ٠١-۸‏ 
التفسير والبيان: 


ی ا ت ی الا ومک ۵ ال ن کرو 
اشر وحال المنافقين في ثلاث عشرة ية نعی علیهم فیها خبثهم ومکرهم› 
وفضخهم› واا بهم » وتهكم بفعلهم› ودعاهم صما بكماً عمياً وضرب 
هم الأمثال» فهم أشد خطراً على الإسلام من الكفار صراحة. 


وأول هذه الصفات النطق بالإبان ET‏ وامتلاء القلب بالكفر 
والضلال. وكان عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في عصر التّبوة» وكان 
أكثر أصحايه من اليهود» وكانوا يعون الإعان» فرد الله عليهم دعواهم» 
وأنهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين» وإن تظاهروا به» ولا شك أهم بهذا في 
صورة الخادعين لله» والله يعلم عنهم ذلك» فهم أشد ضرراً من الكفار» وهم 
في الآخرة عذاب أليم بسبب كذيهم في دعواهم الإعان بالله واليوم الآخر. 


ونظراً لقصور عقوضمم تصوروا أنهم يخدعون الله تعالى» وهو منڙه عن 
ذلك» فانه لا فى عليه شيء» وهذا دليل على آم لم يعرفوه» ولو عرفوه 
لعرفوا أنه لا يجدع» وليس خداعهم إلا وبالاً عليهم» والله قادر على كشف 
aS‏ 


ومع كل ذلك يأمر الله بإجراء أحکام الإسلام عليهم› کأنه يحادعهم»› على 
سبيل المشاكلة واحاكاة والمشابهة لفعلهم» وكأن المسلمين حيث امتثلوا أمر الله 
فيهم مخادعون ههم» من باب التشبيه والتمثيلء للإشارة إلى أن المنافقين هم 
الخادعون الخدوعون. ۰ 


٠١-۸ /۲: لل (1) - الکن‎ A۸ 


والصحیح - کما قال ابن العربي “ - أن التي يي لم يقتلهم وأعرض 
عنهم لمصلحة تآلف القلوب عليهء وخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفيرء للا 
تنفر عنه القلوب» وقد أشار هو يله إلى هذا المعنى» فقال: «أخاف أن 
يتحدث الناس أن عمداً يي يقتل أصحابه» وهذا كما كان يعْطى الصدقة . 


إن التفاق مرض خطير» وإن المنافقين شوكة مؤذية تطعن اجتمع من 
الداحل» وكان التبادر إلى الذهن في تقديرنا أن تستأصل شأفة النفاق 
والمنافقين» حى ترتاح الدولة منهم» وكذلك تفعل الدول الآنء إلا أن 
للوحي الإلهي والتشريع السماوي حكمة عميقة الأثرء بعيدة المدى» تنتظر 
أحداث المستقبل» ليظهر للناس قصور علمهم أمام سعة العلم الإهي» فكثيرا 
ما لاق الى ية الأذى من المنافقين ولكنه انتصر في النهاية عليهم» ولعل 
ذلك من أصدق الراهين التار ية على أن النفاق واليهودية شيئان متلازمان؛ 
لأنه ينشاً عن جبن حقيقي ولؤم طبعي» فال منافق يلتوي مع الناس في أقواله 
وأفعاله» ويظهر النعومة» ولكنها السّم الزعاف في الدسم. 

وتشير الآيات إلى أن الكذب هو شعار المنافقين» لذا حذر الله المؤمنين منه 


أشد التحذير» فما فشا في أمة إلا كترت فيها الحرام» وشاعت فيها الرذائل› 
قال ك اا : «إياكم والكذب» فإن الكذب انب للاعان» 2 


وإذا كان الكذب شعار المنافقينء فإن الصراحة في القول» والجرأة في 


(۱) أحكام القرآن: ۱۲/١‏ وانظر تفسير القرطي: ۱۹۸/١‏ وما بعدها. 


)۲( حدیث حسن رواه امد في مسنده» وأبو الشيخ في التوبيخ› وابن لال في مكارم الأخلاق عن 


لل (۱) - الکن :۲/ ٠١-١١‏ ۸۹ 
العمل الموافق للاعتقاد شعار المؤمنين الصادقين› الذين یستحقون کل تکرم› 
فتكون العظة بإيراد صفات النافقين أشد أثرأً» وأحكم أمراً للمؤمنين 
أنفسهم» إذ امتازوا بالثبات على الحق» وظل المنافقون في نفاقهم وزاد تمسكهم 
یما هم عله » وأبوا الإعان» وأعرضوا عن القرآن» وازداد مرض قلو ہم › 
وتحرقت نفوسهم بعدما جاءهم البشير النذير» وعلا مجده وكثر أتباعه» على ما 
فاتهم من الزعامة» وحسدا لى ية وصحبه. 


صفات المنا ففين 


-١‏ بإخلاص كسر أوله» وسكون عينه ياء» وهي لغة قريش» وعليها كثرة 
القراء. 

۲ بصم آوله» وهي لغة قيس › وعقيل › وبني اسل وما قرا الكسائي 
وهشام. 

السَمهاءُ ): 

إذا التقت همزتان من كلمتين» الأولى مضمومة والثانية مفتوحة» ففي ذلك 
أوخة: 


-١‏ تحقيق الحمزتين» وبذلك قرا الكوفيون وابن عا 


۹۰ اء (1) - الکن :۲/ ٠١-١١‏ 


- تحقيق الأولى وتخفيف الثانية بإبداطها واوأ» كحاها إذا كانت مفتوحة 
قبلها ضمة في كلمة» وبذلك قرا ابن کثیر ونافع وأو عمرو. 


(إوإذا) إذا: ظرف زمان مستقبل» وهو مبني لتضمنه معن الحرف 
لهم ) في موضع رفع نائب فاعل لكلمة ([يلَ): هذا ري ابن الأنباري› 
والصحيح أنه جار ومجرور متعلق بالفعل السابق› (إإكَمَا) كافة» ليس للجملة 
بعدها موضع من الإعراب تحَن) ضمير مرفوع منفصل» وهو مبني لأنه 


~2 


مصمر. 


اسے سے 


آلا إن ألا: حرف استفتاح» وكسرت «إن» لأا مبتدأًة. 


اھ ( ضمير فصل لا موضع له من الإعراب أو توكيد للهاء والميم في 
د نه ). «والمهسدون» خر «إن». 


رم 


كا مصدرية تقدیره : کإعان الناس. 
البلاغة: 

نما غ ملحن  ¶‏ قصر الموصوف على الصفة› أي نحن مصلحون 
ليس إلا. 

YÎ}‏ انه هم ألْمْفَيدود) تنویع التأكيد» جاءت الحملة مؤكدة بأربعة 
نادات هي ( «YÎ»‏ و «إن» وضمر الفصل : (هم٤‏ و ال دون». 
امفردات اللغخوية: 

لا يدوأ الفساد: ضد الصلاح» والمراد النهي عن الأسباب المؤدية 
إلى الفسادء بإثارة الفتن» وإفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار» وإغرائهم 
ئا ۇمىن › وتنفيرهم من اتباع عمد کا والكفر والصد ګل سبیل الله . 


ل (1) - ال :۲/ ٠۳١-١١‏ | ا ۹۱ 


لإتّمَا ن مُصلحر) الصلاح ضد الفسادء أي ليس شأننا الإفساد 
أبداً» ولا شأن لنا إلا الإصلاح» وإغا نحن أناس مصلحون» بعيدون عن 
شوائب الإفساد» نسعى للخير والصلاح» باتباعنا رؤساءنا» وهكذا شان 
المفسدين في كل زمان» يعون في إفسادهم أنه هو الإصلاح بعينه. 

neg e Ng sa 
) السفة الفة‎ 


التفسير والبيان: 
. إذا قيل للمنافقين: إن مؤامراتكم الدنيئة وخططاتكم الخبيثة بإثارتكم 
الفتن» والتجسس ساب الكفارء وتأليب العرب على المسلمين فساده 
قالوا: ليس الأمر كما تزعمون» فإنغا نحن مصلحون» لا نبغي إلا اللإصلاح› 
فرد الله عليهم بآنهم وحدهم هم المفسدون» ولكنهم لا يدركون خطورة 
عملهم» ولا يشعرون بہذا لأنه أصبح غريزة طهم» مركزة في 
طباعهم. 

ركان الارن تحر كق الالء ويتعري أل الات هان 
الذين أصغوا للعقل السليم» وسلكوا سبيل الرشاد كعبد الله بن سَّلام 
وأشباهه» فإذا قالوا هم : ادخلوا في ساحة الإعان كغيركم من الناس» أجابوا 
مترفعين : أنؤمن بالقرآن وبمحمد» كما آمن السفهاء: أتباع الي اة ضعفاء 
الناس من العبيد والفقراء» وضعفاء العقل من الجهلاء؟ مع أن العاقل هو من 
یری طريق الخير والنور أمامه فيسلكه. فرد الله عليهم بأنهم وحدهم هم 
اا و ا فليس عندهم إدراك صحيح لاإعان» ولا 
يعلمون حقيقته وأثره. 


الب اهل ى الاد ل کی سشعودذ) والشعور: إدراك ما خفي› 
وني الإبمان: 3 e‏ والعلم: اليقين ومطابقة الواقع : هو أن الإفساد 


۹۲ لل (۱) - الکن :۲/ ٠١-١١‏ 


في الأرض أمر سوس › ولكن ل حس هم حق یدرکوه» وأّما الإعان فهر 
أمر قلى› لا يدرکه إلا من علم حقيقته› ولا يتم الإعان إلا بالعلم اليقيني› 
والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به» ولكن لا علم لديم حقى يصلوا إلى 


حقبقة الأان. 


إن قلب الحقائق» وتغيير الوقائع سمة الجبناء الضعفاءء أما الأقوياء وهم 
المؤمنون الذين استخدموا وسائط المعرفة السليمة للوصول إلى الحقائق» فهم 
الخالدون الباقون» وهم الذين بحبون الإنسانية بحق وصدق» فيدعونهم إلى 
إصلاح السلوك. وتقوي الأخلاق» والثبات على المبداً الحق الذي يرشد إليه 
العقل» وتقتضيه الفطرة» وتؤيده الراهين الحسية والتار ية 


وقد دلت الآيات : ومن الاس من يمول ١َامَنّا)‏ على أن الإعان ليس هو 
الإقرار» دون الاعتقاد؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن إقرارهم بالإعان» ونفى 


عنهم مته بقوله: لوم ُ بممنِك) 0 


صفات النافقين 


د 


ا ا م سره ر رر ر رسا 
ولا لقو الَذِ ٤امنواً‏ قالوا ءامنا ودا حَلوا إل شيطينهم قالوا إا معكم 
را 3ء و عم توء و رورا . و N 7 3r‏ 
ا از“ OTS: 2 o? RT‏ کر ر م د 2 sS ١‏ م 
تیک الد اشرو الک لدی ما رصت بحرم وما کاو متت 
ا 
@( 


(۱) أحكام القران للجصاص: ٠٠/١‏ 


أل (1) - ال :۲/ ٠١-١١‏ ۹۳ 


الفراءات: 

حلا إل : قرئ: 

-١‏ بسكون الواو وحقيق اهمزة» وهي قراءة الجمهور. 

- بإلغاء حركة الهمزة على الواو وحذف الواو» وهي قراءة ورش. 
الإعراب: ) 

«يعَمَهُودَ) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من «هم» في يدم ) 
والعامل فيه الفعل» وهو «عد» وتقديره: بمدهم عَمهين» وإن شئت «عامهين» 
فقد قالوا: عَمة» فهو عَمه وعامة: إذا تحر. 
اليلاغة: 


اله سستّزئ) سى الجزاء على الاستهزاء استهزاء بطريق الجاز أو 
المشاكلة: وهي اتفاق الجملتين في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» أو هي 
مقابلة الكلام بمثله وإن ل يكن في معناه» كقوله تعالى : وروا سو سيه 
لها ) [الشورى: ]٤١/٤١‏ والثانية ليست سيئة ولكنه لا قابل ا ال ا جرف 
عليها اسمهاء وقوله: (إقس ادى ع اعدو عَكَهِ بيعل ما دى عك ) 
[البقرة: [۱۹٤4/۲‏ والثاني ليس باعتداء. وقوله تعالى : وان عاق فعافواً 
هثل ما عوَسّم بي [النحل: ]٠۲٠/١١‏ والأول ليس بعقاب» وإنغا هو على 
مقابلة اللفظ بمثله ومزاوجته له» وتقول العرب: الحزاء بالجزاء» والأول 
ليس ججزاء. 

(إاشتروا الصللةً ٠‏ بلَهدَئ) استعارة تصريجيةء استعار لفظ الشراء 
لااستدال الغي بالرشاد» والكفر بالإعان» فخسرت صفقتهمء ثم زاده 
توضيحاً بقوله فما حت يحرنَهمَ) وهذا هو الترشيح : وهو ذكر ما يلاعم 
المشه به. 


٠١-٠١/۲٠: إل (1) - اکن‎ ۹٤ 
الفردات اللغوية:‎ 


(إحلوا إل شيلطينِهم) انصرفوا إليهم أو انفردوا معهم» وشياطينهم : 
إخوانهم في الكفر ورؤساؤهم وكبراؤهم مستهزءوة) الاستهزاء: 
الاستخفاف والسخرية» وهذا فعل اليهود. 

اله رئ ٍيٌ) أي آنه سيجازم عليه بالإمهال» نم بالنكال» على 
سبيل المشاكلة (اتفاق اللفظ واختلاف المعنى) ليزدوح الكلام» فيكون أخف 
على اللسان من الخالفة بينهما .ويسدّم) يزيدهم أو مُهلهم .«إطعَيَيهم) 
جاوزهم الحد وغلوهم في الكفر .يعَّمَهونً) أي يتحيرون أو يعمَون عن 
الرشد» من العمه: وهو ضلال البصيرة. 


أورد المفسرون أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين إذ امتدح أبا 
بكر وعمر وعلياً بعد أن قال فيهم لأصحابه: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء 
السفهاء؟ فنزلت الآية» لكن قال السيوطي: هذا الإسناد واه جدا. 
التفسير والبيان: 

هذا في عصر النبوة موقف أو مشهد آخر من مواقف ومشاهذ المنافقين من 
اليهود» الذين هم كالشياطين» بل أشد» وهو موقف لا يحسدون عليه» لأنه 
سينكشف الحق قريباً» وتتجلى الحقيقة» فإن كل كاذب قليل الإدراك قصير 
النظرء لا ينظر إلى المستقبل. فهم إذا خلوا مع بعضهم وزعمائهم تضامنوا 
معهم» وقالوا: إنا معكم. وإذا رأوا المؤمنين أعلنوا إعانهم» وقد فضح الله 
أوضاعهم» ولم يعباً جم“ وسيجازيهم أشد الجزاءء ويزيدهم حيرة وضلالاً في 
آمورهم. 


م إنم بإماهم العقل ٤‏ فھم کتاب الله » وتر کهم الطريق المستقيم› وآدلة 


للع () - الک ٠١-٠١/۲٠:‏ 0 


صحة هذا الدين حسدا وبغياًء كأنهم أقدموا على صفقة خاسرة» ودفعوا 
الهدى فنا للضلال» وباعوا النور بالكفر وضلالات الأهواءء فما ر مجحوا في 
هذه التجارة» لما ينتظرهم من عذاب جهنم. قال ابن عباس : «أخذوا الضلالة 
وتركوا الهدى» أي استبدلوا واختاروا الكفر على الإعان. وإنغا أورده بلفظ 
الشر اء توسعاء لأن. لاء والتجارة راجغان :إل .الاستدال.. والعرت 

وأسند الله تعالى الربح إلى التجارة» على عادة العرب في قوطمم: ربح 
بيعكڭ› وحسرت صفقتك › والمعی ر بجحت وحسرت ي بيعك. وما کانوا 
مهتدين ي اشترائهم الضلالة. ' 


الجزاء والعقاب واقع على كل من بدل بالإعان كفراً» وبالهدى والقرآن 
والنور والمنهح المستقيم ضلالاً وبطلاناً وظلاماً والتواء» إذ إن هؤلاء أضاعوا 
ا المال وهو ما كان هم من الفطرة السليمةء والاستعداد العقلي لإدراك 
الحقائق. ومن المعلوم أن الناس يصفون التاجر الخاسر الذي ضيع كل رس 
ماله ولم يتدارك ما قد خسره في صفقة ما بآنه غي أحمق› وهذا هو حال 
المنافق. ثم إن المعول عليه في دستور القرآن في الحكم بصدق الإسلام هو 
الإخلاص بالقلب» لا جرد القول باللسان. 


والخلاصة: أن الله تعالى ذكر أربعة أنواع من قبائح المنافقين» وكل نوع 
منها كاف وحده في إنزال العقاب بهم وهي ما يأتي “: 


(۱) تفسیر الرازی: ۲/ ٦۸-٦۲‏ 


٠١-۱۷ /۲: لل () - الکن‎ ۹٦ 


أ - خادعة الله والخديعة مذمومة» والمذموم بجحب أن بيز من غيره كيلا 
يفعل الذم. 


؟ - الإفساد في الأرض بإثارة الفتنة والتأليب على المسلمين وترويح 
الاشاعات الباطلة. 


۴ - الإعراض عن الإبعان والاعتقاد الصحيح المستقر في القلب» الموافق 
للفعل. 

٤‏ - التردد والحيرة في الطغيان وتجاوز الحدود المعقولةء بالافتراء على 
المؤمنين ووصفهم بالسفاهة» مع نهم هم السفهاء بجحق؛ لأن من أعرض عن 
الدليل» ثم نسب المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه» ولأن من باع آخرته 
بدنياه فهو السفيه» ولآن من عادی عمداً عليه الصلاة والسلام» فقد عادى 
الله » وذلك هو السفيه» فالسفه حصور فيهم» ومقصور عليهم› ولدهم شعور 
ما: بأنهم رکبوا هواهم» ولم يتبعوا هدي سلفهم» واعتمدوا في نجاتہم 
وسعادتهم على الأماني والتعلات» كقومم : إن تمستا لسار إلا اام 
دود ) [البقرة: ۲/ ]۸٠‏ وقوهم : 3 اکا آله وأحىتۇه ) ilkl1دa:‏ 1۸/0[ 
آي شعبه وأصفياؤه. 


إيراد الأمثال للمنافقين 


ا ر ی ا ٣ر‏ وو دوو ے۔ کا le‏ م ت ے ر 2 

یب من السَماء فة ظلملت ورعد ورق جعلون اصبعم ف ءادام من الصوعي 
رو ر و و وص چک سد ور ر د ا اد و ر٣ ak‏ 37 
کار المَوْبِ واه يط الکن 9 : د الق يخطف ابصرهم كما أضاءَ لهم 
ا ر 8 رصم وي 2 ‌ خخ م f‏ 


لل (۱) - الک :۲/ ۲١-١۷‏ ۹۷ 
القراءات: 
ورعم) : وفرئ : (عليهم)» وهي فرأءة حمرة. 


([أستوقد) ولإ وركيم أعاد الضمير إلى الأول بالإفرادء وإلى الثاني 
بالجمع؛ لأنه نرّل ) 


الائ مرل «نة و لمن يرد الضمن إلها تارة بالافراة» وتارة 


بالجمع. وز اوقد ) : 


إما بمعنى «أوقد» فيكون متعدياً إلى مفعول واحد» وهو قوله: © » 
وإما أن تكون السين فيه للطلب» فيكون متعدياً إلى مفعولين» والتقدير: 
استوقد صاحبه ناراً. «لما» ظرف زمان» والعامل فيه: ذهب أله بنورهة). 
لما حو اسم موصول بمعنق الذي» وحوله: الصلة» وهو في موضع 
نصب؛ لأنه مفعول «أضاءت». وأضاءت : يكون لازماً ومتعدياًء والأفعال 
التي تكون لازمة ومتعدية يف على انين فعلاً .(لا بّصِرودً) جلة فعلية 
منفية في موضع نصب على الحال» من ضمير( ركه ). 


3 ۶ ەو : 1 ء E‏ ن 
رص ب عمی) : مرفوع خبر مبتدا عحدوف» مدیره. هم. 


(أو كصب أو: ههنا للإباحة» كصيب: مرفوع لكونه خبراً لقوله: 
لمكَلهم). وتقديره: مثلهم كمثل أصحاب صيب» فحذف المضاف» وأقيم 
لضاف إليه مقامه .فيه ظلمّتٌ) في موضع جر على الوصف لصيب. 

علو أصيعَم) جلة فعلية في موضع جر» صفة لأصحاب المقدر .(حَدَدَ 


وز بجعلون أصيعم 
ال سول ل 


٠١-١۷ /۲: الک‎ - )١( إل‎ ۹۸ 


وإ یکاد الَف ) مضارع کاد» مں أفخال المقارية› ینفغی ف الاحجاب ویو جب 
ي النفى {Th}.‏ منصوب hl‏ ظرف. 


البلاغة: 


مته کمْتَل لدی اود ا فما © تشبيه تمثيلي» ة النافى ت فل 
النار» وإظهاره الإعان بالإضاءةء وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. وكذلك أو 
كَصيْسٍ) تشبيه تمثيلى» شبه الإسلام با لطر لأن القلوب تيا به» وشبه شبهات 
الكفار بالظلمات. 


مم بكم عنىٌ) تشبيه بليغ» أي هم كالصم البكم العمي في عدم 
الاستفادة من هذه الحواس . عجعلون أصيعَم) مجاز مرسل من إطلاق الكل 
وإرادة الجزءء أي رؤوس أصابعهم. «ويكذبون.. مصلحون.. يعمهون): 
راا افك اا ات عل ن اتسر وة الات ر وورات اله 
ففيها تشبيه القران بالمطر إذا أمطر يجيي الآأرض» والقران بحي موات 
النفوس» ويرى أصحاب الأهواء أن في القرآن شبهاً هي كالظلمات العارضة 
مع المطر. وني الآيات أيضا وعد ووعيد كالرعد قوة وشدة. 


«المغل» الصفة الق آضحت كالمثلء أو مثالهم في نفاقهم وحاهم العجيبة. 
كد أوقد ناراً للاستدفاء والإضاءةء أو طلب إيقاد النار ([أضَآءت) 
أظهرت ا اع 0 اض والصمم: آفة تملع السماع» والبكم : 
الخرس» والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن يبصر. ۱ 


۹۹ ) ۲١-١۱۷ /۲: ال‎ - )٩( إل‎ 


كصيّبٍ) الصيب: المطر الكثير .[وََْدٌ) الرعد: صوت احتكاك 
المواء الذي يسمع في السحاب عند تجمعه. والبرق: هو الضوء الذي يلمع في 
السحاب غالبا بسبب احتكاك اواء واتحاد كهربية السحاب الموجبة بالسالبة. 
والصاعقة: نار عظيمة تنزل أحياناً أثناء المطر والبرق بسبب تفريغ كهربية 
السحاب بجاذب مجذما إلى الأرض. والخطف: الأخذ بسرعة. 


((قامواً): وفموا ونبتوا ٤‏ آماکنهم متحارین متتظرین تعر الخال 
للوصول إلى النجاة. والظلمات: هى ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة 
ات نفسه. 


سبب نزول الآية ۹: 


أخرج الطبري عن ابن عباس وابن مسعود وغير هما في نزول هذه الاآية : 
قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله ية إلى 
المشركين» فأصاما هذا المطر الذي ذكر الله: فيه رعد شديد وصواعق 
وبرق» فكان كلما أضاءت فما الصواعق» جعلا أصابعهما في آذانهما من 
القرّق (الخوف) أن تدخل الصواعق في مسامعهماء فتقتلهماء وإذا لم البرق 
مشيا في ضوئه» وإذا لم يلمع لم يبصراء وقاما مکانہما لا بمشيان» فجعلا 
E‏ ليتنا قد أصبحناء فنأتي محمدأ» فنضع أيدينا في يده» فأصبحا فأتياه» 
فأسلما ووضعا أيديهما في يده» وحسن إسلامهماء فضرب الله شأن هذين 
المنافقين الخارجين» مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة. 


وكان المنافقون إذا حضروا مجلس الني وء جعلوا أصابعهم في آذانهم 
َرَقاً من كلام البي ية أن ينزل فيهم شىء أو يذكروا بئيءَ» فيقتلواء کما 
كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء هم 
مشوا فیه. فإذا کٹرت آمواهم وولد هم الغلمان» وآصابوا غنيمة أو فتحاء 
مشوا فيه» وقالوا: إن دين عمد ىله دين صدق» فاستقأموا عليه» كما كان 


۰۰ إل (۱) - الک :۲/ ٠١-١۷‏ 


ذانك المنافقان بمعشيان إذا أضاء هم البرق» وإذا أظلم عليهم قاموا» وكانوا 
إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصام البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمد 
فارتدوا كفاراًء كما قام ذانك المنافقان حين أظلم الوق غلهما ' . 


التفسير والبيان: 


ضرب الله تعالى في هذه الآيات مَتّلين لتوضيح حال المنافقين وبيان شناعة 
أعماهم وسوء أفعاهم» > تنكيلاً مء وفضحاً لأمورهم» إذ كانوا فتنة للبشرء 
ومرضاً في الأمة. وضرب الأمثال هو منهح القران لتوضيح المعاني وإبراز 
المعقولات الخفية في معرض احسوسات 8 وهذان المخلان يصوران حالة 
القلق والحبرة والاضطراب عند المنافقين وسرعة انكشاف أمرهم : 


مئل الأول - لسرعة انكشاف أمرهم: وهو أن مثل المنافقين وحاهم في 
إظهار الإسلام زمناً قليلاً وأمنهم على أنفسهم وأولادهم» كحال الذين 
أوقدوا ناراًء لينتفعوا اء فلما أضاءت ما حوههم من الأمكنة والأشياءء 
وأبصروا زمناً يسيراًء أطفأها الله بنحو مطر شديد أو ريح عاصف» فصيرهم 
اتود شتا ؛ وتركهم في ظلمة الليل وظلمة السحب التراكمة وظلمة 
إطفاء النار؛ لأن النور قد زال. 


والمنافقون عطلوا مشاعرهم وإحساساتيم» إنهم عطلوا منفعة السيع» فلم 
يسمعوا عظة واعظ وإرشاد مرشد. بل لا يفقهون إن ”معواء فكا انی صم فن 
ا لحت لا يسمعون. وعطلوا منفعة الكلام والسؤال والناقشة» فلم يطلبوا 
برهاناً على قضية› ولا IE‏ فکأم بكم لا يتکلمون» وعطلوا.. 
متفعة البصرء فلم ينظروا ولم يعتبروا بما حل بهم من الفتن وبما تعرضت له 


۱۱4۹/۱ : تفسير الطبري‎ )١( 


لم (۱) - ال :۲/ ۲١-١۷‏ | ۱۰۱ 


الأمم» فكأنہم عَمْي عن الهدى. وهم لا يعدلون أصلا عن حالم من الضلالة 
إلى الهدى» فلا تأس عليهم ولا تحزن. 


وا مل الثاني - يرتم وقلقهم وانتهازيتهم : وهو أن القرآن قد أتاهم 
بالإرشادات الإهية» ولكنهم أعرضوا عنهاء فحام تشبه حال قوم نزل 
عليهم المطر الغزير» الملصحوب باخاوف من ظلمات المطر والسحب والليل› 
النجاة» وعقدوا الأمل على ما لاح في الأفق من نور» فعزموا على اتباع الحق 
الذي جاءت به الآيات البينات» ثم ما لبثوا أن وقعوا في الظلام» فأصابهم 
القلق والاضطراب» والله عط بهم قادر عليهم» فلو شاء لأذهب أ" ماعهم 
بقوة الرعد» وأبصارهم بوميض البرق الخاطف» ولكن لحكمة ومصلحة» ل 
يشا ذلك» لإمهاهم وإعطائهم الفرصة ليثوبوا إلى رشدهم. 


EEE N 
ينطفیع كما تنطفيء الارة مما مجعل النفاق لا دوام له ولا استمرار. وقد جد‎ 
المنافق الأمل في نفاقه لتحقيق غرض أو مكسب مادي رخيص»› ثم تتبدد‎ 
الآمال» ويبقى المنافقون في قلق واضطراب» إذ إن فرحهم الظاهري بنزول‎ 
وسيرهم مع المسلمين» يسقطه الامتحان. عندما يطالبون بالجهاد مع‎ ٬ةيآ‎ 
المؤمنين» وإن التلون بالدعم حين الخيرء والنقمة والكفر حين الشرء مثل‎ 
ا منافقق غير المؤمن.‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حت أضاء الإعان في قلوبهم كما أضاءت 
النار هولاء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب الله بنورهم. فما يظهره المنافقون 


۱۰۲ لل (۱) - الک :۲/ ٠١-١۱۷‏ 


من الإعان الذي تثبت به أحكام المسلمين في الزواح واليراث والغنام والأمن 
على أنفسهم وآولادهم وأمواهمء واغترارهم لا منوا بكلمة الإسلامء لا 
فائدة له في أحكام الآخرة؛ لأنهم يصيرون إلى العذاب الأليم» كما أخبر 
التنزيل: لإ أَلَْيِيِيَ ف أَلدَرَكٍِ أَلْأَسّْمَل من ألنَار) [الساء: ٠٠/٤‏ فمثل 
استضاءتهم بضوء إقرارهم باللإسلام مع إسرار الكفر كإضاءة النار الموقوتة أو 
كمثل مطر مظلم. والنافقون عطلوا بحق وسائل المعرفة الصحيحة والاإعان 
الراسخ» فهم صم عن استماع الحق» بُكمْ عن التكلم به» عُمْيّ عن الإبصار 
له» وأشد من ذلك أنهم لا يرجعون في النهاية إلى الحق لسابق علم الله تعالى 
فيهم» لا بقهر وإجبار. ومع نفاقهم فلم يعجل الله عقابهم في الدنياء وقد 
استنبط الحصاص من ذلك: أن عقوبات الدنيا ليست موضوعة على مقادير 
الإجرام» وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيهاء وعلى هذا أجرى الله 
تال اکا 


والقرآن ممتلى با لخر والآيات الدالة على كونه من عند الله كالصيّب» وما 
فيه من الوعيد والزجر كالرعد» وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد 
أحيانا تبهر المنافقين كالبرق» وما فيه من الدعوة إلى القتال في العاجل والوعيد 
في الآ جل كالصواعق. 


والله حيط ججميع الكائنات وبالكافرين» فلن يفلت من حسابه أو قدرته أو 
مشيئته أحد» ولو شاء الله لأطلع المؤمنين على المنافقين» فذهب منهم عز 
الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وهو سبحانه المتميز 
بالقدرة الشاملة لكل شىء فهو جل وعز قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل 
الوجود والعدم» وجب على كل مكلف (بالغ عاقل) أن يعلم أن الله تعالى 
قادر» له قدرة مہا فَعَل» ويفعل ما يشاء على وَفْق علمه واختياره» وجب عليه 


(۱) أحکام القرآن: ۲۷-۲۹/۱١‏ 


لو (1) - الکن :۲/ ۲۲-۲١‏ ۴۳ 


أيضاً أن يعلم أن للعبد قدرة يتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على مجرى 


إلعادة» وأنه عبر مستمد بمدرته. 


هذه هي الآيات العشرون» أربع منها في وصف المؤمنين» وآيتان في 
وصف الكافرين» وبقيتها في المنافقين . 


الأمر بعبادة الله وحده والأسباب الموحبة لها 


ي الئاس عدوا ریک ایی لق وان من یک لمکم مون 
ا @ ای جعَلّ کک الاس فرشا اا ناء e‏ م ا 4 ا ید 
ص ارف ررق َک فک لا لله ا ا تم نموت ®{ 


تاا الاش ) : يا حرف نداء» واي : اسم منادی مضموم» وها للتنبيه ‏ 

وكثرة النداء في القرآن بهذا الأسلوب للتأكيد والمبالغة» لأن كل ما نادى الله به 
عباده من أوامر ونواه وعظات من الأمور العظام الموجبة للتيقظ. والناس: 
بدل من المنادى؛ لأن ما فيه أل بدل من المنادى إذا كان جامداًء ونعت أو 
صفة إذا كان مشتقاً» وعبارة القرطبي: الناس: مرفوع صفة لأي عند جماعة 
النحويين .الى جَمَلَ): إما منصوب صفة ريك ) أو مفعول إتَنَمَونَ) 
أو منصوب على المدح بتقدير فعل» أو منصوب صفة للفظ الله في قوله تعالى : 
إت َه 0(4 ). وإما ا محذوف تقديره: هو الذي» أو مبتداً 
خبره: لقلا لوا ل آندا)(۲۲). أو صفة لفظ أله ) في قوله: 
ولو سا لَه )(۲۰). 


وات ل ت{ أنتم: ضمر مرفوع منفصل مبتدا» ول تعلمو بل وت( 


(1) أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص ١١‏ 


۲۲-۲١ /۲: إل (۱) - الکن‎ 1۰٤ 


جملة فعلية في موضع الخبرء والجملة من المبتداً والخبر حال من ضمير 
علواأ). 
البلاغة: 

ربكم ) الإضافة للمخاطبين للتعظيم. 


(جَعَل كم الأرس فسا وَألسَماء بَا ) مقابلة بين الأرض والسماءء 
أ والفراش والبناءء من أنواع الحسنات البديعية. 


امفردات اللغوية: 

يا لنداء البعيد أو الساهى أو الغافل» فان نودي به القريب فهو بقصد 
تعظيم المنادى به › وإيقاظ النفوس› واجتذاب الأنظارء واستمالة القلوب 
الخغافلة» فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. وأما نداء القريب فيكون 
بكلمة «أي» إحقك) الخلق: الإيجاد والاختراع بلا مثال سابق. 


([إفًشًا): الفراش: البساط للاستقرار» والمراد أنه مهد الأرض للإقامة 
فيها والاستقرار عليها وذلك مثل المذكور في آيتين أخريين: الى جع 
آڪم لار رر ) [غافر: ]٠٤/٤١‏ أل عل الأرّض مهدا © ) [البا: 
(UY. [1/A‏ سقفاً مرفوعاً ا عکماً .آنا( جع ند وهو النظبر»› آي 
أمثالاً من الآة تعبدونها من دون الله. والمراد بعبادة المؤمنين: ازديادهم منها 
وإقباهم عليها وثباتهم فيها. وأما عبادة الكفار فمشروط فيها ما لا بد ها منه 
وهو الإقرار بالشهادتين» وما لا بد للفعل منه فهو مندرح تحت الأمر به» وإن 
م يذكرء كما يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرها. 


بعد أن ذكر الله تعالى أصناف الناس الثلاثة: وهم المؤمنون»ء والكافرون» 


0 ۲۲-۲١ /۲: الکن‎ - )٩( لل‎ 


والمنافقون» أمر جميع الناس ومنهم مشركو مكة بعبادته والاستكانة والخضوع 
له بالطاعة» وإفراد الربوبية والوحدانية له» وعبادته دون الأوثان والأصنام 
والآهة التي كانوا يعبدونها؛ لأنه تعالى هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم 
وأجدادهم» وخالی أصنامهم وأوثانہم وآهتهم› ولانه المنعم المتفضل على 
جميع الخلائق بخبرات الأرض والسماء. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى جميع الناس E‏ بعبادته وحده» کما 
E‏ ت اعندوا اا ارت [النحل : [1/1٦‏ َ الأرثان. 
وأصل العبادة: الخضوع والتذلل» ویراد ہا هنا توحيد الله والتزام شرائع 
دينه» ونبذ عبادة الأصنام. والسبب أن هذا الرب العظيم يستحق إفراده 
بالعبادة؛ لاّنه خالق العباد جميعهم › المأمورين وأسلافهم› ومدیر شۇونېم › 
وواهبهم ما يحتاجونه من طرق المداية ووسائل المعرفة. وللعبادة ثمرة مؤكدة 
هي الوصول للتقوى والظفر بالفوز والنجاح والهدى وبلوغ درجة الكمال؛ 
لأن من ذرأه الله جهنم لم بخلقه ليتقي› ومن عبد الله حق العبادة تحققت تقواه 
التي يحبها الله من عباده. ويما أن الأصل في كلمة «لعل» للترجي والتوقع› 
وهو مستحيل من الله القدير الأعلى للعبد الضعيف الأدنى» فكان المراد به: 


افعلوا ذلك راجين الوصول للتقوى» أو لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. 


والأمر بالعبادة أيضاً لأنه سبحانه جعل الأرض مهاداً وقراراً للاستقرار 
عليها» والحياة والإقامة فيها مهدوء واطمئنان» بالرغم :من دورانیا وکرویتها› 
فهي ثابتة با لجبال الراسيات : وبال أا 9© )4 [الباً: ۷/۷۸]» ولأنه جعل 
السماء سقفاً مرفوعاً فوق الأرض كالقبة» نظ الناس بالخير والبركةء 
وأحكم بناءها مع ما فيها من أفلاك وأجرام» وأحكم السب بينها بسنة 


۱۰۹ لله (۱) - ال :۲/ ۲۲-۲١‏ 


الجاذبيةء فلا يختل نظامهاء ولا يسقط منها جرم عظيم على الأرض» ولا 
تصطدم ببعضهاء وأنزل منها آي من السحاب ماء مباركا ومطرا عذبا ينبت به 
الزرع والعشب» ويحيي الأرض بعد موتهاء ويغسل به الجو الذي تلوث 
بالتراب وغيره من كل ما يؤذي ويضر ويعكر صفو الحياة وصفاء اهواء. 

فمن اتصف بالخلق والإبداع والتكوين للإنسانء والإمداد له بالنعم 
والأرزاق» وبخلق السماء والأرض لخر البشرء جدير بالعبادة والتعظيم 
والخضوع له» فلا يليتق اتخاذ الشركاء الضعفاء معه من الأصنام والبشر› 
الذين لا مخلقون شيئاً ولا يقدمون رزقاًء ولا بعلكون لأنفسهم نفعاء ولا 
يدفعون عن ذواتہم ضراًء وتقدس الله تعالى عن اتخاذ الأنداد والشركاء 
والأولادء إذ لا حاجة له بهم» فمن كانت له حقيقة القدرة» ودلت عليه 
دلائل الربوبية والوحدانية هو المستحق وحده للطاعة. 

وأما اتخاذ المشركين الأصنام أنداداً توسلاً بها إلى اللهء واتخاذ أهل الكتاب 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» في التشريع وتحليل المنكرات» وتحريم 
بعض الطيبات» فهو محض الافتراء والكذب. ومخالطة الواقع» مع أن الكل 
متفقون على أن الخالق والرازق هو اله» وحال حيع الكافرين والمنافقين 
يعلمون في الحقيقة بطلان شرائع وأنظمة الآهة المزعومة؛ قال تعالى: وين 
ماهم من حل الوت والارش وبکر الس قمر لیو أله أن بويك 
© ) [العنكبوت: 4 أي يصرفون. وقال سبحانه مندداً باتخاذ الوسائط إلى 
الله وبإبطال التقرب بغير ماشرع الله: لما بذهم إلا ليقربوت إلى أله 
رلم ) [الزمر: ۳/۳۹]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

العبادة التي هي توحيد الله والتزام شرائع دينه لا تكون إلا لله الخالق 
الرازق» وملازمة العبادة الخالصة لله مدعاة لغرس أصول التقوى لله عز 
وجل» فلا مجرؤ المتقون على الفة الأوامر» واقتحام المعاصي. 


لل (1) - الکن :۲/ ۲۲-۲١‏ ۰۷ 


وليس المراد بكون الأرض فراشاًء أي وطاء للافتراش والاستقرار عليهاء 
هو الفراش المعهود المستخدم للنوم» فمن حلف لا ينام على فراش» فنام على 
الأرض» لا بحنث في رأي الحنفية والشافعية؛ لأن اللفظ لا ينصرف إليها 
عرفاًء والأبعان عمولة على المعتاد المتعارف من الأسماء» وليس في العادة 
طاق ما الفط عل لأر وا اة فة الأعان حل ال ار 
السا او بساط الخال التي جرت عليه اليمين (آي سبب اليمين)» فإن عدم 
ذلك فالعرف» فإن لم يكن شىء من ذلك فيحمل اليمين على مطلق اللفظ المراد 
في اللغة. ٠‏ 

ودلت الآية على توحيد الله وإثبات الصانع الذي لا يشبهه شيء ۰ القادر 
الذي لا يعجزه شيء. ومن مظاهر قدرته رفع السماء ووقوفها بغير عمد نراه 
ودوامها على طول الدهر» دون تبدل ولا تغبرء كما قال تعالى: ( عات 
ال e‏ وهي عن ءابا معرضون @({ [الأنبیاء: ]٣۲/۲١‏ 
وكذلك ثبات الأرض ووقوفها على غير سند بالرغم من تحركهاء ودورانها في 
الفضاء» من أعظم الدلالات على التوحيد» وعلى قدرة خالقهاء وأنه لا 
ول لك ی فل ا لل ا عل اھ وکر ال واد 
أخرج الله من الأرض ألواناً من الثمرات وأنواعاً من النباتء طعاماً 
لللإنسان» وعلفاً للدواب» وقد بین الله هذا فی قوله تعالى : آنا صبا ألما صب 
ابی ع © ویک وا €9 تما کک لیگ @)“ اعس: 
[Y0 ۸°‏ 


زارت هنو ال د ل أن اھ ان اغ الان ع کل اوی وقد 
ان عليه السلام إلى هذا المعنى: «والله لأن يأخذ أحدكم حَبله» فيحتطب 


)١(‏ القضب: علف رطب للدواب كالبرسيمء والأب: الكل والعشب» أو هو التبن خاصة. 


۲٤-۲۳ /۲ : ال‎ - )١( إل‎ ۱۰۸ 


غل طهر خر لمن أن ال أخداء أغطا ار نه .قال القرظى: 
ویيدخل ي معنی الاحتطاب ی الأشغال من الصنايع وغبرها» ن آحوج 
نفسه إلى بشر مثله» بسبب الحرص والأمل» والرغبة في زخرف الدنياء فقد 


وفي قوله تعالى: وا لمو ¶ [البقرة: ۲۲/۲] دليل على الأمر 
باستعمال حجج العقول وإيطال التقليد؛ لأن المشر كين يعلمون في الحقيقة أن 
المنعم عليهم هو الله دون الأنداد» ويعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو 
تدبروا ونظروا وأعملوا عقوهم وأفكارهم» فلا داعي للوسائط المزعومة في 
قوم : لما مهم إلا لیقربوت إلى آله رل [الرمر: ۴/۳۹]. 

تحدي الجاحدين بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن 


ر ر ر و 


ا a 2î u o o‏ 3 
(ٳوِن ڪنيم ف ري يما رلنا عل عبتا قاتوا بورق من مِثلهء وادعو 


ا 1 ل ر کم ا کس ˆ 1 i‏ لر وھ ر ےو A o‏ 
شهداءکم من دون اله إن فن صقن ل فان ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
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لاد لى دما الاش يجا كت للكفرة @) 
القراءات: 

(هَأأ): وقرئ: (فاتوا) وهي قراءة ورش والسوسي» وحزة وقفاً. 
الإعراب: 


الهاء في مَنَلِدء) إما أن تكون عائدة على (إعبدنا) فتكون إمّن) ابتدائية» 
وتقديره : ابتدئوا في الإتيان بالسورة من مثل محمد وإما أن تكون عائدة على 
ْنَا رلا وهو القرآن» فتكون لإسّ) زائدة للبيانء وتقديره: فأتوا بسورة 


(۱( أخر جه مسلم. 
(۲) تفسير القرطبي: ۲۳۰/۱ 


4 ۲٤-۲۳ /۲: الع‎ - )٩( لل‎ 


مثله. ولإ مُثلهء) متعلق بسورة صفة ههاء أي بسورة كائنة من مثله. قال 
الزخشري: ورد الضمير إلى المرل أوجه» لقوله تعالى: فاا يشورة 
ثل ) [یونس: ۳۸/۱۰]» قاتا تعش سور نلدِ) [هود: ١۱۳/۱]ء‏ لعل أن 
يأتوأً يفل هلدا لقان لا يأ بينّليء) [الإسراء: ۸۸/1۷]ء ولأن القرآن جدير 
بسلامة الترتيب والوقوع على أصح الأساليب» والكلام مع رد الضمير إلى 
«المنزل» أحسن ترتيباً» وذلك أن الحديث في المغزل» لا في المازل عليه. 


ت ا ال ار عل م اة ارت سفت كا قل 
ا ا ت صدورهم) › آي قد حصرت › وإما بکلام منقطع عما 


البلاغة: 


لزعل عبدتا) إضافة تشريف وتخصيص .[قَأنوا سور ) الأمر خرج إلى 
معن التعجيز» وتنكير السورة لإرادة العموم والشمول. 


ed ۹ 2 : : a eK 

إولن تقعلوأً) يفيد دوام التحدي في الماضي والحاضر والمستقبل .ل(فاتقوا 

لار ) إيجاز صارف إلى الخاية المقصودة جوهرياًء أي فإن عجزتم فخافوا نار 
جهنم بالإعان بالقرآن وبالى عمد عليه الصلاة والسلام. 


الفردات اللغوية: 


رب شك .عبدا) عمد .ص مَثلدٍء) آي النزلء أي هي مثله في 
البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب وادعوا شاک أ حضروا 
آمتكم أو نصراءكم ورؤساءکم»› أو من يشهد لکم يوم القيامة .<« من دون 
ألَء) أي غيره لتعينكم إن تَر صقن في أن مدا قاله من عند 
نفسه» فإنكم عرب فصحاء مثله. والسورة: قطعة أو طائفة من القرآن› ها 
ول وآخر» أقلها ثلاث آيات. 


۱1۰ لل (۱) - الک :۲/ ۲٤٢-۲٢‏ 


بعد أن صف القرآن الناس إلى أقسام ثلاثة: متقين موحدين» وجاحدين 
معاندين» ومنافقين مذبذبين» وبعد أن أثبت الوحدانية والربوبية لله» ونفى 
الشركاء بالمنطق والبرهان» أثبت الله تعالى أن القرآن كلام الله» وأنه نزل من 
عنده» بدليل أنه معجز» لم يتمكن أحد من الجن أو الإنس مجاراته والإتيان 
بمثله › مع أن العرب فرسان الىلاغة» واساطن الفصاحة» ولا فخر هم إلا 
بالكلام شعراً ونثراً وخطابة» وبما أنهم عجزواء ولم يستطيعوا الإتيان بمثل 
أقصر سورة من القرآن» فقد ثىت صدق عمد َو فيما ادعاه من النبوةء وما 
أق به من الرسالة الإهية. وكان منكر نبوته ورسالته مستحقا العقاب والجزاء 


ي نار جهىم. 
التفسير والبيان : 


إن كنتم أا العرب وغيركم من الجاحدين في شك من صدق القرآنء 
الذي أنزله الله على عبده ورسوله الي المي محمد بن عبد الله» وزعمتم أنه 
من كلام البشر» فأتوا بمثله» كما يقدر سائر البشرء وذلك إن كنتم صادقين 
في أنه متلق ومن كلام البشرء وأنكم تقدرون على المعارضة لقوم: ل 
ا لقا ينل هدا اهال 0۸ا واستعيتوا يمن اشم من الرؤسان 
والأشراف والآة المزعومة» لمعارضة القرآن» فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا 
_ الله وحيث عجزتم وم تقدروا على الإتيان بسورة تماثل القران في البيان 
الغريب والبلاغة المتفوقة» وعلو حسن النظم» وسلامة المنطق» وروعة 
التشريع والأحكام الصالحة لكل زمان ومكان» والإخبار با لمغيبات» ويظل 
العجز دانماً في المستقبلء فلن تقدروا على الإتيان بمثله» مع أنه كلام عربي من 
جنس كلام العرب في الشعر والخطابة والنثر والأسلوب» وفي العرب البلغاء 
والفصحاء والشعراء والخطباء وأعلام البيان والقول. 


۱۹١ ۲٤-۲٢۳ /۲: الک‎ - )٩( إل‎ 


وحيث ظهر العجز فعلاء فارجعوا إلى الحق› والا مان بالقرآن» والتصديق ‏ 
برسالة التّى عمد کلف فى ذلك وحده النجاة من عذاب الله في النار الق 
وقودها الناس الكفار والحجارة (الأصنام) مادة الاشتعالء فهي لا بماثلها 
أعلى فرن ناري عالي التوتر لصهر الحديد وغبره من المواد الصلبةء ولا تقدر 
وو ا ا الله وهياها للکافرین 
ال ر وما IT‏ ل ا کا 
وردوت @( [الأنبیاء: ۹۸/۲۱]. 


والخلاصة: إذا بان العجز التام عن الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن» 
e8‏ امحاولة ويڏذل الجهود واستمرار التحدي المستقبل› فا حذروا العناد» 
واعترفوا بكون القرآن من عند الله» لئلا تكونوا مع أصنامكم وقوداً لنار 


دلت آية ون َنم ف ربْبٍ) على صحة نبوة نبيّنا عليه الصلاة والسلام 


من وجوه. 


الوجه الأول - أنه تحداهم بالإتيان بمثل القرآن» وقرّعهم بالعجز عنه» 
مع ما هم عليه من الأ نة والحمِيّةء وأنه كلام موصوف بلختهم» فلو قدروا 
على معارضته لكانت معارضته أبلغ الأشياء في إبطال دعواه وتفريق أصحابه 
عنه. فلما ظهر عجزهم عن معارضته» دل ذلك على أن القرآن من عند الله 
الذي لا يعجزه شىء» وآنه ليس في مقدور العباد مثله. وهذه معجزة باقية لنْبينا 
عليه الصلاة الك بعده إلى قيام الا و کات وتال ا 
مع اعتزاز العرب بالفصاحة والبلاغة بما لم يتهيأً لغيرهم» فجعل الله تعالى آية 
محمد الكبرى كتاباً معجزاً مهم ولسائر الخلق في نظمه وأسلوبه» وفصاححته 


۱۱۲ ) لاء (۱) - اک :۲/ ۲٤١-۲۴۳‏ 


وبلاغته» فكانت عليهم الحجة بأقوى مما قامت به المعجزات الادية السابقة 
مثل عصا موسى ويده في عصر السحر» وإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتق في عصر الطب. 


والوجه الثاني - كان معلوماً عند الناس قاطبة: المؤمنين والجاحدين لنبوة 
الي ية أنه كان من أت الناس عقلاًء وأكملهم خلقاًء وأفضلهم رأياًء فما 
طعن عليه أحد في كمال عقله» ووفور حلمه» وصحة فهمه» وجودة رأيه» 
فلا جوز على من كان هذا وصفه أن يذعى الثبوة» ويجعل علامة نبوته كلاما 
يقدر كل واحد من العرب على مثلهء فیظهر حینثلٍ کذبه» وبطلان دعواه» فدلٌ 
ذلك على آنه تحداهم بكلام هو من عند الله لا يقدر العباد على مثله. 


والوجه الثالث - أخرر تعالى بقوله : لم تقعلوأ ون ََعلواً) [البقرة: ۲/ ]۲٤‏ 
أنهم لا يعارضونه» وذلك إخبار بالغيب» وتحقق الخبر مع مضي الزمان. قال 
ا وقد تحدى الله الخلق كلهم من الجن والإنس امز 
عن الإتيان بمثل القرآن بقوله تعال : قل لين اجتمعتِ الاش وَاَلْجِنْ ع أن 
اال قا نابو ا E‏ ا ض وا @) 
[الإإسراء: ۷ ]) فلما ظهر عجزهم قال : 5 تشر سور مله 
مفترت ) [هود: »]۱۳/١١‏ فلما عجزوا قال : ياوا يث ملد إن کانوا 
مرت @( [الطور: »]۳٤/٠۲‏ فتحداهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منه» 
فلما ظهر عجزهم عن ذلك» وقامت عليهم الجحجة» وأعرضوا عن طريق 
امحاجة» وصمموا على القتال والغالبةء مر الله نيه بقتاهم. 


والخلاصة: أن التحدي كان متنوعاًء مرة بالنظم والمعق» ومرة بالنظم 


(۱) أحکام القرآن: ۲۹/۱ 


۳ ۲١/۲: 2 - 0 لم‎ 


وأرشدت الآية: إن لَمَ َقَعَلوا) على ظهور العجز التام عن المعارضةء 
وعلى استحقاق الكافرين النار لإنكارهم نبوة الى ا ولعدم تصديقهم 
بالقرآنء وعلى أن من اتقى النار ترك المعاندة» وعلى أن النار حالياً ومن القديم 
خلوقة مهياًة موجوده ا للعصاأة والفسافق والكمار. قال القرطي 0 فىه 
دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقةء خلافاً للمبتدعة في 
قوم : إنها لم تخلق حت الآن. 

جزاء المؤمنين العاملين 
2 ایت ّْ ا ۳ أ ES‏ س یي 


أا ب بوه نيما ولم ف ا از ا ق ف رر ے0 


«مَسَبِمًاً) منصوب على الحال من الضمير في ل(يإء) والعامل فيه: 
وأتوا) أي يشبه بعضه بعضاً في المنظزء ويختلف في الطعم .وله فا 
أزرَجً) مبتداً aE‏ ل بعت للأزواج» ومطهرة ةي 
اللغة: أجمع من طاهرة وأبلغ .و فیا ځزذوت) اهم): ا و 
ا E‏ 
الحال. 


والسبب في تنكير جنات وتعريف الأنهار: أن الجنة اسم لدار الثواب 
كلها» وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات 
العاملين» لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان. وأما تعريف الأنهار: فلأن 
إيراد الحنس» كما تقول : لفلان بستان فيه الماء الجاري والتين والعنب وألوان 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۳٣/۱‏ 


٠١ /۲: الکن‎ - )١( لل‎ 11٤ 


الفاكهة» تشير إلى الأجناس الق في علم الخاطب. أو المراد أنهارهاء فعض 
التعريف باللام من تعريف الإضافةء كقوله: (واشتعل الرس سب 
مرم : ١۹١/٤]ء‏ أو لأنه يشار باللام إلى الأنار المذكورة في قوله تعالى : رفي 


سے 
رصم 7 ر کہ و sr‏ 


و ۴ ر ر ۳ ر A^‏ ب 
ا من مء عار ءاس وانپلر من لين لم بلغا طعمة € [حمد: .]۱١/٤۷‏ 


الفردات اللغوية: 

لور ) أخر .الذي ١َامَنوأ)‏ صدقوا بالل .يلوا ألسلحت) 
من الفروض والنوافل .(أنً) أي بأن .[جََّتٍ) حدائق ذات شجر 
ومساكن» وهي دار الخلود للمؤمنين» وسميت جنة» لأنها ج من فيها آي 
تستره بشجرها .رى ين يهاي أي تحت أشجارها وقصورها. 
انر الياه فيها .كلما زرأ مها ِن تَسَرمَ أطعموا من تلك 
الجنات .رفا من نَل أي قبله فى الجنة لتشابه مارها .وأا ب 
مككليا) بشبه بعضه بعضاً لوتاً ويختلف طعا .لهم فبا أَدجً) من 
احور وغيرها .([مُطهَرة) من الحيض والبصاق وسائر الأقذار .وهم في 
خلذوت ) ماكثون أبداً لا ينون ولا بخرجونء والخلود: البقاءء ومنه جنة 
الخلد. 


يعقد القرآن عادة مقارنات بين الأشياء المتضادةء فلما ذكر الله جزاء 
الكافرين والعصاةء أردف ذلك ببيان جزاء المؤمنين الأتقياء الأطهار» ليظهر 
الفرق بين الفريقين» وليكون ذلك أدعى للعرة والعظة» والامتثال من مقارنة 
الا جرال 
التفسير والبيان: 


ر تا قند انت ورزر تك من الفلا الرمن اكفن» الذين اموا با 


ل (1) - ال :۲/ ٠١‏ ۱16 


وعملوا الصالحات والحسنات أن هم حدائق ذات أشجار ومساكن» تجري من 
تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» وفيها - كما ورد في الصحيحين - ما لا عين رأت»› ولا اذن معت» 

و بو م 1 
CS Sass‏ فلا تعلم تقس ما ْفى هم 


کر 
£ ا 


م قر أن راء د بمَا کانواً ل ®( [السجدة: /٣۲‏ 1۷]. 


فيها الأرزاق الداعة والثمار الشهية المتنوعة» كلما قدمت همم رة منها ذ 
أول النهار وآخره» قالوا متعجبين: هذه الثمرة كال رزقناها في الدنياء فإذا 
آكلوها وجدوا ها طعماً غير الطعم المعتادء ا أا تشه غار الديا ى 
المنظر والشكل والجنس فقط» وتختلف في الذوق والطعم والحجم» فهي مما م 
يروه أبدأً» وجيئوا بها مشابهة لثمار الدنيا المألوفةء مع اختلاف المادة 
والطعم» قال ابن عباس : «ليس في الدنيا من الحنة 6 إلا الأسماء»» وقال 
الطبري ”: «أولى التأويلات تأويل ل واا هاا ارت 
والمنظر» والطعم ختلف» يعنى بذلك اشتباه نمر الجنة ونر الدنيا 4 المنظر 
واللون» ختلفاً في الطعم ا 


ومن الأمور الغيبية التي نؤمن با كما أخبر الله أن في الجنة للمؤمنين 
زوجات من الحور العين» مقصورات في الخيام» لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان» مطهرات من الأقذار والأدناس المنفرة: الحسية والمعنوية» كالحيض 
والنفاس» والحدث من البول والغائط» والتنخم أو البصاق» وشرور النفس 
واو روی مسلم أن الي ب قال : «إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون› 
J N he gob Vg a o o Ys‏ 
الطعام؟ قال : جشاء ورّشح كرشح المسك› ويُلهمون التسبيح والتحميد» كما 
هموك السا 
(۱) روى أبو هريرة أن الي بي قال : «آنهار الحنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك». 


(۲( تفسير الطبري : ۳0/۱ وما بعدها» ومثله تفسیر الرازي : ۳۰/۲ 


٠١ /۲: لل (0) - الکن‎ ) ۱۱١ 


کا ای کا من الحور العين»› 


) المذكورات في قول الله تعالی : إا انشاتهن َة € ھن بار و عر 
6 0 و ا @( [الواقعة: .]۳۸-۳١ /٥٩٦‏ روی الترمذي عن أ 
سلمة: «.. قلت : يا رسول اللهء نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل 
نساء الدنيا أفضل من الحور العينء كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا 
رسول الله و ذاك؟! قال: بصلاتہن وصيامهم وعبادتېن الله عر وجل» '. 
وثبت في الصحيح أيضاً: أن لكل رجل في الجنة زوجتين اثنتين. قال العلماء: 
إحداهن من نساء الدنياء والأخرى من نساء النة. 


وتمتاز الحنة عن الدنيا ا دار الخلود آي الدوام والبقاء والمكث الطويل › 
الذي ل بدیل عنه» وهو عام السعادة» وأمل المؤمنين 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتوالى البشائر القرآنية المفرحة للنفوس» الحرّكة للقلوب بأن الحنة دار 
النعيم الدامم المقيم هي الخصصة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. والإعان 
بمجرده لا يكفي» بل لا بد من أن ينضم إليه الطاعة والعمل الصال. ونعيم 
الجحنة غير حدود ورزقها لا ينقطع › وانما أراد الله أن يقرب لعقولنا ما أعد 
فيها» مهذه الآية وغيرهاء وبما أن طبيعة البشر تتعلق عادة بالماديات› أغراهم 
الله بما تيل إِليه فوعدهم بالحقائق المادية» المعبر عنها في آية أخرى 
بإاز: رها ما هيه الامش رَد المت َر فا حرذرت) 
[الزخرف: i »]۷١ /٤١‏ الإنسان في عالم الآخرة إنساناً لا مَلَكاًء وإنغا تكون 
لذاته الإنسانية أكمل مما كان في الدنياء وأسلم من المنغصات. 


وأما الأعمال الصالحة الق تبوّئ أصحاا الجنان: فهي كل خير أقره 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۱/٤‏ 


الو (1) - ال :/ ۷-۲۹ ۱11۷ 


العرف والشرع والعقل at,‏ ا منها المذكور ي آوائل سوره 
«امؤمنون؛ : قد آقح از © آل مم ي صي حم © و مم 

اا وء و ر ر ر 

ل معرضورت نين هم. للر ركو هعون لن سه لفروجهة 
خو 9 إا مل ا CC‏ امم ق فت ج ر ملوییت 6 نس 
اتن ورا ذلك ويک اعادو 2 © لن م خر لاک وعهديم دعو 9 
ون علوتوم حافظونَ @ اوک هم م الور و © اذ رثن 


و و کر 


القردوس هھ م فا دون : @({ [المؤمنون: 1111-1/۳۲۳ 


وخلود المؤمنين في الحنة» وخلود الكفار في النار: معناه قي الشرع : الدوام 
الأبدي» اي لا مخرجون منهاء ولا E‏ فیزولون بزواهاء وإغا هي 
حباة انك لا نهاية ها. 


فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن 


(& إن اله لا سىء أن صرب متلا ما بعوصة فما فوقها ذ 
g7‏ و 3 


GAA ER‏ آنه الح ين ديهم أن آي ڪرو وؤ 
i‏ ا س 
مادا ا ا 
ال ل ان تو فد ا مد موطف ا 


و ج کرم 


إل 
َه به أن وصل OY‏ ف ألارَّض ۇيك هم الروت @{ 


KC 


اس 


الفراءات: 
ل ل ستی») : فرئ : 


-١‏ (يستحيي) بياءين» والماضى (استحيا) وهي لغة آهل الحجازء وبا قراً 
الجمهور. 


1- (يستحي) بياء واحدة» والماضي (استحى) وهي لغة بني تميم» وبا قرأ 
ابن کثیر. 


۱۱۸ إل (۱) - اک :۲/ ۲۷-۲١‏ 


للا يَسَسَّيء) جلة فعلية منفية في موضع رفع خر [إ) .[أن يرب ) 
في موضع نصب بفعل لإ سحي وحذف حرف الجر هنا؛ لأن ([آن) هنا 
مصدرية (i.‏ مفعول أآول» وما في قوله متلا م ا صد إما 
زائدة لتأكيد الخسة أي مثلاً بعوضةء ول بعوصة) بالنصب البل اهن 
مکک) وا نة مضه بها تعدا دل من (منلا) أ متلا شتا 
a‏ فهو مفعول ثانٍ» وإما بمعن «الذي» و بعوضة» مرفوع خبر مبتداأً 
در أي الذي هو بعوضة فما فوتها) ما: عطف على طإمَّا) الأولء أو 
عل د € إن جلت ما رادو نان حرف فيه معنى الشرط› فوقع 
في جوابها الفاء .مادا ) إما كلمة واحدة للاستفهام في موضع نصب باراد 
والمعفى: أي شيء أراد الله بهذا المثل. وإما أن تجعل ( ذا ) بمعنى «الذي» 
فقکون ([ما) في موضع مبتداً» وما بعدها الخبر» فهو استفهام إنكاري. 
([متلا) إما منصوب على التمييز»ء أو منصوب على الحال من «ذا» في «هذا». 


إأن صل إما في موضع نصب على البدل من ما ) أو في موضع جر 
على البدل من الهاء في (إيدء). و آلرَِ) نعت. ولآن بوْصَلّ) بدل من ضمير 
بو). 


البلاغة: 


إلا يسْسَحى<) المعنى: لا يترك فعبر بالحياء عن الترك؛ لأن الترك من 
رات الحباءء ومن استحيا من فعل شيءَ ترکه» كما قرر الزخشري ٤‏ 
(تفسيره: )۲٠٤/١‏ فهو مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 


ر ر س م 


3 يصون عَهْد أله ) فيه استعارة مكنية› حيث شه العهد بالحبل» وحذف 
المشه به » ورمز له بشيء a‏ لوازمه» وهو النقض› و مي العهد حبلا على 


إل (۱) - الک : ۲/ ۲۷-۲۹ ۱۱۹ 


١ة‏ أي أن أصل استعمال النقض هو في الحبلء ثم استعمل في العهد؛ 


لنه يشىهه. 


إلا سَىء) لا يترك ضرب الثل. والحياء: تغبر وانكسار يعتري 
الإنسان من تخوف ما يعاب عليه ويذم» فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى» 
فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبداً الحياء ومقدمتهء بل ترك الفعل 
الذي هو منتهاه وغايته .أن يضْربَ) عل طإمتَلا) المل في اللغة: الشبيه 
والنظير» وضرب المثل في الكلام: أن يذكر لحال ما يناسبهاء فيظهر من 
جنها أو ها ها كان خضا ب ر € الاموسة العروفة وا اي 
ما زاد عليها أو كان أكبر منهاء أي لا يترك بيانه لا فيه من الحكم . الحىٌ) 
هو الشىء الذي يح وجب ثبوته» ولا جد العقل سبيلا لإنكاره. والفسق لغة: 
روي هال شت ال فن رها ا عر روان ا 
وفك التركيب لحبل وغزل ونحوهما. والميثاق: ما يوثق به الشيء» ويكون 
كا يخير قضه وماق الحدة ر كك والراد الك الا كد بالنمن.: 
وعهد الله : ما آخذه على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار» وهو 
ما أوصاهم به في الكتب السابقة من الإعان بمحمد إذا ظهر. وطريق الإبعان: 
استخدام نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم. 

ونقض الميثاق: عدم استعمال تلك المواهب فيما خلقت له» حت كأنهم 
فقدوها أو عطلوهاء فالمراد بقوله: لمن بَمَدٍِ مِيسَيَدِء) توكيده عليهم. 
والمأمور بوصله: هو الإعان بالني ية والرحم وغير ذلك. والإفساد في 
الأرض: بالمعاصي والتعويق عن الإعان. 


سبب النزول: 


أخحرج ابن جرير الطبري في تفسيره: ٠١۸/١‏ عن جماعة من الصحابة: لا 


۱۲۰ اء (۱) - الکن : ۲/ ۲۷-۲۹ 


ضرب الله هذين المثلين للمنافقين: قوله: لمهم كمثلِ ا 
ر وقوله: [آو كَصيَّب من ألسَمآءٍ) الآيات الثلاث. قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل من أن بضرب هذه الأمثال» فأنزل الله : إن أله لا ست 
e Sp E‏ إلى قوله: [ اوگ هم سرو 4 . قال 
السيوطي في الجلالين : هذا القول أصح إسناداً وأنسب بما تقدم أول السورة. 


التفسير والبيان: 


إن الله سبحانه وتعالى لا يترك ضرب ال مل بالبعوضة ونحوها بما هو دونها 
أو أكبر منهاء ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء فلا غرابة ولا حرج 
ولا عيب في الإتيان بالأمثال والأشباه سواء أكانت صغيرة أم كبيرة؛ لأن 
العظمة فيها جميعها شىء واحد وهو الخلق والإبداع» ولأن الملل جعل لكشف 
المعنى وتوضيحه بما هو معروف مشاهدء وما الأمثال إلا إبراز للمعاني 
المقصودة في قالب الأشياء المحسوسة لتأنس ا النفوس» وتنكشف أمامها 
الغوامض» وتزول الأوهام عن معارضة العقل. والله الحكيم يفعل ما يحقق 
المصلحة بضرب الئل في العظائم والحقرات حسب الأحوال والمناسبات. فإن 
كان الأمر عظيماً كالحق والإسلام ضرب مثله بالنور والضياء» وإن كان الأمر 
مهيناً حقيراً كالأصنام ضرب مثله في عدم النفع وانعدام الفائدة بما يشبهه من 
الذباب والبعوض والعنكبوت. 

فأما المؤمنون الذين يصدقون بان الله خالق الأشياء كلها صغيرها 
وكبيرهاء فيقولون: هذا كلام الله حق» لا يقول غير الحق» والكل لديه 
سواء» وهذا امل لمصلحة وحكمة. وأما الكافرون الذين يستهزئون بالأمثال 
با حقرات فيقولون متعجبين : ماذا أراد الله بمثل هذه الأشياء الحقيرة؟ فهم في 
حيرة من آمرهم» وخسارة في نهايتهم » ولوآمنوا لعرفوا الحق ووجه الحكمة في 


(۱) انظر أيضاً تفسير القرطي : SANA‏ ابات النزول للواحدي: ص ٠١‏ 


لل (۱) - الک :۲/ ۲۷-۲۹ ) ۲۱ 


۰ + . سے و ےم سے 2 لر بے ار سے ا و م ر ر ر ر ر 
ذلك قال تعالى: سيقن النين أووا الكتب وداد الزن ءامنواً إيستا ولا راب 
لے 


ص ل 1 ت 
م له جص ر ي : م ر ٠‏ و ہے کر م ا 2 ر 2 ر 
لزين وتوا الكتب والمؤمنون وقول الذن فى قلويہم رض اكرون مادا أراد آنه بهذا 


ے 
سر سے کے 


متلا ) [الماثر: .]۳١/۷٤‏ 


ثم رذ الله تعالى على المتسائلين بأن هذا المثل كان سبباً في زيادة ضلال كثير 
من الكافرين لكفرهم بالله» وزياذة هداية كثير من المؤمنين لإإعاعهم بالله» ولا 
يضل بضرب المثل أو بغبره من القرآنء إلا الفاسقون: الخارجون عن طاعة 
الله وعن سنته في خلقه وجحد آياته» وتعطيل عقوم ومشاعرهم عن إدراك 
الصاح والغایات. 


وي هذا إشارة إلى أن علة إضلاههم خروجهم عن السّنن الكونية التي 
جعلها الله عبرة لمن تذكز» فإسناد الإضلال إلى الله تعالى إستاد الفعل إلى 
السبب؛ لأنه لا ضرب المثل »› فضلل به قوم» واهتدی به قوم › تسبب لضلاهم 
وهداهم . قال تعالى : ويآ لمل تَضّرنْها للام رمَا يلما إلا 
اكلم (©)) [العنكبوت: ۲۹/١٤]ء‏ والعالمون: هم المؤمنون المهتدون بهدي 
الحق. 


ثم أردف تعالى ذلك ببيان أوصاف هؤلاء الفاسقين» فهم ينقضون الميثاق› 
وينقضون ما عاهدوا الله عليه عهداً فطريا “ من الإبعان بمحمد والتصديق به 


)١(‏ الكشاف: ۲١١/١‏ وما بعدها. 


(۲) العهد الفطري أو عهد الله: هو ما ركز في قلوب ومشاعر وعقول الناس قاطبة من ظهور 
الحجة على توحيد الإله» وهو بمثابة أمر وصاهم الله به ووثقه عليهم» وهو معنى قوله تعالى : 
واكم عل أشبم الست ري الوأ بل سهنةً) [الأعراف : ۷/ .]۱۷١‏ والعهد الديني: هو 
أخذ الميثاق على أهل الكتاب بأنہم إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته» صدقوه 
واتبعوه. ۰ 


۱۲۲ لل (۱) - الک :۲/ ٠۷-۲۹‏ 
وججميع الرسل الكرام» والعمل بشرائع الله» قال تعالى : لهم فوب لا يمْقَهُونَ 
یی ٤لا‏ ت کہ سر ا یو ل ت ورو 5 ص ا ص یوس رم 8 ر 
ھا وب امین لا سرون جا وب ادان لا يسمعون بها أؤليك كنمو بل هم أضل 
ویک هم لفوت ) [الأعراف: ۱۷۹/۷]. 

وهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإعان بالله بعد قيام الأدلة 
الكونية على وجوده» فقطعوا الصلة سن الدليل والمدلول» والإعان جميع 
وهم لا يصلون الرحم والقرابات المادية بين الأقارب» والمعنوية بين الرسل 
وموالاة المؤمنين. ومشركو العرب بتكذيبهم الي بي نقضوا عهد الفطرةء 
وأهل الكتاب نقضوا العهدين: عهد الفطرة والعهد الدينى الذي أخذه الله 
عليهم في كتبهم من الإعان بالبّي محمد اء كما قال تعالى : إو قا مهم 
A I‏ وه يعُلّمونَ )€ [البقرة: »]۱٤١/١‏ فمن أنكر بعثة الرسل ولم هتد 
دم ۰ فهر ناقفض لعهد الله تعالٰی. 

وهم يفسدول ف الأرض بالمعاص › والفتن بين الناس»› والصد عن 
الإعان» والتضليل في العقائدء وإثارة الشبهات حول القرانء إبقاءً على 
نفوذهم ومراکزهم. 

وهم في النهاية الخاسرون في الدنيا بافتضاحهم وتخبطهم وخزيهم» ويي 
الآخرة بالعذاب الأليم وغضب الله عليهم» فلا سعادة هم في دنياهم 
وأخراهم؛ لأنهم استبدلوا الضلالة بالحدى»ء والعذاب بالمخفرة» والنار 
بالحنة» والنقض بالوفاء» والقطع بالوصل» والفساد بالصلاح» والعقاب 
بالثواب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن اشتمال القرآن الكريم على ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل 
ونحوها من احقرات مما ا المشركين - بكلام الفصحاءء 


لل (۱1) - الک : ۲/ ۲۷-۲۹ ۱۲۳ 


لا يقدح في فصاحة القرآن» ولا محل بکونه معجزاً؛ للأن صغر هذه الأشياء > 
يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة. وهذا وجه مناسبة 
الآية لما قبلها. 


وإذا ورد الحياء في حق الله تعالى» فليس المراد منه الخوف الذي هو مبداً 
الحباء ومقدمته» بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته. وكذلك ليس المراد 
بالغضب في حقّ الله تعالى شهوة الانتقام وغليان دم القلب» بل المراد تلك 
النهاية» وهو إنزال العقاب. وهذا هو القانون الكلي في هذا الباب . 


وكلام الله حق مطلق» لا نقص فيه في حد ذاته» ولا في جانب من 
جوانبه» وإغا هو حن ؟ لأنه مبين للحق ومقرر له» وسائق إلى الأخذ به بما 
له من التأثير في النفس. 


وضرب الأمثال والأشباه في القرآن الكربم يراد به كشف الغوامض»› وتنبيه 
الأذهان إلى الحقائقء وإبانة المصالح» وتقرير الحكم البالغة» وهو من الأمور 
المستحسنة في العقول والتربية والتعليم. وأما الذين كفروا فيجادلون في الحق 
بعد ما تبين» وعارون بالبرهان وقد تعين» فيخرجون من الموضوع› 
ويعرضون عن الحجة. 


وليس الاعات أو الكفر أمرا ورانا» أو فهريا جربا ٠‏ وإغا لاذرادة 
والاختیار والعقل دخل فيه» وسببه هو استخدام طاقات الإنسان من حواس 
ومشاعر وأفكار» وليس للمثل - كما يزعم الكفار - تأثير في تفريق الناس إلى 
ضلالة وهدى» فالله تعالى لا يضل أحداأً من المؤمنين المهتدين بمداية العقل 
والدين» وإنغا يضل الفاسقين الخارجين عن الطاعة وصراط الله السوي» 
الذين سبق في علم الله تعالى أنهم غير هداة» فيكون إسناد الإضلال إلى الله 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۳۲/۲ وما بعدها. 


1۲4 للع (0) - ال : ۲/ ٠۷-۲١‏ 


تعالى من قبيل إسناد الفعل إلى السبب؛ لأنه لما ضرب المثلء» فضل به قوم» 
واهتدی به قوم» كان ذلك نتا في ضلال الناس وهداهم» فكانت علة 
ضلاهم : هي الفسوق»› آي الخروج عن هداية الله تعالى في سننه في خلقهء 
التي هداهم إليها بالعقل والمشاعرء وبكتابه بالنسبة إلى الذين أوتوه. 


وصفات الفاسقين الذين أضلوا أنفسهم بأنفسهم كثيرة منها ما ذكرته الأية 
(۲۷): نقض عهد الله من بعد توكيده: وهو وصية الله تعالى إلى خلقه» وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهیه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في کتبه 
على ألسنة رسله. ونقضهم ذلك: ترك العمل به. 


ومنها: قطع ما أمر الله به أن يوصل: وهو الإشارة إلى دين الله وعبادته في 
الأرض» وإقامة شرائعه وحفظ حدوده» فهى عامة في كل ما أمر الله تعالى به 
أن يوصل» وهو قول الجمهور. والرحم: جزء من هذا. 


٠‏ ومنها: الإفساد في الأرض: أي عبادة غير الله تعالى» والحور في الأفعال» 
واتباع الشهوات» وهذا غاية الفساد. 


والفسق مرجت ا للخسارة» كما أن الطاعة توصل ل الربح› ولیس 
المراد بالفاسقين هنا ما هو معروف شرعأً وهم العصاة بما دون الكفر من 
المعاصي› فإنه > يصح هنا . 


وني الآية دليل على أن الوفاء بالحهد والتزامه وكل عهد جائز ألزم المرء 
نفسه به» هو أمر واجب شرعاً وعقلاًء فلا يحل له نقضه» سواء آکان بين 
مسلم ام بین غیره؛ لذم الله تعالى من نقض عهده» وقد قال : اا | 
a‏ وفوا بالعفود ) [المائدة: »]١/١‏ وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولم 
ب ر سم ج 


ا من َو خباتة ابد لھم عل سو لن آله كا عب لي @) 
[الأنفال: «[0A/۸‏ فنهاه عن الغدر» وذلك ل یکون إلا بنقضص العهد. 


لل (0) - الک :۲/ ۲۹-۲۸ ۱۲٥‏ 


والمؤمنون المهتدون على قلتهم أجل فائدة وأكثر فخا | واعظم آثاراً من 
أولئك الكفار الفاسقين الضالين » على كثرتهم. فإذا أشعرت الآية بن ا 
في الكثرة كالضالين» مع أن هؤلاء أكثرء فليس الظاهر مراداً؛ لأن العبرة 
بالكيف لا بالكم» e‏ تعالی : وقلبل م بای اکور ) [سہا: .]۱۳/۳٤‏ 


4 
ر 


وقدم الله تعاٍ الإضلال على اداية ٤‏ قوله : يض پو کک 


کو ا 


سے ر و 


ونهډی بو کن لن سه ومنشأه من الكفر متقدم ٤‏ الوجود» فکان 


ذلك سانا حال الكفرة» لیکون أول ما يقرع ”معهم من الحجواب أمراً يفت 
في اعضادهم» ور جناہم» وعکر عن ذلك بصيغة الضارع المميدة للاستقبال 
إيذاناً بالتجدد والاستمرار. 


مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان وإماتته وخلق الأرض والسماء 


کے کو کے ا 2ے ر کو کو ا 4 و ي 4 
RE PE‏ 
یکم ثم لي زخرت ن هر الد حل کم ما فی اَلأَرضِ جميعًا 
ا 2 ا 3 ا رر ٣‏ رور ر ٨‏ م IS‏ 
ثم استوۍ إلى السَسماءِ فسونهنَ سيم سَمَلوتِ وهو يكل شىء عل 2© ) 
القراءات 

اسشتوۍ) قرئ 


-١‏ بالفتح» وهي لغة أهل الحجاز. 
۲- بالإمالة» وهي لغة أهل نجد. 
وبهما قرأ السبع. 

«(دَهٌّ): قرئ: 


› بتسکن اطاء» وهذا جائز بعد: الواو» والقاءء وثم» ويقل بعد كاف الجر‎ - ١ 
وهمزة الاستفهام» ویندر بعد لکن › وا قرا أبو عمرو» والکسائي› وقالون.‎ 


۲۹-۲۸ /۲: للع () - الک‎ ۱۲٢ 


1- بضمها على الأصل»ء وهي قراءة الباقين. 


کیت ) اسم استفهام» منصو ب هنا على الحال د کوت ). 
ا[ جميعًا) نصب على الحال من الموصول الثاني : لإمًا). 


(إسَيَعَ سَمَوتٍ إما منصوب على البدل من الاء والنون في «[فسوَهُنً) أو 
منصوب على انه مفعول «(سوّى» على تقدیر: فسوی منهن سبع ”ماوات» 
فحذف حرف الجر» فصار لإضوَنهىً) مثل قوله: واتار موس فوم 
[الأعراف: ]٠١١/۷‏ آي من قومه» م حذف حرف الحر» فاتصل الفعل : 

فسوَنهنّ) بما بعده» فنصبه» وأعاد الضمير بلفظ الجمع على السماء. وقال 
الزخشري: الوجه العربي أن ضمير ((وهىً) مبهم. وكلمة ثم أسَوى) 
لا للتراخي في الوقت هناء وإنغا لبيان ما بين الخلقين من التفاوت» وفضل 
خلتق السماوات على خلق الأرض. وإنغا كان العطف الأول بالفاء» والبواق 
بئم؛ لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بلا تراخ» وأما الموت فقد تراخى 
عن الحياة» وعن الحياة الثانية. 
البلاغة: 

كيت تكفرو) التفات من كلام الغيبة إلى الحضور للتوبيخ والتقريع. 

إعلم) من صيغ المبالغة التي وصف تعالى نفسه بهاء مثل: عالم وعلام» 
ومعناه: الواسع العلم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء. ولا جوز وصف الله 
تعالى بعامة» الق أدخل العرب عليها الهاء للمبالغة . ([ ضوهن أتم خلقهن 
مستويات» لا تشقق فيهن ولا عوج» معن تسويتهن : تعديل خلقهن وتقوعه 
وإخلاؤه من العوج والفطور» أو إتمام خلقهن .ثم سوئ الاستواء في 
اللغة: الارتفاع والعلو على الثيء .يكل شىء عَلمٌ) بأحوالهن إجالا 


لل (۱) - ا :۲/ ۲۹-۲۸ ۱۲۷ 


رفا د أن خلى السارات خلا مسوا غا من غ ارت 
وخلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم. 


كيت كروت ) يا أهل مكة» مثله في قولك: «أتكفرون بالله ومعكم 
ما يصرف عن الكفر» ويدعو إلى الإيمان؟» والاستفهام للإنكار والتعجب من 
كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ. 

ونث أمونًا) نطفاً في الأصلاب .ايڪ ني الأرحام 
والدنياء بنفخ الروح فيكم .ثم ینک عند انتهاء آجالكم .ت 
ییگم) بالبعث؛ > فيجازيكم بأعمالكم. ودخلت الواو على جملة وڪن 

أَمَوتا) إلى آخر الآيةء كأنه قیل : كيف تكفرون بالله» وقصتکم هذه» 
وحالکم أنکم کنتم أمواتاًء نطفاً في أصلاب آبائکم» فجعلکم أحیاء» م 
بعيتكم بعد هذه الحياةء ثم يحييكم بعد الموت» ثم يجحاسبكم. 

لما ف ألأرض) الأرض وما فيها .جيييكا) لتتفعوا به وتعتبروا .نم 
سوئ إل الفا ء) بعد خلق الأرض: قصد وعمد إليها بإرادته تعالى» 
فاا مسوا اا ا 


المخاسبة: 

بعد أن ذكر الله صفات الفاسقين وموفف الكفار من القران» وجه الطاب 
إلى الكفار في هاتين الآيتين على طريق الإنكار والتعجب والتوبيخ على موقفهم 
وصفة كفرهم» بذكر البراهين الداعية إلى الإعان: وهي النعم الدالة على قدرته 
تعالى من مبدأً الخلق إلى منتهاه» من إحيائهم بعد الإماتةء غم الإماتة 
والإحياء» وخلق جيع الخبرات المكنونة في الأرض ليتمتعوا بجميع ما في 
ظاهرها وباطنهاء وخلق سبع ”ماوات مزينة بمصابيح» ليهتدوا ا في ظلمات 
الر والبحر»ء أفبعد هذا کله يكفرون بمحمد وبرسالته؟! 


۱۲۸ | اء (1) - | :۲/ ۲۹-۲۸ 


التفسير والبيان: 

عجیب حالکم آیہا الکفار» کیف تنکرون وجود الله وقدرته مع أن الله 
سبحانه أوجدكم في هذه الحياة بعد الموت» وأآتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» 
ووهبکم أفضل مقومات الحياة من العقل والحواس والمشاعرء وأمدكم 
بالأرزاق التي تكفل بقاء الحياة» ثم أماتكم عند انقضاء الأجلء ثم يحييكم 
بالبعث من القبور» ثم ترجعون إلى الله وحده للحساب والجزاء» ليجزي كل 
امرئ بما قدّم» ولتحاسب كل نفس على النعمة التي أنعم الله بها عليكم. 
فهاتان موتتان وحياتان» لا تدع لكم عذرا في البقاء على الكفر» والاستهزاء 
بأمثال القرآن» وإنكار نبرّة محمد کل 


فأحياكم - أي خلقكم - ثم بميتكم عند انقضاء آجالكمء م يحييكم يوم 


القبامة. ويۆبده به أخری : قالوا س اسنا ا انان ). قال ابن 
عطية: وهذا القول: هو المراد بالآيةء وهو الذي لا ميد للكفار عنه ' 
لإقرارهم مهماء وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونمم أمواتا معدومين» غم 
للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم لزوم الإحياء الأخر» وجاء 
جحدهم له دعوى لا حجة عليها . 


ثم بعد ذكر المبدأ والمتتهى» ذكر الله تعالى برهاناً على البعث» وعلى توجيه 
النفوس نحو الإعانء فأبان أنه خلق لكم الأرض وما فيهاء لتنتفعوا بكل ما 
فيهاء وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازقء فيكون الانتفاع إما ماديا 
بالاستفادة من الموجودات العينية في حال المعيشةء وإما معنويا بالنظر 
والاعتبار فيما لا سلطة لأيديكم عليه» ويتم في الحالتين غذاء الأجساد 
والأرواح. 


(1) تفسیر القرطبي: ۲٤۹/۱‏ 


لو (۱) - الکن :۲/ ۲۹-۲۸ ) ۱۲۹ 


ومكن الله تعالى للإنسان الحياة في الأرض بإظلاله بالسقف الحفوظ وهو 
السماوات السبع» الت رفعها بقدرته» وسواها محكمة البناءء وأوجدها 
محکمته » وأودع فيها بدائع الكواكب والنجوم لإنارة الأرض في الليل» وعلم 
سبحانه وحده حقيقتها وروائع ما فيهاء والله عام بكل ما خلق في الأرض وفي 
السماءء وذلك كله دليل القدرة الباهرة الدالة على وجود الإإله الخالق» وهو 
وحده القادر على إعادة الخلق والحياة. فهل بعد هذا يسوّغ الكفر أو الإلحاد 
وإنکار وجود الله؟! 


وصف الكفر ينطبق على كل من لم يصدق بنبوّة محمد ييو فيما جاء به » وإن 
آمنوا بکتاب ”ماوي سابق؛ لأنهم لم يقرّوا بأن القرآن من عند اللّه» ومن زعم 
أن القرآن كلام البشر» فقد أشرك باله» وصار ناقضا للعهد. وقالت المعتزلة: 
آبة کب کرو بال ) [البقرة: ۲۸/۲] تدلٌ على أن الكفر من قبل 
الا 


والأدلة على قدرة الله ووجوده كثيرة منها ما ذكرته هذه الآية: وهو خلق 
اللأرض وما فيها» والسماوات وما آبدع فيهاء وخلق الإنسان من العدم» ثم 
إماتته» ثم إحياؤه» e‏ ر الحياة البشرية» كما قال 
تعالی : كم lL‏ وَل لق E‏ [الأنبياء: »]٠٠١٤/۲١‏ فإعادتهم 


کابتدائهم › فهو رجوع › فیکافاً المؤمنون يا لحنان»› لإعانہم وعملهم الصاح 


ويعذب الكفار لكفرهم. 
فالا ف قوله اا @ التق تقتضي التراخي» من ا وا 
اادد ا 0 تيب الإإخبار وتعديد النعم» فهي لا تعارض آية : 


(۱) تفسیر الرازي: ٠٤۹/۲‏ 


۳۰ لل (۱) - الکن :۲/ ۲۹-۲۸ 


اک 0 


رارض بعد ذلك دحلها @( [النازعات: ۷۹/٠۳]ء‏ لأن كلمة لإ بعد© فيها 
بعدية في الذكر وترتيب الإخبارء لا في الزمان ولا لترتيب الأمر في نفسهء 
مثاله : قول الرجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة» ثم رفعت قدرك› 
ثم دفعت الخصوم عنك؟ وربما کون بعض ما أخره متقدما حدوثه. 


وقد بجاب بأن الأرض خلقت قبل السماءء ودحيت بعد ذلك» فلا 
تعارض» كما ذكر ابن جزي. لکن قال ابن کثير: هذه الآية (أي ۲۹ من 
البقرة) دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة 
[فصلت ٩/٤۱‏ - ۱۰]: فل ایک لترو الى حَلق الارش ف بومينٍ) 
الآيةء فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا 
أعلم فيه نزاعاً بين العلماءء إلا ما نقله ابن جرير الطبري عن قتادة أنه زعم 
أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لأية: 


ر ریو کے نے 


رارض بعد ذلك دحلهاً @({ [النازعات: ۷۹/ ]۳٠۰‏ . 

ونبهت آية هو الى حبق كم ّا ف ألأَرضِ) على القدرة الإية المهيئة 
للأرض من أجل نفع الإنسان وتحقيق مصلحته ورعاية حاجة الخلق» وعاتب 
الله تعالى الكفار على جهالتهم بما في الأرض وتصريف الخلوقات ‏ كما 
قال تعالل : ( & فَلَ ڀنک لتکفرون اذى حلق رض ف يومبن وجحعلون له 
داد كلك رب ال © ول فیا روسى ين وها وبر فا ودد فبا 
افوا ف رة يام سوه سبلي (©©6) [فصلت: ١4/4-١٠]ء‏ فالمراد بالآية 
الاعتبار والاتعاظ بدليل ما قبلها وما بعدها من الإحياء والإماتة والخلق 
اال الا رو 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: ٠١١/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطي: ۲٠٠١/١‏ وما بعدهاء تفسير ابن 
کر ۸/۱ .۰ : 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٤/١‏ تفسير الرازي: ٠٠١٤/١‏ 


لل (۱) - ال :۲/ ۲۹-۲۸ ۳۱ 


ولكن وإن كان الهدف الأصلى من إيراد الآية هو ما ذكر» فقد استدل بها 
علماء الأصول أيضاً على أن «الأصل في الأشياء الإباحة حقى يأتي دليل 
الحظر» ”". أي أن الأصل إباحة الانتفاع بكل ما خلق الله في الأرض» حق 
يأتي دليل المنع » فليس لخلوق حى في تحر شيء أباحه الله إلا بإذنه» كما قال: 
لفل اریہ تا انر اھ کم مت ررق مَجعلشم ينه راما ود فل ءال 
ا کک ا م لَه تروک @({ [یونس: .]٥۹/۱۰‏ 


وعلم الله واسع شامل لكل ما خلقء وهو خالق كل شيء» فوجب أن 
يكون عالاً بكل شيء» ولا يكون هذا النظام المحكم في السماوات والأرض 
إلا من لدن حکیم علیم بما خلق» فلا عجب أن یرسل رسولاً مؤیداً بکتاب 
هداية الناس» يضرب فيه الأمثال بما شاء من غلوقاته» عظم أو صغر. 


کدرو رس کے 


سے ےھ ص ر ت ا > aS ot?‏ 

وآية ثم أَسسَوئ) وآية «[ لمن عل امرش أستوى © [طه: ]٠ /۲١‏ 
كوت الس وللا 09 ارا قى 

الرأي الأول لكثير من الاعة: نقرؤها ونؤمن ہا ولا نفسرها› روي عن 
مالك رحه الله أن رجلا سأله عن قوله تعالى: لخن عل ارش اسْسَوى 
غر هول وال فر مل ولان > 
واجب› والسؤۇال عله بدعة » وأراك رجل سوء. 

الرأي الثاني للمشبهة: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة وهو أن 
الاستواء: الارتفاع والعلو على الشىء» أو الانتصاب. 

وهذا باطل؛ لأن ذلك من صفات الأجسام» والله تعالى منزه عن ذلك. 

الرأي الثالث لبعض العلماء: نقرؤها ونتأوها ويل جلها على ظاهرها. 


(۱) تفسیر القرطي: ۲۵۱/۱ 


(۲) تفسير الطبري: ۱٤۹/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطى: ۲٠٤/١‏ وما بعدها. 


۳-۳۰ /: | - )١( اء‎ ۱۳۲ 


فقيل : المحنی استوى»› كما قال الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم ممهراق 


وقیل : استوی بمعن ارتقع › والمراد ت والله أعلم چ ارتقاع آمره. 


وقیل: استوى بمعن عمد أو قصد إليهاء آي بخلقه واختراعه» واختاره 
الطبري: على دون تکیيف ولا حديد. 

ودل القران في هذه الأية وغیرها على E‏ وسبع أرضين › 
كما قال تعالى : لاله الى لق سبع سوت ون ألأرَضٍ مهن [الطلاق: /٠٠‏ 
١‏ يعن أن السماوات بعضها فوق بعض وأن الأرضين بعضها تحت بعض. 
ولكن لم يرد خبر في السنة يوضح حقيقة السماوات والأرضين» فلا فائدة في 
بحث طبيعة السماء» وما علينا إلا أن نؤمن بظاهر القران في هذا التعدادء 
ونستدل به على عظمة الخالق الذي رفع السماء» وبسط الأرض. وقد أورد 
الرازي في تفسيره نظريات الفلكيين أو أهل الميئة الق يفهم منها أن السبع 
السماوات هي الكواكب السيارة » غير أن العلم الحديث اكتشف وجود 
كواكب سيارة أخرى مثل نبتون وبلوتو وأورانوس» غير المعروفة قديعاً وهي 
القمر» وعطارد» والزهرة» والشمس» والمريخ»› والمشتري» وزحل. 


استخلاف الإنسان فى الأرض وتعليمه اللخات 
5D‏ إذ قال ريت للماتبکة إن جاعِل فى الأَرّضِ ية قالوا مَل فبا 
E OT E OE e‏ ا 
7 َا الاسماء لها م عرصم عل المکتيگة ا 


ra 


هلولا إن کم دق 9© قال سبك کا ملم کا إلا ما عل علمستا ر 
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٠١١/۲ تفسير الرازي:‎ )١( 


لو (۱) - الکن :۲/ ٣٣-۳۰‏ ۳۴۳ 


- (إني أعلم) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 


- (إني أعلم) وهي قراءة الباقين. 


-١‏ تیدل الثانية ياء ممدوده» مكسورة عند ورش › وملينة عند قالون» م 
تحقيق الثانية. 


ا ع وهي قراءة الكوفيين› واہبن عامر. 


وإ ظرف زمان ماض» منصوب بإضمار فعل مقدر تقدیره: اذكر» 
ويجوز أن ينتصب بقالوا. وهو مبني لتضمنه معنى الحرف؛ لأن كل ظرف لا بد 
فيه من تقدير حرف› وهو «في» أو لأنه يشبه الحرف في أنه لا يفيد مع كلمة 
واحدة» وهو مبني على السكون؛ لأنه ااعل ا وإذ للماضي» وإذا 
للمستقبل» وقد توضع إحداهما موضع الأخرى جَاعِل) من جعل الذي له 
مفعولان» دخل على المبتداً والخر» وهما قوله: (إف آلَذَرَضِ لَه فكانا 
مفعوليه .[أَعَلٌ) تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية. 
َوَن للحالء (إعَنَْدِدَ) الباء هنا تسمى باء الحالء والمعنى: نسبحك 


٣٣-۳١ /۲: لل (۱) - ال‎ ۱۳٤ 


حامدين لك» ومتلبسين بحمدك؛ لأنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق واللطف» ل¿ 

عص( ولم يقل: عرضها؛ لأنه أراد مَسَّميّات الأسماء» وفيهم من 
يعقل › وفيهم من لا يعقل› فغلب جانب العقلاء. 

(إْسَبَحََكَ ) الصحيح أن سبحاناً وكفراناً: امان أقيما مقام المصدرء 
ولیسا بمصدرين .َك أت لعل كم ) أنت: إما متداً» والعليم خبره»› 
والحكيم صفة له أو خبر بعد خبر» والحملة خبر إن» وإما ضمير فصل لا 
موضع ا من الإاعراب› والعليم خر إن والحکيم صفة له أو حر بعد 
البلاغة: 

ريلك إضافته إلى الرسول بيا للتشريف والتكري لقامه لإ لِلملتبكة) 

([ نون ) أريد به التعجيز والتبكيت. 

إت اش فيه مجاز بالحذف» والتقدير: فأنبأهم بهاء فلما أنبأهم. 

م عَصَّ ‏ من باب التغليب للعقلاء على غير العقلاء. 

إوَأعَكم ما دود تكرار الفعل مع ما قبله: إن ألم ) للتنبيه على 
إحاطة علم الله تعالى ججميع الأشياء» وهذا يسمى بالإطناب .بّدونَ) 
و كمون ) يسمى في علم البديع بالطباق. 


[وَإذ: اذكر يا عمد .ريك الرب: الالك والسيد والمصلح 


لل (۱) - الک :۲/ ٣٣-٣١‏ ) ° 


والجابر للمكيكة): أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون» لا يعصون 
الله ما آمرهم› ويهعلون ما يؤمرون. وهو جمع مَلك» وأصله: مَلأك وزنه 
ل الخليفة: من بخلف غيره ويقوم مقامه في تنفيذ الأحكام» 
والمراد بالخليفة هنا آدم عليه السلام .يفيك فيها) بالمعاصي [وَِسْيِك 
الرِمآءً يريقها بالقتل عدوانأء كما فعل بنو الجانء وكانوا فيهاء فلما 
أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة» فطردوهم إلى الجبال والجزر .اسيع 
نك ننزهك عن كل نقص» متلبسين بجحمدك» أي نقول: سبحان الله 
وجمده ورش لك) نمجدك ونعظمك ونتزهك عما لا يليق بعظمتك» 
فاللام زائدة» والحملة حال» أي فنحن أحق بالاستخلاف أعلَم ا 
عمو من المصلحة في استخلاف آدم .[وَعَلَمَ ءاد ألَأَسماءَ) واحدها 
اسم» وهو في اللغة: ما به يعلم الشيء» والمراد به : أسماء المسميات» فحذف 
المضاف إليه؛ لكونه معلوماً مدلولاً عليه» بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لا بد له 
من مسمی. 


و ر رور E ٤‏ ت و .. 
أخبروني» وقد يستعمل الإنباء في اللإخبار بما فيه فائدة عظيمة» وهو المراد 
هنا. 


فإسَبْحَدَكَ) تقديسا وتازيما لك عن الاعتراض عليك .لملم الذي لا 
تخفى عليه خافية» لإ آليكيم ) المحكم لمبتدعاتهء فلا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
البالغة. 
المذاسبة: 

هذه القصة أو امحاورة بين الله تعالى وملائكته نوع من التمثيل بإبراز المعاني 


المعقولة بالصور الحسوسة» تقريباً للأفهام» وفيها بيان مدى تكري الله للإنسان 
باختيار آدم خليفة في الأرض» وتعليمه اللغات الق لا تعلمها الملائكة» مما 


8 للم (۱) - ا :۲/ ٣٣-٣۰‏ 


يوجب على الناس الإعان بهذا الخالق الكريم» ولا يليق بأحد الكفر والعنادء 
وهو استمرار في توبيخ الكفار» وتذكيرهم بنعم الله عليهم. 
التفسير والبيان: 

اذكر يا محمد لقومك قصة خلق أبيهم آدم» حين قال الله للملائكة: إني 
متخذ في الأرض خليفة» يقوم بعمارتها وسكناهاء وينفذ أحكامي فيها بين 
الناس» وتتعاقب الأجيال من بعده في مهامه كلها حت يعمر الكون» فتساءل 
الملائكة متعجبين ومستعلمين: كيف تستخلف هذا الخليفة؟ وفي ذريته من 
يفسد في الأرض بال معاصي ويريق الدماء بالبغي والعدوان؛ لأن أفعاهم عن 
إرادة واختيار» وقد خلقوا من طين» وال مادة جزء منهم» ومن كان كذلك فهو 
إلى الخطاً أقرب. 


فكيف بجعل - على سبيل التعجب والتعلم» ل الاعتراض والحسد - 
مكان أهل الطاعة أهل المعصية» وآنت الحكيم الذي لا يفعل إلا الخيرء ولا 
يريد إلا الخير؟ 


قلت : عرفوه بإخبار من الله» أو من جهة اللوح الحفوظ» أو ثبت في 
علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون» وكل خلق سواهم ليسوا 
على صفتهم» أو قاسوا أحد الثقلين وهم الإنس على الآخر وهم الجن» حيث 
أسكنوا الأرض» فأفسدوا فيها قبل سكن الملائكة ”. أو أنهم عرفوا طبيعة 
المادة وفيها الخير والشرء وهو ما رجحناه أولاًء ويقال: كان هناك نوع من 
الخلق في الأرض قبل آدم» أفسد وسفك الدماء» وسيحل هذا الخليفة حلهء 

کل رہ رصل ر ب , چ مج 

بدلیل قوله تعالی: م جعلنكم حلي فی لاض من بعَدِهٌ) [يونس: /٠١‏ 
٤‏ فقاس اللائكة هذا الخليفة عليه. 


٠١١/١ تفسير الطبري:‎ ۲٠۹/١ الكشاف:‎ )١( 


لل (۱) - ا :۲/ ٣٣-٣١‏ ۱۳۷ 


ونحن الملائكة أولى بالاستخلاف؛ لأن أعمالنا مقصورة على تسبيحك 
وتقديسك وطاعتك› فأجاہم الله تعالى : إني أعلم من المصلحة في استخلافه 
ما هو خفي عنكم» وأعلم كيف تصلح الأرض» وكيف تعمر» ومن هو 
أصلح لعمارتها» ولي حكمة في خلق الخليقة لا تعلمونها. ولعل التنافس على 
المصالح بين الناس وتنازع البقاء» وحب الذات من أقوى الدواعي على تقدم 
الكون وتحضر العام فبالخير والشر تصلح الدنيا وتعمر» وا تظهر حكمة 
إرسال الرسل» واختبار البشرء وجهاد النفس. وفي هذا إرشاد الملائكة أن 
يعلموا أن أفعاله تعالى في غاية الحكمة والكمال. 


ثم عقد الرب سبحانه امتحاناً للملائكة» لإظهار عجزهم» وإبطال زعمهم 
أهم أحق بالخلافة من خليفتهء بعد أن علم آدم أسماء الأشياء والأجناس 
المادية من نبات وجماد وإنسان وحيوان» مما تعمر به الدنياء ثم عرض مجموعة 
المسميات على الملائكة.» أو عرض نغاذح منهاء أي عرض الأشخاص» لقوله 
تعالى : (إعصمٌ ) لأن العرض لا يصح في الأسماء» وقال ههم: أخبروني 
بأماء هؤلاء» إن كنتم صادقين في ادعائكم أنكم أحق بالخلافة من غيركم› 
فعجزواء وقالوا: يا رب سبحانك» لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت 


العليم بكل شيء» الحكيم في كل صنع. 


وفي هذا إشارة لتفضيل ادم على الملائكة واصطفائه» بتعليمه ما لي تعلمه 
اللائكة» فلا يکون هم فخر عليه. 


ثم قال المولى جل جلاله: أخبرهم يا آدم بأماء الأشياء التي عجزوا عن 
علمها» واعترفوا بقصورهم عن معرفتهاء فلما أخبرهم بکل أسماء تلك 
الأشباءء أدركوا السر في خلافة آدم وذريته» وأنهم لا يصلحون للاشتغال 
بالماديات» والدنيا لا تقوم إلا بهاء إذ هم خلقوا من النور» وآدم خلق من 
الطين» والمادة جزء منه. 


٣٣-۳١ /۲: للم () - ا‎ E8 


وحينئذ قال تعالى للملائكة : آل أقل لكم: إني أعلم ما غاب في السماوات 
والأرض عنكم» وما حضر أيضاًء ولا أجعل الخليفة في الأرض عبثاًء وأعلم 
ما ظهر وما بطن» وما تظهرون وما تکتمون من نحو قولکم فيما روي عن ابن 
) «الن مخلتق الله خلقاً أكرم عليه مناء فنحن أحق بالخلافة في 
الأرض»'. هذا وجه من التأويل» وقال الطبري: وأولى الأقوال بتأويل 
الآية ما قاله ابن عباس : وهو أن معن قوله: واكم م ا دون ). . وأعلم مع 
علمي غيب السماوات والأرض» ما تظهرون بألسنتكم» وم 
کون وما کنتم تخفونه في أنفسکم» فلا بخفى علي شيء» سواء عندي 
2 وعلانيتكم. والذي أظهروه ah‏ ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم 
نهم قالوه» وهو 2 احمل فا من فيد د فيا وسيك آل و 
2 عمك ونقَدسش اک والذي کانوا یکتمونه: ما کان منطوياً عليه 


م 


إبليس من خالفة أمر اللهء والتكر عن طاعته ". 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أولاً - دلت هذه الآيات على تكري الإنسان الذي جعله الله خليفة في هذه 
اللأرض في تنفيذ أوامره بين الناس» ويؤيده قوله تعالى : يداو إّا جعلكك 
حَلِيمَةَ فى ألأرّض) [ص: ]۲٠/۳۸‏ والحكمة من جعل آدم خليفة هي الرحة 
بالناس» إذ لا طاقة للعباد على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطةء 
فکان من رحته تعالى إرسال الرسل من البشر. ومع هذا اختلف المفسرون ي 
تأويل كلمة [حَليَةً) وتحديد المستخلف عنه ". 


١۷۷/١ تفسير الطبري:‎ ۷١/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ١۷١/١‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٠١١/۱‏ وما بعدهاء تفسیر ابن کثیر: 1۹/۱ الکشاف: ۲٠۹/۱‏ 
القرطبي: »۲٦۳/١‏ تفسير الرازي: ٠٠١/۲‏ وما بعدها. 


لل (۱) - الکن :۲/ ٣٣-٣١‏ ) ۱۳۹ 


فقال ابن عباس: آول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيها» وسفكوا 
فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاًء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة» ‏ 
فقتلهم إبليس ومن معه» حت ألحقهم جزائر البحور وأطراف الجبالء ثم خلق ِ 
آدم» فأسكنه إياهاء فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فعلى هذا 
القول: إني جاعل في الأرض خليفة عن الجن› »> فیسکنونها : ٠‏ 
ویعمرونها› ولیس آدم ول أصناف العقلاء في الأرض ٤‏ 


وقال الحسن البصري: في تأويل قوله: ون جال ف لاض حَليعَةً) أي 
ا وهم ولد آدم الذين يخلفون آباهم آدم» ويخلف كل 
قرن SEE N‏ وهو 
الى جعم حَليفَ ألَأَرّض) [الأنعام: ]٠٠١ /٦‏ وقال : اویل n‏ 
الم الل : ]٦۲/۲۷‏ ولو کنا ا نک ميك فى الأرض لفون 
3© ) [الزخرف: ]٠٠/٤١‏ وقال: (إفخلت من برهم خَلّف) [الأعراف: ۷/ ٠‏ 
114. 


ومن هو الخليفة؟ 


e, 8‏ ا و 


وقال زید بن عل ليس الراد ههنا باللليفة آدم عليه السلام فقطء كنا يقو 
طائفة من المفسرين. قال ابن كثير : والظاهر أنه م يرد آدم عيناً » إذ لو كان ذلك» ll‏ 
حسن قول الملائكة : تحمل فيا من فد فيا وَكَسَفْكُ أَلرِمَاءَ)[البقرة: ۲/ ]٠١‏ 
فإنہم أرادوا : أن من هذا ا لجنس من يفعل ذلك» وکأنہم علموا ذلك بعلم 
اض اوتا يمره من الطبيعة البشرية الخلوقة من ضلصال من حأ مسنون» أو 
فهموا من الخليفة ل ی ی 
عن الحارم وال مانم أو أنم قاسوهم على من سبق ` 


4۰ لل (۱) - ان :۲/ ٣٣-۳١‏ 
والخلاصة: هناك قولان في المراد بالخليفة: 
أحدها - أنه آدم عليه السلامء وقوله: عل فا من َد فا) 


والثاني 2 أنه ولد آدم. 


ثم إن هذه الآية أصل في نصب إمام حاكم» وخليفة يسمع له ويطاع› 
لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به آحكام الخليفة. ولا خلاف بين العلماء في وجوب 
ذلك» إلا ما روي عن أبي بكر الأصم من المعتزلة أنه قال: الإمامة غير واجبة 
في الدين» بل يسوغ ذلك وأن الأمة مت أقاموا حجهم وجهادهم»› 
وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الحق من أنفسهم» وقسموا الغنام والفيء 
والصدقات على آهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليه» أجزآهم ذلك» 
ولا حب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولى ذلك. 


سے 
ورو کر عر ر ر 2 


تعالی : ( یلداود ل غلك ا فى الاأرّض) وقوله عز وجل: وعد 
لذن اا ا وعتماواً الصنلحّت e‏ ف رض ) [النور: ]٠١ /۲٤‏ 

وات الصحاية على تقد أي بكر الصديق» بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بنى ساعدة في تعيين الخليفة .٠”‏ 


الله 
آي 


وطرق تعيين الإمام ثلاث ”': 
١‏ - النص على الخليفة : كما نص النى ية على أبي بكر بالإشارة» وأبو 
بكر على عمر. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲٠٤/۱‏ 
(۲( المرجع السابق: ۲٣۸/۱‏ 


٤١ ٠٣-٣١ /۲: للع (۱) - ال‎ 


تعيين واحد منهم » كما فعل الصحابة رضى الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان 


رضی الله نه. 
۳ - إجماع آهل الحل والعقد. 


ثانياً - الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة 
عن جميع الذنوب ”. وني إخبار الله الملائكة بخلق آدم واستخلافه في الأرض 
تعليم لعباده المشاورة في أمورهم. وقول الملائكة: [أحَعَلُ فا م فيد 
فمًا) ليس على وجه الاعتراض أو الحسد لبني آدم» وإنغا هو سؤال استعلام 
واستكشاف الحكمة في ذلك. 


سے 
ښ 


ثالاً - استدل الأشعري والحبای والكعی باية وعل ءام لاسء کها) 
على أن اللخات كلها توقيفيةء بمعنى أن الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك 
الألفاظ وتلك المعاني» وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني ". 


رابعاً - آية تعليم آدم الأجناس التى خلقها الله» وأهمه معرفة ذواتها 
وخواصها وصفاتا وأ مائهاء إما في آن واحد أو آنات متعددةء هذه الاأية 
دالة على فضل العلمء فانه سبحانه ما أُظهر کمال حکمته في خلقه آدم عليه 
السلام» إلا بأن أظهر علمه» فلو كان في الإمكان وجود شىء أشرف من 
العلمء لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشىءء لا بالعله ". 

وكانت الحكمة في التعليم والعرض على الملائكة تشريف آدم واصطفاءه» 
Aa O)‏ 


(۲) تفسیر الرازي: ۱۷١/١‏ 
(۳) المصدر السابق: ۱۷۸/١‏ 


8 لل (۱) - الکن :۲/ ٠٣-٣١‏ 


كيلا يكون للملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم» وإظهار الأسرار 

والعلوم ا مكنونة في غيب علمه تعالى على لسان من يشاء من عباده ”. 
خامساً - أرشدت آية إن كسم صَدِقيكً) إلى أن الدعاوی لا يؤبه ہا إلا 

يإثباتها بالدليل» وأن المذعي لئيء يطالب بالحجة والبرهان تأييداً ما اذعى. 


سادساً - في قوله: «هؤلاء» إشارة إلى أنه سمى الأشياء التي وقع عليها 
الحس» كالطيور والبهاتم وأنواع الحيوان التي أمامه. 

سابعاً - دل قول الملائكة: قال سبحنك ) الأية» على قصور علم 
الخلوقات أمام علم الخالق» وأن فعل الخالق لا يخلو من الحكمة والفائدةء 
وأن علم الملائكة محدود لا يتناول جميع الأشياء. والواجب على من سئل عن 
علم لم يعرفه أن يقول: الله أعلم لا أدري» اقتداء با ملائكة والأنبياء وفضلاء 
العلماء. | 


ثامناً - في آيات إخبار آدم بأسماء المسميات دلالة واضحة على شرف ٠‏ 
الإنسان وتفضيله على غبره من الخلوقات» وعلى فضل العلم على العبادةء فإن 
الملائكة أكثر عبادة من آدم» ولم يكونوا هلا لاستحقاق الخلافة» وعلى أن 
شرط الخلافة العلم» وعلى أفضلية آدم على الملائكة. 

تاسعاً - إن استخلاف الملائكة الذين لا يحتاجون إلى شيء من الأرض لا 
بحقق حكمة استخلاف البشر في التعرف على أسرار الكون» وعمارة الأرض› 
واستخراج ما فبها من خہرات وردوع ومعادل»› ولا يؤدي ى تقدم العلوم 
والفنون التي شهدنا تفوقها في القرن العشړين. 


(1) تفسير المراغي : ۸۳/۱ 


لل () - الک ٠١/۲:‏ 4۳ 


التكريم الإلهي السامي لآدم بسجود اللائڪة له 


رھ کک ر ص 2ے ا 2 س س ا 2 صا س 
ولد فلتا للملییکة اشجدوا لادم مسجد إلا إبلیس أي واستكر وان م 


الكت @) 


«آدم» ا والعجمة إل إبلیس) إلا 
استثناء متصل عند الحمهور؛ لأنه كان جنياً واحداً بين ألوف الملائكة مغمورا 
ہم» فغلبوا عليه في قوله: ([فسجدةا) ثم استثني منهم استثناء واحد. ووز 
أن مجعل استثناء منقطعاً لأنه لم يكن من الملائكة. 


البلاغة: 


ولد فلا للتعظيم بصيغة الجمع» وهي معطوفة على قوله: واد قال 
ريك ) وفيه التفات من الغائب إلى المتكلم لإظهار المهابة والجلالة. 
ر کے 


فسجدةا€ فيه إيجاز بالحذف أي فسجدوا له. ومثله(أف) مفعوله محذوف أي 
ای السجود. 

آسَجدوا) السجود في اللغة: الخضوع والاحناء لمن e:‏ له » وي 
الشرع: وضع الجبهة على الأرض. والسجود لله تعالى على سبيل العبادة» 
ولغره عل و حه التكريم والتحبة› کما سحدذدت اللائكة لآدم» واو یوسف. 
وإخوته له» فكان تحية للملوك قدعاًء ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات 
فيه .([ إبليس) الشيطان أبو الجن» كان بين الملائكة. قال تعالى : (( كان مِن 


٣١ /۲: لل (0) - ال‎ ٤٤ 


الجن سق عن َم رە )€ {i}. [0۰/1۸ e‏ امتنع من السجود. 
اسک ) تکەر عله » وقال : اا و ر مه [الأعراف : /Y‏ 1۲[ .ن من 
األكشت) في علم اله من جنس كفرة الجن وشياطينهمء فلذلك أ 
واستکر. 


هذا نوع آخر من تكريم الله لأبينا آدم أبي البشر» حيث أمر الملائكة 
بالسجود له» كما أنه خصه بالخلافة في الأرض» وعلمه أسماء الأشياء 
والأجناس واللغات» مما يدل على تكري النوع الإنساني بتكري الأصل أو 
اللأت. 


التفسير والبيان. 

واذكر أيضاً يا محمد لقومك حين قلنا للملائكة الأطهار: اسجدوا لآدم 
سجود خضوع ونحية وتعظيم› لا سجود عبادة وتأليه» كما يفعل الكفار مع 
واستکر عنه» قائلا : اأسجد له» ونا خير منه» خلقتنی من نار» وخلقته من 
طبن › فصار ابا ئه واستکباره وتعاليه وعروره من افر فا ستحقی إاللعنة 
ی و الدين› لعصبانه افر رنه » ورفضه السجود لآدم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتجلى العبرة من هذه القصة بأن آدم ا 
NE EEE‏ دون تلکؤ ولا تة E‏ 
ابن آدم في قوله : . (ولقَدَ کرمتا ب ٤اد‏ ) € [الإسراء : [V۰ /\Y‏ اوج آدم خليفة 
٤‏ لضن وعلمه ما يکن يعلم : وع ادم آ لأسا کها) وقال 
الطبري : إن الله تعالى راد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم» وهم اليهود 


۱ ٠١/۲: ال‎ - )٩( إل‎ 


الذين كفروا بمحمد عليه السلام مع علمهم بنبوتهء ومع قدم نعم الله عليهم 
وعلى أسلافهم . 


والملائكة والشياطين أرواح ها اتصال بالناس لا نعرف حقيقته» بل نؤمن 
یما ورد فىه› دون جحث عن | لكيفية والحال والمال. 


والسجود نوعان: سجود عبادة وتأليه وهو لله وحده» وله مظهران: إما 
وضع الحبهة على الأرض وهو المعتاد في الصلاةء وإما الانقياد والخضوع 
لقتض إرادته» كما قال: ولجم والشَجر وال مدان @{ [الرهمن: ]٦/٠١‏ 
وقال: ويله جد من فى السملوت والأرّض طوعا وكهًا) [الرعد: .]٠١/١۳‏ وهذا 
بمظهریه لا یکون لخر الله إطلاقاً. 


والنوع الثاني : سجود تحية وتكربم من غير تأليه» كسجود الملائكة لآدم» 
وسجود يعقوب وأولاده ليوسف. وهذا في رأي أكثر العلماء كان مباحا إلى 
عصر رسول الله اء وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والحمل : 
نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والحمل الشاردء فقال هم : «لا ينبغي أن 
يسجد لأحد إلا لله رب العالمين» ونهى النى ية عن السجود للبشر»ء وأمر 
الاق ق ذب روا ان حدق مه رال ن م ع آي 


واقد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ". 


والخلاصة: اتفقت الأمة على أن السجود لآدم م يكن سجود عبادة ولا 

تعظيم» وإنغا كان على أحد وجهين: إما الانناء والتحية وإما اتخاذه قبلة 

كالا تجاه للكعبة وبیت المقدس وهو الاقوی في ري ابن العربي› لقوله تعالی : 
ا لر جد ) ۳ 

لإفقعوا 


)١(‏ تفسير الطبري: 1۸٠١/١‏ وما بعدها. 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۹۳/۱ 
(۳) أحکام القرآن: ۱١/۱‏ 


٣٤/۲: ل 0 - ا‎ ۱٤٦ 


وما حقيقة إبليس: فللعلماء فيها رأيان: 


lela E Nao lela 
1 و ر ا مں‎ 
منهم. ودلیله واضح من قوله تعالى: وإ قلا للملهكة اسجدط لادم فسجدوا‎ 


إلا ايليس كان من الجن ففسق عن أمر ريهء) [الكهف: .]٠١/۱۸‏ 


ص 


والثاني - أنه كان من الملائكة ؛ لأن خطاب السجود كان للملائكة» ولأن 
الظاهر من هذه الآية وأمثاها أنه منهم» قال ابن عباس: كان إبليس من 
الملائكة» فلما عصى الله غضب عليهء فلعنه» فصار شيطاناً . قال 
البغوي: وهو الأصح؛ لأن خطاب السجود كان مع الملائكة. وقوله: ([ كان 
مِنَ ألْجنْ) أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير: من 
الذين يعملون في الحنة. وقال قوم: من الملائكة الذين كانوا يصوغون حلي 
آهل ال 
والراجح لدي هو القول الأول لصريح آية «إ كان من الجن ولأن إبليس 
قد عصی آمر ربه» والملاتكة لا يعصون الله ما أمرهم. 

ويستدل من قصة الإباء عن السجود أن الامتناع عن تنفيذ أوامر الله 
والاستكبار والغرور مسبب للكفرء لأنه لما كره إبليس السجود في حقه» 
واستعظمه في حق آدم» فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمتهء 
ا 

NT E ED E E 
كفر» وقيل : كان قبله قوم كفار وهم الجن الذين كانوا في الأرض. واختلف‎ 
أيضاً : هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» ولا خلاف‎ 
۲۹٤7 سر اقرط‎ 0 
٤٠/١ معام التنزيل بهامش تفسير البغوي:‎ )( 


ل (۱) - الک :۲/ ٠۹-۳۰‏ ) ۱4۷ 


آنه کان عالاً بالل تعالى قبل كفره. فمن قال: إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب 
العلم عند كفره. ومن قال: كفر عناداً قال: كفر ومعه علمه . 

واستنبط علماء المالكية من هذه القصة ومن علم الله بكفر إبليس سابقاً: 
آن من أظهر الله تعالی على يديه ممن لیس بنى كرامات وخوارق للعادات» 
ن فلك الا عل رة ن ال ان الواحد جا رل ھتان ۷ ب 
إلا بعد العلم بأنه بعوت مؤمناًء وإذا م يعلم أنه يموت مؤمناًء م مكنا أن نقطع 
أنه ولي الله تعالى؛ لأن الولي لله تعالى: مَنْ علم الله تعالى أنه لا يوافى إلا 
بالإبمان (۲ 


آدم وحواء فى الجنة وموقف الشيطان منهما 
لوقتا ادم أس أت ورفجك اة وک مها ردا حت شما ولا ري 
کو الک مک ی ال © کار EE e‏ 
ر ەر رر رو ررم بص ت 
وقلنا اهیطوا بض تی عا لزن الان ت ر ب جر ق 
ءام من ره کلت کاب عله نَم هو الوب الحم €3 تا اَهيطوا ِن 
LE TT‏ 
الذي كفروا وذو ايتا ويك أب لار هم فبا حَيذ ©) 


الفراءات : 
e ) ِ KG n a‏ 
« شتا ¶ : وفری . (شیتما) وهی فرأءة السوسي› و مره وققا.. 
فارَلهمًا) : وقرئ: (فأزالهما) وهي قراءة حمزة ووقف بالتحقيق 
والتسهيل. ۰ 


(۱) تفسیر القرطي: ۲۹۸/۱ 
(۲) المصدر السابق: ۲۹۷/۱ 


۱4۸ لل (۱) - الکن :۲/ ٣۹-۳١‏ 
فلق ٤َادم‏ ن َيِه كتو): قرئ: 
١‏ برقع (آدم) ونصب (کلمات) وھی فرأءة الجمهور. 


- بنصب (ادم) ورفع (كلمات) وهي قراءة ابن كثير. يعنى: وصول 
الكلمات ای آدم. 


إعل): وقرئ : (عليهم) وهي قراءة حمزة. 


ر ر ر 


مصدر حذوف» تقدیره اکل ey EE E;‏ حذفت 
النون إما للنصب بتقدیر «أن» لانه جواب النهى ٠‏ أو یکون حذفها للجزم 
بالعطف على ولا فر). 


قح ءام من َب کیت آدم: فاعل» وکلمات: مفعول به. 


شک لہ ت ی عد : حملة اسمية في موضع نصب على الحال من الضمير 
في ل[ اهْرطواً) على تقدير حذف الواو» أي قلنا: اهبطوا وبعضكم لبعض 
عدو. ومجوز أن تكون جملة مستأنفة لا عل ها من الإعراب. 


(فاما) أصلها «إن» الشر طية زيدت عليها «ما) للتأكيد» وتسمی ا 
لأنها سلطت نون التوكيد على الفعل بعدها .فمن تيع هدّائ) من: شرطية 
نة لاا تضمنت معن الشرط › کک ولإ تبعم) خبره وهو لي 
و جرم «بمن» الشرطية. ولإهدًاى) مفعول به. وکرر قوله: وقلا 
هطو ) للتأكيدء ولا نط به من زيادة قوله : فام اتيت می ی هدی). 
والاأمر بابو ط من إلنة ا الأرض موجه لآدم وحوأء» والمراد ھا 
وذريتهما؛ لأنهما لما كانا أصل الإنس جعلا كأنهما الإنس كلهم. 


۱۹ ۹-۳۰ /۲: | - )١( لع‎ 


هم فا خلإدون) جملة اسمية في موضع نصب على الحال TO‏ 
النار» لعود الضمبرين إليهما. . وذهب قوم إلى آنه لا جوز ان کن ل م 
النار؛ لأن الال لا تقع حالاً من المضاف إليهء وأجازه الآخرون؛ لأن 
امك مقدرة مع المضاف إليه. 


البلاغة: 


ولا قرا هذو السَحة ) أي الأكل من ثارهاء فيه تعليق النهي بالقرب 
منها لقصد المبالغة في النهي عن الأكل. 


امتا کا ف إبهام يفيد كثرة الخيرات التي لا توصف في الجنة. 

الوب الحم ) من صيغ المبالغة» أي قابل التوبة بكثرة» واسع الرحة. 
المفردات اللغوية: 

رَمَدا) اكلا واسعاً طيباً هنيئاً لا عناء فيه ولا حجر عليه .هزو 


لَه € أي بالاکل منهاء وهي الحنطة أو الكروم أو غيرهما ف ) 
فتصيرا ين لظي العاصين. 

ألما اَلسَيَطْنْ) أوقعهما فى الخالفة من لزلة و وهي السقوط ل اَهيطوا) 
انزلوا مسةر ) موضع استقرار .وسم ما يتمتع به من أنواع الطعام 
والشراب واللباس ونحوها. 


(ككمح) أخذ وقبل وأمم فإكَاب) التوبة : الرجوع» فإذا عُديت بعن كان 


فمن تيم هُدَاىَ) آمن بي وعمل بطاعت ولا هم عرَونًَ) ني الآخرة بأن 
يدخلوا النة. 


۹-۳ /۲: 0 0۰ 


ايا 4 كتبنا .3 صب صب التّار ) أهلها خَللدون) ملازمون ها» ماکثون 
فيها أبدأء لا يفنون ولا خرجون منها. 


تستمر الآيات في بيان أنواع التكري الإلهي للإنسان» وهذا التكريم هنا هو 
امقام في الحنة في بدء الخليقة » ولكن اقتضت الحكمة الإهية إقامته في الأرض› 
وتكليفه القيام برسالة مهمة هي تعمير الكون» وإظهار مزية الإأنسان في مجاهدة 
الشيطان وأهرائه. 


وقد سيقت هذه القصة إيناساً للنى ييل عما يلاي من الإنكارء ليعلم أن 
لمعصية من شأن البشر» وأنهم إذا كلفوا بشيء بالرغم من تكرعهم غاية 
الإكرام قد لا بمتئلون. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لقومك أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكن الجنة والتمتع بما 
فيها حيث شاءا» والأكل منها أكلاً هنيئاً لا عناء فيه» أو واسعاً لا حد له» 
ونهاما عن الأكل من شجرة معينةء فالأكل منها ظلم لأنفسهماء ولكن 
الشيطان عدوهما أزهما عنهاء فأخرجهما من ذلك النعيم» بعد أن أغواهما 
بالأكل من الشجرة. ا اھا و فاس ا ا و ا 
عن هزه ا إل ان ترا ملکن أ وا الان ءوسا اد لکا لن 
اللسعت ® [الأعراف: ۷/ ]۲٠-۲١‏ فتغلبت عليهما وساوس الشيطان» 
وخرجا من الحنة إلى الأرض وشقاء الدنياء وقد نشأآت العداوة بين البشر 
والشيطان» فإبليس عدو لآدم وزوجه حواء ولذریتهماء والبشر أآعداء له» 
ا 
من صب السعير ©©6) [فاطر: ]٦/۳١‏ فام الله آدم لمات فعمل بہا هو 


لل (۱) - الک :۲/ ٠۹-۳۰‏ 11 


وزوجته وتابا توبة خالصة» والكلمات هي قوله تعالى : «إربتا ظأمتا مستا ون 
ر تفر لا ورَحَنتا لتكو من ألْحَسرينَ) [الأعراف : ]۲١/۷‏ وتقبل الله التوبة ؛ 
لأنه كثير القبول للتوبة» واسع الرحمة بالعباد» وأصبح النلاس في الأرض 
صنفين : صنف المؤمنين بالله العاملين بطاعته» فهؤلاء آمنون في جنان الله في 
الآخرة» وصنف الكافرين المكذبين بما أنزل الله في كتبه» واظفاحدين 
لرسالات الأنبياءء فهؤلاء عخلدون في نار جهنم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تثير هذه الآيات مشكلات عديدة هى ما يات : 


أولاً - زوجة آدم في قوله تعالى: اسن أت وَرَفْمك المنة): أثار 
المغسرون كيفية خلق حواءء فقالوا: إنها خلقت من ضِلع آدم» أخذاً بظاهر 


م ۹ I‏ س مره ر د رر صر ا 1 مر ت سر صر صر صر ور 
قوله تعالی : اا الناس اتقوا َك الذى ل من نفس وودو وخلق منها 


ر صر سے ا 


رَوجّا) [الساء: 4/] وقوله : وهو الى حلَقکم من تفس وَِدَوٍ وََعَلَ ينا 
رَوْجَهًا لسك إلا [الأعراف: ۱۸۹4/۷]ء وعملاً بجديث آي هريرة في 
الصحيحين أن النبي بلا قال: «واستوصوا بالنساء خيرأء فإنهن خلقن من 
ضلع أعوحَ» وني رواية لمسلم : «إن المرأة خلقت من ضلع»ء وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» لن تستقيم لك على طريقة واحدة» فإن استمتعت بها 
استمتعت ہا وما عِوّج» وإِن ذهبت تقیمها کسرتها» وکسرها طلاقها» قال 
العلماء: وهذا كانت المرأة عوجاء؛ لأنها خلقت من أعوج› وهو الضلع . 


وأجيب عن الآيتين : بأن كثيرا من المفسرين كالرازي قالوا: إن المراد 
بقوله «منها» آي من جنسهاء ليوافق قوله في سورة [الروم ۰ ومن 


۳۰۱/۱ تفسير القرطبي:‎ )١( 
٩۳/۱ تفسير المراغي:‎ )۲( 


1۲ لل (1) - ال :۲/ ٠۹-۳١‏ 


٤او‏ ان حل کر من أنفيِكه ازجا اكوا للها عل يڪم موده 
اق اروا چک لا جلى کل زوج من ردد 
زوجها. 


وأما الحديث فجاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج أخلاقهاء 
باعوجاج الضلوع» فهو على حد قوله تعالى: خُلق لسن يِن َكَل 


[الأناء: ۳۷/۲۱]. 


هذا وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. ونقل عن 
السدي : إن خلی حواء کان بعد دخحول الحنة. 


ثانياً - الجنة : وهى في اللغة البستان. اختلف العلماء في الجحنة التى أسكنها 
آدم» هي في السماء أم في الأرض”"؟ قال الأكثرون: إنها التق في السماءء 
السورة. 


وقالت المعتزلة والقدرية: إنها جنة .في الأرض غير جنة الخلدء خلقها الله 
تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام» في أرض عَدَن» أو بفلسطين» أو بين فارس 
وكرمان. وهو رأي أبي حنيفة وبي منصور الماتريدي ومذهب السلف. ودليلهم 
آنا لو كانت ج الف لا روصل الها إبلسن؛ قان اله قول بزل ر ا 
ولا ايم [الطور: »]۲۳/٥۲‏ وقال: طلا معو ر و کک @({ 
[البا: ۷۸/ ١٣]ء‏ وقال: الا مع فیا تو کا ایا © إلا یلا سلما سکم 
@{ [الواقعة: »]۲1-۲٠/٦‏ وأنه لا جرج منها أهلها لقو تعالى: وما هم 
نا يمرج [الحجر: ١٠/۸؛]»‏ وأيضاً فإن جنة الخلد هي دار الفدس» 


(۱) تفسیر القرطی: ۰۰۲/۱ تفسیر ابن کثیر: N ۰۷۸/۱١‏ 1 البداية 


والنهاية لابن كثير: ۷١/١‏ وما بعدها. 


لل (۱) - الک :۲/ ٠۹-۳١‏ ۳ 


قدست عن الخطايا والمعاصي تطهيراً اء قد لغا فيها إبليس وگذب» وأخرج 
منها ادم وحواء ا وکیف يطلب آدم» مع مکانه من الله وکمال 
عقله» شجرة الخلّد» وهو في دار الخلد والملْك الذي لا يبلى. ورجح الألوسي 
هذا الرأي. ) 


ورد القرطبي على هذه الأدلة: بأن ال حنة المعرفة بالألف واللام لا يفهم 
غيرها في تعارف الناس» ولا يستحيل في العقل دخول إبليس الحنة لتغرير أدم. 
وأما أوصاف ال حنة المذكورة في الآيات الق احتجوا بهاء فهي بعد دخول 
) أهلها فيها يوم القيامة. ولا بمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها› 
وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء. والملائكة يدخلونها ويخرجون منهاء وقد 
دخلها التي ب ليلة الإسراء ثم حرج منهاء ولم يكن تقديسها مما بمنع فيها 
المعاصى. 


وأجمع آهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام. 
وکیف جوز على آدم» وهو في کمال ع ان طا فك الد زخو ف 
دار الفناء؟! الأمر جائز تطلعا إلى الأفضل والأكملء كما نتطلع الآن في 
الدنيا إلى الخلود في النة. 


ثالثاً - الشجرة: اختلف العلماء في تعيين الشجرة الق مي عنها آدم فأكل 
منها . فقال جماعة: هي الْكَرْم» ولذا حرمت علينا الخمر» وقال آخرون: 
هي السنبلة» وقيل: هي شجرة التين. والصواب كما قال القرطبي: أن يعتقد 
أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة» فخالف هو إليها» وعصى في الأكل منها. 
واختلفوا أيضاً كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب» وهو قوله 
(1) تفسير القرطي : ٠/۱‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ۱۷/١‏ وما بعدهاء تفسير 


٣۹-۳۰ /۲: لل (0 - الک‎ ) ٤ 


تعال : فت ف الام ) [البقرة: »]۳٠/۲‏ فقال قوم: اكلا من غير التي 
أشير إليهاء فلم يتألا التهي واقعاً على جيع جنسهاء كأن إبليس غره بالأخذ 
بالظاهر» أي أنهما ظتا أن المراد عين شجرة خخصوصة» وكان المراد الجنس. 
وهو قول حسن كما قال القرطي ورجحه الطبري قبله. 


ويقال : 5 أول من کل من الشجرة حواء» بإاغواء إبليس إياها. 

رابعاً - عصيان آدم ثم توبته: قال جهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي 
خا و الهاي :ال اء هو م ححا الات اها ا 
أمرنا باتباعهم في أفعامم وآثارهم وسِيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة 
ي 4 . (1( 

وبناءٌ عليه» أجيب عن خطيئة آدم التي كانت من الصغائر لا من الكبائرء 
بأها صدرت منه قبل النبوة» والعصمة عن الخالفة إنغا تكون بعد التبوة. 


أو بأن الذي وقع منه كان نسياناً» فسمّي عصياناً تعظيماً لأمره» والنسيان 
والسهو لا ينافيان العصمةء أو أن ذلك - على طريقة السلف - من المتشابه 
كسائر ما ورد في القصةء مما لا عكن له على ظاهره . والراجح لدي أن 
هذه الخالفة وقعت نسياناً وسهواً» كما قال جل وعڙ: رفش ول مد لم 
عرمًا) [طه: ۲۰/ .]۱۱١‏ 

وتوبة آدم کانت بقوله تعالی: رتا طاتا اشا ون ار قفر لا وَرََحَمَتا 
ES‏ ص لسرن ) [الأعراف: ۲۳/۷]» وهذا هو المروي عن ابن عباس. 
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحبّ الكلام إلى الله تعالى ما قاله 


(1) تفسير القرطبي: ٠۳٠۸/١‏ تفسير الرازي: ۷/۳ 


(۲) تفسير الكشاف: /١‏ ١۲٠۲ء‏ تفسير الرازي: ۳/ ۷ء تفسير المراغي: ۰۹٤6/١‏ تفسير المنار: 
1۸۱/۱ 


\00 ٠۹-۳١ /۲: الکن‎ - )٩( لل‎ 


أبونا آدم حين اقترف الخطيئة : «سبحانك اللهم وبجحمدك» تبارك امك وتعالى 
جدّك» لا إله إلا أنت ظلمت نفسى» فاغفر ليء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


واكتفى القرآن بذكر توبة آدم دون توبة حواء؛ لأنها كانت تبعاً له» كما 
طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسّنة لذلك. وقد ذكرها في آية آخرى: 


ر 
ر ا 
۰ 


قال ربَتا ظلساً شتا ) الات السا 


ولا تكون التوبة مقبولة من الإنسان إلا بأربعة أمور: الندم على ما كانء 
العباد وإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه والاعتذار إليه باللسان ". 


اما ول ای اا ا ا کت کی الین عن 
وسوسة آدم بعد أن طرده الله من الحنة بقوله: فاح سا كإنك َج ) [ص: 
۸,.,) فكان خارج الجنة» وادم في الحنة؟ وأجيب بأجوبة» منها: آنه يجوز 
أن .عنع إبليس دخول الحنة على جهة التكريم» كدخول الملائكة» ولا بنع أن 
يدخل على جهة الوسوسة» ابتلاء لآدم وحواء. وقالت طائفة : إن إبليس م 
يدخل الحنة ولم يصل إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنما بوسواسه الذي أعطاه 
الله تعالى» كما قال ية : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»”". 


سادساً - في قوله تعالی : فإِمًا اتیک من هدى) [البقرة: ۳۸/۲]: إشارة 
إلى أن أفعال العباد خلوقة من الله تعالى» خلافا للقدرية وغيرهم القائلين: إن 
العبد بخلق أفعال نفسه. ودلّت الآية (۳۸) على أن من جاءه الهمدى على لسان 
رسول واتبعه» فقد فاز بالنجاة في الآخرةء ودلت الآية (۳۹) على أن الذين ل 
يتبعوا هدی الله - وهم الذین کفروا بآیات الله اعتقاداً وکذبوا بہا لسانا - 


(۱) تفسیر الکشاف: ۲۱۱/۱ 
(۲) تفسير الرازي: ۳/ ٠١‏ تفسير المراغي: ٩۲/١‏ 
(۳) الكشاف: ۲١١/١‏ القرطي: ۳۱١/١‏ الرازي: ٠١/۳‏ 


٠۹-۲۳١ /۲: للم (۱) - الکن‎ ۱٦ 


جزاؤهم الخلود في نار جهنم بسبب جحودهم باء وإنكارهم إياهاء اتباعا 
لوسوسة الشيطان. 


سابعاً - الملائكة : الملائكة خلق من خلق الله تعالى» لا نعلم حقيقتهمء 
واعتقاد وجودهم واجب شرعاًء لإخبار القرآن والتي ية بذلك. وهم 
مجبولون على الطاعةء منزهون عن المعصية» وهل هم أفضل من البشر؟ 


اختلف العلماء ي شانہم» فرای بعضصهم اہم افضل من البشر› لقوله 
تعالی: وکال ما ہکا ربکا عن زو الجر إل آن کیا لکن او تک ِن 
رن ) [الأعراف : «[Y°۰ /V‏ وقوله تعای عن صواحب يو سف : لوقن u‏ 


سے مر 


ص م ر صم ب رو ص 
لله ما هذا ّا إن هذا إلا ملك كيم ¶ [يوسف: .]۳١/١۲‏ 


ورأى بعضهم أن النوع الآدمي أفضل من الملائكة. لأن الملائكة مجبولون 
على الطاعة» والبشر فيهم نزعة الشر والخير» والآدمي بجاهد شهواته وميوله. 


وقال جماعة: إن عموم الملائكة أفضل من عموم البشر» وخواص البشر 
وهم الأنبياء أفضل من خواص اللائكة. 


الملائكة على البشر. 


قصة آدم عليه السلام 


تكرر اسم آدم عليه السلام في القرآن الكريم خسأً وعشرين مرة» فتحدثت 
عنه سورة البقرة في الآیات (۳۱ - ۳۷)» وآل عمران في الآیتین (۳۳» »)٥۹‏ 
والمائدة في الآية (۲۷)» والأعراف في الآيات »)۱۷١ - ١١(‏ والإسراء في 
الأيتين »)۷١ »1١(‏ والكهف في الآية »)٠١(‏ ومريم في الآية (0۸)» وطه في 
الآيات »)٠١١ - ٠٠١(‏ ويس في الآية .)٠١(‏ وتنوع التعبير عن القصة» مرة 


لل (۱) - ال : ۲/ ٠۹-۳۰‏ 0¥ 


بامه وصفته» كما في السّور: البقرة والأعراف والإسراء والكهف»› ومرة 
بصفته فقط» كما في سورتي الحجر وص» مما يدل على إعجاز القران الكري. 

وني هذه القصة موضوعات ستة “: 

الأول - لق آدم من طين: أبان القران الكريم أن صل خلق آدم عليه 
السلام كان من طين» من حأ مسنون - متغبر - حت إذا أصبح . صلصا لا 
كالفخار» نفخ الله فيه من روحه»ء فإذا هو إنسان متحرّك» ذو قدرات مادية 
القرآن» وقد أثبت العلماء زيف نظرية «دارون» التى تجعل القرد أصلاً وأبا 
للانسان. 


الثاني 5 السجود لآدم: أمر الله تعاٰی إبليس والملائكة بالسجود لآدم 
سجود تکرب لا سجود عبادة» فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبلیس کان 
من الحنْ› ففسق عن أمر ربه» وای واستکر. 


الثالث - سبب خالفة إبليس وعقابه: احتجٌ إبليس بأنه أفضل من آدم» ‏ 
وقال: آنا خبر منه» خلقتنی من نار» وخلقته من طین»› والنار باعتبار ما فيها 
من الارتفاع والعلو أشرف من الطين الذي هو عنصر ركود وخود فطر ده الله 
من الحنة بسبب الكبر ونسبته الظلم إلى الله » لكنه طلب الإنظار إلى يوم الدين› 
فأنظره الله» وتوعد آدم بإغواء ذریته» فرد الله عليه بان عباد الله الخلصين لا 
سلطان له عليهم› وتوعده ومن تبعه بالنار. 


الرابع - استخلاف آدم في الأرض: آخبر الله تعالی ملائکته آنه سيجعل 
آدم خليفة عنه في الأرض يكون له سلطان في التصرف في موادهاء فتساءلوا 
على سبيل العلم والحكمة» كيف تبعل في الأرض المفسدين وسفاكي الدماءء 


)١(‏ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص ۲ وما بعدهاء ط رابعة. 


٠۹-۳۰ /۲: الک‎ - )٩( ل‎ 2 


وهم - أي الملائكة - أهل الطاعة واجتناب المعصية؟ فأجابمم الح سبحانه 
أنه يعلم في هذا الخلوق من الأسرار ما لا يعلمون» واختصه بعلم ما لا 
يعلمون. ) 


الخامس - تعليم آدم أسماء الأشياء الحسوسة: ميّز الله آدم عن الملائكة 
بتعليمه أساء يع الأشياء المادية التق يراها حوله من زروع» وأشجار» 
وثار» وأوعيةء وحيوان» وجادء لحاجته إلى الاستفادة منها فى طعامه 
وشرابه» بخلاف الملائكة الذين لا يجتاجون إلى شيءء ثم طالب الله الملائكة 
بأماء المسميات المرئية الحاضرة» بعذ أن غر عليهم لمات فلم 
يعلموها. وحاجة ذرية آدم إلى الأشياء تدفعهم إلى العمل والتفكير» والتنقيب 
عن تلك الأشياءء وعمارة الكون وتقدم وسائل الحياة في كل امجالات من 


زراعه وصناعة وتجارة. 


السادس - سكن آدم وزوجته الحنة وخروجهما منها: أسكن الله ادم 
الجنة» وخلق له حواء» وأباح هما الاستمتاع بثمار الجنة إلا شجرة عينها 
هما» فوسؤس هما إبليس بالأكل منها وأغراماء وقال هما: ما نهاكما 
ربکما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها مجعلكما من الملائكةء 
أو تكونا خالدين دون موت ولا فتاء» فرفض آدم في مبدأً الأمر» وقاوم 
إغراءات الشيطان» ولكن إبليس استمر في إلقاء وساوسه: إوقاسََهتًا إليٍ 
کا ن التییت ©) [الأعراف: ۲۱/۷]» حت نسى آدم أنه عدوه الذي اب 


4 
ر سے سے ا 
. 


السجود له» فاکل آدم وحواء من الشجرة: فبدت ا E‏ زل 


خو مان علبما و ورق نة [طه: ۱۲۱/۲۰] لیسترا عوراتہماء فعاتب | لله 


آدم على الفة أمره والأكل من الشجرة» فندم واستغفر الله وتاب» فقبل 
توبته» ولكنه أمره وحواء بالخروج من الجنة» والاستقرار في الأرض. 


_-۹ ) ٠-٤١ /۲: الک‎ - )١( ِء‎ 


أ - تفرد الله تعالى بأسرار وعلوم وجکم» ER‏ 
الحلق» حت الملائكة» اا ا ج وتساءلوا عن 
السبب في هذا الاختار: 


EE Cpe GP e 
e تو جهت عنايته إلى الان م وا وفاض عليه‎ 
والمعرفة وغبرهما مما عجز الملائكة عن إدراكه.‎ 


اھان ون وات کوت عرد ان کا ل اه 
آوامر الله ونواهيه»› فطاع إبليس عدوه» وکل و الشجرة الي نپا الله عن 
E‏ 


١‏ - إن التوبة والانابة إلى الله سبيل الظفر برحة الله الواسعةء فإن آدم الذي 
عصى ربه تاب وقبل الله توبته» فعلى العاصى أو المقصر المبادرة إلى التوبة 
والاستغفار دون قنوط ولا يأس من رحة الله ورضوانه ومغفرته. 

ة - الكر والعناد والإصرار على الإفساد أسباب لاستحقاق السخط 
الإهيء واللعنة والغضب والطرد من رحة الله فإن إبليس الذي أب 
السجود» وأص على موقفه» وعاند الله» وتحدى سلطانه بإغراء الإنسان 
وصرفه عن إطاعة الله» غضب الله عليه وطرده من الحنة إلى الأبدء وأوعده 
بنار جهنم. 

ما طلب من بنى إسرائيل 
ا رر س موه ر ر مت چردو رس ر 
أذ و الى انعمت ایر 5او ٠‏ ۰ هدم 


0 


f7 


۱۰ لل (۱) - اة :۲/ ٠-٤١‏ 


علا رس توه ن ES a‏ ت ر س و و و e‏ 
به ولا ساروا ابی تمنا قليلا وإتى اتقون ل وَل تلبسا لحف بلطل 
وکوا لی ام نو @ ایشا الک واا آلوگوة ركمو مح اكيب 
©( 

Soz 


الإعراب 


از وإتى 4Q‏ ضمير منصوب بفعل مقدر» وتقديره: إياي ارهبوا فارهبون» 
وإنغا وجب تقدير «ارهبوا» لأن فعل فارَهَبونٍ) مشغول بالضمير الحذوف 
وهو الياء. 


اموا با أنرَلْتٌ مصَدقًا) «ما» بمعنى الذي»ء والعائد هو الضمير 
الحذوف تخفيفاً في فعل (أنرَلْتُ) .إمصَدَفًا) حال من الماء الحذوفةء 
وة دلو ول کار ر اق وا مت 
محذوف» تقديره: أول فريق كافر» وهذا جاء بلفظ الواحدء والخطاب 
حماعة. 


وتکوا) إما منصوب بتقدير «أن» أو مجزوم بالعطف على إتلسوا) 
وعلامة النصب والجزم في الوجهين حذف النون .وام تعسو ) جملة اسمية 
في موضع نصب على الحال من الضمير في لإ وتكلموا). 


البلاغة: 


عمق ¶ الإضافة للتشريف وبيان عظم قدر النعمة وسعة يسرها وحسن 
موقعها .ولا تنَا بابّى) ليس الشراء هنا حقيقياًء بل هو على سبيل 
الاستعارة التصريجية» كما في الآية السابقة اشرو ألسَكلَةَ بالْهَدَى) والمراد 
استبدلوا بآياتي ناء والمراد بالثمن في الأصل هو المشترى بهء أي استبدلوا 
بآيات الله وبا لحق الكثير بدلا قليلاً ومتاعاً يسيراً» فكانت مبادلة خاسرة؛ لأن 
كل كثير أو كبير بالنسبة للحق المتروك قليل وحقير. 


۱١۱ ٠-٠١ /۲: ل (0) - اة‎ 


واد تى فارَهَبونِ ) و#زوتی اتون بد الاختصاص › وهو أُوكد ٤‏ 
إفادة الاختصاص من إناك e‏ 


ا ا حى في قوله: لبسو الحَ) وقوله (إوتكموا اَن لزيادة 
تقبيح المنهي عنه؛ لأن التصريح للتأكيد. 


إطلاق الرکئ على الصلاة في قول لزوازگنو مع الرَكييك) مجاز مرسل 


إنيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» 
وینوه: اولاده» وهم اليهود. ومع (إ نويل ) صفي الله» وقيل : الأمر 
اجاهد .بعد ) عهد الله : ما عاهدهم عليه في التوراة من الإعان بالل 
U ES‏ ترک ما عاهدتک 

عليه من الثواب على الإعان» والتمكين من بيت المقدس» وسعة العيش في 
الدنيا. 


زولا روا ابي تمتا قليلا) قد يطلق كل من البيع والشراء على الآخرء 
والمعنى: لا تبيعوا آياتي بثمن قليل وعوض يسير من الدنياء أو لا تكتموها 
خوف فوات ما تأخذونه من الناس . ل فارَهبونٍ) فخافون في نقضكم العهد 
وترك الوفاء به دون غيري. 


سک 


اموا بىا أَنرَلْتُ) من القرآن . إمُصَدِقًا لما معَك) من التوراة 
بموافقته في التوحيد والنبوة. 


لول تَلْبِسُواً) لا تخلطوا الحق المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونهء ولا 
تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه. 


٤٠-٤١ /۲: الک‎ - )٩( لل‎ 11۲ 


اختصت هذه الآيات من )٠٤١ - ٤١(‏ بالكلام عن بني إسرائيل فيما 
يقارب جزءاً كاملا » لكشف حقائقهم وبيان مثالبهم» وكانت الآيات السابقة 
من أول السورة إلى هنا حول إثبات وجود الله ووحدانيته» والأمر بعبادته» 
وأن القرآن كلام الله المعجز» وبيان مظاهر قدرة الله جخلق الإنسان وتكرعه 
وخلق السماوات والأرض» وموقف الناس من كل ذلك وانقسامهم إلى 
مؤمنين وكافرين ومنافقين. ثم بدأ سبحانه بمخاطبة الشعوب التي ظهرت فيها 
النبوة» فبدأً باليهود؛ لأنهم أقدم الشعوب ذات الكتب السماوية» ولام 
كانوا شد الناس عداوة للمؤمنين بالقرآن» مع أنهم أولى الناس بالإيعان جخاتم 
الرسلء لذا دَكَرَهُمْ الله تعالى بنعمه الكثيرة التي أنعم بها عليهم» وذكرهم 
بالعهد المؤكد معهم على التصديق بنبوة محمد وء وتنوع أسلوب القرآن في 
خطاہم› تارة بالملاينة والملاطفةء وتارة بالتخويف والشدة» وأحيانا بالتذكر 
بالنعم» وطوراً بتعداد جرائهم وقبائحهم وتوبيخهم على أعماهم وإقامة 
الحجة عليهم. 


يا أولاد الي الصاح يعقوب» كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق» وتفكروا 
بالنعم التي أنعم الله بها على آبائكم من الإنجاء من فرعون» وتظليل الغمام» 
واشکروا الله على نعمه بامتثال آوامره وإطاعته» وأوفوا بما عاهدتکم عليه من 
الإعان بالله ورسله دون تفريق» وبخاصة محمد خاعم التسنء اوف بعهدي لكکم 
في الدنيا والآخرة» بالتمكين لكم في الأرض المقدسة - في زمنهم - ورفع 
شأنكم» وتوسيع معيشتكم» ونصركم على أعدائكم» وتوفير السعادة لكم في 


الخرة. 


وآمنوا - ضمن مشتملات العهد - بالقرآن إعاناً صادقاء وأنه من عند 


لو (۱) - الع :۲/ ٤٠-٤١‏ ۹۳ 


الله» وأنه نزل مؤيداً ومصدقاً وموافقاً للتوراة وكتب الأنبياء السابقة» في 
الدعوة إلى توحيد الله» وترك الفواحش» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقي التوراة وصف للنى ياء فلا تكونوا يا أهل الكتاب أول الناس في الكفر 
ا ا ای ی ا ق و 
آیات الله الدالة على صدق محمد في نبوته ودعوته ب بٿمن دنيوي حقير» من رياسة 
اؤ رغامة أو فال أو موروثات وعادات قليعة» فإنه عن قليل بخس» وتجارة 
خاسرة غير رابجة. ولا تخافوا أحداً سوى الله فهو بيده الخبر كله. ولا تخلطوا 
الحق الموجود في التوراة بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه» ولا تكتموا وصف 
البي وبشارته التي هي حق وأنتم تعلمون ضرر الكتمان» فليس جزاء العا م في 
الآخرة كالجاهل. وأدوا ما افترض الله عليكم من الصلاة والزكاة وأدوها 
جماعة مع البي محمد عليه السلام. وعبر بالركوع عن الصلاة ليبعدهم عن 
صلا تہم القديعة التي لا رکوع فیها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


آرشدت الآيات إلى أحكام كثيرة في العقيدة والأخلاق والعبادة والحياة 
الخاصة والعامة» فأوجبت على اليهود ألا يغفلوا عن نعم الله الق أنعم با 
عليهم وألا يتناسوها» والنعمة هنا eT‏ مفردة بمعن ٤‏ الجمع»› قال 


وار سے E‏ 


الله تعالى : وان دوا نعمت آله لا صوها) [إبراهي : [۳/١‏ ومن نعمه 
عليهم : أن آنجاهم من آل فرعون» وجعل منهم أنبياء» وأنزل عليهم المن 
والسلوى» وفجر لهم من الحجر الماء» واستودعهم التوراة التي فيها صفة عمد 
بي ونعته ورسالته ” والنعم على الآباء نعم على الأبناءء لأنهم يشرفون 


(۱) تفسیر الرازي: ۳۳/۳ وما بعدهاء قال بعض العارفين: عبيد النعم كثيرون» وعبيد المنعم 
قليلونء فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم» ولا آل الآمر إلى أمة محمد ب ذكرهم 
انعم فقال: ل( كاذرون آذك [البقرة: ]٠١١ /١‏ فدل ذلك على فضل أمة محمد كل 
على سائر الأمم. 


٤٠-٤١ /۲: إل (۱) - الک‎ ٤ 


بشرف آبائهم وكانت النعم سبباً في بقائهم. والتذكير بكثرة النعم يوجب الحياء 
عن إظهار الخالفة» ويوجب عظم المعصية» ويستدعي الإعان بمحمد وا 
وبالقرآن. 


وألزمهم الوفاء بالعهد: وهو عام في جميع أوامره تعالى ونواهيه ووصاياه» 
ويدخحل في ذلك الإبعان بمحمد ييل الذي ذكر في التوراة وغيرهاء فإذا وفوا 
بعهودهم» وف الله هم عهده: وهو أن يدخلهم الجنة» على سبيل التفضل 
والاإنعام. 

وما طلب من اليهود من الوفاء بالعهد هو مطلوب مناء قال الله تعالى: 
وفوا بالْمفود ) [المائدة: ]١/١‏ ول واودوا بهد آله إا E‏ [النحل : 
4/7 


وأمرهم بخشية الله وحده والإعان (التصديق) بما أنزل الله وهو القرآن» 
ونهاهم عن أن يكونوا أول من كفرء وألا يأخذوا على آيات الله نمناً» أي على 
تغيبر صفة محمد ييه رُشىء وكان الأحبار يفعلون ذلك» فنهوا عنه. 

وقد أثار العلماء في هذه الآية )٤١(‏ ونحوها مسألة آخذ الأجرة على تعليم 
القرآن “. فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأيء وقالوا: لا يجوز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها 
إلى نية التقرب والإخحلاص» فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام» وقد 
قال تعالى : ولا نتروا ابی تمتا قليلا). 

وأجاز هور العلماء غير الحنفية أخذ الأجرة على تعليم القرآنء لقوله 
عليه السلام في حدیث ابن عباس - حديث الرفة الذي أ خر جه البخاري: 
«إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» والقياس على الصلاة والصيام 


٠٠٣/١: تفسیرالقرطی‎ :0( 


۱ ۸-٤ ٤/۲: لل (0) - ال‎ 


فاسد؛ لأنه في مقابلة النص» ولأن تعليم القرآن يتعدى أثره لغير المعلّمء 
فيختلف عن العبادات احختصة بالفاعل. 


وهذا الخلاف جار أيضاً في أداء الصلاة وغبرها من الشعائر الدينية بأجر. 


ونهى الله اليهود - ومثلهم غيرهم - عن أن يخلطوا ما عندهم من الحق في 
حمداأ عليه السلام حق» فکفرهم کان کفر عناد» ول يشهد تعالى هم بعلم في 
ذلك. 


وني نهاية الآيات أمرهم الله تعالى - والأمر للوجوب - بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وعبر عن الصلاة بالركوع؛ لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم 
ركوع» ليرشدهم إلى الصلاة بالصفة الإسلامية» والمراد بالزكاة على الأصح 
الزكاة المغروضة» لمقارنتها بالصلاة» وليس الراد هو صدقة الفطر. ويي 
الصلاة تطهير التفوس؛ وني الزكاة تطهير المال» وكلاهما مظهر شكر الله على 
نعمه» والزكاة تنفرد بأنها تحقق مبداً التكافل الاجتماعي بين الناس» فالغ 
بحاجة إلى الفقير» والفقير بجحاجة إلى الغن. قال الجصاص: أريد بالصلاة 
والزكاة ما خحوطبنا به من هذه الصلوات المفروضة والزكوات الواجبة . 

نماذج من سوء أخلان اليهود 

& اتاو الاس بال وشن اشک وام التب ا فلا تَعقِلونَ 
@ وَاستیا صر لصوو وتا لكيه إل على اون e‏ 
آم مُا رن ائ اله م © بین تیل الاما E E‏ 
یکر وای صل عل الي © وتوا بره لا ری ی کی نین کی رل 
قبل نها سََعة وا يود مها عَذل ولا هم يصون ©) 


(۱) أحکام القرآن: ۳٤/١‏ 


۸-٤٤ /۲: لل (۱) - الک‎ ۱٦ 


القرأءات : 

ولا يفب): قرئ: 

-١‏ (ولاتقبل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 

- (ولا يقبل) وهي قراءة. باقي السبعة. 

وام لون الكتب) جلة امية في موضع نصب على الحال من الضمير 
في نسو .[وإتا) الماء تعود على الصلاةء وإغا قال: (وَإا) ول 
يقل: وإنهما أي الصبر والصلاة؛ لأن العرب ربما تذكر اسمين» وتكئى عن 
VT E E E O OE‏ 
ينفقونهما» ومثل : ودا رأوأ رة أو هوا أنفضوا إلا [الجمعة: ]١١/٦١‏ ول 
يقل : إليهما. 


لي الضمير يعود إلى الله تعالى. 


برّمّا) مفعول فيه ظرف زمان لفعل «إوَنَفوا). ولا نی وما بعدها 
من الجمل المنفية صفات ليوم» وفي كل جملة ضمير مقدر يعود على يوم» 
تقديره : فيه» أي لا تجزي فيه.. وهكذا. وتذكر فعل ولا يبل ما سََعَة ) 
مع أن الفاعل مؤنث لوجود الفاصل» وإذا وجد الفصل بين الفعل والفاعلء 
قوي التدكیر. 


البلاغة: 


[أتاودَ) الاستفهام للتوبيخ .وام كتلود آلكتب) فيه تقريع وتبكيت. 
لأفلا تَعَيَلونَ) استفهام إنكاري شسود أنشسك) مبالغة في الترك. 


غم إن عطف وآ مسل على [ آذكروا مى من عطف الخاص على 


لو (۱) - الک :۲/ ۸-٤٤‏ ۱۹۷ 


العام .تَا بْمًا) تنكير اليوم للتهويل» وتنكير النفس في لس عن لن ) 
المفردات اللغوية: 
«البر» الطاعة والخير والعمل الصاح لإ وسون أنشتكة) تتركونما فلا 

تأمرونها به ألككَب ) التوراةء وفيها الوعيد على غالفة القول العمل .أف 
تعقِلونَ) سوء فعلكم فترجعوا. 

واستينواً) اطلبوا المعونة على أموركم اسر حبس النفس على ما 
تكره ف[ وَالصَلءٍ) قال القرطبي وغيره: خص الصلاة بالذكر من بين سائر 
العبادات تنواً بذكرهاء وكان عليه السلام إذا حَرّبه أمر فّرع إلى الصلاة © 

وتبا لكيه أي وإن الصلاة لشاقة ثقيلة لإ أَلَْشْميك ) الساكنين إلى الطاعة. 

يظنوَ) يعتقدون أو يوقنون لإمَلَقوأ رَبَهبْ) بالبعث وام ليه رجعون) 
في الأخرة فيجازييم. 

دروا نتمَىَ) بالشكر عليها بطاعتق لَك أي آباءكم عل الاين ) 
عاي زمامم .«إوأتقوً) خافوا «(يّمًا) يوم القيامة .لا جى) تقضي وتؤدي 
نفس .[عَذل) فداء .ولا هم يصون بعنعون من عذاب الله. 


سبب النزول: 


أخرج الواحدي والثعلى عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية )٤٤(‏ في 
مهود المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه 
رضاع من المسلمين: اثبت على الدين الذي أنت عليه» وما يأمرك به» وهذا 


(1) تفسير القرطبي: ۰۳۷۱/۱ وحزبه: نزل به مهم أو أصابه غم. 


۱۹۸ لل (۱) - ال ٠۸-٤٤/۲١:‏ 
الرجل» یعنول عمداً کل فإن مره حق» فکانوا ياأمرون الناس بذلك ولا 
ا 


وقال السدّي: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر› 
a a EE‏ ن )۲( 
ويخالفون» فعبّرهم الله عز وجل 


التفسير والبيان: 
بان مما سبق في سبب النزول أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وعلى 
التخصيص الأحبار والرهبانء كانوا يأمرون الناس بالخير والثبات على 


الإسلام ويتركون أنفسهم»ء فهذا مدعاة العجب والاستغراب» فإن الآمر 
بالثىء هو القدوةء فعليه المبادرة إلى فعل ما أمر به غيره» وإلا كان كمثل 
بكم يا آهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبرء وهو جماع الخيرء ان ا 
أنفسكم»› فلا ترون بما تأمرون بهء وآنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون 
ما فيه من وعيد على من قصر في أوامر الله» فلا تعقلون ما آنتم صانعون 
بانفسكم؟ فتنتبهوا من رقدتکم› وتتبصروا من عمایتکم. 

وهذا الخطاب» وإن كان لليهود من أهل الكتاب» فهو موجه أيضا 
لغيرهم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» لاجخصوص السبب. 


وطريتق العلاج هذا المرض أن تؤمنوا حقاء وتستعينوا على أنفسكم الأمارة 
بالسوء» على مرضاة الله بالصبر الحقيقي وهو إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن 
ا رغ ااات اة د ا و ا یع 
التزام جادة الاستقامة» فمن صبر على احتمال التكاليف» وصرف نفسه عن 


٠ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
Ao /1 تمسیر أبن کثير:‎ (۲( 


لل (۱) - ال :۲/ ٠۸-٤٤‏ ۱۹ 


المعاصي» وناجى ربه في صلاته» وعقد الصلة مع الله فيها هس مرات في 
اليوم» كان جديراً بنصح الآّخرين» مدركأ بعقله الواعي خاطر الانحراف» 
ضامناً لنفسه النجاةء لأن الأمر بالمعروف واضح» وهو واجب على العام 
وأوجب منه أن يبدأ الواعظ بفعله بنفسه» ولا يتخلف بشثيء عمن أآمرهم به» 
قال شعيب عليه السلام - فيما حكاه القرآن: رمَا ارد أن حافك إل ما 


انڪ 2 [هود: ۸۸/۱۱]. 


والتزام الصلاة أمر شاق إلا على من خشعت نفوسهم لله» وخافوا من 
شديد عقابه» وعمرت قلوبهم بالإعان وصدقوا بلقاء الله وحسابه» فبادروا إلى 
الصلاة» لااراحة آنفسهم› وتطمن قلو ہم »› وإراحهة باهم وإزالة فلقهم › 
وهو ما عبر عنه النى ية بقوله: «وجُعِلَّتُ قَرَّة عيني في الصلاة» . 

والأصح أن المراد بالصلاة الت أمر با اليهود وغيرهم هي الصلاة 
الإسلامية» بناء على أنهم خاطبون بفروع الشريعة ومكلفون بهاء ولأن الصلاة 
الى أمروا بها هي المشتملة على الركوع» كما في الأية السابقة» وصلاتيم لا 
رکوع فیھا» کما بینا. 

وعبر بالظن فى قوله : أذ يَظنْونً) [البقرة: ]٤١/١‏ للإشارة إلى أن من ظن 
اللقاء لا يشق عليه الصلاة فکیف بمن یتیقنه؟! فهذا سبب آخر بعد نسیان 
أنفسهم وتلاوة الكتاب للتقريع والتوبيخ. 

وني مجالات الأوامر والترغيب في المأمورات بحسن التذكير بالنعم الإهية› 
لذا كرر تعالى تذكير الكتابيين بالنعم الق أنعم ہا على آبائهم وعليهم»› وأنه 
)١(‏ نص الحديث بكامله: «حبب إلي من دنياكم: النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في 


الصلاة» أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۱۷۰ ل (۱) - الکن :۲/ ٠۸-٤٤‏ 


ليس موجهأ إلى الجماعة فقط» وإغا إلى كل فرد أيضاًء لأن كل امرئ مسؤول 
عن نفسه» فليخش كل إنسان يوماً مليئاً بالأهوالء لا منجاة فيه إلا بتقوى الله 
في السر والعلن» ولا فائدة فيه إلا لمن عمل لنفسهء فلا تقبل هناك شفاعة 
الشفعاء والوسطاءء ولا ينفع دفع البدل أو الفداءء ولا بمنع المقصرون من 
الغذاتب: 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستحق كل مقصر في واجبه العقاب واللوم» فقد كان التوبيخ في الآية 
بسبب ترك فعل البر» لا بسبب الأمر بالبر» وكان ذم اليهود لأنهم كانوا 
يأمرون بأعمال البر والطاعة ولا يعملون بهاء ويزداد التقريع للعالم الذي لا 
يعمل بما علم» فليس من يعلم كمن لا يعلم» ولا يتقبل العقل السليم هذه 


الحال من اڪ 


وإطاعة الأوامر الإلمية وعدم خالفتها تتطلب الصبر» ومن صبر عن 
المعاصي فقد صبر على الطاعة» ومن أخص حالات الصبر: الصلاة» فالصلاة 
فيها سجن النفوس» وجوارح الإنسان فيها مقيدة بها عن جميع الشهوات› 
فكانت الصلاة أصعب على النفس» وكانت مكابدتها أشق. وتهون المصاعب 
كلها أمام الخاشعين المتواضعين الخبتين إلى الله الموقنين بلقاء الله المصدقين 
بالبعث والحزاء والعرض على الملك الأعلى الذي لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء. 


وليست أمور الأخرة مقيسة على أمور الدنياء كما كان يتوهم اليهود 
وغيرهم من الأمم الوثنية» فليس في ميزان الإسلام وعدله طريق لتخليص 
اجرمين من العذاب بفداء أو بدل يدفع» أو بشفاعة تشفع» ولا ينفع في اليوم 
الآخر إلا مرضاة الله تعالى بالعمل الصاح»ء والإعان المستقر في النفوس› 
المتجلي في أعمال الانسانء والحكم إلى الله العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء 


لع (0) - ال :۲/ ٠۸-٤٤‏ ۱۷۱ 


والنصراء» فيجزي بالسيئة مثلها وبا لحسنة أضعافها > کما قال تعالٰی : ا 
اہ وو €9 م لک ل تات © ب مر الم سنس ©) 


.]۲٣-۲٤١ /۳۷ [الصافات:‎ 


والشفاعة المرفوضة هي شفاعة الكافرين» فقد أجمع المفسرون على أن المراد 
بقولہ تعالی : وتقوا ما لا زی فس عن یں سا ولا قبل مها سَقعة): 
النفس الكافرة» لا کل 2 ما المؤمنون فتنفعهم الشقاعة بإذن الله » لقوله 
تعالى: ولا منفعوت ل ل ارتی) [الأنبياء: ]۲۸/۲١‏ والفاسق غير 
مرتضی» وقوله: | شفع السفعة ع إل لمن آڑیے ا متا ۴/۴۶ 
وليس في الشفاعة رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع» وإنغا هي إظهار 
كرامة للشافع بتنفيذ ما أراده الله أزلا عقب دعاء الشافع» والشفاعة دعاء. 
وليس في إثبات شفاعة مسوغ لمغتر يتهاون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على 
الشفاعة» فلا ينفع أحداأً في الآخرة إلا طاعة الله ورضاه. 


وأما تفضيل بى إسرائيل فهو ليس دانماً ولا عاماًء وإنغا هو مقصور على 
عا لمي زمانہم» رظ بمدی تنفيذهم أوامر الله» فالتفضيل هو مناط الأخذ 
بالفضائل وترك الرذائل» SS al‏ 
شك فيه» ولا تقضي هذه الفضيلة بأن يكون كل فرد م منهم آفضل من کل فر 
من غيرهم» ويزول الفضل إذا هم انحرفوا عن هدي أنبيائهم وتركوا سنتهم 
O e E ee‏ 
والمهتدين من آهل زمانهم والتابعين هم فيه» ومقيد بمدة الاستقامة على العمل 
الذي استحقوا به التفضيل ”. 


(1) تفسير المنار: ۳٠٤/١‏ وما بعدها. 


۱۷۲ اء (1) - ال :۲/ ٠٤-٤٩‏ 


نعم الله تعالى الحشر على اليهود 


ا ا ا ا ر ر ھەر بو اط رودو 
ولذ بتڪم ين ءال فرعون سومون سوه العتاب يدون أبناء ك ويون 
ر r7‏ 4 م اکر س ل . N‏ سو کے ا و ص Rl‏ 
ل َ5 وف دلِکم بلا بن ریک عَظمم © ولذ درفنا بكم اللحر انڪ وأغرقنا 
َون واس نطو €9 وذ وعد موۍ أربت ية ي أذ ليجل من بدو 
رو ~~ سے صو صف ا ا رو 0 د م ا < سر e‏ 
وان يموت € ئ عقوتا تكم يِن بعد ذلك لمكم نكرو 9 وة اتيت 
ن ماس ر سے ا ار ك رسي ص ,2 A‏ ر > ر > رسو ا 
موی الکتب والفرقان لعل دون 9 ولد قال موس لمويء موم کہ ظلَمََہَ 
r‏ س 2 ي 2 سر 2 ر رە ووه ۽ وو ہہ روو 7 س 
آشڪم ارک لجل فووا إل باریم افوا اشک دیک ر لک عند باریک 
س ر رصاح ر ا فر سے 
لاب لیک إن هو اواب الحم €{ 
القراءات : 
وذ وعدا : فرئ : (وعدنا) دعر اا وھی قرأءة آي عمرو. 
E‏ 
فز اذم : قرئ : 
1~ بإدغام إالذإى ف التاءء وهی قرأءة الحمهور. 
۲ باللاظهار»› وهی فرأءة ابن کین وحمص. 
ر ع 4 .© 
از بارپك) : قرئ: 
-١‏ بظهور حركة الإعراب» وهي قراءة الجمهور. 


۲ با للاختلاس › وهی فرأءة ان عمرو. 


VF ٠٤-٤۹ /۲: إل (۱) - ال‎ 
٠ ا‎ ey 


موی 6 ممنوع من الصرف ا ا 
التمساح يَسوموتكم) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من آل فرعون. 


وكذلك لإ يذغون) و وستحيون )€ حال منهم أا 


سے ر ر کے 


وز وعدنا) بمعنی وعدناء لأن الأصل ف «فاعلنا» أن تكون مشاركة من 
انين › ولا بحسن ههنا؛ ؛ لأن الله تعالى وعد موسى› ولم یکن من موسی وعد لله 
تعالى .[ أتخذم) فعل يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار عل أحدهماء 
e e‏ إا .وا ۹ ظللمور ظلموت ¶) حلة 
ص ر ٤‏ ا 
لإدلكم) أراد المذكور» وهو يشمل القتل والتوبة. 
البلاغة: 
سومونكم سو اعاب ) استعارة من السّوْم في البيع .بلاء) 
د لتنكير فيهما للتفخيم والتهويل. 
(إوعدّتا) ليست على أصلها وهو المشاركة من 2 وإنغا هي بمعنق 
«(وعدنا» كما بينا في الاإأعراب. 
هذا وعطف الفرقان على الكتاب في آية )٥۳(‏ من باب عطف الصفات 
تعضها عل عض لان الكتات: هى الترراة» والفرقان هى التوراة ضا فهو 
كتاب منزل وفارق بين الحق والباطل. 
امفردات اللغوية: 
ولذ عبتڪم) أي آباءکم» تدرا هم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. 


٠٤-٤۹ /۲: ل (۱) - ال‎ ۱۷٤ 


وفرعون: لقب لمن ملك مصر قبل البطالسة وموك ) يذيقونكم سى 
اعاب ) أشده أي العذاب الشديد .8 وستحيونَ ) يبقون نساءکم اء 
ويقتلون الرجال» لقول بعض الكهنة لفرعون: إن مولوداً يولد في بني 

ٌ سر ص ر f‏ 
إسرائيل» يكون سببا لذهاب ملكك لإوفى دلكم) العذاب أو الإنجاء 
بل ابتلاء واختبار. 


(إفرقتا) فلقناء والمراد جعلنا فيه جسراً تعبرون عليه» هاربین من عدوكم. 


(( كدب التوراة .وران الشرع الفارق بين الحق والباطل والحلال 
والحراي ' 


ل افوا شک ليقتل البريء منكم الجرم [5لك) القتلء وقتل منهم 


کک سے 


نحو سبعين ألفا باریک) مبدعکم ومحدثکم[ فلاب ) قبل توبتکم. 


هذه الآيات في تفصيل النعم العشر الق أنعم الله بها على بن إسرائيل» بعد 
الإشارة إليها إحمالاً في قوله: فكوا نمق ألّى ست عَكر) تذكيراً هم 
بصرورة شکرها. 
التفسير والبيان : 

اذكروا آيا اليهود الذين تعاصرون التنزيل ونبوة محمد ية النعم التي أنعم 
الله ہا على آبائكم» وهي نعم علیکم أیضاً بالتہع» كانت سبباً لبقائکم» ولأن 
الإنعام على أمة إنعام يشمل كل أفرادها» وهي نعم عشر» ذكر منها هنا سا 
وهي . 

أ - النجاة من فرعون وآله» فإنه كان يذبح الأبناء الدكور» ويرك الات 
أحياء» ويذيقهم العذاب الشديد؛ لأن فرعون كان قد رأى ناراً هالتهء 


لله (1) - ال :۲/ ٠٤-۹‏ 0 


خرجت من بيت المقدس» فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر» إلا بيوت بني 
إسرائیل. وفشرت له بان زوال ملکه یکون على ید رجل من بني إسرائیل . 
فأخذ يقتل الذكور ويترك النساء» ومع هذا نجاهم الله من هذا العذاب المهين. 
وني النجاة من الملاك اختبار من الله» حت يظهر شكر الناجي وصبر الالك. 
والاختبار قد یکون باخیر أو بالشر› کما قال تعالی : روتلوک ال و 

َه ) [الأنبياء: ]۳٠/۲١‏ وقال: (إويلوتهم ست وَألسَيَعَاتِ ت 


زجعو )€ [الأعراف: .]١١۸/۷‏ 


وأما آنواع العذاب غير القتلء فقال ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل» فيجعلهم خدماً وخولاأء وصنفهم في أعماله» فصنف يبنون» 
وصنف يزرعون له» فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله» 
فعليه الجزية» فسامهم العذاب. 


وفرعوں : CS SE E‏ مثل قيصر للك الروم› 
وکسری للك الفرس› وبع للك اليمن› والنجاشي للك اسحىشة› وخاقان 
ك ال د ومرس لن ملك ان 


ونسب الله تعالى إلى آل فرعون - وهم إغا كانوا يفعلون بأمره وسلطانه - 
ول ذلك بأنفسهم» وليعلم أن المباشر مأخوذ رقعله قال الطبري 
فكذلك کل قاتل نفساً بأمر غبره ظلماًء فهو مقتول عندنا به قصاصاًء وإن 
کان قتله إیاه بإکراه غبره له على قتله ”". 


؟ - عبور بني اال ن اح اا مال د طرق ا 
سلکوه» وإغرای فرعول وجىوده. وقد کان فرق البحر من معجزات موسی 
(۱) تفسیر ابن کثیر: ٩۰٩/۱‏ 


(۲) تفسیر القرطی: ۱/ ۳۸۵١‏ 
0 فار 


۱۷٦‏ لل (۱) - الک :۲/ ٤-٤۹‏ ه 


عليه السلام كمعجزات سائر الأنبياء التي يظهرها الله تعالى على أيدم» 
لتصديق الناس إياهم» وهي سنة في الكون يخلقها الله مت شاء على يد من 
يصطفیه من عباده. 


وأما فرعون وجنوده فتبعوهم» حت إذا كانوا في وسط البحر»ء أطبق الله 
عليهم الماء» فخرقوا. 

ت قبول توبة الإسرائيليين وعفو الله عنهم؛ لأن الله تعالى كثير القبول 
لتوبة العصاة» ورحيم بمن ينيب إليه ويرجع» وهذا يستدعي شكر الله تعالى» 
وشكره: الإبعان به وبرسله واتباعهم فيما جاؤوا به» وجخاصة خاتم النبيين 
مدا کل 

٤‏ - إنزال التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام على موسى 
عليه السلام» کي يتدوا اء ويتدبروا ما فيها»ء ويسيروا على منهجها 
وشرعها. ) 


- التخلص الحماعي من امجرمين بأمر الله نبيه موسى عليه السلام بعد أن 
اذ بنو إسرائيل العجل إهاء فعہدوه من دول الله » وظلموا أنفسهم بعد 
الإأشراك باله» في وقت غيبة موسى عنهم یقات ربه» وصومه أربعين يوماًء 
فاذكر يا محمد قول موسى لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناجي ربه: 


يا قوم إنكم باتخاذكم العجل إا قد أضررتم بأنفسكم» فتوبوا إلى 

خالقكم» وتخلصوا من جهلكم» إذ تركتم عبادة البارئ» وعبدتم أغى الحيوان 
وهو البقر. وطريق التوبة التي كانت في شريعتهم: أن يقتل البريء منكم 
اجرم» فأرسل الله عليهم سحابة سوداءء لئلا يبصر بعضهم بعضاً عند القتل ء 
فير مه» فتقاتل عبدة العجل مع المؤمنين بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجر من 
طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى» حت قتل منهم سبعون ألفاً» وبعدها تضرع 
موسى وهارون إلى الله» فتاب عليهم» من قتل ومن لم يقتل» أما المقتول فهو 


۱۷۷ ٠ ٤-٤۹ /۲: للع (۱) - ال‎ 


السلاح» وساد السلم والأمنء ولا عجب في هذاء فالله هو التواب الرحيم 
بعباده. 
والأربعون يوما في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
والخلاصة: ربما كانت هذه النعمة أجل النعم» فالله تعالى يقول: اذكروا 
نعمتي عليكم في عفوي عنكم» لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى ليقات ربه 
عند انقضاء أمد المواعدةء وكانت آربعین يوماًء وهي المذكورة في الأعراف 
)۱٤۲(‏ في قوله تعالى : (إووعدتًا مُوسى لشت ليل وَأنَمَمْتها بعَشرٍ ) وکان 
ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لكل ظالم عاتِ باغ نهاية حتمية» كنهاية فرعون بالإأغراق في البحرء 
وللمظلوم فرج قريب ونصر عقق» كإمجاء بني إسرائيل المظلومين على يد 
فرعون وآله. وكان الإنجاء عيداًء مستوجباً شكر الإله» وصار يوم عاشوراء 
وهو اليوم العاشر من شهر احرّم يوم صيام الشكر» روى مسلم عن ابن 
عباس أن رسول الله بي قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء فقال 
هم رسول الله َية: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم› 
آنجی الله فيه موسی وقومه» وعَرٌق فرعون وقومه» فصامه موسی شکرا» فنحن 
التاسع ال u‏ ا ا ېدا اة الشافسي ر وأحمد ين 
جل اسان 


والشكر لله - كما قال سهل بن عبد الله : الاجتهاد في بذل الطاعة مح 
اجتناب المعصية في السر والعلانية. 


۱۷۸ إل (1) - ا : | 0-۵ 


والمبادرة إلى التوبة سبيل التخلص من ٠‏ المعصية› والله سبحانه وا سع الرحمة» 
كثير القبول للتوبة. 


والصر مفتاح الفرج»› قال القشيري : من صر ف الله على قضاء الله 
عوّضه الله صحبة اوليائه» هو لاء بنو إسرائيل صروا على مقاساة الضر من 
فرعون وقومه» فجعل منهم أنبياء» وجعل منهم ملوكاء وآتاهم ما لم يوتِ 
أحداً من العالين 0 


تتمة النعحم العشر على بني إسرائيل 


KS‏ 7 8 و رس ت رھ ر ر ر صر ر س ا 
ال روت ل م : کے کر م مکی ل ا 
7 کے م ا م س کے س در ج 
يڪم التمام وار ليم ان ا کا ردق وما 
وا ظلمونا وللكن کاوا ا سهم يظلِمُونَ 6 ود ف اا هلذو اة ر 
و سے رو « لگ 4 7 س ا ّ2 و 
مها حيث شنم ردا i‏ | ابات سا وفولوا حط نیزر کر خطیک 
فيد الله © ودل الت فوا وا ف الا فل ل 


فارسا عل الذن مو رجي من السا یکا کا يشو © 4 د 


e r‏ ا ص 0 2 س ر 2ے سو س کہ 


وإِد 
وسو ا ك کک 


: رض ميدن 5 
القراءات : 


شنم ): وقرئ : : (شيتم) وهي قراءة السوسي› وحمزة وقفاً. 


(۱) البحر ارط : 1۹/۱ 


ِء (0) - ال :۲/ “٠-١‏ ۱۷۹ 


(زير): قرئ : 

- بالياء مضمومه › وھی فراأءة نافع. 

۲ بالتاء مضمومهة› وهی فرأءة اش عامر. 

۳ بالنون» وھی قرأءة الباقين. 

يل): 

باشمام كسرة القاف الضم قرا الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 


سرو سے کہ ”2> 


جهرة) منصوب على المصدر في موضع حال من ضمير (إفلتم) 
وتقديره: قلتم ذلك مجاهرين› وهذا هو الأوجه. وقيل : صفة محذوف تقديره: 
ا الله رؤيه جهرة. 


لشككا) جع ساجد منصوب على الحال من ضمير نئ . ج 
خبر مبتداً محذوف تقديره: مسألتنا حطة» أي حط عنا ذنوبنا. ومن نصب 

حطةً) أعمل الفعل. ) 

فأنقجرت) معطوف على فعل مقدر» تقديره: فضرب ETT‏ 
الانفجار إا بجحصل عن الضرب» لا عن الأمر بإجادهء مثل: لقَيدَة من 
ڪاو َر [البقرة: ۲/ ]۱۸٠‏ آي فأفطر فعدة. ومثل : فمن أصطر عر باع 
ولا عاد ف لإ عل [البقرة: ۱۷۳/۲] آي فأکل فلا غ علبه. 


مُفيدن) حال مؤكدة لعاملها: «تحتواً). 
البلاغة: 


ْم بَعَدِ مَك لزيادة التأكيد على أنه موت حقيقي. 


۸۰ ) اء )١(‏ - ا :۲/ ۰-٥‏ 
(إقكأو) إيجاز بالحذف» أي قلنا هم: كلوا. 


وما ظلموتا) إيجاز بالحذف أيضاً تقديره: فظلموا أنفسهم بأن كفروا. 
والجمع بين لإ ظلموتاهو إيَْلِمُود) الماضي والمضارع للدلالة على تماديهم في 
الظلم. 

كارا عل أن موا ولم يقل: فأنزلنا عليهم» لزيادة التقبيح 
والمبالغة في الذم والتقريع» بوضع الظاهر موضع الضمير .[رجْرًا) نكره 
للتهويل والتفخيم. 


لإمن ررق أل تعظيم للنعمة والمنةء وإعاء إلى أنه رزق حاصل من غير 


تعب ولا مشقة. 


امفردات اللغوية: 
وخ غاا واضحا بال .و الم الخ بالعذات» أو تار 


سے 


من السماء .واش نظون) ما حل بكم. 

(4 بتفتگم) ایبنا .(نگرة) نممننا بذلك. 

(إوظللتا عَيَّكَم ألْعَمَام) سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في 
التيه .[المَنّ) شىء حلو لزج كالعسل . وَأَلسَلَوى) الطائر المعروف بالسّماني 
من لفظه. 

(إهلذو ألْمَيَةً) بيت المقدس أو أريججا .عَا) أكلاً واسعاً هنيئاً لا عناء 
فيه ولا حجر عليه .[ الباک) باا .(سجدا) منحنين متواضعین متذللين 
لله .حط أي سؤالنا أن تحظ عنا ذنوبنا أو خطاياناء والمراد: اسألوا الله 
المغفرة. 


۱۸۱ “٠-٠١ /۲: ال‎ - )١( لل‎ 


اإرخْرًا) عذاباً من السماء» ومن المعلوم أن العذاب نوعان: نوع بعكن 
دفعه: وهو عذاب الخلوقات كاهدم والغرق» ونوع لا بعكن دفعه: كالطاعون 
والصاعقة والموت› والمراد ره هذا النوع الثاني. 


ان حو کان ره فر هه الا و اا 
و وسالت .}اس{ جماعة منهم› وکانوا الى فر طا 

ا بهم ) موضع شرہم»› فلا يشارکهم فيه غيرهم .ولا تَعْترا) من 
عق : افسد» اى لا تفسدوا إفساداً شدیدا والعثو أو العف : اشد الفساد» 
وتکرر المعنى تأكيداًء لاختلاف اللفظ. ٠‏ 1 
التفسير والبيان: 

اذکروا يا بن إسرائيل قول السبعين من أسلافكم الذين اختارهم موسى 
عله السلام 8 ذهبوا معه إلى الظورء للاعتذار عن عبادة العجل: لن 
نصدق بالله وبكتابه» علماً بنك معت کلامه» حت نری الله عِیانا بالعین 
الجردة بلا حاجزء فأخذهم الله بعذابه وهو إرسال نار من السماء وهي 
الصاعقة فأحرقتهم وماتواء ومكثوا يوماً وليلة» والحي ينظر إلى الميت. 


في الارض»› بالا ويئة والامراض وتسلط هوام الارض وحشراتها › حق 
فتكت بالعدد الكثير منهم› م ينعم الله عليهم› وها هي ية العم اثر الق 
یذگرهم تعالی بہا: ) 

- ثم أحييناهم بعد الموت الحقيقي» ليستوفوا آجاطمم المقدرة هم » فقاموا 
وعاشوا ينظرون إلى بعضهم وذلك كله لتشكروا الله أا اليهود 


(1) ورآى الشيخ محمد عبده أن المراد بالبعث هو كثرة النسلء أي إنه بعد ما وقع فيهم الموت 
بالصاعقة وغيرهاء بارك الله في نسلهم»ء ليْعدًّ الشعب بالبلاء السابق للقيام بح الشكر على 
النعم التي تمتع با الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم ها (تفسیر المنار: .)۲۲/١‏ 


٠٠-٠١ /۲: ال‎ - )١( للع‎ ۱۸۲ 


المعاصرون على إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت» وتعتقدوا أن الله قادر على 
کل شيء. والشكر الطلوب : هو الإعان با لله وکتره ويمحمد ا 


وقال بعض المفشرين في تفسير بتكم مَس بعد مويك) : علمناکم من 
بعد جهلکم. قال القرطي : والأول اصح ؛ لن الأصل ف الكلام الحقىقة › ) 
وکان موت عقوبة» ومنه قوله تعالی : أل َر الى لذن حَرجوأ من ويره 


2ر ود8 ر 2 (۱( 


: مجر ص ہے م م م ج 
وهم RN ITA E‏ ثم أيهم ¶ [البقرة: ۲/ ]۲٤۳‏ 


۷ - ثم سترناكم بالسحاب الأبيض الرقيق من حر الشمس» أثناء وجودكم 
في وادي التيه بين الشام ومصر مدة أربعين سنة» حيارى تائهين» بعد أن خرج 
باؤكم من مصر» وجاوزوا البحر. 


۸ - ثم أنعمنا عليكم بأنواع من الطعام والشراب كالن الذي هو مثل 
العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه» والسلوى الذي هو طير يشبه السّماني لذيذ 
الطعم» وكان الم ينزل عليهم نزول الضباب من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وتأتيهم السمانيء فيأخذ كل واحد ما يكفيه إلى الغد. 


وقلنا لكم: كلوا من ذلك الرزق الطيب» واشكروا الله» فلم يفعلواء 
وكفروا تلك النعم الجزيلة» ولم يضروا إلا أنفسهم› حيث قطع الله عنهم هذه 
النعم» وجازاهم على مخالفتهمء فكان وبال العصيان عائداً عليهم. 


: واذكروا أيضاً نعمتي عليكم حين قلنا لكم بعد خروجكم من اليه‎ - ٩ 
ادخلوا القرية» قال الجمهور: هى بيت المقدس» وقيل: أريحاء من بيت‎ 
. دشي واسكو ا خها وکل واشربوا منها اكلا واسعاً هنيئاً لا حرج فيه»‎ 
وادخلوا باب القرية ساجدين لله خاضعين مبتهلين إلى الله وحده» شكراً لله‎ 
تعالى على خلاصكم من التيه» وقولوا: يا راء حط عنا ذنوبنا واغفر لنا‎ 


٤٠٥/١ تفسير القرطي:‎ )١( 


۱A۳ ٠٠-٠١ /۲: ل (۱) - ال‎ 


شطابانا وستريك اخسن رانا سن :فضا وأجرا جرلا وا سن من 
صحح أساس توحيده» وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على آداء فرائضه» وكفى 
المسلمين شره. 

فخالف الظالمون الأمر ولم يتبعوه» معیرا عن الخالفة بالتبديل» إشارة إلى 
أن الخالف كأنه نکر الأمر وادعی آنه اص بغره» ودخلوا زاحفين على 
آستاههم» آي آدبارهم» غير خاضعين لله» فكان جزاؤهم إنزال العذاب 
الشديد من السماء وهو الرجزء وهو في رأي جماعة من المغشرين» الطاعون» 


بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله» قيل: هلك منهم سبعون ألفا 
بالطاعون. 


۱۰ - واذكروا يا بني إسرائيل نعمة أخرى حين عطش آباؤكم من شدة ا لحر 
في التيه» وطلبوا من موسى عليه السلام السقياء فأمره الله أن يضرب بعصاه 
آي حجر» فضر ب فانفجرت منه المياه المتدفقة بقوة» وخرجت منه ائنتا عشرة 
عيناء لكل جماعة منهم عين يشربون منها حت لا تقع بينهم الشحناء» وكانوا 
اثنی عشر سبطاًء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشرء وقال الله هم : كلوا من 
الم والسلوى» واشربوا من هذا الماءء من غير تعب» ولا تفسدوا في الأرض 
بأن تنشروا الفساد فيها» وتكونوا قدوة لغيركم فيهء أو لا تتمادوا في الفساد 
في حالة إفسادكم. 


وكان تفجير ال اء بعصا موسى معجزة ظاهرة لهء وهي لا تکون لغير ني› 
والمراد با لحجر الجنس» أي اضرب الشىء الذي يقال له الحجرء قال الحسن 
البصري : م يأمره أن یصر ب حجراً دعىنه » وهذا أظهر في الحجة» وبين في 
القدرة 

ر 


إن محاطبة بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن وتذكيرهم بالتعم القي أنعم 


٠٠-٠١ /۲: إل (1) - اک‎ 1۸٤4 


الله بها على أصوهم» دليل واضح على وحدة الأمة» وتكافل أفرادهاء وأن 
السعادة والشقاوة تعم الجميع من أصول وفروع» وإن لم يسال الفرع عما فعل 
آصله» لکنه يتضرر بسوء أصلهء وينتفع باستقامة اصله› کما قال تعالی في 
تعميم العذاب ل[ واتقوا َة لا ضيِيبن الذي لما منك خاد ) [الأنفال: 
قال سخا ی كر الفلامن الين حت اخدارة وزان اوها 
صلخا( [الكهف: ۱۸/ ۸۲]» فکان صلاح الأب أو الل سا ف صلاح الاين 
أو الحفيد نفسه» وني حفظ المال لذريته» أي أن الصلاح يفيد في النفس والمال. 


وفي قوله تعالی: ډولکن اوا اسه ظْلِمُونَ ¶ [البقرة: ۷/۲٥]ء‏ إعاء إلى 
أن كل ما يأمر به الله من عبادة فإنما نفعه طهم» وما ينهاهم عنه» فإغا ذلك 

ي ج 2 پە ر 
لدفع ضر يقع بہم» وهو بمعت قوله تعالی: راا التاش إنما بغيكم عل 
اشیکم) تيونس: ۲۳/۱۰]» وقوله: للها EE, ES U‏ 
[البقرة: .]۲۸٦/۲‏ 


أما تفجير الماء من الحجر فكان معجزة لموسى عليه السلام» والمعجزات 
كلها من صنع اللّه» وهي سنة جديدة غير ما نشاهد من العادات كل يوم» أما 
المخترعات العلمية فهي مبنية على السنن العلمية باستخدام طاقات الكون من 
الأثير والمواء والنفط والكهرباء وغبر ذلك. وكان الله قادرا على تفجر الماء 
وفلق البحر بلا ضرب عصاء ولكنه جلت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط 
المسببات بأسبابما» ليسعوا في الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة. ومثل 
ذلك أيضاً معجزات عيسى عليه السلام» كان الله قديراً على أن بخلق الطير من 
الطين ومن غير الطين› ولم يكن هناك داع لنفخ الملك في مرم ؛ لأن طريق 
القدرة کن كرد [آل عمران: »]٤۷/۳‏ ولکن شاء الله أن تظهر قدرته بطريق 
التدرج» ليتبين الفرق بين الطين والطير بالحياة» وكان خلق عيسى عليه 
السلام من نطفة الأم فقطء ونفخ الروح كان بإذن الله وقدرته: ك قيكردٌ) 
[آل عمران: ]٤۷/۳‏ وكل ذلك تقريب لفهم المعجزة. 


1A0 “٠-٥٥ /۲: ِء (1) - ال‎ 


وكان إمداد اليهود بالتعم من أجل شدهم إلى منهج الاستقامة» وتخليصهم 
بالتوبة من الخطايا التي كانوا يرتكبونهاء وذلك كله على سبيل العظة والعبرة. 
وكان إبقاء اليهود في التيه أربعين سنة من أجل خروج جيل جديد یترب على 
العقائد الحقة وفضائل الأخلاق» وانقراض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه 
جذور الوثنية وعبادة العجل. 


وحينما أمر الله اليهود بالدخول في باب القرية سجدا قائلين : حظة» بدلوا 
ودخلوا الباب» يزحفون على أستاههمء وقالوا: حبة في شعْرة» وكان 
قصدهم خلاف ما أمرهم الله به» فعصوا وتردوا واستهزءوا» فعاقبهم الله 
بالرجز وهو العذاب. وفي هذا دليل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في 
الشريعة لا جوز إن كان التعبد بلفظهاء لذ الله تعالى من بدّل ما أمر به بقوله. 
أما إن كان التعبد بمعناها فيجوز تبديلها بما يودي ذلك المعنى» ولا بجوز 
تبديلها بما يخرج عنه. وبناءً عليه أجاز جمهور العلماء للعام بمواقع الخطاب 
البصير بآحاد كلماته رواية الحديث النبوي بالمعن» لكن بشرط المطابقة للمع 
بكماله. واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للأعاجم غير العرب بلسانهم 
وترجمته هم٠‏ وذلك هو النقل بالمعت. وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قصض من 
أنباء ما قد سلف» فقص قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ ختلفة والمعنى 
واحد» ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي» وهو الف ها في التقدي 
والتأخحر» والحذف والإلغاء» والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية 
بالعجمية» فلأن يجوز بالعربية أولى. وأما حديث «نضر الله وجه امرئ مع 
مقالتي» فبلغها كما ”معها» فالمراد حكمهاء لا لفظها؛ لأن اللفظ غير معتدّ 


)1( 
به . 


(1) تفسير القرطي: ٤٠۳-٤۱۱/۱‏ 


٠٠-٠١ /۲: لل (۱) - ال‎ ۱۸٦ 


وآما تعذيب بني إسرائيل يإنزال الرجز (أي العذاب) من السماءء فكان 
تت فسقھم کنا قال تعالى : ليما كاوأ يفْسفودَ) » وني سورة الأعراف: 
يا ڪاو يلست ) [الأعراف: »]١١۲/۷‏ والفسق في الشرع: عبارة عن 
الخروج من طاعة الله إلى معصيته. وهذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله 
تعالى: لعل الد ظكلموأ) وفائدة التكرار: التأكيدء والحق كما قال 
الرازي”": إنه غير مكرر لوجهين: الأول: أن الظلم قد يكون من الصغائرء 
وقد يكون من الكبائر. الثاني : يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك 
النديل رل الرجر علهم من الساء سيب ذلك التديل» بل للف 
الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل» وعلى هذا الوجه يزول التكرار. 


وأفادت اية ([إوَإز اسم موس لقويهء) تقرير سنة الاستسقاء» بإظهار 
العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع التوبة النصوح. وقد أقرت شريعتنا سنة 
الاستسقاء بالخروج إلى المصلى والخطبة والصلاة في رأي جهور العلماء؛ لان 
نبینا حمدا له استسقی › فخرج إلى المصللّ متواضعاً متذللاً مترسلاً متضرعاً. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنة الاستسقاء صلاة ولا خروج» وإنغا هو 
دعاء لا غير» واحتح بحديث أنس في صحيحي البخاري ومسلم. قال 
القرطى: ولا حجة له فيه» فإن ذلك كان دعاء عجلت إجابته» فاكتفى به عما 
ا صد اك ان سنته» ولا قصد البيان بين بفعله» حسبما رواه 
مسلم عن عبد الله بن زيد ال مازنيء قال: «خرج رسول الله َة إلى المصلى› 
فاستسقی» وحوّل رداءه» م صل رکعتین» »< 


ودل قوله تعالی: ڪل واشربوأ » وولا تَعتوأ) » على إباحة التعم 
وتعدادهاء والنهى عن المعاصى والإنذار بعقوبتها وأضرارها. 


(۱) تفسیر الرازي: ٩۲-۹۱/۳‏ 
(۲) تفسير القرطي: ٤۱۸/١‏ 


۱۸۷ ٠١/۲: ال‎ - )١( إل‎ 


مطامع اليهود وبحض حرائمهم وعقوباتهم 


م کی لن ضر عل طحا جر فاع ت e‏ 
بت الأ هن قلا وف ايها مها ودنا وسا 9 ادر ادى 
ETE‏ ضا ف َم ما س o‏ 
يهم الل لاوا ب م ۰ ذلك بار کاوا یکروک 
تات آله ویفتورک الي یر الح د ا عا و ڪَاوا عدوت 
@( 
القراءات: 


عه اللّ) : و 

-١‏ (عليهم الذلة) وهي قراءة أبي عمرو وصلا. 

- (عليهُم الذلة) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وصلاً. 
٠‏ ۳- (عليهم الذلة) وهي قراءة باقي السبعة وصلاً. 

فز التَي) : وقرئ: (النبيئين) وهي قراءة نافع. 


و و 


ينرج) فعل متعٍ إلى مفعول واحد» وهو محذوف» وتقديره: يخرج لنا 
ا [منْ) للييان بدل من (إعا) .([مصر) صرفه إما لأنه أراد به 
مصراً من الأمصارء لا مصر بعينهاء أو لأنه اسم البلد وهو مذكر» أو لأنه - 
وإن كان مؤنثاً معرفة - على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن» فجاز أن تصرف 
کهند ودعد وخمل ونوح ولوط. 


۱۸۸ لل )١(‏ - ال ٠١/۲:‏ 
البلاغة: 


لإطعام رحد أراد بالواحد: ما لا يختلف ولا يتبدل .يا تبت) 
أضاف الإنبات إلى الأرض على سبيل الجاز العقلى» وعلاقته السببية؛ لأن 
الأرض سبب للنبات .وَصريت نهم لرل َة استعارة بالكناية 
عن إحاطتهما بهم» كما تحيط القبة بمن تحتها .بير ألْحَقٌ) زيادة في التشنيع 
على قبح العدوان. 


والقائل في قوله تعالی: قال أت ای هو آذ ) هو موسی نفسه» 
والاستفهام للإنكار» والحملة استثناف وقع جواباً عن سؤال مقدر» كأنه 
قيل : فماذا قال ههم؟ فقيل : قال. 


المفردات اللغخوية: 


بقلا) البقل: كل ما اخضرت به الأرض من البقول والخضروات. 
((وقًابه) هو الخيار المعروف . إ وفويهًا ) a‏ 
«وثومها»» ولاقتران البصل بعده . دى ) أقل مرتبةء إما من الدنو: وهو 
القرت: اومن الدوت كما قول هذا دون داك أ أقلن مقداراء.والدنو 
والقرب يعبر مهما عن قلة المقدار .يضرا بلدا من البلدان الزراعية. 

وضريت نهر ) جعلت ووضعت عليهم .اة الذل واهوان. 

َة 4 الفقر والحاجة .وباو بص رجعوا متلبسين به .([دلك) 
أي الضرب والغضب .باهر ) بسبب أنهم فالباء سببية . إويشئت 
الََِ) كزكريا ويجيى عليهما السلام .بتر الحَّ ) أي ظلماً . ( يتوت ) 
يتجاوزون الحد في المعاصي. وكرر ذلك ) للتأكيد» وقصد بالتكرار التعليل› 
وهو رد إلى علة الجزاء وتأكيد للإشارة إليه» والباء في لإي باء السبب» أي 
بعصیانہم› والعصيان: خلاف الطاعةء والاعتداء: تجاوز الحد في کل شيء. 


لل )١(‏ - ال ٠١/۲:‏ ۱۸۹ 
التفدسير والبيان : 


واذكروا أا اليهود إذ قال أسلافكم من قبل: يا موسى» لا بمكن أن 
نستمر على طعام واحد» وهو الم والسلوى - وغاطبة اليهود المعاصرين مع 
أن الجناية من آبائهم دليل على مبدأً تكافل الأمة الواحدة - فاطلب لنا من 
ربك أن يطعمنا مما تنبت الأرض من أطايب البقول التي يأكلها الناس 
كالنعناع والكرفس والكراث وأشباههاء وإنما سألوه الدعاء» لعلمهم أن دعاء 
الأنبياء أقرب إلى الإجابة من دعاء غيرهم. ۱ 


فقال موسى متعجباً ومويخاً مستنكراً: أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل 
ما هو خير منها وأهنأًء وهو الم والسلوى»ء الأول فيه الحلاوة المألوفةء 
والثاني أطيب لحوم الطير» وهما غذاء كامل لذيذ؟ وإذ طلبتم الأدون نفعا 
وخيراًء فاهبطوا وانزلوا من اليه ”“ واسكنوا في أي بلد زراعي» فإن لكم فيه 
ما طلبتم. وقد كوا عن المنّ والسلوى بطعام واحد» وها اثنان؛ لتكرار هما في 
كل يوم غذاء» كما تقول لمن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة: هو على أمر 
واحد؛ للازمته ذلك. 


لكن الله تعالى عاقبهم على كفران تلك النعم» وعلى الاستهزاء بآيات الله 
الت آتاها موسی وهي معجزاته الباهرة» وعلى قتلهم الأنبياء اا ف فو 
اشفا وزکریا و یی وغیرهم بخر مسوع للقتل »› وکانت عقوبتهم إلحاق الذل 
والهوان بهم في الدنياء ذل MY‏ ملازماً هم وعیطاً بہم > كما تحيط النيمة 


من فىها › والذليل عادة يستخذي ويیستهین »› م استحقاف عضب الله وبلائه 
ونقمته في الدنيا وعذابه الأليم في الآخرة. 


وكان ذلك العقاب بسبب عصیانہم أوامر رهم عصياناً متكرراًء وتعديم 


)١(‏ بلاد اليه : ما بين بيت المقدس إلى قنسرين» وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ. 


٦١ /١: الت‎ - )١( لل‎ ۱4۰ 


حدود دينهم › واعتدائهم على الناس ومنهم الأنبياءء» فعلة جزائهم آمران : 
مم کانوا يعصول ویعتدول » والعصيان: فعل المناهى»› والاعتداء: الجاوزة 


في حد المأذون فيه والمامور به. 


وضرب الذلة والمسكنة أي الذل والفقر والحاجة على اليهودء وإن كانوا 
. ذوي مال» أمر قائم على ساس الشعور الذاتي النابع من أعماق النفس» فهم 
في فقر دام وذلّ مستمر» وقد ورثوا صفات الذل وضعف التفس وامتهانها 
وحقارة التصرفات ودناءة الأخلاق» فلا يكادون بحسون بغن النفس وعزتهاء 
ولا تشبع نفوسهم› ولا ترتوي من شيء٠‏ وتظل أطماعهم وأحقادهم مسيطرة 
عليهم › حق إنہم يعبدون المادة» ويؤهون الالء وذلك كله بسبب إحساسهم 
الداخلي بالاستزادة من الأموال. 

وقيام دولة لليهود أيضاً لا يصادم هذه الآية التي تقرر إللحاق الذل واوان 
بهم؛ لأن مقومات الدولة الحقيقية غير متوافرة لهم وهم في أمسل الحاجة داعا 
إلى الشعور بالطمأنينة والاستقرار» مما أحوجهم إلى الدعم المستمر غير 
المتناهي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً» من الدول الكبرى» وعلى رأسها 
أمريكا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن ترك الأفضل من المطعومات وهو الم والسلوى» وطلب الأدنى مرتبة 
منه من بصل وئوم وعدس وخیار ونحوهاء دلیل على أن النفس البشرية قد 
تبدل الطيب بالخبيث. والأرتق بالأدنى. قال الحسن البصري : كان اليهود نتا 
أهل كَرّاث وأبصال وأعداس» فنزعوا إلى عكرهم ”“ عكر السّوء» واشتاقت 


سے 
اښ 


طباعهم إلى ما جرت عليهم عادتهم» فقالوا: لن نص عل طعام وید 4 


)١(‏ العكر: الأصل» وقيل: العادة والديدن. والعَكر (بالتحريك): دَردي كل شيء. 
(۲) تفسير القرطبي: ۲/۱ 


للع (1) - ال :۲/ ٠١‏ ۱۹۱ 


وقوهم : إن تَصََ ‏ يدل على كراهتهم ذلك الطعام. وعدم الشكر على النعمة 
دلیل الزوال» فكانہم طلبوا زواطا وجيءَ غبرها. 

أما أكل البصل والثوم a‏ البقول» فهو مباح في 
راي ههور العلماءء للأحاديث الثابتة فيه » لكن ينبغى على الآكل أن يتجنب 
حضور أماكن التجمع في المساجد ونحوهاء لئلا يتأذى الناس بالروائح 
الكرية. روى ابو سعيد الخدري عن الي بي حين آكلوا الوم زمن خيبر 
وفتحها: «أيها الناس» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة 2 
رحها». 


ودلت الآية على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذات» وكان الي 4يا 
حب الحلوى والعسل› ویشر ب ا لاء البارد العذب. 

وإن الجزاء الذي أنزله الله باليهود من الذلة والمسكنة وإحلال الخضب 
مم » حق وعدل ومطابق لجراعهم» وهي الاستكبار عن اتباع الحق» وكفرهم 
بایات الله » وإهانتهم حلة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم› حق إنم قتلوهم 
فلا TT‏ بغر حی ؟ لن الأنسياء معصومون من ان يصدر منهم ما يقتلون 
به» فلم يات ني قط بشیء يوجب قتله. فصرَّح تعالی بقوله : 9 بغر الح ) 
على شناعة الذنب ووضصوحه. 


روی الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال: «آشد الناس 
عذاباً يوم القيامة: رجل قتله ني» أو قتل نبياًء وإمام ضلالة» وممثل من 
الممثلين» آي بالتمثيل بالقتل. 

فإن قيل : كيف جاز أن مخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ أجيب ذلك 
كرامة 0 وزیادة ف ۰ کمٿل .کن قتل ٤‏ سبیل الله ا 


٠۲/۲: ال‎ - )١( للذ‎ ۹۲ 


عاقبة المؤمنين بنحو عام 


0 ۾ سو o ua‏ د ا ت ر2 ى 
ل الد اموا والیت ادوا والصرى ادروت من ءام باه ايور 


الاجر َمل صلخا مهم اَم عند َيه ولا حف لمم لا هم عرو 
@( 
القراءات: 

(إ لسرت ): قرئ: 

-١‏ مهموزاً وهي قراءة الجمهور. 

۲ بغر همز» وهي قراءة نافع» وتحتمل وجهين : 

آ- إما من (صبا) بمعنى: مال. 

ب - وإما أن يكون أصله الهمز وسهل بقلب الحمزة ألفاً في الفعلء وياء في 
الاسم. ) 

وإعم): و (عليهم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: . 

لمن ) إما مرفوعة أو منصوبةء فالرفع على أن لمن ) شرطية مبتدأًء 
و«فلَهمْ) جواب الشرط» وخبر المبتدأء والجملة خبر إ0( والنصب على 
أنها بدل من آلذِي) فيبطل معنى الشرط» وتكون الفاء في لهم داخلة 


لجواب الإبمام» ويقصد با التأكيد» مثل قولك: «الذي يتين فله درهم» 
وتأکید الشىء ل يعار معناه. 


4۴۳ ) ٠۲ /۲: اة‎ - )١( لو‎ 


وروعي في ضمير «آمن»› وعمل» لفظ إمَن) وفيما بعده: (إعند ريه 


الفردات اللغوية: 


هادأ تهودواء من هاد: إذا دحل في اليهودية .لإ وليت هادا هم 
اليهود (والَصدرى) أتباع عيسى عليه السلام ”“ طوالصييت) طائفة من 
اليهود أو النصارى عبدوا الملائكة أو الكواكب ”.من ءَامَنَ) منهم بال 
يوم الخ ) في زمن نبينا َعَم صَدلحًا) بشريعته «َكَهمَ اَم ) ثواب 
أعماهم. 
سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسى» وكان من آهل جندسابور 
من أشرافهم ”". وأخرج ابن أبي حاتم ا فی مسنده عن مجاهد قال : 
سألت الني ية عن آهل دين كنت معهم» فذكرت من صلاتهم وعبادتهم 
فتزلت : إن الدب منوا وليت هَادُوأ) الآية . وأخرج الواحدي عن 
مجاهد قال: لما قص سلمان على رسول الله ية قصة أصحابه قال: هم في 
النار. قال سلمان: فأظلمت على الأرض› فزلت ا الد منوا وال 
هادوأً) إلى قوله: (رشت) قال: فکأنغا کشف عن جبل ”. 


(1) ”موا بالنصارى نسبة إلى قرية في فلسطين يقال هها: ناصرة» وكان عيسى بن مرم ينزها. 

(۲) قال الطبري: والصابئون جمع صابئ» وهو المستحدث سوى دينه ديناً كالمرتد من أهل 
الإسلام عن دينه» وكل من خرج من دین إلى آخر یسمی صابئاً. 

(۳) تفسير الطبري : ٠٠٤/١‏ وهذا ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 

٠١ أسباب النزول للسيوطي بهامش الجلالين: ص‎ )٤( 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي: ص ۱۳ وما بعدها. 


٦۲/٠: الک‎ - )١( لل‎ ۱۹٤ 


اتبع الأسلوب القرآني منهج التذكير في ثنايا بيان القصة القرانية» وفتح 
باب الأمل لدفع اليس والقنوط أثناء توضيح الأسباب الموجبة للعقاب» 
لفت النظر وجذب الانتباه» وهكذا كان الأمر هناء فبعد أن ذكر الله اليهود 
بأفعال اسلافهم قدعاًء وأوضح مصيرهم وجزاءهم› ليعتبر المعاصرون› آورد 
مبدأ عاماً لكل المؤمنين: وهو أن كل مؤمن بالله واليوم الآخر تمسك بجبل 
الدين المتين» وعمل صالحاًء فهو من الفائزين» سواء أكان من المسلمين أم 
من اليهود»ء أم من النصارى أم من الذين تركوا دينهم مطلقاً وأسلمواء قال 
تعاى : «[قل لين ڪفرراً إن ينتهوا يعفر لهم ما هد سلف [الانفال: 


.[A/۸ 
التفسير والبيان:‎ 


تنصروا» أو بدلوا دینهم › وامنوا باللّه وحده للاشريك له وبالبعث والنشور»› 
وعملوا صالح الأعمالء فلهم ثواب عملهم الصاح عند ربهم» ولا خوف 
عليهم من أهوال القيامةء ولا هم يحزنون على ما تركوا من الدنيا وزينتهاء إذا 
عاينوا النعيم الداتم في النة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن مدار الفوز والنجاة هو الإمان الصحيح المقترن بالعمل الصال. 


و هذه ألابة اسو قا هى فمن لت عل اانه هن اومن 
بالق عله اللا 

ولا خلاف ف ان اليهود والنصارى آهل الحتاب» ولأجل کتاہم جاز 
نكاح نسائهم وأكل طعامهم» كما تقرر في سورة المائدة (الآية: )١‏ وفرض 
الجزية عليهم» كما أوضحت سورة براءة (الآية )۲١‏ واختلف في الصابئين : 


إل () - الک :۲/ “٦-٦۳‏ 146 


فقال جماعة (السدي واسحاق بن رَاهَرَيّه وأبو حنيفة): لا بأس بذبائحهم 
وقال آخرون (ججاهد والحسن البصري وابن أي جیح) : لا تؤکل دبائحهم 


ا 


بحعض جحرائم اليهود وعقابهم 


ر > چ سر رصا ر سے کر و کے 4 رو م ص ر ر ر ر 4 2 2و 

لواد أخذنا مشق ورقعتا فوقکم الطور خدوا ما ءاتيتكم بقوو واد دروا 

م رر ص : ت r‏ ص ع ر سر سے سرو ر a‏ ر ر صر 

OS E 2‏ س ي 2 ۴f‏ سے 0 م . 2 

ما فيه تقون €9 م ولتم يَف بعد ذلك فلولا فضل أله عليك 

رر و راو اص ل سر اہ 4ے چھ < ولو 0 2 ي 7 

ورخمته PSE‏ اليرت €9 ومد علمَم لين اعَتدوا منک في السّبت 
و سے ص 
و 


کا ا ا عله کک ب ر رو سے 
رَمَرَِطَةً إَنَْفِنَ @) 
القراءات : 

لإ خيين) : 

ووقف حهزة بجحذف اهمزة 

((حُدوا ما ٤اتینگم)‏ فيه حذوف» تقدیره: قلنا هم: خذوا ما آتیناکم» 
وحذف القول كثير في كلامهم. 


(۱) تفسیر القرطىی: ٤٠٥-٤١٤/۱‏ 


“۳/۲: لاء (0) - ا‎ ۱۹٩ 


ا مشقك) ولم يقل «مواثيقكم» لأنه أراد ميثاق كل واحد منكم مثل م 
af 2‏ 7 ع ت 
ركم طفل [غافر: ]٠۷/١‏ أي يخرج كل واحد منكم طفلاً. 

مولا فَضل أل لولا: حرف بمتنع له الشىء لوجود غيره» تقول: لولا 
زيد لأكرمتك› فيكون امتناع الإكرام وجود زيد. فضل : مبتدأً مرفوع› وحخره 
حذوف تقدیره : مو جود أو کائن. 


ر 


کا رده حَليِيكً) أمر تكوين» لا أمر تكليف» والمراد به تكرّنهم قردة. 
وقردة: خر کان. وخاسئین : إما صفة لقردة› أو خير بعد خبر» أو حال من 
الضعر ن كوا 


ر سے سے 


القردة. 


وكذلك «ها» في قوله لما بين يديا وما حَلْمَهَا). ونکالاً: مفعول به ثان. 
البلاغة: 
[حَدوأً) فيه إيجاز بالحذف كما بيناء أي قلنا ههم: خذوا. 


و و ل انر فل حت رقا أرند به فحن الإهاة 


والتحقير [ لما بين دا وم خلفها 4 كناية عمن أتى قبلها أو بعدها من 
الخلائق. 


المفردات اللغوية: 


(إييكقكم) اليثاق: العهد المؤكدء ويراد به هنا: العهد بالعمل بما في 
التوراة « الطود) الجبل المعروف في شمال فلسطين بمو بجد ونشاط 
اذا ما فيه) بالعمل به دقك النار أو المعاصي يّنم ) أعرضتم. 


لل (1) - ال : ۲/ ٦٦-٦۳‏ ۱۹۷ 


صد النتخك فبه» وهم آهل أيلة وهی القرية الق کانت حاضرة البحر. 
ل( خلس ) بعيدين عن رحة الله» وقد هلكوا بعد ثلاثة آيام. 


سے ے جو 


فجعلناها (إتكلا) أي تلك العقوبة عبرة تنكل من اعتبر مهاء أي تمنعه من 
ارتکاب مثل ما عملوا .لما بين يها وما حلمَهَّا) أي الأمم التي في زمانها 
أو بعدها ل ومَوْعِظة لَلْمَقَينَ) خحص التقون بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها 
بجخلاف غيرهم. والمتقون: الذين اتقوا بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه. 


كانت الآيات السابقة تذكيراً لبني إسرائيل بالنعم الجليلةء وأآما هذه 
الآيات فهي تنديد باخالفات والمعاصي التي ارتكبوهاء فإنہم نقضوا الميثاق أو 
العهد مع الله ء وتجاوزوا النھى الإإهى ف الشست+ فأ صبحوا كالقردة مبعدين 
عن رحة الله والناس. وإذا كان هذا في بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى 
عليه السلام» فأجدر بسلائلهم الذين كانوا في عصر تنزيل القرآن ألا مجحدوا 
نبوة محمد ياء خوفاً من أن يحل بهم ما حل بأسلافهم. 


التفسير والبيان: 


واذكروا يا بن إسرائيل وقت أخدنا العهد على ا بالعمل بما في 
التوراة» فرفضوا حت رفع الله فوقهم الطور تخويفاً وإرهاباًء وأمرهم أن 
يأخذوا بما فيها بجد ونشاط ومواظبة على العمل» واذكروا ما في التوراة 
واعملوا بما فيها من الأحكام» وتدبروا معانيها حقى تكونوا من المتقين؛ لأن 
العلم يرشد إلى العمل»ء والعمل يرسخ العلم في النفس» ويطبع فيها سجية 
المراقبة لله» وا ي نقية من الرذائل » مرضية عند راء 
کما قال تعالی : والعلقبة قوی ) 1طه: *۲/ ۲[ 


ف للم (۱) - ا :۲/ “٦-۳‏ 


فقبلتم إلى حين» ثم أعرضتم بعد ذلك عن الطاعة»ء فلولا رحة الله ولطفه 
بكم وإمهاله إياكم» إذ م يعجل عقوبتكم بما تستحقون» لكنتم من المالكين 
الخاسرين سعادت الدنيا والآخرة. 


وكان محرماً فيه لقصره على العبادة» فإن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل 
في هذا اليوم» وفرض عليهم فيه طاعة رهم» وآباح هم العمل في بقية أيام 


وكان جزاؤهم أنهم أصبحوا في مرتبة الحيوان» يعيشون من دون عقل 
ووعي وتفكير» ويتخبطون في أهوائهم» كالقردة في نزواتهاء والخنازير في 


شهواتها» يأتون المنكرات علانية» بعيدين عن الفضائل الإنسانية» حت 
احتقرهم الناس ؛ وم يروهم هلا للمعاشرة والعاملة. 


معن صيرورتهم قردة خاسئين: تصييرهم مبعدين عن الخير أذلاء 
صاغرين. قال مجاهد: ل بمسخوا قردة» ولم تمسخ صورهم» وإغا مسخت 
قلوهم» فلا تقبل وعظا» ولا تعي زجرا. و الله هم٠‏ و 
بالحمار يحمل أسفاراء في قوله تعالى: ومَتَل الذي حَيَلوا اللورنة ثم لَه 
لقا کل لحار ا ا ا و 

ورآی ”تمهور الممسرين : ان صورهم مسخت بمعصيتهم › فصارت صور 
القردة» قال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» فما خجا إلا الذين 
هوا » وهلك سائرهم. 


والممسوخ لا يسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. 
وكذلك يفعل الث بمن شاء كما يشاء» وحوله كما يشاء ”". 


(1) تفسير الطبري: ۲٣۳/۱‏ 
(۲) المصدر السابق: ۲٦1/١‏ تفسير القرطى: ٤٤١-٤٤١/١‏ 


1۹۹ “٦-٦۳ /۲: ا‎ - )٩( للم‎ 


مر سے سے نے ا 


وللاية نظبر اخر» هو قوله تعانٰی : ل وجعل مم الْقَردة وألفازر وعد 
الطغوت ) [الائدة: 0/ *1] آي الشيطان. 

قال ابن كثير : والصحيح أن المسخ معنوي صوري» والله تعالى أعلم ”. 

وعلى أي حال فإن الله تعالى عاقب بنى إسرائيل بعقوبة المسخ» أياً كان 
نوعه وهو عقاب لكل فاسق خارج عن طاعة الله وعبرة لينكل من يعلم اء 
أي متنع من الاعتداء على حدود الله» وهو أيضاً عظة للمتقين؛ لأن المتقي 
الحقيقي يتعظ با ويبتعد عن حدود الله : َلك حدذود د لہ قلا قروا( 
[البقرة: ]۱۸۷/١‏ فأولى بکم أيها اليهود المعاصرون أن تتعظوا بما حل 


دلت هذه الآيات على أمور ثلاثة: رفع الطورء والمسخ» وعظة العصاة 
الحخالفين أوامر الله ونواهيه. 


ا رفع جبل الطور فوق اليهود كالظلة: فکان إنذارا هاا وتخويفاً 
وهذه الأية تقسر معن قوله تعالٰی : واد تَنقَنًا الل فو وهب که لد ) 
[الأعراف : 11۷1/۷[ قال ۳ دة : المع زعزعناه ا من مکانه. 


واختلف في الطور: فقيل عن ابن عباس: الطور: اسم للجبل الذي كلم 
الله عليه موسى عليه السلام» وأنزل عليه فيه التوراة دون عاره. وقال اههد 
وقتادة: آي جبل کان. 

وسبب رفع الطور: أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله 
بالألواح فيها التوراةء قال لمم : خذوها والتزموهاء فقالوا: لا! إلا أن 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۰۷-۱۰٦/۱‏ 


1-۳ /۲: | - )9( إل‎ e 


يكلمنا الله بها كما كلمك» فصعقوا ثم أخْيُواء فقال هم : خذوهاء فقالوا: 
لا. فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ ”“ في 
مثله» وكذلك کان عسکرهم؛ فجعل علیهم مثل الظلة» وأتوا بحر من 
حلفهم ونار من قبل وجوههم» وقيل هم: خذوها وعليكم اليثاق 1 
تضيعوها» وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
8 ل : ا 
میثاق “. وکان سجودهم على شق ۽ ل نهم کانوا يرقبون الجبل خوفاًء فلما 
رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقَبّلها الله ورحم ہا عباده» 
فجعلوا سجودهم على شق واحد. 


قال ابن عطية : والذي لا يصح سواه آن الله تعالى اخترع وقت سجودهم 
الإعان في قلوبهمء لا أنهم آمنوا كرهاء وقلومم غير مطمئنة بذلك. 


وروي عن مجاهد سبب أخر لرفع الطور قال: أمر موسى قومه أن يدخلوا 
الباب مدا ويقولوا: حطة » وطؤطئ هم الباب ادوا فلم يسجدوا» 


ودخلوا على أدبارهم» وقالوا: حنطة» فنتق فوقهم الجبل . 


وأما المسخ: فرأى الجمهور أن الله تعالى مسخ المعتدين من اليهود بصيد 
السمك يوم السبت» وكان العمل فيه حرماً من قبل موسى عليه السلام» قال 
قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين هوا - وهي 
الفرقة الي نهت اليهود عن الخالفة وجاهرت بالنهي واعتزلت - وهلك 
سائرهم. 
)١(‏ الفرسخ: ۳ أميال أو ٠٠٤٤‏ م أو ٠٠٠٠١‏ خطوة. 


(۲) تفسير الطبري: ٠٠١۷/۱‏ 
(۳) المرجع والمكان السابق. 


۰۱ ٦-۳ /۲: اک‎ - )٩( لو‎ 


وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية : أنه إنغا مُت قلوم فقط» ورَدّثُ 
أفهامهم کأفهام القردة. 

وأما عظة الخالفين : فإن الله تعالى جعل عقوبة المسخ للعصاة الذين اعتدوا 
في السبت وصادوا السمك فيه بحيلة» وقد ذكرها الله تعالى في سورة [الأعراف 
٧‏ وهي قوله سبحانه: ((وسَكَلَهم اة الى كات رة 
لر إِذ يعُذوت ف آَلسَبْبِ إذ ا جتان E Ra‏ 
وم لا شوت لا تايه ڪڌلك ټلوهُم ب بىا كوا يفسمَودَ €6€ أي 
انهم اتخذوا حواجز أو أحواضا أمام مَدَ مياه البحر» فإذا رجعت الياه 
بالجزر» بقيت الأسماك محجوزة في الأحواض» فيأتون في صبيحة يوم الأحد 


ويأخذونا. 


كذلك كانت عقوبة اليهود الذين امتنعوا من العمل بالتوراة»ء فنسوها 
وضيعوهاء ولم يتدبروها ولم يحفظوا أوامرها ووعيدهاء كانت عقوبتهم رفع 
جبل الطور فوقهم كالمظلة. 

وهذا يدل على أن المقصود بالكتب السماوية العمل بمقتضاهاء لا تلاوتها 
باللسان وترتيلها› فان ذلك تذ ها. 

وهذا يعن أن جرد التغفي بألفاظ القرآن» دون الاعتبار بعظاته» والعمل 
بأحکامه» N POE OE NEL‏ 
قال: «إن من شر الناس رجلا فاسقاً يقرأ القرآن» لا يَرْعوي إلى شىء منه» 
فبين ية أن المقصود بالكتب الإية العمل ہاء كما بيناء ٠‏ 


۷٣-٠۷ /۲: ال‎ - )١( أل‎ ۰۲ 


َل کال موی لِقوموء ئ اله اكم أن كوا بقرة الوا ندا هروا 
قال اعود باه أن اکن می الکھلیت © قالوا ادع کا ريك بن ا ما هن قال 
لم قول إا بم لا فارص ولا یک عواف بے ذلك فافعلوا ما ورو 
@ قالوا ا تا ری یبن لا ما وھا قال ِنَم يفول ہا بره 
صما اقم انها َر الظربے © فالا ادع آنا ريك بین کنا ما هى إن 
وح ےر ےم رر کچھ ۔ ر ررر 


ل ۶# و 2 ر u‏ ‌ ھ ‌ ج 
2 رر o‏ ت 
وص رص رط ا سرک صر سے 2 


ساو ورو ر ج ا ا 
فد وها وما کادوا نفعلوں وإِد فلتو نفسا فادارء 
رش رس ر e TA‏ رھ ر ی وه تو و ر ا 
نتم كمون فقلنا أضروه عضا كذالك جى اله الموق وريڪم ٤َايَيَدِء‏ 
ر ۶ رج ور 

لعلکہ تعقلون @( 


القرا اعات : 


5 


(هُروً): قرئ: 

(هرٌءاً) بإسكان الزاي» وهي قراءة حمزة وخلف. 

- (هرواً) بضم الزاي والواو بدل الهمزء وهي قراءة حفص. 
۳- (هروا) بضم الزاي والهمزة» وهي قراءة الباقين. 
اكَنَ): قرئ: 


-١‏ (الآن) بإسكان اللام والهمزة» وهي قراءة الجمهور. 


لل (۱) - الکن : ۲/ ۷۳-۹۷ ۳ 


- (الان) بجذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام» وهي قراءة نافع. 

([جنّت 4 : وقرئ: (جيت) وهي قراءة السوسي› ووقفاً حمزة. 

فرتم ): وقرئ: (فاداراتم) وهي قراءة السوسي» ووقفاً حمزة. 
الإعراب: 

ادا هُرْواً) أي ذوي هُرْء» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» 
ويجوز أن يكون التقدير: أتتخدنا مهزوءاً بهم. 


إلا فارص إما خبر مبتدأ حذوف» وتقديره: لا هي فارض» أو صفة 
بقرة. ولي ) عطف عليه في الوجهین» وهذان الوجهان في قوله : ([عوَائً) 
وقال: إب دلك) ولم يقل: بين ذينك؛ لأنه أراد بين هذا المذكور .ما 
مروت ¶ أي تؤمرون به» مثل اصع يما نومر [الحجر: ]۹٤4/٠١‏ أي 
بالذي تۇمر به. 


لما وها ما: مبتدأ و «لونها» خبره» ويجوز العكس .«إصمراءُ) صفة 
لبقرة لإ لَونهاً) مرفوع بفاقع» ارتفاع الفاعل بفعله. ويجوز كونه مستأنفا 
مبتدأ»ء وخبره: شر التظر) وجاز جعل الخبر لسر بلفظ 
ا 0 ي اة أن فرعا ضر ولحل عل ان 
كثير في كلامهم» وإما لأنه أضيف اللون إلى مؤنث» والمضاف يكتسب من 
المضاف إليه التأنيث» كقراءة «تلتقطه بعض السبّارة» وقد قالوا: ذهبت بعض 
اصابعه. 


إلا دل إما صفة بقرة» أو خبر مبتداً حذوف تقديره: لا هي ذلولء 
وهذان الوجهان في قوله: لإمَسَلَمَةً) وكذلك في قوله: لا مِيَةَ فِهاً) إلا 
أنه یکون خبراً ثانيا ل «هي» المقدرةء واهاء في «شية» عوض عن الواو» 
وأصله: وشي. 


۷٣-۹۷ /۲ : ال‎ - )٩( لل‎ ۰٤ 


آلََ) ظرف زمان للوقت الحاضر» وهو مبني. 
حذوف»› وتقدیره : یی الله الموتق إحياء مثل دل 
البلاغة: 
لإفد وها وما كادوأً بعلو ) فيه إمجاز بالحذف» والتقدير : فطلبوا البقرة 


ص 
سے س 


لوأل رج ما كس تَكنوَ) جلة اعتراضية بين قوله لدبم ) وقوله 
هفتا أَضردوء). وفائدة الاعتراض إشعار الخاطبين بأن الحقيقة ستنجلى حتمأ. 
هرو : مهزوءا بنا أو سخريهة › حث تطلب منا دبح بقرة. 
اعود )أمتنع اھات ) المستهزئين في موضع الجحد. 
إلا فارض) مسنة .ولا بكر )€ فتية صغررة (إعواا) تَصَف بين الصغيرة 
o‏ 2 رع ر ەو 
والکیز ةا ت ذلك )4 المذكور من السنين ما ومو ¢ به من دجها. 
لاقع لؤنها) شديدة الصفرة لسر ألتظرب) إليها ججسنهاء أي 


لما هى أسانمة أم عاملة إن ابقر ) جنسه المنعوت بما ذكر لإتشلبة 


ر صر ص 


عبتا لكثرته» فلم تد إلى المقصود إن سَاء أله لَمَهَْدونً) إليهاء ورد في 
ا لحدیث النبوي: «لو لم يستثنوا - أي يقولوا: إن شاء الله - )ا بينت همم آخر 
الأبد). ) 


ر 


ل دد ليست مذللة بالعمل .لر الأَرّصَ) تقلبها للزراعة أي تحرث 


٥ ۷۳-٦۷ /۲: لله (1) - ا‎ 


الأرض والحملة صفة ذلولء داخلة في النفي ولا شى ألرَتَ) الأرض 
اا ی ای ا ا 
غير لوغهاء ولا لمعة فيها من لون آخر» سوى الصفرة» فهي صفراء كلها» حق 
قرنها وظلفها» وهي ني الأصل مصدر: وشی وشیا : إذا خلط بلونه لوناً آخر. 
الا اَن تت بالحق )€ نطقت بالبيان التام» فطلبوها فوجدوها عند الفق 
البار بأمه» فاشتروها بملء جلدها ذهباً لإ فد وها وما كاذو يمَعلوى ) لغلاء 
مُنهاء ورد في الحديث النبوي: «لو ذبجوا أي بقرة كانت» لأجزأتمم» ولكن 
شددوا على آنفسهم› فشدد الله عليهم). 

(556م) تدارأم بمعنى تخاصمتم وتدافعتم وله عرج) مظهر 
و كمون من أمرها. | 

اضر القتيل .عب فضرب بلساا أو عجب ذنبهاء فحييِ 
وقال : قتلنى فلان وفلان وكانا ابنى عمه» فحرما الميراث وقتلا .عقون ) 
یرون قل أن القادر على ا نفس واحدة» قادر على.إحياء نفوس 
كثيرة فتؤمنون. 


ترتبط هذه الآيات بما قبلها التق ذكر فيها بعض جرامم اليهود» من نقض 
الميثاق» والاعتداء في السبت» والتمرد في تطبيق التوراة» فهى استمرار في 
تعداد مساوئهم» وهي غالفتهم الأنبياء ومعاندة الرسل عليهم السلام 
والتلكؤ في امتثال أوامر الله تعالى. 


روى ابن أبي حاتم عن عَبيدة السلماني قال: «كان رجل من بني إسرائيل 
عقیماً لا یولد له» وکان له مال کثیر»:وکان ابن أخیه وارئه» فقتلهه م 


۲۰۹ اء (1) - الکن : ۲/ ۷٣-٠۹۷‏ 


احتمله لیلا» فوضعه على باب رجل منهمء ثم أصبح يدعيه عليهم» حق 
تسلحوا ورکب بعضهم على بعض. 


فقال ذوو الرأي منهم والتهى : علام يقتل بعضكم بعضاًء وهذا رسول الله 
نیکہ؟ فا عليه فذكروا ذلك لهء فقال: إن آله اسک آر 
فيكم؟ فأتوا موسى عليه السلام» فذكروا ذلك لهء فقال: ِن أله يامركم أن 
ڏوا بق )€ قال: فلو يعر ضواً لأجزأت عنهم ادنی بقرة» ولکنهم 
شددوا» فشدد عليهم» حت انتهوا إلى البقرة التق أمروا بذبجها» فوجدوها 
عند رجل ليس له بقرة غىرها. 


فقال: واللهء لا أنقصها من ملء جلدها ذهباًء فأخذوها بملء جلدها 
ذهباًء» فذبجوهاء فضربوه ببعضهاء فقام» فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا - 
لابن أخيه» ثم مال ميتاًء فلم بُعْط من ماله شيئاء» فلم يورث قاتل بعد ”» 
وني رواية: «فأخذوا الغلام فقتلوه». 


التفسير والبيان: 


7و ر ۴ ۰ ّ 1 

تذبحوا بقرة) آي بقرة كانت» فلم بمتثلوا» وشددواء فشدد الله عليهم. 
وقالوا: تا يا موسی › الك هھ ام القتل› فتأمرنا بذبح بقرة! قال : 
ألتجئ إلى الله من المزء والسخرية بالناس في موضع الجد» إذ هو في مقام تبليغ 
أحكام الله دليل السفه والجهل. 


فلما رأوه جاداء سألوه عن صفاتها المميزة اء وأكثروا من الأسئلةء 
فسأالوه عن سنهاء فقال ضمم: إنها ليست صغيرة ولا كبيرة» بل وسط بين 
الأمرين» فامتثلوا الأمر» ولا تشددوا فيشدد الله عليكم. 


)۱( تفسیر ابن کثير : ۱۰۸/1 


لل (1) - ال :۲/ ۷٣-٦۷‏ ۰۷ 


ولكنهم تعنتواء» فسألوه عن لوناء فقال: إنها صفراء شديدة الصفرة تسر 
الناظر إليهاء فلم يكتفوا بذلك» بل طالبوا بأوصاف مميزة أخرى» وقالوا 
معتذرين : إن البقر كثير متشابه عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المطلوب› 
روي أنه ية قال: «لو لم يستشنوا ويقولوا: إن شاء الله لا تبينت هم آخر 
الأبد). 


قال: إن الله يقول: إنها بقرة لم تذلل بالعمل في الحراثة والسقي» وهي 
سالمة من العيوب» ولا لون فيها غير الصفرة الفاقعة. 


قالوا : إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة الواضحة. فطلبوهاء فلم مجدوها إلا 
عند یتیم صغیر بار بأمه» فساوموه» فتغالی» حت اشتروها بملء جلدها ذهبا. 
وما كان امتاهم قريب الحصول. قال ابن عباس: «لو ذججوا أي بقرة أرادوا 
لأجزآتہم» ولکن شددوا على أنفسهم»› فشدد الله عليهم». 


واذكروا أا اليهود المعاصرون حين قتلتم نفساًء وهذا من قبيل التأخير 
لفظاً والتقديم معن للتشويق في معرفة سبب ذبح البقرة» وأسند القتل إلى 
المعاصرين للني يية؛ لأهم من سلالة السابقين» وهم معتزون بنسيهم› 
راضون بفعلهم. وكذلك أسند القتل إلى الأمة والقاتل واحد؛ لأن الأمة 
متضامنة» وهي في مجموعها كالشخص الواحد» فيؤخذ اجموع جريرة 
الواحد» وفيه توبيخ وتقريع للغابرين والحاضرين» والحماعة والأفراد. 


واذكروا حادثة القتل في تاريخكم» وتخاصمكم وتدافعكم في شأنه» فكل 
وأاحد ا القتل عن نفسه ویذدعی البراءة ويتهم سواه» والله انکر فعلهم 
وكتمانهم» وأنتم اليوم تكتمون ما عندكم من أوصاف الني َء والله مظهر 
أجزاء البقرة المذبوحة» فضربوه» فأحياه الله وأخبر عن القتلة. ومثل ذلك 
الإحياء العجيب› یی الله الموق يوم القبامة› فيجازي کل إنسان بعمله› 


VY /۲ : | - )١( سء‎ ۲۰۸ 


وكذلك يريكم الله اياته الواضحة الدالة على صدق القرآن والني» حيث يبر 
با لمغيبات» كي تعقلوا وتؤمنوا بالني والقرآن» لعلكم تفقهون أسرار الشريعة 
وفائدة الخضوع اء وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائهاء وتطيعون الله فيما 
يأمرکم به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه القصة فيها العبرة والعظة ببيان بعض مساوئ اليهود ومواقفهم 
المتشددة والمعاندة» وآهم العظات ما يلي : 

أ - ليس التشدد في الدين حموداًء وليس الإلحاف في كثرة السؤال مرغويا 
فيه» لذا نانا الله تعالى عن ذلك وقت نزول القرآن» قرله: تاا الت 
اموا لا نسلا عن اشا [۱/٥ : Ts E‏ وقوله کا - 
فيما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص : «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً: 
من سال عن شيء لم بحرم على المسلمين» فحرّم عليهم من أجل مسألته» وقوله عليه 
السلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به» فأتوا منه ما استطعتم» فإنغا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم› 
واختلافُهم على أنبيائهم» وقوله أيضاً فيما رواه البخاري ومسلم : «... وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» والسؤال المنهى عنه: مثل السؤال عما 
ا و در کی ع ا ر ا وعن 
حقيقة الروح» وعن سر القضاء والقدر» والسؤال على سبيل التعنت والعبث 
والاستهزاء» وسؤال المعجزات» وطلب خوارق العادات عنادا وتعنتاء 
والسؤال عن الأغاليط. والسؤال عما لا يحتاج إليه» وليس في الجواب عنه فائدة 
عملية» والسؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام. 

وقد سجل الله على اليهود ذنب الوقوف في السؤال موقف المستهزئ المعاند 
اجادل المتشدد المنكر الحق الصريح 


لل (۱) - اک :۲/ ۷٣-٠۷‏ ۹ 


؟ - كان الأمر بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان؛ لأنها من جنس ما 
عيدوه وهو أ لعجل »› ليهون عندهم أمر تعظيمه. 


۴ - استهزاؤهم بأوامر الأنبياء عرضهم للوم والتوبيخ والعقاب. 


٤‏ - إحياء القتيل بقتل حي أظهر لقدرته تعالى في اختراع الأشياء من 
أضدادها. وقد ذكر الله تعالى إحياء الموتق في سورة البقرة في خسة مواضع: في 
قوله تعالى : إن بعكم مَس بَعَدٍ مَوَتكمٍ) [البقرة: »]٥٦/۲‏ وفي هذه القصة : 


ا 
ےت 


2ء و 


ور فقلنا اضردوه عضا ) وني قصة الذين خرجوا من ديارهم وهو الف 


A‏ < م ره ت PE‏ ر ۴ e‏ سرک س سے 
لإفقال لهم أله مووا ثم حه [البقرة: .]۲١۳١/۲‏ وفى قصة عزير: (قأماته 
عا ت 


2 صر ور م 


م و ر سر س 1 

لَه ماه عا ثم بعتم ) [البقرة: ۲۹/۲] وني قصة إبراهيم : رب أرفي ڪيف 
> و 

تحى ألموف ¶ [البقرة: .]۲٠١/۲‏ 


- الإنكار الشديد على قتل النفس الريئةء وإنغا أخره بالذكر عن ذكر 
موقفهم الاستهزائي العنادي» اهتماماً واستهجاناً وتقريعاً لوقف العنادء 
وتشويقاً إلى معرفة سبب ذبح البقرة» وهذا الموقف ديدن اليهود وطبيعتهم التي 
لا تفارقهم. والكتاب الكريم لا يراعي ترتيب المؤرخين في سرد الأحداث 
والوقائع» وإنما يذكر الكلام بما يتفق مع هدفه: وهي العظة والعبرةء 
واجتذاب الأنظار وإثارة الانتباه. 


^ - ليس هناك أشد استهجاناً وغرابة من جعل الحجارة أنفع من قلوب 
اليهود» لخروج الماء منهاء قال مجاهد: ما ترذى حجر من رأس جبل»ء ولا 
تفجر نهر من حجر» ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله» نزل بذلك القران 
الكري. وهذا يعني أن خشية الحجارة هنا حقيقية› کقوله تعالی : ون من شىء 


ر 


إل سی جلد € [الإسراء: 7۷ . وحكى الطري عن بعض المفسرين : أن 


۷١ /۲: ال‎ - )١( لل‎ 1۰ 


خشية الحجارة من باب امجاز والااستعارة› کما استعبرت الإرادة للجدار› ٤‏ 
قوله تعالی : زیرد أن سْقَصَ )€ [الکهف: ۱۸/ ۷۷] '“. 
۷ - في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء وبه قال 
جهور الأصوليين غير الإمام الشافعي. 
۸ - استدل الإمام مالك على صحة القول بالقَسَامة " بقول المقتول: دمي 
عند فلان» أو فلان قتلن. ومنعه الشافعي وجمهور العلماء؛ لأن قول المقتول : 
دمي عند فلانء أو فلان قتلنى» خبر بحتمل الصدق والكذب. 


23 ب سم 2د ^ ص ا 
ست ویم ي : بعد َلك هی و د ا آشد فسوه وان من الحجارة 
سے ر صر سے 4 Ag‏ 


2 ۶ ‌ ورس ر وس 2 
ا نه الان وإ متا لابن مع بن السا َل ي كنا برط 
من َة آله وما آله تفل عَىًَا سلود 9© 


@ 


القراءات: 
([فَّهى) : وقرئ: (فهى) وهي قراءة قالون» وأبي عمروء والكساي. 
ممن : قرئ: ٠‏ 
-١‏ (تعملون) بالتاء» وهي قراءة الجمهور. 
۲- (يعملون) بالياءء وهي قراءة ابن كثير. 
(1) تفسير الطبري: ۰۲۸۹/١‏ وانظر تفسير القرطبي أيضاً: ٤٠٥/١‏ 


(۲) القسامة: هي خسون ينا من خمسين رجلا يُمَّمها في رأي الحنفية أهل الحلة الت وجد فيها 
القتيل ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تهمة القتل عن المتهم. وعند الحمهور: محلفها أولياء القتيل 
وات هه الفتل غل اجان 


لل (0) - ال :۲/ ۷١‏ ۲۱۱ 


2 ےر و ر ۰ ٤‏ 
[أشد فسوة ) معطوف على قوله: ( كالججارة) وهو في موضع رفع لانه 
2n‏ 4 

خبر: (إفهى). ولإقسوة) تيز منصوب. وآأو) بمعن «بل». 

إعَفلٍ) في موضع نصب على لغة الحجازيين» وقي موضع رفع على لغة 
عیم. ۰ 

}ا{ اللام للتو كيد وما: اسم ) إن ( منصوب »> واللخار واجرور: 
ازیا) والضمير يعود إلى الحجارة في موضع رفع خير ( إن ). 


البلاغة: 


لم ست ثم للترتيب مع التراخحي» والتعبير بجرف (م) يدل على أن 
قسوة قلوب اليهود بلغت مرتبة بعيدة جدأً عن الوضع السليم. 


م هَسَت فوتكم € استعارة تصريجية» وصف القلوب بالصلابة والغلظ» 
وأريد منه: نبوّها عن الاعتبار وعدم الاتعاظ لإقهى كلمحجارة) تشبيه مرسل 
مجمل؛ لأن أداة الشبه مذكورة» ووخ اله ارق ا اس EK‏ أف 
EE E e TT‏ 
زدوست € )€ [الصافات: .]٠٤١۷/۳۷‏ 

قال الزخشري في الكشاف :۲۲۳/١‏ أشد: معطوفة على الكاف في 
لإ كلحجارو) إما على معنى: أو مثل أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وإما على : أو هي في أنفسها شد قسوة. والمعنى: إن من 
اا ا ان ا کم اف ا وف اا لاء ری 
عرفها شبهها بالحجارة أو قال: هي أقسى من الحجارة. 

لما يمحر مه الأنهر) ماز مرسل أي ماء الأنهار من قبيل إطلاق 
الحل وإرادة الحال فيه. ) 


1۲ لل (0) - اک :۲/ ۷١‏ 
املفردات اللغوية: 

[فَسَّتٌ) صلبت عن قبول الحتق لمن بعد دَلك) المذكور من إحياء القتيل 
وما قبله من الآيات «[ كلججًارة) في القسوة «يكَفَر) بخرج وينبع بكثرة 
عرضاً يرع ) ينزل من علو إلى أسفل وما أله ِل عا ملو وإنغا 
يۇخركم لوقتکم. 
التفسير والبيان: 

بالرغم مما رأى اليهود من الآيات والمواعظ السابقة» كانفجار الماء ورفع 
الجبل» والمسخ فردة وخنازير› وإحياء القتيل › فإن قلو ہم قست وامتنعت عن 
قبول الحق» فهي تشبه في الصلابة الحجارة» بل أشد قسوة منها» وأصبحت 
بفقد تأثرها بالآيات وتفاعلها بالمواعظ والعبرء کأہا جمادات» بل إنها تدنت 
عن درجة الجماد أيضا؛ لأن الحجارة قد ينفجر منها الماءء ويسيل أناراً تحيى 
الأرض وتنفع النبات» وقد تتشقق فيسيل منها ماء بسيط فيكون عيناً لا نهراً 
وفي هذا منفعة للناس» وقد تتأثر بالرياح العاتية» ونحوها من الزلازلء 
فتسقط من أعالي الجبال» فتكسر الصخور وتدمّر الحصون»ء وليس في هذا 


بالرغم من كل تلك المؤثرات والعظات والعبرء لم يزدد اليهود إلا عناداً 
وفساداء ولكن الله تعالى حافظ لأعمالحم ومحصيها مء ثم مجازيمم بها. وفي 


هذا غاية التهديد والوعيد؛ لأن قوله تعال : «عَمًا مون ) یشمل کل عمل 
E E a e A TEE‏ 


کو م سرو ص 


وس يعمل يقال درو شرا يرو @({ [الزلزلة: ۹۹/ ۸-۷]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ل خلت الله تعالى شيئاً في هذا الوجود عبثاء وإنغا لفائدةء ففى الاآية دلالة 


1۳ ۷۸-۷١ /۲: ال‎ - )١( لل‎ 


على بعض فوائد الأحجار ونحوها من الجمادات» وأنها تنصاع لأمر الله» فإن 
تمردت فئة من الخلوقات عن الصبغة الإلمية» وأصبحت عدعة النفع» لعدم 
تأثرها بالعظات وعدم قبوطما الحقء فالله بجازيما جزاء وفاقاًء في الدنيا 
والآخرة» فيسلط عليها في الدنيا بعض النقم» إن لم تحركها النْعَّم» ويعذبما في 
نار جهنم في الآخرة» لإبائها الحق ولعدم طاعتها أوامر الله تعالى. 


استبعاد إيمان اليهود 


( & أفتطمعون فطمعونَ آن وينوا کم و قد کان فرق ي نهم يسَمَعُونَ ڪلم اله 


ر EEE‏ َم لر 0 5 کشا ایو اما فالا 
اا ولا کا بعصم إل بنیں الوا ادوم يما فح الله ا a‏ جوک 


ر و س ر 


پوه عند یکم ا اق فلا عقون ول Es EAE‏ 
a‏ وَس ون ل کو الح إلا اما ون هھ إل بظنونَ 
@( 

لإآن يُوَيِنْوا) في موضع نصب؛ لأن التقدير فيه: في أن يؤمنوا لكم. فلما 
حذف حرف الحر» اتصل الفعل به» فنصبه .ینهم) إما ٤‏ موصع رفح 
صفة لفريق› وحلة 3( معو ن ) خبر کان» وإما في موضع نصب خبر کان» 
ويسمعون: صفة لفريق .وهم يعَلَمُور ) مبتداً وخبر» في موضع نصب 
حال من ضمير «يحرٌفون». 

وو : . N‏ 
فإ ياجو ) لام كي» تنصب الفعل بتقدير «أن». 


ومهم امون مبتدأً مؤخر وخبر مقدم .لا يعَكَمُوت الب ) 
مرفوع وصف امان .}ك أا( منصوب ؟ لأنه استثناء منقطع من عبر 


۷۸-۷١ /۲: لل (0) - ال‎ 1٤ 
ا لجنس؛ لأن الأماني ليست من العلم .وإ هَمّ إلا يظنونَ) أي: وما هم إلا‎ 
يظنون وإهم) مبتداً» وما بعده حره. ولإ( أبطلت عمل إن.‎ 


البلاغة: 


اعود الهمزة للاستفهام الإنكاري .وهم يعَلَمُورت) تفيد الجملة 
الكمال في تقبيح صنيعهم› وهو ريف التوراة عن قصد» لا عن جهل. 


لما يروت وما يُعَلِونَ) طباق بين لفظتي « سروت و بُعَلنْنَ). 


([مَرق) طائفة من أحبارهم ل( كلم أله) التوراة «(حرفودةٌ) يغيرونه 
A2‏ 


ويبدلونه» أو يؤولونه بالباطل «[عَمَلوهٌ) فهموه وعرفوە وهم يعَلَمُوت ) 

لإوَإدا َمّوأ) أي منافقو اليهود [وَإدَا حَا) رجع ومضى إليه» أو انفرد 
و 2 ۶ ت ۶ ٠‏ 

معه .ر فتح الله عَيَك) حكم به أو قصه عليكم أو عرفكم في التوراة من 

تنعت تمد ا لیاجو) ليخاصموكم ويجادلوكم» واللام 

للصيرورةل[عِند رَيّكّ) ني الآخرة» أي يقيموا عليكم الحجة في ترك 


ولا يعَلَمُونَّ) الاستفهام للتقرير» والواو الداخل عليها للعطف» ويراد 

[أمَبُون) عوام جهلة بكتابهم ([أمَاىً) أكاذيب تلقوها من رؤسائهم» 
فاعتمدوها» وهي لا تستند إلى دليل عقلى أو نقلي .[يظونَ) أي ما هم في 
جحود نبوة الي وغيره مما بختلقونه إلا يظنون ظناً ولا علم هم. 


1٥ ۷۸-۷١ /۲: لل () - الک‎ 


قال ابن عباس ومقاتل: نزل قوله تعالى : لإ أفطمَعوً) في السبعين الذين 
اختارهم موسی» ليذهبوا معه إلى الله تعالى» فلما ذهبوا معه» ”معوا كلام الله 
تعالى وهو يأمر وينهى» ثم رجعوا إلى قومهم» فأما الصادقون فأدوا ما "معوا. 
وقالت طائفة منهم : ”معنا الله من لفظ كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا 
هذه الأشياء فافعلوا» وإن شئتم فلا تفعلواء ولا بأس. 


وعند أكثر المفسرين: نزلت الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة عمد 
ل0۱ : 


خحطاه. ) ) 


فقيل : إنه مع كلاماً ليس بحروف وأصوات› ولیس فيه تقطیع ولا نفس »› 
فحينئذ علم أن ذلك ليس هو كلام البشر» وإنغا هو كلام رب العالمين. 


وقیل : إنه لما مع كلاماً لا من جهةء وكلام البشر يسمع من جهة من 
الحهات الست علم آنه ليس من كلام البشر. 


وقیل: إنه صار جسده كله مسامع حت “مع بها ذلك الكلام» فعلم أنه 
کلام الله. 
٣‏ 


وقيل فيه: إن المعجزة دلت على أن ما معه هو كلام الله» وذلك أنه قيل 
له : ألق عصاك فألقاها فصارت ثعباناً > فكان ذلك دليلاً على صدق الحالء 
وأن الذي يقول له: لن 4 ريک ) [طه: ۱۲/۲۰] هو الله جل وعز 
(1) أسباب النزول للواحدي: ص ٠١‏ 
(۲) تفسير القرطي: ۲/۲ 


۷۸-۷١ /۲: ل (۱) - ان‎ 11٦ 


وسبب نزول الاآية :)۷١(‏ هو ما قاله مجاهد: TT‏ 
الطاغوت. فقالوا: ا پا دا ما حرج هذا إلا منكم» اتحدثر 


بما فتح الله عليكم» ليكون هم حجة عليكم» فنزلت الاية. 


وقال ابن عباس: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا أن صاحبكم 
رسول الله» ولکنه إليكم خاصة. ولا مضه إل عض الوأ : 
آأحدث العرب ذا » قإنكم کنتم تستمتحون ره عليهم› » فکان مبهم› فأنزل 
الله: وإدًا فوأ الاآية. 

وقال السدي: نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا» وكانوا يأتون 
المؤمنين من العرب» بما تحدثوا به» فقال بعضهم: دنوم يما فح آله 
مک ) من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» وأكرم على الله 
منک ٩‏ 

حرص الني ية وصحابته على انضمام أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
إلى دعوته والإعان برسالته في مواجهة المشر كين › لوجود جسور التقاء معهم 
من الإعان بوجود الإله والتصديق بالأنبياء وبالبعث واليوم الآخر. وقد روي 
نها نزلت في الأنصار الذين كانوا حلفاء ليود وبينهم جوار ورضاعة» 
وکانوا يودون لو أسلمواء فأنزل الله : إأفطمعونٌ أن وينوا لَك ). 

فجاءت هذه الآيات» ٤‏ اثناء بيان قبائح اليهود» توصح انا للنى ويا 
والمؤمنين» ما بدد الآمال والأطماع في إعان اليهود؛ لأن منهم جماعة - وهم 
فة من الأحبار والرؤساء - کانوا يسمعون کلام الله» ثم يبدلونه أو يؤولونه 


٠١ أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين: ص‎ )١( 


إل (0) - ال :۲/ ۷۸-۷١‏ 11۷ 


بحسب أهوائهم وميوهم»› ولیس الحاضرون اخس حالا من الغابرین ؛ لانم 
ورثوا الاستكبار من أسلافهم» وهم يعلمون أن هذا العمل يتناف مع الحقيقة 
والواقع› فكيف تطمعون إذن ٤‏ إعان من له سابقة ٤‏ الضلال؟! 


وسبب أخر يدعو إلى عدم إعانہم هو أن منافقيهم إذا قابلوا المؤمنين قالوا: 
حن مؤمنون بالله وبالبي كإعانكم» إذ هذا الي هو المبشر به عندناء فنحن 
معکم» وإذا انفردوا مع بعضهم قالوا: كيف تحدثون آتباع محمد بما أنزل الله 
عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون هذا» وهم يحتجون عليكم بکلامکم» 
ولخاصمونكم به عند ربكم يوم القيامة؟ أتذيعون أسراركم الق تضركم؟ فيرد 
الله عليهم : ۰ 

ألا يعلمون أن الله تعالى يعلم السر والعلنء ويعلم الغيب والشهادة» 
فسواء أعلنتم سرا أم أضمرتوه» فإن الله سيجازيكم على أعمالكم. 

ثم ذکر الله تعالى هذا شأن علماء اليهود وأحبارهمء أما الأميون منهم› 
فإنهم لا يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوهاء مثل القول بأنهم 
شعب الله الختار» وأن الأنبياء منهم فيشفعون ضهم» وأن النار لا تمسهم إلا 
أياماً معدودة» وما هم في كل ذلك إلا واهمون ظانون ظناً لا صحة له. 

فلا أمل في إعانهم» ولا أسف على أمثالهم» فمن كانت هذه صفاته 


وقبائحه» فلا خر فیه» ولا اسف عليه. 


والمراد بما فتح الله على اليهود: الإنعام بالشريعة والأحكام» والبشارة 
بالني عليه الصلاة والسلام» شبّه الذي يعطى الشريعة باحصور في الصلاة 
يفتح عليه» فيخرج من الضيق. أو أن معن يما شح أله یک : 
حکم وال به الميثاق عليكم من الإعان بالبي الذي بجيئكم مصدقا لا 
معكم» ونصره. والمقصود بقوله عند رَبك أن الحاجة في الآخرة» كما 
قال السيوطي» ورأى الحققون أنه بمعنى: في كتاب الله وحكمه أي أن ما 


۲۹۸ لل (۱) - الک :۲/ ۷۸-۷١‏ 


حدثونهم , به من التوراة موافق )ا ف القرآن» ۰ ف الدنياء فهو کقوله 


تعالى في أهل الإفك : فد ل اوا پالداي فأوك عند آله هم الكذود) 
[النور: ]١١/۲٤‏ اي في حكمه المبين في كتابه 0 


وأما الأماني: فهي الأكاذيب» وفسرها بعضهم بالقراءات» أي أنهم لا 
حظ هم من الكتاب إلا I‏ اعتبار يظهر آثرهما ف 
e E‏ ومسل لين حَيَلوا اللورة کنیا کر 
الڃمار حمل أ سما ) [الحمعة: .]٥/١١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


التحريف والتبديل لكلام الله أشد الحرام» سواء أكان بالتأويل الفاسد» أم 
ّ والتبديل» وقد وقع النوعان من أحبار اليهود» وقد نعتهم الله تعالى 
نهم يبدلون ويجرفون» فقال: لويل لن ينبو الككب بين 
[البقرة: ۷۹/۲] وكان للتحريف مظاهر متعددة» ففي عهد موسى عليه السلام: 
روي أن قوماً من السبعين الختارين» ”معوا كلام الله حين كلم موسى بالطور» 
وما مر به موسی وما نېي عنه» ثم قالوا: معنا الله يقول في اخره: إن 


استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم ألا تفعلوا فلا بأس. 


وني قوله تعالى : ثم ححَرفوتَةٌ) قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود 
الذين يحرفون التوراة» فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماًء اتباعا 
لأهوائهم 


وي عهد عمد کی نعت الرسول وصفته» وحرفوا آية الرجم» 
وقالوا A E‏ ع علبنا ف ال سبيل) [آل عمران : [vVo/Y‏ وهم العرب» أي ما 


(1) تفسير المنار: ۳١۷/١‏ وما بعدها. 


لل (1) - الک : ۲/ ۷۸-۷١‏ ۲۱۹ 


أخذنا من أموالحم فهو حل لناء وقالوا أيضاً: لا يضرنا ذنب فنحن أحباء الله 
وأيناؤە› تعای الله عن ذلك 2 


ووقع التحريف بنوعيه أيضاً في الإنجيلء كما وقع في التوراة» والدليل 
واضصح وهو ضياع صل کلا هدين الكتابين› وکتابتهما بيدي العلماء بعد 
عشرات السنين» كما قال تعالى : رفون الكل عن مَواضيهء) [الساء: ؛/ 
6[ 


وحدث التحريف في القرآن بمعنى التأويل الباطل» من الجهلة أو 
الملاحدة» أما التحريف بإسقاط آية من القرآنء فلم يقع» لتعهد الله حفظ 
كتابه المبين في قوله سبحانه: إا حن َر ألدَكرَ وَل َم لظو ©@) 
[الحجر : ]۹/٠١‏ 


وأرشدت الآية (۷۸) من سورة البقرة إلى بطلان التقليد في العقائد وأصول 
الأحكام» وعدم الاعتداد بإعان صاحه؛ لأن معن قوله تعالی : وان هم مإ 
يظتّونً) : يكذبون ويجدثون؛ لأنه لا علم لهم بصحة ما يتلون» هم 
مقلدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. وقد أجمع السلف في صدر الإسلام وأهل 
القرون الثلاثة على بطلان التقليد في العقائد. وإنغا كان الجاهل في تلك القرون 
يأخذ عن العام العقيدة ببرهانهاء والأحكام بروايتهاء ولا يتقلد رأيه كيفما 
کان» من غير بينة ولا برهان ”° 

وأوماً ا لخطاب في هذه الآيات لليهود المعاصرين للنبي محمد َة إلى آنه لا 
أمل في إعان اليهود بالقرآن وبدعوة الرسول حمد» فا معاصرون توارثوا طبائع 
الآباء وأخلاقهم» وتأصلت فيهم روح التمرد والإعراض عن كلام الله 


(1) تفسير الرازي: ۳/ ١٠ء‏ تفسير القرطبي: 1/۲ وما بعدها. 


(۲) تفسیر المنار: ٠١۹/۱‏ 


۰ ِء () - ا : ۲/ ۸۲-۷۹ 


وكان آباؤهم أكثر الناس مراء وجدالاً في الحق» وإن كان بيناً باهراًء وأشد 
الناس كذباً وغروراً وأكلاً لأموال الناس بالباطل كالربا الفاحش» وغشا 
وتلا وتسا وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله الخاص» وأفضل 
الناس» كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان. فهذه هي الأماني التي صدتهم عن 
قبول اللإسلام ' 


تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 


رفوتل يِن e‏ التب ا ا هلدا من عند اللہ لشتروا 
به ا ويل لهم ت کک ويل لھم َا یکیو © 


وقالوا ل ت آلسار إل اساسا مع دودة E‏ ادم ل لَه عدا 
ر رولا ےچ 


خی الله عھدہہ آم ولون کی اہ ما کا موت 3 کل 2 SEE‏ 


ر ر 7 Ta AAA‏ ا صر <١‏ 2 3 
SAA, af Tal‏ بو خطيتتم أوکمک ا الشار هم ۰ خلدوں 
٤‏ ۸ س سے علد 
ا 3 


ا ار ر و قش د و ر و ٠‏ 
وليت موا وعيلوا السّلحتِ أولتيك أصَحَب الحَةَّ هم فيا 
او ےم 
خلدوں @({ 


القر اعات : 


ووقف حرة بإبدال الممزة ياء خالصة (سنتة) 
1 حَطيتَشَم ¶ : قرئ : 
س (خحطيیئته) با لاافراد وهی فراأءة الجمهور. 


۳٠٠١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


ل (۱) - ال :۲/ ۸۲-۷۹ ۲۱ 
٢‏ (خطیئاته) چ جح سلامة - وهي فراءة نافع. 


JA‏ س ت 


فويل لِلْذَ یکبون )€ مبتداً وخر»› وجاز أن یکون «ویل» مبتداً وإن 
كان نكرة؛ لأن في الكلام معن الدعاء» كقوطمم: سلام عليكم. 

((بل) حرف يأتي في جواب الاستفهام في النفي» و «نعم» يأتي في جواب 
الاستفهام في الإيجاب. فإذا قال: لست فعلت كذا؟ فجوابه: بلى» أي إني قد 
فعلت » کقوله تعالٰی : 3 لست E‏ قالوا ( [الأعراف : ۷ أي بل انت 
ربناء ولو قالوا: نعم» لكفرواء لأنه يصير المعفى: و لذا قال 
في الإيجاب: هل فعلت؟ فجوابه : نعم» کقوله تعالی: «(قَهَل ودم ما وع 
ریک حم لا مر [الأعراف : E 37 E‏ مبتداً» 
ف «أولئك» جواب الشر ط» و اوليك ) میتداً ئان» ولإاصحَب حلب > التار) 
حره» والحملة من الميتداً الثاني وخيره خير المبتداً الأول وهو من . 7 9 
فيها حلإدود) جلة اسمية حال من ([أصَحَلب) أو من (الَار). و(فها) 
في موضع نصب» وتقدیره: خالدون فيها. 
اليلاغة: 

تکرار فويل) ثلاث مرات ف الأية (۷۹) للتوبيخ والتقريع وتقبیح 
جريعتهم وهي التحريف. ) 

ادات حلت بے کے خییشغ) ا لفظ الإحاطة لغلبة السيئات ٠‏ عل 
المفردات اللغوية: 

فويل) الويل : شدة العذاب والهلاك» أو واد في جهنم ايديم ) أي 


۲۲۲ ِء (۱) - الکن : ۲/ ۸۲-۷۹ 


a‏ ر ت 
صفة النبى في التوراةء وآية الرجم» وغيرهماء وكتبوها على خلاف ما آنزل. 
ْنَا كيت أيَدِيهم) من الختلقء يما يكسبود) من الرشا: جمع رشوة. 


ع سر ی مر 4 ر 


إن تمستا )€ بصنا E:‏ م ا قلىلة ربعين E‏ مده عبادة 
آبائھم العجل ذم( E‏ الوصل» استغناء بهمزة الاستفهام 
لإعهدا) ميثاقا منه بذلك .آم فولون) بل. 

سب سيك المراد ا هنا الكفر أو الشرك .لوطت إو 
خطيه ) بالافراد ك أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب» 
0 مات مشر کا اوليك ) روعي فيه معن : من . 


سبب النزول: 

نزلت الآية (۷۹) في أهل الكتاب كما قال ابن عباس» أو في أحبار اليهود 
کما قال العباس : «الذين غتروا صفة النى ية وبدلوا نعته) » وکانت صفته في 
التوراة: أكحل » أعين› ربعۀ» حعل الجر حسن الوجه» فمحوه 2 
وا وقالوا: جده طویلا ارف ساط | لكر 


ونزلت'الآية )۸٠(‏ كما قال ابن عباس: قدم رسول الله ية المدينة» وهود 
تقول : إنغا مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما يعذب الناس في النار» لكل ألف 
سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الآخرة» فإنغا هي سبعة أيام» ثم 
ينقطع العذاب»ء فأنزل الله في ذلك: لإوقالوا لن تمستا آلتا) إلى 
قو له( حَلدون). وروی الطبري عن ابن ¿ عباس : أن اليهود قالوا : لن ندخل 
النارء إلا تحلة القسم» الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين ليلةء فإذا 
انقضت› انقطع عنا العذاب»› فنزلت الاية 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ١٠ء‏ أسباب النزول للسيوطي بهامش الجلالين: ص -١۷‏ 
1۸ تفسير الطبري : ۳۰۲/۱ وما بعدها» تفسير القرظطى: 1۰/۲ 


بء (۱) - الکن : ۲/ ۸۲-۷۹ ۳ 


التفسير والبيان: 

الهلاك والعذاب الشديد أو العقوبة العظيمة لمن حرفوا التوراة» وكتبوا 
الآيات الحرفة بأيديم» وغتروا صفة البي بي التي كانت مكتوبة عندهم في 
التوراة» والعذاب أيضاً همم لأخذ الرشوة وفعلهم المعاصي» ونسبتهم 
الافتراءات إلى الله تعالىء ليأخذوا ذا الكذب أو الافتراء غمنا دنيويا حقيرا 
٠‏ من مال أو رياسة أو جاه» فويل هم مما كسبوا؛ لأنه كانت لليهود جنايات 
ثلاث : تغخيير صفة النى ية والافتراء على الله» وأخذ الرشوة» فهددوا على 
كل جناية بالويل واهلاك. 


ومن مزاعم اليهود: ادعاؤهم أن التار لا سهم إلا في آيام قليلة معدودة» 
هي آربعون توا مده عبادتېم العجل › وأكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة 
أيام فقط ؛ لأن عمر الدنيا في زعمهم سبعة آلاف سنة» فمن عذب في النار وم 
يحظ بالنجاة» بمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم. فرد الله عليهم : 
هل عهد بذلك ربكم إليكم» ووعدکم به وعدا حقاً فلن مخلف الله وعده» أم 
أنتم تقولون على الله شيئا لا علم لكم به؟ أي أن مثل ذلك القول لا يصدر إلا 
الوحي والخبر الصادق» فأنتم كاذبون في دعواكم» مفترون حين تذعون أنكم 
أبناء الله وأحباؤه. وقد أكدت الستّة دعواهم في النجاة من النار بعد أيام قليلة. 
مردويه والبخاري عن أب هريرة رضى الله عنه قال : «لما فتحت خيبر»› أهديت 
لرسول الله ية شاة فيها سمء فقال رسول الله ية : اجمعوا لي من كان من 
اليهود هناء فقال هم رسول الله َة : من أبوكم؟ قالوا: فلانء قال: كذبتم» 
بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال هم: هل أنتم صادق عن 
شىء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم» يا أبا القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبناء 
كما عرفته في أبينا» فقال هم رسول الله 4ي : من أهل النار؟ فقالوا: نكون 


۸۲-۷۹ /۲ : لو (۱) - الک‎ ۲٤ 


فيها يسيراًء ثم تخلفونا فيهاء فقال مم رسول الله ية: اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً. ثم قال همم رسول الله ية : هل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ 
فقالوا: نعم» قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن 
نساريح منك» وان كنت نیا م فرك 


ليس الأمر أا اليهود كما زعمتم أو تمنيتم واشتهيتم» بل أو بلى ستخلدون 
في نار جهنم بسبب ارتكاب المعاصي التي أحاطت بكم» كالكفر» وقتل 
الأنبياء بغير حق» وعصيان أوامر الله» والاسترسال في الأهواء والافتراءات. 
وقد علمنا أن بلى: لفظ يجاب به بعد كلام منفي سابق» ومعناه إبطاله 
وإنكاره. والكسب: جلب النفع » واستعماله هنا في السيئة من باب التهكم. 
والسيئة : الفاحشة الموجبة للنارء والمراد ا هنا: الشرك بالكه. 


وسبب الخلود في النار: هو ما تضمنه القانون العام لكل الخلائق في شرع 
الله : أن من اقترف خطيئة غمرت جيع جوانبه من قلبه ولسانه وأعضائه» 
وليست له حسنة»› بل جميع أعماله سيئات» فهو من هل النار. 


وأما من آمن (صدق) بالله ورسله واليوم الآخر» وعمل صالحاًء فأدى 
الواجب» وترك الحرام» فهو من أهل الحنة. قال ابن عباس: «من آمن بما 
كفرتم» وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنةء خالدين فيها» بخبرهم أن 
الثواب بالخيرء والشر مقيم على أهله أبداء لا انقطاع له. 
- وكل من الجزاءين المذكورين: وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين» شبيه 
ل ال و نة وا امان امل الجن ل ا 
پو ولا جد لم من ڈونِ آي ولا ولا نصا €3 ومن يَعَمَل مِنَ لحت 
من د ڪر او ائ وهو ممن وليک يذځلونَ أَلْجَنَّةَ ولا يظكَمونَ َي 
€ [النساء: .]۱۲٤-۱۲۳/٤‏ 


ِء (۱) - ا :۲/ ۸۲-۷۹ Yo‏ 


لكن من تاب من العصاة توبة نصوحاء فأقلع عن الذنب» وندم عليه» 
وعزم على ألا يعود لله في المستقبل» تبدل حاله من أهل النار إلى آهل النة. 

روى الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه أن البي ي قال : «إن العبد إذا 
O OTE‏ فإن تاب ونزع واستغفر» صَقِل قلبه. 
ا اتی ا ا فذلك الران الذي در الله في القرآن: ([ کا بل 
ران عل فلوم ا کاو تكسو اف [المطففين : .٠.]١٤/۸۳‏ 


قال : «إياكم وحقرات الذنوب» فإنهن تمعن على الرجل حق بلكنه) وإن . 
رسول الله اة ضرب همم مثلا» كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع 
القوم» فجعل الرجل ينطلق › فيجي ء بالعود» والرجل ججيءَ بالعود» حق 


خخا موادا واججوا تارا فا جوا ما فذقا فها: 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآية (۷۹) والق قبلها التحذير من التبديل والتغيبر والزيادة في 
شرع الله » کل فو بدو اراک یں 4 ا یں مه فهو داخل 
تحت هذا الوعيد الشديد» والعذاب الأليم» وقد حذر رسول الله ي آمته» لا 
و فقال : «ألاء إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افر ا عل ات وسن اة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» الحديث. فحذرهم أن حدتوا من تلقاء آنفسهم 
في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة آأصحابه» فيضلوا به الناس. 

وآبانت الآية (۷۹) أن كل عوض - وإن كثر - عن تحريف كتاب اش لا 
بركة فيه ولا خبر» فقد وصف الله تعالى ما يأخذه أحبار اليهود بالقلة إما 
لفنائه وعدم ثباته» وإما لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه» ولا يربو عند . 
اللّه. قال ابن إسحاق والكلي: كانت صفة رسول الله ييو في كتاہم: ربعة 


۸۳ /۲: ال‎ - )١( لل‎ ۲۲٢ 


أسعر» فجعلوه: آدم سَبّطاً طويلاً» وقالوا لأصحابمم وأتباعهم: انظروا إلى 
صفة النى الذي يبعّث في اخر الزمان» ليس يشبهه نعت هذا. 

ودلت الاأية :)۸١(‏ بل ص 6 ا A Ae‏ يو و 
أن اعلق على شرطین لا ي يتم بأقلهماء ومثله قوله تعالی: إن الت الوا 


ر 
ل 2 


ا ار 
رید اله ثم اس شو نت ١‏ °[ والخلود في النار: سببه الشرك بالله. 


وأرشدت الآية (۸۲) إلى أن دخول الجنة منوط بالإعان والعمل الصاح 
معا» كما روى مسلم «أن النبي يي قال لسفيان بن عبد الله الثقفي» وقد قال 
له: يا رسول الله » قل لي في الإسلام قولاًء لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: 
قل : آمنت بالله» ثم استقم». 

والجمع بين الآيتين المذكورتين )۸١ »۸١(‏ هو منهج القرآن الكربم في 
البيان» فإن الله سبحانه يقرن عادة بين الوعد ويذكر أهل الخر 
وأهل الشر» وأصحاب الحنة وأصحاب النار» لما تقتضيه الحكمة» وإرشاد 
الحات. لر غب رة والرهيت أخرئ. .وال ورا والانذار طوراً آخر»› 
إذ باللطف والقهر يرق الإنسان إلى درجة الكمال. 


مخالفة اليهود المواثيق 


والس ابن وولا لائ ا واوا السار؟ وا 
IT‏ ےل ر ا دە ب 2 
ٌ وم اط ا شیک عم کے شت @) 


القراءات: 
YY}‏ مَبْذون): فرئ : 


¬١‏ (لاتعبدون) بالتاء» وهي قرأءة الحمهور. 


۲۷ ۸۳ /٠: ال‎ - )١( لل‎ 


1- (لايعبدون) بالياء» وهي قراءة ابن كثير» وحهمزة» والكساي. 
(حستا): قرئ: 

-١‏ (حسنا) بضم الحاء» على أنه مصدر» وهي قراءة الجمهور. 
- (حَسناً) بفتح الحاء والسين» وهي قراءة حمزة» والكساي. 
لا قليلا): قرئ: 

-١‏ (إلا قليلا) بالنصب» وهي قراءة الجمهور. 


۲- (إلا قليل) بالرفع» وهي قراءة أبي عمروء على أنه بدل من الضمير في 


(توليتم). 


لا دود مرفوع لأنه جواب لقوله تعالى: رَد أَحَذَنَا) لأنه في 
معن القسم» بمنزلة والله» فكأنه قال: استحلفناهم لا يعبدون» كما يقال : 
حلف فلان لا يقوم» أو لأنه في موضع الحال» أي أخذنا ميثاقهم غير عابدين 
إلا الله ومثل ذلك لا شفكوت) . ظط وبالولش إحسانا) إما معطوف على 
الباء المحذوفة وأن في قوله تعالى: لا عدون أو في موضع نصب بفعل 
مقدرء وتقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً. وقوله: ( إخسانا) إما منصوب 
على المصدر بالفعل المقدر الذي تعلق به الجار واججرور في قوله: لوالو 
وتقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناًء أو منصوب؛ لأنه مفعول فعل مقدر› 
وتقديره: واستوصوا بالوالدين إحسانا . (حستًا) مفعول به منصوب لفعل : 
قولوا» وتقديره: قولوا قولاً ذا حسن» أو صفة لمصدر محذوف» وتقديره: 
قولاً حستاً إلا ليلا منصوب على الاستثناء الموجّب من ضمير ٠‏ 
EE‏ 


۲۲۸ إل (۱) - ا :۲/ ۸۲ 
البلاغة: 


[لا سَبْدُون) خبر في معن النهي» وهو أبلغ من صريح النهي؛ لأن حق 
لهي عنه کک ترکه» فکأنه e‏ عنه» دصبعة ار وفوا 
للمبالغةء فإن العرب تضع المصدر مكان اسم الفاعل أو الصفة بقصد 
المالغةة فقولون: هى عذل ‏ 


([وَإد) واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة ((ميثلق) الميثاق: 
العهد المؤكد الذي أخذ عليهم في التوراةء علماً بأن العهد نوعان: عهد خلقة 
وفطرة› وعهد نبوة ورسالة» وهذا هو المراد هنا . 


لا مَبدودً) خير بمعن النهي .(إحساًا) تحسنون إلى الوالدين 
إحساناء أي براً .[وذى ألْمَرَيّ ) صاحب القربى من جهة الرحم أو العصب. 
(حُسكًا) أي وقولوا للناس قولاً حسناً من الأمر با معروف والنهي عن 
الك و الق ف دان فده وال م و أعرضتم عن الوفاء 
به» فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب» والمراد: أباؤهم اشر شروت ) 


عله کابائکم. 


الناسبة: 


تنوع الأسلوب القرآني في معالجحة مساوئ اليهود وقبائحهم» وترويضهم› 
ونقلهم إلى حال أفضل من حالمم في الماضي والحاضر» ففي الآيات السابقة 
عدّد الله النعم الق أنعم بها على بني إسرائيل» كتفضيلهم على العالمينء 

وإنجائهم من الغرق» وإنزال المن والسلوى عليهمء ثم ما بحدث إثر كل نعمة 
من خالفة» فعقوبة» فتوبة. 


لو )١(‏ - ال :۸۳/۲ ۹ 


ثم تذكرهم هذه الآية بالعهد الذي أخذه الله على آبائهم بالعمل بما أمروا به 
من عبادات ومعاملات» ثم إهماهم له» وتركهم اتباعه. وهذا کله ليبين الله 
لرسوله انقطاع الأمل في إعان اليهود المحاصرين له؛ لأنهم يتوارثون عادة 
التطبع بقبائح أسلافهم» فهي تمنعهم من الهدى والرشاد. 


التفسير والبيان: 


اذکر اسا البى حين آخذنا الميثاق على بني إسرائيل» أنهم لا يعبدون إلا الله 
سبحانه» فلا یشرکون به سواه من ملك او صنم أو بشر بدعاء آو غيره من 
أنواع العبادات» وأنهم بحسنون إلى الوالدين إحساناً كاملاء بأن يرعوهما حق 
الرعاية» ويعطفوا عليهماء ويطيعوهما فيما لا بخالف أوامر الله» وقد جاء في 
التوراة: أن من يسب والديه يقتل» وأن بحسنوا بالمال إلى ذي القرابة والأيتام 
والمساكين بسبب ضعفهم وعجزهم وحاجتهم» وأن يقولوا قولاً حسناً لا إم 
فيه ولا شر»ء بالقول الجميل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء مع 
خفض الجناح ولين الجانب» وأن يؤدوا صلاتمم أداء تاماً؛ لأن ی 
تصلح النفوس» وتهذب الطباع وتحليها بأنواع الفضائل» وتنعها عن 
الرذائل» وأن يؤتوا الزكاة للفقراءء لما فيها من تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
الناس» وإسعاد الفرد والجحماعة» وإشاعة الرفاه واناءة للجميع. 


ولكن اليهود الذين اعتادوا الغدر» واستماتوا في حب المادة» أعرضوا 
قصدا وعمداً عن تنفيذ الأوامر الإلميةء وعن العمل بالميثاق» والخلف منهم 
معرض عن التوراة مثل السلف» ما عدا نفراً قليلاً منهم مثل عبد الله بن سلام 
واشباهه من الخلصين العقلاءء الحافظين على الحق بقدر الطاقة» لكن وجود 
E N E E a‏ 
البلاءء كما قال الله تعالى: اا ف لا شی الب علا مک 
CL‏ [الأنفال: ۸/ .]۲٠‏ 


۳۰ لل () - ال :۲/ ۸۳ 


إن الأمور التي ذكر الله بها بني إسرائيل في هذه الآيةء أمر بها جميع الخلق› 
ولذلك خلقهم» وهي تكون النظام الديني والأخلاتي والاجتماعي» وجاء 
الترتيب في الآية بتقدي الأهم فالأهم»ء فقدم حق الله تعالى لأنه المنحم في 
الحقيقة على حت العبادء ثم ذكر الوالدين لحقهما في تربية الولده ثم القرابة؛ 
لأن فيهم صلة الرحمء ثم اليتامى لقصورهم» ثم المساكين لضعفهم› 
تشمل ما يلي : 


أ - عبادة الله وحده لاشريك له: فهي برهان الاعتقاد الصحيح ودليل 
الإمان من جيم الناس» كنا قال تعال: وما أرسلتا سن قات من رسول 
إلا نوی که أت ا إله ا نا عدون )€ [الانياء: .]۲١/۲١‏ وقال تعالى: 
وقد بعتا ف كل أمة رسوا أت اعبدوا الله وجنا اشرت ) 
[النحل: .]۳٠/١١‏ قال ابن كثير : وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق 


له تبارك وتعالی أن يعبد وحده لاشريك له. والمراد بقوله تعالى : لا نَعَمْذُونَ 
إآ آل( كما قال الزغخشري الطلب» فهو خر بمعن الطلب› وهو آکد. 


؟ - الإحسان إلى الوالدين: هذا يات بعد حق الله» فإن آكد حقوق 
اخلوقين» وأولاهم بذلك حق الوالدين» وهمذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه 
بالتوحيد وحق الوالدين؛ لأن النشأة الأولى من عند اللهء والنشء الثانى - 
وهو التربية - من جهة الوالدينء وهذ قرن تعالى الشكر هما بشكره» فقال : 
لإآن كر لى ولولديك إل أَلْمَصِبرُ ) القمان: ]٠٤/۳١‏ وقال: لإوقضى ربك 
اک تعدو إ لِه YY‏ نّا € [الإسراء: 1/ [Yr‏ 


والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف» والتواضع هماء وامتثال 
أمرهما» والدعاء بالمغفرة بعد مماتهماء وصلة أهل وذهما. 


وي الصحيحين عن أبن مسعود: «قلت : يا رسول الله » أي العمل آفضل؟ 


۲۳۱ AOS 


قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم آي؟ 
قال : الجهاد في سبيل الله». وجاء في الحديث الصحيح: «أن رجلاً قال: يا 
رسول الله؟ من أبر؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ 
قال : أباك» ثم أدناك أدناك». 


والحكمة في بر الوالدين واضحة: وهي المعاملة با مئل ومقابلة المعروف 
بمثله» والوفاء للمحسن» كما قال تعالى: هَل جرا الإخسن إلا الإحسن 
) [الرحمن: ]٠١/٠١‏ فهما بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته 
والقيام بشؤونه» فيجب على الولد مكافأتما على صنعهما. 


۴ - الإحسان إلى ذي القربى: أي القرابةء عطف ذي القربى على 
الوالدين» وهو يدل على أن الله تعالى أمر بالإحسان إلى القرابات بصلة 
الأرحام؛ لأن الإحسان إليهم مما يقوم الروابط بينهم» فما الأمة إلا مجموعة 
الأسر» فصلاحها بصلاحهاء وفسادها بفسادها. ولا يعرف فضل الأسرة إلا 
في وقت الشدة والكوارث» فعندها يظهر التعاطف والتعاون وترميم 
الأضرارء وإزالة العثرات. 


1 > الإحسان ى البتامى : وهم الصغار الذين > کاسب هم من الباء. 
الكتاب والسنة بالوصية به والرأفة به والحض على كفالته وحفظ ماله» من 
ذلك ما آخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كافل اليتيم له 
أو لغره» آنا وهو کهاتین ف الحنة» اسار مالك بالسباية والوسطى. 


هة - الإحسان إلى المساكين: وهم الذين لا مجدون ما ينفقون على أنفسهم»› 
وقد أمر الله بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم إلحاجة وأذلتهم› 
وذلك يكون بالصدقة عليهم» ومواساتهم حين البأساء والضراء» روى مسلم 
عن أبي هريرة أن الني بي قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في 


۳۲ إلء 0( - ا :۲/ ۸۳ 


سبيل الله - وأحسبه قال - وكالقائم لا يمَتَرء وكالصائم لا يفطر» قال ابن 
المنذر: وكان طاووس يرى السعي على الأخحوات أفضل من الجهاد في سبيل 


اللّه. 


- الكلام الطيب» ولين الجانب» وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونحو ذلك مما هو نافع في الدين والدنيا كالحلم والصفح والعفو 
والاتة: 


وذلك لأن إحسان القول له تأثير فعال في النفوس» وبه يتم التكافل الأدبي 
ء ٤‏ ر e‏ 
أو الأخلاتى بين الناس» فإنه سبحانه عبر بقوله فولأ للكاس) ولم يقل 
لإخوانكم» ليدل على أن الأمر بالإحسان عام لحميع الناس. 


روى الإمام أحمد عن أبي ذر عن الي ية أنه قال : لا حقرن من اروف 
شیا وإن ۾ تجد» فاق أخاك بوجه منطلق». وبيذه الفضيلة وهي القول 
الحسن بعد الأمر بالإحسان الفعلى إلى الناس» يجمع بين طرفي الإحسان الفعلي 
والقولي. 


- ۷ - إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: الصلاة عماد الدين» وطريق التقوى» 
وهمزة الصلة بالله» وسبيل التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل» ولكن بشرط 
الإخلاص والخشوع التام لعظمة الله وسلطانه. وأما إيتاء الزكاة فضروري 
لإصلاح شؤون الجتمع. لكنّ كلا من الصلاة والزكاة لم يثبت فيهما عن آهل 
الكتاب نقل صحيح يدل على كيفيتهما ونوعهما» روي عن ابن عباس أنه 
قال : الزكاة القى أمروا بها طاعة الله والإخلاص. 


YY ۸٦-۸٤ /۲ : لاء (1) - ا‎ 


کے 
وع 
SAL E f | E a | A 2 r‏ 
1 ہہ ۱ 
الدنا ووم القلمة دردون إل سد العذاب وما الله عفر عا نعملون ي 
ر 4ور چ 4 عد 


فلا محَمَف عنم المداب ولا هي 


1 بتخفیف إلظاء» وهی قرأءة عاصم»› وحمزة» والکسائي› وأصله: 


۲- بتشديد الظاء» أي بإدغام الظاء في التاء» وهي قراءة باقي السبعة. 
لإعَلبّهم): وقرئ: (عليهُم) وهي قراءة حهزة. 

أسرى): وقرئ: (أسرى) وهي قراءة حمزة. 

(نتدوهم): قرئ: 


ak‏ (تفادوهم) وهي قرأءة نافع » وعاصم› والکسائي. 


۸٦-۸٤ /۲: للع (۱) - ال‎ ۳۶٤ 


۲- (تفدوهم) وهي قراءة الباقين. 

اوهو ): 

وقرأً قالون» وأبو عمروء والكسائي: (وهُو). 

لون ): وقرئ: (يعلمون) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
الإعراب: 


ره 


ثم آث) أنتم مبتدأء ول متله) خبره ول[ شتو ) جلة فعلية حال 
من «أولاء؛ .فون يأو أسرى) أسارى: حال من ضمير الفاعل في 
یاو کہ) وأساری على وزن فُعالی» وأکثر ما جيء «فعالی» في جمع قَعْلان نحو 
سكران وكسلان» ولا كان الأسير عبوساً عن التصرف في الأمور أشبه 
السكران والكلرة لاما اروت عن اجرف لالات الك 
والكسل عليهما .وهو بحرم عَم إخْرَاجُهُةٌ) هو: أي الإخراج الذي 
دل عليه قوله : عجو ردا مبتدأء ولحرم خبره و[ لخا جهم) 
بدل من ( هر ) ويصح جعل ( هُو ) ضمير الشأن» وهو مبتدأ أول» 
وإخراجهم مبتداً ثان» وحرم: خبر مقدم» والحملة من البتداً والضر خير 
المبتدأً الأول ومفسرة له» وتكون حملة: هو والخبر اعتراضية (إفما حراءٌ) 
ما : استفهاممة: آي آي شىء جزاء من يفعل ذلك منکم› و( ما ) مبتداً» 
و[جرآء) خبره» ول[خزئ) بدل من جزاء .ووم ألْقَيمَة) ظرف زمان 
منصوب» وعامله ما بعده وهو ل ردونَ). 


البلاغة: 


اتقوت نفس ) آي بعضكم› ومن قتل غيره فکأنغما قتل نفسه» فهو 
مجاز. 


Yo ) ۸٦-۸4 /۲ : للع (۱) - الک‎ 


(أنَمثرةً استفهام إنكاري للتوبيخ .([خرئ) تنكيره للتفخيم والتهويل. 


کون وما ءکم) تریقونها بقتل بعضکم بعضاً ولا نرج اشک 
ن ر لا بخرج بعضكم بعضاً من داره .م ارم قبلتم ذلك 
الميثاق .وشم نَشْبَدُودً) على أنفسكم. 


شوت اننس يقتل بعضكم بعضاً .لإ تَظهرونً) تتظاهرون أي 
تتعاونون عليهم .الإ ) بالمعصية أو اوو ا ا ي 
فاعله الذم واللوم .«إوالعدَونٍ) الظلم والاعتداء اسری) أسری جع 
اسیرع ی ها مورت (تکذوشم) تنقذوهم من الأسر بالفداء من مال أو 
غيره» وهو مما عهد إليهم .خر ری) هوان وذل. 


} اشتروا) استدلوا. 
الناسبة التاريخية المتجددة: 


كان سفك الدماء وتقاتل اليهود وطرد بعضهم بعضاً من ديارهم ظاهرة 
شائعة فيهم › وظلت هذه الظاهرة إلى عصر التنزيل القرآني› فکان مهود بني 
قريظة حالفوا الأوس› وهود بن النضير حالفوا الخزرج» فإذا نشبت 
ہوديا آخر» وخرب بعضهم ديار بعض» ويخرجونہم من بيوتېم» وينهبون 
ما فيها من الثاث وال مال مع أن ذلك حرم عليهم ينص التوراة» وإدا 
قالوا: أمرنا - أي في التوراة - بالفداء» فيقال: فلي تقاتلونهم؟ 


۸٦-۸٤ /۲: للء (۱) - اة‎ ۲۳٦ 


لرن خا أن دل اونا فال الله افون فض 
1 کر وکوت ب نن 


بعص 


عليه السلام ن ق مروا 8 e‏ الله وحده والإاحسان 3 
الوالدين ودوي ی القربى وعير ذلك› أما هذه الآيات فکانت للتذكر بهم 
المنهيات التي خطرت عليهم› والخطاب للحاضرين في عصر البي عمد ية 
وهو دليل على تضامن الأمةء وأنبا كالفرد يصيب خلفها آثر ما كان عليه 
سا إن را فر وان قرا ف 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لليهود وقت أخذنا عليهم في التوراة العهد بان لا يقتل 
بعصهم بعضاًء ولا جرج بعضهم بعضاً من دیاره ووطنه. وي تعبیر (دماءکم › 
واک ودیارکم» إشارة إلى أن دم غیره من اجتمع E‏ فمن قتل 
نفساً فكأغا قتل الناس جيعاًء ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جيعاًء وهو ما 
تقرره الاأية (۳۲) من سورة اا ئدة. ۰ 


م أقررتم أيها اليهود المعاصرون باليثاق الذي أخذ على أسلافكم» ولم 
تنكروه» فالحجة قاعة عليكم. 


نم نتم بعد الاعتراف بالميثاق تنقضون العهد» فیقتل بعضکم بعضاًء كما 
كان يفعل من قبلكم» فكانت بنو قينقاع أعداء بني قريظة» وكان يهود بني 
قريظة حلفاء الأوس يقاتلون يهود بني النضير حلفاء الخزرج»› إذا تقاتل 
الأوس والخزرج» وكان مقتضى الاتفاق في الدين واللغة والنسب بين اليهود 
أا عا فاواعا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۲۱/۱ 


۳۷ ۸٦-۸٤ /۲: اگ‎ - )١( َء‎ 


وكذلك كان كل من اليهود يعاون حلفاءه على إخوانه اليهود بالإم كالقتل 
والسلب والنهب» والعدوان كالإخراج من الديار. وكانوا إذا تم الاتفاق على 
مفاداة الأسرى» يفدي بال مال كل فريق من اليهود أبناء جنسه» عملا بالكتاب 
المقدس» مع أن السبب الذي أدى إلى الأسر وهو الطرد والإجلاء حرم عليكم 
في التوراة كتحربم القتل» فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتتثلون حكم مفاداة 
الأسرى» وتكفرون بالأحكام الأخرى»ء فترتكبون جراتم القتل والإخراج 
والتعاون بالإنم والاعتداءء» علماً بأن الإعان بثيء لا يتجزأًء» والكفر ببعضه 
کالکفر بکله؟ 


فمن آمن ببعض التوراة» وكفر ببعضها الآخر» ليس له جزاء على هذا 
الفعل المتناقض المستهجن إلا ذل وهوان في الدنياء وعذاب أليم داتم في 
الآخرة» وما الله بغافل عن عمل إنسان»ء فهو بجازيه على سيئاته. 


ثم قررت الآيات حكمأ عاماً لأولئك اليهود وغيرهم: وهو أن من آثروا 
الحياة الدنيا كالزعامة الفارغة وأخذ المال» على الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيم» فهم باعوا آخرتهم بدنياهم بتقديم حظوظهم العاجلة الفانية على 
حظوظهم الداعة الخالدة» وبترك أوامر الله في كتابه» فلا بخقف عنهم العذاب 
الأخروي» ولا يمر عنهم ساعة واحدة» ولا هم ينصرون في الدنيا والاًخرةء 
E E DS‏ 
وة اخاطت بهم» فحجبتهم عن الرحمة الإهية» وأبعدتهم عن الفيض 
الإهى. َ 


a 


وهكذا كل أمة ذات دين» تؤدي بعض أحكامه كالصلاة والصوم والحح»› 
وتخالف آحكامه الأخحرى» فلم تؤد الزكاة وامتنع الأغنياء عن أداء حقوق 
الفقراء» وشاع فيها الربا والزنا والسرقة والرشوة والبغي والظلمء وأهملت 
الأسس التي يقوم عليها بنيان النظام الحكومي من العدل» والمساواة» 


۳۸ ا (1) - | :۲ / £ ۸-۸ 


والشورى» والجهاد في سبيل الله ونصرة المؤمنين المستضعفين» فإنها معرّضة 
للخزي (الهوان) في الدنياء والعذاب في نار جهنم في الأخرة. 


ففه الحياة أو الأحكام: 


الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين الخلصين» والإخلال بالعهد من صفات 
الكافرين والنافقين» ومن آلزم العهود والمواثيق الواجب تنفيذها واحترامها 
هو عهد الله فمن فمن أخل به ول يرع جمیع بنوده وأحكامه» استحق العقاب 
والتوبيخ والاستهجان. وفي تعبير القرآن عن الخالفة والمعصية بالكفر دليل على 
آن من يقدم على الذنب» ولا يبالي بنهي الله فهو کافر به. 

وإن تجزئة أحكام الله» بأخذ بعضها وقبوله» ورفض بعضها والإعراض 
عنه» كفر بجميع الأحكام الإلمية. قال العلماء: كان الله تعالى قد أخذ على 
ا أربعة عهود: ترك ا وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء 
أساراهم؛ اا ع م اها المدأء» فو جخهم الله على على ذلك 
توبيخاً يتل » فقال : [ أَقَنُوِْنونَ يبغض آلككلب) وهو التوراة ( وتكفروت 
عض '. 

وقد كدت شريعتنا حكم فداء الأسارى وآنه واجب» قال علماء المالكية 
وغیرهم : فداء الاسشرى واجب» وإن ل يبق درهم واحد. قال ابن خویز 
منداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى» وبذلك وردت الأآثار عن الني 
ية أنه فك الأسارى وأمر بفكهم» وجرى بذلك عمل المسلمين» وانعقد به 
الإجماع. وجب فك الأسارى من بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة 
المسلمين» ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين . 
(1) تفسير القرطي: ۲/ ۲۲ 
(۲) المرجع والمكان السابق» أحكام القران للجصاص: ٠١/١‏ 


ِء (۱) - ال :۲/ ۸۹-۸۷ ۳۹ 


موقف اليهود من الرسل والكتب النزلة 


رق 5 موی الک ر ن دو ال واا ع ن 
م الت وايدته روج الفدين الما جاک رسو ما لا وئ أشنك 
سکره م رقا كَذَب ر کے @ کنا ر علطا ہل مکی اه 
بکقرهم فقللا ما ويو © @ ولا جاءَهُم كدب من عند أله مُصَيِى لما 
تتم کا ین ل نیرت کل ای کنا کا اشم تا َا 


ر ° ع h2 o‏ 2 ۶س 
ڪفروا بء فلعته أله على الكفرت )) 


ر 
ر 


القرا اعات : 


زر 


(الفديث): قرئ: 

-١‏ بضم القاف والدال» وهي قراءة الجمهور. 

- بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير. 
الإعراب: 


انگ اهمزة استفهام بمعن التوبيخ› والفاء: حرف عطف» و«كلما») 
ظرف زمان يفيد التكرار» ويقتضي وا والعامل فيه جوابه وهو 
[أسَكرَم) .(فقريًا) منصوب بکذبعم(دَرٍیقًا) الثاني منصوب بتقتلون. 
وإغا تقدم المفعول للاهتمام بهء وإغا قال: ‏ تقئلو) ول يقل «قتلتم» مثل 
كَذَبّي) مراعاة لفواصل الآيات. 

فلوسا عَلف مبتدأ وخر .(فَقليلا) منصوب لأنه صفة مصدر محذوف» 
ولإمًَا© زائدة. وتقديره: فإعاناً قليلاً يؤمنون. والمراد بالقلة هنا النفي» مثل 
إقلیلا ما شتکرود) [الأعراف: ]٠١/۷‏ أي لا يشكرون أصلاً. 


6 ِء (۱) - الک : ۲/ ۸۹-۸۷ 


الحرف. وجوابت «لا» في ري البصريين حذوف تفدیره : نبذوه أو كفروا به » 
وني رأي الكوفيين: مذكور» وهو الفاء في قوله ّما وكرر «لا» لطول 
الكلام. 


البلاغة: 


تقد المفعول وهو «افريقاً کذبتم» و «فريقاً تقتلون» للاهتمام به وتشویق 
السامح إلى ما بعده. وإغا قال : قوت ) ول يقل «قتلتم» لتطابق «(كذبتم) 
لأجل الفواصل»ء فإن فواصل الآيات كرؤوس الأبيات» ولأن المضارع 
يستعمل في الماضي الذي بلغ من الغرابة مبلغاً عظيماًء كأن صورة قتل الأنبياء 
ماثلة أمام السامع ينظر إليها. 


عل الكفت) ول يقل «عليهم»: وضع الظاهر مكان الضميرء ليبين أن 
سبب اللعنة هو كفرهم. 


الفردات اللغوية: 
لإ آلككب) التوراة .([وققَّتا) أتبعناهم رسولاً إثر رسول على منهاج 


واحد. ولإعيسى) بالسريانية: يسوع» ومعناه السيد أو المبارك وإص) 
بالعبرية : الخادم ؛ لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس .لبت ) المعجزات 
كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص .أده قويناه .بروج العديٌ) 
من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي الروح المطهرة المقدسة: جبريل عليه 
السلام» لطهارتهء ينزل على الأنبياء ويقدس نفوسهم ويزكيهاء قال الحسن 
البصري: اإنغا سمي جبريل (روح القدس) لأن القدس هو الله» وروحه 
جبريل » فاللإضافة للتشريف»» قال الرازي: «ومما يدل على أن روح القدس ‏ 


y7 


e r ٍ‏ ت 
جبريل قوله تعالى [ني سورة النحل :]٠١۰٠١/٠١‏ لإقل نزلم روځ القدس من ريلف 


لل (۱) - ا : ۲/ ۸۹-۸۷ ٤١‏ 


باي ”“ ويطلق عليه الروح الأمين كما قال تعالى: نَل به الح ألأَمينُ 
على لبك اتون من المنذِت € يسان عر من €6 [الشعراء: ٠/۲١‏ 
110-7. €5 تحب .([ اسَگرمٌ) تکبرتم عن اتباعه .نلو ) یراد 
به حكاية الحال الماضية» أي قتلتم كزكريا ويحيى عليهما السلام. 


[ْعَلّ) عليها أغشية وأغطية» فلا تعي ما تقول .[بًل) للإضراب. 

کے 2 ۶ . ع ٤‏ 
العم اله آبعدهم من رحته وخذهم من القبول .[ يكقرهم) أي ليس 
عدم قبوهم لخلل في قلومم .ما بومون) ما زائدة» لتأكيد القلة» أي إعانمم 
قلیل جدا» أو معدوم: 


رر م„ 


مُصَدَق لما مَهَمَ) من التوراةء والكتاب هو القرآن .يحب ) 
يستنصرون ببعثته ية على الكفارء» يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالني 
المبعوث آخر الزمان .تا عَرفوا) من الحق» وهو بعثة الي .( ڪفروا 
بهء) حسداً وخوفاً على الزعامة أو الرياسة. 


سبب نزول الآية :)۸۹٩(‏ 


قال ابن عباس : کانت ود خیبر تقاتل غطفان» فکلما التقوا هزمت ود 
خيبر» فعاذت اليهود بهذا الدعاء: «اللهم إنا نسألك بج عمد الني الأمي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان»ء إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النى هة كفروا به» فأنزل 
لله تعال : واا من كَل نيوت عل لذي كَمَروا) أي بك يا عمد» إلى 


رو را 2 
e‏ 
. 


قوله: [فلعنة آله على الكفرن ) ”". 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 


٠۸٦/۲ محاسن التأويل للقاسمي:‎ )١( 
أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس.‎ )۲( 


4۲ ِء )١(‏ - الک : ۲/ ۸۹-۸۷ 


والخزرج برسول الله َيه قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب»› كفروا به» 
وجحدوا ما کانوا يقولون فيه» فقال مم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود 
بن سلمة: يا معشر اليهود: اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد» ونحن آهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال 
أحد بني النضير: ما جاءنا بشىء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذکر لکم» فأنزل 
اله : وما جاءَهمَ ثب من عند أله ). 


وقال السدي : «كانت العرب تمر بيهود» فتلقى اليهود منهم أذى»ء وكانت 
اليهود تجد نعت محمد في التوراة أنه يبعثه الله» فيقاتلون معه العرب» فلما 
جاءهم محمد ية كفروا به حسدأًء وقالوا: إنغا كانت الرسل من بني إسرائيل› 
نما بال هذا من بني إماعیل» ”'. 


التفضسير والبيان: 
اليهود قساة القلوب» عبدة المصالح الماديةء والأهواء الذاتية» فتجددت 
فيهم الإنذارات الإمية» وآرسلت إليهم الرسل» بعضهم إثر بعض» فكان بنو 
إسرائيل أكثر الشعوب حظاً في عدد الرسل الذين أرسلوا إليهم» ومع ذلك 
كانوا ينسون الإنذارات» ويحرفون الشرائع» ويتبعون أهواءهم» ويعصون 
رسلهم» إما بالتكذيب وإما بالقتل. 
وهذه الآيات تذكير هم بإعطاء E ET‏ 
رسا تا € [المؤمنون: ]٤٤/۲۳‏ وهم يوشع وداود وسليمان وعزير وإلياس 
واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام» وكانوا كلهم بحكمون 
ت ك a E Ed a‏ 4 ر A‏ سر 
بشریعة موسی» کما قال تعالی : اا ارلا التورنة فا هدی وور کم با 
| الذي ا [المائدة: ]٤٤/١‏ إلا أن عیسی جاء بمخالفة التوراة ي 


(۱) أسباب النزول للواحدي: ص ١٠ء‏ أسباب النزول للسیوطی: ص ٠۹‏ وما بعدها. 


للد (۱) - ال : ۲/ ۸۹-۸۷ ۳ 


بعض الأحكام» وهذا أعطاه الله من البينات - وهي المعجزات كإحياء الموق 
خلقه من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيهاء فتكون طيراً بإذن الله» وإبراء 
الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام - 
ما يدهم على صدقه فیما جاء‌هم به» فاشتد تکذیب بني إسرائیل له وحسدهم 
وعنادهم خالفة ا تعالی إخباراً عن عيسى : 
ولل کڪم بعس ای حرم يڪ وجنت چت ایت ِن ريم( (آل 


.]٥۰ /۳ عمران:‎ 


وكانت النتيجة أنه كلما جاءهم رسول بما لا تميل إليه نفوسهم» وهي لا 
ميل إلى الخبر داماً» كفروا به واستكبروا عليه تجبراً وبغياًء فمنهم من كذبوه 
كعيسى وحمد عليهما السلام» ومنهم من قتلوه كزكريا ويحيى عليهما السلام» 
فلا غرابة بعدئذ إن لم يؤمنوا بدعوة محمد يياو فإن العناد من طبعهم. 
والخطاب لحميع اليهود؛ لأنهم فعلوا ذلك في الماضي ورضي عنهم أولادهم. 


ومن قبائحهم قوم للبي َة : قلوبنا عليها غشاء» فلا تعي ما تقوله» ولا 
تفقه ما تتکلم به فیرد الله عليهم : لستم كذلك»› فقلوبكم خلقت مستعدة 
بالفطرة للنظر الذي يوصل إلى الحق» لكن الله أبعدكم من رحته» بسبب 
كفركم بالأنبياء وعصيانكم التوراة. ولم يظلمهم الله بهذا الإبعاد أو الطرد من 
رحته» ولکن کانوا آنفسهم يظلمون» فإعامم قليل جداء فهم امنوا ببعض 
الكتاب» وتركوا العمل بالبعض الآخر أو حرفوه» أو أنهم لم يؤمنوا أصلا. 

وکان عندهم وصف الي ي وبیان زمانه» وکانوا يستنصرون به على 
المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث أخر الزمان الذي نجد نعته في 
التوراة. 

فلما جاءهم کات فن عند ات وهو القران الذي أنزل على عمد ياء 
مصدق لا معهم من التوراةء ن 


٠١-۹١ /۲: لل () - ال‎ ٤ 


ا للعرب› وححدوا ما کانوا يقولون فىه » واستکروا عن قبول دعونه 
وإجابته احتقاراً للرسل» وهم يعلمون أنه رسول الله وآثروا الدنيا على 
الأخرة» فلعنة الله على كل كافر من اليهود وغيرهم؛ لأنه كفر بدعوة اللإسلام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه صورهة واضحة تبين موقف فئة من البشر من الأحكام الإهيةء من 
اعرض عنهاء وجحد مہا واستکر عن قبوها» کان مصیره امحقق المنتظر هر 
استحقاق العذاب والطرد من رحة الله تعالى. 


العناية الإية بأعق اشر e‏ إل طریق احق فإدا عوقب 
ذلك العاتي المستكبرء كان e‏ 

والله تعالى مازه عن ظلم أحدء ففي قوله تعالى : بل لعم آل بكترم 
فقليلا) [البقرة: ۸۸/۲] بيان السبب في نفورهم عن ايعان وهو 8 

وكل ما ذكر من أخبار اليهود وإظهار قبائحهم وتقريعهم على ظلمهم 
وكفرهم وإطلاع النبي على ما كانوا يكتمونه من شريعة التوراة› فيه دلالة على 
نبوته عليه السلام. 

كفرهم بما أنزل الله وقتلهم الأنبياء 
شتا اشردا نه اسهد ان وروا ما أل اله ان برل اه 


ر 4 ٤‏ ر & ا سر 

مُهيت ل( وڏا قل لهم عامسو | یما آنز الله قالوا ومن يما آنزل عليَّسَا 
لم آ مر صر ات ا رہ د 

وکرو بما وراءَم وهو E‏ لما معهم قل فلم دمَنلون ياء أله من 


مَل إن کنئم مومت ©@) 


N 


4 SRE RO 
القراءات:‎ 
بشما ): قرئ: (بيسما) وهي قراءة ورش» والسوسي› ووقفاً حمزة.‎ 
أن يرل ): قرئ:‎ 
(أن يزٍل)» وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو.‎ -١ 


۲- (أن يترّل) وهي قراءة الباقين. 
اسا آله : قر : (أنبئاء الله ) وهي فراءة نافع. 


«ما» في بئسما : إما نكرة موصوفة على التمييز بمعنى شيء› والتقدير: بئس 
الشيء شيئاء ولإ اشةةا وء أنفَسَهَّّ) صفته» وإما بمعنى الذي في موضع 
رفع» و «اشتروا به» صلته» وتقدیره: بئس الذي اشتروا به أنفسهم»› وزان 
يمرو في تقدير المصدرء وهو المقصود بالذم» وهو في موضع رفع 
لوجهين: ان يکون مبتداً وما تقدم خىره» أو أن کون خر مبتدأً حذوف 
وتقديره: هو أن يكفرواء أي كفرهم. 
٠‏ وهو إلى مُصَدََا نصب مصدقاً على الحال من الحق» والعامل في 
ا لجال معنى الجملة» وهذه الحال حال مؤكدة» فالحق لا جوز أن يفارق 
التصديق لكتب الله عز وجل» ولو فارق التصديق هما لخرجت عن أن تكون 
حقاً. 


البلاغة: 


[عدَاب مهي ) أسندت الإهانة إلى العذاب من قبيل إسناد الأفعال إلى 
ااا 


٠١-۹۰ /۲: لل (1) - الکن‎ ۲٤٦ 


چ ر 


اشتروا بو اسه باعوها؛ لآن «اشترى» بمعن باع» وبمعق 
ابتاع» وكل من ترك شيا وأخذ غيره فقد اشتراه .بحا أنرَلَ ألَه) من 
القرآن .طبعَيًا) مفعول لأجله ليكفروا» أي حسداً .فايو) رجعوا. 
بعَصب) الخضب أشد من اللعن» والتنكير للتعظيم» والمعن: فرجعوا 
وانقلبوا متلبسين بالغضب. 


وبكفرو ‏ الواو للحال . [بما ورآءَم) سواه أو بعده من القرآن .وهو 
ال حال صي حال ثانية مؤكدة .قل لون ) قتلتم › والخطاب 
للموجودين في زمن نينا بما فعل اباؤهم» لرضاهم به. 


التفسير والبيان: 


يعلم اليهود المعاصرون للني ييا أنه الي المبشر به في التوراة: ألذينّ 
ءاتيتهم الكتب بعرفوتۂ كما يعرفونَ نمم [البقرة: ا 
حسداً وبغياً» فعقب الله على موقفهم بذمهم ذماً شديداًء باختيارهم الكفر على 
الإعان» وبذل أنفسهم فيه» وكأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع» وكانت 
علة كفرهم حض العناد الذي هو نتيجة الحسد» وخوف ضياع الزعامة والمال 
من أيديهم» وكراهة أن ينزل الله الوحي من فضله على من بختاره من عباده» 
فأصبحت عاقبتهم نهم قد رجعوا بغضب من الله جديد لكفرهم بالني يا 
بعد كفرهم بموسى عليه السلام وبمن جاء بعده من الأنبياء. وهم بسبب 
كفرهم عذاب يصحبه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فلهم 
الخزي وسوء الحال» وأما في الآخرة فلهم الخلود في نار جهنم. 


وإذا قال النى ية وأصحابه ليهود المدينة : آمنوا بالقران الذي أنزله الله 
قالوا: إنما نؤمن بالذي آنزل علينا في التوراةء ونكفر بما سواه وهو القرآن 
الذي جاء مصدقاً طماء وهو الحق الذي لا شك فيه. فيرد الله عليهم: إن 


ٍ 


ل (۱) - الک :۲/ ۹١-۹۰‏ ) 3 


القرآن هو الحق من عند الله الملصدق للتوراة التي معكم» وكلاهما من عند الله 
فكيف تكفرون ببعض الكتب وتؤمنون ببعضها؟ بل إنكم م تؤمنوا بالتوراة 
التي فيها تجريم القتل» وقد قتلتم الأنبياء بغير حق» فلم قتلتموهم إن كنتم 
بالتوراة مۇمنىن؟! 


وقد نسب القتل إلى معاصري النبي بية؛ لأهم كانوا راضين بفعل 
أسلافهم الغابرين» فأقروهم على القتل وغيره» ولم يعدوه خالفة أو معصية› 
وفاعل الكفر ومجيزه سواء» وطبع السوء ينتقل في الذرية» وهم متضامنون 
متكافلون» مصرون على إقرار أفعال السلف. فإن لم يوجد إقرار أو رضاء فلا 
إنم على الأبناء؛ لأن كل نفس مسؤولة عن حاطهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ليس من العقل السليم» بل ولا من المصلحة الحقيقية للإنسان أن يؤثر 
الفاني على الباتي» والشيء التافه الرخيص على الغالي الثمين؛ لأن دوام الخبر 
وبقاء النعمة أصون للمنفعة» وأكرم للنفس. لذا ندد القرآن بأفعال اليهودء 
مقرراً: نشین الشيء الذي اختاروا لأنفسهم»› حيث استبدلوا الباطل بالحق» 
والكفر بالا بمان. 


وإذ لم يؤمن اليهود إعاناً كاملا بالتوراة التي أنزها الله على نبيهم موسى عليه 
السلام» فلا أمل في إعانمم بالقرآن. 


وإن استمرارهم في طريق الكفر قدا وحديثاًء» بعبادتهم العجل» وإعنات 
موسی وکفرهم به» وتکذیبهم محمداً ية وكفرهم بالقران» يبوئهم العذاب 
المهين: وهو ما اقتضى الخلود الدانم في نار جهنم. أما تعذيب عصاة المؤمنين في 
النار فهو مؤقت» وتمحيص ضمم وتطهير» كما يطهر المذنب في الدنيا بالعقاب»› 
مثل رجم الزاني وقطع يد السارق. 


4۸ لل (۱) - ال :۲/ ٠٣-۹۲‏ 


تكذيب ادعائهم الإيمان بالتوراة 


4# ولم ر شوت ب يت م اذم ليجل من بدو 
ا نتم طیموت ل @ ور آ ا َّمت ت ا 
نک بقَووٍ ا قالوا ا وعصتَا و ن فلوبهم الفختل 


پڪزيم فل پتسا رڪم پء يسنم لن کنر مومت 9©) 
القراءات: 

بسا : قرئ: (بیسما) وهي قرأءة ورش › والسوسي› ووقماً حمره. 

e‏ ر 3 ت 

« ولتد جاءَ کم اللام لام القسم. 

لإ واسّمعواً ) المراد به ماع تدبر وطاعة والتزام» لا جرد إدراك القولء 
. ا 
البلاغة: 

إوأشربوا فى فلوبِهم ألْيجْلَ) أي حب العجل» فحذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه» كقوله تعالى: وسل الْمَرَيَةَ لی خخ فا 
وألْعير أل أَفَلَنَا فبًا) [يوسف: ]۸۲/٠۲‏ أي أهل القرية وأهل العير. 

وني قوله ل[ وأشروأً) استعارة مكنية» شبّه حب عبادة العجل بمشروب 
لأذيذ سائغ الشراب» وحذف المشبه ره » ورمر إلىه بسيءَ من لوازمه» وهو 
الإشراب .يتسا يمرم بء امَك بالتوراة؛ لأنه ليس في التوراة 
عبادة العجول» وإضافة الآمر ی إعانہم تهکم» کما قال قوم شعیب 


لل (۱) - ال :۲/ ۹۳-۹۲ 4۹4 


پاس ر ر 


الوت تام 4 [هود: ۱۱/ ۸۷] وكذلك إضافة الإعان إليهم. وقوله: إن 
r‏ [ ا 
كسم مميت ) [البقرة: ۲/ ۹۳] تشكيك في إعانهم» وقدح في صحة دعواهم له 
(الکشاف: ۲۲۷/۱). ) 


«البينات» المعجزات كالعصا واليد وفلق البحر 3 e1‏ لجل ) 
جعلتموه إا معبوداً .يِن بدو) من بعد ذهابه إلى الميقات .ونم 
ظاله ت{ باتخاذه. 


ولذ اذا مسمَك) على العمل بما في التوراة .[الطورً) الجبل. 
> 8 وح 
لبقو جد واجتهاد .لإ وَأشرٰا فى فَلْوبِهم لجل ) خالط حب العجل 
قلوبہم» کما بخالط الشراب الجسد .بشما يرڪ په ایستگ ) أي 
بئس شيئاًء يأمركم به إعانكم بالتوراة عبادة العجل .إن كر مومت ) 
بالتوراة» کما رعمتم › والمعن : لستم بمؤمنين بالتوراة» وقد کذبتم محمداًء 
والإٰعان بہا لا يمر بتكذيبه. 


التفسير والبيان: 


لقد كفر اليهود بالنعم التي أنعم الله بها عليهم كما بان في الأيات السابقة 
والقي كانت في أرض اليعادء وكفروا أيضاً بالآيات الواضحات والدلائل 
القاطعات الت جاء ہا موسی» والت تدل على آنه رسول اللهء وآنه لا إِله إلا 
او ات ت ھی ال ا قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراةء 
وهي تسع کما قال تعالی: رَد EE‏ َسَعَ ءات سب ) [الإسراء: 
۷ وهي الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد 
وفرق البحر والسّنون. ول تزدهم تلك الآيات إلا توغلاً في الشرك والوثنيةء 
ولم يشكروا نعم الله عليهم» وقابلوها باتخاذ الحجل إماً يعبدونه من دون اللهء 


r-ar/: -  l 0٠ 


والعجل : هو الذي صلع هم السامري من حليهم› وجعلوه إا وعدوه. 
وهذا دليل على قسوة قلرہم وفساد عقوهم»› فلا أمل في هدايتهم› وهو ظلم 


واذكر يا محمد وقت أن أخذ عليهم الميثاق بان يعملوا بما في التوراة 
ويأخذوا بما فيها بقوة» فخالفوا الميثاق وأعرضوا عنه» حت رفع الطور 
عليهم إرهابا هم» فقبلوه» ثم خالفوه وكأنهم قالوا: “معنا وعصيناء ثم أوغلوا 
ني الخالفة ووقعوا في الشرك واتخذوا العجل إماء وخالط حبه قلوبهم» 
وتمكن الحب الشديد لعبادة العجل في نفوسهم» بسبب ما كانوا عليه من 
الوثنية في مصر. 


قل يا محمد لليهود الحاضرين» بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين: 
إن كان إعانكم بالتوراة يدعوكم إلى هذا» فبئس هذا الإعان الذي يوجه إلى 
هذه الأعمال الت تفعلونهاء مثل عبادة العجل» وقتل الأنبياءء ونقض 
الميثاق. 


وهاتان الآيتان رد على اليهود الذين لم يؤمنوا بالبي محمد ياء وزعموا 
انهم مؤمنون بالتوراة دون غيرهاء فهم في الواقع لم يؤمنوا بشيء» لا بالتوراة 
ولا بالقران» فاستحقوا التوبيخ والتقريع. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الإعان الصحيح بشيء هو الذي يدعو إلى الانسجام التام مع مقتضيات 
ذلك الإعان» فمن امن بالتوراة بحق» وجب عليه العمل بما فيهاء والترام 
آوامرها» واجتناب نواهيهاء وهذا يدعوه أيضا إلى الإإعان بكل ما يؤيدها 
ويؤكدها ويقرر مضمونهاء وقد جاء القرآن مصدقاً لا في التوراةء فلزم الإعان 
به» واتباع هدیه. 


7 ٩٦-۹ ٤ /۲: لل () - ا‎ 


ما اليهود ف ا لماضي وف عصر النبوة فعجیب أمرهم» يدعون الإعان 
بالتوراة» وهي التي ترسد اى دو حيد الإله وعبادته› 2 یعبدول العجل 
ويتخذونه إا » ويڪفرون بایات ايله » وخالفون الأنبياءء ويکفرون بمحمد 


ی وهذا أكر الذنوب و الامور إذ كفروا جخاتم الرسل وسيد 


فكيف يعون الان ا وقد فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة من 
نقض الميثاق» والكفر بايات الله» وعبادة العجل من دون الله؟. 

ومع ذلك عفا الله عنهم وقبل توبتهم لا تابوا عن عبادة العجل» كما سبق 
في تعداد نعم الله عليهم.. 


;8 إن کات سے الا الا غل لَه a‏ من دون الاس 
و 1 


نوا المت a‏ صقت لو وان موه آبدا يما فدَمَت ايديم 
الله ۰ بالظلیین € وج دتم امت الئاس عل حور س آلب 


ر ا /” وس ر ے٤‏ ا 


اشا دود ا و ی ی ا الاب ن مه 
وا بصب بمًا ا ر @({ 
القراءات: 

لإفتمتوأ أَلْمَوْبَ): قرئ : 

ج بصم الواوء وهي اللغة المشهورة› وهي قرأءة الجمهور. 


- بفتحهاء» طلباً للتخفيف» وهى قراءة أبي عمرو. 


فإ عَالمسة) إما خبر كان» أو حال من ([ لار وججعل عند أله ) خبر كان. 


٠٦-۹٤ /۲: لل (۱) - الکن‎ o۲ 


(أَحدهَّ) الضمير يعود على اليهود وما هر بمرخزيرء) هو: ضمير 
مرفوع منفصل اسم ما( وهو كناية عن اسل ولان ي موضصع رفع 
فاعل از مزح ) کأنه قال : ما أحدهم يزحزحه من العذاب تعمېره. 
البلاغة: 

لون يَسَمََوٌ أتى هنا ب ون ) وني سورة الحمعة ب (إلا) لأن ادعاءهم 
هنا أعظم من ادعائهم هناك فا فإنہم ادعوا هنا اختصاصهم بالحنة» وهناك 
کونهم. أولياء لله من دون الناس. 


عل يز) التكير للتببه على آنا حياة خصوصة وهي التي يعمر فيها ِ 


الشخص آلاف السثين. “ 


(إعالمكة) خاصة بكم. 


فإ احرص الاس الحرص: الطلب بشره عل حَبَوْدًٍ) أي على طول 
العمرء لا يعلمون من ماهم السيء» وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا 
سجن المؤمن › وجنة الكافر .لو ن د َر ) لو يطول عمره از بمرَخُزحدء ) مبعده. 


سبب نزول الآية :)٩٤(‏ 


أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداًء فأنزل الله : قل إن کات کڪ الڌار الأَخْرَة عند 
لمر اة لصكة ) [البقرة: 44/۲]. 
التفسير والبيان: 

م ا 

أمر النبي بيه أن يقول لليهود: إن كنتم صادقين في دعواكم أن الجنة 


Yor ۹-۹ 4 /۲: | - )١( اع‎ 


خالصة لكم من دون الناس» وأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودات» وأنكم 
شعب الله الختار» فاطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدام 
الذي لا ينازعكم فيه أحد» إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء. 
ولو تمنوه يوم قال هم ذلك» ما بقي على الأرض بودي إلا مات. قال ابن 
عباس: «ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه». 


وروي عن ابن عباس أن المراد: ادعوا بالموت على آي الفريقين آكذب منا 


ومنکم» فابوا ذلك وما دعواء لعلمهم بکذہم 


قال ابن كثير: هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء 
على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. والقول بتمني 
الموت لا تظهر فيه الحجة عليهم» إذ يقال: إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنم 
صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت» فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح 
وقني الموت» وكم من صا لا يتمن الموت› ل وة لو نر6 5او ا 
وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث: «خيركم من طال عمره» 
وک ا 

وعلى أي وجه أو حال: لن يتمنى الموت أحد منهم أبداً» بسبب ما اقترفوا 
من الكفر والفسوق والعصيان» كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياءء 
والكفر بالني يةه مع البشارة به في كتابہم. والله يعلم أنهم ظالمون في حكمهم 
بأن الدار الآخرة خالصة هم وأن غيرهم من الشعوب روم منهاء 
وسيجازييم على أعماهم. 


ثم يقسم الله تعالى بذاته العلية «وتا له» لتجدن اليهود أحرص الناس على 
حياة طويلة» بل وأحرص من جيع الناس حت الذين أشركوا بالله» ولم يؤمنوا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: ٠۲۸-٠۲۷/۱‏ 


٠٠-۹٤ /۲: إل (1) - الک‎ e 


بالبعث» فهؤلاء المشركون يفترض أن يكونوا حرص الناس على الحياةء إذ 
هي الأولى والأخيرة عندهم »› فمشر كو العرب لا يعرفون إلا هذه الحاة» ولا 


علم هم من الأخرة. 


ولكن اليهود الحريصين على الدنيا والمادة يتمنى أحدهم أن يعيش ألف سنة 
أو أكثر - والعرب تضرب الألف مثلاً للمبالغة في الكثرة - لأنه يتوقع عقاب 
الله في الآخرة» فيرى أن الدنيا خير من الآخرة. وما بقاؤه في الدنيا - وإن 
طال - بمبعده عن أمر الله وتعذيبه بالعذاب الأليم» والله عليم بخفيات 
أعماهم وبما يصدر منهم» وهو جازم به ويعاقبهم عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات امتحان لمعرفة صدق إعان اليهود» ودحض دعاويم الباطلة 
التي حكاها الله عز وجل في كتابه» كقوله تعالى: إن تَمَسَا ألكار إلا 
اما َد ابت: ۸۰/۲] وقرله: لیاوا کن يذل نجه إل س 
کان هوا أو صر )€ [البقرة: ]١١١/١‏ وقالوا: إن كوا لله وأَحبَوٌ) 
[المائدة: ]۱۸/١‏ وموضوع الأمتحان مني اموت ليحظوا بالسعادة الأبدية » وبذل 
أرواحهم في سبيل الله» والذود عن الدين وحرماته. ونتيجة الامتحان 
الإخفاق الحتم؛ لأن اليهود قوم ماديون يحبون البقاء في الدنياء ويكرهون لقاء 
الله» فلا ثقة هم بأنفسهم فيما يزعمون» ويظلون في قلق وحيرة واضطراب 
دام وشك يجخيفهم ويزعج أعماق نفوسهم. والاية الكرعة من المعجزات 
المعضمنة الإخبار بالغيب» الذي تحقق فعلاًء فلم يقع منهم تمي ا موت في عصر 
البي بي الذي قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقامهم من 
ا 


() تفسير القرطبي: ۳۳/۲. وني بعض النسخ «ورآوا مقاعدهم» 


Yoo ۹۸-۹۷ /۲: | - )١( أل‎ 


أحدهم أن يعمر لف سنة. قال العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير 

على معنى آنه عام بخفيات الأمور. والبصير في كلام العرب: العام بالشيء 

الخبیر به» ومنه قوم : بصير بالطب› وبصير بالفقه› وبصير بملاقاة الرجال. 
موقف اليهود من جبريل واللائكة والرسل 

فل س کات عدوا لجرل فاه لد عل لبك بدن اله مَصَدَقا لما 


سر ر ور 


بیت یکی ودی وشری لومت © م کان عدوا لله رڪيه 
وسلو وجتریل ومیکدل قت ١‏ اله عدو الگ @({ 
القراءات: 

(وجرل) : قرئ: 

ك (جبریل)» کقندیل › وهي لخة آهل الحجاز» وهي فرأءة اتن 
وبي مرو »› ونافع » وحفص. 

۲ (جریل) بمتح الجيم› وهي قرأءة ابن کر 


-٣‏ (جبرئيل) وهي لغة تميم وقيس وكثير من أهل نجدء وهي قراءة حمزة» 
اکسا 


((ومیکدل) : قرئ: 

-١‏ (ميكال) كمفعال» وهي لغة أهل الحجاز» وها قرأ أبو عمروء 
وحفص. 

۲- (ميكائل) بعد الألف همزة» وا قرأ نافع. 


ب (میکائیل) بعد اهمزة ياء » وهی قراأءة حمزة» والکسائي»› وابن عامر. 


۹۸-۹۷ /۲: لل (۱) - الک‎ ۲٦ 


[مَّن) شرطية مبتدأً» وجملة كان واسمها وخبرها: هي خر المبتداً. واسم 
كان ضمير تقديره هو» ولعَدوا) الخبر. ول لَجرل) ممنوع من الصرف 
للعلمية (التعريف) والعجمة. وجواب (سن) الشرطية قوله: فإِنَم) واهماء 
فيه تعود إلى جبريل» ورل آي القران» لدلالة ا لجال عليه» مثل : طٍ 
رلته ) [الدخان: ]۳/٤٤‏ آي القران» ومثل « کل س ف علا فان @({ [الرهمن : 
٥‏ أي الأرض» ومثل حى وارب بالججاب) [ص: ۳۲/۳۸] أي الشمس 
وإن م يسبق له ذكر .مصدقا) حال منصوب من هاء ([رَله.) وكذلك 
ومدی) ولونری) حال من هاء ( .«ئیك له عر 
E‏ کقوله تعالی : ِنَم من يسن وسر 
کے لَه ك بي المحْسيين) [يوسف: ]۹٠/٠١‏ أي أجرهم. وجملة 


تات لَه عَدۇ€جواب الشرط. 


رل عل قيك) حص القلب بالذكر؛ لأنه موذ اتل ا با 
المعارف. 


جيل وَميكدلً) ذكرا بعد الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام 
للتشريف والتنويه . (إقإت آله عدو إكفريى) الحملة اسمية لزيادة التقبيح ؛ 
لأنها تفيد الثبات. وأقام الظاهر مقام المضمر لبيان صفة الكفر وهو عداوتهم 


سر 2 


إعدوا): العدو: صد الصديق»› يستوې فىه اللدك والمؤنث› والواحد 
والثنى والجحمع .وهدّى) من الضلالة (إوشّرّى) بالنة. 


للم (1) - ا :۲/ ۹۸-۹۷ Yo¥‏ 


وجل وَميكدلًّ) عطف على اللائكة من عطف الخاص على العام 
فإك آله عَدُوّ إلكفرٍبد) ول يقل: مء بياناً لحاهم. 


سبب نزول الآية (4۷): 


أخرح الترمذي أن اليهود قالوا للني بي : إنه ليس ني من الأنبياء إلا يأتيه 
ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحى» فمن صاحبك حت نتابعك؟ 
قال جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدونا! لو قلت : 
ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: 
للکا: (MD.‏ 

ور 


قال الإمام أبو جعفر الطبري رهه الله : همع آهل العلم بالتأويل جيعاً أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو هم 
وأن ميكائيل ولي هم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجلهء قالوا ذلك. 


فروى الإمام آحمد عن ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود 
رسول الله ياو فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا بي» فقال رسول الله ية : «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لي 
IB Bo‏ ا عن ا قرفي 
لتتابعنني على الإسلام» فقالوا: ذلك لك» فقال رسول الله ية: «سلوا عما 
شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن» أخبرنا: آي الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراةء وأخبرنا: كيف ماء المرأة وماء 
الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأنفى؟ وأخبرنا بهذا البي الأمي في التوراة 
ف وليه من الملائكة» فقال البي ية : «عليكم عهد الله» لن أنا أنبأتكم 


(1) تفسير القرطبي: ۳٠/۲‏ وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي» انظر أسباب النزول اا 


ص ۰۲٣‏ والواحدي : ص 10٥‏ 


۲0۸ للع (۱) - ال :۲/ ۹۸-۹۷ 


لتتابعتني؟» فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فأجاهم عن الأسئلة كلهاء 
وحينما قال طحم : «إن وليي جبريل» ولم يبعث الله نيا قط إلا وهو وليه» 
قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله عز وجل : قل م کات عدوا لجرل ). 


وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: مع عبد الله بن سلام بمقدم 
رسول الله وء وهو في أرض (يخترف) فأتى النبي ية فقال : إني سائلك عن 
ثلاث لا يعلمهن الا ني 


ما آول أشراط الساعة؟ وما أول طعام هل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه 
او إلى أمه؟ قال : «أخبرني بہذه جبریل آنفا» قال : جبریل؟ قال : «نعم»» قال : 
e‏ ع الملائكة» فقرأً هذه الآية: فل من كات عدوا لجرل 


«أما ول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغخرب. وأما 
أول طعام يأكله أهل الحنة» فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المراةء بزع الولد» وإدا سی ماء المرأة دزعت). 


قال : أشهد أن لا إله إلا الهء وأنك رسول اللهء يا رسول اللهء إن اليهود 
قوم مجت» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يبهتوني. 


فجاءت اليهود: فقال حم رسول الله ية : «أي رجل عبد الله بن سلام 
فیکم؟» قالوا: خیرنا وابن خیرناء وسیدنا وابن سیدناء قال: «أرأیتم إن 
آسلم؟». قالوا : أعاذه الله من ذلك» فخرح عبد اللّه» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن ممداً رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرناء 


وانتقصوه» فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الث . 


(۱) تفسیر الطبري ۳٤۲/۱‏ وما بعدها» تفسیر ابن کثیر: ۱۳۰-۱۲۹/۱ 


لل (1) - الکن :۲/ ۹۸-۹۷ 1۹ 


قال ابن حجر في فتح الباري: ظاهر السياق أن الني يله قرأ الآيةء ردا 
على اليهرد» ولا يستلزم ذلك نزوها حبنئذ» قال : وهذا المعتمد» فقد صح في 
سبب نزول الآية قصة عبد الله بن سلام (السابقة). 


وجاء في بعض الروايات : أن أحد علماء اليهود من أحبار فَدَك عبد الله بن 
صوريا سأل النبي بي عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي» فقال: هو جبريل› 
فقال ابن صوريا: ذاك عدوناء ولو کان غبره لآمنا به» وقد عادانا جریل 
مرارا» ومن عداوته أن الله أمره أن مجعل النبوة فيناء فجعلها في غيرناء وهو 
صاحب كل خسف وعذاب» وأنذر جخراب بيت المقدس. وميكال ججيء 
با لخصب والسلام. 


وني رواية أن عمر بن الخطاب دخل يِدراسه ”"» فذکر جبریل › فقالوا: 
ذاك عدوناء» يطلع محمداً على أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب» 
وأن ميكائيل ملك الرحة ينزل بالغيث والرخاء. 
التفسير والبيان: 

قل يها الني هم : من كان عدوا لجبريل» فهو عدو لوحي الله الذي يشمل 
التوراة وغيرهاء فإن الله نزله بالوحي والقران على قلبك بإذن الله وأمره» 
والقرآن موافق لا تقدمه من الكتب كالتوراة والاإنجيل الداعية إلى توحيد الله 
وأصول الخحلاق والعبادات› وهو هداية من الضلا لات › ورک ن اس ت 
ال فکتب ون يق ال سا لضن والكآهة: 

م كد الله سبحانه حکمه المیرم وهو من کان عدوا له اة آوامره» 
وعدم إطاعته» والكفر بما أنزله هداية الناس» وعدوَاً للملائكة بكراهة العمل 


(1)( المدراس: بیت تدرس فىه التوراة. 


۲۹۰ لل (۱) - ال :۲/ ٠١٠-۹۹‏ 


دعوى الرسالة» مع وجود الأدلة على صدقهم» أو بقتل بعضهم كقتل زكريا 
ويحيى» وعدوًاً لجبريل وميكائيل بادعاء أن الأول يأتي بالنذر» فإن الله عدو له 
وڪازيه على ذلك؛ لاه کافر به ومعاد له» وظالم لنفسه» وتلك العداوة کفر 


تعددت اعتذارات اليهود عن الإبمان El ES‏ فقالوا اغا 
e‏ کافرون بغرها» وقالوا: إ نهم ناجون حتماً في الاّخرة؛ 
لأنهم شعب الله وأحباؤه» وقالوا هنا: إن أمين الوحي على محمد 
عدوهم» فلا يؤمنون بما جاء به. فأبطل الله تعالى مزاعمهم» وفند حججهم› 
وأظهر تناقضهم»› وآبان هم أن معاداة الله وملائکته ورسله سبب واضح فاطع 
لإنزال العقاب ہم في الدنيا والآخحرة» وني هذا وعيد شديد» وتنديد بان 
اليهود أعداء الحق والرسالات الإهية وأعداء القران وسائر الكتب السماوية؛ 
لأن معاداة أمين الوحى جريل» ومعاداة عمد ييا ومعاداة الكتب 
اعارا اة لكل اا5 رهاق آلا باع والكية زد إت القصد مها 
واحد» وهو هداية الناس» وإرشادهم إلى الخر» ولآن رسالة جميع الأنساء 
واحدة» والغاية منها متحدة» فلا يصح التفريق بين الملائكة والرسل 
والكتب» وكلها من مصدر واحد» وتہدف خيراً مشتركأً» وتدعو إلى توحيد 
الله» وعبادته» والالتزام بأصول الأخلاق والفضائل التي هي عنوان تقدم 
الفرد والحماعة. 


كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود 


Tf f‏ 0 که ی د ا 
ولد آرا إِك ءايتت بيت وما يمر بها إلا اليتون ي 
وو ج < وء ی دو ۶ A aS‏ 
ا علهدواً عدا E‏ ق نهم بل اکم ل موت ea‏ ول 
ي ت اا رورو ر ب ا ر ET‏ 
جام رول من ند او صق لما عه َد بق من الین آودوا 


ألکتبَ ڪتَب آله و ظهورهة اھ 9 @( 


لو (۱) - الک :۲/ ٠١١-۹۹‏ ۲۹1 


بي حال. 

ل[ أو الممزة استفهام بمعنى التوبيخ» والواو حرف عطف وكلما: 
نصب على الظرفية. 

کات کک علوت ) الكاف حرف سيه » > موضصح ا من الإإعراب» 
وموضع الحملة رفع وصف لفريق. 
البلاغة: 
عند الله لإفادة مزيد التعظيم إورآء ظهورهم) مثل يضرب للإعراض عن 
الشىء. فهو كناية عن الإإأعراض عن التوراة بالكلية. 

ومد اللام لام القسم إبَيْكت) واضحات ل( السِمونً المتمردون 
من الكفرة› قال الحسن البصري : إدا استعمل القسى ف نوع من المعاصي › 
وفع على أعظم ذلك النوع من کف وغره. واللام فيل القسقون) للجنس › 
والأحسن - كما قال الزخشري - أن تكون إشارة إلى آهل الكتاب. 

إعلهّدوأ عَهَّدا) على الإعان بالنبي إن خرج» أو الي ألا يعاونوا عليه 
المشر كين د( طرحه» والمراد نقضه» وهو جواب کلما»ء وهو حل 
الاستفهام الإنكاري بل للانتقال. 


لإورآءَ طهُورهة) أي م يعملوا بما فيها من الإعان بالرسول وغيره 
كانه ل لوبت ) مافيها من انه بي حی أو انپا کتاب اللّه. 


۲ لل (0) - ا :۲/ ٠١١-۹‏ 
سبب نزول الآية :)۹٩4(‏ 


e NPE lat عمد‎ 


ر و ص رچ سے 


ذلك: ومد أراعا إِلَيّكَ ءايلت ببسب ). 


وسبب نزول الآية :)١*(‏ 


أن الك : بن الصيف حين بعث رسول الله» وذكر ما أخذ عليهم من 
اليثاق» وما عهد إليهم في محمد قال: والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ 
علينا ميثاقاًء فأنزل الله تعالى: اونا علهدواً عَهَّدًا).. الآية. 


بعد آن ذكر الله تعالى ما جبل عليه اليهود من خبث التفس ونقض العهد» 
وتكذيب رسل الله » ومعاداة جبريل آمين الوحي عليه السلام» أعقب ذلك أن 
من عادة اليهود التكذيب بآيات الله » وعدم الوفاء بالعهود» وتكذيب الرسل› 
والإعراض عن القران. وفي ذلك إيناس للنبي يي حيث عارضوا دعوتهء 
وأعرضوا عن القرآن الكري. 
التفسير والبيان: 

والله لقد أنزلنا إليك يا محمد دلائل واضحات تدل على صدق رسالتك»› 
تقترن أصوها الاعتقادية ببراهينها» وأحكامها العملية بوجوه منافعها وغاياتها 
الصلحية» فلا تحتاج إلى دليل آخر يوضحهاء فهي كالنور يظهر الأشياء» وهو 
ظاهر بنفسه» ولا يكفر بها إلا المتمردون على آياتما وأحكامها من الكفرة» 
الذين استحبوا العمى على الهدى» حسداً لمن ظهر الحق على يديه» وعناداً 
ومكابرة منهم. 


| فر وا بالله» وکلما عاهدوا ا الله » أو رسول الله نقضه 
e!‏ ! وجه ي ات 2 


لو (1) - ال :۲/ ٠١١۱-۹۹‏ ۹۳ 


> 2 ا رو م I‏ 


فريق منهم : ابت عهدتَّ منم م نفضوت عهدهم فق ڪل ن 
[الأنفال: ]٥٦/۸‏ بل نقضه آكثرهم» ول وفوا به» فالیهود غادرون بمن 
ائتمنهم» خائنون الأمانة» e‏ أو العقود والمواثيق» وكم أخذ الله 
الميثاق منهم ومن آبائهم» فنقضوه» وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة» وليسوا من 
الدين في شيء» فلا يعدون نقض المواثيق ذنباً» ولا يبالون به» ولن يؤمنوا 
اش بالبي ل وبالقرآن» كأنهم لا يعلمون أن التوراة كتاب الله» لا يدخلهم 
فيه شك» يعن أن علمهم بذلك رصين» ولکنهم کابروا وعاندوا ونبذوه وراء 
ظهورهم. 

ولا جاءهم محمد بيه بكتاب مصدق للتوراة في الأصول الدينية العامة» 
كتوحيد الله وإثبات البعث» والتصديق بالرسل» ترك فريق من اليهود كتاب 


الله وراء ظهورهم - وهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عنهء مثل آي شيء یرمی به 
o e Ss‏ 


للتوراة ۹ چ مۇمنا a‏ وهو كناية عن اا عن التوراة 


فقه الحياة أو الأحكام: 
لا يعلمها إلا علام الغيوب» وقد رصد فيه عيوبا أربعة وهي : 


أ - التكذيب بآيات الله وبيناته وأدلته الواضحة القاطعة على وجوده 
ووحدانیته وربوبیته ولزوم عبادته وإطاعة آوامره واجتناب نواهیه. 


؟ - عدم الثقة . بهم في آي شيء؛ لأنهم دأبوا على نقض العهود والغدر 
بالمعاهدين في كل زمان. 


٠١١-٠١۲ /۲: لل (۱) - ال‎ ٤ 


۳ - انقطاع الأمل وسد باب الرجاء في إعان أكثرهم؛ لأن الضلال قد 

٤‏ - لر ينبذ فريق منهم كتاب الله «التوراة» جملة وتفصيلاً بل نبذوا منه ما 
يبشر بالنبي ی ویبین صفاته وما يأمرهم بالإعان به» فإن ما في کتابہم من 
البشارة بنى مجىء من ولد إماعيل لا ينطبق إلا على هذا النى الكري. 


اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلاسم 


ا تا نلوا ليطي عل مل سليسن وم ا و 
الو 2 لمو الاس الك وما زل ڪل المَکڪَنِ ایل هروت 
وت وا لمان من احا حو رل إا ف فة فا كر افلا 
مهما ما رفوت بو بن الم ورفمه: وما هم يصَارَينَ 0 
ا ا بشخ وا بقعم ولد موا ل أشنريدة م لم 


ف ا ق و E ay‏ اسه ل اا 
E A art YEG‏ ص سرو ٤‏ 24 


علوت © 5 4 اموا واتَموا لمشو ِن عند الله حر لو کاو 
< او سے 
E‏ 


1 بالتشدید» وجب إعماهاء وهي قرأءة نافع » وعاصم»› وابن کثیر“ 
وأبي عمرو. 

- بتخفيف النون»› ورفع ما بعدها با لا بتداأء والخر» وهي فراأءة ابن 
عامر»› وحمرة» والكسائي. 

إو لش ): قرئ: (ولبيس) وهي قراءة ورش» والسوسي»› ووقفا 


جمره. 


لل (۱) - ال :۲/ ٠١١-٠١١‏ 1 


رص ا 2 ور 


(إواتَبعوا) معطوف على قوله تعالى: َة وبق )و ل( تنلو) آي تتبع 
بمعنى: تلت» فأقام المستقبل مقام الماضي .يعَلْمُونَ الاس آليَحََ ) إما حال 
من ضمير ل[ كََرُوا) أي كفروا معلمينء أو حال من الشياطين» أو بدل من 
کتروا) لأن تعليم السحر كفر في المعنى» أو خبر ثان د (إولك) .وما 
رلّ) ما: بمعنى الذي في موضع نصب بالعطف على السحرء أو في موضع 
نصب بالعطف على لم تَنْلرا). . أو في موضع جر بالعطف على ملك 


مر 


عنمو إما معطوف على لمان أو معطوف على فعل مقدرء 
وتقدیره: يأتون فيتعلمون» أو معطوف على «يعلْمُونَ الّاس) آي يعلمونم 
فيتعلمون» أو يکون مستأنفاء وهوالأوجهء والضمر لا دل عليه: من 
2 


وما هم بصارَينَ به من أحد) أي ماهم السحرة بضارين 
بالسراخداء وو انت دود عر لن اة ما لف 
رة يث كَنّ) اللام في لمن اشرة) لام الابتداءء و (مَّن) بمعق 
الذي في موضع رفع؛ لأنه مبتدأء وخبره لما لم فى ألاخِرة) واشتراه: 
صلته» ولإمن) زائدة لتأكيد النفي» ولَلقٍ) مبتدأء ولم فى الأخِرة) 
خبره» والمبتداً وخبره خبر المبتدأً الأول الذي هو «مَن» ولام لمَنٍ) علقت 
(إعلموأ) أن تعمل فيما بعدها. ويجوز أن تكون «مَنْ» شرطية. 

زوو أنه ءامنوأ@) أن ههنا مصدرية» والتقدير: ولو وقع إعانهم» 
ولو ) حرف بمتنع له الشيء لامتناع غيره» وجوابه لإلَمتويةً) و «مثوبة) 
مبتدأ» وجاز الابتداء به مع كونه نكرة؛ لأنه تخصص بالصفة وهو يِن عند 
أله ) فقرب من المعرفة» وخبره: ([حَر). 


٠٠١۳١-٠١۲ /۲: لل (۱) - الک‎ ٦ 
البلاغة:‎ ۰ 


لو کاوا برت ) هذا جار على الأسلوب البلاغي: وهو أن العام 
بالشيء إذا لم بجر على موجب علمه قد ينزل منزلة الجاهل به. 


لإ مويه من عِندِ ألّه) عبر بالجحملة الاسمية لإفادة الثبوت والاستقرار. 


کے 


امفردات اللخوية: 

لما تلوأ أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر أي في 
زمان ملكه» والمراد بالشياطين: شياطين الإانس والجن رمَا ڪَمرَ 
سَلَيَمَلنٌ) أي وما سحر» والسحر لغة: كل ما لطف مأخذه وخفي سببهء 
وخ اع باللا راان اعا فة ووتار علهم االات 
ويجترمونهما. وبابل: بلد بالعراق في أرض الكوفة ها شهرة تاريخية قرعة 
َة ) اختبار وابتلاء [أَسَْيله) استبدل ماتتلو الشياطين [عَلقٍ) نصيب 
وحظ روا باعوا . مويه ): المثوبة: الثواب. وكان ا قوماً 
صابئين يعبدون الكواكب السبعة» ويسمونها آلهة» ويعتقدون أن حوادث 
العام كلها من أفعالما» وهم معطلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع 
للكواكب وجيع أجرام العام » وهم الذين بعث الله تعالى إليهم ابراهيم خليله 
صلوات الله عليه» فدعاهم إلى الله تعالى» وحاجهم بما بهرهم به وأقام عليهم 
a‏ 


سبب نزول الآية :)٠١١(‏ 


يزعم أن سلیمان کان نبيا؟ والله ما کان إلا ساحراًء فأنزل الله : وما فر 
شمن ). 1 


(۱) أحكام القران للجصاص: ٤١/١‏ 


WV ٠١۳-٠١۲ /۲: لل (۱) - الکن‎ 


وأخرج الطبري عن شهر بن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا إلى محمد 
يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياءء أفما كان ساحراً يركب 
ات فأنزل الله تعالى : e‏ ااا 


ا و اه ی کی ی کت ا أنزل اا 
عنه» فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا مناء وإنم 
سألوه عن السحر ا ده » فأنزل الله : وأتبعوا 2 3 ما ا لبط ). 


وقال الكلي: إن الشياطين كتبوا السحر والّيرنجيات (تصرفات تخيل 
وليست حقيقة» وهو أخذ كالسحر ولیس به) على لسان آصف: هذا ما علّم 
آصف بن بَرخيا - كاتب ني الله سليمان - الملك» ثم دفنوها تحت مصلاه حين 
نزع الله ملكه» ولم يشعر بذلك سلیمان. ولا مات سلیمان استخرجوه من تحت 
مصلاه» وقالوا للناس: إنغا ملَكَكمْ سليمان ذا فتعلموه» فلما علم علماء 
بني إسرائيل قالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السفلة فقالوا : 
هذا علم سليمان» وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهم ؛ ففشت الملامة 
لسليمان» فلم تزل هذه حاهم حت بعث الله حمداً ية وأنزل الله عذر 
سلیمان على لسانه» وأنزل براءته مما رمي به» فقال: (واتبعوا ما لوا 
السَيَطنُ ). 


شه سے ن 


حين نبذ فريق من اليهود وهم أحبارهم وعلماؤهم التوراة» وأعرضوا 
عنها؛ لأا تدل على نبوة محمد كله اشتغلوا بصناعات وأعمال صادّة عن 
الآديان» من صنح شا طن انس والجن› وهي السحر والشعودة والطلاسم 
الى نوها ال سلعات» ورغمرا أن مله كان ا6 غلها. 


وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض المسلمين» فصدقوهم فيما زعموا 


۲۹۸ لل (۱) - الکن :۲/ ٠١١-٠١۲‏ 


منها» وکذبوهم فيما رموا به سليمان من الكفر. وإنغا قص القرآن علينا ذلك 
للذکری› وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان من أمر السحر› فکان 
شاغلا عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهرد. وقد زغموا آن شليمات هو 
الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت کرسيه» ثم استخرجها الناس 


وتناقلوها. 
التفسير والبيان: 


نبذ اليهود كتاب الله» واتبع فريق من أحبارهم وعلمائهم الذين نبذوا 
التوراةء السحر والشعوذة في زمن ملك سليمان؛ لأن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع من السماء» ويضمون إليه أكاذيب» ثم يلقنونها الكهنة» 
فيعلمونها الناس» ويقولون: إن هذا علم سليمان»ء وقام ملك سليمان بهذا. 
فرد الله عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك» وما عمل سليمان بالسحر»ء ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا باتباع السحر وتدوينه وتعليمه الناس على وجه 
الإضرار والإغواء» ونسبته إلى سليمان على وجه الكذب وجحد نبوته» 
ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل» وما هاروت وماروت: وما بشران 
صالحان قانتان» أطلق الناس عليهما ملكين من باب الشبه. وقراً الحسن 
البصري: الملِكيّن - بكسر اللام تشبيهاً با ملوك في الخلق وسماع الكلمة. 

وكان هذان الملكان يعلمان الناس السحر الذي كثرت فونه الغريبة في 
عصرهم» ليتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة» ويعرفوا أن الذين يذعون 
النبوة من السحرة كذبا إا هم سحرةء لا أنبياء. وقد كان تعلمهما السحر 
بالإلهام دون معلم» وهوالمقصود بالإنزال» والذي أنزل عليهما كان من جنس 
السحر» لا عينه. 


ولكن هذين الملكين اتبعا في تعليم السحر سبيل الإنذار والتحذير» فلا 
يعلمان أحداً من الناس» حت يقولا له: إنا نحن ابتلاء واختبار من الله عز 


لل (1) - ا ٠٠١-٠١١/۲:‏ ۲۹ 


وجل › فلا تعمل بالسحر ولا تعتقد تأثیره» وإلا کنت کافراً أما إذا تعلمته 
لتعلمه فقط دون اعتقاد جحقیقته ولا تأثیر له ولا عمل به» فلا ضرر» وکانا 
يقولان ذلك حفاظاً على حسن اعتقاد الناس فيهما. 


فتعلم الناس من الملكين ما يرق به بين المرء وزوجه»ء أو ماهو تمويه من 
حل أو فان الد او اتر فن وغو ذلك من وسال الفريق غالا 


سر سے ور 7ر صر 


َ 1 رر e‏ َ۶ وس س © ا 
والمعنى في عطف وما أنزل على ألملصَنٍ) على قوله إيعلمون التاس 
ان الد اعرا اجرف اللكن لعل اة الاد من توف 
الناس وتحذيرهم› وقد اهما فنول السحر غلا الناس حیل السحرة 
وخجدعهم. ۰ 
والسحر في الحقيقة لا يؤثر بطبعه ولا بقوة ذاتية فيه فلا بحدث الضرر منه 
إلا بأمر الله وإرادته» فهو مجرد سبب ظاهري فقط› وإذا أصيب إنسان بضرر 
بعمل من اعمال السحرةء فإنغا ذلك بإذن الله تعالى» وما السحر حينئذ إلا 
المسببات حين. حصول الأسباب» قال الحسن البصري: من شاء الله منعه› 
فلا يضره السحرء ومن شاء خلى بینه وبینه فضره. 


ومن تعلم السحر وعمل به فإنه يتعلم ما يضره ولا ينفعه؛ اسان 
إضرار الناس ولأنه قصد الشر» فيكرهه الناس لإيذائه» ويعاقبه الله في الأخرة 
لإإضراره عره» وإفساده المصاح» وکل عامل جری یما عمل. 


وتالله لقد علم اليهود بأن من ترك كتاب الله وأهمل أصول الدين وأحكام 
الشريعة الى تسعد في الدارين» واستبدل به كتب السحرء ماله في الاخرة إلا 
العذاب الأليي؛ لأنه قد خالف حكم التوراة الق حظرت تعلم السحر» 
وجعلت عقوبة من اتبع الجن والشياطين والكهان كعقوبة عابد الأوثان. 


۲۷۰ لل (0) - ا :۲/ ٠٠٣-٠١۲‏ 


ولبئس ما باعوا به أنفسهم باتخاذ السحر محل التوراة»ء فهم جهلة لا 
يعلمون حرمة السحر علم اعتقاد وامتثال؛ لأنهم لم يعملوا بالعلم الصحيح› 
وإغا اكتفوا بعلم مبهم لا آثر له في النفس. 


ولو أنہم أي اليهود آمنوا الإعان الحق بالتوراةء وفيها البشارة بن بني آخر 
الزمان» وامنوا بمحمد َة وبالقرآن» وتر كوا كتب السحر والشعودة» واتقوا 
الله بامحافظة على آوامره واجتناب نواهيه» لاستحقوا الثواب العظيم من عند 
الله جزاء على أعمام الصالحة» وهو خير ممم لو كانوا يعلمون العلم 
الصحيح» ولكنهم في الواقع لم يكونوا على علم حقيقي وإعا على ظن وتقليد» 
إذ لو كانوا على علمء لظهرت نتائجه في أعماطهم» ولأآمنوا بالبي ية واتبعوه 
وصاروا من المفلحين» ولا خالفوا كتاب الله» واتبعوا أهواءهم. فهم حين م 
يعملوا بعلمهم الأصيل› جعلوا كأنهم غير عالين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ار اع اوه ال واه وران ا الاجر اا 
ومعاني» فيخيل للمسحور انا مخلاف ماهي به» کالذي یری السراب من 
بعيد» فيخيل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة بسرعة ميل إليه أن ما 
يرى من الأشجار والبال سائرة معه. 


وجاء ذكر السحر في القران في مواضع كثيرة› ا 
قال تعالی : تز إن e‏ ا کی [طه: 11/۲۰] a‏ * ا 


A A> sr 2 سے سے اوس‎ 


سرو آعییت الاس واسترهہوهم Tae‏ عظيم € [الأعراف: .]١١١/۷‏ 


إل )١(‏ - الك :۲ / ۰-۰۲ ۹ 


وروى مالك وأبو داود عن بريدة قال: “معت رسول الله َة يقول: «إن 
من البيان لسحراًء وإن من العلم جهلاً ء وإن من الشعر حكمأًء وإن من 
القول عيالاأً» أما قوله : «إن من البيان لسحرا» فالرجل يكون عليه الحق»› وهو 
لحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق. وهذا 
مذموم. وهو المراد بالحديث في الأصح» أما السحر الحلال الذي أقره الي 
ي : فهو أن ينبئ شخص عن حق فيوضحه» وي جليه بحسن بيانه» بعد أن کان 


+ 


e‏ إما حبلة جخفة يده وشعوذة» وإما صناعة وعلم خفي يعرفه 


وهل للسحر حقيقة أم لا؟ اختلف الناس في ذلك ". 


فرأى حمهور العلماء: أن للسحر حقيقة» بخلق الله عنده ما شاءء وأنه 
تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصرء إما بغير معين» أو 
بمعين من الأمور كالكواكب السماوية» ويرون أن النفوس الساحرة ثلاث 
مراتب : 

الأولى - المؤثرة باهمة فقط من غر آلة ولا معين. 

والثانية - بمعين من مزاج الأفلاك (أي طبيعتها)» أو العناصر لاء 


واهواء والتراب والنار)» أو خحواص الأعدادء أي حساب الجمل» فلكل 
حرف من الأحرف الفمجائية رقم حسابي معين. 


(1) ومعن قوله «من العلم جهلاً» أن يتكلف العام إلى علمه مالا يعلم فيجهله ذلك. ومعنى قوله: 
«إن من الشعر حكمأً»: هو هذه الأمثال والمواعظ الت يتعظ ہا الناس. ومعن «إن من القول 
عيالاً» هو عرضك كلامك وغ بن لس نو تاه ولا یریده. 

(۲) تفسیر القرطی: ۲/ ۰٤۷-٤٤‏ تفسیر ابن کثیر : ۱٤۷-۱٤١/۱‏ تفسیر الکشاف: »۲۳٠/١‏ 
البحر حيط : ۳۲۷/۱ 


۷۲ لل (۱) - الک :۲/ ٠١١-٠١۲‏ 


والثالثة - تأثير في القوى المتخيلة: بأن يعمد الشخص إلى القوة المتخيلة› 
فيلقي فيها آنواعاً من النيالات والصورء ثم ينها إلى الحس من الرائين» بقوة 
نفسه المؤثرة» فينظر الراءون كأن شيئاً موجودا في الواقع» وليس هناك شيء 
ا 


وتنال هذه المراتب بالرياضة» والتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة» فهي لذلك وجهة وسجود لغير 
الله» والوجهة لخر الله كفرء فلهذا كان السحر كفراً. 


ویری المعتزلة› وبعضص آهل السنة 9 أن السحر ل حققة له« وإنما هو 
و 

أ - كثير من التخيلات الق مظهرها على خلاف حقائقها» كما يفعل بعض 
المشعوذين» من أنه يريك أنه ذبح عصفوراًء ثم يريكه وقد طار بعد ذججه» فة 
حركته» إذ إن معه اثنين أحدها المذبوح الذي خبأه» والآخر الذي أظهره. 


وكان سحر سَحرة فرعون من هذا النوع» فقد روى المؤرخون أن سحرة 
فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصي بصور الحيات واشابین 
حقی خیل إلى الناس آھا ت كما فال تال > دد عاف وه ل 
َه ِن من سحرھ أ سی € [طه : e Nb‏ 


٤‏ انوا ان وتمدده بفعل الحرارة. 


ب - ما يدعونه من حديث الجن والشياطين بالمواطأة مع قوم أعدوهم 
لذلك. وإطاعتها بالرق والعزانم. وهذا كان فعل الكهان من العرب في 


)1( وهم ابو جعفر الاسترابادي من الشافعية» وأبو بكر الرازي من النفية› وابن حزم الظاهري 


وطافة 


لم (۱) - الک :۲/ ٠١۳١-٠١۲‏ ۷ 


ا لجاهلية» كانوا يوكلون أناساً بالاطلاع على أسرار الناس» حق إذا جاء 
أصحابها أخبروهم بها» فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم بالمغيبات. 

ج - السعي بالنميمة والوشاية والإفساد» من وجوه خفية لطيفة» يتم فيها 
(VT, : 1 E‏ 
تحريض الناس على بعضهم بعضا ‏ . 


وقد وفق ابن خلدون بين الرأيين: فمن قال: إن للسحر حقيقة نظر إلى 
المرتبتين الأوليين» ومن قال بأنه لا حقيقة لهء نظر إلى المرتبة الثالثة. 

ليس تعلم السحر محظوراًء وإنغا الذي بحظر ونع هو العمل به قيل لعمر 
بن الخطاب: فلان لا يعرف الشرء قال: أجدر أن يقع فيه. نقل ابن كثير عن 
أبي عبد الله الرازي المعتزلي أنه قال : اا ا ا 

۳ 

بقبيح ولا حظور 

ومن السحر: ما يكون كفراً من فاعلهء مثل ما يڏعون من تغيبر صور 
الناس» وإخراجهم في هيئة يمة› وقطع مسافة شهر ي ليلة› والطيران في 
اهواءء فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه حق» فذلك کفر منه» ويقتل هذا 
الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياءء يڏعي مثل آیاتہم ومعجزاتہم. 

وأما من من رعم أن السحر وحاریق وعموہات وتخييلات» فلا يقتل 
الساحر» إل أن يقتل بفعله أحداًء فیقتل به. 


ولا ينكر أن يظهر على يد الساحر حرق العادات» مما ليس في مقدور 
البشر» من مرض وتفريق وزوال عقل» وتعويج عضو إلى غير ذلك» مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. 
(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱٤١/۱‏ 
(© امرجم الاق سن ٠٤٤١‏ 


٠١١-٠١١۲ /۲: لل (۱) - ال‎ ۰ ۷٤ 


وأجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد 
والقمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتق وإنطاق 
العجماوات وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل المنزلة عليهمء فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأآنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. 


القرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر: 


لا يصح لمؤمن أن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات 


معجزاتہم وبين التصديق بأفعال السحرة» لقوله تعالٰی : ولا َل الساحر 
حبْبٌُ اق [طه: .]٦٩/۲۰‏ 

وهناك فرق واضح بين المعجزة والسحر القام على وجوه التخييلات : وهو 
أن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها» وبواطنها كظواهرهاء 
وكلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتها. ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتما 
ومقابلتها بأمثاهاء لظهر عجزهم عنها. 

أا حاريق السحرة وتخييلاتہم فهي نوع من الحيلة والتاطف لإظهار امور 
لا حقيقة هاء نما يظهر منها ليس على الحقيقة» ويعرف ذلك بالتأمل والبحث. 
ومن شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره» ويأتي بمثل ما قام به . 

والسحر يو جد من الساحر وغره» وقد یکول حماعة یعرفونه › ویعکنهم 
الإتيان به في وقت واحد» والمعجزة لا يعن الله أحداً أن يأتي بمثلها 

) 

وبمعارضتها 

وخلاصة القول: إن الساحر لا قدرة له على شىء من الأمور الخارقة» وإن 
السحر يعتمد في الغالب على الخداع والتخسلات والتموہات› وإن السحرة 
)۱( أحكام القرآن للجصاص: ٤۹/۱‏ 


)۲( تفسير القرطي : ۷/۲ 


Vo ٠١۳١-٠١١ /۲: و (۱) - ال‎ 


نصابون يسلبون أموال الناس» وهم في فقر دانم» ولو كانوا قادرين على ما 
يدعونه لأغنوا أنفسهم» وحققوا الأمجاد بإزالة الممالك» واستخراج الكنوزء 
والغلبة على البلدانء والاستغناء عن طلب مافي أيدي الناس» كما قال أبو 
کر فاص اف 


یتبین مما ذكر ما ياي : 
أ - السحر في اللغة: كل ما لطف مأخذه وخفى. 


؟ - السحر كما وصفه القرآن تخيل يخدع الأعين» فيريما ما ليس كائناً أنه 
کا ) 


۳ اليسر إما حل ر شحو دة أو صناغة غلمة فة تعرفها خض الناش: 
ومنه تأثیر الأرواح والتنوم المغناطيسي. 


ل ص 


- حكاية القرآن : ([ رفوت وء بَْنَ أَلمَنٍ ريمه ليس دليلاً على أن 
السحر يفعل هذاء وإنغا هي حكاية لا كان معروفاً عندهم. 
عنه من أضرار من قبيل ربط المسببات بالأسباب» كما نصت الآية : وما هم 
ارين بو مِنْ حي إلا بدن أل ) [القرة: .]٠١١/۲‏ 


- دلت الآية على أن عمل السحر كفر وهو قول مالك وأ حنيفة› 
رعرارل وھ س وش هھ لے ن ‌ و عل ّ 

لقوله تعالى : ((واتبعوأ ما تَنْلْوا أَلسَبَّطين كَل ملك سليْمنَ) أي من السحرء 

وقوله : وما َفَرَ سلَيَمَلنٌ) أي بعمل السحرء وقوله: ولك َيب 

کر ا 


كمَروا) ای به وبتعلیمه» وقوله عن هاروت وماروت : إَِمًا حن فتنة فلا 


سے ر صد 
كر ) 


(۱) أحكام القرآن: ٤۸/١‏ 


٠١١-٠١۲ /۲: إل (۱) - الکن‎ ۰ ۲۷٦ 


ورأى الشافعي أن السحر معصية : إن قتل بها قتل» وإِن أضرٌ بها أدب على 
قدر الضرر. والرأي الأول أصح؛ لأن السحر كلام يعظم به غير الله تعالىء 
مثل سحر أهل بابل الذي كان تعظيماً للكواكب» وهو رأي عمر وعثمان 
وابن عمر وحفصة وأن موسى الأشعري وقيس بن سعد وسبعة من التابعين. 


لكن تكفير السحرة محصور بمن يعظم الكواكب» ويسند الحوادث إليهاء 
أو ر أنه يقدر على خحواری العادات ؛ لانه ید عی أنه بقدر على مثل 
معجزات الأنبياء. 

أما الإفساد بالنميمة أو خفة اليدء دون ادعاء ما ذكرء فلا يكون كفراًء 
ولا يعد فاعله کافراً. 


۷ - عقوبة الساحر: للعلماء رأيان في قتل الساحرء قال الجمهور (أبو 
حنيفة ومالك وأحمد): يقتل الساحر» لقوله يلة: «حدٌ الساحر ضربة 
بالسيف» “ وإذا عمل المسلم السحر»ء كان مرتدأًء فيقتل لقوله بلاة: «من 
بدٌل دینه فاقتلوه». 


ويقتل الساحر ولا تقبل توبته في رأي أيي حنيفة» سواء أكان مسلماً أم 
ذمياً ؛ لأن الساحر. جع إلى كفره السعي في الأرض بالفساد» فأشبه المحارب 
(قاطع الطريق). ولا يقتل الساحر الذمي في رأي مالك إلا أن يتل بسحره» 
ویضمن ما جَتی» ویفتل إن جاء منه ما م یعاهد عليه ". 


المسحور»› قال ابن بطال : وني کتاب وهب بن منبه : آن يأخحذ سبع ورقات من 
سذر آخضر› فيدفه بين حجرين › ثم يضربه بالماء» ويقرأً عليه آية الكرسی› . 
(۱( أ خر جه الترمذي عن جندب» لکنه ليس بالقوي› انفرد به إماعيل بن مسلم› وهو ضعيف. 


(۲) أحكام القرآن للجصاص: ٠٠/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي: ٤۷/۲‏ وما بعدها. 


للع (1) - ال :۲/ ٠٠۳١-٠١۲‏ ۷ 


حسو منه ثلاث حسوات› ویغتسلل به» فإنه يذهب عنه کل ما به» إن شاء الله 
تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 


- تساءل ابن العربي بمناسبة لإومآً أل َل اَن فقال: كيف 
أنزل الله تعالى الباطل والكفر؟ ثم قال : كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو 
OA‏ قال البي وة في الصحيح : 0 
من الخرائن؟ ماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ E Î‏ 


رب في الدنيا عارية يوم القيامة » . 


ا هل هاروت وماروت ملّکان؟ اختلف العلماءء فقال حاعة: هما 
ملکان بعثهما الله يبينان للناس بطلان ما يدعون حقيقته» ویکشفان هم عن 
وجوه الحيل الي حدعون مہا الناس› وینهیانہم عن العمل ہا يقو لان : 


إكَمَا ع َة هَل َك فكانا يعلمانيم للتحرز لا للعملء لأن الملائكة 
أمناء الله على وحيه» وسفراؤه إلى رسله: إلا عضوب أله ما أَمَرهم ويقعلون ما 


وروت ) [التحري: »]٦/١١‏ پل عاد کک ¢ ل يفون بالقول وھ 
ر ر کک 


ا سل @({( [الأنیاء: »]۲۷-۲٣/۲۱‏ ف يحون ل والنار 
اا ©( [الأنیاء: .]۲٠/۲١‏ 


قال الزنخشري : والذي أنزل على الملكين هو علم السحر» ابتلاء من الله 
للناس» من تعلمه منهم وعمل به» کان کافراً» ومن تجنبه أو تعلمه» لا ليعمل 
به» ولکن لیتوقاه ولئلا یغتربه» کان مؤمنا: 
عرفت ار 9 ار لن ارت ونا رف ار الا و 


وروي عن الحسن البصري : آنه کان يقراً: (وَمَا انل عَلّ المَلِكبْنٍ) بكسر 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي: ۲۸/۱ وانظر أيضاً تفسیر ابن كثير: ٠٤۸/١‏ 


٠١١-٠١٤/۲: ال‎ - )١( لع‎ ۲۷۸ 


اللام» ويقول: كانا علجين ‏ أقلفين (غير محتونين) ملكين ببابلء يأمران 
بالسحر ویتمسکان به. 


أدب الخطاب مع النبي ي ومصدر الاختصاص بالرسالة 


ایا اریت ٢امنوا‏ لا ولوا رتا ولوا انرا واشمعوا 
رڪب داب أي 9 ود لیے كَمَرُوا من آهل التب دا 
1 ۰ و ا ر 

عاتحڪم م خير ِن 2 يِن ريم والله له خن ميد من 


القراءات: 

ان ير : قرئ: (أن يٿرَل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
الإعراب: 

(إريعسا) حلة فعلية في موضع نصب ب َمولوا) ومن قرا «راعناً» 
الو فيو رل عل اليرة أي لا ولوا رعره 

لمن هَل آلككّبٍ) من للبيان لمن حَيْرٍ) من زائدة» والتقدير : خير من 
ربک ) 
البلاغة: 
لين ريم الإضافة للتشريف» وفيها تذكير للعباد بتربيته هم. ومن 


لابتداء الغاية .وله منص ) واه ذو ألمَضْل) التصدير في الحملتين 
رافظ إاللحلالة. للویذان بمخامة الأمر. 


)١(‏ العلج: الواحد من كفار العجم. 


لل (1) - ال :۲/ VM ٠١٠١-٠١٤‏ 
الغردات اللغوية: 


إروسا) أمر من المراعاة» أي راعنا سمعك أي امع لنا ما نريد أن 
نسآلك عنه أو انظر في مصالحنا وتدبير أمورناء وكان يقولون له ذلك» وهي 
لغة اليهود سب من الرعوتة وهي الجهل والحمق»ء فشروا بذلك» وخاطبوا 
بها النبي» فنهي المؤمنون عنها. وأمروا أن يقولوا بدها: «[آنظرتا) أي انظر 
إليناء أو انتظرنا وان عل وا آي مؤلم وهو النار. 


سبب نزول الآية :)٠١١(‏ 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون اء فلما 
”معهم اليهود يقولونا للني ييه أعجبهم ذلك» وكان «راعنا» في كلام اليهود 
سباً قبيحاًء فقالوا: إنا كنا نسب عمداً سراًء فالآن أعلنوا السب محمد فإنه 
من کلامه» فکانوا ياأتون ني الله يي فيقولون: يا محمد راعناء ویضحکون»› 
ففطن مها رجل من الأنصار» وهو سعد بن معاذ» وكان عارفا بلخة اليهودء 
وقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله » والذي نفس محمد بيده» ل ”معتها من 
Ss‏ : ألستم تقولومما؟ فأنزل الله تعالى : يتأي 
ایت ١٤امنوا‏ لا ولوأ ريكا) الآية . 


سبب نزول الآية :)٠١١(‏ 
قال المغسرون: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنو 
لو کان خیراًء فأنزل الله تعالی تکذیباً هم. 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص 1۸ ويلاحظ أن الواحدي ذكر «سعد بن عبادة» والذي عليه 


المفسرون أنه سعد بن معاذ». 


۸۰ ) للع (1) - ال ٠٠١-٠١٤/۲:‏ 
التفسير والبيان: 

خاطب الله المؤمنين في هذه الآية في شأن مشترك بينهم وبين اليهود 
موجهاً لهم إلى ما هو الأمثل في اختيار اللفظ الذي يبدا به الكلام مع الي 


ياء فكانوا يقولون إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا معك» أي امع 
لنا ما رید ان نسالك عنه» ونراجعك القول لنفهم عنك. 


وكانت الكلمة (إريسا) عند اليهود كلمة سب قبيح من الرعونة» فكانوا 
يخاطبون با البي قاصدين معن السب والشتم» وأصلها في العبرية «راعينو» 
آي قريرء قوي الك اومن خن حل الكلة رامرفم كلت غات في 
المعنى» وتختلف في اللفظ» وهيل أنظرنًا) الت تفيد معنى الإنظار والإمهالء 
ELT Oa‏ وإ حال المعنى: أقبل علينا 
وانظر إلينا. ۰ 


وا معوا أا المؤمنون القرآن ”ماع قبول وتدبر وإمعان» وللكافرين ومنهم 
اليهود عذاب موم شديد» وفيه إشارة إلى أن ما صدر منهم من سوء أدب في 
خطاب الني ية كفر؛ لأن من يصف الي بأآنه شرير» فقد أنكر نبوته. فهذا 
أدب للمؤمنين» وتشنيع على اليهود. 


ونتم أا المؤمنون الذين عرفتم شأن اليهود مع أنبيائهم كونوا على حذرء 
فما یود آهل الکتاب ومشرکو العرب أن یتزل علیکم خیر من ربكم کالقرآن 
والرسالة» والكتاب الكريم أعظم الخيبرات» فهو المداية العظمى» وبه جمع الله 
ملكم ووحد صفوفكم» وطهر عقولكم من زيغ الوثنية» وأقامكم على سان 
الفطرة» وهم يودون نزول الشر بكم وانتهاء آمرکم وزوال دینکم. 

وحسد الحاسد لا بنع نعم الله والله العليم ر يختص بالنبوة 
والرححمة والخبر من يشاء من عباده: اله اع e‏ ا رساله) 
[الأنعام: ]۱۲١/١‏ ويعلم من يؤدي واجبه بشأنها ر فلا ينبخي لأحد أن 


۲۸۱ ٠١١-٠١ ٤ /۲: لل (۱) - ال‎ 


بحسد أحداً على خير أصابه» وفضل اوتبه من عند ريه »› فا ره وحده صا حب 
الفضل العظيم.. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هاتان الآیتان تذكران شيئاً من جهالات اليهود وقبائحهم» كما سبق» 
والمقصود نبي المسلمين عن مثل أفعال اليهود» وترسيخ عقيدتهم بأن مصدر 
الخير والرحمة واختيار من هو أهل للنبوة والرسالة هو الله تعالىء فلا يصح 
لأحد أن بحسد أحداً على ما آتاه الله من فضلهء وبدئت الآية الأولى بقوله 
مال عا آل ا ) وعو اول خطاب غر و ال ونون ن هذ 
السورة» من ثانية وثانين موضعاً من القرآن ذكر فيها هذا ا لخطاب الدال على 
إقبال الله على المؤمنين» وتذكيرهم بأن الإعان يقتضي من صاحبه أن يتلقى 


ج 


أوامر الله ونواهيه بأتم طاعة وأحسن امتثال. 

وموضوع هذا الأدب الجميل: هو أن يتجنب المؤمن في خاطبة البي بي ما 
قد يوهم الانتقاص أو الاستهزاء» ومنعاً من استغلال الأعداء استعمال لفظة 
أو غيرهاء وقد كان اليهود يعنون بكلمة ((رعتا) السب والشتمء 
وبخاطبون بها البي کل ويضحكون فيما بينهم» فقال هم سعد بن معاذ» 
وكان يعرف لختهم : عليكم لعنة الله» والذي نفسي بيده» لی ”معتها من رجل 
منكم يقوهما لرسول الله» لأضربنً عنقه. 

وني تعبير بب عراب أليم) إعاء إلى أن ما صدر من اليهود من . 
سوء الأدب في خطابه يي كفر لا شك فيه؛ لأن من يصف الني بل بأنه 
(شرير» فقد أنكر نبوته» ومن فعل ذلك فقد كفر. 


فقي هذه الآية )١١(‏ دليلان: 


أحدهما - على تجنب الألفاظ الحتملة الق فيها التعريض للتنقيص والغض 


٠١۸-٠١١/۲: الت‎ - )١( لع‎ ۸۲ 


من قدر النى بء وهو يؤكد مذهب المالكية - وفي رواية عن أحمد - القائلين 
بوجوب حد القذف حال التعريض بالقذف› وخالفهم اخنفة والشافعية› 
وأحمد في ظاهر الرواية عنه حين قالوا: التعريض متمل للقذف وغيره» والحد 
مما يسقط بالشبهة. 

الثاني - التمسك بسد الذرائع وحايتها وهو مذهب الإمامين مالك وأحمدء 
والذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه» يخاف من ارتكابه الوقوع في 
ممنوع › أي أن كل وسيلة مباحة أدت إلى محظور أو ممنوع فهي حرام» وکل 
وسيلة أدت إلى مطلوب شرعاً فهي مطلوبة» أي أن وسيلة الحرام حرام» 
ووسيلة الواجب واجبةء ۰ و مباحة. 
و hy PEE‏ 

e a‏ سا ی 
حمداً ة. وقيل : EE O AE‏ الت قد منحها الله 
عباده قدياً وحديثاً. ورحة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه عنهم. 

إثبات ذ a‏ الشر عية 

E‏ 3 © کے ا ا 


شی اکر ت ا ر © یدوب ان سلوا رشو کک کا 


۸Y ٠١۸-٠١١/۲: ال‎ - )٩( لل‎ 
القراءات:‎ 

((تَسخ) : قرئ: (ننسخ) وهي قراءة ابن عامر. 

(إئشسها) : قرئ : 

) (ننساها) بفتح نون المضارعة والسين وسکون الهمزةء وهي قرأءة ابن‎ -١ 
کثیر › وبي عمرو.‎ 

۲- (ننسها) بضم النون وكسر السين من غير همزء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

م نَنسَحَ) ما شرطية في موضع نصب بفعل «ننسخ» و «ننسخ» مجزوم بها. 
ولنشها) حذڏذف مله المغعول الأولء وتقدیره (ننسكها» اي نامر بترکها› 
وهو جزوم بالعطف على (ننسخ» اجزوم یما الشرطية › وجوابتب الشرط : 
لأت حير نآ أي بالإضافة إلى مصالح العباد إليها في نفسها. 
آم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى. و «ما» في «كما» مع الفعل 
بعدها في تقدير المصدرء أي: كسؤال موسى» والمصدر مضاف إلى المفعول. 
البلاغة: 

آل عل ) الاستفهام للتقرير › وا لخطاب لني ا والمراد: آمته»› 
بدلیل قوله تعالى : فإوَمَّا آَم مّن دون أَلٍَّ). أما إظهار لفظ الجلالة بدل 
الضمير في قوله تعالى : أب أل) ومن دون أله ) فهو لتكوين المهابة في 
النفوس. 

صل سَوَآءَ ألسيل) من إضافة الصفة للموصوف. أي الطريق السوي»› 


م„ ر 


وفيه تشنيع على من ظهر له الحق» فعدل عنه إلى الباطل. 


٠١۸-٠١١/۲: ان‎ - )١( لل‎ A٤ 


ما تَنسخٍ) النسخ في اللغة: الإزالةء يقال: نسخت الشمس الظلء أي 
أزالته. وفي الاصطلاح الشرعي: رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ 
عنه. والإنساء: إذهاب الآية من ذاكرة النى ية بعد تبليغه إياهاء فمعن 
(ننھًا) نبح لکم ترکهاء من نسي : es‏ تات عر 
ما( E‏ أو كثرة الأجر .أو م نلا( في التكليف 
والثواب عل کک شىء مدر ) ومنه النسخ والتبدیل. 

وٍ4 الول : القريب والصديق. والنصير : المعين»› والفارفق و أن 
الولي قد يضعف عن النصرة» والضسر فد یگون آجتيا عمن بتضره 

سلوا توا السؤال: الاقتراح المقصود به التعنت .يبدل بدل وتبدل 
واستیدل : جعل شيئاً موضع آخر سل( عدل وجار وأخطاً الطريق الحق. 
إسواء اء آلسيل) السواء من كل شيء في الأصل: . ومنه قوله تعالی: 
ف ا احير ) [الصافات : ۳۷/ ]٥٥١‏ والسبيل: | 


سبب نزول الآية :)١١(‏ 


قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر آصحابه بأمر م 
ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداًء ما في هذا 
القرآن إلا كلام حمد» يقوله من تلقاء نفسه» رو يناقض بعضه بعضاً» 
مثل تغيبر حد الزاني بالتعيبر باللسان: اشا والزانية بالإمساك في 
البیوت : .0 نیش ) إلى الجلدء فأنزل الله : ودا بدَلَتَاً ءايه ماب 
١يد‏ € [النحل : ٩‏ وأنزل أيضاً ما سح مر O OF‏ 
ينا( [البقرة: .]١٠١١/١‏ 


سبب نزول الآية :)٠۷(‏ 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي كعب ورهط من 


۲۸٥ ) ٠١۸-۱۰۹/۲: ِء (۱) - ا‎ 


قریش › قالوا: يا ا الا ذهباء ووسع لنا أرض مكة» وفجر 
الأنار خلاها جرا نؤمن بك» فانزل الله تعای هذه الأية. 


وقال المفسرون: إن اليهود وغررهم من امشركين منوا على رسول اله إا 
فمن قائل يقول: يأتينا بكتاب من السماء جملة» كما تى موسى بالتوراة» ومن 
قائل يقول: وهو عبد الله بن أبي أمية الخزومي : ائتني بكتاب من السماء» فيه 
من رب العالمين: إلى ابن أبي أميةء اعلم أني قد أرسلت عمداً إلى الناس؛ 
ومن قائل يقول: لن نؤمن لك» ار فأنزل الله تعالی 


هذه الأية. 


أخرج ابن ابي حاتم عن | بن عباس قال: قال رافع بن خزيعة ووهب بن زيد 
لرسول الله : یا محمد اتنا بکتاب تنزله علينا E‏ 
أنهاراً نتبعك ونصدقك› فأنزل الله ي ذلك: ام ریدو بے اَن سلوا 
رَسولكم) إلى قوله: (إسواء ألسَبيلٍ). 


سبب نزول الآية )١۸(‏ وما بعدها: 


کان حيَّىَ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد هود عدا للغرت؛ 
إذ خصّهم الله برسوله» a‏ 
فأنزل الله فيهما : ود ڪَير من آهب آلكتب) الآية .)٠٠۹(‏ 


وأخزج ابن جرير الطبري عن مجاهد قال: سألت قريش عمداً أن يجعل 
هم الصفا ذهباًء قال : es e‏ إن كمرتم » فأبوا 
ورجعوا» فانزل أللّه : ر3 ڈو ن ا رَسولكىٌ) |لاية. 


التفسير والبيان: 


نزل القرآن منجماً مفرقاً على وفق المناسبات والحوادث والوقائع» أخذاً 


٠١۸-٠١١ /۲ : الکن‎ - )١( ل‎ ۲۸٦ 


ا تربوي ناجح الا وهو التدرج في التشريع لإإصلاح اجتمع العربي الجاهلي 
وا مرا للمصاع؛ وتمكيناً من التخاص من العادات والتقاليد 
الوروثة شيئاً فشيئاًء وإعداداً للحكم الشرعي المستقر» بتقبل التفوس له 
وتربيتها على وفق الغاية الشرعية بنحو بطيء» واقتناع عقلي ذاتي بأفق التشريع 
ومراميه البعيدة» فإذا توافرت المصلحة العامة للأمة بقي الحكم» وإن لم تتوافر 
غدل أو بُدّل ونیخ. 


O ETT E 
باختلاف الأزمنة والأمزجة والأحوال الصحية» والأنبياء صلوات الله عليهم‎ 
هم أطباء الأمة» ومصلحو النفوس» يوحى إليهم بتبديل الحكم الشرعي‎ 
لراعاة الأحوال الحاضرة أو المستقبليةء فما قد يصلح علاجاً في الماضي قد لا‎ 

يصلح في المستقبل. وذلك کله يدل على مرونة الإسلام. 


وليس النسخ لظهور أو بداء المصالح الجديدة المقتضية لتغيير الحكم» فالله 
سبحانه الناسخ يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» وهو يتدرج في معاخة 
الأوضاع تبعاً للظروف والأحوال» منعاً من المفاجأة وأحكام الطفرةء 
كالتدرج في تحريم الخمر أو الربا الذي مر بمراحل أربع» والتدرج في تقرير 
أحكام الجهاد من سلم مطلق إلى إعداد النفوس» إلى فرضية القتال بحسب 
الضعف. ثم بحسب القوة وكثرة العدد. 


ومعنى الآية: ما نغير حكم آية» أو نجعلك تنساها فلا تذكرهاء أو نأمر 
کا او ا 9 اا افو خر الاد کا ات ن ن 
الناسخ أثقل أو تحقيق المصلحة إن كان الناسخ أخحف» أو مثلها على الأقل في 
التكليف والثواب. 


YAV ٠١۸-٠١۹/۲: لل (۱) - ا‎ 


قال الفخر الرازي: وقد جاء النسيان بمعنى الترك في قوله تعالى: ولق 


هنتا لل ادم من قل سى وَل يمد لم عَرَمًا ©©6) [طه: ٠٠١/٠١‏ أي 
فترك» وقال تعالی: الوم شلک ک یر لقا يوك هدًا) [الجائية: /٤١‏ ١۳]ء‏ 


ر رک ر ر رورس کار 


وقال تعالی : كدلك تل اتنا فنسینہا وكذلك الوم شی ¶ [طه: .]١۲١٦/۲۰‏ 

ونسخ الحكم قد يكون ببدل خف وأيسر» كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها 
من الحول إلى أربعة أشهر وعشر» أو ببدل مساو كنسخ التوجه إلى بيت 
المقدس بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاةء أو بأشق منه وثوابه أكثر كنسخ ترك 
القتال بإيجابه على المسلمين» ونسخ حبس الزناة في البيوت إلى الجلد» ونسخ 
صوم عاشوراء بصوم رمضان لأنه كما قي الحديث الثبت: «أفضل الأعمال 
أحمزها» أي أشقهاء وقد تكون الخبرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل في رأي 
جمهور الأصوليين» مثل نسخ وجوب تقد الصدقة عند مناجاة الرسول ياء 
ونسخ ادخار لحوم الأضاحي» ونسخ تحر المباشرة في ليالي رمضان» بقوله 
سبحانه : ((فانَ شروش € [البقرة: »]۱۸۷/١‏ ونسخ وجوب الإمساك بعد 
النوم في ليالي رمضان» ونسخ قيام الليل في حقه مياد 

لیس الله على كل شىء قدير؟ فالله القادر على كل شىء لا يصعب عليه 
نسخ الأحكام. . a.‏ 


وأليس الله ملك السماوات والأرض؟ فهو بعلك كل ما في الكون أرضه 
وسمائه» ويتصرف مسب إرادته ومشيتته» ويدبر الأمور حسيما يرى من 
اللصلحةء فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام. 

ولیس لکم ولي سواه یتولی آمورکم» ولا ناصر ولا معین ینصرکم ویعینکم 
غير الله وحده. وني هذا نصح للمسلمين أن يعملوا يما يأمرهم به رسوهم»› 
وينتهوا عما ماهم عله.. ٠‏ 


م أتبع التحذير بالوعيد لمن يطلب المعجزات تعنتاً وعناداًء فمن يترك الثقة 


۰۸-۰ / ۲: | - )0( لل‎ YAR 


بالآيات المنزلة بحسب المصالمح» ويطلب غيرها معاندة للني وء كما طلبت 
اليهود من موسى عليه السلام أن يريم الله جهرة» فقد اختار الكفر على 
الإبمان» وضل عن الحق» وترك السبيل السوي كما قال تعالى: لإفماذا بعد 
الس إلا الشکدل فاق صرفو ) [یونس: ۳۲/۱۰]. ومعنی قوله تعالی: ام 
رِيڎوت ان ُسَڪَلوا) بل تريدون» أو هي على بابها في الاستفهام» وهو 
إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنه عليه السلام رسول الله إلى 
الحميع. 
وق الح 

النسخ جائز عقلاً بإجماع أهل الشرائع ما عدا اليهود والنصارى» وواقع 
شرعاً بإجاع المسلمين» ما عدا أبا مسلم الأصفهاني. 

ودليل الجواز العقلي: أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال» وهو معن 
الجواز؛ لأن أحكام الله تعالى إن م يراع في شرعيتها مصال العبادء فذلك تابع 
لمشيئة الله » والنسخ فعل للهء والله يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد فقد يأمر 
بالفعل في وقت» وینهی عنه في وقت» كما أمر بالصيام في نهار رمضان» ونی 
عنه ي يوم العيد. 

أما لو راعينا في أحكام الله مصال العباد» وأن التشريع قائم على أساس 
المصالح» كما تقول المعتزلةء فالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمانء 
فما قد يكون مصلحة لشخص أو في زمن» قد لا يكون مصلحة لشخص أخر 
أو في زمن آخر» وما دامت المصالح تتغير» والأّحكام يراعى في تشريعها 
مصالح الناس» فإن النسخ أمر ممكن غير حال» ويكون جائزا عقلا. 


وأدلة وقوع النسخ فعلاً كثيرة. 


منها: إجماع الصحابة والسلف على أن شريعة محمد ييه ناسخة لحميع 


لل (۱) - الکن :۲/ ٠١۸-٠١١‏ ۲۸۹ 


الشرائع السايقة» آي ٤‏ غبر أصول العقيدة والاخلاق› مثل حرم الشحوم» 
وكل ذي ظفر على اليهود بسبب ظلمهم» وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا 


وعره. 


ومنها: الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس» باستقبال 
الكعية» وعلى دسح الوصية للوالدين والاقربين باية المواريث› وسح صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» وسح وجوب تقد الصدقة بين يدي مناجاة الني 


أما أبو مسلم الأصفهاني من علماء التفسير المتو سنة ۳۲۲ هه فإنه أجاز 
النسخ مطلقا بين الشرائع» كما هو المشهور عنه» ولكنه منع وقوعه في الشريعة 
الواحدة» مستدلاً بقول الله تعالى فى صفة القرآن: لا يأيِه ألبَطِن من بن 
ييه ولا من حلفي زيل من حكر كيد (©6) افصلت: 1٤۲/٤١‏ فلو وقع 
النسخ في القرآنء لأتاه الباطل. وأجيب بأن النسخ إبطال»ء لا باطل؛ لأن 
النسخ حق وصدق» والباطل ضد الحقّ» كل ما في الأمر أن يصبح حكم 
المنسوخ غير معمول به» فلا دلالة في الآية على مطلوب الأصفهان. 


ثم إن كل آية قيل فيها: إنها منسوخة» فإنه يؤوها تأويلاً إما بالتخصيص› 
أو بانتهاء أمد الحكم الشرعي» أو بالتقييد ببعض الأحوال» أو الأشخاص»› 
ونحو ذلك كما فعل في آيات العدة وآيات القتال وغبرها الاتية. 

۱ - نسخ التلاوة والحكم معا: مثل نسخ صحف إبراهيم وموسى والرسل 


السابقين» ومثل نسخ عدد الرضعات من عشر إلى خس» قالت عائشة رضي 
الله عنها كما في صحيح مسلم . وغيره: «كان فيما آنزل عشر رضعات 


14۰ لدم (1) - ال ٠١۸-٠١١/۲:‏ 


يتلى من القرآن» والقسم الأول منسوخ الحكم والتلاوة» والقسم الثاني وهو 
ا لخمس منسوخ التلاوة باقي الحكم عند الشافعية. 

- نسخ التلاوة دون الحكم: مثل قول عمر رضي الله عنه: «كان فيما 
ازل الشيخ والشيخة إذا زنياء فار جموهما ألبتة» نكالاً من الله ورسوله» ثبت 
في الصحيح: أن هذا كان قرآناً يتلى» ثم نسخ لفظه» وبقي حكمه. 

وأضاف الحنفية أمثلة أخرى من القراءات الشاذة» مثل قراءة ابن مسعود 
في صوم كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وقراءة ابن عباس : 
«فأفطر فعدة من أيام أخر» وقراءة سعد بن ابي وفاص : وله أخ أو آ شک 


٤ 


لام» فلکل وأا حد منهما السدس». 


- نسخ الحكم دون التلاوة: وهو كثيرء» مثل نسخ حكم آية الوصية 
للوالدين والاأقربين» ونسخ آية الاعتداد بجول كامل› ونسخ آية الحبس للمرأة 
في البيوت» وإيذاء Ey‏ ونسخ آية تقديم الصدقة قبل 
مناجاة الرسول كلا 

ويجوز بالاتفاق نسخ نص القران بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلها» وخبر 
الاحاد بمثله وبالمتواتر. 


و جوز عند الأكثرين : نسخ المتواتر بالآّحاد آي نسخ E‏ 
و راداو ا وقوعه وقال: لا ينسخ القرآن بالسنةء 
e i E e YS‏ ْلا دلت 
الآية على أن الآتي بالبدل هو الله سبحانه» وهو القرآن» فكان الناسخ للقرآن 
هو القرآنء لا السنة» وأيضاً فإن الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو مثلا 
له» والسنة ليست خبراً من الكتاب ولا مثلاً له» فلا تكون ناسخة له. ثم إن 
الآية ذيلت بييان اختصاص ذلك التبديل بمن له القدرة الكاملة» وهو الله 


لل (۱) - ال ٠١۸-٠١١/۲:‏ ) ۲۹۱ 


تعالى» فکان النسخ من جهته فقط › وهو القرآن» لا السنة. ويؤيد ذلك قوله 


E‏ ا ٍ2 و ع 
تعالى : ودا بدلا ١٤َايةَ‏ كات ءيَةٍ) حيث أسند التبديل إلى نفسه» 


وأجيب بأن السنة من عند الله كالقرآن» لقوله تعالى : وما بطق عن اهو 
إن هو إلا وی يوی @({( [النجم: ]٤-۳/٠۳‏ إلا أن القرآن معجز ومتعبد 
بتلاوته» والسنة ليست كذلك. والمراد بالخرية والمثلية هو في الأحكام بحسب 
مصلحة الناس» لا في اللفظ» فيكون الحكم الناسخ خيراً من الحكم المنسوخ 
لاشتماله على تحقيق مصالح العبادء وقد تأتي السنة بما هو أنفع للمكلف» مما 
يدل على آن هذه الآية ليست دالة على أن القرآن لا ينسخ بالسنة. 


وقد وقع نسخ القرآن بالسنة في آية الوصية بالحديث المتواتر: «لا وصية 
لوارث). 
وقال الشافعي أيضاً: لا جوز نسخ السنة بالقرآن» ويتطلب كون الناسخ 
غ ب 1 ل کر س 
سنة أيضا؛ لأن الله تعالى في قوله: لين للتاس ما نل إلهم) [النحل: /١١‏ 
٤‏ جعل السنة انا فل ت ف ا خحرجت عن كوا اا وذلك غبر 
جائز. 
جاتر 


وأجيب: بأن المراد بالبيان هو التبليغ» سواء بالقرآن وغيره. 
مراد بالآية فن قوله تعالى: لما نسَح يِن ءَايةٍ): 

ذهب الإمام محمد عبده إلى أن الآية لا يراد منها الآية القرانية» بل المراد 
المعجزات الدالة على صدق الرسل› حيث يبدل الله معجزة الرسول السابق 
با لمعجزة التي يأتي با الرسول الذي بعده» استدلالاً بقوله تعالى: أل تَمَلمَ 
أن الله لى كل سىء فَِر). وأجيب بان هذه الآية جاءت للتمهيد في تحويل 
القبلة» ونسخ التوجه إليها بالتوجه إلى الكعبة» فهي في نسخ الأحكام المقررة 


٠١۸-٠١١ /۲: للد (۱) - ال‎ ) 4Y 


n‏ ر ا اما اوا 
أو غير ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أجمع السلف على وقوع النسخ في الشريعة» ودلت وقائع ثابتة على وقوعه» 
بغض النظر عن التعسف في تأويل الآيات المنسوخة» وليس النسخ جهلا 
بالحكم الأخبرء او من باب البذاء» بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة» 
وحكم إلى حكم» لنوع من المصلحة التشريعية الملامة لحاجات الناس» إظهارا 
لحكمة الله» وكمال مُلكهء ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها 
مصالح الخلق الدينية والدنيويةء وإنغا كان يلزم البداء (الظهور بعد الخفاء أو 
ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة للمشرع) لو لم يكن عالاً بمال الأمور» وأما 
العام بذلك. فإغا تتبدل خطاباته بحسب تبدل الملصاح» كالطبيب المراعي 
أحوال العليلء فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادتهء لا إله إلا هوء. 
فخطابه یتبدل» وعلمه وإرادته لا تتغرء فان ذلك عال على الله تعالی. 


وجعلت اليهود النسخ والیداء شتا واخدا e‏ واليداأء: 
ان ا وا العبادة من شيءَ ی سيءَ قد کان حلا لا فیحرم» ا کان 
راا ا وأما البداء: فهو ترك ما عرزم عليه وهذا يلحق البشر 

والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» والنسخ: إزالة ما e‏ 
e‏ 
الخطاب O NS‏ ا ا 
وقادهم ال ذلك مذهبهم في أن الحسن صفة ذاتية للحسن لا تفارقه» ومراد 
الله حسن. EE‏ 
الأفراده والثاني قصر له على بعض الأزمان. 


لو (1) - ال ٠٠١-٠١۹/۲:‏ ۹۳ 


وجمهور العلماء على أن النسخ يختص بالأوامر والنواهي» وأما الأخبار 
فلا يدخلها النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقد يرد في الشرع اا 
ظاهرها الإطلاق والاستغراقء ثم تقيد في موضع آخر»ء فيرتفع ذلك 
الإطلاقء فليس هو من قبيل نسخ الأخبارء وإنغا هو من باب الإطلاق 
والتقیید» مثل قوله تعالی: ودا سالک عیاوی عي قان مَرِيبّ جيب 
دوه ألدَلع إا دعانٍ) [البفرة: ]۱۸٦/١‏ ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل 
حال» لکنه قيّد في موضع آخر» وهو قوله تعالی : شف ما تدعو لَه إن 
سَاءً) [الأنعام: .]٤١/١‏ 


موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرذ عليه 


ود َير مٿ اهَل الک لو ردوتگم ص بعد يميک كارا 


کا س 2 ھ E E,‏ ر و r‏ ۸ ر 4 ر 
سا من عند آنقیهم من بعد ما ب لهم الح فاغفوا وَاصَمَحوا حى 
راس ا٤و‏ کے € 2ے ےر ECE < r‏ ا راو و ر 
انی الله بأو إن الله ۾ ڪل شي ودر 3 اقيموا الصسلوه واوا ال كوم 
ا Si‏ سے بے ت 1 2 ا ر e‏ رک ص 
وما لقدموا لاس من حر تجدوه عند اله إن أله يما علوت بصي 


الإعراب: 


[لو) مصدرية . كََارا) إما مفعول ثان «ليردونكم» أو منصوب على 
الحال من الكاف والميم في «يردونكم» .[حسدا) مفعول لأجلهء أي لأجل 
الحسد .من عند انشسهر) إما متعلق «بود» أو «بحسد» والوجه الأول 


أوجه. 


(إحستا) الحسد: تمي زوال نعمة الغير .([فَأعَفوأً) اتركوهم» والعفو: 
ترك العقاب على الذنب . وَأصَمَحواً) أعرضوا فلا تجازوهم» والصفح: 


٠٠١-٠١٠۹ /۲: لل (۱) - ال‎ ۹٤ 


إزالة أثر الذنب من النفس أو الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه» وهو 
يشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب .حى ياق أله بأيوءً) نصره 
ومعونته» وما يأمر فيهم من القتال والقتل » وهو قتل بن قريظة» وإجلاء يهود 
بني النضير وفرض الجزية عليهم .ن لَه ڪي ڪل سىء هرر ) فهو يقدر على 
سبب نزول الآية :)٠۹(‏ 

قال ابن عباس : نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: 
ألم تروا إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحق» ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا 
فهو خير لکم. 

بعد أن هی الله سبحانه في الآيات السالفة عن الاستماع لنصح البهود 
ورفض آرائهم»› دکر. هنا وجه العلةء وهي نهم حسدوںل المسلمن على نعمة 
الاسلام ويتمنون أن يحرموا منهاء فهم لا يكتفون بكفرهم بالني والكيد له 
ونقض العهودء وإنما يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم. 
التفسير والبيان: 

نى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وأن يعودوا 
كفاراً بعد أن كانوا مؤمنين» حسداأً هم» عن طريتق التشكيك في الدين وإلقاء 
الشبه على المؤمنين» وطلب بعضهم من بعض أن يۇمنوا أوّل النهار ويكفروا 
آخره» ليتأسى بهم بعض ضعاف الإعان. 

وسبب ذلك: الحسد الكامن والخبث الباطن في نفوسهم»ء لا ميلا مع 
الحق» ولا رغبة فيه. ومدعاة التمنى: هو ما ظهر هم بالدليل الواضح أن 
الإسلام دين احق الصحيح › وان عحمداً عل ا لحی› فاعموا عنهم اس 


للع (1) - الک :۲/ ٠٠١-٠١۹‏ 4° 


اللسلمون واصفحوا عن أفعاهم» ا حت يأتي نصر الله لکم» وياذن الله 
بالقتال» ويأتي مره فيهم : وهو قتل بني قريظة» وإجلاء بني ا 
والله هو القادر على تحقيق النصر : وإ نص اله من بتصرهء إت أله لقو 
عر 1الحج: ۲۲/ .]٤١‏ 

ثم نبه الله سبحانه إلى بعض وسائل النصر الذي وعدوا به: وهو أداء 
الصلاة كاملة الأركان» تامة الأوصاف. وأداء الزكاة للفقراءء ففي الصلاة 
تتوطد دعام الإعان» وتتقوى الصلة بال 0 به» وتتوثق روابط الأخوة 
بالاجتماع في المساجد» وقي الزكاة تتحقق سعادة اجتمع بإغناء الفقراءء 
وتتجلى وحدة الأمة بتكافل أبنائها» وتعاضد فئاتهاء وثواب كل ذلك مرصود 
TT‏ فکل ما a‏ تجدون جزاءه الكامل عند ربكم : 
فمن يَعَمَلّ يمال دَرَوّ حَبًَ يَرَمٌ © ) [الزلزلة: ]۷/۹٩‏ والله عام بجميع 
أعمالكم» بصير بقليلها وكثيرهاء لا تخفى عليه خافية» ee‏ 
فالصلاة والزكاة من أسباب النصر في الدنياء وكذلك من أسباب السعادة في 
الآخرة» بدليل قوله تعالى: إن آله با شوت بصا). 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من آهل الكتاب› 
ويعلمهم بعداوتهم هم في الباطن والظاهر» وما هم مشتملون عليه من حسد 
المؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم» ويأمر عباده المؤمنين بالصفح 
والعفوء أو الاحتمال» حت يأتي أمر الله من النصر والفتح. 

ويأمرهم بإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة» ويجثهم على ذلك ویرغبهم فيه. 
روی محمد بن إسحاق عن ابن ¿ عباس قال : کان حيَیّ بن آخطب وأبو یاسر بن 
أخطب هن أشد وة اللعرب مدا ٳذ خصهم الله برسوله ميو وکانا 
جاهدين في رد الناس عن ا ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: ود 
ڪَير من اهَل الکتب لو روتک ) 


٠٠١-٠١۹/۲: ل (۱) - ال‎ ۲۹٦ 


والحسد نوعان: مذموم وحمود» فال مذموم: أن تتمنى زوال نعمة الله عن 
أخيك المسلم» سواء تنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا. وهذا النوع الذي 
ذمّه الله تعالی في کتابه بقوله: ام دوت الاس عل ما ٤اتلهم‏ أله مِن 
فصب ) [الساء: ]٠٤/٤‏ وإنغا كان مذموماً؛ لأن فيه تسفيه الحق سبحانه» وأنه 


وأما المحمود وهو المسمى بالغبطة أو المنافسة» فهو ما جاء في صحيح 
الحديث من قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القران» 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آناه الله مالأ » فهو ينفقه آناء الليلء 
وآناء النهار» وحقيقته: أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير 
والنعمة» ولا يزول عنه خيره. وني أمره تعالى طحم بالعفو والصفح إشارة إلى أن 
المؤمنين على قلتهم» هم أصحاب القدرة والشوكة؛ لأن الصفح لا يكون إلا 
كان رسول الله بي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم 
الله » ویصرون على الأذى» قال الله تعالى : ((فاعفوا واضفحوا حى يان اله 
بأو ل اله عل ڪل سىء هدر ) [البقرة: ۱۰۹/۲]. وكان رسول الله ا 
يتأوّل من العفو ما أمره الله به» حت آذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل 
من صنادید قریش. 


وقد جرت سنة الله في القران أن يقرن الزكاة بالصلاة» لا في الصلاة من 
إصلاح حال الفردء ولا في الزكاة من إصلاح حال الجتمع» وكلاهما من 
أسباب السعادة الدنيوية والأخرويةء بدليل ما أردف الله تعالى الأمر ہما 
بقوله : (وما لقَدموا لاس من حير تمدو عند َء جاء في الحديث: «إن 
العبد إذا مات» قال الناس: ما ححلّف؟ وقالت الملائكة: ما قذّم؟». 


ر 


ودل قوله تعالی: إن آله يما علوت بَصي) على أنه مهما فعل 


4۷ ۱۱۳-۱۱۱ / ۲: e = 0 


الناس من خر أو شر» سرا وعلانية» فهو به بصير› لا يجفی عليه منه شيء٠‏ 
فیجزم بالا حسان ر وبا لاساءة مثلها. وهذا الكلام وإن جرح حرج 
الخر» فان فيه وعداً ووغدا: وأمراً وزرا وذلك أنه اعا أنه بصير 
ججمیح أعماهم» ليجدوا ٤‏ طاعته» اد کان ذلك مذخورا هم لده » حقی 
یثیبهم علیه» کما قال تعالى : (إوما قروا لیگ من ر ڪر يدوه عند آل 
[البقرة: ۲/ 11° 


وثبت في الحديث: «إذا مات الإنسان» انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صا يدعو له» ”. وجاء عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه أنه مر ببقيع العُرقد "» فقال: السلام عليكم أهل 
القبوزء أخار ما غندنا أن نساءکم قد تزوجن» ودورکم قد سکنت»› 
وأموالكم قد قسمت» فأجابه هاتف : يا ابن الخطاب» أخبار ما عندنا أن ما 
قدمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ر مبحناه» وما خلفناه فقد خسرناه). وثبت مثله 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فمن مواعظه أنه كان إذا دخل المقبرة 
قال : السلام عليكم أهل هذه الديار الموحشة» والمحال المعفرة» من المؤمنين 
والمؤمنات ثم قال: أما المنازل فقد سكنت» وأما الأموال فقد قيمت» وأما 
الأزواج فقد نكحت» فهذا خبر ما عندناء فليت شعري ما عندكم؟ والذي 
نسي بيده لو أن هم في الكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى. 


رآي كل فريق من اليهود والنصارى 4 الآاخر 


ر م کے وګ ور سے ا 4 A‏ 4 و ت که 
وقالا لن ل ال إلا من کن شرا ار ری تات اماه فل 


ےو س ر ڑم 


هسانو کا ب نة کرت © ب ت آنا بهم ر و 
خسن له کہ جرم عند ریو ولا حوف عَلهم ولا هم حرو ا وات الود 


(۱) رواه البخاري ف الآأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابي رة 


(۲) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


۹۸ | للم (۱) - ا ٠٠١-١١١/۲:‏ 


ست التصکری ل یو وقالت اضر ليست اهو عل ىو هم يشون 
2 ر ا T7 “if‏ سرو راو ص د ر رد و r‏ سر م 
الكت کڏلك قال الزن 3 سلمون ثل مل قولهم ف له کم يته ر بلنهم وم اة 
فا اوا فيه لفون 9© ) 


ر رس ر 


(إهودًا) جع هائد» آي تائب» من قوله تعالى: لإا هذا إلتك) 
[الأعراف : 10/۷[ اي تبنا »› وهو خر کان المنصوب. 


«وَهَمَ يلون لكب 4 الجملة حال. 
البلاغة: 

یل اَم يب) حملة اعتراضية لإبطال دعواهم»› مكونة من مبتداً 
وخبر .فل الوا مَس أمر للتبكيت والتقريع. 

لمن أَسَكَمَ وهم لله حص الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف أجزاء الإنسان. 
والوجه ههنا استعارة» والمعن : من أخلص نفسه له» لا يشرك به غبره» ولا 
يعبد سواه . عند رید € العندية للتشريف› وإظهار اسم الرب عل الضمر 
مزبد اللطف به. 
۰ د س فيه a‏ شديد لأهل الكتاب؛ لأنهم جعلوا 
المفردات اللغوية: 

([هودًا) جع هائد» وهم اليهود .أو تصرئ) أتباع المسيح» قال ذلك 
هود المدينة ونصارى نجران» لا تناظروا بين يدي البي ويد أي قال اليهرد: 
لن يدخلها إلا اليهود» وقال النصارى : لن يدخلها إلا النصارى {As}.‏ 
القولة ما نف) شهواتهم الباطلةء الأماني: جمع أمنية» وهي ما يتمناه 


إل (1) - الک :۲/ ٠١١-١١١‏ ۹۹ 


الول ترك والرت ت كا ا ۷ عله وا عات ك غا 
وغروراً» وضلالاً وأحلاماً .هاا رَمَيَّْ) حجتكم على ذلك. 


(ب) يدخل الجنة غيرهم» وهو لمن اَسَلہَ وهم لله جعل وجهه 
خالصا لله» وانقاد له» فإسلام الوجه لله: هو الانقياد له والإخلاص له في 
العمل» بحيث لا يتخذ وسيطاً بينه وبين ربه. وخص الوجه؛ لأنه أشرف 
الأعضاء» فغره أرلى» قال الفخر الرازي : إسلام الو جه لله يعن إسلام 
النفس لطاعة الله وقد يكنى بالوجه عن النفس» كما قال تعالى: « كل 5 
الك إلا هة االقصص: 1۸۸/۲۸ .وشو خي موحد .قك اجر 

e 


عند ربد أي ثواب عمله الجنة .ولا حوْف يهم وک ن ف 
اة 


3 َىٍ) معتد بهء وکفرت الیهود بعیسی» وكفرت النصاری بموسی. 
و يلون السب ) كل من الفريقين يتلون الكتاب المنزل عليهم» وفي كتاب 
اليهود تصديق عيسى › وي کتاب النصاری تصدیق موسی ۰ كلك قال الس 

لا يمَلَسّد) أي كما قال المشركون من العرب وغيرهم .إيتَلَ و 
لعنى ذلك» أي قالوا لکل ذي دين: ليسوا على شيء .اله َم بهم ) في 
أمر الدين» فيدخل الحق الحنةء والمبطل النار. 
سبب نزول الآية :)١١(‏ 

نزلت في مهود أهل المدينة ونصارى أهل نجرانء وذلك أن وفد e‏ 
قدموا على رسول الله ڪه آتاهم أحبار اليهود» فتناظروا حق ارتفعت 
أصواتہم» فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى 


والإنجيل» وقالت م النصارى: ما نتم على شيء من الدين» فكفروا بمومى 
اورا وال اه ال هلوالا 


(۱) البحر احیط: ٠٣١/۱‏ 


۰۰ ل (۱) - الک :۲/ ٠٠۳١-١١١‏ 
التفسير والبيان: 


لقد مجم عن عدم إعان آهل الكتاب بالقران وبمحمد عة ضلال ومز 
وانقسام شديد بسبب اتباع الأهواء» أما اليهود وهم أسواً حالاً من النصارى 
فلهم حالان: الأولى - تضليل من عداهم» وادعاؤهم أغهہم شعب الله اختارء 
وان النبوة ممصورة عليهم. والثانية 2 تضليل اليهود للنصارى› وتضليل 
النصارى م مع أن التوراة شريعة للنصارى» والإنجيل متمم للتوراة. 


ومعنى الآية: أن اليهود قالوا : لن يدخل الحنة إلا من كان بودياًء وقالت 
النصارى: لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانياًء وكل طائفة منهما تكفر 
الأخرى. تلك تمنياتهم الباطلة التي لا ساس هاء ولا فائدة منهاء وإلا فهاتوا 
البرهان على ما تزعمون أا اليهود والنصارى» إن كنتم صادقين» فليست 
المسألة مجرد دعوى. وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المداعى› 
فهو في العرف تكذيب للدعوى؛ لأنه لا برهان هم عليها. وني هذا إعاء إلى أنه 
لا تقبل دعوی من دون برهان عليها. 


ثم رد الله عليهم بقوله: بل ) كلمة تفيد الجواب لإثبات نفي سابق» ورد 
لا زعموه» فإن الذي يدخل الجنة من لم يكن هوداً أو نصارى» وهو كل من 
انقاد لله وأخلص في عمله» وهو حسن في عبادته وعمله واعتقاده» وهؤلاء 
لهم الأجر عند ربمم بلا خوف ولا حزن في الآخرة» خلافاً لعبدة الأوثان 
والأصنام الذين هم في خحوف مما يستقبلهم» وحزن مما ينزل بهم. 


والآية تدل على أن الإعان وحده لا يكفي» بل لا بذ من إحسان العمل 
أيضاًء وجرت سنة القرآن أن يقرن الإعان بالعمل الصاح» مثل قوله تعالى : 
لوم َمل من ڪت من د ڪر او أن وهو ممن اوک يڏځلونَ 
A EE‏ @({ [الساء: ]۱۲٤/٤‏ وقوله: فمن يعمل م 


ور < e‏ ب“ 


سے سے ر سرو 
الصلحلتِ وهو مؤمن فلا كران لسعي4ء) [الأنبیاء: .]۹٤/۲۱‏ 


ل (۱) - ال ٠٠١-١١١/۲:‏ ) ۳۰۱ 


واشتد الخصام والزاع بين أهل الكتاب» فلم يكتفوا بما سبق» بل قالت 
اليهود: ليست النصارى على شىء من الدين يعتد به» فلا يؤمنون بالمسيح 
الل ر هدار ا را و رة ا عة اا اا ب 
يأت بعد» وينتظرون ظهوره» وإعادته الملك إلى شعب إسرائيل. وقالت 
النصارى: ليست اليهود على شيء من الدين الصحيح» فأنكروا تتميم المسيح 
لشريعة اليهود. 

قالوا ذلك والحال نهم صحاب کتاب يدڏعون تلاوته ويؤمنون به» 
فالتوراة تبشر برسول منهم يأتي بعد موسى» والإنجيل يقول: إن المسيح جاء 
متمماً لناموس (شريعة) موسى» لا ناقضاًء فلو أن اليهود تؤمن بالتوراة 
والنصارى تؤمن بالإنجيل» لا قالوا مثل ذلك؛ لأن كل كتاب نزل من عند 
الله» مصدقاً لما سبقه» ومبشراً لما يأتي بعده» وکل منهما مشروع في وقت» 
والمعنى : أن دينهم واحد» ترك كل فريق منهم بعضه» وكتاب كل منهم حجة 
عليهم. 

ها ا ا ن ی و ل ا رفع ا ان 
الذين لا يعلمون شيئاً لعدم وجود كتاب سماوي لديم مثل مقالة أهل 
الكتاب» فقالوا لأهل كل دين: لستم على شىء والله يحكم بين الجميع يوم 
القيامة بقضائه العدل الذي لا جور فيه ولا يظلم مثقال ذرة» فهو العليم بما 
عليه كل فريق من حق أو باطل» ويجازيم على بطلانهم اشد الجزاءء وأما 
ا لجنة : فهي لمن أخلص العبادة لله» وانقاد له» وأخلص نفسه لربهء لا يشرك 
به غيره» وهو محسن أي عامل بأوامر الله» متجنب نواهیه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن من شان آهل الکتاب أن يؤّمن كل فريق بكتاب الآخرء م يؤمنون 
عا بالقران؛ لأنہم على علم بأصول الدين والوحي» وإقرار بمبداً النبوة» 


۲ ل (۱) - ال :۲/ ٠٠١-١١١‏ 


واعتراف بوجود الإله» خلافاً لكفار العرب المشركين عبدة الأصنام 


اليهود والنصارى» وما عليهم إلا أن يعملوا ويؤمنوا بكل ما جاء في كتاہم» 
فيهتدوا إلى الإبعان الحق» والتصديق برسالة كل نى آت. 


وطريق النجاة لكل إنسان: هو الإعان الخالص لله المتضمن تام الخضوع 
والانقياد لامر الله المنزه عن كل شرك القام على العمل الصالح والعبادة 
الخالصة لله عر وجل» فلا ينفع الإعان وحده دون اقترانه بالعمل الصاح. 
وليس لأحد أو شعب أن يدعي أنه أحق برحة الله دون غيره؛ لأن الله رب 
العالمين» جازي كل إنسان بما عمل» إن حرا فخير» وإن شرا فشر ولا تقبل 
دعوى أحد من غير برهان» فمن اذعى نفياً أو إثباتاًء فلا بد له من الدليلء 
وتدل الآية على بطلان التقليد: وهو قبول الشيء بغير دليل. والقرآن ذاته مليء 
بالاستدلال على القدرة والارادة والوجود والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة 
العقلية» ويكفي دليلاً على وجوده تعالى الخلق والإبداع والتكوين» كما يكفي 
دلیلاً على وحدانيته 8 الكون والعالم بتعدّد الاَهة كما قال تعالى: 
لو کان و فما ا إلا ا ا ه لقست € [الاناء 1/۷ 


ظلم مانع الصلاة في المساجد» وصحة الصلاة في آي مڪان 


ومن آظلم مسن تم مسجد اھ آن ڈگ فا اَسَمم وَسَمن فی رابا ولتک م 
کان ل ا خرَی وَلَهَمّْ في لجرو عَذَابُ 


عَم 9 َه شرف والب E E‏ ا اله وسم علي 


{@ 


e ١٠١-١١١ /۲: للع (0) - ال‎ 


ك أظكَم ) مبتدأً وخبر» ولا كان معنى هذا الاستفهام النفي كان خبراً. . 
ان بذک فیا اا سم في منصوب : بدل من (مسد) بدل اشتمال» 
کقوله تعاٰی قل ای الندود لتر دات الوفود @( [البروج : ۸0/ 


]٠-٤‏ وإما مفعول لأجلهء أي لئلا بذک فيها امه وكراهة أن يذكر فيها 
امه کقوله تعالی : عتا فی الارّض روسی أن تَميدَ د بهم [رلانیاء: 1/1[ 
أي لئلا تيد . بهم» وکقوله تعالی: : ن آله ڳڪَم ان ضلا [النساء: /٤‏ 
E [1۷1‏ وكراهة أن تضلوا. | 

ما کان E‏ ن نوها إلا ڪان ): أن يذخلوها ) في موضع 
رفع ؛ ؛ لأنه ( 6 ولم) الخبر» ولإ خاپف فت) منصوب على الحال 


البلاغة: 


ومن أظلم) استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد أظلم منه .اله لي 
| خزی) التنكير للتهويل أي خزي هائل لا يوصف. 

ومن ان استفهام إنكاري ويفيد النفي. والظلم : وضع الشيء في غير 
مو ضصعه. والمسجد: مو ضح العبادة لله تعاٰی .وس e ٤‏ تخريبها 
وهدمها وتعطيلهاء زلف اجتاراً عن الروم الدين خربوا بيت المقدس › او في 
المشركين لما صدوا الني بل عام الحديبية عن البيت .اھک م ما کان لهم أن 
يدحلوهَا إلا خایف )€ حر بمعنی الأمرء آي أخيفوهم بالحهاد» فلا فاد 


أحد آمناً e‏ ذل وهوان بالقتل والسبي وفرض الجزية. 


٠٠١-١١١/۲: ال‎ - )١( لل‎ ) ٤ 


کے سے کے 


َك هناك . وة أٍََ) جهته وقبلته التي رضيها . (إوَسِمٌ) يسع فضله 
كل شيء» فلا يحصر ولا يتحدد . إعَلِيمٌ) شامل العلم بتدبير خلقه. 


سبب نزول الآية :)۱٤(‏ 


هناك روايتان عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية» ففى رواية الكلى 
إسرائيل › فقتلوا مقاتلتهم› وسبوا درار م » وحرقوا التوراة» وخربوا یت 
المقدس» وقذفوا فيه اليف 


وقال قتادة: هو مختنصر وأصحابه غزوا اليهود» وخربوا بيت المقدس› 
وأعانتهم على ذلك النصارى من آهل الروم. 


وني رواية عطاء عن ابن عباس: نزلت في مشركي أهل مكة» ومنعهم 
المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس: أن قريشا منعوا النبي بيه الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» 
فأنزل الله تعالى : ومن أظلَم من متم مسجد ألّه) الآية. 


ورجح ابن العربي آنا نزلت في صلاة الني َة قَبّل بيت المقدس» ثم عاد 
فصلى إلى الكعبة» فاعترضت عليه اليهود» فأنزها الله تعالى له كرامة» وعليهم 


وعلى أي حال» العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» فتشمل آهل 
الكتاب ومن على شاكلتهم» وينطبق على ما وقع من تيطس الروماني الذي 
- دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة» وخراء وهدم هيكل 
سليمان» وأحرق بعض نسخ التوراة» وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك. كما 


إل (۱) - ال :۲/ ٠٠١-١١١‏ 5 


ينطبق على مشركي مكة الذين منعوا الني وأصحابه من دخول مكة» وكذلك 
على الصليبيين الذين أغاروا على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمينء 
وصدهم عن ال مسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجد» ويتكرر الأمر من 
اليهود في الوقت الحاضر بتخريب كثير من مساجد فلسطين» وإحراق المسجد 
الأقص› وتحاولات هدمه المتكررة. 


ذكر النصاری في قوله: وقاآت الَصرى لَيْستٍ ألْيبهودٌ) وذكر المشركون في 
قوله : ( كلك قال الذي لا يعلمون ) وف آي فریق رلت هذه الاي يسه » 
كان ذلك مناسباً لذکرها. 


التفسير والبيان: 
لا ظلم ولا اعتداء على الحرمات أشد من منع العبادة في المساجد العامة 
والسعي في تخريبها وهدمها أو تعطيل وظائفها وشعائر الدين فيهاء لا في ذلك 
من انتهاك حرمة الدين المؤدي ا نال الخالق› وإشاعة کرات والفساد 
بين الناس. وما کان ينبغي لاء الخربين أو المعطلين أن يدخلوها إلا بخشية 
N N oT‏ ة الإإسلام والمسلمين. . وقد توعدهم 
الله بالذل واهوان ٤‏ الداع کما حل بالرومان اللي ت ملکهم › 
ويالعذاتب الشديد في الآخرة في جهنم وبئس المضير: 


وإذا حیل , بين المسلم وبين امساجد» فله أن يصلي في أي مکان› وأنها 
توجه المصلى فهو متجه إلى الله » فلله جهة المشرق والمغرب أي أن ذلك له ملك 
وخلى جور ااا الهج راف ال عه ر ي مل عله وهو مح 
لأن الله تعالی واسع لا جد مکانء ولا يتحصر وا قحاد ية زواع 


العلم يعلم كل من اتجه إليه. 


٠٠١-١١١/۲: لل (1) - ال‎ ١ ۳٦ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن تدمير المساجد أو الصد عنها جرم عظيم» لا يرتكبه إلا من فقد 
الإعان» وعادى جوهر الدين» واتبع الأهواء» وحارب الأخلاق 
والفضائل» ولم يقدم على تلك الجرعة في الماضي أو في العصر الحاضر› 
سواء في ديار الإسلام أو غيرها إلا الملحدون المارقون من الدين» الذين 
يبتغون نشر الإلحاد وتقويض دعام الدين والإسلام. 


ومن حد الله أن دين الإسلام دين السعة واليسر» وبلاد الله تسع المؤمنين› 
فلا يمنعهم تخريب مساجد الله أن يولوا وجوههم نحو قبلة اللهء أينما كانوا في 
رض الله. | 

وقد نزلت الآية )٠٠١(‏ - كما ذكر ابن جرير الطبري - قبل الأمر بالتوجه 
إلى استقبال الكعبة في الصلاة» وفيها إبطال ما كان يعتقده أرباب الملل السابقة 
من أن العبادة لا تصح إلا .في المياكل والمعابد. 


وبعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة يظل المقصود من الآية قاماً» فهى تقرر أمرا 
اعتقادياً له صلة بالإبمان الذي يعمر به قلب المؤمن» فأينما كان المؤمنون من 
شرق وغرب» فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله» وهو الكعبة. 


والحكمة من الاتجاه إلى القبلة» بالرغم من أن القصد هو الله الذي لا يحده 
مكان» هو توحيد وجهة العابدين» وتجميع مشاعرهم وعواطفهم في إطار 
هذف وأاحد» ولأنه لا كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود» وهو ہذه 
الطريقة محال على الله ؛ لأن ذاته تعالى ليست عحصورة في شىء من خلقه» شرع 
للناس مكاناً خصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إياه» وجعل استقباله كاستقبال 
و حه الله تعالی. 


قال ابن العربي: إن الله تعالى أمر بالصلاة عبادة» وفرض فيها الخشوع 


لل (۱) - الکن :۲/ ١٠١-١١١‏ ۳۰۷ 


استكمالاً للعبادة» وألزم الجوارح السكون» واللسان الصمت إلا عن ذكر 
الله تعالى» ونصب البدن إلى جهة واحدة»ء ليكون ذلك أنفى للحركات» وأبعد 
للخواطر» وعُينت له جهة الكعبة تشريفاً له . 

والخلاصة: هل الآية )٠٠١(‏ منسوخة؟ للعلماء رأيان : 


ري يقول : إن هذه الاأية نزلت على رسول الله اة إذناً من الله آن يصلي 
المتطوع حیث توجه من شرق أو غرب» في مسیره في سقره»› وفي حال المسايفة 
وشدة الخوف. 


وري الجمهور: آنا منسوخة» وفيها تسلية للرسول بيا وأصحابه الذين 
أخرجوا من مكة» وفارقوا مسجدهم ومصلاهم» وقد کان رسول الله یاز 
يصلي بمكة إلى بيت المقدس» والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة» وجه إلى بيت 
الفدس. تة عر هرا : e‏ 
وهذا يقول تعالى : وله أَلْسْرفٌ وألعرب كَأيْتَمَ RE‏ ل [البقرة: ۲/ 


.]1٥ 


قال آبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: قال ابن 
أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلةء 
قال الله تعالى : وله الشى ولعب ) الآية. 


فاستقبل رسول الله ا فصلى حو بيت المقدس › وترك البيت العتيق» م 
صرفه إلى بيته العتيق» ونسخهاء فقال: ومن حيْث حرجت فول وُه 
CC iS:‏ و ص ‌ رلا ر ےر 
NE‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠ /١‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱٥۷/۱‏ وما بعدها. 


۳۰۸ لو (۱) - الکن :۲/ ٠٠١-١١١‏ 
حكم الخطاً ل الاتجاه لغير القبلة: 
إذا صلى الإنسان في آثناء الغيم لغير القبلة مجتهدأء ثم بان له بعدئذ أنه صلى 
لغبر القبلةء فإن صلاته جائزة عند الجمهور (أبي حنيفة ومالك وأحمد)» لكن 
في رآي مالك تستحب له الإعادة في الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه 
قا دصل ها ره والكال مرك ن ارقت الل اة 
فيمن صلى وحده» ثم درك تلك الصلاة في وقتها في جماعة› آنه يعيد معهم. 
ولا يعيد في الوقت استحباباً إلا من استدبر القبلة أو شرق أو غرّب جدا 
مجتهداً. وأما من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداًء فلا إعادة عليه في وقت ولا 
وقال الشافعى: لا مجزيه؛ لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. 
صلاة النافلة على الراحلة: 


لا حلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة» لا أخرجه مسلم عن 
ابن عمر» قال: «کان رسول الله َة يصلي› وهو مقبل فن مكة إل اينه دل 


راحلته» حیث کان وجهه»ء قال : وفه رلت يتما فشم وجه ل 
[البقرة: 110/۲[ 


واختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة (أقل من ۸٩‏ 
كم)» فقال المالكية والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله 
الصلاة؛ لأن الأسقار التي ځکي عن رسول الله به أنه كان يتطوع فيهاء 
كانت مما تقصر فيه الصلاة. 


الراحلةء خارج المصرء في كل سفرء سواء أكان مما تقصر فيه الصلاة آم لا؛ 


لم (۱) - ال ٠٠١-١١١/۲:‏ 4 


لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر» فكل سفر جوز فيه ذلك» إلا أن 
يحص شيء من الأسفار بما جب التسليم له . 
الصلاة على الغائب: : 


أجاز الشافعي الصلاة على الغائب» بدليل أن النى ية صلى بأصحابه سنة 
تسع من اهجرة على النجاشي و وهو بالعربية : 
عطية» وقد تساءل الصحابة : كيف نصلي على رجل مات» وهو يصلي لغير 
قبلتنا؟ فنزلت الآية : ون من أهل ألْكىب لمن يوْمِنْ بألّه ) [آل عمران: 
 [144/F‏ لكن هذا الخر غريب جداً وهو مرسل أو معضل. 
القصود بوجه الله ي القرآن والسنة: 

اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة ٠"‏ 
فقال جماعة: ذلك من مجاز الكلام؛ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد 
(الخلوق) وأجلها قدراً. والمراد بمن له الوجه: أي الوجود» وعليه يتأول قوله 
تعالى : إا ين لي أل [الإنسان: .]۹/۷١‏ المراد به: لله الذي له الوجه. 
وكذلك قوله: إلا إيغاء وجه ريد الل ©©)) 1الليل: .]٠١/۹۲‏ أي الذي له 
الوجه. قال ابن عباس : الوجه: عبارة عنه عز وجل»› كما قال: وسقي وجه 
يك ذو لجل وأإاكار 3© [الرحن: »]۲۷/٠١‏ ومعن فت ود أل ): فثم 
الله. وهذا يدل على نفي الجهة وال مكان عنه تعالى» لاستحالة ذلك عليه وأنه 
في کل مکان بعلمه وقدرته. 


وقال بعض الاَعة : تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من 


(۱) تفسیر القرطی: ۲/ ۸۱-۸۰ 
(۲( المصدر السابق ۰ 
(۳) المصدر السابق: ۸۳/۲ 


1۰ لل (1) - ال ٠١۸-١١١/۲:‏ 


افتراءات آهل الكڪتاب والمشرڪين 
بنسبة الولد لله والملطالبة بتكليمه الناس 


وقراً ابن عامر: (قالوا). 

(زفیكون) : قرئ: 

1 بالرفع › وهي قرأءة الجمهور. 

~٢‏ بالنصب› وهي فرأءة ابن عامر. 

بل لم ما فى السموتِ والارض) (إما) رفع بالابتداء» والخبر في اجرور» 
أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع .فَيكردٌ) قرئ بالرفع والنصب»› 
E O aa TEE‏ 
فمن قرا بالرفع جعله عطفا على قوله تعالى : (زیفول) تقدیره: فهو یکون. ومن 
قراً بالنصب » اعتر افظ الأمرء وجوابُ الأمر يالفاء متصوب » والنصب 
ضعيف؛ لأن «كَنْ» ليس بأمر في الحقيقة. 


لو (۱) - ال ١۱۸-١١١/۲:‏ ۳1۱ 
البلاغة: 


سحن سبح جملة اعتراضية لإبطال دعوى الظالين الذين زعموا لله الولد. 
کل أ قلود ) استعمال صيغة جمع العقلاء في (إقنود) للتغليب آي 


المفردات اللغوية: 

CC‏ زا له عما يصفون› و مما يقول الحاهلون. 
قود ) منقادون»› والقنوت : الخضوع والانقیاد. ) 

(بديح) مبدع» والإبداع: هو إبحجاد الشىء بصورة خترعة على غير مثال 
سابقی .( ی{ أراد (i.‏ آي إحجاده. 

ولرل( هلا. والاية: الحجة والبرهان. والتشابه: التمائل. واليقين: هو 
العلم القاطع بالدليل والبرهان. 
الناسبة وسبب النزول: 

دلت الآيات السابقة على زعم اليهود أن الجنة خاصة بهم» وزعموا أيضا 
كما تفيد الآية هنا أن عزيراً ابن الله» وزعم النصارى أن المسيح ابن الله 
وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله فأكذم الله جيعاً بالدليل القاطع. 

فهذه الآية )١١١(‏ نزلت في اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله» وفي نصارى 
ڪجران حيث قالوا: المسيح ابن الله وی مشر کی العرب الدين قالوا : اللا 
بنات الله. 

وأما سبب نزول الآية :)۱١۸(‏ فهو ما أخرجه ابن جرير الطري عن ابن 
. فقل لله : فليكلمنا حت نسمع كلامه» فأنزل الله في ذلك : قال أَلَذِينَ 

يعلمون )الاية. 


۳۱۲ لل (0) - ا ٠۱۸-١١١/۲:‏ 


وحكى القرطي : ولا ْكَلْمُىَا ألَدٌ) أي مخاطبنا بنبوتك يا محمد قال 
ابن كثير: وهو ظاهر السياق 


التفسير والبيان: 


الت الهرد عزو ن اف وات الهاي الح ان اة وال 
المشركون: الملائكة بنات الله ولا فرق بين أن يصدر هذا القول من الحميع 
أو البعض؛ فإن أفراد الأمة متكافلون في كل ما يعملون وما يقولون. سبحانه 
وتعالى تنزياً له عما يدعون» فليس لله حاجة إلى المعونةء وله كل ما في 
السماوات والأرض»› الكل خاضع لسلطانه» منقاد لإرادته. وهو الذي أبدع 
واتكز:السماوات: والأرض لا غل .مال سق» ومالك ما قيهن :وإذا أراد 
أمراً أوجده فوراً أسرع مما بين حرفي «کن» من غير امتناع. والاإمجاد والتکوین 
من أسرار الألوهية» عبر عنهما بما يقرمهما للفهم بقوله : «[ كن فَيَكرنٌ). وإذا 
اختار الله بعض خلقه للنبوة أو الرسالة كالرسل والملائكة. فلا يتجاوز حد 
مرتبة المخلوق» ويظل الكل عبيداً له : (إإن ڪل من فى ألسَموت وَالارْضِ لآ 
لرن ا @( € [مرے: ۹۳/۱۹] فمن کان له ما في لاوت والأرض 
لاو ومن کان له کل ما ي الكون منقاد لأمره» ومن ¿ آبدع السماء 
والأرض» ومن له أمر التكوين والإيجاد الفوري» أيحتاج إلى او والوالد؟! 


ويؤيد هذه الآية قول الله تعالى عن مشركي العرب: ولا جاءَته ll‏ 
قا لیک کی ن ل ما اون رل ا ل اع يت مَل 
e‏ تعالٰی : ا e‏ 
O‏ تون أت جنه من جيل وع فير الأنهدر 
خا تجا @ از کک ا کا وت ا سما او تاق بال 
اایڪة یلد @ ار بک لك نے بن مقي ار ق ف الما ون وم 


0 رالرى 01/١‏ فر ن كر 


r ٠٠۸-١١١/۲: لو (1) - الک‎ 


إرقیک عق تر عتا کته قروم فل ڪان ر هل كث ا کک کشر 
(O‏ ¢ [الاسراء: ۹۳-۹۰/۱۷] وقوله الل ا و ول 
زل ّتا الملتيكة أو ENTE‏ [الفرقان: وقوله تعالی : بل در ا 
اَمَرىءٍ مهم أن يوق صحفا مره © ) االماثر: ]٠۲/۷٠‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالحم ما لأ حاجة 
هم به» وإنا هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من مم أهلى الكتاب 
(اليهود والنصارى) وغيرهيى کا قال تعال: تات اعل الكب أن 


سے ر مھ ( 2 


رل عم کا من الما قد سلوا موسۍ اكب من كلك قارا ي 
جه € [الساء: [۳/٤‏ وقال تعال : TE‏ کن ومن لك چ ری 
أله جَهرةً) [البقرة: ۲/ .]٠١‏ 

أما الذين لا يعلمون من المشركين؛ لأنه لا كتاب مء ولا هم أتباع نبي 
يبين هم ما يليت بالألوهية فقالوا : هلا يكلمنا الله بأنك رسوله حقاء أو يرسل 
إليتا ملكا فيخبرنا بذلك» كما يرسله إليك» أو تأتينا برهان على صدقك في 
دعواك النبوة» وليس مرادهم من هذه المطالب إلا الاستكبار والعتو والعنادء 
والاستخفاف بالآيات البينات والححود بالقرآن. 


ومثل هذه الأسئلة التق يراد منها التعنت. قد قاطا من قبلهم من الأمم 
الماضيةء كما ذكرنا في الآيات المؤيدة هذه الأية. 


قال أهل الكتاب سابقاً مثل قول المشركينء وقد تماثلت قلوہم 
وأرواحهم» وأشبهت قلوب 2 العرب قلوب من تقدمهم في الحمى 
والقسوة والعناد والكفرء والألسنة ترجمان القلوب» فما في القلب يعبر عنه 
اللسان. والحق واحد» وغالفته هى الضلال وهو واحد» وإن تعددت طرقهء 
واختلفت وجوهه» وآثاره تتشابه» حت كانم متواصون به فیما بینهم» کما 


ا 


قال تعالی : ف اتواصوٰاً ب بل قوم ًاعون © ) [الذاربات: .]٠١ /٠١‏ 


٠٠۸-١١١ /۲: ل (1) - ال‎ ) ۳1٤ 


والله سبحانه بين الآيات وأوضح الدلالات على صدق الرسل أحسن بيان 
وأتمه» بما لا يدع مالا للشك لدى طالي الحق بالدليل والبرهان» ولديم 
الاستعداد للعلم واليقين» وعندهم الفهم الصحيح بسبب إنصافهم وصفاء 
نفوسهم» وبعدهم عن العناد والمكابرة» وقد كان هذا شأن الصحابة يسألون 
البي َيه فيما لم يعرفوا دليله» حبتهم الحق» ووقوفهم عند البينة والدليل»› 
فهم نماذج المنصفين الموقنين الذين اتبعوا الرسل بقناعة وعقل» وفهموا ما 
جاؤوا به عن الله تبارك وتعالی. 


o ET 


E 


ا 8 ا ر روا العذاب أل ®@( [یونس: .]۹۷-٩۹٦/۱۰‏ 


إن الاستجابة لنداء الإعان تتطلب إعمال العقل وتفتح الفكر» وصفاء 
النفس» وإدراك حقائق الكونء ولو إدراكاً بسيطاً» وتقتضى ترداً عن 
ال ات راغ ا و ااب فد ورایت ها 
الاستعدادات» تسارع نور الإعان إلى القلب» فلا النفس بهجة وسعادة 
وطمأنينة : i‏ پزڪر آله تطمين اقلوب ) [الرعد: ۲۸/۱۳]. 


أما نسبة الولد لله فهذا جهل بجحقيقة الألوهية الق تتاز بسمو الاتصاف 
ف ق فن حال الك و اح لاحن اح فال جر 
الأحد الواحد الفرد الصمد. الذي ل يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. ولا 
يكون الولد إلا من جنس الوالدء فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا 
a ES Es‏ 


لم يما حلق وملا بعصم عل بض سبحلن اله عَنّا يصشزت ©@©) 
[المؤمنون: ]۹١/۲۳‏ فالولدية تقتضی الحنسبة والحدوث› والقدم يمتضی الوحدانية 


لع (1) - ا ٠٠۸-١١١/۲:‏ ۳\6 


والثبوت» فهو سبحانه القدي الأزليء الواحد الأحد» الفرد الصمد» كما 
ذکر. ) 


وامخلوقات كلها تقنت لله أي تخضع وتطيع › والحمادات قنوتهم في ظهور 
الصنعة عليهم وفيهم. 


قال الجصاص عن قوله تعالى : بل لم ما فى ألسَكَوتِ وألأرض): فيه 
دلالة على أن ملك الإنسان لا يبقى على ولده؛ لأنه نفى الولد بإثبات الملك 
بقوله تعالی: بل لم ما فى لسوت وَالْأَرض) يعني ملکه» ولیس بولده". 


وقال القرطي : والله تعالى مبدع السماوات والأرض أي منشئها وموجدها 
ومبدعها وخترعها على غير حد ولا مثال سبق. وکل من انشا ما م يسبق إِليه 
قيل له: مبدع. ومنه أصحاب البدع» وسميت البدعة بدعة؛ لأن قائلها ابتدعها 
من غير فعل أو مقال إمام» وف البخاري : ((اونعمت البدعة هذه» يعني قيام 
رمضان. 


وكل بدعة صدرت من خلوق. فلا يخلو إما أن يكون ها أصل في الشرع أو 
لاء فإن كان ها آصل» كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه» وحض 
رسوله عليه» فهي في حبر المدح. وإن لم یکن مثاله موجوداً كنوع من الجود 
والسخاء وفعل المعروف» فهذا فعله من الأفعال المحمودةء وإن لم يكن الفاعل 
قد سبق إليه. ويَعّْضد هذا قول عمر رضى الله عنه: «نعمت البدعة هذه» لا 
كانت من أفعال الخير وداخلة في حير المدح. وإِن كانت في خلاف ما أمر الله به 
ورسوله» فهي في حيز الذم والإنكار. وهو معنى قوله ڳاة في خطبته: «وشر 
الأمور خدثاتهاء وكل بذعة ضلالة» يريد ما لم يوافق كتاباً أو سنةء أو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» وقد بيّن هذا بقوله ية : «من سن في الإسلام سنة 


(1) أحكام القرآن للجصاص الرازي: ٠٥ /١‏ 


١٠۸-١١١ /۲ : ل (۱) - ال‎ ۳۱٦ 


حسنة» کان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيءَ ومن سن ف الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير ان ينقص من اوزارهم شيء» '. 

أما الخلق والإيجاد فيحدث بمجرد الأمر الإلهي» فإذا قضى أمراً أوجده 
فورأًء أي إذا أراد إحكام أمر وإتقانه - كما سبق في علمه - قال له: كن. قال 
ابن عرفة : قضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» ومنه مي القاضي : 
ا و ا ا بين الخصمين. 


ويلا حظ أن «قضى» لفظ مشترك» يکون بمعنی الخلق» كما في قوله تعالی: 
ل فقضلهنّ سمح سَمَواتِ فى ومين [فصلت: ]۱۲/٤۱‏ آي خلقهن» ویکون بمعق 
الإعلام» كما تعالى: (وَصَاً إل بى إسرويل ف الكتب) االإسراء: 
۷ أي أعلمناء in‏ غل ا 
إل ليه [الإسراء: »]۲۳/١۷‏ ويكون بمعن الإلزام وإمضاء الأحكام» ومنه 
سمي الحاكم قاضياً. ويكون بمعنى توفية الحق» قال الله تعالى: فما هص 
موی الامل) [القصص: ۲۹/۲۸]» ويكون بمعن الإأرادة» كقوله تعالى : قاد 


صر سر سے سو A‏ 


RSC‏ د 
فال ابن عطية : «(فض» معناه قد“ وقد کی بمعنی أمض ”" 


وبمناسبة قوله سبحانه ودا مَس أا ذكر العلماء أن الأمر يأي في 
القرآن على أربعة شر وا 


الأول- الدين“ قال الله تعالى : حى ا و ا آل € 
[التوبة : ]٤۸/٩‏ يعن دين الإسلام. 


(1) تفسير القرطى ۲/ AV-A"‏ 
(۲) المصدر السابق: ۸۸/۲. 


سء (۱) - ال ۱۱۸-۱١١/۲:‏ | ۳1۷ 


- القول» ومنه قول E ET OE‏ 
< ر 


n‏ 3 فزعو رشم بدنهر 4 [طه: ۰ يعن قوهم. 


الثالث - العذاب ومنه قوله تعالى : لما فضى أَلأَمَر) [إبراهیم: ]۲۲/٠١‏ 


الرابع ج قال الله تعالی : (( إذا ق فص مرا ) [مرے : ۱۹/ 
يعني عیسی من غير آب. 

ا لخامس - القتل ببدرء قال الله تعالى : ف مر لَه [غافر: |٤٠١‏ 
٨‏ يعني القتل بىدر » وقوله تعالی : ([ لبقض اله ڪات مقَعولا) 
[الأنفال: ]٤١/۸‏ يعن قتل كفار مكة. 

السادس - فتح مكة» قال الله تعالى: فرصو حى ياق أله بأد ) 
[التوبة: ۹/ ]۲٤‏ يعن فتح مكة. 


السابع - قتل بني قربظة وجلاء بني النضير» قال الله تعالى: «ئاغر 
واصفحواً حي اق آل بأنٍت) [البقرة e‏ ا 

الثامن - القيامةء قال الله تعالى: أت أ مر َه [النحل: .]١/٠١‏ 
الات القضاءء قال الله تعالى : يدير الس ) [الرعد: ۲/۱۳] يعن 

العاشر - الوحي» قال الله تعالى : يبر ألأمَرَ مت ألسَمل إل لاض 
[السجدة: ]١/۳١‏ أي يُنزل الوحي من السماء إلى الأرض» وقوله یرل الا 
سن € [الطلاق : ٥‏ يعني الوحي. 


E 


_الحادي عشر - اش ا لحل قال الله تعالى : ألا إلى أله تصير الامور ) 
يعن آقوز الخلائق 


۳۱۸ لو (۱) - ال :۲/ ٠٠١١-٠٠۱۹‏ 


الثاني عشر - النصرء قال الله تعالى: قولوت هَل نا مِنَ لامر مِن 
شَیَءٍ ) [آل عمران: ۳/ »]٠١٤‏ يعنون النصر › قل لن له ر كم لّه) يعن النصر. 


الثالث عشر - الذنب» قال الله تعالى : لاقت وي 


n“ 
کے‎ 
Oo 

: 

ے 

ھک 
X‏ 
\s‏ 
CO1‏ 
E‏ 


٩‏ يعن جزاء دینها. 


e‏ [هود: ]٩۹۷/۱۱‏ آي فعله وشانهء وقال: 2 1 افون عن 
أو ) [النور: € /Y‏ 1[ آي فعله. 


التحذير من اتباع اليهود ۰ ی 


ووا وديا ل شل ع َب احير لو ون 
e‏ روي 2 ر 1 


ا es‏ لدی جا ن RÊ‏ 


ا سے سے ا س ا و وء و س2 کہ کہ 
اَذ تھ الکتب ‏ حى تلاوته= اوليك ومون ب من کر بے وليك 


وو ام و > 
مم ية ©) 
القراءات : 


ر 


(زنستل): قرئ: 
١‏ بصم التاء واللام» وهي قرأءة الحمهور. 
| ۰ ۴ ( بهتح التاء وزع اللامء على النهي› وهي فرأءة نافع. 


وتز ع 


es الما خر سال‎ E 


o£ سے‎ 


(تَسأل) على أن (إولا) ناهية. 


لل (۱) - الک :۲/ ٠١١-١۱١۹‏ ۳۱۹ 


ما لَك مى أله ) فيه وجهان: أحدهما - أن يكون التقدير فيه: مالك من 
عذاب الله من ولي» والثاني - أن يكون المعنى: مالك الله وليا ولا نصيراء 
والعرب تقول مثل هذا بجرف الجرء کقوله تعال: هو آلزۍ آنل ت 
ا مه شراب [النحل: ]۱۰/۱١‏ آي ماء لكم هو شراب. 

اذ ءاتيتهم التب لونم حى تلاوتو) الذي ) اسم موصول مبتدأء 
و ءاتيتهم) و وة ) حلة فعلية منصوبة على الجال من ضمير 


و ءاتيتهم). لايك بمو E‏ خبره .احق تلاوتوء) منصوب على 
المصدر. 


اليلاغة؛ 


أب ب لير التعبير عن الكافرين والمكذبين بذلك إيذان بأنه لا 
یر جی 2 ا عن الكفر والضلال ال الإعان. 


لهو هى تعريف الهدى مع اقترانه بضمير الفصل يفيد قصر المداية على 
دين الله» فهو قصر الصفة على الموصوف .لوين أبعت أهواءَهّم) من باب 
التهيبج. 

کلجیں) النار» وهي جهنم › وأصحاما هم الكفار. 

ی 4 هکی @ هو ا 3ر ي ص ی 


منه. 


اومن يمر بوء) أي بالكتاب المؤق» بأن يحرفه لإ يروت ) المالكون. 


۲۰ | لل (1) - ال :۲/ ٠٠١١-٠٠۱۹‏ 
سبب نزول الآیات )٠١١١۹(‏ : 
قيل : نزلت في أبوي الني وء لكن الحديث مرسل غير ثابت. وقال مقاتل 


فیما رواه بسنده : إن التي َة قال : : «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»» فأنزل 
الله تعالٰی : إو َل ع عَنْ أَصصَّب حير ). 


وأما الآية :)٠۲١(‏ فقال المفسرون: إنهم كانوا يسألون البي بلا الهدنة» 
ویطمعون آنه إذا E‏ 

وقال ابن عيام : هذا ى القبلة» وذلك أن رذ المدية ونضارى ران 
كانوا يرجون أن يصلي الني ب إلى قبلتهم» فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة› 
شق ذلك عليهم» فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الاأية. 

وأما الآية :)۱١١(‏ فقال ابن عباس في رواية عطاء والكلى: نزلت في 
ا ا ا ا ا ا ا ی 
أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام. وقال الضحاك: نزلت فيمن آمن من 
اليهود. وقال قتادة وعكرمة: نزلت في عحمد وياة. 


n 


لا بيّن الله الآيات» ذكر من بُينت على يديه فأقبل عليه وخاطبه يله ليْعلم 
آنه هو صاحب الایات وبعد إثبات الوحدانية أردفه بإثبات النبوة. 


التفسير والبيان: 
هذه الأية (۱۱۹) ايناس للنى ية لئالد بصیقی e‏ فھی تقرر له أنه 
رة للا وسول مر الزن ولو اكاد وعد الاس اة 


المطابقة للواقع» وبالشرائع والأحكام الق تسعد الناس قاطبة» ويبشر من 
اطاعه بالحنة»› وينذر من عصاه بالنار» وأن مهمه تبلیغ الرسالة دول شیء 


ل (۱) - ال :۲/ ٠٠١١-١١۹‏ ۳۲۱ 


بعدهاء» فلا حرج عليه إن أصروا على الكفر والعناد: لما ميلك من 
جسابهم من شىء ¶ [الأنعام: [oY /٦‏ فلا الف مك عم سرب € [فاطر : 


ل فلعلّك بخ مَس علج ٤َاتَرِهم‏ إن لر َي بهذا ألْحَدِيثِ اسف 
@({ [الكهف: .]1/١۸‏ 


ولا تسأل عن أصحاب النار» فلا يضرنك تكذيبهم لك» ولا تأس عليهم 
ولا تحزن فأنت لم تبعث مکرهاً ولا ا فتکون مقصرا إن لم يؤمنواء بل 
بعثت معلماً ومبلغاً وهادياً بالحكمة والموعظة الحسنةء كما قال تعالى : لش 


>3 


عك هد نھر م وڪن ل دى مرت 3( [البقرة: ۲/ ۲۷۲]. 


وکان البي ييه يرجو أن يؤمن هل الكتاب برسالته» لموافقتهم له في صل 
الك من تو حید الله › وتوم الاعرجاجات والتقالید الماسدة» فعز عله 
إعراضهم عن إجابة دعوته› ولسان حاهم يقول : یا ك مهما اتا من بينه› 


واللة: ھی الطريقة المشروعة للعباد» والكفر كله مله وأاحدة» ونسمی 
ا ا کے ا و ي ا ا ورال اتا 


ور هته. 


فرد الله عليهم: إن هدی الله ودينه الذي هو اللإسلام والذي آنزله على 
الأنبياء هو الهدى الواجب اتباعه وحدهء أما غره فمبنى على الهوى والشهوةء 
وهو ما أضافه إليه اليهود والنصارى» فإن اتبعت يا محمد أهواءهم» وما 
أضافوه إلى دينهم» بعدما استقر في قلبك من اليقين والطمأنينة بالوحي الإلهي 
الذي نزل عليك» ومنه أنهہم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل»› فال لا 
بعده؟. وني هذا قطع الأمل للني عليه السلام في إسلامهمء لأن رضاهم عنه 


۲ ل (۱) - الک :۲/ ٠١١-١١۹‏ 


وهذا الإنذار للني والوعيد هو في الحقيقة خطاب للناس كافة» ممثلين في 


شخص الني عليه الصلاة والسلام ؛ انه الإمام والقائد والقدوة. 

ثم استدرك الحق سبحانه على ما ذكر قبل» حت لا ييأس الي ب يأسا 
داعا من إعان أهل الكتاب» فأخبر بأن بعض الكتابيين يتلون التوراة تلاوة 
تدبر وإمعان» ويفهمها حق الفهم› ولا يتعصب تعصباً أعمى» ولا يحرفون 
ولا یغیرون ما فيه من نعت رسول الله وء ولا يبیع آخرته بدنیاه» ویسأل الله 
الجنة» ويتعوذ من النار» فهؤلاء يدركون أن ما جئت به الحق» فيؤمنون 
بالتوراة دون تحريض» ومن يؤمن بها يؤمن بالقرآن والنبي» مثل عبد الله بن 
سلام وأشباهه» ومن يكفر بكتابه من المحرفين» فلا يؤمن بك أصلاًء أولئك 
هم اهالكون» وکثیر ما هم»› وهم الذين خسروا سعادة الدنيا والاخرة» وحق 
عليهم العذاب؛ لأنهم اشتروا الضلالة باهدى» والعذاب بالمغفرة» فما 
أصبرهم على النار؟! فالمقصود بكلمة ‏ الكلب) التوراة» وقال قتادة: 
المقصود به القرآن» قال القرطبي: والآية تعم. وعلى كلا الحالينء المقصود 
بقوله تعالى : يتلوم حى تلاوَتو): يتبعونه حق اتباعه» باتباع الأمر والنهي» 
فیحللون حلاله ويحرمون حرامه» ویعملون بما تضمنه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن دين الله وتكاليفه يسر لا عسر» فهو تاز بشيئين أساسيين هما : التعقل 
والمنطق» والقيام بالواجب قدر الطاقة والوسع» دون إعنات ولا إرهاق. 
وليست مهمة الأنبياء لقسر الناس وإكراههم على الإعان والاعتقاد الحق»› 
وإنغا هي محصورة بالتبليغ والبيان» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء 
والبي بعد التبليغ لا يكون مسؤولاً عنهم ولا مؤاخذاً بكفر من كفر بعد 
التشير والاندار: 


ران الاومات ال هة غل القةة األفة ل شد فا رل عى هدنا 


لو (۱) - الک :۲/ ٠١١-١١۹‏ ۳۳ 


وإن من يتمسك بدينه الأصلي حتقى ولو كان من اليهود والنصاری فلا بد من 
أن يؤديه دينه الذي لم يبدله ولم محرفه إلى الاستمساك بالقرآن والإقرار بنبوة 
محمد َة؛ لآن دين الله في الأصل ذو جوهر واحد» وعباداته وشرائعه تلتقي 
عند غاية واحدة» وهي توحيد الإله والاعتراف بربوبيته» والأخلاق 
والفضائل الإنسانية الصحيحة لا مختلف فيها اثنان. وليس غرض اليهود 
والنصارى بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو اتاهم بکل ما يسألون 
عنه لم يرضوا عنه» وإنغا يرضيهم ترك ما هو عليه من الإسلام» واتباعهم. 


ر 


وني كل ذلك عبرة للأجيالء كما قال تعالى : لد کات فی قصصمم عبر 
اولي الاب ) [يوسف: 1.1.۲ وإن تلاوة كتاب الله ينبغي أن تکون 
وفهم وإمعان» لا جرد التلاوةء كما قال تعالى: لأفلا يترون ا 
ل قوپ الها €{ [محمد: ]۲٤/٤١‏ وقال : De‏ ٤ے‏ ودر ولوا 


آلاألي) [ص: ۳۸/ ۲۹]. 


والفائدة المنشودة من القرآن هى العمل به» فهو كما ثبت في الحديث 
الصحيح : «والقرآن حجة لك أو عليك» ومن يتلو القرآن» وهو e‏ 
آیاته والعمل به» یکون کالمستهزئ بربه. ما الأمي ذً r he‏ 


معن القران» وإفهامه مراده : فستلوا اهل لذ إن لا تعامون ) 
[النحل: .]٤۳/١١‏ 


هذا.. وقد اتدل الا ( ه۰ ٭ 1( اپو حنبمة والشافعي وداود الظاهري 


وأحمد بن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة» لقوله تعالی : (مم) فوحد 
)اة وبقوله تعالٰی : لک دنک وَل دان ) [الکافرون: 1/1۹4[ وبقوله 


عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين شت» على أن المراد به الإإسلام والكفرء 
بدليل قوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافر». 


وذهب الإمام مالك» وآحمد في الرواية الأخرى: إلى أن الكفر مللء فلا 


۲۳-١۲۲ /۲: إل (۱) - الا‎ A: 


يرث اليهودي النصراني› ولا يرثان اججوسي› أخذا بظاهر قوله عليه السلام : 
«لا يتوارث أهل ملتين». وأما قوله تعالى : يلتم ) فالمراد به ران 
كانت موحدة في اللفظ› بدليل إضافتها إلى ضمر الكثرة» كما د تقول : 
عن علماء أهل المدينة - مثلاً - علمهم EEA oe‏ 
علومهم وأحادیثهم. 
والخطاب في قوله تعالى: (إولين تبعت أهوآءَهم) إما للرسولء لتوجه 
الا ف ا ا وا دة ا واا اة اسل جى حاطب 
r,‏ الآية: أنهم كانوا يسألون المسالمة والمدنةء ويّعدون البي ييا 
با لاسلا م“ e E‏ وامره ججهادهم. 
واستدل الإمام أحمد بقوله: لمن لر ) على كفر من اعتقد أن القرآن 


خلوق»› فإنه سئل عمن يقول : القران خلوق؛ فقال : کافر» قیل : بم کفرته؟ 
فقال: بيات من الله تعالى: وين يعت أهواءَهم بعد ما جاءك من اليار) 


[الرعد: ۱۳/ ۳۷] والقرآن من علم الله س من زعم آنه حلوق فقد كفر. 


والمقصود من تلاوة کات الله حق التلاوة: اتباعه حق الاتباع» کما بینا » 

ا لحسن البصري : هم الذين يعملون مهه ويؤمنول بمتشا ېه › ویکلون ما 
أشكل عليهم إلى عاله. 

ب سیل اذکروا نعم آل أنعمت لیک اني فسن 3 ماري 


ور س ر ل ر 


TE‏ يفيل سنا عدل ولا شه 


ع ٤‏ ن @( 


لل (۱) - الکن :۲/ ٠۲۳١-٠۲۲‏ 0 


المفردات اللغوية 


فا خافوا لا عرى) لا تغني عذلٌ) فداء وآ هم يمرو 
عنعول من عذاب الله. 


التفسير والبيان: 


يكرر المولى سبحانه للتأكيد تذكير اليهود بالنعم الى أنعم الله بها عليهم» 
لتجديد ثقتهم ونشاطهم» وتشجيعهم وحفز ممهم» وبعث نفوسهم على 
الإعان وحثهم على اتباع النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم» ثم قرن الله 
تعالى بالعظة والتذكير التخويف من حساب يوم القيامة. 


ففي الأية الأولى يعظ الله اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل» ويذكرهم 
بالنعم الكثيرة الدنيوية والدينية التي أنعم بها على آبائهم» بإنقاذهم من أيدي 
عدوهم» وإنزاله المن والسلوى عليهم» وتمكينهم في البلاد بعد المذلة والقهرء 
وإرساله الرسل منهم» وتفضيلهم على عالمي زمانهم» حين كانوا مطيعين 
للرسل» مصدقين لما جاءهم من عند رہم » حت يتركوا ضلاهم» ويثوبوا إل 
رشدهم. ومن أجل النعَم التوراة المنزلة عليهم» فمن شكر النعمة وآمن بجميع 
ما فيهاء امن بالني هه المشر به فيها 

وي الآية الثانية بحذرهم الله من عذاب يوم القيامة بسبب تحريف التوراةء 
E EY‏ ذلك اليوم الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس 

من الحقوق التي لزمتهاء > فلا توؤاخذ نفس بذنب آخری»› ولا تدفع عنها 

شیغا» ولا يؤخذ منها فدية تنجو بها من النارء ولا يشفع بما جب عليها 
شافع › ولا ناصر ينصرهم› فيمنع عنهم عذاب اللّه. 
ففه الحياة أو الأحكام: 


تؤكد هذه الآية ما جاء في صدر السورة» لحث اليهود وغيرهم على اتباع 


٠٠١-١۱۲۴١ /۲: إل (۱) - ال‎ ۳۲١ 


الرسول الي الأمي المطابقة صفته لا في التوراة» وتأمرهم ببواعث الإعان: 
وهي تذكر النعم الدينية والدنيوية التي أنعم الله بها على آبائهمء والإقلاع عن 
حسد بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال خاتم النبيين منهم› 
وألا بحملهم ذلك الحسد على خالفته وتكذيبه. 

قإن بوا فإن مصيرهم احتوم هو الحساب الشديد يوم القيامة» الحقق 
الوقوع والنتيجة أو الأثر وهو العقاب» دون أن ينفع الوسطاء أو الشفعاءء 
والبدل أو الفداء» والنصر أو المنع من العذاب» ويكون كل امرئ مسؤولا 
عن نفسه» ولا يسال أحد عن غیره» كما قال تعالى: کل نري یا کس 


رهن € [الطور: ]۲٣/۰۲‏ وک ر وازدة وزد د ى) [الأنعام: 1/٦‏ 


اختبار إبراهيم عليه السلام 
وخصائص البيت الحرام وفضائل مڪة 


XK Þ‏ وذ ى وھکر ره م کلمت ا قال ِي جاعاكَ لتاس اماما قال 
ومن درن ل ا عھڍی القللمين © واد جعلتا الت متابة لاس وأمتا 


ار سے 


قا ت 


2 4> سے پور سے 7ا 4 عر 4 
e 4‏ ر 4 OS‏ 
کیا م از ا داب ا ۶ ویس ن ®( 


القراءات: 
عهدى) : 
قرا حفص وحزة (عَهُدِي) وقرأً الباقون (عَهُدِي). 


وتوأ : قرئ: 


لل )٩(‏ - الع :۲/ ٠٠٠-١۲۶‏ ۳۷ 
-١‏ بکسر الخاء» على الأمرء وهي فراءة ابن كير وبي عمرو› وعاصم› 
وحمرة» والكسائي. 
۲- بفتحها على أنه فعل ماض» وهي قراءة نافع» وابن عامر. 


فزبيى): وهي قرأءة: نافع » وهشام» وحفص › وقرئ : (بيي)» وهي 
قرأءة الباقين. 
لمعه : قرئ: 
د مشدداء غلل الخر» وهى قراءة الحمهور علل السبحة. 
۲- خففاًء على الخبرء وهى قراءة ابن عامر. 
ويش : وقرئ : (وبیس) وهي قرأءة ورش › والسوسي› ووقما حهمرة. 
لزلذ ابت إرهعر رم فيه تقديم المفعول على الفاعل» وهو واجب»› 
من ٤َامَنَ‏ مهم ) بدل منصوب من هم4 بدل بعض من كل» وضمير 
(إيهْم ) يعود إلى المبدل منه؛ لأن بدل البعض من الكل» لابد أن يعود منه 
مجو إل المدل مه لفطا أو قذي 
ومن كفر َعم قيلا): إوس) إما منصوب بفعل مقدر تقديره: 
وأرزق من كفر» وإما مرفوع مبتداً» وهي شر ط » ول فأمعه ) الخر والحواب. 
و قليلا) منصوب إما لانه صفة للمصدر حذوف› وتقدیره : تمتيعاً قلیلا» أو 
لأنه صفة لظرف حذوف› وتقدیره : E‏ قليلا. 


۲-1۲ /: | - )١( اء‎ ۳۲۸ 


البلاغة: 


أت إبرهعم ر) تشريف له» بتكليفه الأوامر والنواهي الق يظهر با 
استحقاقه للامامة. 


لإوأسنًا) فيه استعمال المصدر محل اسم الفاعل للمبالغة» وتقديره: وآمناً. 


E 


إت إبرهعر) اختبره» والابتلاء: الاختبارء أي معرفة حال الختبر 
بتكليفه بأمور يشق عليه فعلها أو تركها» ليجازيه عليها .يكلس أي أوامر 
وتواي» قبل هي متاسك الج وقل. خضال الفطرة: وهي :المضمضة 
والاستضاق والاك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة والختان والاستنجاء .كَأتَنَهُنً) أدّاهن تامات .إمامًا) قدوة في 
الدين أو YT‏ .ری )€ آولادي» أف اجعل اة منهم عھڍی) 
بالإمامة .( ألظلليين) الكافرين منهم» دل على أنه ينال غير الظال. 


اليْت) بيت الله الحرام أو الكعبة لإ متابة) مرجعاً وماباً يثوبون إليه من 
كل جانب .وَأما) مأمناً من الظلم والإغارة الواقعة في غيره» كان الرجل 
يلقی قاتل أبيه» فلا یتعرض له مما إَهم € هو الحجَرٌ الذي قام عليه عند 
بناء البيت .[ مُصَل ) مكان صلاةء بأن تصلرا خلفه ركعت الطواف. 


طهر بيّى) من الأوثان .لمكن المقيمين فيه الملازمين له. 
ولإ الَمَّتِ) المأكولات الت تخرجها الأرض. والاضطرار: الإلجاء والحمل 
غل الئىء او الاكراه: 


لل (۱) - ال ۲۰/ ٠٠١۹-١۲١‏ ۳۲۹ 
سبب نزول الآية :)٠١١(‏ 


واتدوا من مقا هتر س : روى البخاري وغيره عن عمر قال : 
وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو أخذت من مقام إبراهيم 
و فنزلت وتوا من مَقَارِ اف ف . وقلت: يا رسول اللّهء إن 

ا ل فلن الى رالفاجي لر أن أن عن ورك اه 
الحجاب» واج جتمع على رسول اله ل نساؤه في الغيرة» فقلت خن : (زعسى 
ِن iL‏ 3 ا اروا نک( [التحرم : ]٥ /٦١‏ فنزلت. 


المناسبة العامة للآيات: 


بعد أن ذكر الله تعالى بنى إسرائيل نعمه» وأبان كيف قابلوا النعم بالكفر 
والجحود» أعقب ذلك فا ره عليه السلام أبي الأنبياءء الذي يزعم 
اليهود والنصارى انتماءهم إليه» ولو صدقوا لاتبعوا الني عمداً كلا لأنه 
أثر دعوة أبيه إبراهيم حين دعا لأهل الحرم» فالكلام كله متصل مع أهل 
الكتاب. 


التفسير والبدان : 


لتکالیف من أوامر ونواو» فاق ب 2 e‏ ا ر کما 
قال سبحانه : (( هیر لدی وق ®( [النجم : ۴ ]. وبما أن الله تعالی 


عام بصدق المختتر» فكان المراد أنه عامله معاملة الختر› ليظهر ذلك للخلق. 


والمراد من ذكر الوقت في قوله (إدَإذ آبتك) ما وقع فيه من الحوادث. ول 
يعين القران الكلمات» فقيل: هي مناسك الحجح» وقيل: إنها الكوكب 
والشمس والقمر التق رآها واستدل بأفوها على وحدانية الله تعالى» وقيل : غير 
ذلك. 


° لل (۱) - الک :۲/ ٠٠١١-٠۲١‏ 


فجازاه الله تعالى أحسن الجزاءء وقال له: إنى جاعلك للناس رسولا 
وإماماً تؤمهم في دينهم» ويأتمون بك في هذه الخصال»ء ويقتدي بك 
الصالحونء فدعا الناس إلى ملة التوحيد ونبذ الشرك. 


قال إبراهيم : وجاعل بعض ذريتي كذلك؟ متمنياً لذريته الخير في سلوكهم 
ودینهم وأخلاقهم» ولا غرو فالإنسان یتمنی أن یکون ابنه أحسن منه. 

اجات الالء أك ال فلك وساجا رهن دركك أب للاس: 
ولكن لا ينال عهدي بالإمامة أو النبوة الظالين الذين ظلموا أنفسهم» إذ هم 
لا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس؛ لأن الإمام قدوة للناس في حراسة الدين 
وأهله وحمل الأتباع على الاستقامة» ومنع الجورء فإذا كان الإمام ظالاً لنفسه 
بالانحراف» فكيف يقوّم غيره؟ والمراد بالعهد: النبوة أو الإمامة. 


وفه دليل على مقت الظلم»› والتنفر من الظالين» والبعد عنهم. 


ثم ذگر الله تعالى العرب في هذه الآيات بنعم كثيرة» منها: جعل البيت 
الحرام (الكعبة) مرجعاً للناس يقصدونه» ومآباً يثوبون إليه للعبادة وقت الحج 
وغيره» ويي ذلك تنشيط لحركة التجارة والاقتصاد وجلب الخير» ومنها جعله 
مأمناً يطمنن إليه الأفراد من الخاوف» فمن دخله كان آمناًء ويتخطف الناس 
من ر كا فال سا لاوم بوا أ جَمَكَ REG‏ 
من وله أفالکطل ومون وبنْعَمَةَ آله قروب @( [العنکبوت: ۲۹/ .]٦۷‏ 

ثم أمر الله المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» بان يفضلوه على 
غيره في الصلاة» لشرفه بقيام إبراهيم فيه فالأمر فيه للندب» لا للوجوب»› 
والمسلمون مأمورون بذلك كما أمر به المؤمنون المعاصرون لإبراهيم يم الخليل 
عليه السلام. 


وهذا البيت طاهر مطهر» وصينا إبراهيم وإ ماعيل بتطهيره من الأوثان 


لل (۱) - ال :۲/ ٠٠١-١۲١‏ ۳۳۱ 


وعبادة الأصنام الق كان عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم عليه 
السلام» وتطهير من كل رجس حسي أو دنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع 
فيه» حين آداء المناسك والعبادات كالطواف والسعي بين الصفا والمروةء 
والإقامة فيه» والركوع والسجود»ء وقد روي عن الني بي : أنه لما فتح مكة› 
دخل المسجد» فوجدهم قد نصبوا على البيت الأوثان» فأمر بكسرها» وجعل 
يطعن فيها بعود في يده ويقول: ج أَلْحق وَرَهَقَ الْسطِل إن ابل كان 
رهوقًا) [الإسراء: .]۸١/۱۷‏ 


وفه أن إبراهيم ومن بعده کانوا مأمورين مهه العبادات› وان تعرف 
الكيفية وطريقة الأداء. وسمى بيتاً؛ لأن الله جعله معبداً لأداء العبادة 


الصحيحة» وأمر المصلين أن يتجهوا إليه في عبادتهم. 
والحكمة في اتخاذ الكعبة مقر لاتجاه المصلين: هو توحيد المشاعر 
والعواطف» وحصر الاتجاه إلى الذات الإلمية المقدسةء رمزاً إلى حضوره 


تعالى» والحضور الحقيقى حال عليه فكان المراد أن رحته الإهية تحضره. ومن 
ثم کان التوجه إلى الكعبة كالتوجه إلى تلك الذات العلية. 


ومن نعمه تعالی على العرب الت أمر الله نبیه أن یذگرهم بها : دعاء إبراهيم 
عليه السلام: آن مجعل هذا البلد في أمن وطمأنينة » فلا يتساط عليه الحبارون» 
ولا يعكر صفوه الجرمون الآمُون» ويحميه سبحانه وتعالى من الخسف والزلزال 
والغرق واهدم ونحو ذلك من مظاهر سخط الله على بلاد أخرى. 


ودعاؤه ن یرزف خا من أنواع الثمار وأطيبهاء› ومن خبرات الأرض 
وبركاتها وأمنهاء إما بالزرع بالقرب منه» وإما بان تجى إليه من الأقطار 
الشاسعةء وقد حصل كل ذلك كما هو مشاهدء وكما قال تعالى: اول 
E E‏ 
اڪره لا بعلمو ¶ [القصص : ۲۸/ .]٥۷‏ | 


۳ لل (۱) - ال :۲/ ٠٠١-٠۲۴١‏ 


وي إجابة دعاء إبراهيم تکرم للمؤمنين › وإ کات رحه الله شاملة 
للمۇمتين ا فیرزف الله الجميع› »> کما قال تعالٰی : 8 کا نيد ھتؤلك 
وهكۇ ا 2 ف عط رك کان طا ا ر ا ا €{ [الإإسراء: [Y* /1V‏ 
لكن تمتيع الكافر بنعم الدنيا eT‏ م إلى النار» فمن كفر يرزقه الله 
أيضاً» وعتعه ذا الرزق أمداً قليلاًء وهو مدة وجوده في الدنياء ثم يساق إلى 
عذاب جهم سوقا اضطراريا» ويئس المصير a‏ الذي ينتظرهم. 

وفيه ترغيب لعرب قريش بالإعان» وزجر عن الكفرء وترهيب هم ولأهل 
الكتاب من الإأعراض عن دعوة الإسلام»ء فاله تعالى خحص طلب الرزق 
للمؤمنين» إشارة إلى جدارتهم واستحقاقهم له. 


ففه الحياة أو الأحكام: 


النبوة أو الإمامة في الدين الصالحة الداعة الأثر تتطلب الاستقامة على 
أوامر الله واجتناب نواهيه» والإمامة المؤقتة القامة على الانحراف والظلم تفر 
لنفسها قبرها بيدها» وتدمر كيانہا» وتقوض عرش وجودها. فالظلم مانع من 
الإمامة ومن اتخاذ الظالم قدوة للناس. ولا تكون الإمامة الصالحة أو النبوة إلا 
للأفاضل الذين يعملون الصالحات» ويرشدون إلى الخير» ويزجرون أنفسهم 
وغيرهم عن فن الث والآثام» ولاخ للظالمين في شىء من هذا؛ لان الظلم 
مؤذن جخراب المدنيات» وتدمير الحضارة والعمران. 


واستدل جماعة بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان 
والفضل» مع القوة على القيام بذلك. فأما آهل الفسوق والجور والظلمء 
فليسوا له بأهل» لقوله تعالى : إلا يال عَهْدِى الظليين). 

والذي عليه أكثر العلماء : أن الصبر على طاعة الإمام الجائر آولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن والخوف وإراقة الدماءء 
وانطلاق أيدي السفهاء» وشن الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. 


لل (۱) - الکن : ۲/ ٠٠٠۹-١۲۶‏ ۳۳۳ 


وإن تعظيم البيت الحرام بالطواف حوله والسعي فيه أمر قديم من عهد أبينا 
إبراهيم عليه السلام» وتخصيصه بالاتجاه إليه رمز لوجوده تعالى هناك مع أن 
ا و ا ا ر رھ واد 
فضله» وإسباغ نعمه» وإجابة الدعاء فيه. 


والجدير بالرزق الإهي: من آمن بالله واليوم الآخرء ll‏ واستقام 
على أوامر الله واجتنب ما ہی الله عنه. 


والإنسان ير في اختيار الحق والطيّب والتزام جادة الاستقامة» وترك 
الباطل والغبيث» بما أعطاه الله من العقل» وبما أرشده به من الوحي» فمن 
حاد عن ذلك» فقد ظلم نفسه» وعرّضها للعذاب والشقاءء ويكون ذلك سببا 
لحمله على العذاب» وإلجائه إليه» وصب السخط عليه والانتقام منه. 


وأما الكلمات الق اختبر الله بها إبراهيم : فهي الوظائف التق كلفه بها 
ولا کان تكليفها بالکلام ميت به» كما يسمى عيسى بالكلمة؛ لأنه صدر عن 
الكلمة» وهى كن» وتسمية الشىء بمقدمته أحد قسمى الجاز. 


£ 


واختلف العلماء في بيان المراد من الكلمات على أقوال». منها ما يأتي 


-w 


أحدها - أنها شرائع الإسلام» وقد أكملها إبراهيم عليه السلام» فما قام 
أحد بوظائف الدين مثله» ثم قام با بعده كثير من الأنبياء عليهم السلام» 
وخصوصا محمد ية قال ابن عباس : ما ابتلى الله أحداً بهن» فقام بها كلها 
إلا إبراهيم عليه کک ابتلي با لإ سلام» فأتمه» فكتب الله له البراءة» فقال : 
ل وانرویر ری و @{ [النجہ: /٥۳‏ ۳۷]. 


الثاني - آنا المطرة الى أقامها الله تعالٰی فيه. بوت فا ل اسم د 
النى ا اه قال : اع من الفطرة : فص الشارتب: وإعماء اللحية» 
والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراجم (غسل عُقّد 


٠٠١١-٠۲١ /۲: لل (۱) - الکن‎ ۳<٤ 


ظهور الأصابع لاجتماع الوسخ فيها)» وحلق إلعانة» ونتف الابط› 
وانتقاص الاء آي الاغتراف منه» ونسيت العاشرةء إلا أن تكون المضمضة». 


الثالث - أا الكوكب والشمس والقمر» التى رآها واستدل بأفوها على 
ررد اا ال رودا ره آل هو الى ر و ان ر ات 
م أورد قول ابن جرير الطبري وحاصله: أنه يجوز آن يكون المراد بالكلمات 
جميع ما ذكر» وجائز أن يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه 
المراد على التعيين إلا بجحديث أو إجاع. ثم قال: ولم يصح في ذلك خبر» بنقل 


الواحد» ولا بنقل الحماعة الذي مجحب التسليم له. 

الرابع - قال ابن عباس: «الكلمات الق ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن : 
فرافق قومه ي الله حين آمر بمقارقتهم › وحاجة رود ف الله » و صره على 
قذفهم إياه في النار ليحرقوه» والهجرة من وطنه حين أمر بالخروج عنهم» وما 
ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبجه» ويظهر أن هذا أصح الأقوال. 

واختلف العلماء أيضاً في تفسير الأمن على أربعة أقوال: 

الأرل د اها م غلاب ال هال وال انه حا ما ل 
وقصده محتسا الأجرء سلم من العذاب» وبعضدذه قول النى ا ي 

الثاني - معناه: من دخله كان آمناً من التشفي والانتقام. كما كانت العرب 
تفعله فيمن أناب إليه» من تركها لحق يكون ها عليه. 

اثالث - أنه أَمْنْ مِنْ حَدَ يقام عليه» فلا يقتل به الكافر» ولا يقتص فيه 
من القاتل» ولا يقام الحد على امحصن والسارق» قاله أبو حنيفة وغيره. 


الرابع ااه امن من القتال» لقوله ية ف الحدیث الصحيح : إن الله 


ro ٠٠-٠۲١ /۲: للرءٌ (1) - ل‎ 


حبس عن مكة الفيلء وسلط عليها رسوله والمؤمنين» ولم تحل لأحد قبليء 
ولا تحل لأحد بعدي» وإنغا أحلت لي ساعة من نهار». 


قال ابن العربي: والصحيح فيه القول الثاني» وهذا إخبار من الله تعالى عن 
متته على عباده» حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت» وتأمين من جأ 
إليهء إجابة لدعوة إبراهيم بء حين أنزل به أهله وولده» فتوقع عليهم 
الاستطالةء أي الاعتداءء فدعا أن يكون أمناً لهم فاستجيب دعاؤه”'. 


والصحيح من اتخاذ مقام إبراهيم مصلى معناه: موضعاً للصلاة المعهودة» 
كما بان في سبب نزول الآية السابق ذكره عن عمر رضي الله عنه» واتضح منه 
أربعة أمور: وهي أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآيةء وأن المراد به 
الصلاة المتضمنة للركوع والسجود» لا مطلق الدعاء» وأن الصلاة عقب 
الطواف» وأن رکعقي الطواف مطلوبتان» وها عند المالكية: واجبتان» فمن 
ترکهماء فعليه دم. 

رال ا لاص اغ ع و هاا ویوا ی مقار هعم ممل ) 
خر اير اهر الإ ابه وا لاد فيل ال9 بعد الطرانء وق رى 
أن الني بيه قد صلاهما عند البيت» فدلت هذه الآية على وجوب صلاة 
الطواف» ودل فعل النبي بي ها تارة عند المقام» وتارة عند غيره على أن فعلها 
عنده لیس بواجب. 

ويفهم من قوله تعالى : لا َال عَهْدِى أَلظلِيكَ) عدم جواز تولية الظا 
أو الفاسق» ولا فرق بين القاضى وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما 
الا ا افا و ور ی ع ال ل ید 
ولا خبره لو روی خبراً عن الي عليه السلام. 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۹-۳۸ 
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قال ابن حُوَيْرْمَندا: وکل من كان ظالاً م يكن نبياً ولا خليفة ولا حاكما 
ولا مفتياًء ولا إمام صلاة» ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا 
تقبل شهادته في الأحكام» غير أنه لا يُعزل بفسقه» حت يعزله أهل الحل 
وال 


وقال أيضاً : وأما أخذ الأرزاق (الخصصات الالية) من الأَعة الظلمة فله 
ثلاثة أحوال: إن كان جيع ما في أيديم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز 
أخذه» وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان ختلطا 
حلالا وظلماء فالورع ترکه» و جوز للمحتاج. وإن کان ما في آيدہم ظلما 
صر احا فلا جوز أن يؤخذ من أيدييم”'. 

وقال الجحصاص: دل قوله تعالى: إلا ينال عَهّدِى الظليين) على أن 


واستدل آبو حنيفة بقوله تعالى : وإ وآمًا) على ترك إقامة الحد في الحرم على 
ل ا ولارن لوو ا ا 
ن اونا [آل عمران: ۴/ ۹۷]. والصحيح - كما قال القرطبي - إقامة الحدود 
في الحرم» وأن ترك إقامتها من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في 
الت ول ار ایت 

واية : أن طهر بب لاطابفين لكين ولم السجُور) استدل ہا آبو 
حنيفة والشافعي والثوري على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت 
الحرام» قال الشافعي رحه الله: إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطاً من 
حيطانها» فصلاته جائزة» وإن صلى حو الباب» والباب مفتوح» فصلاته 
باطلة» وكذلك من صلى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئا. 


(۱) تفسير القرطبي: ۱٠۹/۲‏ وما بعدها. 


ل (۱) - الک :۲/ ٠٠۲۹-۱۲۷‏ ) ۳۳۷ 


وقال مالك: لا يصلي في البيت الفرض ولا السنن» ويصلي فيه التطوع 
(غير الرواتب)؛ غير آنه إن صلى فيه الفرض» أعاد في الوقت» ودليله: ما 
رواه مسلم عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن الني ييي لما دحل 
البيت» دعا في نواحيه کلها» ولم يصل فيه حت خرج منه؛ فلما خرج رکع في 

والحاصل: لا حلاف في صحة التطوع في الكعبةء و الفرض فلا يصح 
عند المالكية ؛ لأن الله تعالى عين الجهة بقوله تعالى : ولوا وڪم سطر) . 

وأما الصلاة على ظهر الكعبةء فأجازها الشافعي» وقال مالك: من صلى 
على ظهر الكعبة» أعاد في الوقت. وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبةء 
أعاد في الوقت. وقال آحمد: من صلى على ظهر الكعبة» فلا شىء عليه. 


وهل الصلاة عند الست آفضل أو الطواف به ؟ اختلفوا› فقال مالك : 
الطواف لأهل الأمصار أفضل» والصلاة لأهل مكة أفضل. والجمهور على أن 
الصلاة أفضل. 


بتاء البيت الحرام ودعاء إبراهيم وإسماعيل 
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القراءات: 


(إوأرتا) : قرئ: 


۳۸ إل (۱) - ال :۲/ ٠٠۹-۱۲۷‏ 


-١‏ (وأرنا) بإسكان الراء» وهي قراءة ابن كثير» والسوسي. 

۲ (وأرنا) با للا ختلاس › وهي قرأءة آي عمرو. 

۳- (وأرنا) بالإشباع» وهي قراءة الباقين. 

ربا قبل ما ) أي يقولان: ربنا تقبل مناء فحذف «يقولان» وحذف 
القول كثير ٤‏ کتاب الله وکلام العرب. 
البلاغة: 

وَإِذ رقع هكر )4 تکار بالمضارع عن الماضي» للاستحضار الصورة 
الماضية وكأنها مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو 
يرتفع» وإلى البتاء وهو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


للتوب أَللَِمُ) من صيغ المبالغة» على وزن فعال وفعيل. 


امفردات اللغوية: 


ر ر 


إزالقواعد 4 واحدها قاعدة. وهي ما يقوم عليه البناء من الأساس أو من 
طبقات البناء» فالقواعد: هى الأسس أو الجدران. ورفعها: إعلاء البناء 


عليها. وتقبّل الله العمل: قبله ورضي به. 


(سَلمبْنٍ) منقادين لك امد جاعة لوين ذَرِيَياً) أي اجعل من 
أولادنا. ومن للتبعيض» وأت به لتقدم قوله: لا يال عَهَدى الظلِيينً) › 
ل(إمتاسكا) شرائع عبادتنا أو حجناء واحدها منسك - بفتح السين» من 
النسك: وهو غاية الخضوع والعبادة» وشاع استعماله في عبادة احج خاصة» 
كما شاع استعمال المناسك في معام الحج وأعماله لما فيها من الكلفة والبعد 


a ٠۲۹-۱۲۷ /۲ : لل (۱) - الک‎ 


صد 


س سے رم 


عن العادة .و لينا 4 سا لاه التوبة» م عصمتها واا ولا 
لذريتهما. وتاب العبد إلى ربه: إذا رجع إليه؛ لأن اقتراف الذنب إعراض عن 
الله وعن مو جبات رضوانه» وتات الله على العبد: رهه و عمف عليه. 


وأبعت فبه) أي أهل البيت رسوا يهْمّ) من أنفسهم» وقد أجاب الله 
دعاءه بمحمد بي [ لكب ) القرآن إوأليكمةً) أسرار الأحكام الدينية 
ومعرفة مقاصد الشريعة وركيم ) يطهر نفوسهم من دنس الشرك وأنواع 
المعاصي الد الغالب ألكيمُ) أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
اة والصاى. 


بعد أن ذكر الله تعالى العرب بما أنعم عليهم من فضائل البيت الحرام» 
أردف ذلك بتذكيرهم بأن الذي بن البيت هو أبوهم إبراهيم مع ابنه إماعيل» 
ليجذبمم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصاح الذي ينتمون إليه» وقد كانت 
قريش تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل» وتدعي آنا على ملة إبراهيم» وسائر 
العرب في ذلك تبع لقريش. 


التفسير والبيان : 


واذكر يا محمد لقومك وقت أن بن إبراهيم وابنه إسماعيل قواعد البيت 
وأساسه» والفضيلة في كون البَّاءَيْن نبيين» وفي تخصيصه للعبادة وسط بلاد 
وتنىة» لا ٤‏ أفضلية اجار ولا موفعه ولا ا رل من الشطاء وجعل 
التوجه إليه توجهاً إلى الله الذي لا بجده مكان ولا تحصره جهة» وعد استلام 
الحجر الأسود تعبدياً كاستقبال الكعبة في الصلاةء فلا مزية له في ذاته» بل هو 
كسائر الأحجار بدليل عمر بن الخطاب عند استلامه: «أما والله إني أعلم 


£ للد (۱) - الک : ۲/ ٠٠١۹-۱۲۷‏ 


نلك حجر لا تضر ولا تنفع› ولولا أني رأيت رسول الله ية قبّلك ما قبّلتك› 
ثم دنا فقبّله» . 


وفي أثناء إقامة البناء يدعو إبراهيم وإسماعيل قائلين : ربنا إنك آنت السميع 
لدعائناء العليم بنياتنا في ميع أعمالنا. ربنا واجعلنا منقادين لك وغخلصين 
في الاعتقاد فلا نتوجه إلا إليك ولا نستعين بأحد إلا بك»ء وفي العمل بألا 
نقصد بعملنا إلا مرضاتك. ربنا واجعل من ذريتنا حماعة مخلصة لك» منقادة 
لأوامرك» ليستمر الإسلام دانم في الأجيالء ربنا بضرنا وعرفنا أمور عبادتنا 
ومواضع نسكناء أي أعمال الحح» كمواقيت الإحرام» وموضع الوقوف 
بعرفة» وموضع الطواف والسعي» واقبل توبتناء إنك نت التواب الرحيم» 
أي كثير التوبة على عبادك بقبوطها منهمء الرحيم بالتائبين لإنجائهم من 
العذاب. 


وهذا منهما إرشاد لذريتهم› وطلب للتثبت والدوام على الطاعة» ااا 
وبناء البيت أن ذلك الموقف وتلك المواضع» مكان التطهر من الذنوب وطلب 
التوبة. 


ربنا وأرسل في الأمة المسلمة رسولاً منهم ٠‏ لیکون آشفق عليهم» ویکونوا 
عر الناس به وأقرب لإجابة دعوته» وقد عرفوه معرفة تامة» ولسوا منه 
الصدق والأمانة والعفة والاستقامة» ونحو ذلك» يقرأ عليهم آيات دينك 
المشتملة على إثبات وحدانية الله» وعلى الإقناع بالبعث والجزاءء» ويعلمهم 
القرآن وأسرار الشريعة ومقاصدهاء وما تكمل به نفوسهم من العلوم 
والمعارف» ويطهرهم من دنس الشرك والوثنية وأنواع المعاصي» ويعلمهم 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۳4١ ٠۲۹-۱۲۷ /۲: لو (1) - ال‎ 


صالح الأخلاق» إنك أنت القوي الذي لا يغلب» الحكيم في كل صنع› فلا 
تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» قال مالك : والحكمة: المعرفة بالدين› 
والفقه بالتأويل» والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام.: 


في هذه الأدعية تعليم لنا أن نطلب في ختام أعمالنا قبوهاء وأن ندعو 
بصلاح أنفسنا وذريتنا ليستمر الإسلام في كل زمان» ويظهر الانقياد 
والخضوع خالق السماء والأرض» والله تعالى جعل المناسك ومواقف الحح 
أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحة من الله» والله كربم رحيم» وقد 
أجاب الله دعاء إبراهيم وابنه إسماعيلء فأرسل خاتم النبيين مدا ية رسولا 
من العرب» قال ية : «آنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى» ورؤيا 
أمي»» وأكرم الله أمة العرب» فجعلها بالإسلام خير الأمم» وكان ها السيادة 
واججد والسلطة في المشارق والمغارب» حيناً من الزمان» وكان منها ومن 
السلمين غير العرب رجال هم مفخرة التاريخ في العدل والسياسة والقضاء 
والعلم والفكر والأدب والحضارة. 


أما بناء الكعبة : فكان بالطين والحجارة» وظل كذلك إلى أن هدمتها قريش 
وأعادوا بناءها» ورفعوها عن الأرض عشرين ذراعاًء وتم وضع الحجر من 
قبل البي بل وهو شاب قبل البعثة» لأنهم حكموا أول من يطلع عليهمء 
فطلع عليهم رسول الله مء فحكموه» ووضع الحجر في ثوب» ثم أمر سيد 
كل قبيلةء فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الحجر . 
الأسود» فكان هو يضعه باو ول يُدخلوا ججر الكعبة في البتاء أي ججر 
إماعيل من جهة الشمالء لعجز النفقة لدهمء ثم رآى الني تجديد البناءء 
لكنه كما روت عائشة رضى الله عنها قال : «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين ينت الكعبة 


3 إل (۱) - ا :۲/ ۳۲-۱۳۰ 


استقصرت › ولمحعلت ها حلفا)» يعن U‏ وفي البخاري: «لحعلت ها 
خلفین» يعني بابين. 


ثم لا غزا أهل الشام في عهد الأمويين عبد الله بن الزبير» ووهَّت الكعبة 
من حريقهم» أعاد بناءها ابن الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه 
خسة أذرع من اليجر» وكان طول الكعبة نمانية عشر ذراعأًء فزاد في طوله 
رة أذرع» وجعل ها بابين» أحدهما يدحل منه» والآخر حرج منه» کما 
روی مسلم في صحیحه. 


ثم لما قتل ابن الزبير أعاد الحجاج بناء الكعبة» ورد ما زاد فيه من الجر إلى 
بنائه» وسَدٌ الباب الذي فتحه» وأعاده إلى بنائهء بأمر الخليفة عبد الملك. 


وروي أن الرشبك ذكر لمالك بن أنس آنه یرید هدم ما بن الحجاج من 
الكعبة» وان یرده على بتاء ابن الزبير» )ا جاء عن الي ا وامتثله ابن 
الزيير› فقال له مالك : ناشدتك الله يا أمر المؤمنين › أل تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك» لا يشاء آحد منهم» إلا نقض البيت وبناه» فتذهب هيبته من 
صدور الناس. 

وأما كسوة الكعبةء فقال العلماء: لا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة 
شىء ۰ فإنه مهدي إليهاء ولا ينقص منها شىء. 

سفاه من يرغب عن ملة إبراهيم 

ر و ‌ ا جے ص 7ے ص ص ر و کر ی اتم و 

ووس رَعَببڭ عن ملد إرَهعم إلا من سيه نَفَسَم ولقَدِ اصطميتة ف ألذيا 
ت س کر ر ا ا ت س صلا ے ہے ےچ 
e a AED TA E‏ 
AE lef RC A a aL r O 7 i‏ 
لمي © ووی ا اعم بيه وَيَعَقوب يى إن آله أصطمن كم لين 
مون إل راثم منيو ©) 


لع () - الکن :۲/ r ٠٣١۲-٠۳١‏ 
القراعات: 

وومًى): قرئ : 

-١‏ (وآوصی) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 

- (ووصّى) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب 


: سم إما بازع الخافض ال جار وتقدیره‎ e SS 
سفه في نفسه» أو لأن لسَيِةً) بمعنق جهل» وهو فعل متعد بنفسه» أو‎ 
: منصوب على التمييز» وهو قول الكوفيين .َنَم فى ألأَحرَةٍ لَمِنَ ألصَلِحدَ)‎ 
لإف) متعلقة بعامل مقدر» وتقديره: وإنه صالح في الآخرة لمن الصالين›‎ 
٠ ولا يجوز أن تتعلتق بالصالحين؛ لأنه يؤدي إلى تقديم معمول الصلة على‎ 
الضرل‎ 


وى إبآ) الضمير يعود إلى اللة المذكورة في قوله تعالى: ومن 
e‏ اهر ا تن وة تق 


البلاغة: 


(إومن برَعَبُ) استفهام إنكاري بمعن النفي. أي لا يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا السفيه» والجملة واردة لتوبيخ الكافرين .َنَم فى ألأخَة لَمِنَ 
ألصَّللحينً) التأكيد ب (إن) و(اللام) لتعلقه بأمر غيي في الآّخرة» جخلاف حال 
الدنياء فإنه مشاهد. 


0 2 ر 


لد فال َم ري اسل ) التفات عن الحضور إذ السياق : (قلنا) إلى الغيبة. 
وربث) لإظهار مزيد اللطف والاععتناء بتربيته. وجواب إبراهيم [أسََمَتٌ 
ارب ألْعَللَمِيكَ) دليل على قوة إسلامه» وفيه إشارة إلى وجوب الخضوع لله 
ات ال الات 


:1 لل (۱) - ال :۲/ ٠٠۲-٠۳١‏ 
الفردات اللغوية: 


وم ا رعب ف الشيء: أحبه» ورعب عه . کرهه» سَفة 
e Ee OE‏ آو استخف ہا وامتهنها أي 
أذها واحتقرها .[ أصطمَيْتَةٌ ) اخترناه بالرسالة في ذلك الوقت 


(اَسَل) آي انقاد لله وأخلص له العبادة والدين. 


(إورَصّى بها ) التوصية : إرشاد غيرك إلى ما فيه خبر وصلاح له من قول أو 
فعل في الدين أو الدنياء فلا تَموتَنً) ني عن ترك الإسلام ومر بالثبات 

عليه إلى الموت. 
سبب نزول الآية :)٠١١(‏ 

قال ابن عيينة: روي أن عبد الله بن سلام دعا ا اة سل و مارا 
إلى الإسلام فقال هما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث 
من ولد إ“ماعيل نبياً امه أحمد فمن آمن به فقد اهتدی ورشد»› ومن م يمن 
به فهو ملعون» فأسلم سلمة» وأبى مهاجر» فنزلت فيه الأية. 

بعد أن ذکر الله سبحانه آنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن» وآنه عهد إِليه 
بہناء البيت وتطهره للعبادة» اُردف ذلك نان أن :مله إبراهيم ی التو حيد 
وإسلام القلب لله لا و لحد التحول عنها» وما وصی یعقوب دنه » 
ووصی بها من قبله إبراهیم. 

فلا يرغب أحد عن ملة إبراهيم ودينه إلا شخص آذل نفسه واستخف ہا ؛ 
لأن من يترك الخبر والحق والهدى» فقد امتهن نفسه وأذها. 


ولقد اصطفى الله إبراهيم في الدنياء فجعله أبا الأنبياءء وجعله في الأخرة 


to ٠٣۲-٠۳١ /۲: لل (۱) - ال‎ 


من المشهود هم بالصلاح والااستقامة وإرشاد الناس للعمل بملته. وهذه بشارة 
لإبراهيم بصلاح حاله ف الآأخرة ووعد 1 بذلك. 


اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الأدلة على وحدانية الله» فما كان 
منه إلا أن بادر بالانقیاد والامتثالء وقال: أخلصت دين لله الذي آوجد 
الحلقء کما ني قوله تعالى: لإ هت وهی رى فر السكوتِ 
وألا ll‏ و یت الشرکت ©) [الانعام: .]۷۹/٦‏ 


ولقد أراد إبراهيم الخير لذريته» فأوصاهم بالملة الحنيفية» وكذلك فعل 
يعقوب عليهما السلام» وقالا مم: إن الله اختار لكم هذا الدين - دين 
اللإسلام» الذي لا يتقبل الله سواه فاثبتوا على الإسلام لله» ولا تفارقوه» حق 
لا تفاجأكم المنية» وأنتم على غير الدين الحق الذي اصطفاه لكم ربكم. وني هذا 
فتح باب الأمل مام المنحرف ليعود إلى الله ويعتصم بالدين» قبل الموت. 


فانظروا اا اليهود: هل أنتم تتبعون آباءکم إبراهیم ویعقوب أو لا؟ 
ففه الحياة أو الأحكام: 


تندد هذه الآيات بكل من أعرض عن ملة إبراهيم - ملة التوحيد والانقياد 
والإخلاص له» وتوبخ الكافرين الذين كرهوا هذه الملة. وملة الإسلام قلعة 
دعا ها الأنبياء جميعاء والإسلام في كلام العرب: الخضوع والانقياد للمسلم 
إليه» وليس كل إسلام إعاناًء لکن کل إعان إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد 
استسلم وانقاد لله» ولیس کل من أسلم آمن باله؛ لأنه قد یتکلم فرعا من 
السيف» ولا يكون ذلك إعاناً» بدلیل قوله تعالى : قَالّتِ الأعراب ءامنا فل ل 
و وکن قولواً أسَكَمَنَا ) [الحجرات: ]۱٤/٤۹‏ فأ خر الله تعالی أنه لیس کل من 
أسلم مؤمناًء فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمناً ء فإن الإعان باطن» والإسلام 
ظاهر. وقد يطلق الإعان بمعى الإسلام» والإسلام ویراد به الاإیعان؛ للزوم 
أحدهما الآخر وصدوره عنه. 


٠٣١٣-٠۳١ /۲: لو (۱) - الکن‎ ۳٤٦ 


وقال القدرية والخوارج : a‏ لي مسلم» وکل 
لقوله تعال : )4 الزیت دة لَه اتك [آل عمران: ۳/ ۲۱۹ 


ووصى بالإسلام إبراهيم ويعقوب؛ لأنه الدين الحق» وبنو إبراهيم : 
إسماعيل» وأمه هاجر القبطية» وهو أكبر ولده» نقله إلى مكة وهو رضيع له 
سنتان» وولد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة» ومات وله مئة وسبع 
وثلاثون سنة» وکان سنه يوم مات ابوه إبراهيم عليهما السلام ت عا وان 
سنة» وهو الذبيح في قول مشهور. وإسحاق: أمّه سارة» وهو الذبيح في قول 
آخر» وهو الأصح ني رأي اى : ومن ولده: الروم واليونان والأرمن 
ونحوهم وبنو إسرائيل» وعاش إسحاق مئة وثانين سنة» ومات بالأرض 
المقدسةء ودفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام» ودخل يعقوب فيمن 
أوصى إبراهيم. 


ول ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم › وإنما ولد بعد موت إبراهيم› 
وأوصى يعقوب بنيه كما فعل إبراهيم› عاش يعقوب مئة وسبعاً وأربعين سنة» 
ومات بمصر › وأوصی ان حمل ا الأرض المقدسة› ويدفن عند ايه 
إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنده. 


وبما أن الإسلام قديم وهو دعوة كل الأنبياءء أوصى إبراهيم ويعقوب 
بالتزامه» فقالا : الزموا الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حق تموتواء فأق 
بلفظ موجز يتضمن المقصود» ويتضمن وعظا وتذكراً بالموت» وذلك أن المرء 
يتحقق أنه بعوت» ولا يدري مق؛ فإذا ار المت إلا وهو عليه› 
فقد توجه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً. 


(1) تفسير القرطبي ۲/ ٠١١‏ والأصح كما سيأتي في سورة (الصافات) أن الذبيح هو إ“ماعيل عليه 
السلام. 


۳4V ٣۷-۳۳ /۲ : للع (1) - ا‎ 


فظاهر قوله تعالى: فلا موث إلا وار مَْلِنونَ): وهو النهي عن 
الموت إلا على حالة الإسلام» غير مراد» وإنغا المقصود الأمر بالثبات على 
الإسلام إلى حين الموت» فهو نهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف 
اللإسلاء. 


إبطال دعوی الیهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب 
وم گم شہدا إ5 عك فوب اتوت إة ال إيبه ما وة ب 
0 هعم وإشمَلعيل سق للها ودا 
م ‌ س ر 2 ي ت مہ رص وو ا ر ۴ س دوو“ ر 
ون له م a ROE O RAI‏ ا کیم وک 


ا 
ر ا کا Oy, 2 Bre‏ 


بوا مہلون ٍ3 وقالوا ڪوواً هيودا 
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س SS‏ م ا ےک ر 4 ر 

هعم حنيقا وما کان من المشركين و فولوا 2 بالله ما أ إلێّنا و 
سر ص ا سے ر2 2ے س س م ص سے ص ر 

| رل 0 إرهم ولسعيل وإسحق وعفوب والأسباط وَمَا ون مُوسی وَعِيسّى و 
LA ٤‏ س پا 2و و س2ر« 2ر ا o‏ و7 EN‏ 7 
أو الوت من رهم لا قرف بین حر ينهم ون لم سل © قان 
سرس م 4 ر 
ر را 2 س لر 


٥اتئا‏ بوق ما عام پو قد اندو کین 5ائ مم ن سنا يڪم آله 
وهو هو السَمِيع ألمليم ®{ 
القراءات: 

سيدا !€ 


بتسهيل امزة الثانية» بين بين» قرآً: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وقراً 
الباقون بتحقيقها. 


لسوت : 
وقراً نافع : (النبيئون). 


(۱) تفسیر البحر المحیط ۳۹۹/۱. 


۳۸ لل (۱) - الکن : ۲/ ٠٣١۷-١۳۳‏ 


لما َعَبْدُود) (ما) اسم استفهام في موضع نصب ب لتعيُدُود) 
وتقديره: أي شيء تعبدون لإمِن بَمَِى) آي بعد موتي» فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . (إ إِأَهعمَ وميل وَإِسْحَقَ) في موضع جر على 
البدل من لإءابآيك) ولا ينصرف للعجمة والتعريف .للها وَجدًا) إما 
منصوب بدل من قوله للها أو حال منه. 


تلك أ َه ) مبتداً وخر .5 ات( فة «لأمة» وكذلك لها ما 
بت ). 


بل مل منصوب بفعل مقدر» وتقديره: بل نتبع ملة إبراهيم يفا ) 
إما حال منصوب» من إبراهيم؛ لأن المع: بل نتبع إبراهيم أو منصوب 
بفعل مقدر تقديره: أعن» إذ لا يجوز وقوع الحال من المضاف إليه. 


قان ءَامَنْوأ بمنّل الباء زائدة» مثل قوله تعالى: راء سيق بينلها) 
[یونس: ۲۷/۱۰] آي مثلها كالاية ال وروا س as‏ 
[الشورى: .]٤٠/٤١‏ و لما منم : «ما» مع الفعل بعدها في تأويل المصدر» 
وتقديره: بمثل إعانكم به أي بالله. 


البلاغة: 


3 دا٤‏ معن الاستفهام هنا : التقريع والتوبيخ › وهو في معن 
التق آي ما کنتم شهداء» فکف نتسون إليه ما ١‏ تعلمون ولا شهدعوه 
نتم ولا اسلافكم حص يَعَفَوْب أَلْمَوْتٌ) كن بالموت عن مقدماته؛ 
لأنه إذا حضر الموت نفسه لا يقول الحتضر شيعا . (إءَابَايك) ماز للتغليب» إذ 
تمل العم وهو إسماعيل»ء والجد وهو إبراهيم» والأب وهو إسحاق. 


للع (۱) - الک :۲/ ٠١۷-١۳۳‏ ۳4۹ 


ر 


وقالوأ ووا هودًا أ تصسدرى) فيه إيجاز بالحذف» أي قال اليهود: 
کونوا ا وقال النصارى : کونوا نصاری. 


سبكم أله فيه إيجاز» أي يكفيك الله شرهم» والتعبير بالسين بدل 
سوف للدلالة على أن النصر عليهم قريب .اسيع ألمليمُ) من صيغة 
الميالغة» ومعنأه: الذي حاط عه وعلمه جمیح الأشياء. 


أ شپداء) «e»‏ هنا بمعق «بل» وبمعن مزة الإنكار ا 
أكنتم حضوراً واهمزة ر ا آي ما کنتم شهداءء وحضور الموت : 


حضور آماراته ومقدماته» ((بعډی) بعد موتي. 
(أمٌَ) حماعة» [حَلتٌ) مصت وذهبت لها م بت ) ما عملت› 
ولک َا کا کس آی أنتم جحریول بأعمالكم. 


شو د تصسرئ) أو للتفصيل» وامود: اليهود» e‏ تائب» . 
وقائل الأول: يود المدينة» وقائل الثاني : نصارى نجران .[حَِيفا) مائلاً عن 
الأديان كلها إلى الدين الحق القيم. 


فووا 5( خحطاب للمؤمنين .وما رلَ إل إرَهعر ) من الصحف 
العشر .وَلأَسَبَاط) واحدهم سبط أي ولد الولد» والأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من العرب» والشعوب من العجم» وهم أولاد يعقوب 
لوم اون موسى) وهو التوراة و ما أوتي #عيتى وهو الإنجيل لا 


س پل و 


شرف بان ال منهر) فنؤمن ببعض ونکفر ببعض کاليهود والنصارى. 


ا ۴ 2 
(إشِمَاقٍ) خلاف معكم» مأخوذ من الشق وهو الجانب» فكأن كل واحد 
في شق غبر شق صاحبه» : بينهما من عداوة. 


٠٣١۷-٠۳۳ /۲: ِء (۱) - الع‎ ۳0٠ 
:)٠۳۳( سبب نزول الآية‎ 


نزلت في اليهود حين قالوا للني بي : لست تعلم أن يعقوب يوم مات 
أوصى بنيه باليهودية؟ 


وسبب نزول الآية :)٠١١(‏ 


هو ما أخرجه ابن أب حاتم عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا للني 
ية : ما الهدى إلا ما نحن عليهء فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل 
ذلك» فأنزل الله فيهم: (وقالوا ڪووا هدا أو تصسدرئ). 

وني رواية أخرى عن ابن عباس قال: نزلت في رؤوس بود المدينة: كعب 
بن الأشرف» ومالك بن الصيف وأبي ياسر بن أخطب» وفي نصارى آهل 
نجران» وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها أحق بدين 
الله تعالى من غبرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا 
التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفرت بعيسى والاإنجيل وغمد 
والقرآن» وقالت النصارى: نينا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا أفضل 
الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد والقران» وقال كل واحد من 
الفريقين للمؤمنين : كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك»ء ودعوهم إلى دينهم. 
التفسير والبيان: 

ما كنتم يا معشر اليهود المكذبين مدا حاضرين حين احتضر يعقوب» فلا 
تكذبوا عليه» فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية وهي الإسلام» وبه 
ا وصوا ذريتهم› والدليل أن يعقوب قال لبنيه: ا شىء تعبدون بعد موتی؟ 
فأجابوه: نعبد إلهك الله الواحد الذي دلت الأدلة على وجوده ووحدانيته› 
ولا نشرك به سواه» وهو إله آبائك إبراهيم وإ“ماعيل وإسحاق» ونحن له 
منقادون خاضعون حكمه. وجعلوا إسماعيل (وهو عمه) أبا. تشبيها له 
بالأب» وفي الحديث الصحيح عند الشيخين: «عم الرجل صنو أبيه. 


لل (۱) - اک : ۲/ ٠۴۷-١۳۳‏ ۳0۱ 


E‏ أنهم نسل الأنبياء وحمدتہم ¢ فلا يدخلون التار 
إلا ا معدودات › بقوله : تلك أمة قد مضت بما فا وما علبها› وجرت 
E ENE Se‏ 
3 ا ٣‏ بما ف صحف سى @ وإترهیر ای وى 9 @ ٣ل‏ ر 
زره وزر @ ر ت لاسن زک اوا @{ [النجم: e‏ 
وقال النبي ب: «يا بني هاشمء لا يأتيني الناس بأعماهم» وتأتوني 
بأنسابكم». فكما أن هؤلاء السابقين لا ينفعهم إلا عملهم» كذلك أنتم لا 


ينفعكم إلا أعمالكم. 

و ا ا و و عل ن ن چ و انغ 
العرب وأهل الكتاب اتباع الإسلام الذي هو امتداد لدعوة الأنبياء السابقين› 
وأن الخلاف في الجزئيات لا يعبر من جوهر الدين. بعد هذا ندد المولى سبحانه 
بتمسك آهل الكتاب بفوارق الدين الحزئية» فقال اليهود: كونوا مع اليهود في 
دينهم تهتدوا إلى الطريق السوي» وقال النصارى: كونوا مع النصارى تصلوا 
إلى الحق» وأتباع كل دين يدعون أن دينهم خير الأديان» فأجام الله بقوله: 
تعالوا إلى ملة إبراهيم الذي تدعون أنكم على دينه» فهي الملة التي لا انحراف 
فیها ولا اعوجاج» ولم یکن إبراهيم ممن يشرك بالله سواه من وثن أو صنم› 
وقي هذا تعريض بش ركهم حين قالوا: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله. 


ثم أمر الله المؤمنين بأن يقولوا: آمنا بنبوة جميع الأنبياء 0 مع 
الخضوع والطاعة لرب العالمين» فهو مصدر الأديان كلهاء فلا نكذب أحدا 
من الأنبياءء بل نصدقه حملة واحدة» ونؤمن بجوهر الدين وأصله الذي لا 
خلاف فيه» ونشهد أن جيع الأنبياء رسل الله بعثوا بالحق والهدى» فلا نفعل 
فعل اليهود الذين تبرؤوا من عيسى ومد عليهما السلام» ولا نفعل فعل 
النصارى الذين تبرؤوا من عمد ييه ونحن خاضعون لله» مطيعون له 
مذعنون له بالعبودية» وذلك هو الإعان الصحيح» أما أنتم فتتبعون أهواءكم» 


٠٣۷-۱۳۴ /۲ : لل (۱) - ال‎ o 


فالمۇمن حققة : هو من يؤمن بکل الت والانتا ولا يفرق بين أحد من 
الرسل» ويؤمن بكل ما جاء به الكتاب الإهي» فلا يؤمن بالبعض» ويكحفر 
بالبعض الا خر. 


روى البخاري عن أب هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة 
بالعبرية» ويفسرونا للمسلمين بالعربيةء فقال النى يي: «لا تصدَقوا آهل 
الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله..» الاي . 


وروی ابن آبي حاتم عن معقل مرفوعا إلى الني بية: «أمنوا بالتوراة 
والاإجيل› وليْسَعْكم القرآن». 

فإن آمن أهل الكتاب الإعان الصحيح بالله كما آمنتم» فأقروا بوحدانية 
الله» وصدقوا بما أنزل على النبيين والمرسلين» فقد اهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» وإن تولوا وأعرضوا عما تدعوهم إليه يا محمد من الرجوع إلى صل 
الكين؛ وفرقوا. بین رسل الله » فصدقوا ببعض»› وكفروا ببعض › فإن موقفهم 
موقف الشقاق (الخلاف) والنزاع والعداوةء وإذا كان هذا موقفهم فسيكفيكم 
بقتل بني قريظة وسبي ذرارهم» وإجلاء بني النضير إلى الشام» وفرض الجزية 
على نصارى مجران» والله هو السميع لا يقولون ولكل قول» العليم بما يسرون 
من الحقد واحسد والبغضاء» وبکل فعل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ا 2 ر ےر ا مر س سے س ء 1 
دلت اية : (إقالوا َد إللهك يله ءاجايك € الآية على أن دين الله واحد في 


كل آمة» وعلى لسان كل نى» فهو دين التوحيد الخالص له والإذعان لجميع 
الانساء كما قال تال شرع کک من آلڏن ما وى به و وائ 


٠٤٠١/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


or ٠٣۷-۳۳ /۲: لل (۱) - الکن‎ 


کر صو r‏ ا سر صر سر کے و اا ار ن ر عل ج ٤‏ ر ر ر 0 
ايتا إلك وما وصَيتا بد ابره وموم وويسى أن أفموأ أَلرينَ ولا ترفو 


فيد [الشوری: .]۱١/٤١‏ 
ولقد حث القران على اتباع الدين الواحد الذي يقوم على أمرين : 
الأول - التوحيد ونبذ الشرك والوثنية بمختلف لأنواع. 
الثاني - الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال. 


دعا إليه الأنبياءء ومنهم النى ييا | 
فدين إبراهيم الحنيف هو الدين الذي دعا إليه محمد يي وأتباعه» وكان 
إبراهيم حنيفاًء أي مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الدين الحق. 


وكل ما يغاير هذا الأصل»ء فيدعو إلى الإشراك وغالفة ملة إبراهيم» ججعل 
عریر ابن الله » والمسيح ابن الله » فهو من المشر كين وکل المعبودات من دول 
الله حهمادات کالاأّوثان والنار والشمس وال خجار. 

ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد» كما دلت آية }و تون عا کاو ملو ) 

ت مک و ر رو ر وور ء ت 
[البقرة: ۲/ .]٠١١‏ وأية وا رر وازره وزر أخری ¶ [الأنعام: ]١٠٤/١‏ أي لا حمل 
ثقل ذنب آخری. 
ت ص ر رر صا س ر ا سے سر ر و ل 

قال الحصاص عن آية تلك أَمَة فد حلت لها ما كبت و ك ما كسم 
ولا لون عما کا باون ©{ : يدل على ثلاثة معان : 
وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين بذنوب الأآباء» ويبطل 
مذهب من يزعم من اليهود أن الله تعالى يغفر هم ذنومم بصلاح آبائهم. وقد 
ذكر الله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيات» نحو قوله تعالى: إو 


٠٣۷-١۳۳ /۲: لل (۱) - ال‎ of 


ET‏ ا( [الأنعام: وګ رر وازره ورد ی 
[الأنعام: ]١١٤/١‏ وقال: (إفإیب ۴ أ فما ا ما جل وڪم مأ جا 
[النور: «(0/٤‏ وقد ذلك الي ييو حين قال لبي رمه › وراه اينه : 
هو ابنك؟ قال: نعم» قال: «أما إنه لا جني عليك› ولا جني عليه» وقال 
عله السلام: «يا بني هاشم ل ياتيني الناس بأاعماهم»› وتاتوني بانسابکم»› 
فأقول: لا أغنى عنكم من الله شيئا» قال عليه السلام: «من بطأاً به عمله ۾ 
a‏ ( 

أما الأسباط : فهم ولد يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً» ولد 
لكل واحد منهم أمة من الناس» واحدهم سبط والسبط في بني إسرائيل 
بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. وسوا الأسباط من السَبْط وهو التتابع» فهم 
جماعة متتابعون. قال ابن عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوحا 
وشعبا وهودا وصالا ولو طا وإبراهيم وإاسحافق ويعقوب وإ”ماعيل ومحمدا 
ی ولم يكن أحد له امان إلا عيسى ويعقوب. 

وأرشدت الآية ( بيهم ا أل داف اض غده ورسرلة مدا غل 
أعدائه» وكان هذا وعدا من الله تعالى لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده 
) ومن اله من المخولين: بمن ديه من المؤمنين› فأغجز له الوعد» وكان ذلك 
في قتل بني قينقاع وبني قريظة» وإجلاء بني النضير. 

قال الجصاص: هذا إخبار بكفاية الله تعالى لنبيه ية مر أعدائه» فكفاه مع 
کثرة عددهم و حر صهم › فو جد ره على ما أخبر به» وهو نحو قوله تعالى: 
واه ER‏ [المائدة: ۷/0] . 

والمؤمن هو الذي يق بوعد الله وبتأييده» ويخشى الله ويتقيه» لأنه المهيمن 


۸٤/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
المرجع واكان المتابى:‎ (۲( 


oo ١٤۱-۳۸ /۲ : | - )1( لل‎ 


على کل شيء في هذا الو جود وهر السميع لقول کل فائل › العليم بما يفده 
في عباده ومجريه عليهم. 


صبغة الإيمان وأثره في النفوس والعبودیة لله 


> مڪ رو وص 2 ا ا‎ oT» 
سر ارم م رر ےر ګر و ر رر اا ر ر ش‎ 2 2 
اتحاجُوننا ف الله وهو ربّنا ورپڪم ا اتلم رن ون ل‎ 
| 1 ا‎ 2 
لصولل ولون 4 ازعم وَإِسَمَعيلّ وشح رشقو ا‎ 


2 رھ و ~~ س 0 کک کے ر 

کاوا ھودا أو ری فل ٤‏ ا 
2 ر و ق ا 

لله 


ٍ می ہے ٥‏ 0 ا E RE‏ 
عندم مر الله OE‏ خلت ها ما 
م ١‏ و و ا میا افا ا @({ 


س بالتاء» ھی قراأءة ابن عامر› وحمرة» والڪسائي»› وحفص. 
۲ بالياء» وھی فرأءة الباقين. 


2 وَمَن ألم : 

نقل ورش حركة اهمزة إلى النون قبلها. 
الإعراب 

لإصِبْعَةَ أله ) أي دين الله» مصدر مؤكد ل [ءامَسا). وهو إما منصوب 
بفعل مقدر» تقديره: اتبعوا صبغة الله أو منصوب على الإغراءء أي عليكم 
صبغة الله أو منصوب بدلا من قوله ن مل اهر € .و ا 
ف lloyd ey TEE‏ كقولك : 
زيد أحسن القوم وجها. 


٠١١-٠۳۸ /۲: للع (1) - الکن‎ ۳٦ 


رور روص ر > رہ چ ےم ور ہس چ و 
والجمل الثلاث وهي وهو رتا ورڪ وا اعمًا ولک کہ 
E CAS‏ 


ل[إصِبْعَةً أله ) مى الدين صبغة بطريق الاستعارةء حيث تظهر ”مته على 
المؤمن» كما يظهر أآثر الصبغ في الثوب. 
3 


(أشاجركتا ن ى استفهام إنكاري بقصد التوبيخ والتقريع. 


ا لَه € الصبغة ٤‏ اللغة: اسم ئة صبح الئوب› وجعله بلون 
خاص» فهي الحالة التق عليها الصبغ» والمراد بها هنا الإعان آو دين الله الذي 
فطر الناس عليه » لظهور أثره على صاحه» کالصبغ ٤‏ الثوب»› والإعان أو 
الدين مطهر المؤمنين من دران الخرك وهو حلية تزينهم باثاره الحميلةء وهو 
متداخحل ومنتشر في قلوب المؤمنين» كما يتداخل الصبغ» وبه يتبين أن الإعان 
يشه الصغة ع التطهر والحلية والتداخل. 

أنَاَجوَا) أتجادلوننا وتخاصموننا لف ألَهٍ) أن اصطفى نيا من 


العرب .وهو ربُّتا ورَيَّم) فله أن يصطفي من عباده من يشاء زولا 


وہ رہ ا م چ ر ت 2 


سبب نزول الآية )١۳۸(‏ 


قال ابن عباس: إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولد ا قله عة 
أيام» صبعوه ٤‏ ماء هم» قال له : المعمودي»› ليطهروه بذلك»› ويقولون : 


ov ) ١٤١١-۹۳۸ /۲ : ِء (1) - الک‎ 


هذا طهور» مكان اتان فإذا فعلوا ذلك» صار فاا E‏ فانزل الله 


هذه الاية e‏ 


التفسير والبيان: 


علّم الله المؤمنين وأمرهم في الآية السابقة )۱١١(‏ أن يقولوا: آمنا بالله 
وکتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله وكتبه» وأمرهم أيضا في هذه الأية 
أن يقولوا: صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحقّ والإبعان بما جاء به 
الأنبياء» وهل هناك صبغة أحسن من صبغة الله الحكيم الخبير» ومن صبغة 
الإسلام؟؟ فال هو الذي يصبغ عباده بالإعان» ويطهرهم به من أدران 
ا ات ی ا فهي صبغة بشرية مزيفة 
تفرق الدين ا وقزق الأمة أحزابا 


ونحن لله الذي أنعم علينا بالنعم الجليلة التي منها نعمة الإسلام والداءة 
عابدون لا نعبد سواه» a‏ وقانتون» فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابا 
يزيدون في الدين وينقصون» ولون ويحرمون» وعسحون من التفوس صبغه 
التوحيد» ويضعون فيها صبغة الشرك بالله. 

خم أمر الله نيه بأن يقول لأهل الكتاب : أتجادلوننا في دين اللهء وتذعون أن 
الدين الح هو اليهودية والنصرانيةء وتتأملون بهما دخول الجنة». وتقولون 
أحيانا : لن ل الج إل من کان هودًا تمر ) [البقرة: »]١1١١/١‏ 
اجا تقولون : ڪوا r‏ تمسریٰ دوا € [البقرة: ..]٠١١/۲‏ 


ومن أين لكم هذه العاوى وادّعاء المداية والقرب من الله دونناء والله 
ربنا وربكم ورب العا ين» لا فرق بيننا وبينكم ف العبودية للهء فهو خالقنا 


(1) تفسير الكشاف للزخشري ۲٤١١/١‏ أسباب النزول للواحدي: ص۲۲. تفسير القرطبي ۲/ 
٤‏ 


۳0۸ لل (۱) - ال : ۲/ ١٤١١-٠۳۸‏ 


وخالقکم› ومالك أمرنا وأمركم» ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة 
والسيئة» والله يجازي كل إنسان بعملهء فلا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى 
والعمل الصالىء أما أنتم فقد اعتمدتم على أسلافكم الصالحين» وزعمتم أنهم 
شفعاء لكم» وأما نحن فنعتمد على إعاننا وعملناء ونحن لله خلصون في تلك 
الأعمالء لا تقصد بها إلا وجهه» فكيف تذعون أن لكم الجنة والهداية دون 


غیرکہ؟! 


وكيف تقولون: إن اختصاصکم بالقرب من الله دوننا هو من الله أو 
تقولون: إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها هو لأن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأنبياء كانوا بهودأء أو كانوا 
نصاری› فأنتم مقتدون بہم؟ وهذا اذّعاء كاذب فإن هذين الاسمين إنما حدثا 
فيما بعد فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى» وما حدث اسم النصرانية 
إلا بعد عيسى؟ 


والمراد إنكار اذعاء الطرفين وتوبيخهم على كلا الأمرين» وهل أنتم 
تعلمون بالمرضى عند الله » أم أن الله أعلم بما يرضيه وما يتقبله؟ لاشك أن الله 
هو العليم بذلك دونكم» وقد ارتضى للناس ملة إبراهيمء وأنتم تعترفون 
بذلك» وكتبكم تصدقه قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية» فلماذا لا ترضون 


هذه اللة؟ 


ولا أحد أشد ظلماً ممن يكتم شهادة ثابتة عنده من الله وهی شهادته 
تعالی لإبراهيم ویعقوب با -حنيفة المسلمة» والبراءة من اليهودية والنصرانية› 
وشهادته تعالى ا مبتة في كتاب الله التي تبشر بأن الله يبعث في الناس نبياً من بني 
إخوتبم» وهم العرب أبناء إماعيل. 


قال الزخشري: ومحتمل معنيين : 


۳۹ ٤ ٠١١-١۳۸/۲: لل (۱) - الکن‎ 


أحدهما - أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة 
وهم عالمون سا . 


والثاني - أنا لو کتمنا هذه الشهادة» م يكن أحد أظلم متا وفيه تعريیض 
بكتمانہم شهادة الله محمد بي بالتبوة في كتبهم» وسائر شهاداته”. 


وليس الله غافلاً عن أعمالكم» فهو محصيها ومجازيكم عليها» وفي ذلك 
وعيد وتہديد» عقب التقريع والتوبيخ. ` 


تلك جاعة الأنبياء ها ما كسبت من الأعمال الحسنة» ولكم ما كسبتم من 
العمل الحسن» ولا يسأل أحد عن عمل غيره» بل يسأل عن عمل نفسهء فلا 
یضره ولا ینفعه سواه» فأنتم لا تسألون عن أعمال السابقين» وهم لا يسألون 
عن أعمالناء تلك قاعدة الأديان الت أقرتها العقول» وهي المسؤولية 
الشخصية أو الفرديةء كما قال تعالى : ألا رد ورد ود رى © وأن س 
لاسن إ9 1 سعین @({ [النجم : [4-A /o‏ كرّر احق سبحانه هذه القاعدة 
وهذه الآية بمناسبات متعددة» فقد ذكرت في الآية السابقة )٠١١(‏ للمبالغة 
عما يفتخرون به من أعمال الآباءء والاتكال على الماضى»ء وهذا شأن الخامل 
الضعيف الذي ينظر إلى الماضي» ويتكاسل عن المستقبل. 


وكرر الله أيضاً قوله في مواطن كثيرة: وما أله بعَفلِ عَكَا نملو 
) لتا كيد الحزاء والحساب ورصد الأعمال» وذلك هو العدل المطلق بين 
الخلائق» قال أبو حيان: ولا تأتي الحملة إلا عقب ارتكاب معصية» فتجيء 
تة وعدا وفعلمة أن اله لا ل أمرهم دق 
)١(‏ الکشاف: ۲٤۲/١‏ 

(۲) البحر المحيط: ١/١١٤ء‏ ط الرياض. 


۱٤۱-۱۳۸ /۲ : ان‎ - )١( له‎ ۳ ٠ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


نبذ الإسلام كل الصّور وامياكل والطقوس الفارغة كالمعمودية عند 
النصارى ونحوهاء وأعلن بكل صراحة أن المعول عليه هو ما فطر عليه 
النفوس من الإقرار بوحدانية اللهء وإخلاص العمل لله» وحبٌ الخير 
والاعتدال في الأمورء كما قال سبحانه: ل( فطرت اله أل قط الاس طلا 
لا َي للق آل دلت الت امم وککے اة لتاس ۷ 


ج ر 


يعلمونَ¶ [الروم: .]٠/٠١‏ 


وإن روح الذين التوحيد» وأساسه الإخحلاص»ء وهذا ما دعا إليه جيع 
الأنبياء» وجدد الدعوة إليه محمد مء فدعوته أو شريعته محملة لدعوة 
وشريعة إخوانه النبيين والمرسلين. 

أا لدعا الرخيصةء والأكاذيب المفتراةء والأماني التي لا تعتمد على 
برهان» مما صدر من اليهود والنصارى»ء فكل ذلك باطل بالحجح الثلاث 
التي دحض با لقرآن کل ما ذكر وهي قوله: وهو ربا ورَبّكَمٌ) [البقرة: 
114/۲« وقول : اَم و إن إَهعم وإسمعيل) [البقرة: /١‏ ١٤٠]ء‏ وقوله: 

وم من أَظلَّمْ فن کے سهد او ف آل 4 [البقرة: .]٠٤١/١‏ 


ولا تكون النجاة بالاعتماد على أعمال الآخرين من الأسلاف وغيرهم» 
ولا عل شماعة الصالحن دون انتماع دم وسنتهم › وإغما السعادة والنجاة 
بالعمل الصال. اشاش الصلاح إخلاص العبادة لله» وحقيقة الإخلاص: 
تصمہة الفعل عن مراءاة اخلوقين. 

وقد أكدت هذه الآيات أمرين عظيمين جدا هما : 


الأرّل- أن المسؤولية الشخصية أساس الحساب» ومناط الجزاء والعقاب» 


۳۹۱ ٠١١-٠۳۸ /۲ : ال‎ - )٩( للم‎ 


وهذا ما تفاخر به الشريعة الإسلامية التق جاءت ناقضة لأعراف الجحاهلية عند 
العرب والرومان من توجيه المسؤولية لغير الجاني الحقيقي. 


الثاني - أن أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم بجازون بعملهم وكسبهم» 


فغیرهم من الناس العاديين اخری وأولى. 


انتهى الجزء الأول 


ب سے مھ اھ 


اوزالتاف 


للم (۲) - ا ٠٤١-٠٤۲/۲:‏ 


معد 4 س س د و رھ ص صر 4 ر کے ےہ LS‏ ر ص سرس سے ال 

المشرق وا رب دی من لشاء ر 7 : 

سر سے کر ر ره اسم 1ے ص ر صر ر لے r‏ 4 و سے سے ت سے 

وسَّطا [ڪڪووا شپداءَ ڪّٰ الناس کون اسول ا r‏ وما جعلنا 

U Pl‏ ا 7 0 ت ی سر ہوک ے 

القبکة آي کت علا إلا عم من يبع السو من بقلب َل عَقَبَبَةُ وَلِن 
es‏ ص ر 1 ر و ا ااا م قل اص و اش ر ست 2 ي 
تت لکرة إلا عل آلذی هکی انه وما کان آله ليضیع إیمتک إت أله 
Ss < Ra‏ 

بالگاس ءوف رحیيم 4{ 


قبليم آلى): قرئ: 

-١‏ (قبلتهم التي) وهي قراءة أبي عمرو وصلا. 

۴ (قبلتهم الي) وهي فرأءة هره والکسائي وصلا: 

۳- (قبلتهمْ) وهي قراءة الباقين وصلا. 

چ وأما حال الوقف فكلهم يكسرون إهاءء ویسکنون الميم. 

ياء إل): 

بتسهيل الحمزة الثانية» وإبداها واوا خحالصة» قراً: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمروء وقرأً الباقون بالتحقيق. 

((صطر) : قرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 

لوف : قرئ: ) 

-١‏ (لرؤوف) مهموزأً على وزن (مفعول)ء وهي قراءة ابن كثير» ونافع» 
وابن عامر» وحفص. ) 


٠٤۳-١٤۲ /۲ : | - )۲( اء‎ ۳٦٦ 


۲- (لرؤف) مهموزاً» وهي قراءة باقي السبعة. 


وف 


ون كانت لكيه إل عل الذي هى لَه : ([وَإن) غففة من إن الثقيلة 
واسمها محذوف أي وإنهاء واللام في ل لَكَيَةً) لام التأكيد التي تأتي بعد إن 
اخففة من الثقيلة » ليفرق بينها وبين «إن» التي بمعنى «ما» في نحو قوله تعالى : إن 
هم إل لنم [الفرقان: .]٠٤/٠١‏ والتاء في ([ كات) إما أن يراد بها التولية من 
بيت المقدس إلى الكعبةء وإما أن يراد ها الصلاة» أي وإن كانت الصلاة لكبيرة 
إلا على من هداهم الله .هى أَلَةٌ) أي هداهم الله» فحذف ضمرر المفعول 
اعا alm‏ أ E O aS‏ 
[الفرقان: .]٤١/٠٠١‏ آي بعثه الله. وإغا حذف الضمر قفا 


البلاغة: 


سے سے CEC‏ 


ليلب عل عَمَبيدٌ) استعارة تثيلية» حيث مثل لمن يرتد عن دينه بمن 


رمو رَحيمٌ) من صيغ المبالغة» والرأفة: شدَّة الرهمة» وقدم الأبلغ 
مراعاة للماصلة والمعق متقارب. 


المفردات اللغوية: 


(إألسَمَهاءٌ) السّفه: اضطراب الرأي والفكر أو الأخلاقء والسفهاء: 
الجهال ضعفاء العقول» والمراد بهم هنا: منكرو تغير القبلة من اليهود 
والمشركين والمنافقين .وَلَلهمَ) صرفهم أي التي بيا والمؤمنين. «القبلة 
أصلها ا لحالة التق يكون عليها المقابل » ثم حصت بالجهة التي يستقبلها الإنسان 
في الصلاة» وهي قبلة المسلمين في الصلاة وهي جهة الكعبة المشرفة للل 
أَلْمَشْرِف وأَلْمَعْربٌ) أي الجهات كلهاء فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء. 


لل (۲) - ا :۲ / ۳-٤۲‏ ) ا 


از صاط 4 طریق. ((مستقيم ) مو معتدل من الأفكار والأعمال» وهو ما 
فيه الحكمة والمصلحة» وهو دين الإسلام. 


((وسّطا) الوسط : منتصف الشىء أو مركز الدائرة» ثم استعير للخصال 
احمودة» إذ كل صفة ممودة كالشجاعة وسط بين الطرفين: الإفراط 
والتفريط› والفضيلة في الوسط. والمراد: الخيار العدول الذين مجمعون بين 
العلم والعمل . ([ عقببه عبد ) العقب وخر 8 يقال : انقلب على عقبيه عن 
كا انضرف فة بالرجرع إل الررات وهو طق العقين» اراد درن 
عن الإسلام .([ إيستكة) صلاتكم إلى بيت المقدس» فإنها مسببة عن الإعان» 
بل یشیبکم عليه؛ لأن سبب نتزوها السؤال عمن مات قبل التحويل. 
(إ يالكاس) المؤمنين .(إلَءُوف رجيم في عدم إضاعة أعماهمء والرأفة: 
شدّة الرحمة» وهي رفع المكروه وإزالة الضررء والرحة أعم»ء إذ تشمل دفع 
الضرر»ء وفعل الإحسان. 
سبب النزول: 


روى البخاري عن البراء قال: لا قدم رسول الله ية المدينةء فصلل نحر 
بت المد هة ن ورا أو سبعة عشر شهراًء وکان رسول الله و يحب 
أن يتوجه نحو الكعبة» فأنزل الله تعالى : لد ری تَقَلْبَ وھک ف الا ) 


[البقرة: »]٠٤٤/۲‏ فقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما E‏ 
اى اوا لبها )» قال الله تعالى : فل بل ألْمَشرف والمغربٌ). 


وفي الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحول رجال» فلم ندر 
ما نقول فيهم» فأنزل الله : وما كان أله ليْضِيعَ إيسنك). 

ما یزال القرآن يتصدى لا كان عليه اليهود وإن شاركهم فيه غيرهم من 
المشركين كإنكار محويل القبلة والنسخ. 


۳۹۸ لل (۲) - الکن :۲/ ٠٤١-٠٤۲‏ 


كان الي َة يصلي وهو بالمدينة متجهاً إلى الصخرة التي في المسجد الأقصى 
ست الاس فا ن اا اترا فان ا و الك ر عر 
شهراًء» ولكنه كان يحب استقبال الكعبة ويتمنى ويدعو الله أن يتوجه إلى قبلة 
أبيه إبراهيم وهي الكعبة» فكان يجمع بين استقباطها واستقبال الصخرة» فيصلي 
في جنوب الكعبة مستقبلاً الشمال» فاستجاب الله له وآمره بالتوجه إلى البيت 
العتيق؛ بعد هجرته إلى المدينة» ونزل قوله تعالى : قد رى تَقَلّبَ هك ف 
ا [البقرة: .]٠٤٤/۲‏ وكان أول صلاة صلاها هي العصر» كما في 
الصحيحين» قال اليهود والمشركون والنافقون: ما الذي دعاهم إلى تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وقالوا وعن 
قريب 2 إلى دينه. 


وقد بدئ الكلام بالرد على اعتراضهم على التحويل قبل وقوعه» معجزة له 
عليه الصلاة والسلام» ولقن الله نبيه الحجة البالغة والحكمة فيه» ليوطن نفسه 
عليه» ويستعد للإجابة» عند مفاجأة التساؤلات. وخلاصة الجواب: أن 
الجهات كلها لله » فلا مزية لجهة على أخرى» ولله أن يأمر بالا تجاه إلى ما يشاء 

أي جهة» وعلى العبد امتثال أمر ربه كما قال : وله اشرق ورب يسما 
ولوا هََمَ وه ) [البقرة: ۲/ .]١١٠١‏ 


التفسير والبيان: 


مهد الله تعالى لتحويل القبلة في هذه الآيات» وأبان السبب» وقض على ما 
علم سبحانه من ظهور اضطرابات عند التحويل» حت لا يفاج المسلمون 
بشىء من حملات التشويش والنقد والتشكيك. فأوضح تعالى أن سفهاء 
الأحلام وضعفاء العقول والإبعمان من طوائف اليهود والمشركين والمنافقين 
سيقولون منكرين متعجبين: أي شيء صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا ِ 
عليها» وهي قبلة الأنبياء والمرسلين؟ أما اليهود فساءهم ترك الاتجاه لقبلتهم» 


لل (۲) - ى :۲/ ٠٤١-٠٤۲‏ 


وأما المشركون فقصدوا الطعن في الدين» ورأوا ألا داعي للتوجه في الحالين› 
وأّما المنافقون: فشأنہم انتهازر الفرص لزرع الشكوك ٤‏ الدين› وحاولة 
الإابعاد عه سیب هذا التغير» وعدم الاستقرار» وخالفة الأعراف السايقة 


فر الله عليهم جيعاً بان الجهات كلها لله ولا مزية لجهة على أخرى» 
وليست صخرة بيت المقدس أو الكعبة ذات نفع خاص لا يوجد في غيرهماء 
وإغا الأمر كله لله» بختار ما يشاء» وأينما تولوا فثم وجه الله» ومن مراده 
مطلق أنه مجعل للناس قبلة واحدة تجمعهم في عبادتهم» وقد أمر الله المؤمنين 
لار رج إل ت ادي (غا ا دن الواح ورج 
جميع الأنبياء واخدة» وقصدهم الحقيقي هو الامجاه إلى الله ء ثم أمرهم بالاتجاه 
إلى الكعبةء فامتثلوا الأمر في الحالين ؛ لأن المصلحة فيما أمر الله والخبر فيما 
وجه والله يرشد من يشاء إلى الطريق الأقوم المؤدي لسعادة الدنيا والآخرة» 
سواء بالتوجه إلى بيت المقدس أو بالاتجاه إلى الكعبة. 


کے ےر ع 1 

ئه وسَطا)“ أي كما هديناكم إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام 
وحولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم» جعلنا المسلمين خيارا 
عدولاء فهم خيار الأمم والوسط في الأمور كلها بلا إفراط» ولا تفريط› في 
فان الدين والدنياء وبلا غلو لدم في دينهم» ولا تقصير منهم في واجباتہم› 
فهم ليسوا بال ماديين كاليهود والمشركين» ولا بالروحانيين كالنصارى» وإعا 
مشا مع الفطرة الإنسانية القانمة على أن الإنسان جسد وروح. 


)١(‏ كذلك: الکاف للتشبيه» وذلك : اسم إشارة» والكاف في موضع نصب إما لکونه نعتاً لمصدر 


حذوف» وإما لکونه جاک والمعن : جعلناكم أف اا خی مثل ذلك. 


۷۰ للد (۲) - الکن :۲/ ١٤۳١-١٤۲‏ 


ومن غايات هذه الوسطية ورتا : أن يكون المسلمون شهداء على الأمم 
السابقة يوم القيامة» فهم يشهدون أن رسلهم بلغتهم دعوة الله » ففرط الماديون 
في جنب الله وأخلدوا إلى اللذات» وحرم الروحانيون آنفسهم من التمتع 
بحلال الطيبات»› فوقعوا في الحرام» وخرجوا عن جادة الاعتدال» فجنوا على 
متطلبات احسد. 


ويؤكد ذلك أن يشهد الرسول على أمته حتجًاً بالتبليغ» أي أنه بهم شرع 
الله المعتدل» وأنه كان إماماً مقسطاًء وقدوة حسنة» ومثلاً أعلى في الوسطية› 
فلا بحيدون عنها؛ لأنهم معرّضون لإقامة الحجة عليهم من نبيهم» بما أعلنه 

من الدين القويم» وبما التزمه من السيرة الحسنة» a‏ 
الرسول #6 أنه ليس من آمتة الي وضفها اله بقول a‏ 
لاس امون پالمعروف وَنهوت عن المنڪر ونومون با [آل عمران: 
۳ ) , وبذلك خرج من الوسط إلى الاحراف» ويكون حسبان شهادة 
الرسول بمثابة العاصم عن الانحراف» والتزام الح والعدل. 


ويوضح نوعي الشهادة على الأمم وشهادة الرسول: افتاز إن التهيك 
كالرقيب والمهيمن على المشهود له: ما روي : «أن الأمم يوم القيامة بجحدون 
تبليغ الأنبياء» فيطالب الله الأنبياء بالبينة» على آم e‏ وهو أعلمء 
فيؤتى بأمّة محمد ية فيشهدون» فتقول الأمم: من أين عرفتم» فيقولون: 
علمنا ذلك بإخبار الله في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد 
ياء فيسأل عن حال أمته» فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله تعالی: 
AN E EG‏ ےھ بھی وَجستا بك عل هکلک سيدا © 4 
[الا2 2/2 

والسبب في تأخير صلة الشهادة (أآي على) أولاً في قول تعالى ل( شهدآءَ عل 
الاس) وتقدمها آخراً في قوله لإعَيَكمَ سَهِيداً : هو أن الغرض في الأول 
إثبات شهادتهم على الآمم» وي الآخر اختصاصهم بكون الرسول ا 


عليهم. 


للد (۲) - ن :۲/ ١٤۳١-١٤۲‏ ۳۷۱ 


والحاصل: أن الشهادة على الأمم ميزانها وسببها وسطية الإسلام 
ويؤكدها شهادة الرسول بي على أمته بأنه يزكيهم ويُعّلم بعَدَالهم. 

وقوله تعالى : لإوَمًا جَعَلَتَا ألمَبلةَ) أي إغا شرعنا لك يا محمد التوجه أولاً 
إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك 
ويستقبل معك حيث توجهت» ممن ينقلب على عقبيه» أي فيتبين الثابت على 
إعانه ممن لا ثبات له» فهو امتحان وابتلاء لیظهر ما علمناه» ومجازی کل 
إنسان على عمله. هذا هو الظاهر من الآية في أن المراد بالقبلة هنا: القبلة 
الأولى» لقوله تعالى لإ كنت عَلًَ). وقيل : الثانية أي الكعبةء فتكون الكاف 
را اراد آنغغلها الان کا ق ول هال وک عر ا ا 
لتاس )¢ [آل عمران: ۳/ »]۱۱١‏ آي انتم » في قول بعضهم. 

وقد اتجه الزنخشري ومثله أبو حيان إلى القول الثاني قائلاً: «ألى كت 
عله ) ليست بصفة للقبلةء إنغا هي ثاني مفعولي جعل» يريد: وما جعلنا 
القبلة الجهة الق كنت عليها» وهي الكعبة؛ لأن رسول الله بي كان يصلي 
م ل ا ار اا ن فة هت اص د اف ا 
لليهود» ثم حول إلى الكعبة. فيقول: وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها 
الجهة الق كنت عليها أولا بمكة» يعنى وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس 
وابتلاء. ۰ 


والمراد بقوله: إلا عم ) ظهور العلم بين الناس ووقوعه» قال علي 
وا ار سک صر رر ا 
والرؤية مكان العلم» كقوله تعالى : ل[ألّ تر كيت فعل ربك) [الفيل: /٠٠٠١‏ 
[١‏ بمعی 1 تعلم. 
وقوله : إن كات كية) أي وإن كانت القبلة الحوّلة شاقة ثقيلة على 


الف التوجه ف القبلة الآولى» أو هذه الفعلة آي التحويلة وی صرف 
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التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» فإن الإنسان ألوف لا يتعوده» إلا على 
الذين هداهم الله بمعرفة أحكام دينه وسر تشريعه» ووفقهم لما يريد فعلموا 
أن المطلوب طاعة الله حيثما شاء» وأن الحكمة في اختيار قبلة ما : هو اجتماع 
الأمة عليهاء وتوحيد مشاعر E‏ إلى اماد 

2 شؤون حياتهم A.‏ ا نرت ا ا 
هدو اا اا ار اوا وا ایتا وهر ترود 9© وما لیے 
فی قلوبهر ر رش رادم رسا إل رجهم وماوا وهم i‏ @( 
[التوبة: .]١١١-١۱۲٤/۹‏ 


وقوله: وما كان أله أي وما كانت حكمة الله ورحته تقضي بإضاعة 
ثباتکم على الإعان e‏ الرسول ية في الصلاة وفي القبلة» وأآن الله 
مجزيكم الجزاء الأوفى» ولا يضيع أجركم»ء والسبب في ذلك أن الله رؤوف 
بعباده» ذو رحمة واسعة بجخلقه» فلا يضيع عمل عامل منهم» ولا یکون 
ابتلاؤهم لمعرفة صدق إعانهم وإخلاصهم سبباً في إضاعة ثمرات الإعان 
وتفويت الجزاء» بل يجازيمم أتم جزاء. 


وقد اتّفق ى العلماء على أن آية وما كان أله يْضيعَ یملک OE‏ 
مات» وهو يصلي إلى بيت المقدس» كما ثبت في البخاري عن البراء بن 
عازب» على ما تقدم في بيان سبب النزول. وخرّج الترمذي عن ابن عباس 
قال : لما وجه الني بي إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله» كيف بإخواننا الذين 
ماتوا» وهم يُصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى : وما كان أله لِيْضِيعَ 


| سے 


{ الآية» فال : هذا حدیث حسن صحیح. 


فسمّى الصلاة إعانا لاشتماها عل نية وقول وعمل. وقال عمد بن 


rT ص‎ 


اناف 2 کان لَه بیع EE‏ € أي إلى القبلة E‏ 


VY ۳-۲/۲: | - )( لل‎ 


ثم ختم الله الآية بقوله: إت أله بالكاس لَءُوف حم لإفادة التعليل 
لا قبلهاء أي للطف رأفته وسعة رحته نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم 
وأنفع في الدين» أو لا يضيع إعان من آمن» وهذا المعنى أظهر كما قال أبو 
خا 


الإعان الحقيقي أو التسليم التامٌ لله يقتضي الإذعان لأوامر الله والخضوع 
لمشيئته واختياره» فإذا أمر الله بالاتجاه في الصلاة نحو جهة معينةء ثم أمر 
بالتحول عنها إلى جهة أخرى› امتثل المؤمن ذلك تام الامتثالء ولم يخال جه آي 
شك في أوامر الله» ولم يعقب عليهاء فالجهات كلها لله ولله ملك المشارق 
والمغارب وما بينهماء والعبرة إنغا هي في تمحيض القصد والاتجاه إلى الله 
تعالى» ولله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاءء فلا داعي لتعليق الجهال 
وضعاف العقل والإعان على تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة. وقد تم 
تحويل القبلة بعد الهجرة إلى المدينةء قالوا كما في البخاري: حولت بعد ستة 
عشر شهرأًء أو سبعة عشر شهراً. وكان تحويلها - كما قال سعيد بن المسيّب - 
قبل غزوة بدر بشهرين. وذلك في رجب من سنة اثنتين 

ودڵت هذه الآيات على أن في أحكام ال ال و كاد ا ووا 
وأجمعت عليه الأمة إلا من شذء وأجع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من 
القران» وأنها في أحد القولين الا تيين نسخت مرتين. 
) ودلت أيضاً على جواز نسخ السنة بالقرآن الكري؛ لأن الي بي صل نحو 
بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن»ء فلم يكن الحكم إلا من جهة السْنة» م 
نسخ ذلك بالقرآن» وعلى هذا يكون: ل كت علا بمعنى أنت عليها. 


٤١۷/١ البحر الحيط:‎ )١( 
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واخلف العلماء حن فرصت الصلاة أرلا بك حل كانت :إل بت 
المقدس أو إلى مكة» على قولين: 


فقال ابن عباس: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشر شهراأء ثم صرفه 
الله تعالى إلى الكعبة. 


وقال آخرون: اول ما افترضت الصلاة على الي بيا إلى الكعبة» ولم يزل 
يصلي إليها طوال مقامه بمكة» على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل› 
فلما قدم المدينةء صلل إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأ أو سبعة عشر شهراء 
على الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال ابن عبد البر: وهذا أصح القولين 


والسبب أن التي ية لما قدم المدينة أراد أن يستألف اليهود» فتوجه إلى 
قبلتهم › ليكون ذلك آدعی م > فلما تبين عنادهم ويس منهم › حب أن 
يحول إلى الكعبة» فان بطر إل السا وكانت عبته إلى الكعبة؛ لأنها قبلة 
إبراهيم عليه السلام. 


وقد روى الأعة - واللفظ لمالك - عن ابن عمر كيف تم التحويل» قال: 
بينما الناس بقباء"“ في صلاة الصبح» إذ جاءهم آټِ» فقال: رسول الله کا 
قد أنزل عليه الليلة قران» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها» وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 


a‏ أن التي بي صلل إلى بيت المقدس ستة عشر 
شا او ت عر هرا وکان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت»› وإنه صلی 
أول صلاة صلاها العصر› > وصلل معه قوم؛ فخرج رجل ممن کان صلی مع 
الى ا قمر على آهل المسجد» وهم راکعون» فقال : اشتهد با لله » 


)١(‏ قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» بها أثر بنيان كثير» وفيها مسجد 
التقوى. 


vo ٠٤١-٠١١ /۲: لل (۲) - ان‎ 


صليت مع التي ل قبل مكةء فداروا كما هم قبل البيت» وکان الذي مات 
على القبلة قبل آن حول قبل البیت رجال فُتلوا» ول ندر ما تقول فبهم» فانزل 
الله عر وجل: وما کان أله ليضيع ایتک € 

ففي هذه الرواية: صلاة العصر»› وفي رواية مالك: صلاة الصبح. 

ويستفاد من الآية وهذه الأحاديث أمور ثلائة: 

أ - من لم يبلغه الناسخ يظل متعبّداً (مطالباً) بالحكم الأول؛ لأن أهل فَبّاء 
| يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ» 
فمالوا نحو الكعبة» فالناسخ رافع للحكم الأول لكن بشرط العلم به؛ لأن 
الناسخ خطاب» ولا یکون خطاباً في حقّ من لم يبلغه. 

- دل ذلك على قبول خبر الواحد» وهو مجمع عليه من السلف» معلوم 
بالتواتر من عادة الي ية في توجيهه وُلاته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلموا 
الناس دينهم» فيبلغوهم ستّة رسول الله ية من الأوامر والنواهي. 

۴ - فُهم مما ذكر أن القرآن الكريم كان ينزل على رسول الله ية شيئاً بعد 
شيء» وفي حال بعد حال» على حسب الحاجة إليه» حت أكمل الله دينه» كما 
قال : .الوم أ حملت کک دیک ) [المائدة: /٠‏ ۳]. 

وكما أن الكعبة وسط الأرض» وني مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية› 
كذلك جعل الله المسلمين أَمَةَ وسطاًء دون الأنبياء وفوق الأمم» والوسط : 
العدل» وآصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطهاء فهم خيار عدول أوساط في 
الموقع والمناخ والطباع والشرائع والأحكام والعبادات ومراعاة دوافع الفطرة» 
والجمع والتوازن بین مطالب السد والروح» وبين مصالح الدنيا والاأخرة. 
لذا استحقوا الشهادة على الآمم» وكانوا سبّاقين للأمم جيعا بالاعتدال 
والتوسط في حميع الشؤون» والتوسط منتهى الكمال الإنساني الذي يعطي كل 
دي حق حقه؛ فيؤدي حقوق ربه» وحقوق نفسه» وحقوق جسمه وغیره من 
أبناء اجتمع» قارب أم أباعد. 
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وأداء الشهادة على الناس في الحشر يكون للأنبياء على أممهم» كما ثبت في 
e‏ 5 أ لله ر 
َغت؟ فيقول: نعم» فیقال لاه : TT er‏ 
فیقول : من يشهد لك؟ فيقول : محمد وأمته› فیشهدون آنه - آي نبيهم - فد 
بلْغْ. ويکون الرسول علیكم ا (مز کنا فال فذلك قوله عڙ وجل : 
(دلك تكم َه وَسَصّ روا دا عل الاش وة الرسول ع 
هيدا إلخء القصة المذكورة سابقاً هنا في التفسير. 


وهذا إنباء من الله تعالى في كتابه بما نعم على الأمة الإسلامية من تفضيلها 
باسم العدالةء وتولية حطر الشهادة على جميع خلقه» فجعل المسلمين أولا 
مكاناء وإن كانوا آخرا زماناء كما قال عليه الصلاة والسلام: «نحن الأخرون 
السابقون» وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدولء ولا ينفذ قول شخص على 
غبره إلا أن يكون عدلاً. 


ودل هذا أيضاً على صخة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأنهم إذا كانوا 
عدولا ا على الناس» فکل عصر شهيد عل من رعده. 

وشهادة الرسول على أمته معناها : الشهادة بأعماهم يوم القيامة› أو 
الشهادة هم بالإعانء أو الشهادة عليهم بالتبليغ هم. 

وأما تحویل القبلة : : فهو اختبار المؤمنين › ليظهر صدف الصادقين › وریب 
المرتابين؛ كما ر ي بأنواع من الفتن» كما قال 
لله تعالى: وال ل( حب الاس أن يركوا أن بقولوا ءامسا وهم لا ينون 
© قد تا الین یں کیھٹ کیت اه الیب سکشا ول آل ذبن 
@({ [العنکبوت: .]۳-١/۲۹‏ 

والقصد من العلم في قوله تعال : اللا لِتعْلَمَ من يبع السو ) وقوله: 
فإ ليلم أل هو علم الظهور والوقوع› ا فعلم 
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الله تعالی قدم لا يتجدد» وهو يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع» ومق 
تقع» وأين تقع» ولكنه برهان وحجة على الناس من أعماهم وتصرفاتهم 

وأما من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس» فثوابه حفوظ كامل غير 
منقوص» لا يضیعه الله له أبداً؛ لأن الله واسع الرأفة» شامل الرحمة» فلا 
يكتفي بدفع البلاء عن المؤمنين المنفذين أوامره» بل يعاملهم بالرحة الواسعة 
والإحسان الشامل. 

واختلف العلماء في تأويل: وما كن أله لِيّضِيعَ إيمَسَك) فقال 
بعضهم : معناها: وما كان الله ليضيع إعانكم بالتوجه إلى القبلة» وتصديقكم 
لنبيكم» وقال آخرون: المراد به صلاتكم إلى بيت المقدس. وتسمية الصلاة 
إعانا إما مجازء أو إنها تسمى حقيقةً إعانأء كما قال الفقهاء» فهي من أركان 
الإمان وعهد الإسلام» أي هي من الإعان وخصائصهء ولا يتم الإعان إلا 
بهاء ولأا تشتمل على نيّة وقول وعمل. 

والنخلاصة : لمن التي ا كان صل بالمدينة إلى بيت 
الق ت اة يدم الان فقال ابن عباس والبراء بن عازب: کان 
التحويل إلى الكعبة بعد مقدم التي َيه لسبعة عشر شهراً. وقال قتادة: لستة 
عشر شهراًء وقد نص الله في هذه الآيات على أن الصلاة كانت إلى غير 


الكعبةء ثم حرفا إليها بقوله تعالى: سيقو ألسقهاءُ مى الاس ا للم ڪن 
مم ای اوا ليها ) وقوله تعای: وما ملت ابه آلّى كت علا إلا 
لعل م کن بای السو وکن بقلب عل عب » وقول : نعالی: لذ ری قاب 
هک ف السماي وليك فة رمشهًاً)”. وهي الآية التالية الي 


نفسرها. 


٠۲-٤١/٠١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
۸٥-۸٤ /١ أحكام القران للجصاص:‎ (۲( 


۳۷۸ للد (۲) - ال :۲/ ٠٤١۷-٠٤٤‏ 


تحويل القبلة 
و و ا لنوت ل را ول نهک 
ا الجر الحرام کت ا م وَل أَلَذِسً أووا 
a 0 IR 2 Ce‏ ا َا N TFT a rr‏ ولا 
ی را الیک کل ایی کا ییا قلت ریا کے کلم ل رتا تشه 


و CE‏ ا چ ?ارس ور تم r‏ 


E FE 


a1‏ ا 
۱ 2 م 


IG‏ سر ت س 2 ل« رر سے 242 ےو و مح س یڑ ص ا 
ا ت یک ای خم نی 9 آل بد ی ت 


-١‏ بالتاء على الخطاب› وهي قراءة ابن عامر» وحمزة»› والکسائي. 
۲ بالياء» وهي فراءة الباقي» وکر المراد: هل الكتاب. 
الإعراب: 
مد للتحقيق في رأي السيوطي» وقال الزخشري: بمعنى ربما» وهي 
للتكثير هناء ومعناه کثرة الرؤية» فهي مثل «ربما» تأتي للكثير والقليل» مثل : 
چ ر کو 
بنا ترد الان ڪفروا لو كاْاً سيين (©)) [الحجر: ]۲/٠١‏ أي كثيراً. 
ونری هنا بمعن ال ماضي › a‏ أن «قد» تقلب المضارع E‏ 


o سے و‎ r 


ومثل : قد بعلم م نسم عه [النور: ]٦٤/۲٤‏ ((ولقد نعل 
نک ضس يضبق صد ا 47/10[ 8 ا له المعوفن ) [الأحزاب: ۱۸/۳۳] 


۳۹ ٠٤۷-١٤ ٤ /۲: | - )۲( لو‎ 


وَين لام القسم . فلولْبَنّكَ ) الفاء لسببية ما قبلها في الذي بعدها. 
لإفول ‏ الفاء للتفريع. 

الح ص رَبك( مرفوع › إما مبتداً وحره حذوف› وتقمدیره : الحق من 
ربك يتلى عليك» أو يوحى إليك أو كائن» وإما خر مبتداً مقدر» وتقديره: 
هذا الحق من ربك. 
البلاغة: 


قول هدك ) أطلق الوجه» وأريد به الذات» من قبيل الجاز المرسل»› 
من باب إطلاق الحزء وإرادة الكل. 

وما أت بلع َلَّمٌ) هي أبلغ من الجحملة السابقة؛ لأنها جلة اسميةء 
ولتأكيد نفيها بالباء. 


لإوكين أَّبّك هراهم ) من باب التحريض على الثبات على الحق. 


كما يعرفون نةه ) فيه تشبيه مرسل مفصل» أي يعرفون محمداً 4ل 
معرفة واضحة كمعرفة أبنائهم. 
الفردات اللغخوية: 

ملب وَجْهكَ فى ألسسماء ) تردد نظرك مرة بعد مرة في جهة السماءء طلبا 
للوحي» وتشوقا للأمر باستقبال الكعبة» وكان يود ذلك؛ لأنها قبلة بيه 
إبراهيم عليه السلام» ولأنها أدعى إلى إسلام العرب» ولأن اليهود كانوا 
يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا .[ لَك ) فلنوجهنك جهتهاء وهذا 
يدل على أن في الحملة السابقة حالاً حذوفةء التقدير : قد نرى تقلب وجهك 
في السماء طالب قبلة غير التي أنت مستقبلها .فول وَجْهلك) تولية الوجه 
اا ا واا وا د جد ها الد أن امل اة 
في الصلاة نحو الكعبة .«(سَطر ألْمَسجِدٍ أَلْحرَامٍ ) وجهته أو ناحيته» وسميت 


۳۸۰ لله (۲) - ال :۲/ ٠٤١۷-١٤٤‏ 


الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب على البعيد مراعاة الجهة» دون 
عين الكعبة؛ لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيدء كما قال 
الزخشري. 

لبك ءَايَةٍ ‏ أي بكل برهان وحجة .[أَهَوَءهُم) التي يدعونك إليهاء 
مفرده: هوى» وهو الإرادة واعبة ٠‏ الممتريّ { الشاكين. 


تاريخ النزول: 
اخحتلف العلماء ٤‏ تاریخ نزول هذه الآيات: 


فقال ابن عباس والطبري: هذه الآية متقدمة في النزول على قوله تعالى: 
3 سيقولٌ ا م ويؤيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب في 
الحديث المتقدم» قال: قدم رسول الله اة المدينة» فصلى نحو بيت المقدس ستة 
حشر شهرا: أو سبعة عشر شهراء وکان رسول الله اة حب أن يتوجه حو 
الكعبة» فأنزل الله تعالى : وإوََ رى تَقَلْبَ وھک ن ألما . فقال السّفهاء 
من الناس» وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال تعالى : 
فل ن امرف وألمَعْربٌ). 
وقال الزخشري : إن هذه الآية متأخرة في النزول والتلاوة عن قوله تعالى: 
3 سيفو أَلسَمَهاء ‏ ويكون ذلك للإخبار بمغيّب قبل وقوعه» بحدث من اليهود 
باستقال الكعبة» معجرزه ة للرسول ک۰ ولتتوطن النفس على 
ما یر ٠‏ من الأعداءء وتستعد أه » فیکون قل ا أ عند المغاحاأةء ولاعداد 
Pe‏ (۲( 
ا الملسبق» وهو قوله تعالى: لفل َر ألَقرفُ وَأَلمَعْرت)". 


(۱) تفسیر القرطىی: ٠١۸/۲‏ 
(۲) الکشاف: ۲٤١۲/۱‏ 


للع () - | ٠٤۷-٠44/۲:‏ ۳۸۱ 
سبب نزول الآية: الذي ءاتيتهم آلكتبَ) : 

نزلت هذه الأية ٤‏ مڙمنى آهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه»› 
کانوا یعرفون رسول الله يه بنعته وصفته وبعثه في کتابہم» کما یعرف آحدهم 
ولده» إدا رآه مع الغلمان» قال عبد الله بن سام : اا اند سه دولا 
ييه مني بابني» فقال له عمر بن الخطاب : وكيف ذاك يا ابن سّلام؟ قال: لأني 
اشد أن شهدا رسو ل اله خا قا ونا لا أشهد بذلك على ابني؛ لأني لا 
أدري ما أحدث النساء» فقال عمر: وفقك الله يا ابن سّلام. 
المناسبة أو وهه الربط یین الآيات : 

كان التي ية يتشوّق لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ لأنها قبلة 
أبيه إبراهيم» ولأنها أدعى إلى إعان العرب» وهم الذين عليهم المعول في 
إظهار هذا الدين» ولأن اليهود كانوا يقولون: يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتناء 
ولولا ديننا م يدر آين يستقبل القبلة؟ فكره الي ية قبلتهم» حق روي أنه 
قال خجبریل : وددت لوأن الله صرففى عن قبلة اليهود إلى غبرها. ‏ 

قال أبو حيان: ولا كان َة هو المتشوّف لأمر التحويل بداً بأمره أولاء 2 
أتبع أمر أمته ثانياً ؛ لأنهم تبع له في ذلك» ولئلا يتوهم أن ذلك مما اختص به 
ل 0 

ولا ذكر الله تعالى ما قاله سفهاء اليهود عند تحويل القبلةء ذكر في هذه 
الآيات أن إعراض أهل الكتاب عن رسالة النى ييةء م يكن لشبهة تحتاج إلى 
إزالةء وإتا لعناد ومكابرة» وني ذلك تسلية للنى ية من جحود أهل الكتاب 
التفسير والبيان: 


٤١١/١ البحر الحيط:‎ )١( 


٠٤۷-٠٤٤ /۲: لو (۲) - الکن‎ ۳A۲ 


متلهفاً لتحويل القبلة إلى الكعبة» والظاهر أن النى ب | يسأل ذلك» بل كان 
ينتظره فقط › وهو في هذا لا يعد معارضاً أمر ربه؛ لأن صفاء نمفشسة جعلهة 
يتطلع إلى ما يظنه خيراًء ويقدر فيه مصلحة. 


ولكونك تتطلع إلى التحويل» لنمكننك من استقبال قبلة تحبها غير بيت 
المغقدس» دف سليم في نفسك هو أن يجتمع الناس على قبلة خصوصة 
وأحدة» فتتحد قلو ہم »› ويتحقق من وراء ذلك خير عظيم. فاصر ف وجهك 
نحو أو تلقاء المسجد الحرام الذي هو عيط بالكعبة. 


وني ذكر ل[ أَلمَسْجِدٍ ألْحََاٍ) دون الكعبةء مع أنها القبلة على ما ثبت في 
الأحاديث» إشارة إلى أنه يكفي للبعيد الذي لا يعاين الكعبة غاذاة جهة َ 
حين الصلاة. و ي لعموم المؤمنين» وهو قوله تعالى : يث 
تا کر ووا رکم سطر) أي وني آي مکان کتتم» فاستقبلوا جهت 
بوجوهكم في الصلاةء وهذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من ل 
وَجََْت) ويدل على أن الصلي في ختلف البقاع يتجه نحو القبلة» سواء كان 
إلى الشرق آم إلى الغرب» وإلى الشمال آم إلى الحنوب الجغراني» لا كالنصارى 
الذن امون هة أله نع ول اهرود الدين ت مون بجهة الفرت. 

والسبب في تأكيد الأمر باستقبال المؤمنين القبلة بعد أمر الي بهاء مع أن 
خطاب الني َو خطاب لامته: هو الاهتمام بشأن قبلة الكعبة» فإنها حادث 
عظيم» كان نقطة تحول في وضع ساس الاستقلال في عبادة المسلمين» وإنهاء 
الاتجاه نحو قبلة بيت المقدس» ولكي تشتد عزعة المؤمنين وتطمئن قلوہم› 
فيقضون على الفتنة الق أثارها المنافقون وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
ويضربون بأقوا لهم عرض الحائط» ويشبتون على اتباع الرسول» ولدفع توهم 
أن القبلة باتجاه الشا م. لکل هذا کان E‏ بعموم الحكم في عموم 
الأمكنة: يث م ا ولوا و وجو کہ سطره ) . 


نم عاد القرآن لمناقشة أهل الكتاب الذين اشتركوا في تحريك الفتنة العظمى 


لل () - ال ٠٤۷-٠٤٤/۲:‏ | ا 


بعد تحويل القبلة» فقال: إن أهل الكتاب الذين أوتوا التوراة والإنجيل 
ليعلمون علماً أكيداً - بما أنزل إليهم في كتبهم في شأن الي محمد يل 
والبشارة به» ونه سيصلي إلى القبلتين : بيت المقدس وقبلة أبيه إبراهيم الذي 
أمر أن يتبع ملته - أن تحويل القبلة حق لا شك فيه» وأنه أمر الله» ولكنهم 
دأبوا على إنكار الحق» وترويج الباطل»ء وما الله بغافل عن أعماهم» بل 
مجازيهم عليها. 


سے 


e‏ 2 آل که يل َا اعتراضاً بين الكلامين: 


ثم أوضح القرآن سبب الفتنة وإعراض الكتابيين عن دعوة الإسلام» تسلية 
للرسول عن متابعة أهل الكتاب له» فقد أخبره أولاً نهم يعلمون أنه الحی 
وهم یکتمونه ولا یعملون بمقتضاه» ثم سلاه عن قبوطمم الحق باتخاذ موقف 
معين: وهو التزام موقف المعارضة عناداً ومعاداةء فقال: ول جئت اليهود 
والتصارى بكل برهان وحجة على أن الحق وهو تحويل القبلة من رهم» أملا 
ني اتباع قبلتك» ما اقتنعوا ولا صدقوا به» ولا اتبعوك» عناداً منهم ومكابرة» 
فهم لن يتبعوا قبلتك رغم البرهان الساطع على الحق الإمي المأمور به» وهو 
توجهك إلى الكعبة” ولن يكون منك اتباع قبلتهم بعد اليوم» فطغا 
لأطماعهم في الاتجاه إلى بيت المقدس» وكيف يرجى ذلك» فهم ليست هم 
قبلة واحدة» فعیسی كانت قبلته مع موسی» ولکن بعد موت عیسی وتحریف 
الإنجيل اتخذ النصارى قبلة أخرى. وأما نت يامد فعلى قبلة إبراهيم الذي 
يقدره جميع آهل الملل» فهي الأجدر بالاتباع» ولا فائدة ترجى من اتباع 


وكل من اليهود والنصارى لا يعبر الا تجاه إلى قبلته» فلا تترك اليهود قبلتها 


٠٤١۷-٠٤٤ /۲: لل (۲) - ال‎ Af 


كه فو اليه ر وة الهاي ها وج غر الر تة لن كا 
منهم متمسك برأيه› حقاً کان و باطلا» ولا ينظر إلى حجة وبرهان»› وإعا 


ثم هدد الله نبيه» لتعرف أمته خطر خالفة كلام اللهء واتباع أهواء الناس› 
فقال : ول اتبعت يا محمد ما يريده آهل الكتاب» فصليت إلى قبلتهم مداراة 
هم» وحرصا على اتباعك والإعان بك» بعد ما جاءك الحق اليقين واضحاء 
والعلم القاطع الذي لا شك فيه وهو الدلائل والآيات التي تفيدك العلم 
وتحصله» لتكونن من الظال مين أنفسهم» المستحقين العقاب في الدنيا والاخرة› 
وهذا في الحقيقة خطاب للمؤمنين لاستبعاد خاطر أو فكرة اتباع أهواء القوم 
استمالة هم. ) 


وملة للك إا لن أسللييت) هي جواب القسم الحذوف» الذي 
أومأت إلى تقديره اللام في إوَلَرنٍ) ودل على جواب الشرط. 


ودليل معرفة الحق من قبل أهل الكتاب : نيم يعرفون التي ئة بما بشرت 
به کتبهم» وذکرته من صفات لا تنطبق على غيره» فهم يعرفون البي كمعرفتهم 
التامة بأبنائهم. وإن فريقا منهم عاندوا وكتموا هذا الحق الواضح الذي 
يعلمونه من كتبهم» وهو نبوة محمد وأن الكعبة قبلة. 


ثم أعلن القرآن قاعدة وطيدة عامة: وهي أن الحق ما كان من عند الله 
وحده» لا من غبره» ويتمثل هذا الحق فيما أمر الله به في القرآن» فهو مما لا 
شك فيه» فلا تكن يا محمد وبالأولى غيرك» من الشاكين في أحقية وصدق ما 
أنت عليه وهو ما أتاك من ربك من الوحي» ولا تتبع آهواء وأوهام الضالين 
الذين لم يتبعوك فيما أمرك الله به» فالقبلة التي تتجه إليها الأن - وهي الكعبة 
- هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء. 


و س و یم ار 


والنهى في هذه الآية كالوعيد السابق في آية : وين تبعت أهوآءهم) 


لو (۲) - الکن :۲/ ٠٤۷-١٤٤‏ ت 


موجه إلى النبي مء والمراد به من كانوا غير ثابتي الإعان من أمته» ممن يخشى 
عليهم الاغترار بأباطيل الخادعين» والتأثر بأقاويل أهل الفتنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اتفق المسلمون - بناء على هذه الآية - على أن استقبال القبلة شرط في 
صحة الصلاة إلا في حال الخوف أو الفزع» وفي صلاة النافلة على الراحلة 
(الدابة أو السفينة أو الطائرة)ء فإن القبلة حال الخوف جهة الأمن» وني حال 
الركوب حيث توجهت به الراحلة. 

واتفق العلماء على أن الكعبة قبلة في كل أفق» وعلى أن من شاهدها 
وعاينها > فرض عليه استقبال عينها > فإن ترك استقباطها وهو معاين اء فلا 


صلاة له» وعليه إعادة كل ما صلى. i aS‏ 
إلى الكعبة» وينظر إليها إعاناً واحتساباًء فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة. 


ا فان 
ا والبوصاة المعروفةء وعر ك 


وهل القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة؟ 


ق الات ا ت 0 0 ق 
القبلة» لزمه إصابة العين» كالمكي› ولقوله تعالی: ميت م ما کت وا 
اه عع کوک ال اک فلزمه التوجه إلى عينه 
كالمعاین. 


وقال الجمهور غير الشافعية : فرض الخائب إصابة جهة الكعبةء لقوله كلا 


فيما رواه الترمذي وابن ماجه: «ما بين المشرق والمخرب قبلة» وظاهره أن 
حميع ما بينهما قبلة» ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة» لا صخت 


٠٤۷-١٤٤ /۲: لل (۲) - الان‎ ۳۸٢ 


صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو» ولا صلاة اثنين متباعدين 
يستقبلان قبلة واحدةء فإنه لا جوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا 
بقدرها. ويؤكده قول ابن عباس رضى الله عنهما : الكعبة قبلة من في المسجده 
والمسجد قبلة من خارجه في مكة» و سار ا فار وها مأخوذ من 


قال القرطبي: استقبال الجهة هو الصحيح لثلاثة أوجه: 
الأول - أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 
الثاني - أنه المأمور به في القرآن» تعالى : فول وَجهلت شطرَ 


ا EE‏ م سَطرمٌ) ي في أي مکان کنتم 
من الأرض في شرق او غرب» اتجهوا شطر المسجد الحرام. 

الثالث - أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف 
عرض البيت”". وهذا هو الراجح لدي؛ لعدم إمكان استقبال العين» 
وللتيسير على الناس» روى ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بي قال: 
الأرض في مشارقها ومغاربها من أآمت». 

وقد انبنى على هذا الخلاف خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة: 

أجاز الحنفية القائلون بأن القبلة الجهة - من قرار الأرض إلى عنان السماء 
- الصلاة فرضاً أو نفلا فوقهاء مع الكراهةء لا في الاستعلاء عليها من سوء 
الأدب» وترك التعظيم الواجب هاء ونهي الني عنه. 


وأجاز الشافعية الصلاة فرضاً أو نفلا على سطح الكعبة إن استقبل من 


(۱) 7 تفسير القرطي: ٠١١./۲‏ 


AV ٠٤۷-١٤٤ /۲: لو (۲) - ا‎ 


بنائها او تاا شاخصاً (سرة ات كعتىة » وباب مردود أو عصا مسمرة أو 
مته فہه» قدر ثلقي ذراع تقريبا فأكثر بذراع الآدمي»› SS‏ 
اة آذرع. 


وأباح الحنابلة أيضاً صلاة التافلة على و الكعبةء ولکن لا تصح 
عندهم CE SLE e‏ 
والمصلي على ظهرها غير مستقبل لجهتهاء والنافلة مبناها التخفيف 
والمساحة» بدليل صلاتها قاعداًء أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة. 


ومنع المالكية من صحة الصلاة فوق الكعبة؛ لأن المستعلي عليها لا 


ودل قوله تعالى : وَل وَجْهكك َطرَ ألمَسجدٍ ألا ) على أن المصلي 
ا و ی ا کی و ل ر ا ا 
الحرام. وهذا مذهب مالك. وقال الجمهور: يستحب أن ينظر المصلي قانماً إلى 
موضع سجوده. وأضاف الحنفية : وينظر المصلي حال الركوع إلى قدميه» وحال 
السجود إلى أرنبة أنفه» وحال الجلوس إلى ججره. وهذا الرأي هو الأصح› 
لتحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام» وأآما النظر إلى هذه المواضع 
فلمنع المصلي أن يتشاغل في الصلاة بغيرها إذا ي بحصر بصره في هذه الجهات 
التي عينوها للنظر. وبمذا الأمر: لول د نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس. 

وار شد الآرة )٠٤٠(‏ إلى أن زحزحة أهل الكتاب عن دينهم أو قبلتهم 
هر فوس ةه مهما اول الإأنسان إقناعهم؛ لأنهم كفروا وقد تبين هم 
الحق» ولا تنفعهم الآيات» أي العلامات الدالة على صدق رسالة الإسلام 
ووجوب اتباعه» EE‏ 


سے ص 


لا اتبعوه وترکوا أهواءهم كما قال لله تعای: لن آل حمّت حقت علّم 


١٤١۷-١٤٤ /۲: لل (۲) - الک‎ A^ 


ڪلمت ريك لا يوون ل( وؤ اء ڪل ءاي حى روا اعاب الاير 
@{ ايوس 1۹۷-۹7٨/١‏ 

وقوله تعالی : وما أت بتاع قل ) [البقرة: ۲/ ]٠٤١‏ لفظ خر» ويتضمن 
الامرء آي فلا رگن إل شىء من ذاك. 

ثم أخبر الله تعالى أن اليهود ليست متبعة قبلة النصارى» ولا النصارى 
متبعة قيلة اليهود» وهذا دلیل على اختلافهم وتدابرهم وضلاهم. 

والخطاب في قوله تعالى : وكين اتمعحت أهوآءَهم ) للنى ياء والمراد 
بعض أمته» وهو من جوز أن يتّبع هواه فيصير باتباعه ظالاً »> وليس يجوز أن 
يفعل النى بيه ما يكون به ظالاً > فهو عحمول على إرادة أمته» لعصمة النى 
ية ويقيننا أن ذلك لا يكون منه» وخوطب النى بيه تعظيماً للأمر» ولاأنه 
المنزل عليه القرآن. وكذلك قوله تعالى: لفلا تكو مى ألْممتربً) آي 
الاکن ا لخطاب للنى ية اوالمراد آمته. 


ومما يوضح عناد أهل الكتاب واستكبارهم عن قبول الإسلام أو الحق : 
أنهم ولا سيما علماؤهم يعرفون نبوة محمد ييي وصدق رسالته» كما يعرفون 
أبناءهم» وخص الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس؛ لأن الإنسان قد يسى 
نفسه» ولا ينسى ابنه. روي أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف عمداً از 
كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأکثر» بعث الله آمینه في سمائه» إل اسان 
اُرضه» فعرفته› وابنی لا آدري ما کان من أَمّه. 


وأهل الكتاب يكتمون الحق يعن عمداً ياء ويعلمون نبوته» وهذا ظاهر 
٤‏ صحة الكفر عناداًء مثل قوله تعالى: لحد با وأستيقنتها انف ) 
رر 2 ٥‏ 


[التمل: [١٠٤/۲۷‏ وقوله: لسا جاءَهم ۶ عرقوا ڪھروا به{ [البقرة: ۲/ 
.1۸٩4‏ 


والحق : وهو استقبال الكعبة وغبره» من الله لا ما خير به اليهود من 


لل (۲) - ا : ۲/ ٠٠١۲-٠١۸‏ ) ۳۸۹ 


قبلتهم › ولا ما اخبر به النصارى › فالقول الفصل هو للوحي الإهي» ١‏ 
والمراد با لخطاب في قوله: فلا E‏ من من ألْمُمْرسً) في المعنى هو الاأمة. 
Rk‏ نهم بلغ من النهي عن تفس الفعل» فقولك: لا تکن ظالا 
والخلاصة: أن جحدهم تحویل القبلة عناد ومكايرة؛ لانم يعلمون علم 
اليقين نبوة محمد ييه » ومتی ثبتت نبوته کان کل ما يفعله إنغا هو عن وحي من 


ربه. 


الاختلاف في القبلة وأسباب تحويلها 


ولل وهه هو مولا تيفو الحَيرَبٍ آي ما تكو يَأ بكم آله 


ک ص ر 
ص ر سر ص رس Is e 2 ~r‏ 
جمیعا إن | ۾ کل شىء فدر 3© ومن حَبَتُ حت فول هك سَطْرَ 


السسجد السو لم ی من َب وا ا4 e‏ 
جت فول وھک سَطر المسڪدِ الاو ويب ما کشر فووا وڪم مر 
لتا یکو الاس مک حب إلا ادبت لوا E‏ 
ولات نمی علنگ کہ تھتدوت ( کنا ارس سلا فڪم رسوا منڪم 
ا ايتا ور کڪ م ألكتب وال ڪة وعَنمگم م 
ووا لبون © ادون کک ا ل ر فون @( 


القراءات : 
سر ر رم وہ 
(زولڪل وجه هو : قرئ : 


› (ولکل) منوناً و(وجهة) فرقوغا؛ و(موليها) بكسر اللام» اسم فاعل‎ -١ 
وهي قراءة الجمهور.‎ 


-١‏ (مولأًها) بفتح اللام» اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر. 


۳۹ ) لل (۲) - ال :۲/ ٠٠١١-٠٤۸‏ 


سرو سے ر سے 


وز تعملون): 

وقراً أبو عمرو: (يعملون). 

([لىلا): قرئ: 

-١‏ بالتحقيق» وهي قراءة الجمهور. 

۲- بالتخفيف» وهي قراءة نافع» ورمت اهمزة ياءاً. 


إلا لبت طلسّ): قرئ: 

س إلا أداة استشناء» وهي قفرأءة الجحمهور. 

- آلاء بفتح الهمزة» وتخفيف اللام» على آنا للتنبيه والاستفتاح» وهي 
قراءة ابن عامر» وعلى هذه القراءة يكون (الذين ظلموا) مبتداً والحملة 

وقراً ابن کثیر: (فاذکرون). 

1 e 4 ٣ر‎ . و و‎ f 

لكل وهه هو مولا): (وجهة) مبتداً مؤخر» وولكل) خبره 
المقدم» والوجهة: جاءت على خلاف القياس؛ لأن القياس أن يقال: جهة» 
مثل عدة وصلة ججحذف الواوء إلا ا نهم استعملوها استعمال الأسماءء عل 
خلاف القياس .هو مو مىتداً وخر» والحملة ٤‏ مو صح رفع صمة 
لوجهة» وإهو) يعود إلى كل» وتقديره: لكل إنسان وجهة موليها وجهه› 
ويجوز أن يعود إلى الله تعالى» آي الله موليها إياهم. 


ع ) أي کا في تحويل القبلة» كما a‏ فیک رسوا 
منکم» وإما متعلق بقوله: ادون اک آي اذکروني کما ازسلا فيكم 


i ٠١١-٠٤۸/۲: للع (۲) - الکن‎ 


e‏ منکم› وإما أن يکون وا لصدر حذوف› وتمدیره : اھتداء کما 
أرسلنا؛ لأن قبله هدوت ). 


البلاغة: 
هناك جناس الاشتقاق بين (أرسلا) ورسولا). 


وهناك إطناب بذکر العام بعد الخاص لإأفادة الشمول» وهو قوله : 
ویعلکم ما لم تکووا تلو بعد قوله: لمڪم الكتب والْڪة). 
الخردات اللغوية: 

رر ES‏ ر ر س طا ۶ ۰ کا را کے 4 

(إوجهة) قبلة. لهو مولا ) أي يولي وجهه في صلاته .اشفا 

ليرب بادروا إلى الطاعات وقبوها .يأتِ بكم أله جييعاً) يجمعكم 
يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم. 


ليلد بكر للتاس) اليهود أو المشركين .ية أي مجادلة في التولي إلى 
غيره» أي لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود: بجحد ديننا ويتبع قبلتناء 
وقول المشركين: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته .إلا الذيت ظكموا يم ) 
بالعنادء فإنهم يقولون: ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه» والاستثناء 
متصل» والمعنى: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء .ك وهم ) 
تخافوا جدالحم في التولي إليها .وَحْسَوّنٍ) بامتثال أمري .ولام عستي 
عكر ) بالمداية إلى معام دينكم. 


كبا أرَسَلّتا) متعلق ب (أتي) أي إتاماً كإتمامها بإرسالنا . ورڪ 
يطهركم من الشرك .( ألككبّ) القرآن . ولك العلم النافع» وما في 
القرآن من الأحكام» 'وقال بعضهم: الحكمة: السنة النبوية. 


هذا.. وإن تكرار الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات [في الاية )٠٤۹(‏ 


۳41 للم 9( - ا :۲-۸/۲ 


لآول مرة» وفي الآية )٠٠١(‏ مرتين]: لتأكيد الأمر بتحويل القبلة في صور 
مخحتلفة» وقال القرطبي: الحكمة في هذا التكرار أن الأول: فول وجه ) لن 
عاينها وهو في مكة إذا صلى تلقاءهاء والثاني : وت ما كر ) لمن هو ببقية 
الأمصار وسائر المساجد بالمدينة وغيرهاء والثالث: ومن حَيَثُ حَجَت) لن 
خرج في الأسفارء فكان هذا أمراً بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من 


(1) . 


لا ذكر القبلة التي أمر المسلمين بالتوجه إليها وهي الكعبة» وذكر من 
تصميم أهل الكتاب على عدم اتباعهاء أعلم أن هر بقعله» ونه هو 
المقدر له وأنه هو موجه کل منهم إلى قبلته» ففیه تنبیه على شکر الله إذ وفق 
المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه واختيارهم له. 


التفسير والبيان: 


تستمر هذه الآيات في تأييد موقف النى بيه في اتجاهه إلى الكعبةء وإبطال 
فاو اا ن ف ا E‏ ا 
وللنصارى قبلة» وللمسلمين قبلة» وليس لكل الأمم قبلة واحدة» والواجب 
التسليم لأمر الوحي» وليست القبلة ساس الدين» وإنا المهم التسابق إلى 
فعل الخبرات» والله مجازي كل عامل بما عمل»ء والأمكنة في ميزان الله 
واحدة» فلا تجادلوا في تحويل القبلةء ولا تعترضوا عليه» وقبلة المسلمين 
واحدة في ختلف أنحاء الأرض» في الر والبحر والجوء ولا فائدة من محاجة 
المشركين في القبلةء بل اخشوا الله ولا تعصوا له أمراًء فأينما تكونوا يأت 
بكم الله جميعاً يوم القيامة» فيحاسبكم على أعمالكم» والله على كل شيء قدير. 


(1) تفسير القرطبي: ٠٦۸/۲‏ 


للع (۲) - الکن ٠١١-٠١۸/۲:‏ ن 


وتفصيل هذا المعنى الإ مالي فيما يأتي: 


لكل آمة جهة توليها في صلاتهاء فإبراهيم وإسماعيل كانا يتجهان نحو 
الكعبة» وبنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس» والنصارى يستقبلون 
المشرق» وهدى الله المسلمين إلى الكعبةء فالقبلة ختلفة باختلاف الأمم 
وليست الجهة أساسأً في الدين مثل توحيد الله والإعان باليوم الآخر 
والمطلوب التسليم لأمر الوحي» وتنفيذ الطاعات. 


فبادروا في فعل أنواع الخير» وليحرص كل إنسان على أن يكون سباقاً إليه 
مبتعداً عن كل شر وضلال» والشأن فقط لعمل البرء والبلاد والجهات ليست 
أساس القربة إلى الله تعالى» وهي سواء عند الله والله يأتي بكم في أي مكان 
تقيمول فيه» ويجمعكم للحساب. والدليل أن الله لا يعجزه انر الا 
يوم الجزاءء مهما بعدت المسافات. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل 
ا جعلتا یکم رع شرعة وينهاجا ولو سا آله لمڪم امه وڪڌ وليکن ليلو في 
م e 2 a‏ ا آله رجفم جا [الائدة: .]٤۸/‏ 


والاتجاه إلى الكعبة أو المسجد الحرام شريعة عامة في كل زمان ومكان» 
ففي أي بقعة كنت فاتجه جهة المسجد الحرام» وقد أعاد الله الأمر بالتوجه إلى 
الكعبة ثلاث مرات في هذه الآيةء بعد الأمر به مرتين في الآية )٠٤٤(‏ ليبين 
أن الحكم عام في كل زمان ومكان» وذكر القرآن مع كل ا اس 


فمع الأمر الأول في الآية )٠١٤(‏ أثبت فيها ذاعا أن الذين أوتوا الكتاب 
يعلمون أنه الحق. 


ومع الأمر الثاني في الآية )٠٤۹(‏ أوضح أنه الحتق الثابت من عند الله 
الذي لا يعرض له نسخ ولا تبديل» وأن تولي النى ية إياه هو الموافق 
للحكمة والمصلحة» وأن الله ليس بغافل عن أعمال الناس» وإخلاصهم في 


۳44 لل (۲) - الک :۲/ ٠٠١١-٠١۸‏ 


هذا وعد للمؤمنين الطائعين بنيل المكافاة على أفعاهم» ووعيد للعصاة 
ومع الأمر الثالث في الآية )٠١١(‏ ذكر الله الحكمة في تحويل القبلة وهي 
منافع ثلاث : 


- | کون للتّاس ) [البقرة: ]٠٠١/۲‏ - أهل الكتاب والمشركين - 
حجة على المسلمين» فأهل الكتاب كانوا يعرفون أن الني الذي يبعث من ولد 
إماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة» فبقاؤه في اتجاه الصلاة إلى بيت المقدس 
داعا طعن في نبوته. es‏ من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا 
فقدوا تلك الصفة» ربما احتجوا ما على المسلمين. والمش ر كون كانوا يرون أن 
نبياً من ولد إبراهيم عليه السلامء جاء لإحياء ملة أبيه» فلا ينبغي له أن 
يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جذه إبراهيم مع ابنه إ“ماعيل» فجاء التحويل 
موافقاً لما يرونه» ودحضت حجة الفريقين» ومن ورائهم المنافقون. 


لكن الذين ظلموا أنفسهم منهم بالعناد وهم مشركو قريش الذين لا 
مهتدون بکتاب» ولا يؤمنون ببرهان؛ لأنهم السفهاءء لا تخشوهم في توجهكم 
إلى الكعبة؛ لأن كلامهم لا يستند إلى دليل معقول» واخشوا صاحب الحق 
و حده. 


ومن أقاويل هؤلاء الظالمين الضالين : أن اليهود قالوا: ما تحول إلى الكعبة 
إلا ميلاً لدين قومه» وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء قبله. 
وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينناء وقال المنافقون: إنه عير 
مستقر على قبلة» بل هو متردد مضطرب. وكل تلك الاراء لا حجة صحيحة 
فيهاء ولا برهان يقبله العقل منهاء وإغا هي جدل في دين الله» وذريعة إلى 
عدم الإعان برسالة محمد بيا فاثبتوا أا المؤمنون على قبلتكم» ولا خشوا 
الظالمين في توجهكم إلى الكعبة؛ لن کلامهم لا سند له من عقل أو هدي 
ماوی. 


a ٠١١-٠١۸/۲: لل (۲) - ال‎ 


واخشوا الله» فلا تخالفوا ما جاءكم به رسول الله» فهو المنفذ لما وعدكم 
به» وني هذا إشارة إلى أن احق هو الذي بخشى جانبه» وأما المبطل فلا يؤبه له. 

؟ - [َلأَمَ عستي عَيكر) بتخصيصكم بقبلة مستقلة في بيت ربكم الذي 
بناه جدكم إبراهيم » وطهّره من عبادة الأصنام والأوثانء وجَعّل أفئدة الناس 
وشعوب العا م تہوي إليه» وتكون سبباً ني تحقيق منافع مادية ومعنوية لا حصر 
هاء وجل محمد بن عبد الله نبياً عربياً من ولد إبراهيم» وإنزال القرآن عليه 
بلسان عربي مبين» وظهوره ني العرب بين أهله وعشيرته الذين أحبوا أن 
کا و اکا کا الخ ل اک ت ته ا عل 
المسلمين والعرب. 

۴ کہ ھتدوت ) أي ولتهتدوا بالثبات على الحق وعدم المعارضة 
فيه » فإن الفتنة الق أثارها السفهاء بتحويل القبلة أظهرت قوة الحق والإعان› 
E es a‏ 
الا 

. والخلاصة: لقد آتم الله نعمته علیکم باستقلالکم بالبيت الذي جعله قبلة 

لکمc‏ کما آتمھا علیکم بإرسال رسول منکم: وهو عمد ِء يتلو عليكم 
الآيات التي ترشد إلى الجق» وتهدي إلى سبيل الرشادء ويقيم لكم الأدلة 
القاطعة على وحدانية الله وعظيم قدرته» ويطهركم من رجس الوثنيةء 
ويعلمكم ما به تسمو نفوسكم» وتزكوء من أشرف العلوم» واحترام العقلء 
ونبذ التقليد الأعمى» وجعل الدين عاصماً من كل زيغ وانحراف» كما أنه 
يطهر نفوسكم من عادات الجاهلية القبيحة مثل وأد البنات» وقتل الأولاد 
تخلصاً من النفقة» وسفك الدماء لأوهن الأسباب. 


ويعلمكم القرآن الكريم» ويبين لكم الأحكام الشرعية» والأسرار 
التشريعية التي من أجلها كان القرآن هدى ونورا. 


۳۹۹ لل (۲) - الک :۲/ ٠٠١١-٠١۸‏ 


ويعلمكم أيضاً الحكمة: وهي معرفة أسرار الأحكام وغاياتماء وبواعثها 
على العمل والطاعة» كما يعلمكم السنة النبوية والسيرة الحميدة يي شون 
الحياة في السلم والحرب» والقلة والكثرة» والسفر والاقامة. حق أصبح 
أصحاب الني الذين أطلعهم على آسرار التشريع وفقه الدين حكماء علماء 
أذكياء» وصار الواحد منهم يحكم البلادء ويقود الأمة» ويقيم فيها العدل 
ويحسن السياسة» وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه» لكنه عرف سرّه» وفقه 
غابته. 


ويعلمکم ما ل كوا علوت من اخار الات وشي 'الاباء: 
وقصص الأقوام الغابرة» وأحوال الأمم البائدة أو التي كانت مجهولة عند 
العرب» وغيرهم من أهل الكتاب أيضا. هذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف 
هذه النعمة» ومقابلتها بذکره وشکره فقال: ادون کک 


أي فاذكروني بالطاعة والامتثال والعمل الصاح مثل الحمد والتسبيح 
والشكرء وقراءة القرآن وتدبر آياته» والتفكر في الأدلة الكونية على وجودي 
وقدرتي ووحدانیق» والتزام ما آمرتکم به» واجتناب ما نهیتکم عنه» والایعان 
بالرسل والاقتداء هم» أذكركم عندي بالثواب والإحسان» وإفاضة الخيرء 
ودوام السعادة والعزة» وأفاخر بكم الملائكة» واشكروا نعمق الق أنعمتها 
اک الاب الان رسال کل حر ا على جن اهو وال 
ولا تكفروا هذه النعم» بصرفها في غير ما يبيحه الشرع» ولا يقره العقل 
السليم» فإني E‏ إن خیراً فخیرء وإن شرا فشر› کما جاء 
في آية ا خری: واد e‏ رد ۾ کين سڪرو لادک ولين ڪفر 
عَذّای لدد ©6) [إبراهیم: .]۷/٠٤‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الاتجاه إلى القبلة وسيلة لتوحيد الأمة» والمقصود الحقيقي إنغا هو إخلاص 
العبادة لله كانت جهة الاتجاه ٤‏ الصلاةء فلا يصح استغلال الخلاف بین 


للع (۲) - ال :۲/ ٠٠١١-٠١۸‏ | ۳4۷ 


أتباع الأديان» وعلى الاس التسابق في الخبرات وأعمال البر والإحسانء 
وعليهم أيضاً الطاعة في جميع ما أمر الله به وما تبدل الأوامر بالاتجاه نحو 
بيت المقدس أولاء ثم الكعبة بنحو دانم إلا نوع من الابتلاء والاختبارء لعرفة 
المؤمنين الصادقين» والكشف عن الكاذيين» وتييز الخبيث من الطيب» 

والمسلم من المنافق» فلم يكن نويل القبلة نقمة» وإغا هو نعمة كرى. 


E سوس‎ 


والأمر في قوله تعالى : سفوا أَلْحَْرَتِ ) يراد به المبادرة إلى تنفيذ ما آمر 
الله به» من استقبال البيت الحرام» وإن كان يتضمن الحث على المبادرة 
والاستعجال إلى جميع الطاعات بعموم اللفظ. فإن المع المراد - كما قال 
القرطبي - المبادرة بالصلاة أول وقتها» ويسنّ الإبراد بالظهر عند مالك 
والشافعي لشدة الحرّء لما رواه البخاري والترمذي عن أبي ذر الغفاري أن 
البي يي قال: «إن شدة ا لحر من فيح جهنم فإذا اشتد ا لحر فأبردوا 
بالصلاة). 


وسیکافاً كل إنسان على ما قم من عمل» ولن يضيع جهده» والله قادر 
غل آن بأتي ججميع الخلائق ق يوم القيامة» وقادر على کل شيء» ومن مشتملات 
قدرته وسعتها اللإعادة بعد الموت والبلى في أي مكان» في البر أو البحر. 

ولا تراجع عن الأمر بالاتجاه نحو الكعبةء بدليل تأكيد الأمر في هذه الآية 
بالاتجاه نحوها ثلاث مرات» بالإضافة إلى الأمر السابق به مرتين في الأية 
.)٤(‏ وما على المؤمنين إلا الإصرار على الاتجاه في صلاتهم نحو الكعبة. 


وقوله تعالى : إلا ليت ظلماً) استثناء متصل» كما روي عن ابن 
عباس» واختاره الطبري» وقال: نفى الله أن يكون لأحد حجة على الني بلا 
رأمخاه ق اتاق الكت وال احج اد عاك إا ان 
الداحضة» حيث قالوا: ما ولاهم» وتحير محمد في دينه» وما توجه إلى قبلتنا 
إلا آنا كنا أهدى منه» وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن 
أو يودي أو منافق. 


٠۲-۱٤۸ /۲: | - )۲( ِء‎ ۳۹۸ 


والتهوين من شأن الكفار» وشدَ أزر المؤمنين» والنهي عن خشية الظالمين 
في التوجه إلى الكعبةء فيه إعاء إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه» 


ر سے سم 


وقوله تعالی: لإكنا اسلا فك رسولا): دل هذا التشبيه على أن 
النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة»ء وهو تشبيه يدل على عظم شأآن تحويل 
القبلة إلى الكعبة. 


وأما قوله سبحانه : ادرو آذك ) ففيه الإشادة بصرح العدل بين 
الناس» والمعنى: اذكروني بالطاعة آذكركم بالثواب والمخفرة» كما قال سعيد 
ابن جبير» وقال أيضاً: الذكر: طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره» وإن أَكَترَ 
التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال : «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي» وأنا 
معه» ذا ذکرني في نفسه ذکرته في نفسی» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منه» وإن تقرب إل را تقربت إليه e‏ والمرأد: ذكر القلب الذي جب 
استدامته في عموم الحالات. 


وما قوله تعالٰی : واد وا ل و فون )€ فهو تحذير من الله ذه 
الأمة» حق لا تقع فيما وقعت فه الأمم السابقة» إذ كفرت بانعم الله » فلم 
تستعمل العقل والحواس فيما خلقت من أجلهء فسلبها ما وهبها. 


ia ٠٠١١۷-٠٠١۴۳ /۲: ل (۲) - اک‎ 


الصبر على البلاء 


ا T1‏ و رھ س س ےا ےد م 2 م سے ا 
فإيتايها اين اموا سيوا اولصوو لف أله مم سبرب € ولا 
‌ 


4 م ه ص 7 سے 2 ص 2 ر تو f7‏ د ر e‏ 
ولوا لمن قتَل فی سیل اله أموتا ہل أله ولك لا شروت 9 


سے مدي ر ل قل ~~ 
»ھ“ 


ولنلونكم سىء من الخوفِ والجوع ونقص من ألامَول والاأنفس والنمَرَتِ وسر 
س ر 


ف کے ٦۶١‏ ہے س ٤ےہ SN TA o E E E A a‏ 
السرب €9 الدب إا اصبتھم مَصِبة الوا إا يه ولا ليه دجون 
4“ ص زر e‏ 


a 
3 1 ص 2 رھ + او‎ 
» موت بل احا 4 مرفوعان؛ لان کل واحد منهما خبر مبتدا حدوف‎ 


البلاغة: 


اموت بن َي فيه إبجاز بالحذف» أي لا تقولوا: هم أموات» بل هم 
أحياء» وبين الأموات والأحياء طباق. 

ىء من ألغوفِ) التنكير للتقليل. 

لصوت من رَه التنوين في الكلمة الأولى والأخيرة للتفخيم› 
وقوله: لإهَمٌ أَلمْهْسَدّودً) لإظهار مزيد العناية بهم. 

هم مهدو فيه قصر الصفة على الموصوف» أي لا مهتدي غيرهم. 

المفردات اللغوية: 

(إبالسّرٍ) الصبر: توطين النفس على احتمال المكاره» أي استعينوا على 
. الآخرة بالصير على الطاعة والبلاء .(ئلسَاوةٌ) حصّها بالذكر لتكررها 
وعظمهاء والصلاة في اللغة: الدعاء» وهي من الملائكة: الاستغفار» ومن 


۵ لل (۲) - ال : ۲/ ٠٠١١۷-٠٠۳‏ 


ر س ر 


الله : الرحة .مع لكلب أي معهم بالعون . ونبلونكم) لنمتحتنكم» من 
الابتلاء: وهو الاختبار والامتحان ليعلم ما يكون من حال الختبر» والمراد: 
نصيبنكم إصابة من بختبر E‏ بالخوف من العدو: ضد الأمنء 
إوالجوع): القحط وفص ن ألأَموَل): باهلاك (ولأشس) بالقتل 
والموت والأمراض (وَأاللَمَرَتِ) بالجوائح» أي لنختبرنكم» فننظر أتصبرون 
أم لا وسر ألسبر) على البلاء بالجنة. والمصيبة : كل ما يؤذي الإنسان ني 
نفس او مال او ونقص الثمرات: قلتها. 

إصلوت) مغفرةء والصلاة من الله : التعظيم وإعلاء المنزلة .< oT‏ 
نعمة» والرحة: اللطف بما يكون هم من حسن العزاء والرضا بالقضاء. 


سبب نزول الآية :)١١(‏ 

نزلت في قتلى بدر» وکانوا رد بضعة عشر رجلا مانية من الأنصارء وسته من 
الها خرن و العا الاس ادا شروو لاجا ل ى سل اف مات 
فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتهاء فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس : 
E TE ٤‏ 
قتل عمیر بن الحمام ىدر » وفره وف تعره لت ولا قولوا 4 الااية. 
التفسير والبيان: 

كان تحويل القبلة فتنة للناس» لاختبارهم وتييز المؤمن الحق من المنافق 
الكاذب» فهو نعمة وليس نقمة» ولكن السفهاء وهل الكتاب استغلوا هذا 
والبغضاء في النفوس ضد المؤمنين» وقد علم الله أن ذلك يستتبع جهوداً مكثفة 
منهم لاليب الناس على المؤمتين» وسيؤدي هذا إلى القتال حتماًء ثم حدث 
القتال فعلاً في سلسلة من المعارك الضارية. 

فأبان سبحانه في هذه الآيات أن النعمة قد تقترن بالبلاء وألوان المصائب› 
ولكن لا دواء لتحمل المصيبة ومقاومة الأعداء من المشركين وهل الكتاب إلا 


٤۱ . ٠٠۷-٠٠۳/۲: لاء (۲) - ال‎ 


بالاستعانة بالصبر والصلاةء إذ في الصبر تقوية الإرادة وتحمل المشقة والثبات 
عل المضاعب. وأن الله مع الصابرين» أي بالعون والنصرة والرعاية 
والتأييد» فلما فرغ سبحانه من بيان الأمر بالشكر» شرع في بيان الصبرء 
والإرشاد والاستعانة بالصيبر والصلاةء فإن العبد إما أن يكون في نعمة 
فيشكرها» أو في نقمة فيصبر عليها. 

وأما الاستعانة بالصلاة فلأ ام العبادات› وهي طريق الصلة بالله 
ومناجاته واستشعار هيبة الله وجلاله» وهي مقزع الخائفين» وسبيل تفريج 
كرب المكروبين» واطمئنان نفوس المؤمنين» قال 46: «جعلت قرة عيني في 
الصلاة». 


وإدا استعان المۆمن بالصىر والصلاة الى تملا القلب خشية وخشوعاً لله » 
وتبعد النفس عن الفواحش والمنكرات» هانت عليه المصاعب» وتحمل كل 
شدة ومشقه› وقاوم کل عناء وکرب. 


لذا آمر الله ہما فقال: استعینوا على نصر دینکم وشعائرکم» وعلى کل ما 
تلاقونه من مکاره ومصائب» بالصبر الذي يتغلب به على کل مکروه» 
وبالصلاة التي تعزز الثقة بالله تعالى وتهوّن الخطوب . وهذه الآية شبيهة بقوله 
ON O‏ إل عل لشي @©@) 
[البقرة: .]٤٥/۲‏ 


إغا حص الصبر لأنه أشدّ شىء باطنى على النفس» وخصت الصلاة؛ 
لأنبا أشد عمل ظاهري على الإنسان؛ î‏ انقطاع عن الدنياء واتجاه إلى 
الله وقد روي آنه لل کان إذا حرّبه آمر - اشتد عليه - فزع إلى الصلاةء 
وتلا هذه الاية. 


إن الله ناصر الصابرين ویب دعائهم ومفرج کرو ہم › والواقع 
الأعمال الفردية والأعمال الحماعية العظيمة لا ج مارها إلا اتات 
والكفاح الداتم» وله ذلك کله الصبر. 


۲ إل (۲) - الک :۲/ ٠٠١١۷-٠٠١١‏ 

ولا تقولوا عن شهداء الكفاح والجهاد الخالص: إنهم أموات› بل هم 
أحياء في قبورهم حياة ذات طراز خاص ومعالم E‏ ویرزقون رزقا على 
كيفية» الله أعلم بها» ولكتا لا نستطيع إدراك حقيقة تلك الحياة بميزان الحس 
المشاهد» فهي حياة غيبية» في عالم آخر» وطراز آخر» وكل ما في الأمر أن الله 
تعالى أخبرنا عنهاء فلا نبحث عنهاء وجب الإبعمان اء ويؤيد ذلك قوله 
تعالی : وولا عب آلب فوا ف سيل ال أ ا عند وهي رفون 
{O‏ [آل عمران: .]۱٦۹/۳‏ 


وفيما ذكر إشارة إلى أن المؤمن الذي يضحي بنفسه في سبيل نصر دينه 
ودعوة ربه هو من الشهداء الأبرار الذين يظفرون بجنان الخلد» وهم أحياءء 
آرواحهم في حواصل طير خضر› تسرح في الجنة حيث شاءت» كما ثبت في 


نم أقسم الله تعالى فقال: والله لنصيبنكم أا المؤمنون بشيء قليل من خوف 
العدو في القتال» والجوع بالحدب والقحط» ونقص الأموال بضياعهاء 
والأنفس بموتها بسبب الاشتغال بقتال الكفار وغيره» والثمرات بقلتهاء 
وقال الشافعى : بموت الأولادء وولد الرجل: رة قلبه» كما جاء في الخبر» 
وذلك لتهداً قلوب المؤمنين › وتطمئن لا قد يفاجئهم به المستقبل من أحداث»› 
وليرضوا بقضاء الله وقدره» إدا تعرضوا للمصبمة › وحدث کل هذا فکان 
المؤمن يصبح فقيراً حينما يؤمن وتهجره أسرته» أو يخرج من دياره وماله حينما 
هاجر إلى المدينة وتركوا مكة» وكان المقاتل يتبلغ رات ات ی 
الذهاب إلى المعارك» ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوك» وكان يعاني 
المرض ويتعرض للموت حينما استقر في المدينة وأصابه وباؤها وحياتا التي 
کانت فیهاء ثم حسن مناخها. 


وبشر الصابرين الذين يۇمنول بالقضاء والقدر»› ولکن 5 تتحفی البشارة 


لل (۲) - ال : ۲/ ٠١۷-٠١۴۳‏ ۳ 


وبا إل رَجعّو) وتلك بشارة بحسن العاقبة في أمورهم» فيو الصابرون 
أجرهم بغير حساب» وهم من ربمم مغفرة لسيئاتهم» ورحهمة خاصة بهم بجدون 
أثرها في برد القلوب وسكينة النفس عند نزول المصيبة. وهذه الرحة .بحسد 
عليها الكافرون المؤمنين ؛ لأن الكافر تضيق به الدنيا إذا نزلت به المصيبة» وقد 
يقتل نفسه» وما أكثر حوادث الانتحار في أوربا وأمريكا!! 


والصابرون بحق: هم المهتدون إلى الحق والصواب ونافع الأفعال» وهم 
الذين فازوا بخبري الدنيا والآخرة. والصبر يكون عند الصدمة الأولى لحديث 
الببخاري عن أنس: «إغا الصبر عند الصدمة الأولى». 


والبكاء أو الحزن مع الرضا والتسليم للقضاء والقدر لا ينافي الصبر 
والإعان» فقد جاء في الصحيحين أن النى ييه بكى حينما مات ولده 
ابراهيم» فقيل له: أليس قد نيتنا عن ذلك؟ قال: إنها الرحمة» نم قال: «إن 
العين لتدمع» وإن القلب ليجزع» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهیم حزونون». 


والدعاء بدعوة الحاهلية من النواح احرم عل الأموات» وفعل ما يستقیحه 
العقل من التفوه بكلمات تعبر عن السخط والاعتراض على ما قذر الله وحكم 


به. 


وف وردت: ا ادىت واتار كثيرة في الصبر وحدوده وقيوده والاسترجاع 
عند المصيبةء منها ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: 
معت رسول الله بي يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون"'ء اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منهاء إلا آجره 


() إا ه) إقرار بالعبودية والملك. وبا لله رجعونً) إقرار بالفناء 
والبعث مں القبور. 


٠٠١١۷-٠٠۴۳ /۲ : لل (۲) - ال‎ ) ٤ 


E وأخرج‎ hi e 
e جر الله مصته » وأحسن وجعل له حلفا صالخا‎ 


العبد» قال الله تعالی للائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: 
قبضتم رة فؤاده؟ فيقولون: نعم فقول : ماذا قال عبدي؟ فيقولون: کمدك 
واسترجع» فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمد). 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «ما أصابتنى مصيبة إلا وجدت فيها 
ثلاث نعم: الأولى - آنا لم تكن في ديني الثانية - أا لم تكن أعظم مما 
كانت الثالفة د أن الله مجازي عليها الکبير» تم تلا قوله تعالى : 
E:‏ علب وت من رتهم رأوله ك هم aA‏ @(. 


والخلاصة: إن الآيات والأّحاديث التق وضعت نظام الدين حضت على 
الصبر والاسترجاع والقول بما يرضي الله» والاستسلام لقضاء الله وقدره» 
والرضا بحكمهء فحينئذ بجر الله المصيبةء بأن يعوض خراأ منهاء ويثاب 
الصابر بالقبول الحسن عند الله والفوز بالنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الفا وار اھ وا ار وال کین کا ونکر ن ا اله 
المحنةء قال الله تعالى : ونوک ET‏ فَة) [الأنبیاء: ]۳١ /۲١‏ وقال : 
وسيل انی مله بلا حسسسًا) [الأنفال : ۱۷/۸] والله عر وجل يبلو عبده 
بالصنع الجميل ليمتحن شكره» ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره» 
فقيل للْحَسّن بلاءء وللسيئ بلاء. وتؤكد الآية )٠٠١(‏ أن الامتحان قا 
E‏ لنمتحتنکم حق نعلم اجاهد والصابر علم معاينة» حت يقع عليه 
الجزاء. 


£0 ۱۷-۱٥۳ /۲ : الك‎ - )١( إل‎ 


والصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم 
الملصيبة وحرارتهاء فإنه يدل على قوة القلب وثباته في مقام الصبر» وهو معن 
حديث آنس المتقدم: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». وما إذا بردت حرارة 
الملصيبة» فكل أحد يصرر إذ ذاك. 


والصبر صبران: صر عن معصية الله» فصاحبه مجاهد» وصر على طاعة 
الله» فصاحبه عابد» والثاني أكثر ثواباً؛ لأنه المقصود. فإذا صبر عن معصية 
الله» وصر على طاعة اللهء أورثه الله الرضا بقضائه. وعلامة الرضا: سكون 
القلب بما ورد على النفس من المكروهات والحبوبات. وأما الصر الثالث وهو 
الصر على المصائب والنوائب فذاك أيضاً واجب كالاستغفار من المعايب. 


وإذا أصيب المؤمن بمصيبة: وهي النكبة الق تصيب الإنسان» وإن 
صخرت قال : إا له وبا له رَجعون). روى عكرمة أن مصباح رسول الله 
يا انطفاً ذات ليلةء فقال: إت يه وبا لله رَجِعونً) فقيل : أمصيبة هي يا 
رسول الله؟ قال : انعم» کل ما آذی المؤمن فهو مصيبة» فالمصيبة إذن: كل ما 
يؤذي المؤمن ويصيبه» وروى مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
أنهما معا رسول الله ب يقول: «ما يصيب المسلم من وَصَب» ولا نصَب»› 
ولا سَقّم» ولا حَرّن» حت اهم E‏ 

ومن أعظم المصائب: المصيبة في الدين» أخرج السمرقندي أبو محمد في 
مسنده عن عطاء بن ابي رباح› قال: قال رسول الله ية : «إذا أصاب أحدكم 
مصيبة» فليذكر مصابه بي» فإغها من أعظم المصائب». قال ابن عبد البر: 
وصدق رسول الله ية ؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب با المسلم 
بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحي» وماتت النبوة. 

وكان آول ظهور الشرٌ بارتداد العرب وتوابعه» وكان المصاب بالني ول 
انقطاع الخير وأول نقصانه. 


(۱) آي یغمه. 


٠٠١۷-٠٠۴ /۲ : لل (۲) - ال‎ ٤ 


والاسترجاع تسليم وإذعان وهو قوله تعالى: إا يله واا له رجعون) 
وقد جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجاً لذوي المصائب» وعصمة 
للممتَحنين» لا معت من المعاني المباركة» فإن قوله: إا لله توحيد وإقرار 
بالعبودية والملك» وقوله: وبا إلهِ رجعك) إقرار باهلاك على أنفسنا 
والبعث من قبورناء واليقین آن مرجع الأمر کله لله تعالى. قال سعيد بن جبير 
رحه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا» ولو عرفها يعقوب› لا 
قال : AA:‏ عل بوسف ¶ [یوسف: .]۸٤/۱۲‏ 

وبشارة الصابرين: إما باخلّف» كما أخلف الله لأم سلمة رسول الله با 
فإنه تزوجها لما مات زوجها أبو سلمة» وإما بالثواب الجزيلء كما في حديث 
أي موسى المتقدم المتضمن بناء بيت في الجنة يسمى بيت الحمد للصابرين. 

وقد أنعم الله على الصابرين المسترجعين بنعم عظمى هي المغفرة والرحة؛ 
لآن الصلاة من الله على عبده: عفوه ورحته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا 
والآخرة. وقال الزجًاج : «الصلاة من الله عز وجل : الغفران والثناء الحسن». 
ومن هذا: الصلاة على الميت. إنغا هو الثناء عليه والدعاء له. 

وقيل : أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. والمغفرة والرحمة عدل 
إهي» وزاد الله الصابرين شيعا ثالثاً وهو المداية : [وأؤكهك هم ألْمُهْتَذودَ) 
[البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 

وخلاصة ما أعتقده: أن من صبر عند الصدمة الأولى» ورضي بالقضاء 
والقدر» وطلب الأجر والثواب من الله على مصيبته» واحتسب ذلك عند اللهء 
ولم يبدر منه كلمة فيها سوء أدب مع الله» عوّضه الله خيرأً عنها في الدنياء 
وغمره باللطف الإهي في الدنيا والآخرة» وأسبغ عليه نعمة كبيرة وفضلا 
عظيماً فى الآخرة: وهو مغفرة الذنوب والخطايا» ودخول الجنة» والإقامة في 
بيت الحمد. رزقنا الله الإعانء» ورت نفوسنا على التذرع بالصبر الجميل عند 
كل مصيبة صغرت أم عظمت» والله المستعان» والله مع الصابرين بالعون 
والولاية والرعاية والنصر. 


لل (۲) - الکن ٠٦۲-٠١۸/۲:‏ ۷ 


سے 
س 


السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات الله 


3 E7 ر‎ 

E‏ ے س سے سے » i‏ سے ا :7 ر 

رو ےا اا وی اإینکت رغد من ا لاتاس فى الحلس أؤلتيك 
ر اله وعم الوت © لد تابو اكوا وينوا وتيك 


أرب عَم انا لوب ألمي © إل ا گتڑا | واا وم كما اولي 
علوم مه کہ میگ اگاس اَی © یر فا لا َف عن 
العَذَاب ر م طروت ( 
القراءات : 


[تَطيعً) : قرئ: 

-١‏ (تطوع) فعلاً ماضياً» وهي قراءة ابن ونافع» وأبي عمرو» 
وعاصم» وابن عامر» وتکون (من) بمعن «الڏي» او تكون شر طية. 

۲- (يطوع) مضارعاً مجزوماً› بمن الشرطية» وأصله «يتطوع» وهي قراءة 
حهمزة» والكساي. 
الإعراب: 


ر س صر سے رور ص ص سے سی سے سے 


إو طح حا ن أله سا عَليمُ) ومن إما شرطيةء تطح ) 
شرط» فعل ماض في معن المستقبل» وهو مجزوم بمن الشرطية» وإما بمع 
الذي» وتطوع: جلة فعلية لا موضع هما من الإعراب؛ لأنه صلة الموصول. 
وخا منصوب بزع الحافض أي من تطوع جخير .فإ أله علي ) 
E Gg‏ قوله تعالى : من صلل أله فك 
هادی ر [الأعراف: .]۱۸١/۷‏ 


کے 


سے ر د سے رش م 


اوليك عَم ّنه آله € : ( ويک ) مبتدأ» ولإ لعن آنه € إما حر » وإما 


£۸ اء (۲) - : ۲/ ۱٦۲-۱۸‏ 
مبتداً ثانِ» وعلم) خبره المقدم عليه» والحملة منهما خبر المبتداً الأولء 
والمبتداً الأول وخبره: خر إن. 


إلا ألذيّ توأ استتناء متصل» والمعنى: تابوا عن الكفر إلى الإسلام أو 


(خَلدن) حال منصوب من ضمير (إعلمم ) ولا مقف عَم لداب ) 
جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ضمير (إخَللرن). ورا م 
طروت ) جلة ا“ مية في موضع نصب على الحال من ضمير ( خرن أو من 
ضمیر (عم). 
البلاغة: 

من عار ا فيه اماز با لحذف» تقدیره: من شعائر دين الله. 

سا عَليمُ) أراد به الثواب على الطاعةء أي أنه أطلق الشكر وأراد به 


يعم أله فيه التفات من ضمير المتكلم «نلعنهم» إلى الغيبة» وذكر اسم 
الجلالة لإلقاء المهابة فى القلب. 


«وَيمُمٌ دونو فيه جناس الاشتقاق» وهو مسن بديعي. 

«خَللي فبّا) أي في اللعنة أو في النار» وأضمرت النار تهويلاً لأمرها. 

ولا م روت أتى با لحملة الاسمية لإفادة الدوام والاستمرار. 
الفردات اللغخوية: 


إن ألصَمًا وأَلْمروة) مكانان مرتفعان بمكة بينهما ۷٦١(‏ ذراعاً) والصفا: 
تجاه البيت الحرام» وما بينهما المسعى» وهو مسقوف الآن» ومبلط بالرخام 


لل (۲) - الکن : ۲/ ۱۹۲-۱۰۸ ۹ 


وتسمى المشاعر أيضاًء وواحدها مَشعر» وهي تطلق أحياناً على معام الحج 
ومواضع النسك» وحيناً آخر على العبادة والنسكك فيه والمراد هنا: مناسك 
الحج» وفيه حذف تقديره: من أعلام دين الله .حح ألِيّتَ أو أعَسَمَرَ) 
الحج لغة: القصد» وشرعاً قصد البيت الحرام للنسك أو أداء المناسك 
المحروفة. والعمرة لخة: الزيارة» وشرعاً: زيارة محخصوصة للبيت الحرام» وهي 
كالحح» لكن ليس فيها وقوف بعرفة ولا بالمزدلفة ولا بمفى» ولا تتحدد بزمان 
معين» ووقتها: كل أيام السنة. والاعتمار: أداء مناسك العمرة .قلا 
جاح فلا إنم .فان يَصّوّفَ): أصله يتطوّف: أي يكرر الطواف» والمراد 
به السعي بين الصفا والمروة» وهو من مناسك الحح بالإجماع» وبين ييا 
فرضيته بقوله فيما رواه البيهقي وغيره: «إن الله كتب عليكم السعي» وروى 
مسلم : «ابدۇوا بما بدا الله به» يعن الصفا. 


لتَطْيًعّ) فعل الطاعة فرضاً أو نفلاًء والتطوع لغة: الإتيان بالفعل طوعا 
لا كرهاًء ثم أطلق على التبرع بالخير؛ لأنه طوع لا كره» وعلى الإكثار من 
الطاعة بالزيادة على الواجب .قن أله سأك لعمله أي مجاز عليه بالإثابة 
عليه» فهو سبحانه بجزي بالإحسان إحساناً .كمون الكتمان: ترك إظهار 
الشيء مع الحاجة إليه» وحصول الداعي إلى إظهاره. وما لم يكن كذلك لا يعد 
کتمانا: 

لما رلا مى اليب واهدّى) كآية الرجم ونعت عمد بل لإي 
الكت : التوراة يمم ألة) يبعدهم من رحته وعم النووت) 
الملائكة والمؤمنون» أو كل شىء بالدعاء عليهم باللعنة. 


بمهلون لتوبة أو معذرة» من الإنظار: وهو الإمهال. 


£1۰ إل (۲) - اک ٠٠۲-٠٠۸/۲:‏ 


سبب النزول: 
سبب نزول الآية (۱0۸): 

أآخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه آنه سئل عن الصفا 
والمروةء فقال: «كنا نرى أنما من أمر الجاهليةء فلما جاء الإسلام» أمسكنا 
عنهماء فأنزل الله : إن الصا وأَلْمروةَ من عار ا € وأخرج الحاكم مثله 
عن ابن عباس. 

وأخرج الشيخان عن عروة عن عائشة ئشة رضي الله عنها قال : قلت لعائشة 
أرأيت قول الله : إن الصا والمروة من سعار ا و فمن حَجّ الت أو ا 
لا جاح عليه أن يَطْوف بها فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بماء 
فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أخق» إنها لو كانت على ما أوّلتها عليهء 
كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إغا آنزلت؛ لأن الأنصار 
قبل أن يسلموا كانوا هلون لناة الطاغية» وكان من أهل اء يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروةء فسألوا عن ذلك رسول اللهء فقالوا: يا رسول اللهء 
إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله : إن ألصَمَ 
والمروة) الآيةء ثم سن رسول الله َو الطواف فما فلن لاحك ان يدع 
الطاف نها 

ويوضح ذلك ما أخرجه الطبري عن الشعبي: أن وثناً كان في ا لجاهلية على 
الصفاء يسمى إساف» ووثناً على المروة يسمى نائلةء وكان أهل الحاهلية إذا 
طافوا بالبيت» مسحوا الوثنين» فلما جاء اللإسلامء وکسرت الاوثان» قال 
المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين» وليس 
الطواف ما من الشعائرء قال: فأنزل الله أنهما من الشعائر. أي فلا حرج 
على المسلمين في السعي بينهما؛ لأنهم يسعون للهء. لا للأصنام. 


سبب نزول الآية (۱0۹ وما بعدها): 
نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر محمد اة روى 


ل (۲) - اله ٠۹۲-٠١۸/۲:‏ ۱ 


الطبري عن ابن عباس رضى الله عنهما أن معاذ بن جبل وسعد بن معاذ 
وخارجة بن زيد سألوا نفراً من اليهود عما في التوراة من ذكر النى لاء 
فكتموهم إياه» فانزل الله هذه الاأية. 


الناسبة ییںن الآبات : 


كان تحويل القبلة في الآيات السابقة نعمة كبرى على المسلمين» إذ جعلتهم 

مستقلین عن التبعة لغبرهم»› ومکنتهم من الإإشراف على الكت الحرام» 
لتطهيره من الشرك والوثنية» ووجهت أنظار المسلمين نحو مكة - قلب الجزيرة 
والعالم» ولا أثنى الله على الصابرين» وكان الحح من الأعمال الشاقة المضنية 
للمال والبدن» ناسب هنا ذكر بعض شعائر الحج» وهو السعي بين الصفا 
والمروة» لإتمام النعمة بالإشراف على مكة» والتذكير باهميتها وإقامة مناسك 
الحجح فيها. وكل من الاتجاه إلى الكعبة والسعي هو أيضا إحياء لملة إبراهيم 
عليه السلام» فلا مسوغ بعدئذ لمعاندة آهل الكتاب والمشركين في تحويل 
القبلةء ولا داعي محاولتهم زرع الأحقاد والضغائن ضد المسلمين الذين 
أمرهم الله با لا ستعانة بالصر والصلاة. 


التفسير والبيان: 


إن الصفا والمروة والسعي بينهما من علامات دين الله» ومن مناسك الحج 
والعمرة التي تدل على الخضوع لله وعبادته إذعانا وتسليماء يعبده عباده 
عندهما وما بينهما بالدعاء أو الذكر أو تلاوة القرآن» فمن حج البيت أو 
اعتمر» فلا إثم عليه ولا خوف من الطواف بهماء وإن كان المشركون يطوفون 
بهماء فإن طوافهم كان كفراً بسبب تعظيم الأصنام الجاة على صخرتي الصفا 
والمروة» وأنتم تطوفون مهما إعمانا وإطاعة لأوامر الله تعالى. 

ونفي الإثم والحرج أو الجناح عن السعي يشمل الواجب والمندوب» كما 
أن التطوع وهو فعل الطاعة يشمل الفرض والنفل. والسر في التعبير بنفي 
الجناح» مع أن السعي فرض عند الجمهور» وواجب عند الحنفية: هو لبيان 
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خطاً المشركين الذين كانوا ينكرون كون السعي من الشعائرء وأنه من مناسك 
إبراهيم» وأنه لا مانع منه في اللإسلام لتغير قصد الطائفين» ونفي الحناح لا 
يناي الإيجاب المقرر شرعا. 

وأما التعبير بالشعائر: وهي ما تعبدنا الله به كالصلاة ومناسك الحج» 
فللدلالة على وجوب التنفيذ والطاعة» وممارسة العبادة» ووإن لم نفهم معناها 
يمام الفهم› أو ندرك سرهاء ولا يقاس عليها غرها. آما غير الشعائر 
كالمعاملات من بيع وإجارة وشركة ورهن ونحوهاء» فهي مشروعة لمصاح 
البشر» وما علل وأسباب يسهل فهمها وإدارك مقاصدهاء فيجري فيها 
القياس بحسب المصلحة. ٠‏ 

وإقامة شعائر الحج فرض في العمر مرة» ومن تطوع خيراً بأن أكثر من 
الطاعة وزاد عن الواجب الأصللى» فإن الله بجازيه على الإحسان إحساناء 
ویثیب على القلیل بالکثیر» فلا يبخس أحداً ثوابه» وهو عليم بقصده وإرادته 
وبمن يستحق هذا الحزاء. 

وفي التعبير عن الجزاء الحسن بالشكر تربية على فضائل الأخلاق؛ إذ إن 
منفعة عمل العبادة عائدة إليهم»› وهو مع ذلك قد شكرهم عليه» فهل يليق 
بعدئذ كفران النعمة الإية وعدم شكرها؟! إن شكر المعروف وتقدير النعمة 
سمة أهل الوفاء والإخلاص» بل هو سبب لزيادة النعمة ودوامها وإسبال 
الستر الإلهي على العبد الشاكر الطائع. 

وقد حمل العلماء الشكر على الثواب والحزاء بطريق امجاز؛ لأن الشكر 
بمعنى مقابلة الإحسان والنعمة بالثناء والتقدير عحال على اللهء إذ ليس لأحد 
عند ربه يد ونعمة» ولا حاجة لله تعالى لعمل العباد. وأآثبت السلف صفة 
الشكر لله» فهي صفة تليق بجلاله وكماله. 

ثم عاد القرآن إلى كشف موقف أهل الكتاب (اليهود والنصارى) في عناد 
البي ييه ومعاداتيم إياه» ولا سيما علماء اليهود وأحبارهم» وما تضمنه 
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موقفهم من أنهم يعرفون البي به كما يعرفون آبناءهم» وهم يكتمون الحق 
وهم يعلمون. 

ا رن و - إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين 
الحاجة اليه أو السوال عله » كالىشارة بالنی وة وصماته الموجودة ٤‏ سفر 
التثنية » وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة» ووضع شىء مكذوب 
من عندهم مکانه» سواء في التوراة والإنجيل - جزاؤهم الطرد من رحة الله » 
وغضب الله عليهم» ولعنهم من الملائكة والناس أجعين. 

وحكمة هذا الجزاء: أن ما أنزل الله من البينات والهدى» كان لخر الناس 
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم» عن طريق إيراد الأدلة الواضحة على صدق 
عمد ا وتبيان حقىقه مره ر اتباعه به » فإدا E‏ مأ 
جه وعطلوا! س السماوة وفوتوا ما ليه من غار E‏ طبة 
مرجوة منها. 

والآية عامة في كل كاتم ومكتوم» بحتاج الناس إلى معرفته في أمر معاشهم 
ومعادهم› o i E EE KA POA RE‏ 
آنه قال : «من سئل عن علم يعلمه» ف ٤‏ فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار» 
ولا عبرة بخصوص السبب الذي نزلت فيه الأية. والمراد من قوله تعالى : ما 
لتا من ألْيكت وَأهدّى) : كل ما أنزله الله على الأنبياء من الكتب والوحى 
والدلائل التي تهتدي ہا العقول في ظلمات الخيرة. 


والمراد من قوله: من بعد ما كه که لتا ف آلکسي) إما ا 
المتقدمة وما تبعها وهو القرآن. “© 


واستثنى القرآن من جزاء الكتمان السابق: من تاب من أهل الكتاب 
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وأصلح ما أفسده» وأعلن الحتق المسطور في الكتب النزلةء وأقر بنبوة محمد 
ياو وصدّق ما جاء به من عند الله وأماط اللثام عما أنزل الله من غير 
تحريف ولا تبديل» وأصلح نفسه بصالح الأعمال» فهؤلاء يتوب الله عليهم 
ويغفر هم» ويدخلهم الجنة؛ لأن الله تعالى قابل التوبة كثيرأ من غير حدود» 
رحيم بالمقبلين عليه رحمة واسعة» يعفو عن المسيء» ويخفر زلة اخطئ› 
- ويفيض برحته على المقصرين إذا أنابوا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالى. 


أما من ظل مصرا على الخطاًء وعاند في قبول الحق» وأعرض عن دعوة الله 
في قرآنه وعلى لسان نبيه ياء وظل يغبر ويحرف حت مات فهذا وأمثاله هم 
الذين كفروا بالله ورسله وماتوا وهم كافرون» لذا استحقوا لعنة الله» وغضبه 
ولعنة الملائكة والناس أحعين» وكانوا خالدين في النار خلوداً داعاء لا بخفف 
عنهم العذاب» ولا هم بعهلون» فهم ماكثون في تلك اللعنة الشاملة على طريق 
الدوام» حت يردوا النار» ويخلدوا في عذاب جهنم» لموتهم وهم كفار. 


وني بيان موقف التائبين والمعاندين ترغيب في التوبة عما فرط الإنسان من 
الذنوب» وحث على ترك العناد» وإبعاد لليأس من رحهة الله قبل هجوم 
ی ٢‏ ہو م 


اموت كما قال الله تعالى : یبای لذبن سفوا عل اسه کک أ من 
ہے ما )ی 2ی > ص ص ر ے ر کم م 
َة الله لن الله يعر الذوب جيعا إِنَم هو الغفور لحم ) [الزمر: ۳۹/ .]٥۳‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الاآية إلى أن السعى بين الصفا والمروة من أعمال الحج والعمرةء 
لكن علماءنا اختلفوا في تحديد صفته الشرعية : 
حح قابل» لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أححمد عن صفية بنت شيبة: 
«اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي» وكتب بمعنى أوجب» مثل قوله تعالى : 
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لإكبَ عَيُّم أَلصَيَامٌ). وقوله عليه الصلاة والسلام: هس صلوات 
افترضهن الله على العباد» رواه أبو داود والبيهقي عن عبادة بن الصامت. 


وقال الحنفية : السعي واجب» فإن تركه أحد حت يرجع إلى بلاده» جبره 
بدم» أي بذبح شاة مثل شاة الأضحية» لظاهر الآية التي رفعت الإم عمن 
تطوف بين الصفا والمروةء ووصفت ذلك بالتطوع» فقالت: ومن تَطرع) 
يعني بالتطوف بينهما» ولا رواه الشعي عن عروة بن مِضراس الطائي› قال : 
أتيت رسول الله هة بالمزدلفة » فقلت : يا رسول الله» جئت من جبل طي» ما 
تركت جبلاً إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«من صلى معنا هذه الصلاة". ووقف معنا هذا الوقف» وقد أدرك عرفة قبل 
- ليلا أو ارا - فقد تم حجه» وقضی تفثه»" قالوا: فهذا یدل على أن 
السعي ليس برکن من وجهين: ا 

أا د ان ا ج را فا اي 

الان ا ی کان سن اة کے لات لله له الک 

زالطاعر أف الان ول لأحد الفريقين؛ لأن سببها كما علمنا هو رفع 
الجناح على من تطوف بالصفا والمروة» بعد أن كانوا يتحرجون من السعي 
بينهما؛ لوجود صنمين أو وثنين (إساف ونائلة) عليهما في الجاهلية» وكانوا 
یتمسحون ہما ویطوفون من أجلهماء فأبان الله أنه يطاف ہما من أجل اللهء 
وأهما من شعائره. وقوله: ومن تَطوَعً حبرا يحتمل بالتطوف بهماء ويجتمل 
بالزيادة على الفرض من التطوف بهماء فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا 
السنة» وروي فيها آثار ختلفة» فيرجح بينها بحسب الأصول» والراجح لدي 
رأي الجمهور للأحاديث الق استدلوا بها وهي مصرحة بفرضية السعي. وقوله 


)١(‏ محتمل صلاة العيد 


(© فی ات لے 
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تعالى : وَس تَطوَعً) إشارة إلى أن السعي واجب» فمن تطوع بالزيادة عليه 
فإن الله تعالى يشكر ذلك له. 

وآية كتمان ما آنزل الله الى نزلت في أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين 
کا ام غهد ل ارو ا کی ا ا 
بهم وإنغا العبرة بعموم اللفظ» والمراد كل من كتم الحق» فهي عامة في كل 
من كتم حكماً شرعياًء أو علماً نافعاًء أو رأيا صحيحاً خالصاً نافعاً للأمةء 
ويدل عليه ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعمرو بن العاص عن الي 4 
قال: «من سئل عن علم يعلمه» فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». 
E N E E N‏ 
ا لتاس ولا تمو € [آل عمران: ۳/ ۱۸۷] وقوله : لن لیے EOE‏ 
اال اه مِنَ التب و بد متا ليلا € [البقرة: ۲ فهذا میثاق 
أخذه الله على أهل العلم يتضمن تحريم الكتمان والتحريف» وني آيات أخرى 
تصريح إيجابي وأمر ٠‏ في الحث بیان ونشره؛ وإن لم يذكر 
الوعيد» مثل: فلولا َر ِن ك َة مهم طايه لققَهوا في أَليَينِ 


2 sre 


ودرا رمم لذا جوا إل لعلَمرً 2 [التوبة: .]٠١۲/۹‏ 


والحاصل : إدا قصد العام کتمال العلم عص › وادا : يمصده » م يلزمه 
التبليغ إذا عرف أنه معروف لدى غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ › 
دة الا نات والحديث المتقدم. 


- وذكر بعضهم أن الآية تدل على عدم جواز أخذ الأجر على التعليم؛ لأنها 
تدل على لزوم إظهار العلم وترك كتمانه» ولا يستحق إنسان أجرا على عمل 
يلزمه أداؤه» کما صرحت آ لن الذیے کون ا ال ا من 
آ[ڪتب ورزر به متا فليا ) [البقرة: ۲/ ]۱۷٤‏ فدل ذلك عل بطلان أخذ 


الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين. 
لكن أف المتآخرون بجواز أخذ الأجور على تعليم العلوم الدينية» لتهاون 
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الناس بهاء وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنياء حت لا تضيع 
العلوم» ولانقطاع غعصصات العلماء من بيت مال المسلمين› واضطرار 
العلماء ل التزود یما ر يعينهم على سؤون الحباة. 


ودلت آية كتمان ما أنزل الله على شدة النكر على الكاتمين ووعيدهم» لا في 
الكتمان من الضرر الجسيم بالناس» وتعطيل الكتب السماوية» ووظيفة 
الرسالة النبوية» ولان العلم يحرم كتمه» وجب نشره وتعميمه» فإن أقدم 
إنسان على حرمان الناس من علمه» استحق اللعنة الأبدية من الله ومن الناس 
أجعين؛ لأنمم حرموا الخير والنور ومعرفة طريق المدى والرشاد. 


وقد آرشد قوله سبحانه في تحريم كتمان ما أنزل الله من البينات والمدى إلى 
وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا ا إلا وقد وجب قبول 
قوله» وقال تعالى: إلا اَي نابا وَأضكحوأ وَبِبّنوأ) فحكم بوقوع البيان 


ولم يس الحق سبحانه طريق الأمل» فاستشنى التائبين الصالحين لأعماهم 
وأقوالهم المنيبين لتوبتهم» ولا يكفي في التوبة قول القائل: قد تبت» حق 
يظهر منه خالفة سلو كه السابق» فإن كان مرتداً رجع إلى الإسلام مظهرا 
شرائعه» وإن كان من آهل المعاصي ظهر منه العمل الصالمح» وجانب آهل 
الفساد والأحوال الق كان عليهاء وإن كان من آهل الأوثان جانبهم وخالط 
أهل الإسلام» وهكذا يظهر عكس ما كان عليه: 

ودلت آية : إن أن كقروأأ) وما بعدها على خلود الكفار في نار جهنم 
فهم خالدون في اللعنة ومستقرة فيهم آي في جزائهاء وأنهم مطرودون من رة 
اللهء وان تعذيبهم دام مستمر بدون انقطاع ولا تخفيف» ولا إمهال أو 
إرجاء» فهم لا يُنظرون أي لا يؤخرون عن العذاب وقتاً من الأوقات. 


4۸ لل (۲) - الکن :۲/ ٠١۲-٠١۸‏ 


داود بن الحصين آنه مع الأعرج يقول: «ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 
الكفرة في رمضان» سواء أكانت هحم ذمة آم لم تكن» وهو مباح غير واجب»› 
لححدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك کل من جاهر بالمعاصي 
كر اب الخمر وأكلة الرّباء والتشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. 


وأما الكافر المعينء فقال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه» لظاهر 
حاله» ولجواز قتله وقتاله""“. وقد روي أن الني بيا قال : «اللهم إن عمرو بن 
العاص هجاني» وقد علم آني لست بشاعر» فالعنه واهجه عدد ما هجاني 
فلعنه» وإن كان الإعان والدين والإسلام ماله. وقال جماعة من العلماء: لا 
يلعن الكافر المعين» لأنا لا ندري بما ختم الله له. وأما الحديث الذي احتج به 
ابن العربي فهو ضعيف. 


وليس لعن الكافر زجراً له عن الكفرء بل هو جزاء على الكفر» وإظهار 
قبح کفره» سواء كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. ومع هذا فإن الأولى عدم اللعن 
عموماًء لما يؤدي إليه من المقابلة أو المعاملة بالمثل» وإثارة الخصام والاقتتال. 


ولعنة الكافر.من الناس: هي في يوم القيامةء ليتأثر بذلك» ويتضرر ويتام 
تله فگرن له راء عل كرو كما قال :اله تال رث و الا 


يقر عَْضڪم عض و لعن بعَضَڪم بعضًا) [العنکبوت: ۲۹/ .]۲١‏ 


وأما لعن المسلم العاصي المعيّن: فذكر ابن العربي أنه لا يجوز اتفاقاً؛ لا 
روي عن الني َيه في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أنه ای بشارب 
خر مراراء وهو نعیمان» فقال بعض من حضره: لعنه اله ما أك ما يق 
به! فقال الني يي: «لا تکونوا عون الشيطان على أخيكم» فجعل له حرمة 
الأخوةء وهذا يوجب الشفقة. وكان هذا في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه› 


)۱( أحكام القرآن : 0۰/۱ 


لل (۲) - ال ٠٠٤-۱۹۳/۲:‏ ۹ 


أما من لم يقم عليه الحد» فلعنته جائزة» سواء سمي أو عين آم لا؛ لأن الني 
ية لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنةء ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن»› 
أ فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحد» فلا لعنة تتوجه عليه. 

وأما لعن العاصي مطلقاً من غير تعيين» فيجوز إجماعاً؛ لما روي عن الي 
لا أنه قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة› فتقطع يده ويجوز لعن الظالم 
من غير تعيين» لقوله تعالى : ألا لَعََهّ اَم عل ألظليينَ) [هود: .]۱۸/١١‏ 


ج سے ھھ 


وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته 


یلھک اک وڈ ل له إل هر اخسن اليم ©@ ل ف كلق 
السمَوتِ ولأَرض واخیکض الل ولتار وللت آل ری ف لسر بَا 
قم الاس وما ارد اه من الشاي من تاو فاا بد الأرص بعد موتا وبك 
فا من ڪل داك وََمريفِ اكع دالتحاب اشكر بين السماء والار 


از الریی) : وقرئ : (الريح) وهي فرأءة حمرة» والکسائي› وخلف. 


2 ارس افا 


«ل إل إل هو أَلَحْمَنٌ أليمِمُ): ل ) نافية للجنس» وإله: امه 
المنصوب» وخبرها محذوف تقديره: لا إله لناء أو في الوجود» ولإهو) بدل 
مرفوع من موضع: ل إِلَهَ) الذي هو في موضع رفع على الابتداء. 
ول( اَحَمن) إما مرفوع على البدل من (إهو) وإما مرفوع خبر مبتداً حذوف 
تقديره: هو الرحمن» ولا يجوز أن يكون وصفاً لقوله: هر لأنه ضمير لا 


یو صف ولا یو صف به. 


٤-۹۳ /۲ : | - )۲( إل‎ 32 


ورافك الى ّرى) طف غا ار قا راا ک0 ا 
ویکون وا الواحد کقوله تعالٰی : ف الفاّاء المشحون ©) [الشعراء: 1114/۲١‏ 
والجمع کقوله تعالی : ی إا كر ف افك ورین ہہ ایونس: ۲۲/۱۰]. 


البلاغة: 
ولکھک لله 4 کد حر خال س التأكيد. القيام الأدلة إلقاطعة على 


وحدانته. 
كي وردت نكرة للتفخيم أي آيات عظيمة دالة على القدرة الإهية. 


(یکمک) ا و ل لا نظبر له في ذاته ولا ي 
صفاته ‌ض رختفي اَّل ر) بالذهاب واججيءَ والزيادة 
والتقصادط وَألْأو) السفن وك فها) نشر وفرق فبها دا4 كل 
ما دب من الحيوان على e‏ وغلب على ما يركب ويحمل عليه. 
ل[وّصّريف الريكع) : تقليبها جنوباً وشالاً حارة وباردة» وتوجيهها إلى 
الجهات المطلوبة «[والتحاب) الخيم لسر المذلل بآمر الله تعالى 
سیر إلى حيث شاء الله :3 السا والاَرَض ) بلا علاقة و ليت ) دالات 


على وحدانیته تعالى لموم يَعَقَلْونَ ) يتدبرون. 


سبب النزول: 

عن عطاء قال : نزل على النبي اة بالمدينة : ( که لله ود ل 
هو أَلَحَمَنٌ أَلَحِمّ 3© ) فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع اا إله 
واحد؟ فأنزل الله : وإ فى كلق اَلسَمَوتِ وَاَلأَرضٍ) إلى قوله قور 
يعَقِلونَ) . 


وعند أي الضحى قال : لا نزلت هذه الآية I E‏ لله کي تعجب 


٢۱ ٠٠٤١-١۱١۹۳ /۲ : لل (۲) - ا‎ 


المشركون وقالوا: إله واحد؟ إن كان صادقاً فليأتنا بايةء فأنزل الله تعالى: 
إل فى حَلق الوت وَأَلأرضِ) إلى آخر الآية. 


وجه المناسبة أو الربط بين الآيات: 


بعد أن ذكر الله في الآية السابقة حال الكافرين الجاحدين لآيات الله 
وحال من كتم الآيات» وعقابهم بالطرد من رحة الله والخلود في نار جهنم› 
اق ببيان سبب الكفر وهو الشرك» اراد الان يعاج داء کهرهم باثبات 
وحدانية الله بالرهان» وتعداد مظاهر رحته وأدلة قدرتهء وأن الخر في اللجوء 
إليه وحده» فقال : 


وإمكم المستحق للعبادة محق : هو الله الذي ليس في الوجود سواه» والذي 
وسعت رحته كل شيء» بيده النفع والخير» وهو القادر على دفع الضر والشر 
فلا تشركوا به شيئا» سواء شرك الألوهية: بأن يعتقد المرء أن في الخلق من 
يشارك الله أو يعينه في أفعاله» وشرل الربوبية : بان يسند الخلق والتدبير إلى 
غبره معه» ا أحکام CE‏ وحلال ورام من ر کما 


قال تعالٰی : و( ادوا أخسارهم ورھنهم ا س دؤف کہ ) [التوبة : 


۳/۹[ 
فقوله تعالى : ا إل إلا هد تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته تعالى. 
وقوله ل الرحمان ن المد معنأاه: المولي لحميع النعم أصوفا وفروعهاء› ولا 


مي ءَ سواه مهذڏه الضصفة› فن کل ما سواه إما نعمة وإما منعم عليه. 


وإغا خحص الله تعالى الوحدانية والرحمة بالذكر دون غبرهما من 
الصفات ٠‏ لتذكير الكافرين الكاتمين للحق بأن لا ملجاً أمامهم غير الله 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ۲٠-۲١‏ البحر الحيط: ٤٦٤/١‏ 


3 للد (۲) - الکن : ۲/ ٠٠٤-۱۹۳‏ 


ثم أورد الله تعالى أدلة وحدانيته وقدرته ورحته في هذا الكون بالذات› 
فأبان أنه خالق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك من غير عمد من تحتها 
ولا علائق من فوقهاء بديعة الجمالء دقيقة النظام» كل ما فيها يجري لأجل 
مسمى في مداره» محكمة التناسب فيما بينها عن طريق ما يسمى بال جاذبية» 
نجومها وقمرها للإنارة وتقدير حساب الشهور» وشمسها للإضاءة وإمداد 
ران رالات رة قل اق قال ود الق ا 


و oF‏ ر ر ر 


ا 2 A O‏ 1 س ر 
والقمرَ نورا ودره متازل للعلموأ عدد السّنين والحسَابَ 4 [يونس: »]٥/٠١‏ 


ےرہ 2 رم م صو ژور عرو و ر , کار وجر ‏ مء ر رف 
وهو ای جعل لک النجوم لہتدوا با فى ظلملتِ ال والبخر ¶ [الأنعام: /١‏ 


[1¥ 


وخالق الأرض الذي جعلها وسطاً صالحاً للعيش المادئ المطمئ» وملأها 
بالكنوز والمنافع الختلفة» وسخرها لخر الإنسان» وأوجد فيها الجحماد والمعادن 
والأنهار والحيوان والنبات» وجعل لكل غلوق غاية وحكمة» ولم يخلق ما 
فيها عبثاً» ويسر لكل شيء فيها وسائل الحياة والرزق والدوام والبقاء مدة 
العيش قال الله تعالى: فإوفي لاض ءات رقن © ) [الذاريات: .]۲١/١١‏ 


وكل من خلق السماوات والأرضين عدا ما فيه من عظمة وقدرة ومهاء› 
مظهر من مظاهر الرحة الإهية بالناس جيعا. 


ومن أجل إتمام النعمة وإسباغ الرحمة على الإنسان» وتيسير سبل العيش 
الكري والراحة والسكينةء أوجد الله تعالى تعاقب الليل والنهار وخالف 
بينهما في الفصول الأربعة بسبب خطوط الطول والعرض بالطول والقصر› 
والحرارة والرودة» ويبحسب اختلاف الأقطار والبلدان» كما جاء في آيات 
کثيرة منها : وهو الى جعل اليل والتهار لف لمن اراد ان پڌڪر او ارد 
و @( [الفرقان: ]٦۲ /٠١‏ ومنها : إوحَعلت آل و این ا 
a E E RE E O A‏ 


a 
, * 


eS 4 رھ ج س رآ سوہ‎ ET 
.]٠١/١۷ ينين وساب ول شىء فصلنه قصيلا ©)) [الإسراء:‎ 


ع (۲) - ا ٠٠٤-١۹۳/۲:‏ ۳ 


ويسر الله للإنسان سبيل الارتحال ونقل البضائع والتجارات وال مواد الثقيلة 
بين البلدان عن طريق السفن الشراعية والبخارية والذرية الق تحمل مئات 
الألوف من الأطنانء وتؤدي دوراً حاسماً في السلم وفي الحرب. ودلالتها على 
الوحدانية يظهر عند دراسة صناعتها وحمولتها وتصميمهاء مثل معرفة طبيعة 
الماء وقانون ثقل الأجسام وطبيعة الهواء والبخار والكهرباء» ولا يدرك ذلك 
إلا العلماء المتخصصون الذي يكتشفون هذه الطاقات ويسخرونا لخدمة 
الإنسان» وهي من خلق الله الذي أبدع النظام وشلت قدرته كل شيء» كما 
قال سبحانه : ومن ٤اه‏ لوار في لبر لامر 9© إن مسا سكن ألريح 
فیظللن رواک عل ظهروء إن في َلك كيت لكل صبار سر © ) [الشورى: 


.[TT-TY /Y 


وقد عبر القرآن عن منافع البحر بإيجاز في قوله تعالى: ليما َم الاس ) 
أي في أسفارهم وتجاراتہم وتنقلاتهم لأغراض غتلفة من قطر لأخرء 
فيتداولون المنتجات والصناعات ومواد الغذاء وأصناف اللباس والدواء وغيبر 
ذلك. 


: ص سے ٭ سر م حرس ات 
والحيوان» فالماء مصدر الحياةء كما قال الله تعالى: لوجعلا من الماءِ کل 
شىء حي ) [الانياء: .]۳۰/١‏ وقال: ([وترى الأرس ايده مَلِدَا ارلا عَيّها 
کر ر سہ ی و چام ر < وح 
الماءً | 


هتات وريت وانبتت ن ڪل روج بَهيج) [الحج: ]٥/۲١‏ فإنزال المطر 
رحمة وفضل إهي. 


وأما مصدر المطر: فهو من تصاعد بخار ماء بواسطة حرارة الهواء فوق 
البحار» ثم تتكاثف الذرات المائية وتتكون سحباًء» ثم يسقط الماء من خلاطهاء 
بفعل تسيير الرياح» وكل ذلك يتم بإرادة الله عز وجل ومشیئته» کما قال : 
3 ایی ل اع ید لظم فی الما گنف اء ونمل 


کسقا فی الوق َج ن حلي [الروم: ]٠۸/۳۰‏ .وهو أف بل 


٠٠٤-۹۳ /۲ : ألو (۲) - ال‎ ٤ 


سر ^ کے 


IEE 


لَب ) [الأعراف : ¥/0¥[. 


ا یس ص 0 رو ل 
١‏ 


ا رمسم ٤2‏ ےو د 
ا به آل ا به من 


ومن أدلة قدرة الله ووحدانيته : توجيه الرياح وتصريفها على حسب الإرادة 
والمشيئة والنظام الحكيم› تهب من ختلف الجهات الأربعء ولأغراض ختلفة» 
کتلقیح النبات والأشجارء كما قال ال و الريح لوْقَ) [الحجر : 
٥‏ وقد تکون عقيماً› وقد تكون للعذاب : ربح م فا عذاب أ E‏ 
یر ج ا و ا وو ا 

شىء باَمَرِ را ET‏ إلا متهم كلك زی آلمَوم المجرمين 
@( [الأحقاف: .]۲٠٣-۲٤/٤٦‏ 

ومن مظاهر القدرة الإلمية تكاثف السحاب (الغيم) وتجمعه في الجوء نم 


تذليله وتفريقه لإنزال المطر في شت البقاع» على وفق نظام معين» وحكمة 
بالغة› وتقدیر عججہا. 


كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لن يعقل ويتدبر وينظرء ليدرك الأسرار 
والعجائب» ويستدل بما فيها من إتقان وإحكام على قدرة الخالق المبدع» 
ووحدانية الإله المدبر» ورحة الله الى وسعت كل شىءء وذلك من كمال 
الك وا ال ا د اال عا وجرد اف واه ا واله کل شیء» 
وخالق کل شيء۰ وهذه الاي شبيهة ة بأية: ( او ف لاض 
وأخيكف اليل ولتار ليت إلأولي الألّببٍ 9 أبن يکرو َه ق 
رو و 


وقعودا وعَل جنوبهم رڪرو ف خلق امون والأَرّضِ رتا م ا حَلقَتَ هد 
N OS‏ € [ آل عمران: ۳ -141] وقولە: 5[ ر) 


مدح المؤمنين الذين يتفكرون ويتعظون. 


وقد دم الله as el‏ الدالة على داته وصقاته وش ر عه 
روگ س رر ل 
وقدره» فقال : ڪان من ءاير ف السَمّوَتِ رض بمروت علتها وهم 


< ر 


عنپا معرصون ( وما ومن اڪره ياه إل وهم مرون ®{ [يوسف: 
.]٠١1 ۲‏ وجاء في الحديث النبوي عن الآية الى نفسرها هنا: إل ثي 


للع (۲) - ا ٠٠٤-۱۹۳/۲:‏ 7 


حَلن ألسَمَواتِ ): «ويل لمن قرأ هذه الآية» فح بها» أي قذف» والمراد: عدم 


ارات اا م ن ا ان ارلا چ اطا ول کر 
كتمانه : أمر التوحيد» وأعقبه بذكر ارغان وضرورة النظر: وهو التفكر في 
و ا 2 وأخر 
تعالى في أية : ولکھک لله وحد ) عن تفرده بالألوهية» ونه لاشريك له 
ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لا إله إلا هوء 
e‏ جاء في الحديث عن آماء بنت يزيد بن السّگن عن رسول 

لله اة أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : كھ و 
3 إل هو لمن اَم €9) و تہ © له ا إل إلا هو الى اقيم 


«¢ 


وقوله تعالى: ل إلَهَ إلا هر نفى وإثبات» أوطما كفر وآخرها إعان› 
معناه: لا معبود إلا اللّه. آخرج مسلم عن الني ئة أنه قال : «من کان اخر 
كلامه : لا إله إلا اللهء دخل الحنة» والمقصود: القلب. لا اللسانء فلو قال: 
لا إلهء ومات ومعتقده وضصمره الوحدانية وما جب له من الصفات » لكان 
من أهل الحنةء باتفاق أهل السنة. 

ثم أورد سبحانه الدليل على تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما 
فيهما وما بين ذلك مما ذرأً وبراً من الخلوقات الدالة على وحدانيته. فهذا 
العام والبناء العجيب لا بد له من بان ع 

ناية السماوات: ارتفاعها بغر عمد من تحتها ولا علائق من فوقها. 


وآية الأرض: ججحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. 


3 لل (۲) - ال :۲/ ٠٠٤-١۱۹۳‏ 


وآية الليل والنهار: اختلافهما بإقبال أحدها وإدبار الآخر من حيث لا 
يعلم» واختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والنهار: 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والليل: من الغروب إلى الفجر. 


واية الفلك (السفن): تسخر الله إياها حت تجري على وجه الماء ووقوفها 
فوقه مع ثقلها»› وأول من عملها نوح عليه السلام» كما أخبر تعالى» وقال له 
جبريل: «اصنعها على جؤجؤ”“ الطائر» فعملها نوح بما أراه جبريل» 
فالسفينة طائر مقلوب» والماء في أسفلها نظبر الحواء في أعلاها. 

تال ف ان ت ر5 ا ما ا 
کانت أو عبأدة» کا حح والحهاد. 

وآية الأمطار: كيفية تكونها وتجمعها وتفريقها» وإنعاش العام بهاء 
وإخراج النبات والأرزاق» وجعل الخزون منها في الأرض عدة في غير وقت 
نزوها» كما قال الله تعالى : A‏ ى رض ) [المؤمنون: ۱4/۲۳]. 

وفي السماء ختلف أنواع الدواب» قال الله تعالى: وب فا من ڪل 
اة € [البقرة: ]١٦٤/۲‏ والدابة: تجمع الحيوان كله. 

وآية الرياح: تصريفهاء أي إرساهها عقيماً ومُلْقَحة» ونكباً وهلاكا 
E‏ وحارة وبأردة» ولينة وعأاصقة»› وفبها التفريج والتنفيسن والترويح › 
روی ابو داود عن ابي هريره قال : “معت رسول الله م يقول : «الريح من 
روح الله» تأت بالرحمة. وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبّوهاء واسألوا 
الله خيرها» واستعيذوا بالله من شرها» ويلاحظ أن الرياح تستعمل في الخير› 
رياحاًء ولا تجعلها ريحا» لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء» كأنها 
جسم واحد» وریح الرححهمة لينة متقطعة. 


(1) الجؤجۇ: الصدرء وقيل عظامه. 


EV ٠۷-٠۹١ /۲: لو (۲) - ال‎ 


وآية السحاب: تجمعه وتحريكه من مكان إلى آخر وثبوته بين السماء 
والأرض من غير عمد ولا علائق» يشبه الجبال» ویدهش لرؤیته من يراه من 
ركا الفا عا عل رف فال ك ا جار السات الاق 
لولا السحاب حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. 


والخلاصة: أن قوله تعالى: ولکھک لله کي لتقرير مبداً الوحدانية› 
وإثبات الرحمة والرأفة بالخلوقات» وأما ما ذكر بعدئذ فهو لإقامة الأدلة 
الواضحة على الوحدانية والقدرة والرحة. ولم يقتصر الله تعالى في ذكر وحدانيته 
على جرد الإخبار» حت قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي القرآن» فقال لنبيه : 
(إقل انظروا مادا فى ألسَموت وألأرَّض) [يونس: ]٠١٠/٠١‏ والخطاب للكفار» 
لقوله تعالى: وما تفن آلذيت والنذر عن فوم 3 دؤمِنونَ¶ [يونس: ]۱۰۱/۱١‏ 
وقال: (أولر سظروا فى مككرت السموت وألأَرَّضٍ) [الأعراف: ]٠۸١/۷‏ 
والملكوت: الآيات. وقال: زوف اشک اف ا © [الذاریات: ]۲۱/١۱‏ 
والمحنى: أو لم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتدبر» حت يستدلوا بكونها علا 
للحوادث والتغييبرات على آنا محَدّثات» وأن المحدّث لا يستغني عن صانع 
يصنعه» وأن ذلك الصانع حكيم عام قدير مريد ميع بصير متكلم؛ لأنه لو م 
يكن هذه الصفات» لكان الإنسان أكمل منه» وذلك عغال. 


جوم 3 7 ررر ص 


م 


(إویے الاس س ید ین دون الہ اناا میم کش ا والب 
اموا اند حا و وکو ری لذن ظكموا لد يرون الْعداب أن ألْقوة لله جَميعًا 
واه آله سیيد المدّاب © إذ برا الِب اتبعُوا من اديت اتبعوا وراو 
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4۲۸ ) لو (۲) - ال :۲/ ٠۹۷-٠١١‏ 


القراءات : 
ول بک€: وقرئ: (ولو ترى) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
لد يرون العدَّاب أنً). 


1 (إذ u‏ العذاب آن) بالتاء المفتوحة› وفتح همرة (أن) وهي قرأءة 
نافع » وابن عامر. 


- (إذ يرون العذاب) بالياء المضمومة» وفتح همزة (أن) وهي قراءة ابن 
عامر. 
۳- (إذ يرون العذاب) بالياء المفتوحة» وفتح همزة (أن) وهي قراءة 


الباقين. 
يهم ألأَسَبَاب). 


قراً أبو عمرو وصلا : م وقراً حمزة» والکسائی وصلا : م( وقراً 
الباقون وف (م). 


- وكذا في إريهد). 
وصلتها مسد المفعولين. وإنغا جاء 41 ههنا وفي الآية )١١7(‏ التي هي لا 
مضى» ومعتى الكلام لما يستقبل؛ لأن الإخبار من الله تعالى كالكائن الماضي 
لتحقق کونه و صحهة وقوعه. و أن الْقَوَةَ ل متعلتق بجواب لو{ وتمدیره : 
لعلموا أن القوة لله. 


- ر 


3ة برا في موضع نصب» والعامل فيه إما ((سديد ألعذَاتٍ) وإما فعل 


فر ى اک ادرا a‏ ت بعد الفاء التي ني 


ل (۲) - ال :۲/ ٠۹۷-٠۹١‏ 


جواب التمني؛ لأن قوله تعالى : إو أت لا كَرَةّ) تمنّ» فينزل منزلة : ليت 
وا فر ا ا د ی ا را 
والكاف یط کم € تبروا ) منصوب إما لأا صفة مصدر حذوف» اون( 
مصدرية › آي کتبرئهم مناء وإما في موضع نصب على الال من واو 
تبروا . 

ذلك : الكاف إما في موضع نصب على آنا صفة مصدر حذوف 
وتقديره: إراءة مثل ذلك وإما خير مبتدأً محذوف وتقديره: الأمر كذلك. 
خسرت ) إما منصوب على الحال من ضمير بيهم أو منصوب لأنه 
مفعول ثالث ليريهم. 


البلاغة: 


کح ا ت ا الأداة  e‏ وجه 
الشبه «أَسَد ا بلغ من قوله: حب لله. 


وو رى أي لرا وضع الظاهر موضع الضمير أي بدلاً من قوله: 
ولو يرون» لبيان سبب العذاب وهو الظلم الفادح. وي قوله: وراو 
لداب ) 1 بھه ONS‏ ما یسمی بالترصيع › وهو أن يکون 
الكلام سجعا 


الفردات اللغوية: 


ء 


)6( أصناماً جمع ند: وهو النظير المماثل وم يعظموجم 
وحخضعون هم کما يفعل ا لحب واد E‏ ا ا حا و من حم 
للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه بحال ماء والكفار ا في الشدة إلى الله. 
[إد يرون أَلْمَدَابَ ‏ إذ بمعن إذاء ويرى بمعن يعلم» وجواب لو محذوف» 
والمعنى: لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت 


٠۹۷-٠۹١ /۲: لل (۲) - ا‎ Te 


معاينتهم له وهو يوم القيامة» لا اتخذوا من دونه أندادا. أو لعلموا أن القوة 
للّه» كما تقدم. 

برا ) التبرؤ: المبالخة في التنصل والتباعد ممن يكره قربه وجواره. 
(أتَبعُوأ) أي الرؤساء .لمن ايت اتََعُوا) أي أنكروا إضلاهم. 
ل[الاأسَبَابُ) واحدها سبب وهو الحبل» ثم غلب في كل ما يتوصل به إلى 
مقصد معنوي» والمراد: الصلات والعلاقات. 

كرَةً) رجعة إلى الدنيا .إحسَرَّتٍ) ندامات» والحسرة: شدة الندم 
والكمد بجيث يتألم القلب. 
التفسير والبيان: 

أقام الله تعالى في الآية السابقة الأدلة على وحدانيته ورحمته» وذكر هنا حال 
الذين لا يعقلون هذه الأدلةء فاتخذوا أنداداً لله يلتمسون منهم الخيرء 
ويتأملون بهم دفع الشر» وهؤلاء هم المشركون وهذه حالم مع آلمتهم في الدنيا 
ومصيرهم في الأخرة. 

اتخذ هؤلاء المشركون أنداداً وأمثالاً لله وهم رۇساۇهم› أو أوثانہم 
وأصنامهم» يعظمونهم ويجبونهم ويطيعونهم ويعبدونهم كتعظيم الله وحبه 
وطاعته وعبادته» ويتقربون إليهم كتقرم إلى الله » ويلتجئون إليهم عند الحاجة 
کالتجائهم إلى الله تعالى. ولکنهم في هذا کله مضطربون حیاری» فقد يلجؤون 
إلى بشر أو صنم أو حيوان» ولا يتحقق هم بهم مأرب» وأنهم مع عجز 
الأصنام يجبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. 

أما اللجوء إلى الله وحده الذي لا إله غيره» ولا ند له» ولا شريك معه» 
فهو المحقتق للغاية؛ لأن الله هو صاحب السلطان المطلقء والقدرة الشاملة»› 
والرحمة الواسعة» ولكن لا بد للعبد من اتخاذ الأسباب المساعدة على إجابة 
الدعاء» فمن قصر فى اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل باثء كما أن 
من التجأً إلى غير الله من الأصنام والأوثان فهو مشرك بالله تعالل. 


٤۳١ ۹۷-۱۹١ /۲: للع (۲) - ا‎ 


لذا كان المؤمنون أشد حباً لله من كل ما سواه» ولا يتشكك المؤمن في 
عدالة الله إطلاقاًء فلا يشرك به شيثاًء ويلجأً إليه في جميع أموره» وهو مستقر 
دام حال الشدة وحال الرخاء في حب الله وتعظيمه»ء فلا يعدل عنه إلى غيره› 
بخلاف المشركين» فإنهم يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد» فيفزعون 
إليه» ويخضعون له» ويتخذون أندادهم وسائط بينهم وبين الله» فيقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويعبدون الصنم زماناًء ثم يرفضونه إلى غيره» أو 
يأكلونه كما أكلت باهلة إلمها من حيس“ عام الجاعة. 


ثم أوعد أو توعد الله تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال: 


لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم باتخاذهم الأنداد وإشراكهم بالله» وقت 
صب العذاب الشديد عليهم» لعلموا حينئذ أن القوة لله وحده» وأنه المخصرف 
في الأكوان والموجودات كلهاء من البشر والحجر والصنم وغيرهاء في كل 
حال وزمان» سواء في عام الآخرة أو عالم الدنيا. 

لو علموا هذا وأدركوا مصالحهم حق اللإدراك» لانتهوا عمّا هم فيه. وأما 
حال الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فيستدعي الدهشة والعجب» والسخرية 
والهزء؛ لأن الرؤساء المتبوعين المعبودين كاللائكة والحن والإنس يتبرؤون أو 
يتنصلون من أتباعهم؛ لأن الواحد منهم هتم بإنقاذ نفسه» ولأنه م يرض بما 
يفعله المشركون في الحقيقة» فيتبرأً كل معبود ممن عبده» ولكن لا آمل في 
النجاة حين رؤية العذاب» وانقطاع الصلات والأنساب والحيل وأسباب 
الخلاص» ولا معدل ولا مصرف عن النار حينئذ. وقال التابعون: نتمنى أن 
تكون لنا رجعة إلى الدنياء فنتبراً منهم» كما تبرؤوا مناء وتركونا في الشدة 
والضلال. 


مثل ذلك الذي رأوه من العذاب» يرم الله جزاء أعماطهم حسرات 


)1( ا لحيس : تمر بخلط بسمن أو أقط. 


1v-11 Î — (O A ۳۲ 


عليهم» أي أن الله يظهر م أن أعمالهم كان هما أسوأً الأثر في نفوسهم› لا 
ورثته فيها من حسرة وشقاء وخسران»› فهي تذهب وتضمحل › ولن خرجوا 
من النار إلى الدنيا لشفاء كيدهم وغيظهم من رؤسائهم؛ لأن دخوهم النار 
کان بسبب الشرك وحب الأنداد. 


ففه الحباة أو الأحكام: 


إن أعظم جريعة عند الله هي الشرك به ٠‏ إن أله لا يعفر أن شرك بي 
يعفر ما دون ذلك لمن ها 2( [النساء: ]٤۸/٤‏ وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : قلت : پارسول الله » آي الذنب اعظم؟ قال : «أن تجعل لله نداً 
وهو خلقك». 


ومما يؤسف له ويدهش العقلاء أن المشركين الذين يتخذون آهة مع الله من 
رؤساء أو أصنام يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق» 
وحبهم لأصنامهم وعبادتهم إياهم مع عجزهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. 


ولو عاين المشركون العذاب» لعلموا حينئذ أن القوة لله جيعاًء أى أن 
الحكم له وحده ل شريك له » وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلته وسلطانه› 


علماً بأن عذاب الله شديد. 


وقد كان الني ييه يعلم بذلك» ولكنه خوطب» والمراد أمته» فإن فيهم من 
يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. 


إآندک مأ 6 4 EY‏ [القصص: ۸/ [1Y‏ ويقولون e‏ 
ل Se‏ ج رر 


ولبّنا 2 دنهم ل کاو بعس دون جه اڪره er‏ ونون ¶ آنا ۴٤‏ 
ا أيضا ثرا متهم ويتنصلون من عبادتهم هم» » كما قال تعالى : 9 9 ومن 


سے سے ژر سے ےو ر ےرس و 


ê EN FA E 
{O عقون رَد ا لتاس 0 ف أعداء واوا بعادت کفرن‎ 


لل (۲) - ا :۲/ ٠٠۷-٠٠۹١‏ ۳ 


رور ر ه فا رارک دوه )و 
[الأحقاف: ]١-٠ /٤١‏ وقال تعالى : لإ وأتخذوأ من دوب اله ءالهة لكونوا هم 
2 سآ رص وو ر ONE‏ چ ا ا ت 
عرزا کا كقفو بعباد توم ویکوون علم ضدًا @({ [مریم: ۸۲-۸۱/۱۹]. 


ويتبراً العابدون أيضاً من معبوديهم» ويتمنون الرجوع إلى الدنيا حق 
يعملوا صالحا ويتبرؤوا من الآهة المزعومة. بل إنهم يطلبون من الله مضاعفة 

E 8‏ وو z١‏ ا رر کچ س ر ر 
العذاب مم كما قال الله تعالى: يوم فلب ومهم في التار مولو يلينا 
aT‏ ر رکو A‏ یمس ر و شرت ص کے ا ررس رسہ ر رچ م و ر 
أطعنا أله وأطعنا الرسولا لل وقالو رسا إا أطعتا سادا وكبراءنا فأضلوتا 
اسيلا €9 رسا ءام ضعْفَس مت العتاب ولع لتا كيا @©) 


.]٦۸-٦٦ /٣۳ [الأحراب:‎ 


وهم ي هذا التمنى كاذبون» بل ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه» وإنهم 
لکاذبون» كما أخبر الله تعالى عنهم. 


ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين من كلا الفريقين: العابدين 
والمعبودين» ويظهر الله هم أعمامم الفاسدة الت ارتكبوها» فوجبت هم 
النار» وقال ابن مسعود والسدي : «الأعمال الصالة التي تركوهاء ففاتتهم 
ا لجنة». وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث إنهم مأمورون بها. وأما إضافة 
الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. 


وقوله: وما هم بخرجينَ مِنَ أللَار) دليل على خلود الكفار فيهاء وأنم 
رھ و م Ca‏ 


لا بخرجون منهاء كقوله تعالى : ولا يدون ألْجنَةَ حى يلج لحمل فى سي 
لياط رڪَدرك زى المجرميت) [الأعراف: ۷/ .]٤١‏ 


۱۷۱-۱۹۸ /۲: للع (۲) - ا‎ ٤ 


تحليل الطيبات ومنشاً تحريم المحرمات 


2 م 


ف الارض سیکا ڪل يبا و د تارمو طت القيطن 
2 ژر صو 2 ت 
م کم عدو مين €۵ إا يأمركم بالسوء وتک وآ ولوا عل لَه م 


-١‏ بضم الخاء والطاء وبالواو» وهي قراءة ابن عامر» والكسائي» وقنبلء 
و 
۲- بضم الخاء وإسكان الطاء وبالواو وهي قراءة باقي السبعة. 
إييل): 
قرأ الكسائي بإشام كسرة القاف ضماً. 
الإعراب: 


کاک طن طبْبًا) منصوب اما لأنه وصف لفعول حذوف› وتقديره : کلوا 
شيعا حلا لا طا أو لاّنه و صف لصدر حذوف› وتقدیره : کلوا کاڈ حاا لا 


م 


طببا. 


a 


اول ) همزة استفهام ومعتاه التوبيخ› والواو حرف عطف ›» وجواب 
(أر) عذوف» وتقديره: يتبعوم» للعلم به .مكل ال صَرا) 


o ۱۷١-۱۹۸ /۲ : للم (۲) - إل‎ 


تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل... إل أو تقديره: مثل دعاء الذين 
كفروا كمثل دعاء الذي ينعق» ٠‏ فحذف المضاف في الحالين وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ودعاء وندأء: منصوبتب aE‏ 
البلاغة: 

خطوات ألكيطن) استعارة عن الاقتداء به واتباع a‏ 


السو المح ا س عطف الخاص على العام؛ لأن السوء ١‏ 
(ز ای ڪت کے ا اک و ا 
لحذف وجه الشبه. 


2 بک ع( تشبيه بلیغ حذف منه وجه التة وأداة الشبه» آي هم 
كالصم في عدم ماع الحق» وكالعمي والبكم في عدم الانتفاع بالقرآن. 


امفردات اللغوية: 
سر سے کی ر 


(إعللا طبًّا) الحلال: هو ما أباحه الشرع› î‏ : ما حرمه الشرع 
ولإطْيَّبًا) صفة مؤكدة» أي مستلذاً (إ خطوتِ) جع حَظوة أي طرق الشيطان 
أي تزبينه والسير على طريقته [عَدُو ميب بين العداوة لذوي البصائر 
(يأسكم) أي يوسوس لكم ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع «بالسوءٍ): ما 
يسوء وقوعه أو عاقبته أي السىء القبيح (وألفَحساهٍ) كل ما يقبح شرعاً أو ني 
اغالا هه الاي وهي ما تجاوز الحد في القبح» مما ينكره 
ويستقبحه الشرع» فهي أقبح وأشد من كلمة (زبالسو) .وان مووا عل أله 

ما لا مَلَمودَ) من تحريم مالم يحرم وغيره رل لَه ) من التوحيد وغلیل 
الطيبات أا وجدنا لا معَيَلونَ) عقل الشيء: عرفه بدليله وفهة 


all‏ رو راق 


بأسبابه ونتائجه ([ومَدَلٌ) صفة ينْعِقٌ) يصيح أو يصوت يا لا َم إلا 


٠۷١-۱۹۸ /۲: لدو (۲) - اکن‎ ٤۳٢ 


د و آي ضا ولا يفهم معناه» آي هم في ماع الموعظة وعدم تدیرها 
للىعىد› والدعاء للقريب. 


سبب نزول الآية :)١١(‏ 


قال الكلى: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صَعْصعة» حرموا على 
أنفسهم أشياء من الحرث والأنعام» وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة 
المذاسية: 

بعد بيان أن أوضاع الشرك خبيثة المنافع › أمر الله بالطيب النافع› ولا أباح 
الله تعالى لعباده أكل ماني الأرض من الحلال الطيب» وكانت وجوه الحلال 
كثيرة» ين هم ما حرم عليهم. 
سبب نزول الآية :)٠١١(‏ 


قال ابن عباس: دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام» ورغبهم فيه 
وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقال رافع بن حريعلة ومالك بن عوف: بل نتبع 
ما وجدنا عليه آباءناء فهم کانوا أعلم وخيراً مناء فأنزل الله في ذلك : إوَلِذا 
يل همم اتَبعوا ما رل أله ) الآية. 
التفسير والبيان : 

بعد أن ذكر الله تعالى حال متخذي الأنداد وما يرونه من العذاب» 
وانقطاع الآسباب والصلات بين التابعين والمتبوعين» وهي المنافع التي يجنيها 
الرؤساء من المرؤوسين» أوضح أن تلك الصلات عرمة؛ لأنها أكل الخبائث» 
واتباع حطوات الشيطان» وأن سبب الضلال هو الثقة بما كان عليه الاباء من 
غير عقل ولا برهان. 


وجاء الخطاب بقوله تعالى : يابا ألَّاش) ليشمل المؤمن والكافر» وأن 


EV ٠ ۱۷١-۱۹۸/۲: لل (۳) - ا‎ 


إنعام الله يعم كل الناس» وأن الكفر لا يججب الإنعام الإلهي. وناداهم جيعاً 
بأن يأكلوا مما في الأرض حلالاً أحله الله مء طيباً لا شبهة فيه ولا إثم ولا 
يتعلق به حق الغيرء وألا يأكلوا الخبائث الق منها ما يأخذه الرؤساء من 
ااا فو رام ي ل عل أكل ول دنك عل أن اة رجال الفين ن 
أهل الكتاب على ملتهم وعدم إعانهم بالإسلام: هو للحفاظ على مراكزهم»› 
ورياستهم الباطلة» وأخذهم الأموال بالباطل. | 


فلا تتبعوا أيها الناس طريقة الشيطان با لإغواء واللإضلال والوسوسة» فهو 
إنغا يوسوس بالشر والمنكر» وإنه للإنسان بدءأً من أبينا آدم عليه السلام عدو 
ظاهر العداوة» فلا يأمر بالخير أصلاًء ولا يأمر إلا بالقبيح» فهو مصدر 
الخواطر السيئة والمزين للمعاصي» فاحذروه ولا تتبعوه» وكأنه بوسوسته 
ونتلطه علیکم کانه آمر مطاغ» بان تفعلوا ما پسوء‌گم ف دنیاکم وآخرتک. 


العقائد والشعائر الدينية» أو تقدموا على تحليل الحرام وتحريم الحلال» ليتوصل 
بذلك إلى إفساد العقيدة وتحريف الشريعة. | 


نم حكى القرآن عن المشركين وبعض اليهود: أنه إذا قيل حم: اتبعوا ما 
من دونه أولياءء انقادوا إلى تقليد الآباء تقليداً أعمى» اعتماداً على المألوف 


فقط » فرد الله عليهم : 


أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ف تقاليدهم وعاداتہم» ول کان باهم لا 
يعقلون شيئاً من الحق في أمور العقائد والعبادات» بل ولو مجردوا من أي دليل 
منطقي » وحادوا عن الصواب. وهذا يدل على ذم التقليد بدون دليل. ما اتباع 
ا اي اه بد مرف د فهو جائز» لقوله تعالى : ل فتتلوا اَهَل 


الزِڪر لن كر لا لمو ) [الأنبياء: /۲١‏ ۷]. 


۳۸ لل (۲) - الکن :۲/ ٠۷١-۱۹۸‏ 


وصفة أو حال داعي الكافرين إلى الإعان» المقلدين اباءهم ورؤساءهم› 
وماهم عليه من الضلال والجهل› وعدم التأمل في صحة المواقف» مثل حال 
الذي يدعو اتمه ويسوقها إلى المرعى والماء ويزجرها عن الممنوع» وهي لا 
تعقل مما يقول شيئاً ولا تفهم له معنى» فكل واحد من الكفار والبهائم لا يعي 
شيئاً مما يسمع» وإنا ينقاد للأصوات والأجراس؛ لأن الكفار قد حجبوا 
عن قلو ہم وأماعهم وأبصارهم نور اهداية» فختم الله علبها کک 
وأصبحت لا ينفذ إليها شيء من الخير› وکأنہم صم لا يسمعون» خرس او 
بكم لا ينطقون» عَم لا ينظرون في آيات الله تعالى وفي انفسهم» مما 
يرشدهم إلى الإعان» بل ينقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان. قال القرطي : 
شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم إلى الإعان وهو محمد ية بالراعي الذي ينق 
بالغنم والإبل»ء فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم ما يقول. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أباح الله تعالى للناس أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيباً » أي مستطاباً في نفسه» غير ضار للأبدان ولا للعقول» ولذلك بمنع أكل 
الحيوان القذر. 


روی ابن عباس : أنه تليت هذه الآية عند الني يي : تاا الا ا 
مسا ف الأَرّض حل با فقام سعد بن ابي وقاص› فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن ججعلني مستجاب الدعوة» فقال: «يا سعد» أطب مطعمك» تكن 
مستجاب الدعوة» والذى نفس عمد بيده» إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في 
جر ا ل ةا رجن بوا واا عة نك لمن البح واا 
فالنار اولی به). 


والحلال الطيب: هو الذي لا شبهة فيه ولا إم» ولا يتعلق به حق للغير 
مهما کان. 


(۲) - ال : ۲/ ۱۷۱-۱۹۸ ۳۹ 


وهذا يدل على أنه لا بجحل للمسلم أن يأخذ مالا يتعلق به حق الغيرء أو 
يأخذه على وجه غير شرعي. 

وتدل آية ولا َسْعُواً حُطوّتِ ألسَيَطن) على تحر اتباع طرائق الشيطان 
ومسالكه فيما أضل آتباعه فيه من تحربم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها 
مما كان زينة هم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن جار الذي في 
صحيح مسلم عن رسول الله مو آنه قال : ) 

«(يقول الله تعالی : إن کل مال منحته عبادي» فهو هم حلال - وفيه : وإني 
خلقت عبادي حتفاءَ» فجاءتہم الشياطين› فاجتالتهم عن دينهم› وحرّمث 
عليهم ما آحللت هم». | 

وتدل الآية على أنه يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وهواه» وآن يخالف 
الشيطان»ء فإنه داع للشر والسوء والمنكر والعصيان. وأخبر الله تعالى بآن 
الشيطان عدوء فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد 
أبان عداوته من زمن آدم» وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم» وذلك 
ي آيات كثيرة غير هذه الآيةء مثل شيطق بیدكم افر ويارڪ 
الحا ) [البقرة: ۲۹۸/۲] ويرد الط أن هة صلا بيدًا) 
الساء: ۲۰/٤‏ لن الشیطن کک عدو انوه عدوا لما يدعو جرم ليكو من 
أب عر (O‏ [فاطر: ١۳/٦]۔.‏ 

ويدخل في اتباع خطوات الشيطان كل معصية لله» وكل نذر في المعاصي› 
قال ابن عباس: ما کان من ين أو نذر في غضب» فهو من خطوات 
الشيطان. وكفارته كفارة بمين. 

وقال الشعي : نذر رجل أن ینحر ابنه» فأفتاه مسروق بذبح کبش»› وقال: 
هذا من خطوات الشيطان'. 


)۱( تفسیر ابن کثير : ۲۰/۱ 


12 إل (۲) - ا :/ ۱۳-۱۷۲ 


ودلت آية : ودا يل هم أي للناس ومنهم كفار العرب» واليهود» على 
تحرمم التقليد الأعمى» وعلى أنه بحب على المسلم وغيره آن ينظر على قدر طاقته 
وقوته في إثبات عقيدته وأمور دينه. والتقليد عند العلماء: قبول قول بلا حجة. 
وأما الاتباع: فهو الأخذ بقول الغير بعد معرفة دليله. 


وفرض العامي الذي لا يستطيع استنباط الأحكام من أصوها أن يسال 
أهل العلم» وعتثل فتوى الأعلمء لقوله تعالى فكلو هل الذر إن كَتَرّ 
ل ا [النحل: .]٤۳/۱١‏ 

وأحمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد؛ لأن الله ذم الكفار بتقليدهم 
آباءهم وتركهم اتباع الرسل في قوله: إتا ودا ءابا e‏ َن) [الزخرف: 
۳ ولانه فرض على كل مكلف (بالغ عاقل) تعلم آمر التوحيد والقطع 
به» والتعلم لا محصل إلا من جهة القران والسنة النبوية. 


ومثل الذين كفروا فيما هم فيه من الغي والضلال والحهل کالدواتب 
السارحة الى لا تفقه ما يقال اء بل إذا نعق بها راعيهاء أي دعاها إلى ما 
یرشدها» لا تفقه ما يقول ولا تفهمه› بل إنغا تسمع صوته فقط. 


الحلال والحرام من الكل 


یڈہ 4 Sy‏ 2 و سے ص ج رس ر 2 روه ت IS:‏ 
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٤٤١ ٠۷۳-١۱۷۲ /۲ : للع (۲) - ا‎ 


1 (ثمنِ اضطر) وهي قرأءة ابي عمرو› وعاصم› وحمرة. 
- (فمنُّ اضطر) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


اتا حم عټڪم أَلْبََّةَ: (إتنا) كافةء وإنغا تجيء في الكلام 
لإثبات المذكور ونفي ماسواهء مثل: «إنغا إلهكم إله واحد» أي ما إلمكم إلا إله 
وأاحد. 


فمن أضطرّ عر باع ولا عاد): عر منصوب على الجال من 


إتَنا حم عَيَُّم ألمَيَّىَةَ) أي أكلها؛ إذ الكلام فيه» وكذا ما بعدهاء 
وهي ما م يذك (يذبح) شرعاًء وألحق بها بالسنة: ما أبين من حي» وخص 
منها السمك والجراد (إوآلدَم) أي المسفوح وا أف به لحار ا أ 
ذبح على اسم غيره» والإهلال: رفع الصوت» وكانوا إذا ذبججوا لاهتهم 
يرفعون أصواتهم بذكرهاء ويقولون: باسم اللات أو باسم العزى» ثم قيل 
لكل ذابح: مهلء وإن لم بجهر بالتسمية .فمن أَضَطْرَ 4 ألجأته الضرورة إلى 
أكل شيء مما ذكرء فأكله .ع بَاغ) غير طالب للشيء الحرم ذاته ولا 
عاد ) غير متجاوز قدر الضرورة لإ إئم الإغم: الذنب والمعصية. 


التفسير والبيان: 


الآيات السابقة من أول السورة لبيان موقف المؤيدين والمعارضين للقرآنء 
ومن هنا أي بداية النصف الثاني من السورة إلى أواخر الجزء الثاني في بيان 
الأحكام الشرعية العملية. 


۲ ل (۲) - ال : ۲/ ١۷۳-١۷۲‏ 


بعد أن خاطب الله الناس جيعاً بأن يأكلوا مما في الأرض من خيراتهاء 
بين سوء حال الكافرين المقلدين رؤساءهم؛ لأنهم لا يستقلون برأي» ولا 
بهتدون بعقل» وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين خاصة؛ لآم أحق بالفهم› 
فأباح هم أن يأكلوا من رزق الله الطيب الطاهر» وأمرهم أن يشكروا نعمة الله 
عليهم» إن صح أنهم يخصونه بالعبادة» ويقرون آنه مولي النعم. عن الني بي : 
ايقول الله تعالى: إني والجن والإنس في نباً عظيم» أخلق ويعبد غيري» وآرزق 
ويُشكر غيري». ولا أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب» 
وكانت وجوه الحلال كثيرة» وبين هم ما حرم عليهم؛ لكونه أقل» بقي ما 
سوى ذلك على التحليل حق يرد منع اخر 

ES a 
ا سد والروح معأ للحفاظ على الجسم بلا إسراف ولا تقتير» قال‎ 
تال بام الزن انو لو طا ال ا کک ولا ر‎ 
|١ إت لله لا حب المعَتَدنَ 9© وکوا مسا رفک أله للد عيبا [الائدة:‎ 
ونغذي الروح بشکر الله على ما أنعم.‎ ]۸۸-۷ 
و مختلف هذا الموقف الوسط عما كان عليه المشركون وآهل الكتاب قبل‎ ٠ 
الإسلام» فمنهم من حرم على نفسه أشياء معينة كالبحيرة والسائبة» ونحوهماء‎ 
وساد عند النصارى مبداً الرهبانية . وتعذيب النفس وحرمانها من جيع‎ 
اللذات» واحتقار الجسد ولوازمه» إما بتخصيص ذلك بالرهبان» أو بتعميمه‎ 
على الجميع كالحرمان من اللحم والسمن قي بعض أنواع الصيام كصوم‎ 
العذراء والقديسين» والحرمان من السمك واللبن والبيض في صوم آخر.‎ 

واحرم الحقيقي : 

أ - إنما هو تناول الميتة» لاحتباس الدم ف فيها وتوقع التضرر باء لفساد 
جحمها وتلوثه بالأمراض غالباًء فهي حرمة لاستقذارها ولا فيها من ضرر. 

- وتناول الدم المسفوح؛ لأنه ضارّء وتأباه النفوس الطيبة» فهو حرام 
لقذارته وضرره أيضا. 


للم (۲) - ال : ۲/ ٠۷۳-١۷۲‏ 4 


٣‏ - وأكل لحم الخنزير؛ لأنه ضارّ» وخصوصاأ أثناء الحر» ولأن النفوس 
الطيبة تأباه؛ لأنه حيوان قذر لا يأكل غالبا إلا من القاذورات والنجاسات»› 
فيقذر لذلك» ولأن فيه ضرراًء لحمله جراثيم شديدة الفتك» ولأن فيه كثيرا 
من الطباع الخبيثة» وولوع بالنواحي الجنسية ولا يغار على أنثاه» وكسول 
بطبعه» والمتغذي يتأثر بتلك الطبائع» وتنتقل إليه بيوض الدودة الوحيدة 
الحلزونية التق قد تكون في خلايا عضلات جسمه» ولو ترب في أنظف 
الحظائر. ) | 

٤‏ - وماذكر عليه غير اسم الله تعالى عند الذبح؛ لأنه من أعمال الوثنيةء 
وفيه إشراك واعتماد على غير الله. وكان العرب في الحاهلية يذيجون للأصنام»› 
ويقولون: باسم اللات والعزى» فهو حرام صيانة لمبدأً الدين والتوحيد 
وتعظيم الله. وحصر التحريم في هذه الأصناف مستفاد من قوله تعالى: إإِنَما 
حَرَمّ) أي لم يحرم عليكم إلا الميتة وتوابعها؛ لأن [إتنًا) تفيد الحصرء تثبت 
ماتناوله الكلام وتنفي ماعداه. وقد حصرت هنا التحربم» لاسيما وقد جاءت 
عقب التحليل: «ٳيتايها اڳڍ ٬امَنوا‏ ڪلوا ِن يکت ما ردفتگم). 

ويضاف مذه الحرمات ماحرم في سورة المائدة (الأية : ۳) وما e‏ 
الله ية من أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير» ولحوم 
الحمر الأهلية. 

لكن من ألحأته الضرورة (وهي أن يصل إلى حد لو لم يتناول الحظور هلك) 
إلى أكل شىء مما حرم الله» بن لم جد غيره» وخاف على نفسه اللاك ولم 
يكن راغباً فيه لذاته» ولم يتجاوز قدر الحاجة» فلا إثم عليه؛ للحفاظ على 
النفس» وعدم تعريضها للهلاك» ولأن الإشراف على الموت جوعأ أشد ضررا 
من أكل الميتة والدم. ) 

وقيد الله جواز الأكل من الحرمات بقوله: عير باع ولا عاد) لثلا يتبع 
الناس أهواءهم في تفسير الاضطرار» فيزعم الواحد أنه مضطر وليس 


٠۷۳-١۷۲ /۲: لدو (۲) - الک‎ ٤ 


بمضطر» ويتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة مستغلا الظرف الطارئ» فينقاد 
لشهواته. 

إن الله يغفر لعباده خطأهم في تقدير الضرورة» لأنه متروك إلى اجتهادهم› 
رحيم بهم؛ إذ أباح هم تناول الحرّمات حال الضرورة» ولم يوقعهم في الحرج 
والعسر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أكد الله في هذه الآية إباحة الأكل من الطيبات» وخص المؤمنين هنا بالذكر 
تفضيلاً هم وتنويهاً بهم» والراد بالأكل: الانتفاع من جيع الوجوه. فيجوز 
الانتفاع بكل ما في البر والبحر من نبات وحيوان وأسماك وطيور إلا ما حرمه 
الله في هذه الآية وآية المائدة (۳) وما ذكره الفقهاء بالاعتماد على الثابت في 
السنة النبوية. ويلاحظ أن المذكور في سورة المائدة داخل تحت اسم الميتة: وهي 
كل مامات من غير ذبح شرعي» سواء أكان موقوذة أم متردية أم نطيحة أم 
أكلها السبع ولم تدرك حية فتذبح. وكذا ما ليس بمأكول فذججه كموته كالسباع 
وغبرها. 

وقد خصصت هذه الآية بقوله عليه السلام فيما أخرجه الدارقطني: 
«أحلت لا ميتتان: ٠الحوت‏ والجراد» ودمان: الكبد والطحال» وروى 
البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: ہی رسول الله اة عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وروى مالك وأبو داود عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال : «أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من 
الطير حرام» وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نہى رسول الله ية يوم 
خير عن لحوم الحمر الأهليةء واذن في لحوم الخيل». 

أما آراء الفقهاء في الحيوان المأكول› فهي ما يلي بايجاز: 

قالوا: الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية أنواع ثلاثة: ماي 
وبري» وبرمائي (بري - مائي) : 


(۱) الفقه الإسلامی وأدلته للمؤلف : ۳/ ٦۸۷-٦۷۸‏ 


لاء (۲) - ا :۲/ ۳-۱۷۲ 0 


أما الحيوان المائي: وهو الذي لا يعيش إلا في الماء فقط› ففيه رأيان: 


| - مذهب الحنفية: جميع ما في الماء من الحيوان حرم الأكل إلا السمك 
خاصة» فإنه محل أكله بدون ذكاة (ذبح) إلا الطافي منهء فإن مات وطفا على 
الماء ل يؤكل» لحديث ضعيف عن جابر رواه أبو داود وابن ماجه: «ما ألقاه 
البحرء أو جزر عنه» فكلوه» وما مات فيه» وطفاء فلا تأكلوه». 


۲ - مذهب الجمهور غير الحنفية : حيوان الماء كالسمك والسرطان وحية 
ال)اء وکلہه وحازیره» حلال باح بعر دکاة.» کف مات» حتف آنفة¿ أو 
بسبب ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صيادء أو الحسار ماءء راسيا كان أو 
طافياً» وأخذه: ذكاته» لكن إن انتفخ الطافي بجيث يخشى منه المرض» يحرم 
للضرر. 

إلا أن الإمام مالكأً كره خنزير الماء وقال: أنتم تسمونه ختزيراً. وقال ابن 
القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما. 


وأما الحيوان البري: وهو الذي لا يعيش إلا في البرء فهو ثلاثة أنواع: 


الأول - ماليس له دم أصلاً: كالجراد والذباب والنمل والنحل والدود 
والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوهاء لا يحل أكلها إلا 
الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث غير المستطابةء لاستبعاد الطباع السليمة 
إياهاء وقد قال تعالى: اورم عليه الْحيتَ) [الأعراف: .]٠١۷/۷‏ 
واشترط المالكية تذكية الجرادء أما الجراد الميت فهو حرام عندهم؛ لأن 
حديث : «أحلت لنا ميتتان» ضعيف. أما الحنفية الذين لا بجيزون تخصيص 
القرآن بالسنة» فيقولون: إن الذي خصص ميتة السمك هو قوله تعالى : «( أجل 
ہے رہ ر ات لے وو . ۴ 
کک صد البحر وطعامة ) [الائدة: ]٦/١‏ فأما صيده: فهو ما آخذ بعلاج› 
وأما طعامه فهو ما وجد طافياً أو جزر عنه البحرء لكنهم لايجيزون أكل 


٠۷۳-١۷۲ /۲ : لل (۲) - الکن‎ ٦ 


الثاني - ماليس له دم سائل: كالحية وسام برص وجميع الحشرات وهوام 
الأرض من الفأر والقَرّاد (ما يعلق بالبعير) والقنافذ واليربوع والضب: يحرم 
أكلها لاستخباثهاء ولأا ذوات سموم» ولاأنه ية أمر بقتلها. وحرم الحنفية 
الضب؛ لأنه ية هى عائشة حين سألته عن أكله. وأباحه الجمهور لإقراره 
عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه. وأجاز الشافعية أكل القنفذ وابن 
عرس. 

الثالث - ماله دم سائل: وهو إما مستأنس أو متوحش. أما المستأنس من 
البهام : فيحل منه الأنعام وهي الإبل والبقر والخنم بالإججماع» ويحرم أكل 
البغال والحمير» ويحل لحم الخيل لكن مع الكراهة را غد ان اة 
لاستخدامها في الركوب والحهاد. والمشهور عند المالكية حرم الخيل. 

ويحرم المستأنس من السباع وهو الكلب والقط. 

وأما المتوحش: فيحرم عند الجمهور غير مالك كل ذي ناب من السباع› 
وكل ذي خلب من الطير؛ لأا تأكل الجيف أي الميتات. ويكره عند مالك 
2 ومجوز عنده أكل الطيور ذوات الخالب. لظاهر الأية : قل 5 


© 2 ےر 


جد 5 ۶ آوحی إل رما عل اد م يطعمه) Q‏ [الأنعام: „110/٦‏ 
الى فل شا هار مد إل غرم ات ول ا ت غل ب 
الكراهة» أو يبطله لمعارضته الآية. والذي يحرم شيئاً مما ذكر يستند إلى 
وما الحيوان البرماي: وهو الذي يعيش في البر والماء معا كالضفدع 
والسلحفاة والسرطان والحية والتمساح وكلب الماء ونحوهاء ففيه أراء ثلاثة: 
الأول - للحنفية والشافعية: لا محل أكلها؛ لأنها من الخبائث» ولسمية 
الحية» ولأن النى ية فيما أخرجه أحد وأبو داود «نهى عن قتل الضفدع» ولو 


َء (۲) = ال : ۲/ ٠۷۳١-١۱۷۲‏ ۷ 


الثاني - للمالكية : يباح أكل الضفادع ونحوها مما ذكر؛ لأنه م يرد نص في 
تحرعها. 


الثالث - للحنابلة وهو التفصيل : كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا 
حل بغر ذكاة كطبر الماء والسلحفاة وكلتب 1 إا مالا دم فيه کالسرطان» 
فإنه يباح و فيما روي عن أحمد بغير ذكاة؛ لأنه حيوان بحري يعيش في البر٬‏ ولا 
دم له سائل» و ا 
الحنابلة أن السرطان لا يحل إلا بالذكاة'. 
ولا يباح أكل الضفدع؛ لأن النى ية فيما رواه النسائي: هى عن قتلهء 
فيدل ذلك على تحرعه. ولا يباح أيضاً أكل التمساح. 

ودهب أبو حنيفة إلى تحريم الحجنين الذي دت امه وحرج ميقا“ استناداً إلى 
أنه ميتة » .وحرمت الاية الميتة» وخالفه صاحباه والشافعى ومد وذهبوا إلى 
حله؛ لأنه مذكى بذكاة أمه. وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره أکل»› وإلا 
يؤكل. وحجة الجمهور: قوله بي : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أي أن ذكاة أمه 
تتسحب عليه. وتاول مۆيدو أي حنيمة الخدیتث:؛ بن دکاته کذکاة أمه. وهذا 
تأويِل بعد ؟ لن الحديث ورد ف سياف سۇال» فقد ورد عن آي سعد 
الخدري أنه ية سئل عن الجحنين بخرج ميتاء فقال : إن شثتم فكلوه» إن ذكاته 
ذكاة أمه». 

واخحتلف العلماء في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل»ء كطلاء السفن ودبغ 
الجحلود: 

فقال الجمهور: يحرم» للآية؛ لأنهم يرون أن الفعل المقدر هو الانتفاع 
بأکل أو غبره» ولقوله َة فيما رواه جابر : «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم 


(۱) شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي: ۲٠۱٤/۹‏ 


£۸ للم (۲) - ال :۲/ ٠۷٣-١۷۲‏ 


الشحوم» فباعوها وأكلوا أغانهاء فنهاهم عن ذلك» وهذا يفيد أن إطلاق 
تحريم الميتة يفيد تحريم بيعها. 


وقال عطاء: يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن» وحجته أن الأية في تحريم 
الأكل» بدليل سابقهاء ولأن حديث شاة ميمونة يعارض حديث جابر : وهو 
أن البي يي مر على شاة ميمونة» فقال: «هلا أخذتم إهابا» فيرجح؛ لأنه 
موافق لظاهر التنزيل القرآني. 

وأما جلد الميتة : فلا يطهر بالدباغ في ظاهر مذهب المالكية» والمشهور عند 
الحنابلة» لحديث عبد الله بن عَكيم فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن 
الأربع) قال: «كتب إلينا رسول الله ية قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من اليتة 
بإهاب ولا عصب» وهو ناسخ لا قبله من الأحاديث؛ لأنه في آخر عمر 
الني ية ولفظه دال على سبق الترخيص» وأنه متأخر عنه. 

وذهب الحنفية والشافعية: إلى أن دباغ الحلود النجسة أو الميتة يطهرها 
كلهاء لقول الي ييه فيما رواه مسلم: إذا دبع الإهابٌ فقد ظهر» ورواه 
النسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : «أبعا إهاب دبغ فقد ظهر». 

وأما أجزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها كالقرن والعظم والسن ومنه عاج 
الفيل والخف والحافر والظلف والشعر والصوف والعصب والإنفحة الصلبة: 
فهي طاهرة غير نجسة عند الجمهور» وقال الشافعية : أجزاء الميتة كلها نجسة» 
ومنها الإنفحة واللبن والبيض المتصل اء إلا إذا أخذ من الرضيع لأن كلا 
منها تحله الحياة. ودليل الحجمهور حديث سلمان رضى الله عنه فيما رواه ابن 
ماجه: سئل رسول الله َة عن السمن والحبن الا فقال: «الحلال ما 
أحل الله في كتابه» والحرام: ما حرم الله في کتابه» وما سکت عنه فهو مما 
عا الله). 

وأما ما وقعت فيه فأرة: فإن أخرجت حية فهو طاهر» وإن ماتت فيه : فإن 
کان مائعاً فإنه ینجس حیعه» وإِن کان جامداً فإنه ينجس ما جاورها» فتطرح 


لل (۲) - ال : ۲/ ٠۷۳-١۷۲‏ ۹ 


وما حوهاء وينتفع بما بقي وهو على طهارتهء لا روي آن الي ييو سئل عن 
الفأرة تقع في السمنء فتموت› فقال : إن كان جامداً فاطرحوها وما حوهاء 
وإن کان مائعا فأریقوه). 

وإذا وقع في القدر حيوان: طائر آوغيره» فروى ابن وهب غن مالك أنه قال : 
لا يؤكل مافي القدر» وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه 
قال: يغسل اللحم ويراق المرق. وقال ابن عباس: يغسل اللحم ويؤكل. 

ا فاتفق العلماء على أنه حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» إذا كان 
مسفوحأً لتقييده بذلك الوصف ني سورة الأنعام» وقد حمل العلماء ء ههنا المطلق 
على المقيد إحماعاً ولم جرموا منه إلا ماکان مسفوحا :الت غائشة: لو لا أن ال 
قال : أو دم مَسفَوسًا) [الأنعام :1 لتتبع الناس مافي العروق. وعلى هذا ما 
خالط اللحم في العروق غير حرم إجماعاًء وكذلك الكبد والطحال لا يحرم 
تناو هما إجحماعأًء» من طريق تخصيص الدم الحرم - في رأي الحنفية والشافعية بقوله 
ية : «أحلت لنا ميتتان ودمان» وذكر الكبد والطحال. ولا تخصيص في رأي 
مالك لان الكيك واإطحال ليسا لما ولا ذماء بالغان والعرف 

وأما الختزير : فلحمه حرام» وكذا.شحمه بالقياس على اللحم حرام أيضاً؛ 
لأن اللحم يشمل الشحمء وهو الصحيح. وقصر الظاهرية التحريم على 
اللحم» لا الشحم أخذاً بمبدئهم في العمل بظاهر النص فقط ؛ لأن الله قال: 
ولم انز ). ويرد عليهم بأن الفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح 
بقصد لحمه» ولا يعقل التفريق بين اللحم والشحم. 

ويجوز الخرازة بشعر الخنزير» فقد روي أن رجلا سأل رسول الله لا عن 
الخرازة بشعر الخنزير» فقال: «لا بس بذلك». 

e,‏ به لغیر الله : e‏ وهي ذبيحة 


شيعا ا فحرام باتفاق العلباء. 


۱۷۳-١۷۲ /۲ : للع (۲) - الکن‎ f0٠ 


وهل يشمل هذا ذبائح النصارى التي ذكروا اسم المسيح عليهاء فتكون 
حرمة» أو لا يشملها فلا تكون محرمة» بل هو خاص بما ذكر عليه اسم 
الأصنام؟. 

قال جمهور العلماء: هي حرام › وقال عطاء ومکحول والحسن والشعي 
و سعد بن الست واممب من المالكية: چ ا و سیب اختلافهم : 

2 سے اس ی و ر چ اه وروص رھ ت ت 

تعارض ایق : ل وطعام الذين ونوا لكب حل لک [المائدة: ]٥ /١‏ وهذه الاية. 
فرأی الحمهور: أن هذه الآية خخصصة لآية المائدة» والمعنى: وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم» مالم يذكر اسم غير الله عليه» فتحرم ذبيحة الكتابي 
إذا ذكر عليها اسم المسيح. ورأى الأقلون العكس» والمعنى: وما آهل به لغير 
الله إلا ما كان من أهل الكتاب» فتجوز ذبائح أهل الكتاب مطلقا. 


أما من اضطر إلى شيء من هذه الحرمات أي كان آحوج إليهاء فله التناول 
منها حت يشبع في رأي مالك ؛ لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مثلا 
مباحة» ویکون معن غير باغ ولا عاد» هو البغي والعدوان على الإمام» أي 
الخارج على المسلمين وقاطع الطريق. ) 

ويأكل المضطر في رأي الجمهور على قدر سد الرمق؛ لأن الإباحة ضرورة 
فتقدر بقدر الضرورة. ومن حالات الضرورة: إساغة اللقمة جخمر» وتناوها 
لدفع العطش. 

والمضطر في رأي الجمهور: هو من ألجأًه الجوع إلى الأكل» وأضيف إليه 
عند بعضهم : من أكره على أكل الحرام» كالرجل يأخذه العدو»ء فيكرهونه على 
أكل لحم الخازير وغيره من معصية الله تعالى. 
- ول جز جمهور العلماء التداوي بالحرام كالخمر والميتة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام - فيما رواه البخاري عن ابن مسعود -: «إن الله م يجعل شفاء أمتي 
فيما حرم عليهم» ولقوله عليه السلام فيما رواه مسلم لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمر» فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إغا أصنعها للدواء؟ 


للع (۲) - الک : ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ ١‏ 


فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» قال ابن العربي: الصحيح أنه لا يتداوى 
با ميتة؛ لوجود عوض حلال عنها. 

وللعلماء رأيان فيمن اقترن بضرورته معصية» بقطع طريق وإخافة سبيل› 
فقال مالك» والشافعي وأحمد: بحرم عليه إن كان السفر لمعصية» لأجل 
معصيته؛ لأن الله سبحانه أباح ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أن يعان» فإن 
أراد الأكل فليتب وليأكل. أما من عصى أثناء السفر» فتباح له الرخحص 
الشرعيةء وأباحها له أبو حنيفة مسوياً في استباحته بين طاعته ومعصيته. 
ورجح القرطي هذا القول؛ لأن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية 
مما هو فيه لقوله تعالى ولا تقتلوا شتک ) [النساء: ]۲۹/٤‏ وهذا عام» 
ولعله يتوب في ثاني حال» فتمحو التوبة عنه ما كان. ) 

وذكر الباجي في المنتقى أن المشهور من مذهب مالك : أن المضطر يجوز له 
الأكل في سفر المعصيةء ولا يجوز له الفطر والقصر»ء لقوله تعالى : (إعيرً باع 
EY,‏ 

وإذا وجد أكثر من نوع من الحرمات» فما الذي يقدمه المضطر؟. 

٠‏ قال ابن العربي: الضابط ذه الأحكام: ان المضطر إذا وجد ميتة ولحم 
خنزير» قدم الميتة؛ لأنها تحل حية» والخنزير لا بمحل» والتحرج الخفف أولى أن 
يقتحم من التحرم المثقل. وإذا وجد ميتة وخراً يأكل الميتة حلالاً بيقينء 
والخمر محتملة للنظر. وإذا وجد ميتة ومال الغبر: فإن أَمِنَ الضرر في بدنه› 
أكل مال ال وا عل كل اله واد اس٠‏ اكز الت واا 
خلافاً للشافعي: ألا يأكل الآدمى إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه وخييه. وإذا 
ا و و و 
الفِذية في حال الاختيار» ولا فدية لآكل الميتة. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۳٠-۲۲٤/۲‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٥۸-٤ /١‏ تفسير ابن كثير: 
٠٠/١‏ أحكام القرآن للجصاص: .٠٠-٠۲١/١‏ نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف. 
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ڪتمان اهل الڪتاب ما آنزل الله 


٣ ب‎ 
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إن الذي يكتمون ما آنزل أله من التب وشتروت بهء ننا قليلا 
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أؤليك ما يأكوت فى بطونهم إلا التَارَ ولا يمهم اله يوم القَيلمةٍ ولا 
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الإعراب: ) 

لإف بُطونهر): ظرف في موضع الحال» وتقديره: ما يأكلون إلا النار ثابتة 
ي بطونہم» کقوله تعالی: لما أكون ف بُطونهمٌ تارا ) تقديره: يأكلون 
ناراً كائنة في بطونهم. والأصل أن لإي بُطونهمٌ) صفة لنار» لكن إذا قدمت 
صفة النكرة انتصبت على الحال .فما أصَرَهَمّ) ما: إما تعجبية وتقديره : 
شىء أصبرهمء أو استفهامية» وتقديره: أي شيء أصبرهم؟ وعلى كلا 
الوجهين: هي مبتدأًء وما بعدها خبر. 
البلاغة: 

ما اكوب فى ونه إلا انار مجاز مرسل باعتبار ما يؤول إليه» أي إغا 
يأكلون الال الحرام الذي يؤدي بهم إلى النار. وقوله لإف بطونهر) زيادة 
و 

آشيرواً ألصللة بالْهدّى) استعارة تصريحية» والمراد: استبدلوا الكفر 
بالإبعمان» استعار لقظ الشراء للاستبدال. 


ر ہر ے ےل ۶ 
((وسشاروت به متا قلیلا) : يبیعونه بشمن قلیل من الدنيا يأخذونه بدله من 


لل (۲) - ا :۲/ ۷۹-۱۷ tor‏ 


أتباعهم» فلا يظهرونه خوف فوته عليهم ولا بُڪلَمهُدُ) غضباً عليهم. 
ولا بُرَڪَيھ) يطهرهم من دنس الذنوب «[وَلَهُمَ عَدَاب آليمُ) مؤ م هو 
النار .الكل هي العماية القى لا تدي فيها الإنسان لمقصده. 
بالهدى) الشرائع التي أنز ما الله على لسان أنبيائه (إفَمًَآً أَصَرَهَمٌ) أي ما 
اشد صبرهم وهو تعجب من ارتکابہم موجبات النار» ا 
مبالاة. 
((دلك) الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده ([بأدً) بسبب آن أله َر 

الدب باحق ) متعلتق بنزل» فاختلفوا فيه» حيث آمنوا ببعضه 8 
ببعضه بکتمه ل( شقا ) خالفة أو خلاف وهو العداء والتنازع وهو أثر 


الاختلاف ( بي e‏ 


سبب نزول الآية :)١۷١(‏ 


نزلتا 8 في يهود. وتال ا ت هذه لآب في رؤساء اليهود 
وعلمائهم» كانوا يصيبون من سفلتهم المدايا والفضل» وكانوا يرجون أن 
يكون الي المبعوث منهم» فلما بعث الله حمدا ية من غيرهم» خافوا ذهاب 
مأكلتهم وزوال رياستهم» فعمدوا إلى صفة عمد بي فغيروهاء ثم أخرجوها 
إليهم» وقالوا: هذا نعت النبي الذي a‏ ا ها كا 
البى» > فأنزل الله : إن الذیت يكسم ما أترَل أله مى آلكسَب) الآية. 


التفسير والبيان: 


يستمر القرآن في كشف مواقف أهل الكتاب من القران والنى محمد بلا 
ففي الآيات السايقة آوضح ہم حرموا بعض الال وابتدعوا ف الدين 
رهبانية وتقشفا في المآكل والمشارب» وهنا يبين أنهم كتموا ما أنزل الله في 


۷۹-۱۷۶ /۲ : لل (۲) - ال‎ o4 


کتبهم من صفات الني ا فحرفوه وبدلوه» وأخفوا الصحيح وأظهروا 
الكاذب» وتا جروا بالدین › وااو وسيل ارتزای وأاحتراف معبشة » کما 
قال : تحعلوتم واس EE‏ ا کا [الأنعام: .]۹١/١‏ 


إن الذين يخفون ما آنزل الله من وصف الني بيه نبي آخر الزمان وبيان 
زمانه وقومه وغير ذلك مما يشهد بصدق نبوته وکمال رسالته» او يؤولونه 
ويحرفونه» في مقابل أخذ الأجور القليلة على الفتاوى» يأكلون الحرام المؤدي 
إلى التار. وتمي الفمن فلبلا لأن كل عوض عن الحىء فهو قلیل في جنب 
تفويت سعادة الدنيا والآخرة: (إفما مع ألحيوة أ ETI RENN‏ 
قليلٌ) [التوبة: ۳۸/۹]. 


إن أولئك الكاتمين لكتاب الله المتجرين بهء البعيدين في الضلال لا 
بأكلون في بطونم إلا ما يكون سيباً لدخول النار» وإعراض الله عنهم وغضبه 
ادل عليهم› وعدم تطهيرهم من دنس الذنوب بالمغفرة والصفح› وهم 
عذاب شديد الألم في الدنيا والآخرة» خلافاً لأهل الحنة الذين يثني الله عليهم 
ويغفر هم وير مهم ويرضى عنهم ويقابلهم بالحبة والرضا. فقوله تعالى: (إولا 
يمهم ألَهٌ) عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم» وقوله ولا 
بر ڪَيھ): أي لا يصلح أعماهم الخبيثة فيطهرهم 


م إن آولئك المتاجرين في دين الله استبدلوا الضلالة باهدى» فتركوا هدى 
الله » واتبعوا في الدين أهواء الناس» واستحقوا العذاب بدل المغفرة» لجنايتهم 
على أنفسهم بإيثار المال الفاني على الثواب الخالد الباقي» فعجباً هم أشد 
العجب» كيف يطيقون الصر على موجبات النار وأعمال الضلال من غير 
مبالاة منهم فقوله: فما أَصََْهَمُ عل ألتَارِ ) تعجب من كثرة صبرهم» أي 
هم في حال عذاب يقول من يراهم: ما أصبرهم؟!. 


fo ٠۷٠-١۷۶١ /۲: لل (۲) - ال‎ 


أصبرك على القيد والسجن! أي أنه لا يتعرض لثل ذلك إلا من هو شديد 
الصر على العذاب. 

إن ذلك العذاب الشديد الذي ينتظرهم هو غاية العدل» وإن ما أنزل الله 
من الكتاب هو الحق الأبلج الذي لا بحاد عنه ولا يغالب. 


وما الذين اختلفوا ٤‏ کت الله » فقالوا : بعضها حی »› وبعضها باطل » 
فهم في خلاف ونزاع بعيد عن الحق› ولن يلتقوا على شيءَ وأاحد» وسیظل 
الغزاع ا الشقاق بينهم بعيد الجانب عن الحق والصواب واهداية الصحيحة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن كتمان الحق وتزييف الحقائق والإيغال في الباطل سبب لأنواع شق من 
العذاب. 

وإن الاختلاف في أصول الدين وقضاياه الأصلية العامة مدمر للدين كله 
لذا أمر الله المؤمنين بالالتقاء على سبيل واحدة هي المنهج الربانيء فقال تعالى : 
وا ےو ر یا ا ی ا 
دیک ک پو مڪ ®©({ [الأنعام: ۳/٩‏ ] وحذر الله المؤمنين 


من التفرق مذاهب شی في الاعتقاد وأصول الدين› فقال سبحانه : لن أذ 


2 


و و ری کے س رن ب ع و رو ر ا و و واوو ٠ں‏ ا 
رفوا دیتہم واوا شیا لست منج فی سء نما امرھم ال الو ے ہم با كوا 
Rt‏ @({ [الأنعام: .]٠١۹/١‏ 


أما الاختلاف في الفهم» والاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من 
النصوص» والاعتماد على الكتاب والسنةء فليس معيباء وإنغما يثاب كل من 
ا لجتهدين : الخطى والمصيب» وعمكن للدولة أن تختار من بين الآراء الاجتهادية 
ما يناسب عصرها وزمانها ويحقق مصلحتها التق هى مصلحة الأمة العامة 
ولا ن هرف الما غل ازع مرا اة أي اة امات 


٠۷۹-١۷۴ /۲ : لل (۲) - ال‎ 0٦ 


وهذا الاختلاف في الفهم لا يؤدي إلى تمزيق وحدة الأمة» ولا يقتضي الشقاق 
والنزاع الناجم عن الاختلاف في أصول الشرع الإهي. 

و اوعد الله الان عل :اور لات کتمان الح والمتاجرة ي الدين› 
والاختلاف الجذري فقي آصول الدين. أما كتمان الحق: فيؤدي إلى النار 
والعذاب الدام وعدم الظفر يا لمغفرة› کما قال الله تعاٰی عن علماء اليهود 
الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد يي وصحة رسالته. 

وأما المتاجرة في الدين : فتستو جب النار اشا وجا ا من الناس 
يتحملون عذاب الله الشديد» فما أشجعهم وما أجرآهم على النار» إد يعملون 
عملا يودي إليها. 


ذلك العذاب المستحق همم عنوان العدل والحقء ولم ينزل الله هذا القران 
إلا بالحق» لإقراره ونشره والإذعان له. 

وأما الاختلاف الجذري في الدين: فإنه يجسد الفرقة والخلاف» وعنع 
تحقيق اللقاء والاتحادء بدليل أن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في التوراةء 
فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى » وأنكر اليهود صفته»ء أو أنهم خالفوا ما 
في التوراة من صفة محمد يلاء سيظل الشقاق والخلاف الخطير قانما بنهم: 
وأخبر عن المتصفين بالكتم والاشتراء بأربعة أخبار: الأول - ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار» والثاني - لا يكلمهم الله يوم القيامةء والثالث - لا يزكيهم 
أي لا يقبل أعماهم فيثني عليهمء والرابع - هم عذابٌ آليم. 


E a‏ لحي € يعني 

اران : هناء أنزله الله بالصدق أو بالحجة الدامغة. وأن المراد من قوله: وَإِنً 

ا اا فو لك هن ار وقلا الاد ار والدين 

اختلفوا: کفار قریش› فقال هو سحر» وقال آخرون: اساطر 
الأولين» وقال حماعة: مفترئ. 


t0۷ ٠۷۷ /۲: لل (۲) - الک‎ 


مظاهر البر الحقيقي 


& ليس ا وجوهگم قل مرق والمعرب وك آلرَ من ءام 
اله وال لز ماڪز والکتبپ وال وان الال عل حه دوی 


0 


المرب a‏ والمسكينَ وأبن ألسبيل والسابلن وي الراب وَأقام ألصلوة 


وف 

۶ای الوگ والوویے ق ااا د و ا ا 
الاس اوك آلذَينَ صد ووي مم امتقو © ) 
القراءات: 

لس ألرَّ: قرئ: 

-١‏ بالنصب» وهي قراءة حمزة» وحفص. 

- بالرفع» وهي قراءة باقي السبعة. 

ولك أل : قرئ: 

-١‏ بالرفع وهي قراءة نافع» وابن عامر. 

- بالنصب» وهي قراءة الباقين. 

إوالِيَ) : 

وقراً نافع : (والنبيئين). 

لاسا والصراء وين لأس : 


إل أل البر: خبر ليس المنصوب» ولأن ولوأ اسمهاء ومن قرأ 
[آلرّ) بالرفع جعله اسم ليس ولزأن تولوأ) خبرهاء أي: ليس البر توليتكم. 


0۸ اء (۲) - ال /١:‏ ۷۷ 


فول ال من ءَامَنَ باه € البر: اسم لکن والخر حذوف تهدیره : : ولكن 
الر بر من آمن بالله » أو ج دا الر من امن با لله » فحذف المضاف وأقام 
المضاف إلبه مقامه. 
اعتراض يسمى في البلاغة تتميماً. 

لز والموؤت بعَهَدِهم) مرفوع من ثلاثة أوجه: إما لأنه عطف على ضمير 
ي امن © وإما معطوف على مق َانٍَ) أي: ولكن البار المؤمنون 
والموفون» وإما أنه حر مبتداً حذوف تهدیره : (وهم الموفون». 
وتقدیره : أمدح الضابرين: وإما ن معطوف على قوله لإ دوی لر أف 
البلاغة: 

ولك لر مَنْ ٤َامََ)‏ جعل البر نفس من آمن على طريق المبالغة» مثل 
السخاء حاتم والشعر زرهر »› آي أن أالسخاء سخاء حاعم والشعر شعر زهر. 

لوف ألنَاب) إيجاز بالحذف أي وني فك الرقاب يعن فداء الأسرى. 
والرقاب : از مرسل من إطلاق الحزء وإرأدة الكل. 

لإ وألصّدرية) منصوب على الاختصاص أي وآخص بالذكر الصابرين. 


((أوكهك الس ۳ أتى بالخبر فعلاً ماضياً لإفادة التحقق والوقوع. 
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وأوليك هم أَلمكَموكَ) أتي با لبر جملة اسمية لإفادة الثبوت. 


لر ¶ ا سم جامع لکل خیر» وهو کل ما یتقرب به إلى الله من الإعان به 


للد (۲) - ال :۲/ ٠۷۷‏ £0۹ 


وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق .وا ألَالّ) أي أعطاه إوالتى) 
اليتيم: من لا والد له وهو محتاج ل والمسكين) المسكين: هو اعحتاج الذي له 
مال لا يكفيه» وسمي بذلك لأن الحاجة أذلته وأسكنته. وأما الفقير : فهو الذي 
لا مال له .(إوابن ألسَبِيلٍ) ابن الطريق» وهو المسافر الحتاج» البعيد عن ماله 
ولا بمكنه إحضاره .ل والسايلنَ) السائل: من ألمحأته الحاجة إلى السؤال 
والطلب من الناس. والسؤال حرم شرعأ إلا لضرورة بجحب على السائل أن 
يقتصر عليها ولا يتعداها .وف الرقانب) آي وفي تحرير الرقاب وعتقها 
لاام ألصَلوةً) أي أداها على أقوم وجه وأحسنه (والمويت هده 
العهد: ما يلتزم به إنسان لآخر .«(الباساءٍ) من البؤس وهو شدة الفقر 
[وألسّةٍ): كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقد بوب لوعي ألبأس) 
وقت شدة القتال A,‏ في دعوى الإبمان طألمَقَوً) التقوى: الوقاية 
من غضب الله بالبعد عن المعاصي. 
سبب النزول: 

روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب» 
الى ل ا N I a‏ 

وروى الطبري وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النى يلا 
عن الب فأنزل الله هذه الآية : ْب الي ) فدعا الرجل فتلاها عليهء وكان 
ل اران ا خمد اة ا إ4 إل اهران عدا ووسر غ مات 
على ذلك» يرجى له في الآحرة خير» فأنزل الله : لس آَل أن ُولو) وكانت 
اليهود توجهت قبل المغرب» والنصارى قبل المشرق. 
التفسير والبيان: 

كان تحويل القبلة سبباً في فتنة كبرى بين أهل الأديان» فأصبح كل فريق 


۲/۲ البحر الحيط:‎ )١( 


۰ لل (۲) - ال :۲/ ١۷۷‏ 


يرى أن الصلاة لا تصح إلى غير القبلة التي هو عليهاء واحتدم الخلاف بين 
المسلمين وأهل الكتاب» فرأى الكتابيون أن الصلاة يلزم أن تكون إلى 
قبلتهم› وهي قبلة بعض الأنبياء» واحتح المسلمون بأن الصلاة لا تقبل ولا 
يرضى عنها الله إلا بالاتجاه إلى المسجد الحرام قبلة بي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام. 


فأبان الله سبخانه وتعالى للناس كافة أن مرد توجيه الوجه جهة المشرق 
وا مغرب ليس في ذاته هو البر المقصود» ولا يعد عملا صالحاً بمجرده» وإغا 
البر الحقيقي شيء آخر وهو الإعان بالله ورسله وکتبه وملائكته واليوم الأخر 
إعاناً قلبياً صادقاً كاملاً مقروناً بالعمل الصالح» وهو الإعان الذي علا النفس 
خشية لله تعالى» ومراقبة له في السر والعلن» ويصبح حاجزاً منیعاً قویاً بین 
النفس ومزالق الشيطان» فإذا أخطاً بادر إلى التوبة الصادقة. 


الر إذن: هو الإعان المحقيقى الكامل الشامل لأصول الاعتقاد» وأساس 
الر: الإعان بالله إا واا لاشريك له ولا معبود سواه» وهو الأإعان الذي 
يشعر النفس بالعزة والسمو» إذ لا خضع بعدئذ لأي إنسان في هذا الوجود» 
ولا يكون لأحد سلطة التشريع» وإنغا التشريع لله وحده. وهو الإعان الذي 
تطمتن به القلوب وتهداً له النفوس» فلا تبطر بنعمة ولا تيس بنقمة» كما قال 
الله تعالی: لزب اموا وبين ويهر پذگر آل الا پزڪر اسر تطمين 
القت @{ [الرعد: ۲۸/۱۳]. 

وقال أبو حيان: الر معنى من المعاني فلا يكون قوله: ولك الرّ من 
ءام € مرادا به إلا : البارً أو ذا الر. 


والإعان باليوم الآخر: على أنه مقر الثواب والعقاب والحساب والعرض 
على الله» فيكون سبباً للمزيد من العمل الصالم» والبعد عن قبيح الأفعال. 
والإعان اللائكة : على نهم أجسام نورانية»› هم مهام عديدة » دأہہم 
الطاعة» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» منهم حلة الوحي› 


٤٦۱ ١۷۷ /۲: للع (۲) - ال‎ 


ومنهم الموكل بالحنة أو بالنار» ومنهم الموكل بالرياح والأمطار» ومنهم سدنة 
العرش» ومنهم من يقبض الأرواح. 

والإعان بهم أصل للإعان بالوحي والنبوة واليوم الآخرء ويتولى جبريل 
عليه الوحي» د کما قال الله تعالی : َر په أل لين €3 عل 
اء فلك لکن من السذيت 9 سان عر من @{ [الشعراء: ۲۰۹/ ]۱۹۰٩-۱۹۳‏ 
وقال : رل الملتیکه فیا باإذن ر رهم من کل ص @( [القدر: .]٤/۹۷‏ 


والإبعان ۳ السماوية (الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن) وبالصحف 
المنزلة على الأنبياء السابقين: يتطلب الإبعمان مجميعها دون تفرقة» ويقتضى 
امتثال مافیها من اوامر» واجتناب ما جاءت به من نواو. ويستدعي التزام كل 
ما تضمنه القرآن الكرم؛ لأنه جاء مصدقأً لما بين يديه من الكتب ومهيمنا 


بمديهم» والاقتداء بسيرتہم وأخلاقهم» والتأسي بهم فيما مروا به او نہوا 


نه. 


والإعان الصحيح لابد من أن يقترن بالعمل الصاح الذي بهذب النفس› 
ويصحح العلاقات الاجتماعية» ويجعلها قاعة على أساس متين من احبة» 
والألفة» والمودة» والوحدة» والتعاون أو التضامن والتكافل الاجتماعي› 
ويتمثل ذلك فيما يأتي : ) 

إعطاء الال مع حبه للأصناف الآتية أصحاب الحاجات» رحمة بهم 
وشفقة عليهم» وعوناً للأخذ بأيديهم نحو حياة عزيزة كرعة تعتمد على الثقة 
بالنفس» والعمل عند القدرة» والإنقاذ وقت الشدة واحنة. 


وهم دوو القرى الحتاجون› دهم أحق الناس بالىر» بسبتب رابطة الدم» 
والإحساس بأحواهم» والتأثر بأوضاعهم عن قرب» ولأن سعادة الإنسان 


8 ل (۲) - ال : ۲/ ٠۷۷‏ 


الحقة لا تتم إلا بإشاعة السعادة لمن حوله» وتكون صلتهم ححققة هدفين : صلة 
الرحم وثواب الصدقةء قال الني ية : «صدقتك على المسلمين صدقة» وعلى 
دي رحمك ائنتان». وقد رتب البي ية للمسلم طريق الإنفاق بحسب درجة 
القرابة» فقال: «ابداً بنفسك» ثم بمن تعول». 


والیتامی : وهم الذين فمدوا آباءهم ولا عائل هم› هم ي خا سشديدة 
للعون المادي للتغلب على قسوة الحياة المعيشية› ولمساعدتہم في شق طريق حياة 
المستقبل أمامهم› إما بالتعلمء وإما بالحرفة أو المهنة الصناعية» وإما بغير 
ذلك حت لا تفسد تربيتهم› فيصبحوا ضرراً على أنفسهم وعلى الجتمع. 


والمساكين» والفقراء من باب أولى : وهم الكين لا دخل هم أصلاء بسبب 
الفقر» أو هم دخل لا يكفيهم بسبب المسكنة فيحتاجون إلى المساعدة. كما أن 
القضاء على ظاهرة الفقر من ركائز النهضة والتقدم؛ لأن الحاجة قد تدفع 
بصاحبها إلى الانحراف والإجرام» فيكون من مصلحة الجميع موازرتهم 
ومعاونتهم» حى يتقووا؛ إذ أن قوة الأمة بقوة أفرادها» وضعف الأمة 


نضخف :تاها : 


وابن السبيل: الذي انقطع في أثناء سفره أو طريقه عن الوصول إلى بلده» 
تكون مساعدته ومواساته ضرورية حت يستقر به المقام في وطنه. وبجمي بذلك؛ 


والسائلون: الذين يسألون الناس إمدادهم بالمال» لشدة الجاجة. وأدب 
السؤال أن يكون من غر إلحاف» وأن يكون بتعفف» كما قال الله تعالى: 
هد الڪاهل اغبا بس لعفف ) [البقرة: ۲۷۳/۲] ولا تحل 
الصدقة لغنى ولا لذي مِرة سوي» أي قادر على العمل كما جاء في الحديث 
الثابت. I‏ الشريف» وعلى الدولة أن توفر له عملا 
سواء أكان ذكراً أم أنثى. 


إل (۲) - | : ۲/ ۱۷۷ ۳ 


وني الرقاب: أي مساعدة الأرقاء على الحريةء ومعاونة الأسرى على 
الفداء بالمال؛ لأن الرق والأسر عبودية وذل ومصادرة للحريةء والدين 
يتشوف إلى إعتاق الأنفس» وإلى تحرير الناس» وإلى التخلص من قيد الرق 

بمختلف الوسائل المادية ببذل الالء والمعنوية بالجاه والوساطة والشفاعة 
الحسنةء وإطلاق سراح الأسرى نتيجة الحرب بالتبادل أو بالغداء المالي. 

ومن البر: إقامة الصلاة أي أداؤها على أقوم وجه بإتمام الأركان 
والشروط» مع استتحضار القلب والتفكير في معاني التلاوة والأذكارء 
واستذكار عظمة الإله المعبودء والخشوع والطمأنينة على الوجه الشرعي فإذا 
آديت الصلاة على وجهها المشروع» حققت آثارهاء فهذبت النفس» وعودتبا 
على مكارم الأخلاق» وأبعدتہا E‏ او و 
كما قال الله تعال إت اللو نی عن النحست والشکر) 
[العنکبوت: .]٤٥/۲۹‏ 

ومن خصال البر: إيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة المغروضة لمستحقيها 
المذكورين في آية: تما ألصدقت للمقراءِ والمسكنٍ) [التوبة: ]٠٠/۹‏ 
ويلاحظ أنه قلما تذكر الصلاة ة في القرآن الكرم إلا وهي مقترنة بالزكاة؛ لان 
الصلاة تهذب الروحء والزكاة تطهر الال كما قال عز وجل لحد من مول 
صدفة تطهرهہ و {le‏ [التوية: .]٠٠١/۹‏ وقدر المأخوذ من زكاة الأموال 
وأنواعها موضح في السنة. 

ومن البر: الوفاء بالعهد: سواء عهد الله بالسمع والطاعةء أو عهد الناس 
بالوفاء بالعقود والوعود والمعاهدات. مالم تخالف أوامر الدين» فلا بحب 
الوفاء بالعهد إذا كان في معصية. والوفاء من آيات الإعان الصحيح› والغدر 
من آيات النفاق كما في الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا 
وعد آخلف. وإذا اؤتمن خان» وإذا تساهل الناس في الوفاء بالتزاماتهم» 
ضاعت الثقة فيما بينهم› وعاشوا في حيرة وقلق واضطراب. مما يلجئهم إلى 
توثيق عقودهم بمختلف الوسائل» والاحتراس من الغدر ونقض العهد. 


٠۷۷ /۲: لل (۲) - الت‎ ٤ 


والصبر وقت الشدة والفقر» وعند الضر من مرض وفقد أهل ومال وولد» 
وني ساحات القتال مع الأعداء: من البر والإعان» فالصبر نصف الإعان؛ 
لآنه يدل على الرضا بالقضاء والقدر» واحتساب الأجر عند الله» والاهتمام 
بنصرة الدين في أثناء الجهاد» والصبر في هذه المواقف الثلاث عنوان الإعان 
الكامل» وقد ورد في الحديث الصحيح: أن الفرار من الزحف من السبع 
الكبائر. 


أولئك المتصفون جخصال البر السابقة هم الصادقون في الإإعان» وأولئك 
هم الأتقياء بحق» الذين اتقوا غضب الله بالبعد عن المعاصي» الفائزون 
برضوان الله وثوابه في الدار الآخرة. والحق أن من عمل ذه الآية فقد كمل 
إعانه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


البر الجامع للخير: هو الذي اتصف صاخبه بالأوصاف المذكورة في هذه 
الآية؛ لأن النى ية لما هاجر إلى المدينة» وفرضت الفرائض› وحوّلت القبلة 
ا ا E‏ 
e EE‏ 
آخرها. 


قال العلماء: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام؛ لأا تضمنت ست 
عشرة قاعدة: الإبعمان بالله وبأسمائه وصفاته» والنشر والحشر والمزان 
والصراط والحوض والشفاعة والحنة والنارء والملائكةء والكتب المنزلة وأنها 
حق من عند الله» والنبيين» وإنفاق الال في الأحوال الواجبة والمندوبةء 
وإيصال القرابة وترك قطعهم» وتفقد اليتيم » وعدم إهماله» والمساكين كذلك» 
ومراعاة ابن السبيل (المنقطع به» وقيل: الضيف)» والسائلين» وفك 
الرقاب» واحافظة على الصلاةء وإيتاء الزكاةء والوفاء بالعهود» والصبر في 
الشدائد. 
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وللعلماء قولان في إعطاء اليتيم : قيل: لا يعطى حت يكون فقراً» وقیل : 
يعطى بمجرد الينّم على وجه الصلة وإن كان غنياً. 

وقوله تعالى : اق ألمَال عل حبّدء) مبحتمل أن يراد به الصدقة الواجبة 
(الزكاة) ون يراد به التطوع» قال الجصاص: وليس في الآية دلالة على آنا 
الواجبةء وإغا فيها حث على الصدقة ووعد بالثواب عليها؛ لن أكثر مافيها 
أنها من البر» وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفلء إلا أن في سياق الاآية 
مایدل على آنه لم یرد به الزكاةء لقوله تعالى امام الوه وق لكر 
فلما عطف الزكاة عليهاء» دل على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها". 


وكذدلك ابن العربي قال : ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد كان الشعى 
فيما يؤثر عنه يقول: في الال حق سوى الزكاةء ويحتح بحديث يرويه 
الدارقطن عن فاطمة بنت قيس أن النى بيه قال : «في المال حق سوى الزكاة) 
وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعي› ولا عن الني کل" وليس في الال حق 
سوى الزكاةء وإذا وقع أداء الزكاة» ونزلت بعد ذلك حاجة» فإنه يجب 
صرف ال مال إليها باتفاق العلماء. أي أن المراد بقوله: «إوءاق ألمَال عل حبّدء) 
إيتاء المال تطوعاء والمراد بقوله [واى ألرَكذةً) إيتاء الزكاة المفروضة. 


وقد قال مالك: بجحب على كافة المسلمين فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك 
أموالهم» وكذا إذا منع الوالي الزكاةء فهل مجحب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ 
مسألة نظرء أصحها عندي وجوب ذلك عليه" . ) 

وقال القرطى: استدل بالآية: لإوءَاق ألمَال عل حبّدء) من قال: إن في 
الال خا وى الكاة ويا كمال الي وق الاد ال اة الروضة 
(۱) أحكام القرآن : ۳۱/۱ 
(۲) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه» والترمذي وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو. 


حزة ميمون الأعور يصَعّف. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠-٥۹/١‏ 
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والأول أصح› للحديث المتقدم : «إِن في الختا سوى الزكاة). والحديث 
وإن کان فيه مقال» فقد دل على صحته معن ما في الاية نفسها من قوله تعالى : 
اكام ألصَكَوةَ وَءَاى ألرَكَرة) فذكر الزكاة مع الصلاة» وهو دليل على أن 
المراد بقوله: اوا أَلْمَال عل حَبّهء) ليس الزكاة المغروضة» فإن ذلك كان 
یکون تکراراًء واه آعلہ'. 


وعلى كل فإن إيتاء المال فضلاً عن الزكاة» مع حب المال أمر مرغب فيه 
شرعاً بلا شك عملا هذه الآية» وبجديث أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
البى یا فقال: يارسول الله» أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدّق وأنت 
صحيح شحيح» تخثى الفقير» وتأمل الغق» ولا تمهل» حت إذا بلغت 
الحلقوم» قلت : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». وعن أبن مسعود 
فی قوله تعالى : لوَا ألْمَالّ عل حبّهء) قال: أن تؤتيه وأنت صحيح» تأمل 
العيش» وتخشى الفقر. 


ويؤيد الاتجاه الأول القائل بأن إيتاء المال على حبه هو تطوع حديث: 
انسخت الزكاة كل صدقة» يعني وجوجا. 


ويكون لانفاق الال صورتان: صورة الزكاة المفروضة: وهي إعطاء الال 
على كيفية مخحصوصة» وبقدر معين. وصورة الزكاة المطلقة: وهي إعطاء ال مال 
من غير تقیید بمقدار معین ولا تحديد بامتلاك نصاب» بل ترك تقییده وحدیده 
حال الأمة وأفرادها. فإذا ما أعطي ال مال بصورتيه» أمكننا القضاء على ظاهرة 
الفقر» وحققنا المقصود من التكافل الاجتماعي في الإسلام» وحينئذ نستغني 
عن استيراد المبادئ الاشتراكية الغربية أو الشرقية الق ظهرت لعلاج عيوب 
الرأمالية الطاغية» وأمكننا الوصول إلى الحل الوسط المعقول الذي لا يقوم 


0 فير الط ۲٤۲27٤٩/۲‏ 
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على الإجبار والإكراه أو نزع الملكية جبرأً عن اللاك ودون تعويض» وإغا 
يتوخى الإبقاء على علاقات الود والحب والتعاطف بين الأغنياء والفقراءء 
E FD‏ قال الله تعالی : ay‏ 
صب الدب لو يما الهم ا من مضو ا 
سلف ما جیا بو بوم ا و مث المت ا له ا 
PETE‏ 


تعملونً خو @( آل عمران: ۳/ ]۱۸٠١‏ أي لا تحسين البخل خيراً هم» بل هو 
شر هم. 

وأما إعطاء المساكين: فهم الذين لا يسألون» وأما السائلون فهم الذين 
كشفوا وجوههم» وقد صح عن الني بي أنه قال: «ليس المسكين الذي ترده 
اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتانء ولكن المسكين الذي لا بجد غن يغنيه› 
ولا يفطن له» فيتصدق عليه». 


وفي الرقاب: قال مالك والشافعي: هم عبيد يعتقون قربة. وقال آأبو 
حنيفة : إنهم المكاتبون يعانون في فك رقابهم. والصحيح أنه عام. 

وأما الوصف البارز الذي توج به الله تعالى لمن اتصف بصفات البر في | الأية 
فهو : أك ربك صكنوا وأريك هم مل وصفهم بالصدق والتقوى ني 
أمورهم والوفاء بها» وهم كانوا جاذين في الدين» وهذا غاية الثناء. 


مشروعية القصاص وحڪمتهٴ 


اا آلدن اموا کی یکم ۶ ألقصاص ف لمل ا بال والعبد بالمبر 


0 ا 


n E وس‎ 0 gL | r 0 ر‎ . E 


ألقَصَاصِ 1 E‏ الأب ا فود ©( 


4۸ لل (۲) - الکن :۲/ ٠۷۹-۱۷۸‏ 


€ انس ردا ت کاس ع ی مو 
على و وفيه حذف : تقدیره : من حی أ خبه» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. والأخ: يراد به ولي المقتول .(ش( یراد به دم القتيل. 
وشيء: مرفوع نائب فاعل لفعل عى . ركم ي ألقصًاص) أي لكم ني 
هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة. 


البلاغة: 
( € واد واش و ود4 بینهما طباق. 
المفردات اللغخوية: 


گيب ) فرض عليكم» ولزم عند مطالبة صاحب الحق به» کقوله تعالی : 
کب َّم الصيام) [البقرة: ]۱۸۳/١‏ ومنه الصلوات المكتوبات. 
لإ أَلْمَصَاص) المماثلة ني القتلى وصفاً وفعلاً» أي أن يفعل با لجاني مثل ما فعل 
با مجني عليه» يعني أن يقتل القاتل؛ لأنه مساو للمقتول في نظر الشرع .ل 
نل ): a NS‏ 
معا لفعيل : إذا كان وصفاً دالا على الزمانة .أل ر باحر € إل أي يقتل الحر 
بالحر ولا يقتل بالعبد» ويقتل العبد بالعبدء والأنف بالأنقى» وبينت السنة أن 
الذكر يقتل بالأنق» وأنه تعتبر المماثلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عدا 
بكافر ولو حراً» وهو رأي الجمهور غير الخنفية. 


لإفمن عى ع فن اا u NO TS‏ 
العفو» افر طاق عل ماه المناسب منها هنا انان : العطاء» والاسقاط 


والترك .فاباع بَلْمَعُروف€ أي فليكن مطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ولا 
عنف ومن غير شطط واداء له بحسن أي وتأدية من جهة الحاني للمجنى 


لل (۲) - الکن : ۲/ ۱۷۹-۱۷۸ ا 


ا 

[تنیڈ) تسهیل َة بكم حیث وسع في ذلك» ول بجتم واحدا 
منھما كما حتم القصاص على اليهود» والدية على النصارى. 

لإ آعَتَدَي) أي انتقم من القاتل بعد العفو. 

ن ا اي موم ٤‏ الأخرة بالنار او ٤‏ الدنيا ا الأب لب 
جمع لب: وهو العقل. 


سبب النزول: 

هناك روایتان في سبب نزول هذه الآية (۱۷۸): فروي عن قتادة 
والشعى وجاعة من التابعين: أنه كان من أهل الجاهلية بغي وطاعة 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبدا 
هم قالوا: لا نقتل به إلا حرأًء اعتزازا بأنفسهم على غيرهم. وإن قتلت هم 
امرأة قالوا: لا نقتل مها إلا رجلا فأنزل الله هذه الآية» مخبرهم أن العبد 
بالعبد» والأن بالأنق» فنهاهم عن البخي. 


ثم آنزل الله تعالى في سورة المائدة بعد ذلك : لوگيت عليم فا أن ألنَفَس 


با لنفس وار الین ا الان الاد رال يلسن 
والجروحَ و ےا قصاص ) [المائدة: .]4٥ /٥‏ 


Iu ol أنه قال في هذه الاأية: اقتتل‎ os 
بعضص ما یکون بين العرب من الأمر»‎ ٤ أ حدهما مسدم والآخر معاهد»‎ 
فأصلح بينهم النى يي - وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء - على أن‎ 
يدي الحر ديه الحر» والعبد دية العبده واا درة الا فقاصهم بعصهم‎ 
من بعض. فنزلت الاأية لتأييد حكمه.‎ 


(۱) تفسير القرطى: ۲٤٥/۲‏ تفسير ابن كثير: ۲٠۹/١‏ أسباب النزول للواحدي: ص ۲١‏ 


۷۰ ) لل (۲) - الکن :۲/ ۱۷۹-۱۷۸ 


التفسير والبيان: 

كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام متعددة الأنواع» فعند اليهود القصاص› 
وعند النصارى الدية» وعند عرب الجاهلية تشيع عادة الأخذ بالثأر» فيقتل 
غير القاتل» وقد يقتلون رئيس القبيلة» أو أكثر من واحد من قبيلة القاتل› 
وربما طلبوا بالواحد عشرة» وبالأنفى ذكراً وبالعبد حراً. 

ثم قرر الإسلام أخذاً بالعدل والمساواة عقوبة القصاص؛ لأنها تزجر 
الناس عن ارتكاب جرعة القتل › وما تزال هذه العقوبة هي الزاجرة في عصرنا 
الحاضرء إذ أن السجن لا يزجر كثيرا من الجرمين سفاحي الدماء. وتشريع الله 
هو الأعدل والأحكم واا لأن الله أعلم بما يصلح الناس» وبما يربي 
الأمم والشعوب. وأباح الشرع أخذ الدية بدلا عن القصاص. 


ومع الآية: يا أا اللين أكرا رف علیکم القصاص بسبب القتلى › 
E N ES‏ 
ا لحر بالحر» والعبد بالعبد» والأن بالآنفى» مثلا بمثل» ودعوا الظلم الذي كان 
ینکم» فلا تقتلوا باحر أکثر من واحد» ولا بالعبد حراً» ولا بالأنقی رجلاً. 
وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنثى» والحر بالعبد إذا لم يكن سيده. 


فالعدل مطلوب ف القصاص» والمساواة شر ط فيه» فلا يقتل الكثير 
بالقليل» ولا السيد بالمسود» وإنغا ينحصر بالقاتل» لا يتجاوزه إلى أحد أفراد 
قىبلته › أو أقاربه» آو عشیرته. 


فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه ولي الدم» حت ولو كان واحداً من 
أولياء الدم أو القتيل: وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده» ويألمون لفقده» 
بأن كان العفو من القصاص إلى الدية» فيجب على العافي وغيره أن بحسن في 
الطلب من غير إرهاق ولا تعنيف» وعلى المؤدي الأداء من غير مطل ولا 
تسويف» كما جوز العفو عن الدية أيضاًء لقوله تعالٰی : وة اة ا 


4 


هله إک أن دوا [i/o‏ 


لو () - الکن :۲/ ۱۷۹-۱۷۸ ٤۷۱‏ 


ذلك الحكم الذي شرعناه من العفو عن القاتل إلى الدية أو بدون دية: 
تخفيف وتسهيل ورخصة من ربكم» ورحمة لكم» وأي رحمة أفضل من الإبقاء 
على الحياة وعدم سفك الدماء. ولم يكن أخذ الدية مشروعاً عند اليهود» ولیس 
لأولياء المقتول إلا القصاص. فمن اعتدى بعد أخذ الدية وقتل القاتل» أو 
تجاوز ماشرعناه وعاد إلى عادة الجاهلية» فله عذاب شديد الألم يوم القيامة. 
فالتخفيف بالعفو بنوعيه قانم؛ لأن أهل التوراة هم القصاص» وأهل الإنجيل 
هم العفو بلا دية. 


وحكمة القصاص: أنه يساعد على توفير الحياة الهانئة المستقرة للجماعة› 
ويزجر القاتل وأمثاله» ويقمع العدوان» ويخفف من ارتكاب جرعة القتل» إذ 
من علم أنه إذا قتل غيره قتل به» امتنع عن القتل» فحافظ على الحياتين: حياة 
القاتل والمقتول» كما أن القصاص بنع انتشار الفوضى والتجاوز والظلم في 
القتل» ويحصر الجرعة في أضيق نطاق ممكن» ويشفي غليل ولي القتيل› 
ويطفئ نار غيظه» ويستأصل من نفسه نار الشر والحقد والتفكبر بالثأر. قال 
ابن كثير: معن قوله: وني شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة 
عظيمة : وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل» انكف عن 


والذي یفدر حقی الحياة المقمدسة»› ورمقه سر التشريع بالقصاص وما حققه 
من مصلحة عامة وخحأاصة»› هم العقلاءء فعليهم إدراك الحكمة وفهم دقائی 
الأحكام الشرعية. فإذا فهم العقلاء أن القصاص سبب للحفاظ على 
الحياة"“» وحذروا الناس من جرعة القتلء اتقوا القتل وسلموا من 
القصاص» فالمراد هنا من #تتقون# اتقاء القتل» فتسلمون من القصاص»› إذ 
العاقل حرص على الحياة» ويحترس من تطبيق القصاص. 


(1) قال أبو حيان في (البحر الحيط )٠١/١‏ المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة أو نوع من الحياة» وهو الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل» لوقوع 
العلم با لاقتصاص من القاتل. 


۷۲ إل (۲) - الک : ۲/ ۱۷۹-۱۷۸ 


وقد اه e r TS‏ 
عبارة: لوك في ألقَصاص) أبلغ وأحكم وأفصح وأوجز» وآوفى بالمقصود 
من کلام فصحاء العرب : «القتل أنفى للقتل»؛ لآن كل قصاص فيه صون 
الحياةء أما القتل فقد يكون ظلماء فيصبح أدعى للقتل › وسببا في زیادته» ولا 
ينفي القتل إلا إذا كان عدلاًء وأما القصاص عقوبة فهو عدل داتماً؛ لأنه لا 
يصدر عن القاضي الحكم به إلا بعد توافر الإثباتات اللازمة على جرعة 
القاتل» فهو النافي للقتل حقيقة. والاآية القرآنية جعلت سبب الحياة للجماعة 
القصاص؛ لأنه قانم على التماثل والعدل والمساواة. والعقاب في عله عدل 
محض» أما الكلمة العربية في الجاهلية فجعلت سبب الحياة القتل مع أن القتل 
لا يستلزم الحياةء ثم إن هذه الكلمة فيها تكرار لفظ القتل» والآية خالية من 
التكرار اللفظي. وعكن تصحيح العبارة العربية بأن يقال: القتل قصاصاً أنفى 
والخلاصة: أن الآية أخص» وأن ظاهر العبارة حال : وهو أن القتل سبب 
ني نفي القتلء أما القصاص فهو سبب الحياة» وأن القتل ظلماً قتل وليس 
نافياً للقتل بل هو أدعى للقتل. 


امتازت الشريعة الإسلامية بآها جعت بسبب جرعة القتل بين تشريع 
القصاص الذي كان في بني إسرائيل» وبين تشريع الدية الذي كان في 
لتصاری؛ وأصبح الخيار مقرراً بين القصاص والدية والعفو مطلقاً عن أي 
ء. بل إن الإسلام حض على العفو في آيات كثيرة. منها: وان فوا 
ازرد قوئ ) [البقرة: ۲/ ۲۳۷] ومنها : وولا تقتلوا النَقَس حرم آل ر 
الي وتن في طاو فا ل رین ل 0 
مرا ©( [الإسراء: ۳۳/۱۷] وكذلك هذه الأية: فمن عض لم من ايد 


م [البقرة: ۱۷۸/۲] ذگرت المؤمنين بالأخوة التق تدعوهم إلى العفو 


للع (۲) - الکن :۲/ ۱۷۹-۱۷۸ ۷۳ 


وبددت من أنفسهم عوامل الغيظ والحقدء فيعطف الأخ على أخيه» ويتسامى 
عن أحقاده» فيصفح ويسمح عنه. 

آما إن أراد ولي الدم القصاص» فعلى القاتل الاستسلام لأمر الله والانقياد 
لقصاصه المشروع» وهذا فرض عليهء كما أنه فرض على الولي الوقوف عند 
قتل القاتل» وترك التعدي على غيره» كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير 
القاتل» وهو معن قوله عليه الصلاة والسلام «إن من أعتق الناس على الله يوم 
القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله» ورجل قتل في الحرام» ورجل أخذ 
بذحول"“ الجاهلية» ودلت الآية على مراعاة المماثلة في الحريةوالعبودية 
والأنوثةء قال مالك: أحسن ما معت في هذه الآية أنه يراد به الجنس: الذكر 
والأنفى سواء فيه. واتفق العلماء على ترك ظاهر: ولان بالأنقً). 

وإنهاء لعادة الأخذ بالثأرء | يسمح الشرع للأفراد أن يطبقرا القصاص 
بأنفسهم» وإغا حصر تطبيق القصاص وإقامة الحدود بولاة الأمور؛ لأن الله 
سبحانه خاطب جيع المؤمنين بالقصاص» ولا يتهياً للمؤمنين جيعاً أن يجتمعوا 
على القصاص» فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من 
الحدودء منعاً من الوقوع في الفوضى وتجاوز الحق والعدل» وليس القصاص 
بلازم» إغا اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداءء 
ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو بلا دية. 


مسائل 2 فقفقهية: 
أ - قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر: 


اخحتلف الفقهاء في مسالتين هما: قتل الحر بالعبده والمسلم بالذمي. 
فاشترط الجمهور التكافو بين القاتل والمقتول في الاإسلام والحرية» فلا يقتل 


(1) الذحل: العداوة والحقد. أو الثأر وطلب المكافأة على الجناية الواقعة عليه. 


٠۷۹-۱۷۸ /۲ : ل (۲) - الکن‎ ۷٤ 


مسلم بكافر ولا حر بعبد» ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الحرية والدين» وإعا 
يكفي التكافؤ أو التساوي في الإنسانية» فيقتل المسلم بالكافر وال حر بالعبد. 


استدل الجمهور بقول النى ية - فيما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا 
الان عن داقن غ «لا يقتل مسلم بكافر» ورواه البخاري عن 
علي أيضاء» وبقوله عليه الصلاة والسلام في العبد - فيما رواه الدارقطني 
والبيهقي - عن ابن عباس مرفوعا: «لا يقتل حر بعبد». 


واستدل الحنفية بعموم آیات القصاص دو تفرقة بين نفس ونفس» مثل 
قوله تعالی : کیب یکم ألْقَصَاص فى اَن [البقرة: ]۱۷۸/١‏ وقوله : وتا 
عل فا أن الكَفس بالتقس) [المائدة: / .]٤٥‏ 


ا (ش پال عبد يامب ولان بالأن) بعد قوله: کیب میک 
ألَقصَاص فى ْمَل ): ILL‏ 
القبائل» من أنهم يأبون أن يقتلوا في عبدهم إلا برا وفي امرآتهم إلا رجلا 
فأبطن ما كان من الظلم» وأكد فرض القصاص على القاتل دون غيره» فليس 
في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبده أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة؛ لأن 
اله أوجب قتل القاتل بصدر الآية : گيب عَلنكم الصا ف لمل وهذا 
يعم كل قاتل» سواء أكان حراً قتل عبداً أم غيره» وسواء أكان مسلما قتل 
ذمياً أم غيره. ثم جاءت آية: أل بار ) لبيان ما تقدم ذكره على وجه 
اكك 

وقال الجمهور: إن الله قد أوجب أولاً المساواة في القصاص»› ثم بين 
المساواة المعتبرة» فأوضح أن الحر يساويه الحر» والعبد يساويه العبد» والأنق 
تساويا الأنى» لكن جاء الإجماع مستنداً إلى السنة النبوية على أن الرجل يقتل 
بالمرأًة. 


فمناط الاستدلال عندهم كلمة ل[ ألْمَصَّاص) الموجبة للمساواة والمماثلة في 


للم (۲) =( :۲ / ۱۹-1۷۸ 0 


القتل. ومناط الاستدلال عند الحنفية كلمة لمل ) الموجبة حصر القصاص 
في القاتل لا في غيره. 


وإذا كان الحر لا يقتل بالعبد - في رآي الجمهور - فالمسلم لا يقتل 
بالذمي» لأن نقص العبد برقه الذي هو من آثار الكفرء فلا يقتل المسلم 
بالكافر. 


ويظهر أن رأي الحنفية بحقق الانسجام بين صدر الأية وعجزهاء فیکون 
العبد مساوياً للحرء ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة؛ لأنه تقون الدم 
على التأبيد. أما رأي الجمهور فلا يحقق الانسجام بين بداية الأية ونهايتهاء إذ 
نهم قرروا ألا يقتل الحر بالعبدء وأن الرجل يقتل بالأنق وبالعكس. 

لكن السنة النبوية أوجبت النظر في الآيةء فقال الجمهور: جاءت الآية 
مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حراًء والعبد إذا قتل 
عبدأ» والأن إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر 
فالآية حكمة» وفيها إجمال بينه الني بيه بسنته لا قتل اليهودي بالمرأةء ولم جز 
قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر. 


ويعضد ما ذهب إليه الحنفية من شرع قتل المسلم بالذمي: ما رواه 
الطحاوي عن محمد بن المنكدر: أن النى ية أقاد مسلماً بذمي» وقال: «أنا 


أحق من وفى بذمته»» وروي عن عمر وعلي قتل المسلم بالذمي» وقال علي : 
e ee Le |‏ 0 ۴ 
«إنا أعطيناهم الذي أعطيناهم ٠"‏ لتكون دماؤهم كدمائنا ودياتهم كدياتنا). 


وتأول الحنفية حديث «لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد بعهده» بأنه لا 
يقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي» لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من 


(1) آي العهد والأمان. 


۱۷۹-۱۷۸ /۲ : لل (۲) - ال‎ ٤۷٦ 


الذميين إحماعا فیلزم أن يقيد الكافر ف في المعطوف عليه بالحربي» کما قد 
با لمعطوف ؛ لن الصفة بعد متعدد تر > a‏ ويكون التقدير : ٠‏ 
يقتل مسلم بكافر حربي» ولا ذو عهد بكافر حربي؛ لأن الذمي إذا قتل ذميا 
فتل به» فعلم أن المراد به: الحربي» ٳذ هو الذي لا يقتل به مسلم ولا دمي. 

ورد الجمهور بان حديث «أنا أحق من وف بذمته» مرسل عن النى كلاف 


ورواه عبد الرححمن بن البيلماني عن ابن عمر»› وهو ضعيف الحديث› لا تقوم 
به حجة إدا وصل الحدیث› فکیف یما يرسله؟ ! وقال الدارقطن : « یسنده 


غير إبراهيم بن آبي يجيى» وهو متروك الحديث». 

وأما حديث «ولا ذو عهد في عهده» فهو كلام تام» لا يحتاج إلى تقديرء 
وهى حلة مستأنفة» لبيان حرمة دماء أهل الذمة» والعهد بغير نقض. 

- قتل الرجل بالمرأة: 

نصت الآية على قتل الأنفى بالأنفى» ولم تبين حكم قتل الرجل بالمرأة 
وبالعکس. 

ال اس الي رعا ا هل ال اا ده اة 

وقال الليث بن سعد: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل ا خاصة. 


وخالفهم الجمهور فقرروا أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجلء لأية 
المائدة : وکسا ع ا بال فس االائدة: »]٤٥/٥‏ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام - في فما رواه البخاري وأحمد وأصحاب السثن إلا ابن ماجه 
من حدیث آي جحرهفة - : «المسلمون تتکافاً دماؤهم). 


ويسوى بين الرجل والمرأة في القصاص بالنفس وفيما دون النفس من 
الأعضاء في ري مالك والشافعي وأحمد وإاسحافق والثوري واي نور. وقال 


لل (۲) - الک : ۲/ ۱۷۹-۱۷۸ ۷ 


حاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس» وإنما هو 
في النفس بالنفس. قال القرطى: وها محجوجان بإلحاق ما دون النفس 
بالنفس على طريق الأحرى والأولل. 

٣‏ - قتل الوالد بالولد: 

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدأ» وموجز 
الخلاف هو ماياتي. قال الجمهور غير مالك: لا قود (قصاص) عليه» وعليه 
ديته» لا رواه الترمذي وابن ماجه والنسای عن عمر بن الخطاب رض الله عنه 
أن النى بي قال: «لا يُقاد الوالد بالولد» وهو حديث مشهور. 

وقال مالك : إذا قتل الرجل ابنه متعمداًء مثل أن يضجعه» ويذيجه» أو يَصرَه 
(بحبس ويرمى حق موت) مما لا عذر له فيه» ولا شبهة في ادعاء الخطأًء يقتل به. 
أما إذا رماه بالسلاح أو بالعصا بقصد التأديب» أو في حالة غضب» فقتلهء لا 
يقتل به؛ لأن شبهة الأبوة قائمة شاهدة بعدم القصد إلى القتل. 

١‏ - قتل الحماعة بالواحد: 

قال الظاهرية: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لظاهر الآيةء التق شرطت 
المساواة والممائلة» ولا مساواة بین الواحد والحماعة» لقوله تعالٰی : وکسا 
عل فا ا الل بالتقس) [المائدة: / .]٤٥‏ 


والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من فَتَل كائناً من كان» رداً على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن يل من م يقتلء وتقتل في مقابلة الواحد 
ةة اشارا واستظهارا باللاه والمدرةة فام اله اة بالخدل والمساواة 
وذلك بأن يقتل من قتل. 

وذهب أعة المذاهب الأربعة : إلى أنه تقتل الحماعة بالواحد» قلت الجماعة 
أو كثرث» سداً للذرائع» فلو لم يقتلوا لا أمكن تطبيق القصاص أصلاء إذ 
يتخذ الاشتراك في القتل سبباً للتخلص من القصاص. وقد قتل عمر رضي الله 


4۸ لل (۲) - ال : ۲/ ٠۷۹-۱۷۸‏ 


عنه سبعة برجل بصنعاءء وقال: «لو تالا عليه أهل صنعاءء لقتلتهم به جميعا) 
وفتل علي رضي الله عنه الحرورية (الخوارج) بعبد الله بن خبّاب'. 

وأخحرج الترمذي عن آي سعد الخدري وأبي هريره عن رسول الله اا 
قال : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن» لأكبهم الله في 
النار» وقال فيه: حديث غريب. 

- المماثلة في تطبيق القصاص (أداة القصاص) : 

اللعلماء اتجاهان في كيفية استيفاء القصاص» فذهب مالك والشافعى إلى أن 
آية : «[ كيب كيك ألْقَصَاص) يقتضى المماثلة في كيفية القتلء فيقتص من 
القاتل على الصفة التي قتل بهاء» فمن قتل تغريقاء قتل تغريقا. ومن قتل بججر 
فتل به » بدلیل حدیث ا الذي رواه الشيخان (البخاري ومسلم) أن النى 
ية رض راس ودي بين حجرين› كان قد قتل ہما جارية من الأنصار». 

وذهب الحنفية» والحنابلة في الأصح عندهم إلى أن المطلوب بالقصاص 
إتلاف نفس بنفس» والآية لا تقتضى أكثر من ذلك» فعلى أي وجه قتلهء ۾ 
يقتل إلا بالسيف› حديث النعمان بن بشير الذي رواه ا ماحه والبيهقي 
والدارقطنى أن رسول الله ية قال: «لا قود إلا بالسيف»» ولحديث عمران 
ابن حصين وغيره أن النى يله هى عن الثلة» وحديث شداد بن وس أن 
رسول الله ية قال - فيما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن -: «إن الله 
5 فإذا قتلتم فأ حسنوا القنْلة» وإدا ذجتم فأحسنوا 
الذنجة» فأوجب عموم لفظه على من رغب في القصاص أن يقتل ال جاني بأحسن 
وجوه القتل. 

- أخذ الدية من قاتل العمد: 


(1) خرّج الحديثين الدارقطني في سننه. 


لل (۲) - الک :۲/ ٠۷۹-۱۷۸‏ 4⁄۹ 


المقتول بالخيار إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» وإن لم يرض القاتل؛ 
لحديث أبي شريح الخزاعي عام الفتح الذي رواه أحمد عن الني مياه قال : امن 
قتل له قتيل» فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية» ولأن فرضأً على القاتل 
إحياء نفسه» بقوله تعالى : }رل دقلو آشک. وعلى هذا کون موجب 
القتل العمد أحد أمرين: إما القصاص» وإما العفو إلى الدية» فأيهما اختار 
الولي» أجبر الجاني عليه. 


وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية ابن القاسم› وهو المشهور عنه: إلى أنه 
ليس لولي المقتول إلا القصاص»› ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل»ء إذ ليس 
في الآية سوى إباحة العفو أي العطاءء أي فمن أعطى له من أخيه شىء من 
الاك لته المررت رر لهاان ولي ها ا لعل اء 
القاتل بالدية إذا رضيها الولي. واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيّع“ حين 
كسرت ثنية المرأة» فلما حكم رسول الله ئة بالقصاص» وقال: «القصاص : 
كتاب الله» القصاص: كتاب الله» ولم جير ا مجني عليه بين القصاص والدية› 
ثبت أن الذي جب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص. 


قال القرطبي: والأول - أي الاتجاه الأول - أصح ؛ یت ن شریح 
ألمذکزن. 


۷ - هل للنساء عفو؟ 


ذهبت طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم الحسن البصري 
وقتادة والزهري وابن شرمة واللنث والأوزاعی. وخالفهم رقرة العلماءء 
وقالوا: جوز للنساء العفو عن القصاص. 


(۱) هي عمهة انش بن مالك › والحدیث رواأه الاعة. 


۱۷4-17۸ /۲ : | - )۲( ِء‎ EA» 

1 هل الاتباع بالمعروف والأداء واجب أو مندوت؟ 

إن آية فاح بالمعروف وأدآء له بإحْسنٍ) حض من الله تعالى على حسن 
الاقتضاء من الطالب» وحسن القضاء من المؤدي» وقراءة الرفع «قاَاع) 
تدل على الوجوب؛ لأن المعنى: فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: فمن 
فى أ) شرط والجواب: قاع ) وهو رفع بالابتداء» والتقدیر: فعليه 
اتباع بالمعروف. مثل قوله تعالى : [قإمساك مَعْروض). وعلى قراءة النصب: 
(فا اع کون الطب عل سا ادت 

ة - حكم القاتل بعد أخذ الدية: 

من قتل بعد أخذ الدية فحكمه عند حماعة من العلماءء منهم مالك 
والشافعی : کمن فتل أبتداء» إن ا الولي قتله » وإن شاء عما عله وعذاره 
في الآخرة. | 

وقال قتادة وعكرمة والسدي وغیرهم : عذابه أن يقتل ال ول عن 
الحاكم الولي من العفو. روی ابو داود عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله اة : «لا اغف © من قل بعد أخذ الدية». 

وقال الحسن البصري : عذابه أن يرد الدية فقط» ويبقى إنه إلى عذاب الأخرة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما یری. 

٠‏ - القصاص للحاكم: 

اتفق أعْة الفتوى على أنه لا جوز لأحد أن يقتص من أحد حقه» دول 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض» وإغا ذلك للسلطان أو 
من نصبه السلطان لذلك. 


(1) أعفى : من عفا الشيء: إذا كثر وزاد» وهذا دعاء عليه» آي لا کثر ماله ولا استغن. 


EN o ) `. 1۷۹-1۷۸/۲ : لل (۲) - ال‎ 


۱ - اتماص من الام اة 


أجمع العلماء ١أذ‏ على السلطان "أن إقعص من نفسه» إن تغدى عل أحد من 
رعمته» إذ هو واحد منهم؛ وإغا له مزية النظر هم كالوصي والوكيل» وذلك 
5 القصاص› ولیس بینهم :وبين العامة فرق ي أحكام ا ٠‏ 
اتوه جل ذکره E‏ 8 ° 


2 يده : الق ك کنت و لأقيدنك منه). 


وروی اسائ عن أي ميد ندري قال: بینا رسول اه لا يقم شب ٠‏ 
اذ ا ا e a e‏ 


rT‏ الطياللى ن آي ا و ا 
رضي الله عنه فقال: «ألا من ظلمه آمبره»› فلیرفع ذلك إل آقیده منه). فقام , 
عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لث أدب رجل منا رجلا من أهل 
- رعبته لتقصته منه؟ قال : کیف لا أَقصّه منه» وقد ريت رسول الله بل يقصض 
من نفسه!. ولفظ اف داود السجستاني عنه قال: «(خحطبنا عمر بن الخطاب› 
فقال : ان ل ابع خاي لیضربوا آبشارکم» ولا لباخنوا امرالکم» فمن فعل 
ذلك به فليرفعه إل أقصه منڼه). 


€۲ لل (۲) - اک :۲/ ۱۸۲-۹۸١‏ 


الوصية الواجبة 


سے سے سے مھ 7 سر و ی کی نے ی کے رک سے س و 
ل کيب یک ل حص حدم 1 إن رك حبرا الْوَصِبَّة للولدنِ 


ولاف لوف = ا الْمنقين ( فمن ا بعدما ممعم فما N‏ عل 


ص سر ون وروت صر صر سے ي + سے 
الان دلو له َه مع عل ( َم حا من موص جتمًا أو نما قَاصلح 
a‏ ص رس ى ر 


بيهم فلا إتم عليه إن الله عفر يَهِدٌ 3©€) 
القراءات: 
#زموص): قرئ : 
١‏ (موّص) وهي قراءة: حهمزة والكسائي» وخلف. 
- (مُوْص) وهي قراءة باي السبعة. 


) ص کرک اء ر ء 
حصر أحدکہ الموت ¢ اي اسباب الموت› فحذف المضاف› وأقيم 
المضاف إليه مقامه 


الوَصِكَةً): او ا کتب» وتقدیره: ا 


لف سے 


لملقين) منصوب على المصدرء وتقدیره : چا 


E‏ سے سے 


فمن بل و بعد عه الماءات فى : بدله و معه ویېدلونه» فيها وجهان: 
أحدهما - إغا أت بضمير المذكر» دون ضمير المؤنث» وإن كان الذي تقدم ذكر 
الوصية؛ لأنه أراد بالوصية الإيصاء. والثان - أن هذه الحاءات تعود على 

» ص‎ o 
الكئْب؛ لأن « كَيَّبَ) تدل عليه» والكتب مذكر.‎ 
البلاغة:‎ 


ر وص 


لعل الي ا الظاهر مقام ا 


AY ۱۸۲-٠۹۸۰ /۲: لل (۲) - الکن‎ 


امفردات اللغوية: 

یب٩‏ : فرضص المَوتُ) آي اانه وعلاماته وأماراته كالمرض 
الحخوف خاي أي مالاء قال مجاهد: الخير في القرآن كله: المال. 
ألَوِيَةَ: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت» أي فليوص من 
أوشك على الموت ببعض ماله لأقاربه» وتطلق على الإيصاء والتوصية» وعلى 
الموصى به من عين أو عمل. 


امروف ) أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث» ولا يفضل الغني» وهو 
ا ل كه الات فال الشخص الرضية ان ل كن ااا 
بالنسبة لاله الكثير» وألا يكون كثيراً يضر بالورثة» ويتحدد بعدم الزيادة على 
ثلث التركة. 

حَقًا عل ألْمَقينَ) مصدر مؤكد لضمون الجملة قبله. والإيصاء الواجب 
للأقارب منسوخ باية الميراث» وبحديث رواه الترمذي وغيره: لا وصية 
لوارث»). 


م 2 وو سے س ر 


فمن بد وغره آی الإيصاءء من شاهد ووصي ل بعدما عَم 4 علمه 
فما اتمم أي الإيصاء المبدل إن أله تميم) لقول الموصي عَلم) بفعل 
الوصي» فيجازيه عليه. ) 


سر صر ا 


ممن حَاتَ) أي علم .حصا ميلا عن الحق والعدل خطأ أو إنا) 
بأن تعمد الإجحاف والظلمْ» بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا. 

(إفَأصلَح َم بين الوصي والموصى لهء بالأمر بالعدل .فلا إثم عل 
في ذلك. 
التفسير والبيان : 

هذه الآيات تذكير عام لجميع الناس بالوصية التي هي عمل من أعمال البر 


۱۸۲-۱۸۰ /۲: اا () - ال‎ o EAE 


وال ٠ب‏ بعد ا ٤‏ حال ظهور آماراته وعلاماته» بعد أن ذکر الله 
القصاص ٤‏ القتل» وهو موت» وجاء الخطاب للمجموع؛ لآن الاأمة 
٠‏ متكافلة» يخاطب الجموع منها بما يطلب من الأفرادء فمناسبة الآية لما قبلها 
ظاهرةء وذلك آنه لما ذکر تعالی القتل في القصاص» والدية» أتبع ذلك بالتښيه 
على الوصية وبیان أنه مما کتبه الله تعالى على عباده» حق یتنبه کل أحد» 
فيوصي قبل مفاجأة الموت» فيموت على غير وصية. 


وفرض عليكم بها المؤمنونء إذا ظهرت علامات اموت بمرض غوف 
ونحوه» وترك الواحد منکم مالا كثيراً لورثته. أن يوصي للوالدين والاقربين 
بشيءَ @ هذا المال» وصبة عادلة»ء لا تعد شيعا قلیلاً ولا کثیراً“ في حدود 
ثلث التركة» وعدم تفضيل غني لغناه» ودون تييز ولا جور ي الوصية إلا 
لضرورة؛ كعجز عن الكسب أو اشتغال بالعلم» أو صغر»ء إذ عدم العدل 
يسبب البغضاء والحقد والنزاع بين الورثة» حت ولو كان الوالدان كافرين› 
dc o‏ 


al 


عام کا فالتخال ور ووصیتا ل بولديد وان ی ار 
يس لك به مم فلا E‏ ¶ [العنکبوت: ۸/۲۹] وان حلهداك ی ر 
نشرک بی ما یس لك و عم e‏ اهناف لأ [لقمان: ۳۱/ ]٠١‏ 
واا ي قوله : ل امروف ) آي بالعدل الذي لا وکس فيه ولا شطط› 
وهو محدد شرعا بمقدار ثلث التركة فأقل. 

e eT‏ من اتقی الله وآمن بکتابه. فمن غر 
الإيصاء من شاهد ووصي بعد ”ماعه»ء فإغا ذنب هذا التغيير عليه» وبرئت منه 
ذمة الموصي» وثبت له الأجر عند ربه. 


والتغيبر إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها. 


والله ميع لقول المبدلين والموصين› عليم بنياتہم وبل فعل؛ وهذا وعيد 
شدید هم > فاحذروا العقاب. 


Ae ۱۸۲-٠۸۰١ /۲: لل (۲) - ال‎ 


م استشنى من إم التبديل حالة الإصلاح والنصح» وهي إذا حرجا موصي 
ني وصيته عن منهج الشرع والعدل خطأً أو عمداًء فلمن علم بذلك آن يصلح 

بين الموصي والموصى لهء أو بين الورثة والموصى ممم» بأن يرد الوضية إلى 
المد ل واا دد شرعاًء ولا إم على هذا التبديل ؛ لأنه بحقء E‏ 
عليه في ذلك والله غفور لمن بدل للاإصلاح »› رحیم به 


ر 


. المراد بكلمة « خرا): اختلف العلماء ي الال الذي تفرض فيه الوصيةء 
فقيل : إنه المال الكثير» كما فسرته السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل: أي 
مال قلیلاً کان أو كثيرا. ثم اختلفوا في ضابط التمييز بين الكثير والقليل : فقال 
ابن عباس : إذا ترك سبع مثة درهم فلا يوصي» فإن بلغ ان مئة درهم أوصى. 
وقال فتادة: آلف درهم. وعن عائشة أن رجلا قال ها : إت آريد أن آوصي› 
قالت : كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف درهم» ا a‏ قال : : أربعة» 


قالت : قال الله : إن ر حرا وإن هذا الشيء سز فاترکة نارم هو 


والظاهر - كما قال ابن عباس وحماعة من لتابغین -+ آن فالا امال 
اق ٤‏ قلیلاً کان أو كثيراً؛ لأن اسم الخير يقع على قليل الما ٠وكثيره.‏ 
والقضية راجعة إلى العرف» وتقدير الموصي آفراد وظروف 
المحمشة وأوضاع الغلاء والرخص. 


فقه الحياة أو ا 


هذه الآية في رأي حهور العلماء وأكثر ا لات 
وبقوله َة - فما يرويه آصحاب السنن وغيرهم عن عمرو بن خارجة 2 
«إِن الله قد اعطی کل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» فصار وجوب الوصية 
ادن وااو الارن ج غا فال ابن کین بالإجاع» بل مهي عن 
للحديث المتقدم عن عمرو بن ڪا e‏ 


۱۸۲-٠۱۸۰١ /۲: للم (۲) - ال‎ ) ۸٦ 


أما الأقارب غير الوارثين : فيستحب أن يوصى هم من الثلث» استئناسا 
ذه الاية» ولقوله ييه - فيما رواه الصحيحان - عن ابن عمر: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة عنده» قال ابن 
عمر: «ما مرت علي ليلة منذ ”معت رسول الله َو يقول ذلك» إلا وعندي 
وصیق). الات والاخاوت بالأمر بير الأقارب والإحسان إليهم كثيرة 


ي 


ر 


حدا. 
وهناك أقوال في نسخ هذه الآية وهي : 


| - ذهب ابن عباس والحسن البصري وطاووس ومسروف وآخرون : إل 
أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت» وبقيت واجبة للقرابة غير 
الوارثين؛ لأن الوصية كانت واجبة بالآية لمن يرث ومن لا يرث من 
الأقربين» فنسخت منها الوصية للوارثين» وبقيت للأقربين غير الوارثين على 
الوجوب. 


واختار ابن جرير الطبري في تفسيره هذا المذهب. ولكن على قول هؤلاء لا 
یسمی هذا نسخاً في اصطلاح المتأخرين› وإغا هو تخصيص. 


۲ - وذهب ابن عمر وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأخرون: 
إلى آن هذه الآية كلها منسوخة بآية المواريث» في حق من يرث وحق من لا 
یرث» بدلیل مارواه الشافعي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول 
ية «حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم» فأعتقهم عند 
الموت» فجزأهم الي بي ثلاثة أجزاء» فأعتق اثنين» وأرق أربعة)“ فلو 
كانت الوصية واجبة للأقربين» باطلة في غيرهم» لا أجازها الني في العبدين ؛ 
لأن عتقهما وصية هماء وهما غير قريبين. 


(۱( رواه الدارقطني عن عمران بن حصين رضي الله عنه (تفسیر القرطي: ۲/ .(YVYT-V1‏ 


AV ٠۸۲-٠۸١ /۲: للد (۲) - الع‎ 


E RT 
حكمة غير منسوخة» وإنما هي مفسرة بآية المواريث» والمعن : کتب علیکم ما‎ 
ویک اله ف‎ n أوصی ا الوالدين‎ 
.]١١/٤١ ارک ڪي [النساء:‎ 

ولا منافاة حينئذ بين ثبوت الوصية للأقرباءء وثبوت الميراث» فالوصية 
عطية من حضره الموت» واليراث عطية من الله تعالى» وقد جمع الوارث بين 
الوصية والميراث بحكم الآيتين. 


ولو قدّر حصول المنافاة بين آية المعراث وآية الوصية لكان بمعكن جعل أية 
الميراث خحصصة لآية الوصية» بمعن أن آية الوصية يراد ا القريب الذي لا 
رٹ » إما انع من الإرث كالكفر واختلاف الدار» وإما لأنه حجوب بأقرب 
مته » وإما لأنه من دوي الأرحام. وهذا رأي طاووس ومن وأفقه. 


مسائل فقهية: 


-١‏ مقدار الوصية: ذهب حهور العلماء إلى أنه لا جوز لأحد أن يوصى 
بأكثر من الثلث» لقوله ية لسعد الذي أراد أن يوصى : «الثلث والثلث كثير) 
وقوله أيضاً: «إن الله أعطاكم ثلث أموانكم عند وفاتكم» زيادة لكم في 
أعمالكم». وأجاز الحنفية: الوصية بالمال كله إن لم يترك الموصي ورثة؛ لأن 
الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء» كما 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر : «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خبر 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ومن لا وارث لهء فليس ممن عي 
با لحدیث. 


۲- وأجع العلماء على أن من مات» وله ورثة» فليس له أن يوصي ججميع 
ماله. وأجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منهاء قبل 
الموت. 


1° 7: O TT 


۳- وقال نة فة المذاهب الأربية i‏ من أوصى لغير قرابته» وترك 
قرابته محتاجین» فبشسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض؛ لکل من آوصی 
له من عني و وبعید» مسبم وکافر. 


ورآی طاوس والجسن البصري: أنه إذا أوصى لغير الأقربين» ردت 


ئ وذ جهو ر العلا ا الوت جر عله ن مال 
فلاا تنفد وصاياه وتبرعاته. اوقال a‏ 2 حجر علي 


ه- وأجاز أكثر العلماء: الوضية باکاز ب س الثلك أو ات إن أجازها 
ن المع من الزائد عن الثلث أو لوارٹث» كان لحق الوارث» فإذا 
أسقط الورثة حقهم» كان ذلك جائزا صضحيحاً» وكان كاهبة من عندهم» 
روی الدارقطني عن ابن عنام" أن رول الله ية قال: «لا تجوز الوصية 
لوارث» إلا أن يشاء الورثة٠‏ وروى أيضاً عن عمرو بن خارجة أنه ية قال : 
SS‏ د ر 
وإن أجازها الورثة | 


- رجوع يزين للوصية لوار في سیا الموصي بعد وفاته : 


أ - قال طاووس والحسن وعطاء وآخرون: ليس لن أجاز الوصية للوارث 
٠‏ حال حياة الموصي الرجوع في الإجازة بعد الموت» وتنفذ الوصية عليهم ؛ لان 
املح من هذه الوصية إا وقع من آجل الورثةء فادا آجازوه جاز» کما نهم 
إذا أجازوا الوصية لأجنى بأکٹر من ال جاز بإجازتېم. 


ا شیناً | بلكو هني ذلك ا وإتعما علك امال بعد وفات فقد 
اجاز من لا حق له تي االو افلا زمه شيء. ِ 


ج - وفرف مالك فقال: ذا اأفتوا صحهة الموصي» یم ان يرجعوا» 


A۹ ٠۸۲-٠۸١ /۲: لدو (۲) - الکن‎ 


وإن أذنوا له في مرضه حين محجب عن ماله» فذلك جائز عليهم؛ لأن الرجل 
إذا كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ماشاء» فإذا أذنوا له في صحته» 
فقد ترکوا شيعا م حب ههم» وإن أذنوا له في مرضه» فقد تركوا ماوجب هم 
من الحق؛ فليس هحم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه؛ لأنه قد فات. 


۷ - وصية الصى المميز والسفيه والجنون: 


لا خلاف في صحة وصية البالغ العاقل غير الححجور عليه» واختلف في 

غيره» فقال مالك: الأمر الجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه 
والمصاب الذي يفيتق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقوم ما 
يعرفون ما يوصون به» وكذلك الصي الصغير إذا كان يعقل ما آوصى به» ولم 
يآت بمنكر من القول (آي لم يوص بمعصية) فوصيته جائزة؛ لأن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية صي من غسان بلغ من العمر عشر سنين 
(مميز) كان قد أوصى لأخوال له» فرفع أمره إلى عمر»ء فأجازها. أي أن 
المالكية ومثلهم الحنابلة أجازوا وصية المميز وهو ابن عشر سنين فأقل مما 
يقارما. 


وقال الحنفية والشافعية : لا تجوز وصية الصى؛ لأن عبارته قبل البلوغ غير 
معتبرة في التبرع. واستثنى الحنفية وصيته في أمور تجهيزه ودفنه على سبيل 
الاستحسان مع اشتراط تحقق المصلحة في ذلك» وهو أيضاً واجب. 


واتفق أعة المذاهب الأربعة على القول بصحة وصية السفيه: وهو الذي لا 
بحسن تدبير المال» وينفقه على خلاف مقتضى الحكمة والشرع. 
ولل يجيزوا وصية الجنون والمعتوه والمغمى عليه؛ لأن عبارتهم ملغاة لا 


م وأجاز الحنفية وصية الجنون إذا كان جنونه غبر مطبق› آما إدا 
کان مطبقاً بن استمر بصاحبه دون إفاقة مده شهر فأكثر فتبطل وصيته. ٠‏ 


2 لیو (۲) - الک :۲/ ۱۸۲-٠۱۸١‏ 

۸ - تبديل الوصية: 

من مع الوصية من الموصي أو معه ممن ثبت به عنده» وذلك عدلان»ء ثم 
بدله» فإه على المبدل» ويخرج الموصي بالوصية عن اللوم» ويتوجه إلى الوارث 
أو الولي. وهذا يدل كما قال بعض علماء المالكية : على أن الدَيْن إذا أوصى به 
الت خرج عن دمته» وصار الولي IY‏ به» له الأجر ٤‏ قضائه» وعله 
الوزر في تأخيره» وهذا إنغا يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه» وأما إذا قدر 
عليه وترکه» ثم وصٌّی به فانه لا یزیله عن ذمته تفريط الولي فیه". 


: الوصية بمعصية‎ - ٩ 


لا حلاف في أنه إذا أوصى الموصى بما لا بجوز؛ مثل أن يوصى بخمر أو 
خنزير أو شىء من المعاصي أنه جوز تبديله ولا جوز إمضاؤه» كما لا يجوز 
إمضاء ما زاد على الثلث. 

٠١ ٠‏ - الإصلاح والحكم بالظن: 

معن آية ممن حَاتَ من موص جسَ) من علم أو رأى واطلع بعد موت 
الموصي أن الموصى جنف وتعمد أذية بعض ورثته» فأصلح ما وقع بين الورثة 
من الاضطراب والشقاق» فلا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل؛ لأن فعله تبديل 
لصلحة»ء والتبديل الذي فيه الإثم إغا هو تبديل الموى. 

وني هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب 
السعي في الإصلاح. وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحاًء إنما يكون حكماً بالدفع 
دإطال اللاو وما 

١‏ - أفضلية الصدقة حال الحياة: 

لا حلاف في أن الصدقة في حال حياة اللإنسان أفضل منها عند الموت» لا 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي: ۷۳/١‏ تفسير القرطبي: ۲٦۹/۲‏ 


لل () - | :۲/ ۱۸۲-۱۸۰ ۹۱ 


ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام» وقد سئل : «أي الصدقة 
فضل؟ فقال : أن اف ونت صحیح شحیح..٠‏ ا لحديث› وروی الدارقطني 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: «لأن يتصدق المرء في حياته 
بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة» وروى النسائي عن أبي الدرداء 
عن الي ي قال : «مثل الذي ينفق أو یتصدق عند موته مثل الذي هدي 
بعدما يشبّع». 

من ۾ يضر في وصيته» كانت كفارة لا ترك من زكاته» لحديث رواه 
الدارقطني عن معاوية بن فَرَة عن أبيه : امن حضصرنه الوفاة» فأوص»› فکانت 
وصيته على كتاب الله » كانت كقارة لا ترك من زكاته». 
رسول الله مَل قال : «الإأضرار في الوصية من الكبائر». وروی أبو داود عن ابي 


هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة 
الله ستين سنةء تم يحض رما الموت› فيضاران في الوصية› فتجب فما التار». 


۹۲ لل (۲) - الکن :۲/ ٠۸١-٠۱۸۳‏ 


فرضية الصيام 


4 ره س ص ۹ ہے س 2 ور س 4ت 
ايها لذبن ٤موا‏ کیب يڪم لضام كما كيب عل الذيت يِن 


اا زۓ > سر ی r:‏ 3 ٍ کچ ت se‏ ا ص 3 ے ے ٤‏ 

يلڪم ملک تتفون اما معدودات فمن کن منکم مٍیضا | ۱ 
م مر ور 2 رس ج 1 ص لر r‏ عمل 

ےک ا س م E‏ صر صر رر 2 سے ر 2 ر e‏ ص سے و 2 : صر 

سهفر وده من ايام ار وعلٰى الذيت يطیقو ود يه ن جين 

ی دی ور بحو چ رچ ےو وم پوو 4 وی ار ر چ بو 
وع خيرا فهو خير له وأن نصوموا حير ن تم نعلمون ل شهر 


نے 2 ت م ر م ور ۶ ر کے ” یں س ?ر ص 

رمان الّزۍ آنزل يه الْمَرَان هى لاس وبيْتت من ألهدّى 
ل 

د r‏ چ َ ر ا اا شم و ص کی ا ر سے ھی کک ص 

والفرقان فمن شد منکم التهر فليصمه ومن ڪان يسا أو سهر 

ر و ت 2 رر 2ور ر رو مد "0 


ee 


ويڪيلوا ليده وڪيا آله ع ا هنكم لڪ تنروت © ) 


لدي عام وسكينٍ): قرئ: 

a CE E E 
الجمهور.‎ 

۲ بتنوین (فدية) ورفع (طعام) ف (مسکین) وهي قراأءة هشام. 

۳- بإضافة (فدية) وجح (مسکن) وهي قرأءة نافع » وابن ذکوان. 

تطوح): قرئ: 

1 (تطوع) فعلاً 2 وهي قراءة أبن كثير»› ونافع › واب عمرو»› 
وعاصم» وابن عامر» وتكون (من) بمعن (الذي) أو تكون شرطية. 


۲ (يطوع) ضارغا مجزوماًء بمعن الشر طية › واصله «(يتطوع» وهي قرأءة 
مره والکسائي› وخلف. 


لع (۲) - الک : ۲/ ۱۸٥-۱۸۳‏ 4۹۳ 


لمران : 

وقراً ابن کت (القران)» وکذا مزه قفا 
الإعراب: 
وتقدیره : ( کت علیکم الصيام كتابة کم کتب) وما: مصدرية › آي مثل 
كتابته» وإما لأا حال من الصيام» وتقديره: (كتب عليكم الصيام مُشبها 
کما كتب على الذين من قبلكم). | 


اام مَعَدُودَتٍ) منصوبتب بتقدیر 8 وتقدیره : صو را اناما 
معدودات» فحذف صوموا لدلالة کيب يڪم ألصَيام) عليه. ولا جوز 
تصه بالصيام» لوجود فاصل جني بينه وبين صلته وهو ڈ کم کب . 


وان تصوموا) مبتدا» وخيره: ل( حر ڪي لڪ . 


فع ہ من ايام ا مبتداً مرفوع › وخره مقدر» وتقدیره : فعليه عدة 


ون آیار) صفة مرفوعة لكلمة دة ) وا ) جمع أخرى› وهو 
E‏ هي التفضيل وهي صفة ة أيام» وممنوعة من الصرف للرصف 


(ث) مبتداً» وخبره: ٠‏ وعلى الذين يطيقونه» مقدم عليه .[طعام ٠‏ 
ا ول جمع ام مشكينٍ) لأن الواجب في ابتداء الإسلام 
١ TT‏ م نخ ذلك بقوله: تتن وك تكم ا ا 
0 بمعنی الإطعام» كالعطاء بمعنى الإعطاء .([ شر رمضانَ) مبتداًء 
٥‏ ائ ا يه ألقَران). واإهدى) من القران» أي 

٩‏ للناس. ولإ وبيتت ) عطف عليه. 


٠۸١-٠۸۳ /۲ : للذ (۲) - ال‎ ۹٤4 


(ألشهر) منصوب على الظرفية» وتقديره: «فمن شهد منكم الشهر في 
المصر» لأن المسافر قد شهد الشهر ولا بحب عليه الصوم فيه .[ ولڪيلو 
لَه ) معطوف على محذوف» تقديره: ليسهل عليكم ولتكملوا العدة. 


البلاغة: 

كما كيب ) تشبيه يسمى «مرسلاً مجملاً» والتشبيه في الفرضية لا في 
الكيفية. 

قسن کات نکم یسا أو عل سَمَرٍ مجاز بالحذف تقديره: من كان 
مريضا فأفطر»ء أو على سفر فأفطر. 

وع ا بطبقوته ) قال بعضهم : إن الآية على إضمار حرف النفي› 
أي ل يطيقونه لكر أو مرض لا رچ برۆه. ولا داعي لذلك ؛ لأن الطاقة 
تعن تحمل الثىء بمشقة وشدة» والمعن : يتحملونه ججهد شدید. 

فإ اسر ولا بيد بكم أَلْمُسَرَ ) فيه طباق السلب. 

كب € فرض . أَلصَيَامٌ) في اللغة: الإمساك والكف عن الشىء والترك 
له» وفي الشرع: هو الإمساك عن الأكلى والشرب والحماع من الفجر إلى 
غروب الشمس» بنية من أهلهء احتساباً لوجه اللهء وإعداداً للنفس لتقوى 
اله .گنا کيب لذت ين قَلْكَمٌ) أي في الفرضية ووجوب الصوم» 
وقيل : مقداره» وقيل: كيفيته من الكف عن الأكل والشرب» والرأي الأول 
أرجح» إذ يكفي في فهم الآية أن يكون الله كتب صوماً ما على الذين من 
قبلناء وهذا مسلم به عند أهل الأديان» فمن المعروف أن الصوم مشروع في 
واهنود. وف التوراة الحالية e‏ الصيام والصاعين› وئىت أن موسی عله 


ل (۲) - الک : ۲/ ۱۸-۱۸۲ ) 0 


السلام صام أربعين يوماً» واليهود في هذه الأزمنة يصومون أسبوعا تذكاراً 
لخراب أورشليم وأخذهاء ويصومون يوماً من شهر آب. وكذلك الأناجيل 
الحالية تمدح الصيام وتعتبره عبادة كالتهي عن الرّياء وإظهار الكابة فيهء 
وأشهر صوم النصارى وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح› 
الذي صامه موسی وعیسی والحواریون» ثم وضع رؤساء الكنيسة أنواعاً أخرى 
من الصيام. 


ل( تلقونَ) المعاصي› فان الصوم یکسر الشهوة التي هي مبداً المعصية› 
ویورث التقوى› ا اهوى› ويردع عن الأشر والبطر والفواحش› وون 
لذار ت الدنا .اام مَعَدُوداتٍ) إن كل ما فرض صومه هنا هو رمضان› 
فیکون قوله: اما معَدددت) عنی به رمضان» وهو قول ابن أي لیل 
وجمهور المفسرين. ووصفها بقوله ر مَعَدودات) تسهیلاً على المكلف بأن هذه 
۳ معدودة. 

(ز يطيقو قوم آي يتحملونه بمشقه سشديدة وجهد کبیر“› ويؤيدە فرأءة: 
(يطوَفونة) مثل الكبير ارم والحامل والمرضع الاش مضا لا یرجی برۆه. 
َيه ) الفدية: هي إطعام مسكين عن كل يوم» من أوسط ما يطعم أهله في 
يومه» أكلة وأاحدة» وهو مد من غالب قوت البلدء وهو يساوي (۷ غ). 

گے 

فمن نطيع حا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية .€4 أي: 
التطوع خير له. والصوم خير من الإفطار والفدية .إن كسم َعْكَمودً) إن 
خير لکم» > فافعلوه قي تلك الأيام. 

«[أنزل يِه ألقَرمَاد€ من الوح الحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. 

(هدّ) هادياً من الضلالة .يت آيات واضحات .ين 
لدی مما هدي ای الحی من الأحكام» ومن والفرقان) دما یفرف بين 
الح والباطل. 


1 ) ل 9( - | :/ 1۸-177۲ 


لإقمن شد حضر بأن كان مقيماً غر مسافر .اسر السهولة 
ا ق ا واه زا و اا ر 
الأيسر عليه» ويكون هو الأفضل في حقه. وآية ريد أله يڪم الس ) 
تعليل ما قبله» أي يريد فيما شرعه من هذه الرخصة في الصيام» وسائر ما 
بشرعه لكم من الأحكام» ان یکون دینکم ا لا عسر فيه. وي هذا 
ترغيب في الرحصة .تيلوا الد اللام للتعليل» وهي معطوفة على 
التعليل المستفاد من قوله: ريد أله يكم الس( كأنه قال : رخص لكم 
في حالي المرض والسفر؛ لأنه يريد بكم اليسر» وأن تكملوا العدة» فمن ل 
يكملها أداء» لعذر المرض أو السفر»ء أكملها قضاء بعده» فالله شرع لكم 
القضاء حال الفطر والسفر ولتڪيروا ان له عند إكمال العدة .لع ما 
هدنک ) إليه من الأحكام النافعة لكم» بأن تذكروا عظمته وكبرياءه وحكمته 
في إصلاح عباده» ونه يربيهم بما يشاء من الأّحكام» ويؤديهم بما يختار من 
التكاليف. 


ولعلڪم نشكروت) الله على هذه النعم كلهاء وإعطاء كل من العزعة 
سيب نزول الآية :)۸٤(‏ 


خر ج ابن سعد في طبقاته عن جاهد قال : 
ا وَل ایت يفَو وِدَية طحَام شك © فأفطر» وأطعم 


کل و 
التفسير والبيان: 


تستمر الآيات بعد بيان القصاص والوصية في سرد الأحكام الشرعية» فلا 
حاجة لعرفة المناسبة بين كل حكم وما يليه. ) 


اء (۲) - - ل :/ Ss Aes E AF‏ ا 


فا لله فرض میک ایا Us‏ فرض u‏ آنا الا اشر 


ن عليه e‏ بوصف | الإعان e‏ للامتثال» وآبان 1 


ول ا a‏ 4 االراحة والطمانینة لقبامها غ ا ٤‏ 
والخدل والمساواةء پ8 ) ا 
م إن الصوم ر لف ومرضاة ل ویْعدّ لنقوی الله 
از والعلن» .ويربي الإرادةء ویعلم الضبر وتحمل المشأق وضبط القن 
المكاره وترك الشهوات؛ ا قال kt‏ نصضف الصبره.. 


الصا إلا ر ربهء اذا شعر و الف ا وش ا العام 


الشهي› أو ترقرق في ناظريه بروده الاء وعذوبته» وأحجم عن تناول المفطر› 


دافع إعانه» وخشية ربّه» حقق معنى الخوف من الله وا اهرت 
له » وترفع عنهاء خوفاً من انتهاك حرمة الصوم» فقد استحيا من الله وراقب | 
ربّه. وإذا استبدت الأهواء بالنفس» کان و ا :قریت الرجوع بالتوبة ' 
الصحيحة» كما قال الله تعالى: یت آل اَمَو لذا مسَم طف س 
د ڪر ا هم E‏ @({ [الأعراف: .]۲١٠/۷‏ 
داق راد انی ابید اا ا ا 
الله ويصوم. 0 الله و 
- يكر - ل ة الشهوت و من تأثيرها فیعود إلى 
فيما رواه الحماعة عن أبن مسعود -: (.. ERE‏ فانه 
له وجاء»» أي بمثابة الخصاء مضعف للشهوة. وقال أيضاً - فيما رواه السا ٠‏ 
عن معاذ -: «الصوم جنة» أي وقاية من المعاصي. 


۹۸ إل () - |[ :۲/ ۱۸6-1۸۲ 


۴ - يستدعي الإحساس المرهف والشفقة والرحة الي تدعوه إلى البذل 
والعطاء» فهو عندما جوع یتذکر من لا جد قوتا من البائسين › E o‏ 
على مواساتهم» وهذا من أوصاف المؤمنين التي ذكرها الله : راء 2 
[الفتح : 1۲/4۸ 

١‏ - فيه تحقيق معن المساواة بين الأغنياء والفقراء» والأشراف والعامة» 
في أداء فريضة واحدة» وهذا من فوائد الصيام الاجتماعيةء كالحالة السابقة 

ة - يعرّد على النظام في المعيشة» وضبط الإرادة فيما بين فترتي السحور 
والإفطار في وقت واحد» ويحقق الوفر والاقتصاد إذا التزمت آداب الصيام. 


و ا وى الف وى الك م لوانت 
والتخمرات الضارة» ويريح الأعضاءء ويقوي الذاكرة إذا حزم الإنسان 
آمره» وتفرغ لعمله الذهني دون أن يشغل نفسه بتذكر المتع الجسدية» ويجمع 
ذلك كله قول التي يلل - فيما رواه أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة -: 
«صوموا تصحوا). وهذا يكون بعد الأيام الغلاثة أو الأربعة الأول عادة» بعد 
أن يتعود الإنسان على الصوم» ويستعلي على حالات الاسترخاء في الفترة 
الأولى من بدء الصيام. 

وكل هذه الفوائد الجسدية والروحية والصحية والاجتماعية مشروطة 
بالاعتدال في تناول وجبات الإفطار والسحورء وإلا أصبح ا لجال عکسياء 
وانقلب الأمر وبالاً وعناءً وضرراً إذا أتخم الإنسان معدته» ولم يعتدل في 
طعامه وشرابه. 

وكذلك يشترط في الصوم لتحقيق تلك الغايات عفة اللسان وغض البصر 
والامتناع عن الغيبة والنميمة واللهو الحرام» كما قال عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه من أجلي“ أي من أجل الله ورت صاتم لیس له من صومه 


)0 أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي واد بن ماجه عن أبي هريرة. 


لو (۲) - الکن : ۲/ ۱۸٥-٠۸۳‏ ۹۹ 


إلا الجوع والعطش. فالإمساك عن المفطرات العنوية مثل الإمساك عن 
المفطرات المادية الحسية» سواء بسواء. 


والصوم محدود في أيام معدودات معينة قليلة وهي شهر في العام كله» وعر 
عادة بنحو سريع؛ لأن يام رمضان مباركة تفيض بالخير والإحسان»ء فهو كما 
قال ية - فيما رواه ابن خزمة عن سلمان -: «أوله رحمة» وأوسطه مغفرة»› 
وآخره عتق من النار»» وقال أيضاً - فيما رواه الطبراني عن ابن مسعود -: 
«رمضان سيد الشهور»» «لو علمت آمتي ما في رمضان من الخير» لتمنت أن 
یکون السنة كلها» رواه الطبراني وغيره عن آي مسعود الغفاري. 


فالمراد من الأيام المعدودات في ري أكثر الحققين (ابن عباس والحسين 
وبي مسلم) : شهر رمضان. 


وليس الصوم واجب إلا على المستطيع الصحيح المقيم» أما المسافر والمريض 
مرضا a‏ يشق معه الصوم» فیباح هما الإفطار» وعليهما القضاء ء في ايام 
أخر من العام؛ لأن المرض والسفر الطويل وهو الذي بباح فيه قصر الصلاة 
(وهو E ۸٩‏ والمشقة تجلب التيسير» كما قال الله تعالى : ريد أله 
بڪم ال و بريد يد بڪم امس [البقرة: ۲/ .]۱۸١‏ 


الت اللتر سير الوات العاف ى الاقي ل ساط الل 
والمواصلات السريعة اليوم» وقدره بعضهم بثلاثة أميال عملا بما روى أحمد 
ومسلم وأبو داود عن آنس قال: «كان رسول الله ية إذا حرج مسيرة ثلاثة 
۹ دلە“ ۰ .)1( ء٠‏ ن . ب 
امال او نلا ئة فراسخ ' ¢ صلی رکعتین) - یرید أنه يقصر الصلاة» فالعبرة 
بقطع مثل هذه المسافة» لا بالزمن ¿ الذي تقطع فيه. وقدر الحنفية المسافة بثلاكة 
أيام» وقدرها الجمهور بيومين معتدلين › وهي ذهاباً ستة عشر فرسخا أو غانية 
وأربعون ميلا هاشية» وهي تساوي حوالی ۸٩۹‏ کم» غلا ما وواه الشافعي 


(1) الميل: ۱۸٤۸‏ م» والفرسخ: ۳ آميال أو ٥٥٤٤‏ م. 


Mer O ae 
ق فیا آهل مگ لا قمتروا في آدق من‎ kT e 
e أربعة برذ من مكة إلى عسفان» والبريد:‎ 


وأكار الأمة (مالك وأي حنفة والشافسي) على أن الصرم للمسافر أفضل ) 
إن لم يشق عليه. ويرى أحمد والأوزاعي أن الفطر أفضل عملا بالرخصة. 
ويشترط لجواز إفطار المسافر عند بدء السفر: أن یکون السفر في رأي الجمهور 
(غیر الحنابلة) قبل الفجرء فلوأص. صبح المقيم صاعاًء فسافر» فلا يفطرء تغليبا 
انت الحضر ؛ لأنه الأصل. و بيشترط الحنابلة هذا 8 e‏ 
2 خروجاً من الخلاف. ) 


واللي تحمل الوم بمغقة شية انشيج افرم واإزيش برضا ا 
والحامل والمرضع ك خحافتا على أولأدهما فط » عليه غل الشافعي وأحمد 
القضاء والفدية: وهي طعام مسکین. فان خافتا عل أنفسهما ولو مع 
e‏ فقط, ٠‏ 


القدر اجب أ يصوم ‌ القدية 


وصوم هو لاء المعذورين حار إن کانوا.: ك 8 و ل فيه وکونه 
أضلكة الكلفنء: إذا م يتضررواء لا روي آن آبا أمامة قال للتّي لل : : مني 
بأمر آخذه عنك» قال: «عليك بالصوم» فإنه لا مثل ل». E‏ 


غم بین احق تعالی آن e E‏ الذي بدى 
مھ ا د المستقيمء مع وضوح e a‏ 


فارقة بين الحق والباطل. وفگر بعضهم نزول القران في شهر رمضان: بنزوله 
ليلة القدر من الح امحفوظ إلى السماء الدنياء وليلة القدر في رمضان هي 


a O‏ ا 


e‏ ي ربب ي س لى الا بعد قوله هکی 


لكاس: : هي الدلالة علن أن المدى نوعان: : هدى بيّن واضح تفهمه العقول . ) 


الخاذية لأول وهلة؛ وهدی ل یدرکه إلا الناس» والأول أكثر فائدة. ۰ 


ES وهو سايم مجای»‎ ET ١ 
 دهشي مرض» فيجب عليه الصيام» لأنه أحد أركان الإسلام الخمسة. ومن لم‎ 

ال كسكان البلاد القطبية - التي يتساوى فيها الليل والنهار كل نصف 
عام» أي يكون الليل فبها نصف سنة في القطب الشمالي» بينما يكون نهار في 
القطب الجنوبيء فعليهم أن يقدروا مده تساوي شهر رمضان بحسب أقرب 
البلاد المعتدلة إليهمء أو بحسب مكة والمديتة اللتين فيهما التشريع. 


م أعاد ا تأکید اج ق الإفطار مرة ا س لا يظن تعميم 
وجوب الصوم بعد قوله: يش وبعد بیان مزایا الصوم وأهمته ؛ o‏ 


الله يريد في کل ماشیع من ومتها زخصة الإفطار لذوي الأعذارء ا ۰ ! 


) قق ا ویدفع غور ر 


. الأعذار ا ف حال وجوه بالقضاء‎ Sl e 
) الفدية لأنه رید إكمال عة الشهرء ولنکار | الله ونعظمه ونشکره على‎ 
متها إعطاء کل ن 0 والرے ۾‎ 


فقه الخياة ا اكام 

: رة آیها یاز‎ E هذه | لکیات‎ E 

- للصوم فضلل عظيم وثواب جسيم ویکني فی فاه ان اه حه 
بالإضافة اله كما اء ف الحديث کک الذي بر به لني بل عن ره 
a:‏ ق at‏ اجات کا ا ا ذکرهی 


٠۸-۱۸۳ /۲ : ِء (۲) - الک‎ o۰۲ 


أحدهما - أن الصوم بعنع من ملاذ النفس وشهواتهاء ما لا بعنع منه سائر 
العبادات. 


الثاني - أن الصوم سر بين العبد وبين ربّه» لا يظهر إلا له فصار ختصا 
به » وما سواه من العبادات ظاهر قد يدخله الرياء. 


ى 8 8 سے e‏ . 

۲ - الصوم يعد النفس للتقوى› لقوله تعالی : اإلملکہ تلفون )€ فهو سبب 
تقوی الله؛ لانه کیت الشهوات: ولانه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«الصيام جتة ووجا 


- يجوز للمريض والمسافر الإفطار في رمضان» ويجب عليهما القضاء في 
وقت آخر. والمرض المبيح للفطر في ري أكثر الفقهاء: هو الذي يؤدي إلى 
ضرر في النفس» أو زيادة في العلة. والعبرة في ذلك بما يغلب على الظنٌ. وهذا 
الضابط هو الذي يتفق مع حكمة الرخصة في الآية: وهي إرادة اليسر ودفع 
العسر. وظاهر اللفظ : اعتبار مطلق المرض› ي المرض› 
وإلى ذلك ذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري. 


وأما السفر المبيح للفطر: فهو الذي يبيح قصر الصلاة الرباعية» وقدره في 
رأي الجمهور ستة عشر فرسخاً أو ثانية وأربعون ميلا هاشمية» أو مسيرة 
يومين معتدلين أو مرحلتين بسير الأثقال ودبيب الأقدام» والبحر كالر. 
ودليلهم ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «يا أهل مكة» 
لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عَسفان» وقدروها بجوالي ۸٩‏ كم. 

وقدر السفر الذي يبيح الترخيص عند النفية : هو قدر ثلاث مراحل أو 
أربع وعشرين فرسخاء أو مسيرة ثلاثة أيام سيراً وسطاً» وهو سير الإبلء 
والأقدام في البر» وسير السفن الشراعية في البحر» ويكتفون بسير معظم 
اليوم» وقدروه ب ٩٦‏ کم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إعسح المقيم 


(۱) أي آن الصوم يضعف شهوة الجماع» كما أن الوجاء (الخصاء) يقطعها. 


or ۸-1۸۳ /۲ : | - )۲( للم‎ 


يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولا يكون كذلك حت تكون مدة 
السفر ثلاثة أيام؛ لأن الشرع جعل علة امتداد مدة المسح إلى الثلاثة : السفرء 
والرخص لا تعلم إلا من الشرع. وأيضاً ورد عن الرسول با اعتبار الثلاثة 
الأيام سفراًء وذلك في حديث ابن عمر عن التي بيا : «أنه نى عن أن تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وهو حديث متفق عليه» فيرجح على أخبار 
رواها أبو سعيد وأبو هريرة مفادها منع المرأة من السفر يومين. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة» فإن شاء صام» وإن شاء 
أفطر» لأن في الآية إضماراً تقديره: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر» 
فأفطر» فعليه عدة من أيام أخر. وروی أبو داود في سننه عن عائشة: أن حمزة 
الأسلمي سأل الي بي فقال: يا رسول الله» هل أصوم على السفر؟ فقال: 
صم إن شئت» وأفطر إن شئت». وقد ثبت عن جاعة من الصحابة (ابن 
عباس» وبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله» وأبي 
الدرداء» وسلمة) عن الي ية أنه صام في السفرء وصام الصحابة مع التي 
ية عام الفتح في رمضانء ثم إنه قال ضهم: «إنكم قد دنوتم من عدوكم» 
والفطر أقوى لكم» فأفطروا». 


والمريض الفطر› وصيام عدة من يام أخر» لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: ليس من البر الصيام في السفر»» ورد الجمهور بان هذا و 
على حال خصوصة› وذلك ما رواه شعبة من طريق جابر بن عبد الله عن التي 
ية أنه رأى رجلا يظلل عليه» والزحام عليه شديد» فقال: «ليس من البر 
الصيام في السقر»» فمن مع وذكر الحديث»› دکره مع سببه› وبعضهم افتصر 
على ذكر الحديث. 


وقرر أكثر الأعْة: أن الصوم للمسافر أفضل لمن قوي عليه» لقوله تعالى: 
وان تومو حير تڪ أي أن صومكم يها المرضى والمسافرون والذين 


ا لل (۲) - اک : ۲/ ٠۸٥-٠۸۴۳‏ 


يطيقونه خير لكم من الفدية؛ : | فيه من مجاهدة النفس وقوة الإعمان ومرافرة 
الله . وذهب أحمد والأوزاعي وجماعة إلى أن الفطر أفضل» لقول الله تعالى: 
«مي ا 2 ايسر 5 یڈ پڪ المسّر : 


ق العلماء عل ا الاد ر فان اة تراغ لن 
ا 9 یکون مسافراً بالنيةء بخلاف المقيم› وإغا يكون مسافرا e‏ 
لا يفتقر إلى عمل ؟ لأنه إذا نوى الإقامة كان ٤‏ 


ولا ا ا RT IES‏ 


يخرج. 


واتفقوا على ا المافر سفر الطاعة كالحج والجهاد وصلة الرحم وطلب 
المعاش الضروري e‏ والمباحات: له الإفطار. وأما سفر العاصي 
فیجوز له الإفطار. عند الحنفية؛ لأن السفر نفسه ليس بمعصيةء وإغا المعصية 
ما یکون بعده اا فلا يؤثر على رخصة القصرء ولأنه قد يتوب إذا 
a n‏ 


والجمع الفط وغرما قرعم من لمات عل شرم 0 ہی 
ل 


ا تعال: 5y‏ يار أ على أن الريض أو المسافر 
واجبه الأصلي الصوم» ويرخص له في الفطر» فإذا أفطر فليقض أياماً مكان 
التي أفطر فيهاء وهذا رأي الجمهور؛ لأن معن الاآية: من کان منکم 
مريضاً أو مسافراًء فأفطرء فعليه صيام أيام أخر» بعدما أفطر. وإذا صام أهل 
r‏ وني ,ابل رجل مریض م يصح فإنه يقضي تسعة ِ 
ور پوما 


0٥ ۱۸٠-۱۸۲ /۲: ِء (۲) - ال‎ 


ا e‏ ولا ا ا E‏ لان آية و 


وا E Es‏ رضي الله 
عنهاء قالت: نزلت «فعدة من ايام أخر متتابعات» فسقطت : «متتابعات». 


وا هذه الأية اشا على وجوب القضاء من غر تعیین لزمان؛ لان 
اللفظ إذا تمل الأزمان لا مختص ببعضها دون بعض. 


فإن جاء رمضان آخر ولم يقض› لزمه فی رأي الجمهور كفارة: وهي ان 
يطعم لكل يوم مسكيناً. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه» عملا بظاهر الاآية : 
دة مَنْ ايار أحّ). ودليل الجمهور ما رواه الدار قطن بإسناد صحيح 
عن أي هريرة فيمن فرط في قضاء رمضان حت آدركه رمضان آخر» قال: 
ايصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويطعم لكل يوم مسكيناً). 
ةه - من أفطر متعمداً أو جامع في نهار رمضان وجب عليه عند الحنفية ‏ 
والمالكية خلافاً لغبرهم الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة عند الجمهور» ولو غير 
مؤمنة عند الحنفية» فإن عجز صام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم ستين ‏ 
مسكيناً. ولا كفارة بالإفطار أو الحماع في قضاء رمضان. 


والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلةء ا ٠‏ 
سافر» فمات في سفره ذلك : أنه لاشيء عليه 


ومن مات وعلیه صوم من رمضان )| يقضه عنه أحمد: ي 
2 حنيفة: لا يصوم أحد عن أحد» تعالى : }ولا رر وازره ورد 
ی [الأنعام: فزوآن ا لاسن e‏ €9 ) االنجم: ۳۹/۰۳] 
و کيب َل تفي إل علا 1الانعام: »]۱4/١‏ ولا خرّجه النسائي عن 
ابن عباس عن الي به آنه قال : «لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد 


عن أحد» ولکن يطعم عنه مکان كل يوم مدا من حنطة). 


٠۸١-٠۸۳ /۲: للد (۲) - الکن‎ ۰٦ 


وقال أحمد: يستحب للولي أن يصوم عن الميت إذا مات بعد إمكان 
القضاء؛ لأنه أحوط لبراءة ذمة الميت» ويصوم عنه أيضاً إذا كان الصوم 
نذراً؛ لما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله ية قال: «من مات» وعليه 
صيام» صام عنه وليه» وهذا عام ي الصوم› خصصه ما رواه مسلم أيضا عن 
ابن عباس» قال: جاءت امرأًة إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول اللهء إن 
أمي قد ماتت وعلبها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال : «آرآیت لو کان على 
أمك دين فقضيتيه › كان يؤدي ذلك عنها؟» قالت : نعم » قال : (فصومي عن 
أمك». 

: - ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن آية إوعل Cc‏ بطيقودم 
اس کے د ٤‏ 
ية طعَام سكين ) ليست بمنسوخة» وأنها حكمة في حق من لا يقدر على 
الصيام› وفہه ضصرر› کالشیح الفاني والشيخة القانية» وعليهم المدية : طعام 
مسکین. ۰ 


فالناس على ثلاث أحوال: الأصحاء المقيمون» ويلزمهم الصنوم عيناً في 
رمضان» والمرضى والمسافرون» وهمم الفطر إن أرادواء وعليهم إن أفطروا 
يام أخر» وقوم لا يقدرون على الصوم» وفيه ضرر› فهؤلاء يفدون. 

والراجح أن هذه الآية تتناول الحامل والمرضع» سئل الحسن البصري عن 
الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولدهماء فقال: أي مرض أشد من 
الحمل؟ تفطر وتقضي. 

وأجمع العلماء على أن الواجب على الشيخ ارم الفدية ومثله المريض الذي 
لا يرجى برؤه» أما الحامل والمرضع» فعليهما القضاء دون الفدية عند 
الحنفية» والفدية والقضاء عند الشافعية والحنابلة إن خافتا على ولدهما فقط› 
والفدية والقضاء على المرضع فقط» لا الحامل عند المالكية. 


ومقدار الفدية عند أبي حنيفة: نصف صاع (مدان) من برٌ» أو صاع من 
غبره كالتمر أو الشعبرء ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند 


لل (۲) - ال : ۲/ ٠۸١-۱۸۳‏ 0 


الجمهور. ومن تطوع بالزيادة عل مسکين أو ف مقدار المدية على المسكين» أو 
بالصيام م المدية»› فهو حار له. والمد 1۷0 عم» والصاع Vo01‏ غم. 


١‏ - دل قوله تعالی: إوآن تَصْومُوا حير َّم ) على أن الصيام في السفر 
والمرض غر الشاق وغبر ذلك حر » والأولى حله على العموم» لعموم اللفظ 
كما قال الفخر الرازي» وهو يقتضي الحض على الصوم مطلقاًء كما قال 


۸ فار رمشان باختصاصه بالصوم فيه من بين الشهور؛ لأنه أنزل فيه 
القرآن» أي ابتدأً إنزاله في رمضان» ولا منافاة بين إنزاله في رمضان» وإنزاله 
في ليلة القدر والليلة المباركة؛ لأن هذه الليلة في رمضان. 


والقران: اسم لکلام اله المنرزل على عمد ا وهو مشتق من القراءة» 
وهو بمعن المقروء› فهو مصدر : قراً فرأءة وقرآنا» فأ طلق المصدر وأرید به 
اسم المفعول» كما في قوله تعالى: فإوقرانَ الْمَجْر لن قران الْفَجرٍ کات 


مو د5( [الإسراء : [VA/1۷‏ أو = م“ من القران؛ لن آیاته قل فرن بعضها 


ة - لمن سهد ينك أَللَهْرَ ية : هناك قولان في مفعول «إسَمدَ). 


أحدهما - أن مفعول (إشهد) عذوف» والمعنى: فمن شهد البلد في 
الشهرء آي لم يكن مسافراً» ويكون الشهر منصوباً على الظرفية. 

والثاني - أن مفعول (شَهدَ) هو الشهرء والتقدير: فمن شهد الشهر 
وشاهده بعقله وبمعرفته» فلیصمه» هذا.. مع ملا حظة أن خطابات اث جيعا 
تتوجه إلى المكلفين» فتكون الآية خصوصة بمن يتأتق تكليفهم. أما الوجه 
الأول فيعتمد على تقدير حذوف أي إضمار»ء والمقرر في الأصول: إذا تعارض 


0۰۸ لل (۲) - الکن : ۲/ ٠۸١-٠۸۲‏ 


ويرى الجمهور أن الآية عامة في المكلفين» وهي تشمل المسافر والمقيم» غير 
أن المسافر يترخص بالفطر كالمريض» وعليهما عدة من أيام أخر. 


ويرى الجمهور أيضا أن شهود أي جزء من أجزاء الشهر يكفي في وجوب 
الصوم» إلا أن الحنفية روا أن صوم جيع الشهر يجب بشهود أي جزء منهء 
ويرى الشافعية أن شهود أي جزء موجب لصوم ذلك الجزء. 


اما ھن ن رفانت فقال المالكية : إنه يقض ما مض › ولو جن سنين. 
وقال غيرهم : إنه لا قضاء عليه ما مضى» كالصي إذا بلغ» والكافر إذا أسلم. 
ومن أفاق في بعض الشهر يصوم في الأصح لدى الشافعية والحنابلة ما شهد 
فقط» ولا قضاء عليه لخغره. 


وأما الصبي يبلغ» والكافر يسلم في بعض رمضان» فقال الجمهور غير 
الحنابلة: إنهما يصومان ما بقي» وليس عليهما قضاء ما مضى» ولا اليوم 
الذي حصل فيه البلوغ والإسلام. وقال الحنابلة في الأصح: يلزمهما قضاء 
اليوم الذي حدث فيه البلوغ والإسلام. وبه يعلم أن فرض الصوم مستحق 
بالإسلام والبلوع والعلم بالشهر. 


وشهود الشهر: يكون برؤية الحلال أو بالعلم أنه قد رئي» ولا عبرة 
با لحساب وعلم النجوم في رأي الجمهور (منهم أَعُة المذاهب الأربعة)؛ لما رواه 
ابن عمر أنه قال: قال رسول الله بية: «الشهر تسع وعشرون» ولا تصوموا 
حت تروه» ولا تفطروا حت تروه» فإن غم علیکم فاقدروا له»» آي فأکملوا 
المقدار» بدليل حديث أي o‏ «فأكملوا العدة). وهذا وو 
لظاخر فرلة تمان بكوك عن الأ ل هي موقت لات وال 
[البقرة: ۱۸۹/۲]. 


وأجاز بعضهم الاعتماد على المراصد والحساب عند ثبوت إفادتها العلم 
القطعي بهذه المواقيت» ولو مع الحافظة على رؤية الهلال في حال عدم المانع من 
رؤيته» للجمع بين ظاهر النص والمراد منه» تحقيقاً لاتفاق الأمة في عبادتهاء 


ل () - ا : ۲/ ۱۸-۱۸۳ ۹ 


وإبعادها عن الخلاف» ما أمكن الاتفاق وسيلة ومقصدا؛ لأن العلم مقدم 
على الظن» فلا يعمل بالظن مع إمكان العلم» فمن أمكنه رؤية الكعبة لا يجوز 
له أن يجتهد في التوجه إليهاء ويعمل بظنه الذي يؤديه إليه الاجتهاد'. 


وأفتى علماء السعودية فی صفر ۱٤١۹‏ ه ججواز الاعتماد على مكبرات 
الرؤية في المراصد. 

-٠‏ هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؟ للعلماء رأيان: 
قال مالك : لا يقبل فيه شهادة الواحد؛ SS‏ 
آقل من اننین › كالشهادة عل هلال شوال ودې الحجة. 


وقال الجحمهور: لاا العدل» لا روی أبو داود عن ابن عمر 
قال : تراءی الناس املال فأخبرت به رسول الله ية أني رأيته؛ فصام وأمر 
الناس بصيامه. وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحتابلةء ولا تقبل عند 
TEC‏ 


١١‏ - من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال: قال الشافعي: من 
ری هلال رمضان وحده فلیصمه» ومن ری هلال شوال وحده فلیفطر» 
وليْحف ذلك. وقال مالك وأحمد: الذي يرى هلال رمضان وحده يصوم؛ 
لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى 
هلال شوال وحده فلا يقطر؛ لأن الناس يتهمون من يفطر منهم بأنه ليس 

مأموناًء ثم يقول أولئك إذا ظهر أمرهم: قد رأينا الملال. وإذا لم ير الملال 

ببب کسوف الشمس مثلاًء كما حدث في رمضان عام ٠٤١٤‏ ه» وصام 
بعض الناس عانية وعشرين يوماء» بسبب رؤية هلال شوال» وجب قضاء 
يوم» إكمالاً لعدة الشهر» وهو ۲۹ يوماً على الأقل. 

١‏ - اختلاف المطالع : قال الجمهور: إذا ري الملال في بلد وجب على 


(۱) تفسیر المنار: ۱٥۰/۲‏ ط ۱۹۷۲ بمصر. 


0۱۰ لل (۲) - الک :۲/ ۱۸-۱۸۳ 


أهل البلاد الأخرى الصيام» سواء قربت البلاد أو بعدت» توحيداً للصوم 
بين المسلمين» ولا عبرة باختلاف المطالع. 


وقال الشافعية: إن قرب البلد فالحكم واحد» وإن بعد فلأهل كل بلد 
رؤيتهم ٠‏ والمسافة بين القريب والبعيد في الأصح لديم بحسب مسافة القصر 
(۸۹ كم). ومثل هذا الرأي ل يعد مقبولاً. 


۳ - لا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاڻين من رمضان نہاراً» بل هو 


لليلة الي تأي » وهر الصحيح. 


٤‏ - دل قوله تعالى : وكأ ألهَهَ) على الحض على التكبير في آخر 
رمضان في قول جمهور آهل التأويل» فهذه الآية دليل على مشروعية التكبير في 
عيد الفطر. ولفظ التكبير عند مالك وحماعة من العلماء: الله أكبرء الله أكر» 
الله آكر» ثلاثاً. ومن العلماء: کر ا ویسبح أثناء التكبير» ومنهم 
من يقول: الله أكر كبيرآً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلا. 


وأما وقت التكبير ومدته: فقال أبو حنيفة ومالك : يندب التكبير في عيد 
الفطر بالخروج من داره إلى المصلى» فإذا انقضت الصلاةء انقضى العيد. وقال 
الشافعي وأحمد: يندب التكبير في أي وقت عقب الصلاة وني آي زمن من 
غروب مس ليلة العيد إلى أداء صلاة العيد» أي من رؤية الهلال إلى خروج 
الإمام للصلاة. 


٥‏ - ما يفظر الصائم ومالا يفطره: يفطر الصام بالأكل والشرب 
والجماع عمداً بالنص والإجماع» ويفطر أيضاً بالدواء» والقيء عمداًء 
والاستمناء (إخراج المفي بغير جماع). وإنزال الماء إلى الجوف أثناء المبالغة في 
أاض ةده والاستنشاق › وتناول الدخحان المعروف «التبغ»» وابتلاع التخامة ٤‏ 
رأي الشافعية» وتناول أي شىء مادي يصل إلى الجوف عمداًء سواء أكان 
E‏ 
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ولا يفطر الصائم بالفصد اتفاقاًء كما لا لا فطر عند ابجمهور بالكل وة 
اا ويفطر عند المالكية. 

ولا يفسد الصوم بالقطرة أو بالحجامةء أو بالحقنة» أو بالاكتحال في العين 
في رأي الحنفية والشافعية» ويفظر الاكتحال بكحل يتحقق معه وصوله إلى 
الحلق في رأي الحنابلة والمالكيةء وكذا تفطر الحجامة عندهم إذا ظهر دم. ولا 
يفسد الصوم بالسواك والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة» ولا بالاغتسال 
والسباحة. ويفطر غك الالكة رفول اء اة والا سشاق والسواك 
ولو سهواً أو خطاً ولو من غير مبالغة. 

ولا يفطر إذا غلبه القيء ولم يبتلع منه شيئأء ولا جخلع الضرس مالم يبتلع 
شيئاً من الدم أو الدواء. ولا بحقنة في إحليل الرجل في رأي الحنفية والمالكيةء 
وأما في إحليل المرأة فيفطر عند الحنفيةء وتفطر الحقنة مطلقا عند الشافعية. 
ولا يفطر بإنزال المذي عند الحنفية والشافعية» ويفطر به عند المالكية والحنابلة ° 
في حال التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج. 

وأما الجامع ناسياً ففيه أقوال ثلاثة: 

أحدها - لاقضاء عليه ولاكفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
والاأکثرین. 

والثاني - عليه القضاء بلاكفارة» وهو قول مالك. 

والثالث - عليه الأمران وهو المشهور عن أحد. 

وتجب الكفارة با لجماع عمداً في نهار رمضان باتفاق الفقهاء» وكذا بالأكل 
والشر ب غمدا غد النفة والالكة .وجب الإمساك بقة التهاز: ولا جب 
الكفارة بالفطر في غير رمضان في رأي أكثر العلماء. 

وتتداحل الكفارةء فلا تجب إلا واحدة بتكرر اللإفطار في أيام عند الحنفية ‏ 
وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام ختلفة في رأي امهو 


0 (2 o۱۲ 
۱۸۷-۱۸7 /۲ : لے (۳) - ال‎ 


واختلف العلماء فيما جب على المرأة التي يطؤها زوجها في شهر رمضان: 
فقال المالكية والحنفية والحنابلة: عليها مثل ما على الزوج إن مكنته طائعة» 
ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة. وقال الشافعي : ليس عليها كفارة» وعليها 
القضاء فقط» سواء طاوعته أو أكرهها. 


ولا كفارة على من آمن بالنظر أو التفكبر عند الحمهور» وعليه الكقارة عند 
الحنابلة»ء ولا يفسد صومه أيضاً عند الحنفية. 


أحكام الصيام 


2 ا ای کے ار مرت ا د اوا ن 
لستجببا ل و يووا ى مله e E e‏ 
e Tp‏ 
کک کک کب یک وکنا مک فان سروه واتغوا ما َكب 
ووا وأشروا حى ين لكر لبط الأيض من ألنيط السود من الجر 
i‏ ل أل ر کون ی ال ا و 


2 
وو 2 


١‏ س م 
لله فلا دفر م گدلق ت اه س لتاس لَعَلَهْرٌ يفوت 9©€) 


ور ورش وصلا» وأبو عمرو (الداعي دا دعانی). . 
وليۇمنواً بى : 
وفرا ور وف ا س). 


سراد 


(افى). 
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وقرأً ورش (فالان). 


) ۶ 


کے س ص سر ی سر صر 


أحل آڪہ ليه اليا ) ليلة: : منصوب على الظرف ب أجل ). 


واش عكفود) جلة اسمية في موضع نصب على الجال من ضمير 
(رش). 


البلاغة: 


هن لباس لک واس لباس : امتخارة شه کل واعل من 
الزوجين» لاشتماله على صاحبه في الاقتراب والعناق والضم» باللباس 
المشتمل على لابسه. 

لبط الأَيَص مى الط أَلأَسو): استعارة» يراد بها تشبيه بياض 
الصبح بالخيط الأبيض» وسواد الليل بالخيط الأسود» والخيطان مجازء 
والتشبيه با لخيطين؛ لأنهما ضعيفان عند الطلوع. وقال الزخشري : إنه تشبيه 
بلیغ ؛ لان قوله : من ا اخ چ اب الاستعارة» كما أن قولك : 
«رأيت أسداً» مجازء فإذا زدت: «من فلان» رجع تشبيهاً. وقوله: ين 
ال ) بيان للخيط الأبيض» واكتفى به عن بيان الخيط السود لان بيان 


اأ حدھ بيان للثاني. ووز أن تکون )€ للتبعيض ؛ فا س 
(الکشاف: .)۲٥۸/۱‏ 


۱۸۷-1۸1 / ۲ : اء () - ا‎ o۱٤ 


الفردات اللغوية ك 


لقان ريب ) منهم بعلمي» فأخبرهم بذلك ل سحب لى) فليلبوا 
دعوتي إياهم بالإعان والطاعة فإ وليوينوا بى) يداوموا على الإعان بي. 
لمَلَهمْ يشوت بتدون .لَه ألصَيَاءِ) ليالي الصوم. 


[ألَمك) الأصل فيه: الفحش من الكلام أو الإفصاح بما يجب أن يك 
ثم أطلق على الحماع أو كل مايريده الرجل من المرأة؛ لآنه لا مخلو مما 
ذكر غالباً. 


و 


هن لباس ) كل من الزوجين بمثابة لباس للآخر؛ لأنه يستر صاحبه» كما 

يستر اللباس وعنعه من الفجور» والتعبير القرآني كناية عن تعانقهما أو احتياج 
كل منهما إلى صاحبه ([ كَخْتَاوت) تخونون أنفسكم بالحماع ليلة الصيام. 

لبط أَلأَي) : أول ما يبدو من بياض النهار» كا يط الممدود رقيقا 


ا 

ل[ لحلل الاسر : هو ما بعتد من سواد الليل» ختلطاً مع بياض النهارء 
کأنه خیط ممدود من الجر ) أي الصادق» بيان للخيط الأبيض» وأما بيان 
ادقن غوف أى ي الل راك 09 لما اها بان 
للثاني. شبه ما يبدو من البياض وما تد معه الغبش جخيطين أبيض وأسود في 
الامتداد. ) 


3 اس ليام من الفجر إلى EE,‏ أي غروب الشمس» والإتمام: 
الأداء على وجه التمام. 


ا ۴ ت ۴ ۹ 
ولا شروش )€ اي نساءکم » و حفمه المباشرة : مس كل بشرة الاخر: 
أي ظاهر جلده» والمراد به الحماع واس علكفودً) : الاعتكاف: لغة: 


اللبث وملازمة الشىء» وشرعاً: المكث في المسجد طاعة لله وتقرباً إليه. ٠‏ 
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[حدود أَلَّه) مفردها حد: وهو في اللغة: الحاجز بين شيئين» ثم أطلقت 
على ما شرعه الله لعباده من الأحكام» فإن جاء بعدها: قلا شروهًا) 
لادا مرغانة وغاراة وان اء دا 6 0 ف دا 
أحكامه» آي ما حده وقدره» فلا جوز أن يتعداه الإنسان. وإن آريد بالحدود: 
الأحكام عامة» فيكون المقصود من قوله: فلا تقروهًا) أي لا تتعرضوا 
ها بالتغييرء أو لا تقربوا الحد الحاجز بين حير الحق وحيّز الضلال» مثل منع 
الاقتراب من الحمى في حديث: «فمن حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه). 


سبب نزول الآية :)۸١(‏ 


أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن معاوية بن حَيّدة عن أبيه عن جده» 
قال: جاء أعرابي إلى النى لا فقال : أقریب ربناء فنناجیه»› آم بعید فننادیه؟ 
کد ور و ا وروت اعات اخری: 
سأذكرها في التفسير والبيان. ) 


سبب نزول الآية (۸۷): 


أخرج أحد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال: كانوا يأكلون 
ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا نامواء امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له: قيس بن صزمة صلى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب»› 
احق أصبح» فأصبح مجهوداًء وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام» فاق 
البي بء فذكر ذلك له فأنزل الله : أجل كَكَم ليله ألصَيَاءِ ) إلى قوله: 
ثم أو يام إلى أَل). 


وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام» كان كل إنسان يجتهد فيما يراه 
أ حو ط وأقرب للتقوی› حق نزلت هذه الاأية. 


۱۸۷-٠۹۸١ /۲ : لو (۲) - الک‎ ٥۱٦ 


سبب زيادة لإ ألَمَجْرٍ): 
بب زيادة من الفَجرٍ) 


قال الزخشري: لو لم يذكر من ألفَجْرٍ) لم يعلم أن الخيطين مستعاران» 
فزيد من ألفَجْرٍ) فكان تشبيهاً بليغاً» وخرح من أن يكون استعارة. 


فإن قلت : فكيف التبس على عدي بن حاتم مع هذا البيان» حقى قال: 
عمدت إلى عقالين : أبيض وأسود» فجعلتهما تحت وسادتي› فكنت أقوم من 
الليلء فأنظر إليهماء فلا يتبين لي الأبيض من الأسود»ء فلما أصبحت› 
غدوت إلى رسول الله يله فأخبرته فضحك. وقال: «إن كان وسادك 
لعريضأً». وروي : «إنك لعريض القفاء إنغا ذاك بياض النهار» وسواد الليل». 
قلت: غفل عن البيان» ولذاك عرض رسول الله بل قفاه؟ لأنه مما يستدل به 
على بلاهة الرجل وقلة فطنته. ) ) 


فإن قلت : فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد الساعدي : «آنا نزلت 
ولم ينزل: من الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدهم في رجله 
- الخيط الأبيض والخيط الأسود» فلا يزال يأكل ويشرب» حى يتبينا له» فنزل 
بعد ذلك: من ألْمَجْرٍ)ء فعلموا أنه إغا يعني بذلك الليل والنهار». وكيف 
ی ا ر 
باستعارة لفقد الدلالة» ولا بتشبيه» قبل ذكر: الفجرء فلا يفهم منه إذن إلا 
الحقيقة› وهي غير مرادة؟!. 


فلت امان لا حور تأآخير البيان» وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو 
مذهب ابي علي وابي هاشم› فلم يصح عندهم هذا الحديث. وما من جوزه» 
فيقول: ليس بعبث؛ لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم على 
فعله» إذا استوضح المراد منه". 


(1) رواه البخاري عن ابن ابي مرم» ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن ابن أبي مريم. 
(۲) الکشاف: ۲٣۸/۱‏ 


لل (۲) - الک : ۲/ ۱۸۷-۱۸٩‏ ۱۷ 
التفسير والبيان: 


هذه الآيات تذكير للعباد وتعليم للمؤمنين ما يراعونه في عبادة الصيام 
وغيرها من الطاعة والإخلاص والآداب والأحكام» والتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء الذي يعدهم للهدى والرشاد. وقال البيضاوي في وجه الربط بين 
الآيات: واعلم أنه تعالى لا أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على 
القيام بوظائف التكبير والشكر» عقبه ذه الآية الدالة على أنه خبير 
بأحوالم» ميع لأقوالهم» مجيب لدعائهم» مجاز على أعماهم» تأكيداً له وحثا 
عليه. 


e 


وقد روي أن سبب نزول الأية: أن الني ية مع المسلمين يدعون الله 
بصوت مرتفع في غزوة خيبر» فقال م : «أيها الناس» ارَبَعوا على أنفسكم» 
فإنكم لا تَذْعون أصّ ولا غائباًء إنكم تدعون ”ميعأً قريبا» وهو معكم). 


وروي أيضا عن قتادة: أن الصحارة قالوا: کف ندعوا وا بي الله؟ 
فأنزل الله هذه الاأية. 


وروي كذلك آنه: لا نزلت آية: ط كِب عَّڪُم أَلصَيَامٌ) › فهموا منها 
تحريم الأكل بعد النوم» ثم إنهم أكلواء» وندمواء وتابواء وسألوا الي بلا : 
هل يقبل الله تعالی توبتنا؟ فنزلت. 

وليس المراد بالقرب هنا قرب المكان» بل المراد: القرب بالعلم وما تقتضيه 


إجابة الدعاء. ويرى السلفيون: أن ما ذكر في القرآن والسنة من قرب الله 
ومعیته لا يناني ما ذکر من علوه وفوقیته› فانه سبحانه لیس کمثله شيء. 


ومعی الأية :(IAY‏ ودا ا عبکادی عێ) آي عن شان مں 


أحواهم» وأ مع أقوالهم» وأرى أعماهم» وهو المراد بالقرب في آية أخرى 


مماثلة : وو ا لله من حبل الود ) [ف: 0°/ 17[ فليس بيني وبين آحد 


0۱۸ ) للع (۲) - ا : ۲/ ۱۸۷-۱۸٩‏ 


حجاب» وجيب دعوهة من يدعوني اسا لي“ دول وسرط» وقرن دعاءه 
بالعمل الخالص لوجه الله تعال. 


وإجابة الدعاء تشمل المداية للأسباب كتيسير سبل الرزق والشفاء 
والنجاح» وتحقيق النتائج المترتبة على الأسباب بالتوفيق والرعاية. 

وتتطلب إجابة الدعاء: الاستجابة لأوامر الله بالإعان الصحيح»› والطاعة 
واقامة العبادات النافعة للعباد من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرهاء وحينئذ 
يجازيهم الله على عملهم أحسن الجزاء. وإذا صدرت الأعمال الخالصة له 
مقترنة بالإبعمان» ‏ كانت سبيلاً للرشاد والاهتداء إلى الخبر الشامل للدنيا 
والآخرة؛ لأنهم إن أجابوا ما دعاهم إليه اله» أجايمم إلى ما يطلبون. 

وما أن كلمة «لعل» تقید الرجاء» وذلك مستحیل على الله » لا ستعلا ئه 
واستغنائه» فيكون المراد بها حيث وردت ني القرآان: راجين بعملكم الرشاد» 
أو بمعن التعليل» أي لترشدواء أي يعرفون كيف بہتدون وكيف يطيعون. 

قال ابن تيمية: وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» مهيمنِ 
عليهم» مطلع إليهم» فدخل في ذلك الإعان بأنه قريب من خلقه. وفي 
الصحيح: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 


فقه الحياة أو الأحكام: 

قال ابن كثير: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاءء متخللة بين 
أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل 
فطر › کما رواه الإمام ابو داود الطيالىى في مسنده عن عبد الله بن عمروء 


o۱4 ) ۱۸۷-۱۸٩ /۲ : للع (۲) - الع‎ 


قال : معت رسول الله َة يقول: «للصاثم عند إفطاره دعوة مستجابة» فكان 
عبد الله بن عمرو إذا أفطر» دعا أهله وولده ودعا. ورواه ابن ماجه بلفظ : 
«إن للصاثم عند فطره دعوة ما ترد» وكان عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: 
«اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شىء أن تغفر لي» وني مسند أحمد 
وسن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أب هريرة قال: قال رسول الله ئة : 
«نلائة لا ترد دعوتہم : الإمام العادل» والصام حق يفطر» ودعوة المظلوم 
يرفعها الله دون الخمام يوم القيامة» وتفتح ها أبواب السماءء ويقول: بعزتي 
اه و ع 


هل الدعاء يفيد؟ 


زعم بعضهم أن الدعاء لا فائدة فيه؛ لأن الأمر المدعو فيه إن كان في علم 
الله واقعاء فهو لابد واقع» وإن لم يكن واقعاً فهو غير واقع لا عالة. وقرر 
ا لجمهور أن الدعاء أهم مقامات العبودية ؛ لقوله تعالى: «[أدعونجح أسْتَجِبَ 
ک) [غافر: ]٦١/٠۰‏ فالله طلبه مناء مما يدل على فضله» وبين في آية أخرى أنه 
تعالی إذا م يسأل غضب» فقال : د جاءَهم ب اا ا لی ق 


فوم ور ag e OA‏ @({ [الأنعام: .]٤١/١‏ 
و يَيةّ: «الدعاء مخ العبادة»” وقال أيضاً: «الدعاء هو 
العبادة»" أ: ادعو a‏ 4° / 1°[ وقال اشا ٠‏ «إلدعاء 


سلاح ا وعماد الدين› ونور السماوات والأرض» ٤‏ 


وهناك أمور معلقة على شروط وأسباب في تقدير الله» منها الدعاء. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۱۹/۱ 

(۲) رواه الترمذي عن أنس» لكنه ضعيف. 

(۳) رواه أحمد وابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربع وابن حبان والحاكم 
.شن التعمان بن شير 

)٤(‏ رواه أبو يعلى والحاكم عن علي» وهو صحيح. 


۱۸۷-۱۸٩ /۲ : لل (۲) - الک‎ o۰ 


والدعاء عبادة؛ لأنه معرفة» إذ يتطلب أن يكون الداعي عارفاً بربه تام 
المعرفة› وأنه القادر على کل شىء والقاهر فو عباده. 

O TTS‏ إذا سأالوك عن 
المعبود» فأخبرهم أنه قریب › یب على الطاعةء ویب الداعي› ویعلم ما 
يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. والمراد بقوله : قان َر ) ا 
بالإجابة» وقيل: بالعلم. 


و ر E‏ سا 


جيب دَعَوة ألدّلع إا دعَانٍ) أي أقبل عبادة من عبدنيء ومنها الدعاءء 
والدعاء بمعنى العبادةء والإجابة بمعن القبول. بدليل الأحاديث السابقة 
وكان خالد الربّعي يقول: عجبت هذه الأمة في (إأدعون ا ک 
[غافر: ]٠٠/٤١‏ آمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شرط. 


لكن إجابة الدعاء مقيدة بقيود بالنسبة للعبدء منها: 


عدم الاعتداء بتجاوز حدود الله فكل مَصرّ على كبيرة عالا ا 
فهو معت وقد أخبر تعالى أنه لا بحب المعتدين» فقال: (ادغوا ریک ضر 
ا ا لا حب المعَيبت ل( ) [الأعراف: ]٠١/۷‏ وقال ب فيما رواه 
أبو سعيد الخدري : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رَجم› 
إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث: إما أن يعجّل له دعوتهء وإما أن يذّخر له» 


وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها». 
وني رواية مسلم عن أبي هريرة: «لا يزال يستجاب للعبد» ما لم يَذّعَ بإثم أو 
قطيعة رحم» ما يستعجل فيل : ر يا رسول الله » ما e‏ قال : 


«ايقول : قد دعوت وقد دعوت»› فلم أر يستجيب لي» فيَسحسر ‏ “غا دل 
ودع الدعاء). 


(۱) اى ينقطع عن الدعاء ولة: 


٥۲۱ ۱۸۷-۱۸٩ /۲ : ِء (۲) - ا‎ 


ومنها اکل الحرام وما ف معناه» لقوله ا ف الصحيح : «الرجل يطیل 
افر اعت غر » مد يديه إلى السماء» يا رت يا رب ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملىسه حرام » وغذِي بالحرام» فأنی یستجاب لے؟) وهذا 
استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته. 

وإجابة الدعاء لابد لها من شروط في الداعي وني الدعاء وفي الشيء المدعو به. 

e‏ الداعي : أن يكون عالاً بأن لا قادر إلا الله وأن الوسائط في 
فرضته ومسخرة بتسخره › وان يدعو بنية صادقة وحصور قلب» فان الله > 
يستجيب دعاء من قلب غافل لاو. 

وان کون جتباً لأكل الحرام» وألا ل من الدعاء. 

وهو شر ظط الغو فة أن نكر ن من الور الاو الطاب والفعل رعا 
E Î‏ ما ل يح بام أو قط و . ويدخل في الم 
بن عبد الله السَسَْري: شروط الدعاء سبعة: أوطما التضرع والخوف والرجاء 
والمداومة والخشوع والعموم وکل الحلال. 

أوما - حفظ القلب عند الوحدة. 

ثانبها - وحفظ اللسان مع الخلق. 

ثالثها - وحفظ العين عن النظر إلى مالا بحل. 

رابعها - وحفظ البطن من الحرام. 

ومواقيت الدعاء: وقت الأسحار» والفطرء وما بين الأذان والإقامة» 


ومابين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقات الاضطرار» وحالة السفر 
والمرض» وعند نزول المطرء والصّف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار. 


۱۸۷-۱۸٩ /۲ : لل (۲) - ا‎ ) o۲۲ 


فإدا حققت شرو ۱ إالدعاء ء۶ وفيوده Sa‏ قال ن عباس : عد 
رزقاً له ي a,‏ کک له). 


أما آية اش (۸۷) فأرشدت إلى ما يأق: 


أ - إباحة الجماع في أثناء الليل» وحرمته كالأكل والشرب أثناء النهار: 
وقد كان الجماع حراماً بعد الإفطار والنوم» ثم نسخ» كما بينا في أسباب 
النزول. ومحظورات الصيام في الآية هي الأكل والشرب والجماع› أما القبلة 
والحسّة ونحوها فلا تفطرء لكن ذلك في رأي المالكية والشافعية: يكره لمن لا 
یامن على نفسه ولا بعلکهاء لئلا يكون سبباً إلى ما يفسد الصوم. وقال ابو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن البصري والشافعي: إن قبل فأمنى» فعليه 
القضاء ولا كفارة. ولو قبل فأمذى» لم يكن عليه شيء. وقال أحمد: من قبل 
فأمذى أو آمنىء فعليه القضاءء ولا كقارة عليهء إلا من جامع فأو عامداً 
أو ناسيأً. وأوجب مالك عليه القضاء والكفارة» ولا كفارة على من أنزل 
بالنظر عند الجمهور»ء وعليه الكفارة عند الحنابلة ولا تقك ضرمه أنضا ع 
الحنفة. 


؟ - وجوب الإمساك عن المغطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
بشرط النية قبل الفجر في رأي الجمهور غير الحنفية؛ لأن الصيام من جلة 
العبادات» فلا يصح إلا بنية". ومن تام الصوم استصحاب النية دون 
رفعهاء لكن لا يخرج من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. وقال 
الحنفية : تبييت النية غير لازم؛ لأن قوله تعالى : م ايو َم إلى آَل 
یدل على ذلك؛ لأن () نفك التراخي. 


() وقال الزخشري: قوله تعال: نر أي ليام إلى اَل فيه دلیل على جواز 


النية بالنهار في صوم رمضان» على جواز تأخير الخسل إلى الفجر وعلى نفي 
صوم الوصال (الکشاف : .)۲١۸/۱‏ 


o۲ ۱۸۷-۱۸7٩ /۲ : لل (۲) - ال‎ 


- قرر جمهور العلماء صحة صوم من طلع عليه الفجر» وهو جنب» قال 
ابن العربي: «وذلك جائز إحماعاء وقد کان وقح فيه بين الصحابة كلام» م 
ا ي س فان صومه س لن الحنابة لا 
eT LJ Î E E E UY O, al‏ ا 
من مجر ) ترشد إلى احتمال بقاء الشخص جنباً حقى مطلع الفجرء ا 
جزءاً من الصوم» وهو جنب؛ لأن حى غاية للتبين» ولا يصح أن يقع 
التبيين لأحد» ويحرم عليه الأكل» إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. 


لكن الغسل فرض للصلاةء لقوله تعال: رن كم جنا ايرو 


[الائدة ٤‏ 0 / ل[ 


: - الحائض إذا طهرت : قال الحمهور: إذا طهرت الحائض قبل الفجرء 
وتركت التطهر حقى تصبح» وجب الصوم عليها وأجزأ» سواء تركت التطهر 
عمداً أو ھا کا لحنب. 

وقال الأوزاعي: تقضي لأا فرطت في الاغتسال. 

وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان» فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أم بعدهء 
صامت وقضت ذلك اليوم احتیاطاء ولا كقارة عليها. 


- الحجامة لا تفطر الصا ؛ لأنه ية احتجم عام حجة الوداع وهو حرم 
صائم» فیکون امسا حدیث شداد بن اوس عام فتح مكة: «أفطر 
الجحاجم واحجوم». 


- إن ظن أن الشمس قد غربت لخيم أو غيره» فأفطر» ثم ظهرت 
الج فعليه القضاء في ري أك لاء ومثله لو أن المؤذن خطأً قبل 


(۱) أحكام القرآن: ٩٤/١‏ وما بعدها. 


۱۸۷-۱۸٩ /۲: لل (۲) - اک‎ o۲٤ 


الغروب» أو ضرب مدفع الإفطار قبل الخروب ولو بدقيقة» فأفطر بناء 
عليهما» وجب القضاء. 


وإن أفطر وهو شاك في غروب الشمس» كر مع القضاء في رأي مالك› 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروما. 


ومن شك في طلوع الفجر» لزمه الكف عن الأكل ؛ فإن كل مع شکكه» 
فعليه القضاء كالناسي» في مذهب مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لاشيء 
عليه حت يتبين له طلوع الفجر. فإن تبين طلوع الفجر وجب عليه القضاء 
باتفاق أَعْة المذاهب إذ «لا عبرة بالظن البين خطؤه». 


ولا خلاف في وجوب القضاء إذا عَم عليه املال في أول ليلة من رمضان» 
م بان آنه من رمضان. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظناً أنه من 
شعبان» تم بان خلافه. 


قال ابن كثير: وني إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على 
استحباب السحور؛ لأنه من باب الرخصة؛ والأخذ ا عحبوب» وهذا 
وردت السنة الثابتة عن رسول الله ية با لحث على السحور» ففي الصحيحين 
عن أنس قال: قال رسول الله ية : «تسحروا فإن في السحور بركة». 


والمقصود بالفجر: الفجر الصادق» لا القجر الكاذب» .ديل حذيت 
عائشة في الصحيحين : «لا عنعكم أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادي بليل» 
فکلوا واشربوا حت تسمعوا آذان ابن ام مکتوم» فإنه لا يؤذن حت يطلع 
الفجر» - لفظ البخاري» وحديث قيس بن طلق عن أبيه اليس الفجر 
المستطيل في الأفق» ولكن المعترض الأحر». 

وي حديث مرسل جيد: «الفجر فجران: فالذي كأنه ذنب الشرحان - أي 


الذئب - لا يحرم شيئاًء وإنغا هو المستطير الذي يأخذ الأفقء فإنه مجحل 
الصلاة» ويحرم الطعام». 


o0 ۱۸۷-۱۸٩ /۲ : للع (۲) - ال‎ 


۷ - دل قوله O‏ موا ألصِيام إل آل ) [البقرة: ۲/ 1۸۷] على النهي 
عن صوم الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام. ويؤكد المنع منه ما رواه البخاري أنه 
ية قال: «إياكم والوصال» إياكم والوصال» فيكره الوصال في ري جمهور 
العلماء. وحرمه بعضهم لا فيه من مخالفة ظاهر القرآن والتشبه بأهل الكتاب. 
أخرج مسلم وأبو داود: «إن قصل" ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب : 
أكلة السحر». وأخرج TT‏ آنه مع رسول الله کا 
يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حت السّحَر» قالوا: 
فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم» إني أبيت» لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني»وهذا يدل على إباحة تأخير الفطر إلى السحر» وهو 
الغاية في الوصال لمن أراده» ومن من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد 
وإسحاق وابن وهب صاحب مالك. 


قال القرطي : ترك الوصال مع ظهور الاإسلام وقهر الأعداء اول 
أرفع القرجات راغلا رل و انات 


ودلت هذه الآية أيضاً على أن وقت الإفطار عند غروب الشمس» بدليل 
أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء فقد أفطر الصاش». 


وقد فهم الحنفية من هذه الآية لزوم إغام ماشرع فيه من صوم التطوع ؛ لأن 
لفظ الصيام عام يتناول كل صوم» فكل صوم شرع فيه لزمه إتمامه؛ لأن الله 
سبحانه أمر بإتمام الصوم إلى الليلء والأمر للوجوب» فإن لم يتم لزمه قضاؤه. 
وهكذا الحكم في جميع النوافل من صلاة وحج وصيام» يجب إتامها بالشروع 
فيها» وعليه إعادتها مطلقاًء سواء أكان معذوراً أم غير معذور. ودليلهم قوله 


r * /Y تفسير القرطبي:‎ (۲( 


۱۸۷-٠۱۸١ /۲ : ل (۲) - الت‎ o۲۹ 


تعالی : وا بطلوا اع ) [عمد: ۷ والنفل الذي شرع فيه عمل من 
الأعمالء فو جب عليه عدم إبطاله› فإدا بطل أو أبطلهء فقد ترك واا ولا 
ترا دمته إلا بإعادته. 


وفصل المالكية فقالوا: إن أبطلهء فعليه القضاءء وإن كان طراً عليه ما 
يمسده» فلا قضاء عليه 

وقال الشافعية والحنابلة: إن أفسد ما دخل فيه من تطوع» فلا قضاء عليه 
إلا في الحج النفل عند الحنابلة» فيجب إتمامه. ودليلهم قوله تعالى: ما عَلّ 
الصستن من سیل) [التوبة: ]۹١۱/۹4‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصام 
المتطوع أمير نفسه». 

۸ - ويستحب للصام إذا أفطر أن يفطر على رُطبّات أو تمرات أو حسوات 
من الماءء لما رواه أبو داود والدار قطن عن أنس قال: «كان رسول الله لا 
بُفطر على رُطبات قبل أن يصلي» فان لم تكن رطبات فعلى تمرات» فان م تكن 
ترات حسا حسوات من ماء). 

ويستحب الدعاء بعد الإفطار» لما روى الدار قطني عن ابن عباس قال: 
كان الني ئل إذا أفطر قال : «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل 
هنانك انت السمیع العلیم» وروی آبو داود عن ابن عمر قال: کان رسول 
الله به يقول إذا أفطر : «ذهب الظماًء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء 
اللّه». 

e‏ إفطار المسلم» > لا روأه ابن ماجه غن زيد بن خالد الجهني قال : قال 
رسول الله عاد : «من فطر صاناًء ا ا ا ي 
أجورهم شيئاً). 


۹ - ویستحب صیام ستة ة يام من شوال» لا رواه مسلم والترمڏذي وأبو 
داود والنسائي وا بن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله لله اة : 


o۷ ۱۸۷-۱۸٩ /۲: ل (۲) - ان‎ 


«من صام رمضان» ثم أتبعه ستاً من شوال» کان له كصيام الدهر». وکره 
المالكية اتصاها برمضان. 


١‏ - الجماع يفسد الاعتکاف» لقوله تعاى: ولا تکوش انتم 
علکقونً ف مسجد . أما مباشرة الزوجة من غير جاع : فان قصد مہا التلذذ 
فهي مكروهة› وإن لم يقصد لم يكره؛ لأن عائشة كانت تَرَجُل (ت#شط) رس 
رسول الله ی › وهو معتکف› وكانت لا عالة تعس بدنه بيدها. فدل ذلك على 
ان المباشرة بغر شهوة غر عحظورة. وهو قول عطاء والشافعي وابن المنذر. 


آما ‏ دواعي الجماع كالقبلة والمباشرة وإن لم ينزل فهي حرام وتفسد 
الاعتكاف عند المالكية» ولا تفسده عند الحمهور»ء لكن قال الشافعية: يقسد 
إن أنزل المنى بحسب المعتاد له» وقال غيرهم : يفسد الاعتكاف مطلقا بالإنزال 
في حال المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس والتفخيذ. 


: يسن الاعتكاف في المسجد» وهو في اللغة: الملازمة» وفي الع‎ - ١١ ٠ 
ملازمة طاعة خصوصة في وقت مخصوص على شرط خصوص في موضع‎ 
خصوص. وأجع العلماء على أنه ليس بواجب» وإنما هو قربة من القَرّب»‎ 
ونافلة من النوافل» عمل بها رسول الله ية وأصحابه وآزواجه. ويلزم بالنذر.‎ 


وأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد» لقوله تعالى: 
لإف ألْمَسجِدٍ). وأقل الاعتكاف عند مالك يوم وليلة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: أقله لحظةء ولا حد لأكثره. ولا يشترط له عندهم الصوم»› 
وجعل الالكية الصوم شرطاً مطلقاًء وشرطه الحنفية في الصوم المنذور فقط 
دون غبره من التطوع»› ودليل المشترطين حديث ضعيف رواه الدار قطني 
والبيهقي وهو : ل e‏ 


۱۸۸ /۲ : اء () - ا‎ o۸ 


عائشة قالت : «كان رسول الله ييه إذا اعتكف يذني إلي رأسه فأرجُله» وكان 
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإإنسان» تريد الغائط والبول. 


واستحب مالك وأحد لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت 
ليلة الفطر في المسجد» حت يغدو منه إلى المصلى. وقال الشافعي والأوزاعي : 


۲ - يجب التزام أحکام الله من أوامر ونواءِء ومنها المباشرة في 
الاعتكاف» فهي حدود الله» وسميت بذلك لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس 
منها› ون يخرج منها ما هو منها» ومنها ميت الحدود في المعاص ؛ لأغا منع 
أصحابما من العَود إلى أمثاها. ومنه مي اللإحداد في العدة؛ لأن المعتدة تمتنع 
من الزينة. 


أكل الأموال بالباطل 
ولم بتکم بالبیلل دلوا بها إل ڪام لتأ ڪل 
ريا ن آمل الاس لائر واس مَك @) 


ا SF‏ ی 


ولوا بها إلى أَمْكَارِ): (ودلأ) إما مجزوم عطفاً على قوله 
تعاى : وا ا فکأنه قال: «ولا تدلوا»» وإما منصوب على تقدير: 
«أن» بعد الواو التق وقعت جواباً للنهي وهي بمعن الجمع› > فکأنه يقول: لا 
تجمعوا بين أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وأن تدلوا بها إلى الحكام. 


وتر © جملة اممية في موضع نصب على الحال من الضمير ا رفوع 
ي لتا ڪَلا). 


لاء (۲) - ال ٠۸۸/۲:‏ °۹ 


الہ 


ولا اكوا أمولكم بيتم) أي يأکل بعضكم مال بعض بغیر وجه 
مشروع» وال مراد بالأكل: الأخذ والاستيلاء» وعبر به؛ لأن المقصود الأعظم 
من المال هو الأكل. وأكل الال بالباطل له وجهان: الأول - أخذه على وجه 
الظلم والسرقة والغصب ومحو ذلك. والثاني کا من جهه حظورة 
کالقمار» وأجرة الغناء» ونحو ذلك من سائر الوجوه التي حرمها الشرع. وقد 
انتظمت الآية تحربم كل هذه الوجوه. والباطل: في اللغة : الذاهب أو الزائلء 
والمراد به هنا الحرام شرعاً كالسرقة والغصب. ويشمل كل ما أخذ دون 
مقابل» أو دون رضا من صاحبه»ء أو أنفق في غير وجه حقيقي نافع. . 

٤ رو‎ 

لوَتَدلوأ) تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة للوصول إلى الحكم القضائي 

إزقا) الفريق من الشىء: الحملة والطائفة منه .([ لائر ) أي متلبسين 
بالإغم» أي الظلم والتعدي : وهو شهادة الزور أو اليمين الكاذية الفاجرة أو 
نحوهاء» وسمي ذلك إماً؛ لأن الإلم يتعلق بفاعله. 

و ن رن رقاة سال ف اراد وال 
سبب النزول: 

قال مقاتل بن حيان : نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي»› 
وفي عبدان بن أشوّع الحضرمي»› وذلك أنہما اختصما إلى الي ية ني أرض› 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكم عبدان في أرضه»ء ولم يخاصمه'. 


وقال سعد بن جير : إن امرا القيس بن عابس وعدان بن اشوع 


٥٥١/۲ البحر الحيط:‎ )١( 


۱۸۸ /۲: لل (۲) - ا‎ a. o 


الحضرمى» اختصما في أرض. وأراده امرؤ القيس أن بحلف» ففيه نزلت: 
Aa‏ ر ی ص روس تر 
زولا تاوا آمولم بتكم بالبطلٍ). 


مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام» فحبس 
نفسه عما تعوّده من الأكل والشرب والمباشرة للمرأة في النهار» ثم حبس نفسه 
عن الممنوعات في الصيام» جدير به آلا يكون مطعمه ومشربه إلا من الحلال 
الخالص الذي ينور القلب» ويزيده بصيرة» ويفضى به إلى الاجتهاد في 
الغاةة فنهي عن آکل الحرام المؤڙؤدي إلى عدم قبول 


التفسير والبيان: 

بان الله تعالى في آيات الصيام جل أكل الإنسان من ماله» وناسب هنا أن 
يذكر حكم أكل مال الغير. 

نهانا الله تعالى أن يأكل بعضنا أموال بعض بغير وجه مشروع» وأضاف 
كلمة (أمُوّال) إلى الجحماعة إشعاراً بأن المال فى الحقيقة مال الأمة أو الجماعة» 
فهي أمة واحدة متكافلةء وتنبيهاً إلى أن احترام وحفظ مال غيرك احترام 
وحفظ لالك. فيكون التعدي على مال الآخرين جناية على الأمة الق هو فرد 
منها وعضو فيها. وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي؛ لأن كل واحد منهي 
ومنهی عنه. 
والأكل بالباطل: يشمل كل ما أخذ بغير وجه الحق» كالرٌبا والقمار؛ لانه 
أخذ بدون مقابل» والرشوة والدفاع بالباطل؛ لأنهما إعانة على الظلم» 
والصدقة على القادر على الكسب؛ لأنها إذلال لهء ولا تحل للآخذ إذا كان 
غبر مضطر إليه» والسرقة والغصب؛ لأنهما اعتداء على مال الغير» سواء 
أكان غصب مال عيني أم غصب النافع» أم التعدي على منفعة الأخرين› 
کالتسخر بدون مقابل أو الاإأنقاص من الجر وأکل مال اليتيم ظلما› 


لل (۲) - ال : ۲/ ۱۸۸ o۳۱‏ 


وأجور الرقص والغناء» ومهور البغخاياء ومقابل التمائم والعزام وختمات 
القران» وا لا وة غا و خالا ورور واتاء وغو ذلك من أموال النحت 
والحرام» التي تؤدي إلى النار؛ لأن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. 


وقد جاء النهي عن أكل الأموال الباطل في آيات أخری» منها : تایه 
ا a‏ تخوت جر ره 
عن راض يک [النساء: [۲۹/٤‏ ومنها : ن الي ڪون امول اک 
ا يا کون ي بطونهمم ا ا َسَمصرب سَعرا )€ [النساء: .]٠١١/٤‏ 


رو 


ومعنی دلوا بها إلى أَلحَّاء ) : ألا تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة 
هم لأخذ شيء من أموال الناس بالام كاليمين الكاذبة الفاجرة أو شهادة 
الزور» أو نحو ذلك من وسائط الوصول إلى الحرام. وتشمل هذه الأية 
وجھیں . 

الأول - تقد الأموال رشوة للحكام» ليقضوا هم بالباطل وأخذ حق الغير. 

الثاني - رفع القضايا للمحاكم» اعتماداً على الحجة الباطلة» وتزييف 
الحقائق» وشهادة الزورء» واليمين الغموس. وهذا ما حذر منه النى ييه في 
حدیث ام سلمة الذي رواه مالك وأحمد وآصحاب الكتب اة قالت : 
كنت عند رسول الله ية فجاء رجلان يتصمان ٤‏ مواریث وأشياء 
آخرى»» فقال رسول الله ية : «إغا آنا بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضکم آن يکون آلحن بججته من بعض» فأقضي له بنحو مما أمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه» فإغا أقطع له قطعة ا 
فبکی الخصمان» وقال کل واحد منهما: آنا جل لصاحي› فقال َة : «اذهبا 
فتوخیاء نم استهماء م ليخلل کل واحد منکما صاحبه»' 


(۱)( لحن : قطن وأعرف وأقدر علبها من صاحبه. والتوخي : قصد احق والاستهام : 
الاقتراع» أي اقصدا الحق في القسمة»ء وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من النصيب أو 


السهم. 


٠۸۸ /۲ : لد (۲) - الت‎ or 


فقه الحياة أو الأحكام: 


منعت هذه الآية جميع أفراد الأمة الحمدية من أن يأكل بعضهم مال بعض 
بغير حق» ويشمل ذلك القمار والخداع والخصوب وجحد الحقوق» وما لا 
تطيب به نفس المالك» أو حرّمته الشريعة وإن أداه الإنسان برضاه» كمهر 
البغي (الزانية) وحلوان الكاهن"“ وأثمان الخمور والخنازير وغيرها من وجوه 
الهو الحرام. 


ومن الأكل بالباطل : أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم نك مبطل. فالآية 
صريحة في أن الإثم على من أكل» وهو يعلم أنه ظا لم في الأكل» وأما غيره فلا 
إم عليه. والحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي؛ لأنه إنغا يقضي بالظاهرء 
كما دل حديث أم سلمة المتقدم» وهو الموافق للواقع. 

لكن مع ذلك ظهر خلاف في الموضوع بين الفقهاء: 

فقال أبو حنيفة : ينفذ حكم القاضي في العقود والفسوخ» ظاهراً وباطناً ؛ 
لأن مهمته القضاء بالحق» فإذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد» فحكمه 
نافذ» ويكون كعقد عقداه ابتداء» وإن كان الشهود شهود زور. مثل أن يدعي 
رجل على امرأة آنه تزوجهاء فأنکرت» فأقام على ادعائه شاهدي زور» فقضی 
القاضي بعقد الزواج بينهما» حل للرجل الاستمتاع اء ولو قضى القاضي 
بالطلاق» فرق بينهما» وإن كان الرجل منكراً. ونفاذ حكم القاضي على هذا 
النحو مقيد بشرطين : 


أ - ألا يعلم بكون الشهود زوراً. 
؟ - وأن يكون من الأمور الت له فيها صلاحية الإنشاء. 


(1) الكهانة: ادعاء معرفة الغيب أو التنجيم» والعرافة: ادعاء معرفة الماضي والمستقبل»› 
والمقصود النهي عن الأمرين» لأنہما ادعاء العلم بالغيب. 


oY ٠۸۸ /۲ : للع (۲) - الک‎ 


وقد قضی علي کرم الله وجهه بما يؤيد هذا الرأي» حيث جاءه رجل ادعى 
زواجاً على امرأة وهي تنكر» وجاء بشاهدين» فقالت: إني لم أتزوجه» فقال 
ها : زوجك الشاهدان. وكذلك قصة لعان هلال بن أمية مع امراته» وقضی 
الي ية بالفرقة بينهماء وكان ذلك بعد أن قال: «إن جاء الولد على صفة 
كذا فهو هلال. وإن جاءت به على صفة كذاء فهو لشريك بن سحماء» فجاءت 
به على الصفة المكروهة» فقال الي ية : «لولا ما مضى من الأعانء لكان لي 
ا ا ل و و ا ا 
باللعان الكاذب» الذي لو علم الحاكم كلها فيه» لحدّها وما فرق بينهما ؛ 
فلم يدخحل هذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من قضيت له من حق 
أخيه شيئاً» فلا يأ خحذه». 


وقال جمهور العلماء: ينفذ حكم القاضي ظاهراً لا باطناًء في المال وغيره 
من أحکام الزواج والطلاق والجنايات» فلا يحل الحرام» ولا يحرم الحلال» 
لا ينشئ الحقوق» وإنا يظهرهاء ويكشف عنها في الوقائع» بدليل حديث أم 
سلمة المتقدم» الذي أخذت منه القاعدة التالية: «نحن نحكم بالظاهرء والله 


يتولى السرائر». وهذا هو الحق بنحو عام» إلا ما خص منه بنص کاللعان. 


وعلى أي حال» لا جوز لمؤمن أن يلجأ إلى الحاكمء معتمداً على مهارة 
وکلاء الدعاوى (الحامین)» وهو يعلم أنه مبطل ف أدعاته. 


ولا محل لمؤمن أن يأخذ مال أخيه أو غير حقه» وإن قضى له به القاضي ؛ 
لأن القاضى بشر معذور يقضى بالظاهر» وحكمه لا يغير الواقع» وإنغا الذي 
يجب أن ينظر إليه هو الحساب الحق العدل أمام الله تعالى الذي لا تخفى عليه 
خافية » ومجزي كل إنسان بما عمل »› ا 
وهو الذي ججحب أن شاه المسلم في الظاهر والباطن. 


۱۸۹ /۲: | - )( ل‎ of 


وإن تقديم المال رشوة إلى الحكام» تضييع للأموال وإهدار ها وإتلاف. فلا 
يصح لمؤمن أن يصانع بأمواله الحكام ويرشوهم ليقضوا له على كث من حقه 


أو غير حقه. 
واتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم «مال» قل أو كثر: أنه 
يقس بذلك› وأنه حرم عليه أخذه. 
التوقيت بالشهر القمري وحفيقة البر 
سور رک ا ے مء س ي ےہ م ے 
4 يلوک عن هة هل هى موقت للا المج ويس الو 
انوا ايوت من ظھورها ولک RE KARE E‏ 
EF‏ لَڪ ل © 
القراءات: 
ت ت 
عن الآهاةٍ ): قرئ: 
-١‏ بكسر النون وإسكان لام (الأهلة) بعدها همزة» وهي قراءة الجمهور. 
= تقل حر که الهمزة› وحذف الهمزة» وهي قرأءة ورش. 


[ألميوت): قرئ: 


بان 
با 


۷ (البیوت) وهي قفراءة ورش » وأبي عمرو» وحفص. 
(البيوت) وهي قراءة الباقين. 

)+ قرئ: 

-١‏ بتخفيفهاء ورفع (البر) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 


۲- بتشديدها» ونصب (البر) وهي قراءة الباقين. 


oo ٠۸۹ /۲: لاء (۲) - ال‎ 


اليّ: 
وقراً نافع» وابن عامر: (البرٌ). 


هى مَوقيتٌ) مبتدآ وخبر .ال اسم لويس مرفوع» وجل 
بان أا ميوت خبرها .الي اسم ولك منصوب» وخبرها 
حذوف وتقدیره: بر من اتقی. 
البلاغة: 


لز يلوك عَنٍ اة هى موقت الاس وَاَلْحَحٌ) هذا يسمى في 
البلاغة «الأسلوب الحكيم» فقد سألوا الرّسول ية عن الالء لم يبدو صغيرا 
م يزداد حت يتكامل نوره؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة» فهي الأولى 
بالسؤال عنها. إذ من المعلوم أن كل ما يفعله الله عر وجل لا يكون إلا عن 
حكمة بالغة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عن أشكال القمر نقصا وتماما› 
وانظروا في أمر ليس من البر» وأنتم تحسبونه براً. 
المفردات اللخوية: 


«اَلأَِةٌ) جع هلال» وهو القمر» 1 يبدو دقيقاً في ليلتين أو ثلاث من 
أول کل شهرء ثم یزید حق بمتلۍ نورا ثم یعود كما بدأ» ولا يكون على حالة 
واحدة كالشمس .إمَوقيتٌ) جع ميقات» وهو ما يعرف به الوقت آي الزمن 
المقدر المعين. فبالأهلة يعرف الناس أوقات زرعهم ومتاجرهم وعِدَدَ نسائهم 
وصيامهم وإفطارهم› وأوقات صلواتمم» وزمان الحج› فيعلم بالأهلة وقته 
أيضا» وهو من عطف الخاص على العام. وإنغا سمي هلالاء لظهوره بعد 
خفائه» ومنه الإهلال بالحج» لظهور الصوت بالتلبية» أو لأن الناس عند 
ظهور املال يرفعون أصواتم بذکره عند رؤیته. ویسمی هلالا لليلتين أو 
لاف من الشهر» م سى ضرا 


٠۸۹ /۲ : لل (۲) - الکن‎ ) o۳٦ 


ويس اليد ين أا ألمْيْوتَ من هور في الإحرام» بأن تنقبوا 
فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون» وتتركوا باب البيت» وكانوا يفعلون ذلك› 
ويزعمونه برا .(إ ولك أَلْرَّ) ذا البر .من أتَّ) الله بترك غالفته» والبر: 
التقوى«[وأثوا ايوت من أبوبا) في الإحرام كغيره .لحرت ) 
تفوزون. ) 
سبب النزول: 

قال ابن عباس : إن معاذ بن جبل وثعابة بن عَنَم”"“ - وكانا من الأنصار - 
قالا : یا رسول الله » ما بال املال يبدو دقیقا مثل الخیط› مم يزيد حت عتلئ 
ويستوي ویعظم» ثم لا یزال ینقص ویدِق» حت یعود کما کان» لا یکون على 
خالة والحدة كالشن> فلت هذه الاي وروق أنضا أن الهو سالت عر 


e 


الاهلة. 


وقال البراء في سب نزول: ويس أل 4: كانت الأنصار إذا حجُواء 
فجاؤوا» لا يدخلون من أبواب بيوتهم» ولکن من ظهورهاء فجاء رجل› 
فدخل من قبل الباب» فكأنه عير بذلك» فنزلت هذه الآية. رواه البخاري 
ا 

وقال المغسرون: كان الناس في الجاهلية وني أول الإسلام إذا أحرم 
الرجل منهم بالحج أو العمرة» م دحل حائطا (بستانا) ولا بیتا ولا دارا من 
بابه» فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بیته» منه يدخل ومنه يخرج» أو 
يتخذ سلما فيصعد فيه» وإن كان من أهل الوبر» خرج من خلف الخيمة 
والفسطاط» ولا يدخل من الباب» حق يحل من إحرامه» ويرون ذلك ذماء 
إلا أن بكرن من الحن : .وهم ريش وكات وخراعة وف 


(۱) كتبها بعضهم : عُنّيمة. 
(۲) الحمس: جع أحس» من الحماسة: وهي الشدةء والصلابةء لتشددهم في ديتهم. 


oV ٠۸۹ /۲: لاء (۲) - ال‎ 


وخثعم» وبنو عامر بن صعصعة» وبنو النضير بن معاوية» موا حمسا لشدتهم 
ي دينهم. . قالوا و الله َه ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار» فدخل 
رجل من الأنصار وهو قظبة , بن عامر الأنصاري على إثره من الباب وهو 
حرم» فأنکروا عليه» فقال له رسول الله ية : 1 دخحلت من الباب وأنت 
حرم؟» فقال: رأيتك دخلت من الباب» فدخلت على إثرك. فقال رسول الله 
ية : «إني أحمسى». قال الرجل: إن كنت أحسياً فإني أحسيَ» ديننا واحده 
رضيت ديك وسمتك ودينك» فانزل الله هذه الآية. رواه ابن آي حاتم 
والجاكم عن جابر» وهذا القول هو أصح الأقوال. 


الخناسبة : 


هذه الآية تكملة لأحكام الصيام؛ لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية 
الالء كما حاء ٤‏ الحديث الثابت : «(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»° 


ولم يذكر في الاية تحديد المسؤول عنه في الأهلةء هي حقائقها أم أحواطما؟ 
لکن الحواب ووروده بقوله تعالٰی : ل هى مَوقيتُ للاس وألْحَجٌ) مشعر 
بان السؤال عن الحكمة في تغيرهاء وده الجر في سبب النزول. 


التفسير والبيان: 


يسألونك يا محمد عن سبب اختلاف حجم الأهلة نقصاً وإتماماًء وهذا لا 
فائدة بالسؤال عنه؛ لأن الي ييه ل يبعث معلماً لعلوم الفلك وأحوال 
النجوم» وإنما الأولى أن يوجه السؤال عن الحكمة أو الغاية من الأهلةء 
فأجبهم عن ذلك بأن الأهلة معام للتوقيت والحساب في شؤون الزراعة 
والتجارة وآجال العقود والديون» ومعالم أيضاً لتوقيت العبادات من صوم 
وإفطار وصلاة وحج وعدة وغير ذلك. 


(۱( الببحر إالححط : 11/۲ 


6۴۸ ` لل (۲) - ال :۲/ ٠۸۹‏ 


ت 


والمواقيت ج میقات بمعی الوقت› کاليعاد بمعی وقال 


بعصهم : الميقات : منتھی الوقت› کما ٤‏ قولڵه تعالٰی : ڈزفتم ات ربد 
ارو € [الأعراف: »]۱٤١۲/۷‏ واضلال ميقات الشهرء ا 


الإحرام: مواقيت؛ لأنها التي ينتهي عندها الحل. 

ولا ذكر مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعاهم فيه» لإبطال عادة الجاهلية : 
وهي الامتناع بعد الإحرام بالحج أو بالعمرة من دخول البيوت من أبوابهاء 
وإنغا كانوا يدخلونها من ظهورها إذا كانوا من أهل الوبرء أو من نقب في ظهر 
البيت إذا كانوا من أهل المدرء زاعمين أنه من البرء فقيل هم : لیس الر 
هذا» وليس بقربة إلى الله تعالىء وذلك خطاًء وإغا البر الحقيقي هو تقوی الله 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه» والتحلي بالفضائل» والتخلي عن المعاصي 
والرذائل» والخوف من الله ومن عقابه. 


فاتوا البيوت من أبوابهاء واتقوا الله في كل شيء» رجاء أن تكونوا من 
المغلحين في ۰ ي ف ر والعاصي ٤‏ ضلال» كما قال اله 


ل رومن سى الله عل من ارف س [الطلاق: »]٤ /٦١‏ (إفماذا بعد 
لحن إل لكر اق صر ) [یونس: ۱۰/ ۳۲]. 


ويلا حظ أن أا اا الرازي قال: وني هذه الآية دلالة على جواز 
الإحرام بالحج في سائر السنةء لعموم اللفظ في سائر الأهلةء أا مواقيت 
للحجَء ومعلوم أنه م يردبه أفعال الحج» فوجب أن يكون المراد الإحرام'. 
وهو استدلال غير ظاهر؛ لأن الآية في بيان الحكمة في تغيير الأهلة بالزيادة 
والنقص : : وهي أن و الناس ہا في معاملا تېم › وعباداتہم وحجهم› 


(۱) أحکام القرآن: ۲٣٤/۱‏ 


o۹ ٠ 1۸۹/۲: لل (۲) - الخ‎ 


وليس الكلام في بيان ما يكون في الشهر من العبادات وغيرها. وجاءت السنة 
a r‏ م با حج والعمرة» ودل قوله تعالی : والح e‏ 
عرست ) عل آن وقت احج شهران وبعض الثالث. 


الإسلام دين الموضوعية والحياة والواقع النافع» فهو ينبذ الشكليات 
والمظاهر والأوضاع التي لا نفع فيهاء ويوجه الناس إلى الاعتناء بما ينفعهم 
ويعود عليهم بالخير والمصلحة. لذا أبان الله تعالى في اية سابقة بمناسبة تحويل 
القبلة أن البر ليس هو بالا تجاه نحو المشارق والمغخارب. وإغا البر هو اللإحسان 
والتقوى والعمل الصاح. 

ونبّه في هذه الآية إلى الحكمة من زيادة القمر ونقصانه» وهي الاستفادة من 
ان يط الاب ورت امان نة ال ان االات 
والأعان» والحح» وأنواع عدة المرأة (العدّد)» والصوم والفطر» ومدة 
الحملء والإجارات والأكريةء إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظير هذه 
الآية قوله تعالى: ىعلا آل واتار E E E‏ 
لار بی نوا کشک ن یکر وتك كد ايه اب 
[الإسراء: ۱۲/۱۷]» وقوله: هو الى جل لشيس ضا والقمر ورا ودرو ٠‏ 
مال لسلا عدو الين ا [يونس: »]٠/٠١‏ وإحصاء الأهلة 
شهرياً أيسر من إحصاء الأيام. وسمي الشهر شهراً؛ لأن الأيدي تشهر 
بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. ويؤيد الآيات أحاديث» منها ما 
رواه عبد الرزاق والحاكم عن ابن عمر» قال: قال رسول الله له 5 : «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غ ۾ عليکم»› 
فعدوا انين يوما». 


والعلم بالآجال أو المدد أمر مشروط في كل العقود كالإجارة والبيع بثمن 
إلى أجل معلوم» والسّلم والمساقاة والمزارعة ونحوها. وبمذا يرد على الظاهرية 


0۰ لل (۲) - الت :۲/ ٠۸۹‏ 


الذين قالوا: تجوز المساقاة إلى الأجل الجهول سنين غير معلومة؛ لأن رسول 
الله َة عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله ية من غير 
توقيت. ويجاب عنه: بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال 
لليهود: «أقركم فيها ما أقركم اله»» وهذه خصوصية له» لا يقاس عليه 
غيره» فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه. 


وأجاز الجمهور البيع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء ونحوه؛ لأن 
الأجل معروف › وتأخره یا متسامح فىه » وم جز الشافعي ذلك للجهل 
بالأجل. 


جوز فيه التأجيل أو السىء عن وقتهء بخلاف ما كان عليه العرب» فإنها كانت 
تحج بالعدد وتبدل الشهور» فأبطل الله قوم وفعلهم. 


واستدل مالك وأبو حنيفة رحمهما الله بهذه الآية على أن اللإحرام بالحح 
يصح في غير أشهر الحج؛ لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفاً لذلك» فصح 
أن يحرم في جميعها بالحج. وخالف الشافعي في ذلك لقوله تعالى: الح 
أشهر مَعلوملت ) [البقرة: »]٠۹۷/١‏ ولأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت 
للناس» وبعضها مواقيت للحجح؛ وهذا كما تقول: هذه السلعة لخالد وعمرء 
أي بعضها لخالد وبعضها لعمرء ولا يجوز أن يقال: جيعها للأول وجيعها 
للثانی: 


وفي هذه الآية بيان أن ما م يشرعه الله فَربَة» ولا ندب إليه» لا يصير قربة 
بأن يتقرب به متقرب» فدخول الدار من ظهرها لا من باها ليس قربة يثاب 
عليها الشخص. وقد هى الرسول ية رجلا اسمه أبو إسرائيل عن القيام في 
الشمس› وقال : (مروه فلیتکلم › ولیستظل › وليقعد» وليتم TE‏ 


(۱( رواه البخاري وآبو داود وابن ماحه عن ابن عباس. 


لو (۲) - الکن :۲/ ٠۹-۱۹۰‏ 4۱ 


وأگد الله تعالی أوامره ونواهیه في کثیر من الآيات بالأمر بتقوى الله 
للوصول إلى الفلاح» والمعنى: اتقوا اله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما 
نماكم عنه» لتفلحوا غداً أو رجاء أن تكونوا من المغلحين إذا وقفتم بين يديه» 
فيجازيكم على التمام والكمال. 


قواعد القتال في سبیل الله 


رص ر2 2 سو وت ار 
وفلټِلوا فى سيل الله انين CTE E‏ 
e ٤ e‏ د r‏ 2€ رح ر چ ت 
لمعب اشد ا موه ازجم م ت اجک والقلنة اشد من 
re 4 CT ora‏ ا 2 ل سے 
اتل ولا ياوه عند ا الغا ارش ملوك به قان فک افتلوهي كلك 


r ر‎ 
٩ 


راء الکفرن ( قن 5 ّ لَه کا َي وقیلوهم حى لا ککون وله 
َ۱ غنوت إل تل اي © ابر ل اهر لرام 

والومت قصاص فمن اعََدی ڪي اعدو عَيهِ بمثل ما أعَتَدى عك واتقوا أله 
مح لمق ل انيفو ن سیل اھر کک اشا بایدیکر إل که 
»د وه ے 2ر در إا ES‏ 
وَأحنواً إن آله حب المحسيين @( 
القراءات : 

م ES‏ ر سے 74ےے 7ے رب ص ر 

زولا تقيلوهم عند مسجد المراو حى بقيلوكم) : قرئ : 

۱- (ولا تقتلوهم... حق يقتلوکم)» وهى قراءة حمزة› والکسائي› وخحلف . 


۲- وقرأً الباقون: (ولا تقاتلوهم. .. حت يقاتلوكم). 
البلاغة: 

َر َم بالََر لرا فيه ما يسمى بحذف الإججازء تقديره: هتك 
حرمة الشهر الحرام تقابل بتك حرمة الشهر الحرام. 


و ر 


لمن ادى َك كعدوا عَيَدٍ) سمي جزاء العدوان عدواناً من قبيل 


٠۹١-۱۹۰ /۲: لل (۲) - اک‎ o4۲ 


«المشاكلة» : a SE‏ مع الاختلاف في المعنى› »> مثل قوله تعالی 
أيضا : L2‏ َة سيه م لها [الشورى: »]٤٠/٤١‏ وقوله: AKO E‏ 
ونمك أله واه حير © [الانفال: 4 ٠‏ تقول العرب : ظلمنى فلان 
فظلمته› آي جازیته بظلمه. ومثل : فلا عدون إآ ع اللي ) [اليقرة: ۲/ 
۳٣‏ ”مي ما يصنع بالظا لین عدوانا من حيث هو جزاء عدوان؛ إذ الظلم 


ولوا فی سيل اله أ ي لإعلاء دينه» لأنه طريق إلى مرضاته» فالقتال 
في سبيل الله : هو | لقتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه قتونک) آي يتوتع 
قتالكم ولا دأ أي لا تبدؤوهم بالقتال .لىك لله لا 
يب ممست ) المتجاوزين ما حدّ م من الشرائع والأحكام. وعبة الله 
ج : إرادة الخير والثواب لمم .([ تيقدوهم) وجدقوهم وأدركتموهم .من 
ښک أي من مكة› وقد فعل بهم ذلك عام فتح مكة فة ) 
س منهم أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. 
ول إن المراد بالفتنة: ما يقع من المشر كين من صنوف الاإيذاء والتعذيب. 
عند السجدِ امار ) أي فى ٤‏ ذلك أي القتل والإخراح .ون 
انةا) عن الكفر وأسلموا یک آل ب ٤‏ آي ويکون دين کل شخص 
خالصاً له» لا بخشى غيره» ولا يصد عنه» ولا بحتاج إلى محاباة أو استخفاء. 
والدين: يشمل الاعتقاد والعبادة والعمل الصال. 


لقن نبأ عن الشرك .فلا عَدَودً) أي لا تتعدوا عليهم بقتل أو غبره. 
([إلا عى ألظليد) أي المتجاوزين حدودهم المعتدين على غيرهم» فمن انتهى 


لمر لمم لتر أَلْرَاءِ) رذ على استعظام القتال في الأشهر الحرم إذ 


HS ٠۹-۱۹١ /۲: لل (۲) - ا‎ 


ر 


زارت مت ) جمع حرمة: وهي ما یجب احترامه قصًاص أي يقتص ٠‏ 
بمثلها إذا انتهكت .فس أعََدَى عَيَك) بالقتال في الحرم أو الإحرام» أو 
الشهر الحرام .عدوأ عَيٍَ سمى مقابلة الاعتداء اعتداءء لشبهها بالمقابل به 
في الصورة افوا اه ) ف الانتصار» وترك الاعتداء .9 واعلموا ل لَه م 
الْسَقنَ ) بالعون والنصر. 


انفقو فی سیل ن أي في طاعته بالجهاد وغيره .زولا تلقو بای 
آي أنفسكم .لل الگ )€ الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ 
8 يقوي العدو e‏ .و 0 2 بالنفقة وغبرها .إن آله م 
ألمُحيبيك) أي يثيبهم 


سبب النزول: ) 

قوله تعالی : وقلا ی سيل أللّى) الآية. قال ابن عباس فیما آخرجه ' 
الواحدي: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله عة لا 
صد عن البيت هو وأصحابه» نحر اهَذي بالحديبية» ثم صالحه المشركون على 
أن يرجع عامه» ثم يأتي القابل» على أن لوا له مكة ثلاثة أيام» فيطوف 
بالبيت ويفعل ما شاء. وصالحهم رسول الله ية؛ فلما كان العام المقبلء تجهز 
رسول الله ييه وأصحابه لعمرة القضاء» وخافوا أن لا تفي همم قريش بذلك»› 
وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكره أصحابه قتاهم في الشهر 
الجرام في الحرم» فأنزل الله : 8 وفتِلوا ف سيل اہ ٣ل‏ نين e‏ بع 
قریشا. 

وقوله : (إالتَهّر لمم لتر رار ) الآيةء قال قتادة فيما أخرجة الطبري : 
أقبل نبي الله بي وأصحابه في ذي القعدة» حت إذا كانوا بالحديبية» صدهم _ 


٠۹١-۱۹۰ /۲: لل (۲) - ال‎ a: 


المشركون» فلما كان العام المقبل دخلوا مكة» فاعتمروا في ذي القعدة» 
وأقاموا ہا ثلاث لیال» وکان المشركون قل فجروا عليه حں ردوه يوم 
الحديبية» فأقصّه الله تعالى منهم» فأنزل: ألتَهر كلم ا 2 الآية. 


ed‏ سر صر 


وقول وأنفقوا ف سیل الله ولا تلقو بایدیگ ل لک و ا سوا ن اله 
مب ألْمُحْيِيبَ (6©3) الآيةء قال الشعى: نزلت في الأنصارء عن 
النفقة في سبيل الله تعالى» ا ر چ الان د ص ع 
أي جبيرة بن الضحاك قال : كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله » 
فأصابتهم سَتة (قحط)» فأمسكواء فأنزل الله عر وجل هذه الأية. 

وروى البخاري عن حذيفة قال: نزلت الآية في النفقة. وأخرج أبو داود 
والترمذي وصححه» وابن حبان والحاكم وغيرهم» عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لا أعر الله الإسلام» وكثر 
ناصروه» قال بعضنا لبعض سرًاً: إن أموالتا قد ضاعت» وإن الله قد أعرَّ 
الإسلام» فلوأةمنا في أموالنا» فأصلحنا ما ضاع منهاء » فأنزل الله يرد علينا ما 
قلنا : : انفقو فى سيل أله ولا تلا ادیک ال لك )» فكانت التهلكة : 
الإقامة على أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. 
امناسية: 

وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال لِلْمُخرمين فى الأشهر e‏ إذا 
فوجئوا بالقتال بغياً وعدواناً» فهي متصلة بما قبلها ؛ لأن الآية السابقة بيّنت 
أن الأهلة مواقيت للناس في عباداتيم ومعاملاتہم وحجهم» والحجح یکون فی 
أشهر هلالية محصوصة» كان القتال فيها محرماً في الحاهلية؛ فأوضحت هذه 
الآيات أنه لا حرج عليكم في القتال في هذه الأشهرء دفاعاً عن دينكمء 
وتربية لمن يفتنكم عنه» وينكث العهدء لا لأهواء النفوس» فالآية متصلة بما 
سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها حال اللإحرام. ثم إنه بعد الأمر 
بالتقوى ذكر أشد أقسام التقوى وأشقها على النفس. 


للم (۲) - ى :۲/ o40 ٠۹-1۹۰‏ 
مشروعية الفتال: 


كان القتال قبل الهجرة محظوراً بآيات كثيرة» منها: «آذَمَعَ يالى هى 
لسن( [فصلت: »]۳٤/٤١‏ اغف ع صمح ا لَه ن ال حون( 


[المائدة: /٠‏ ۱۳]» ل( وحدلهر بالق ھی أحسنْ) [النحل: »]٠١١/٠١‏ ((فإن 4 


ر 


فإنما علبّك ابم الین © ا ولا ذا خاطبهم ادهو قالوا 
سلما [الفرقان: »]۳/۲١‏ لست عليه یط @( [الغاشية: ۸۸/ ۲۲]» 
وما أت عم صبّا) رق: ٤٠/٠١‏ فل للَنِيَ ءامنوا يعفر ليت لا 


سے 
ہج ل ص 


حو أَيَامّ َه [اجاثية: .]٠١ /٤١‏ 


م نسخ الله وجوب هذا كله في المدينة بقوله تعالى : ل فافلوا المشركين 


EEN وقوله: (إقيلوا‎ »]٥/4 [التوبة:‎ A 
.]۲۹/۹ وا ل الآخر) [التوبة:‎ 

yT ية نزلت في الإذن بالقتالء‎ Is 
e a رضی الله ا للا‎ 
[ اا من رهم عير حي ا ت بقولوا رسا اه‎ %1 @ 
[6-4/۲ 


5 


وروي عن جاعة من الصحابة والربيع بن ا انس وعیره أن أول ية رلت 
E‏ ولوا ف سيل له اَذ بقتلوک) وعلا وا 
أكثر علماء الت ل 
التفسير والبيان. 


اوا في سيل اه و تع رة ديت وإ عراز كله أا زونه ني آذنت لكم 


(1) قال القرطبي وآبو حيان وغبرها: وأكثر الرواة على هذا. 
(۲) البحر احيط: ۲/ ٦٥‏ 


5-4۰ / ۲: | - )( ل‎ o 


ي قتال المشركين الذين فتنوكم عن دينكم› وأخرجوكم من دياركم› وقاتلوکم 
ونکثوا عهودکم. والمقاتلة في سبيل الله : هي الحهاد للكفار لإظهار دين الله 


ولا تعتدوا بالبدء بالقتال» ولا بقتل المسالمين» ولا بقتل غير المقاتلة من 
النساء والصبيان والعجزة والشيوخ› ولا بتخريب الدور وقطع الأشجار› 
وإحراق الزروع والثمار» فإن الله يكره الاعتداء» ولا سيما حين الإحرام» 
وفي أرض الحرم» وفي الأشهر الحرم. 


وإذا نشب القتال بينكم وبين أعدائكم» فاقتلوهم أينما أدركتموهم» 
وحيثما وجدتموهم» ولو في أرض الحرم» وأخرجوهم أو آجلوهم من المكان 
الذي أخرجوكم منه وهو مكة. فإنهم أخرجوكم من وطنكم وهو مكةء 
وتعاونوا على إخراجكم منها» وصادروا أموالكم» وأخذوا ممتلكاتكم› 
وفتنوكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب والاضطهاد بسبب عقيدتكم» وهذه 
الفتنة في الدين أشد على المؤمن الحرٌ الأبي من قتل النفوس؛ لأن العقيدة 
أقدس شيء في الوجود» وأغلى وأسمى من كل شيء في الكون»ء وليس هناك 
بلاء ومضايقة على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده في دينه» وتعذيبه من 
أجل عقيدته التق تمكنت في قلبه وعقله ونفسه» ورأى السعادة في الدنيا 
والأخرة بسلامتها وصحتها ووجودها لديه» فهي الكتز ورس الال الرابح› 
ويهون في سبيلها التضحية بالنفس والنفيس» فيكون ما تفعلونه معهم من القتل 
ني الحرم أقل مما يتصفون به من الفتنة» آي التعذيب من أجل إرجاعكم إلى 
الكفر» وقال بعضهم: أي شركهم بال وكفرهم به أعظم جرماً وأشد خطراً 
من القتل الذي عبروكم به"'. 

م استشنى الح سبحانه وتعالى مكاناً خاصًاً من عموم الأمة بقتل الحاربين 
في أي مكان» وهو قتا لمم في المسجد الحرام؛ لأن من دخله كان آمناء فلا 


٦٥/۲ البحر الحيط:‎ )١( 


o۷ ٠۹١-۱۹۰ /۲: لع (۲) - ال‎ 


تقاتلوهم فيه حت يقاتلوكم» ولا تستسلموا مم أبداً؛ لأن الثّر بار 
والباديء أظلم» فإن قاتلوکم فيه فاقتلوهم؛ للأن سنة الله أن مجازى الكافرون 
مثل هذا الجزاءء وأن يعذبوا مثل هذا العذاب» بسبب بدئهم بالعدوان» 
وظلمهم أنفسهم» فيلقَون جزاء ما صنعوا. 


فإن توقفوا عن القتال أو كوا عن الكقر والئر ك ودخلوا في دين الله » 
قان الله يتقبل أعماهم ويغفر هم ما تقدم منهم ؛ انه غفور للسيئات› رحیم 
بالعباد» حو عنهم الخطيئات إذا تابوا وأنابوا إلى ربهم» وأحسنوا واتقوا: 
لن مت اللہ قرب مى ألْمحسين) [الأعراف: »]٠٦/۷‏ وتفسير المنتهى 
عنه فيه رأیان : ذهب ابن عباس إلى أن معنى الاأية : فإن انتهوا عن القتال» 
وذهب الحسن إلى أن المعنى: فإن انتهوا عن الشرك؛ لأنه لا غفران هم إلا إذا 
NM aI N‏ 
ى( [النساء: .]٤۸4/٤‏ 


وبعد أن بين الله بقوله أوّلاً: ولوا يى سيل أله الإذن بالقتال آو 
البدء به» ذكر الغاية من القتال : وهى إقرار مبدأً الحرية» وألا يوجد شىء من 
الفتنة في الدين» فقال: اقصدوا قتا هم أن تزول الفتنة والكفر وأنواع الإيذاء 
والضرر الت تلحق المسلمين بوجودهم في مكة» وإزالة الفتنة: بألا تكون هم 
قوة يفتنونكم با في دينكم» ويؤذونكم» وعنعونكم من إظهار دعوة الله تعالى. 


واستمروا في قتاهم حتی یکون الدین من کل شخص خالصا لله لا أثر 
لخشية غيره فيه» وحت يکون الدين ظاهراً قاعاً نارس شعائره» دون خوف أو 
إرهاب أو استخفاء» وح يأمن الملسلم في الحرم» فیعلن امور دینه دون تهیب 
من أحد» فیکون معن وکن آلدنْ ): أن يكون الله هو المعبود وحده. 


٤‏ والمؤمنون يالله ود 2 کات ا 


4۸ لل (۲) - ال :۲/ ٠۹۰-۱۹۰‏ 


فإن انتهوا عما كانوا عليه وكموا عن قتالكم» وؤرجعوا عن الكفرء 
وأسلموا وسال مواء فلا تعتدوا عليهم إلا على من ظلم واعتدى» فيكون قتاله 
تأديباً له وإصلاحا لشأنه» حت يكف عن ظلمه ويرتدع عن غيّه» وتطبق عليه 
والحرمة: ما معت من انتهاكه» والقصاص: المساواة. 


وغل ا رن ا او ن واوا ارات ا مرا ق وان 
الشرع والعقل والعرف» فمن استحل دمكم في الشهر الحرام» فاستحلوا دمه 
فيه» وقابلوا بالمثل هتك حرمة الشهر» ولا تتحرجوا بالقتال فيه للدفاع عن 
الدين والنفس وإعلاء كلمة الله. والحرمات وهي الشهر الحرام» والبلد 
الحرام» وحرمة الإحرام» يجب قصاص المشركين على انتهاكهاء» ومعاملتهم 
با لمثل. فمن انتهك حرمتهاء فافعلوا به مثل فعله» وإن منعوكم عن قضاء 
العمرة هذه السنة بموجب العهد والاتفاق معهم» وقاتلوكم» فاقتلوهم؛ لأن 
الدفاع عن النفس أمر واجب ولا حرج فيه ولو كان في مكة» أو في حال 
الإحرام» أو في شهر حرام . 

م أبان الله تعالى حكماً داعاً» وسنة مستقرة: وهو أن العدوان يقابل 
بمثله» وما كان على سبيل القصاص االمعاملة بالمثل) فهو مأذون فيه. ولكن 
مقابلة العدوان مقيدة يمبادئ الفضيلة والتقوى والمدنية والانسانيةء فاتقوا الله 
ولا تظلموا» واحذروا أن تعتدواء والتزموا حدود العدل ودفع الضرر 
وإحقاق الحق والبقاء على المدنيات» ومنافع الناس» والترفع عن الانتصار 
للأهواء والشهوات وحظوظ النفس الق قد تتمادى في الغى والحقد والتهور 
وال راغلي أن ا0 ر ن ود ا ا وب اا 
فهو ينصرهم على الأعداء» ويحقق هم الغلبةء وعكن هم في الأرض» تأي 
لدين الله وإعلاء لكلمته. 


والجهاد كما يكون بالنفس يكون أيضاً بالمال» فهو يحتاج إلى الأنفس 


لل (۲) - ال :۲/ ٠۹١-۱۹۰‏ 0۹ 


المقاتلةء وإلی الأموال الت یشتری ہا السلاح» O IT‏ 
أمر الله بإنفاق المال في سبيل الجهادء فقال: وابذلوا المال في سبيل الله أي 
سبيل الجهاد لشراء العتاد والسلاح ونفقات الحرب» فالإنفاق في الحروب 
والمال في المعارك يدعم القتالء ويحقق النصر والفوز» واحذروا من التلكؤ 
والتقصير قي واجب الإنفاق» فإنه مهلكة للأمة» مضيعة للجماعة» إتلاف 
للأنفس» وإياكم أن تلقوا بأنفسكم إلى سبل الدمار والملاك وأعدوا العدة 
اللازمة المكافئة للقتال بحسب كل زمان ومكان وحال كما قال الله تعالى: 
فوأيدوا لھم RS‏ فون [الأنفال: ۸/ ]٠١‏ بتعليم الرجال القتال» 
وإعداد السلاح المناسب المتطور» وتحصين النفوس بالخلق المتين والعلم 
الصحيح» فإن الجيوش الجرارة قد تصاب في كبدها من ضعفاء النفوس الذين 
يشتريهم العدو بالرشوة والمال وأنواع الإغراءات الاد والوة كا أا 
تخسر الحرب بسبب جهلها ونقص تكوينها وتقصيرها عن مستوى أعدائها في 
التخطيط والتدبير والتدرب على استعمال السلاح الحديث. 


وما آروع وأحکم ما ختمت به هذه الآية: وهو إحسان العمل» فا خسوا 
أعمالكم بامتثال الطاعات وأتقنوهاء فالله بحب امحسنين ويجازيم اخسن 
الجزاء» وذلك مكمل للجانب الأدبي الرفيع والحضاري السامي الذي ختمت 
به الآية السابقة وهو التزام التقوى والفضيلة» فتكون الخانمتان قد جعتا بين 
وسائل القوتين المادية والمعنوية ومقوماتها وقيودها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لض من هوالت وخرها ال ار دة ف بان عالات تروع الال 
وحكمة الإإذن بالجهاد مايأ : 

| - شرع القتال في سبيل الله لرد العدوان وحاية الدعوة» وحرية الدين 
الإهى. ) 
۲ - كان تشريع القتال متصفاً بالعدل والحق» فهو لا اعتداء فيه على أحد 


٠۹١-۱۹۰ /۲: لل (۲) - ال‎ TE 


ولا يتجاوز فيه ما تقتضيه الضرورة الحربية» وليس ادف منه التدمر 
والتخريب» ولا الإرهاب اجرد فلا يقتل غير المقاتلين» ولا تقتل النساء 
والصبيان ونحوهم من الرهبان والعجزة والمرضى والشيوخ» ولا تقطع الزروع 
اهار ولا تذبح الحيوانات إلا لمأكلة» كما جاء في الوصايا النبوية ووصايا 
الخلفاء الراشدين. 


۳ - لم يكن القتال لإكراه الناس على اعتناق الإسلام» فذلك منفي أصلاً 
في شريعة القرآن» بآيات كثيرة منها : ل إداه ف الذي) االبقرة: ]۲٠٠/۲‏ 
أفأنتَ تکره الاس 5 مؤۇمزىت ¶ [يونس: 1۹4/۱۰]. 

٤‏ - لم يشهد التاريخ أمة منصفة» رحيمة بالضعفاء» مترفعة عن الدنايا 
وسفساف الأمور» مثل أمة الإإسلام» كما اعترف بذلك المنصفون من قادة 

الفكر في الغرب» قال الفيلسوف الفرنسى جوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ 
فاتیا آعدل ولا آرحم من العرب». ما ما يزعمه الحاقدون والحهلة من أن 
الإسلام دين قام بالسيف» فهو جرد فرية أملاها الحقد الدفين وتشويه الحقائق 


وما المفسرون فقد أثاروا ويحثوا عدة مسائل بمناسبة هذه الأية آهمها 
مايأي : 


- ھل آبة یلوا ن سیل آل أل بتیا) موحت 


أ - قال جماعة من العلماء: er‏ إن قاتلکم 


الكفارء ثم نسخت بقوله تعالى: ويوا ا کی 51 یون 
EE‏ [التوبة: I‏ وقوله: يلوا E e E ١‏ 


عرص« وار ۾ 


ويدوا فیک س ) [التوبة: ]١١١/۹‏ وقوله: لإ فاقنلوا اق ق 
ودنمرش [التوبة: ]٥ /٩‏ وقوله : یلوا اریت لا موت باه ول يالوم 
آلكخر) [التوبة: ۲۹/۹] وهذه كلها تأمر بالقتال لجميع الكفار» وتدل على عموم 
شرع القتال للمشركين» سواء قاتلوا المسلمين أو ل يقاتلوهم. 


٥۵۱ ٠۹١-۱۹۰ /۲: لدو (۲) - الک‎ 


ب - وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وحاهد: الآية محكمة» 
قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونکم› ولا تعتدوا ٤‏ فتل النساأء 
والرهبان وشبههم. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة 
والنظر. ) 


أما السنة فحديث ابن عمر الذي رواه الأعة: أن رسول الله ية رأى في 
بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان. 
وأما النظر: فإن (فاعل) لا يكون في الغالب إلا من اثنينء كالقاتلة 
والمشاتمة والخاصمة» والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان . 
أشبههم» كالرهبان والرّمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. ومذا أوصى 
بكر الصديق رضي الله عنه يزيد , RE ES KL‏ 
مالك وغبره» إلا أن يكون هؤلاء إذاية. 


أما النساء: فإن قاتلن برأي أو تحريض على القتال أو إمداد بمال فلن » في 
حالة المقاتلة وبعدها في رأي سحنون» لعموم قوله تعالى : ولوا فى سيل 


اله النين بقتلوك) [البقرة: ۲/ ]۱۹١‏ « وأفتلوهم حَيْث ففسرهم € [البقرة: .]١۹١/۲‏ 


ولا تقتل المرأة التي لا تقاتل» سواء في أثناء المحعركة» بعد الاسر 
والأّخذ» لا رواه الطبراني عن ابن عباس عن الي ية قال : «.. ولا تقتلوا 
ولا ولا امراًة ولا شا 


وأما الصبيان: فلا يقتلون أيضاًء للنهى الثابت في السنة عن قتل الذريةء 
فقد ثبت أنه ية هى عن قتل الاد وا وقال فيما رواه احمد 
وأصحاب السنن إلا الترمذي عن رباح بن ربيع : «لا تقتلوا ذُرّية ولا عَسِيفاً 
أي أجيراًء ولأنه لا تكليف عليهم؛ فإن قاتل الصبي قتل. 


وأما الرهبان: فلا يقتلون» بل يترك هم ما يعيشون به من أمواهم» إذا 
انفردوا عن آهل الكفر» لقول أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان في وصيته 


٠۹١-۱۹۰ /۲: لل (۲) - الکن‎ ۰ o0۲ 


المشهورة' فيما رواه مالك في الموطأً: ..١‏ وستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله» فذڙهم وما زعموا اہم حبسوا أنفسهم له». 

وآما ارم (المرضى): فالصحيح أن تعتبر أحوام» فإن كانت فيهم إذاية 
فتلواء وإلا تركواء وما هم بسبيله من الزمانة. 


وأما الشيوخ: ففي رأي جهور الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرما لا يُطيق 
القتال» ولا ينتفع به في رآي ولا مدافعة» فإنه لا يقتل› لقول ابي بكر ليزيد» 
ولأنه ممن لا يقال ولا يعين العدوء فلا جوز قتله كالمرأةء وأما إن كان ممن 
تشى مضرته بالخرب أو الرأي آو الال فيخي فيه الإمام في رآي المالكية إذا 
أسره بين خسة أشياء: القتل» أو المنء أو الفداءء أو عقد الذمة على أداء 
الجزية» أو الاسترقاق (في الماضى). وكذلك أجاز الشافعى بعد الأسر قتل 
ا الاد وتان ۰ ۰ 


وآما العَسَفاء وهم الأجراء والفلاحون: فلا يقتلون في رأي مالك 
للحديث السابق عن رباح بن ربيع : «الحقى بخالد ر بن الوليد» فلا يقتلن ذرية 
ولا عسيفاً) وقال عمر بن ا «اتقوا الله ٤‏ الذرية والفلا حن الدين 
لاينصّبون لكم الحرب». وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرًّاثا. 


وقال الشافعي: يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار» إلا أن 
يسلموا» أو يؤدوا الحزية. 


حح - ول ير الفخر الرازي نسخ آية لوا ِي سيل آله أن بقلوکک ) 
باية «إ وتلوم حَيْتُ نيمهم ) لأن ذكر العام بعد الخاص يثبت زيادة حكم على 


(1) أوصی أبو بكر سنة ٠۳‏ ه يزيد بن أبي سفيان بن حرب الذي أرسله قائداً على جيش إلى 
الشام» بعد أن شيعه راجلا : «وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأةء لاض ولا كا 
هرماًء» ولا تقطعن شجراً مثمراً» ولا تخربن عامراًء ولا تعقرن شاة» ولا بعيراً إلا لمأكلةء 
ولا تحرقن نخلاًء ولا تغرقنه» ولا تغللء ولا تجبن». رواه مالك في الموطأً-باب الجهاد. 


o۲ ٠۹-۱۹۰ /۲: لل (۲) - ال‎ 


حکم الخاص» من غير أن ينسخه. وقال : وتحقيق القول: أنه تعالى أمر بالجهاد في 
الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على المقاتلةء وني هذه الاأية : لإ وتلوم حَيثُّ 
تفه ) زاد في التكليف» فأمر بالجهاد معهمء سواء أقاتلوا آم لم يقاتلواء 
واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام بقوله تعالى : (إولا قيلوهم عند أَلْسَجِدِ 
اترام حى بقلو فب فان لوك الوه كذلك جر الكفرد). 


وأما ماروي عن مقاتل: أن آية وفوا فى سيل أللّه) منسوخة بقوله 
تعالى: ول يلوم عند ألسجد رار ) ثم تلك منسوخة أيضاً بقوله تعالى: 


لوهم عي لا تكن تة ) فقال عنه الفخر الرازي: وهو ضعيف» أما أن 


ر 8 KT‏ صا 1 2 2 

قوله تعالى : ( وفخلوا سيل الله الین يقتوتك) منسوخ» فقد تقدم 
إبطاله. وأما قوله: إن هذه الآية منسوخة بقوله: زولا لوهم عند ألْسجِد 
رار ) فهو تخصيص لا نسخ. وأما قوله بنسخ آية ولا لوهم عند أَلْسجِدِ 
رار ) بقوله تعالى : (وقلوهم حى ا تكن نة فهو خطأً أيضا؛ لاأنه لا 
يجوز الابتداء بالقتال في الحرم» وهذا الحكم باق لم ينسخ» فثبت أن قوله 
ضعيف. ولأنه يبعد من الحكيم أن بجمع بين آيات متتالية. تكون كل واحدة 


منها ناسخة للأخرى” . 


؟ - أمان اللاجئ إلى الحرم: 


مسك الحنفية بآية لول يلوه عند السجد ارام حى يلوك فد في 

على أن القاتل إذا لجأ إلى الحرم لا يقتل. ويؤيد حكم الاثنين قوله تعالى: 

ر ر ر ر دوک 

وم دحلم كان ءامتًا) [آل عمران: 4۷/۳] وقوله: ولد جعلتا البيت مثابة 
لتاس واا [البقرة: ۲/ .]٠١١‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ٠۲۹/٩‏ 


٠۹۰-۱۹۰ /۲: للد (۲) - الکن‎ o0٤ 


-٣‏ غاية القتال وحكمته: 


شرع القتال في الإسلام للدفاع عن النفس والبلاد والأعراض والحرمات› 
ولم يشرع للعدوان والتقتيل وسفك الدماء. 


وكانت الغاية السامية منه إقرار حرية الدعوة إلى الدين» وإعلاء كلمة الله 
وإعزاز دينه» ونصرة شريعته وحاية أهله ودعاته. 


وهل سبب القتال رد العدوان والإيذاء أو الكذر؟ 


ر رم 


بالأول قال جمهور من الفقهاء» وبالثاني قال الجمهور بدليل اية : #إ وفيلوهم 
ی لا کون فته ويون اَلذِنُ س وفسروا الفتنة بالشرك أو الكفر» وبقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة 
عن أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس» حت يقولوا: لا إله إلا الله» قال 
القرطي : فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: 
حى لا تكن ننه ) أي كفر» فجعل الغاية عدم الكفر» وهذا ظاهر”". أي 
أن المع : وقاتلوهم حت يزول الكفر» ويثبت الإسلام» ونظيره قوله تعالى : 
«تقاتلونهم أو يسلمون». 


: الظفر باحق‎ -٤ 

دلت آية امن اعد ڪَلک ادوا َيه ممل ما أعَنَدَى عََک ) على جواز 
أخذ الحق من الظالم بأي طريق» ما لم يعد سارقاً. وهو مذهب مالك 
والشافعي وغيرهم. قال ابن العريي”" : ) 

من باح دمك فمباح دمة لك بک بجحکم الحاكم» ل باستطالتك وأخحذ 
ار بيدك » ولا خااف فه. 


(۱) تفسير القرطبي: ٠٠٤/۲‏ 
(۲) أحكام القرآن: ١١١-١١١/١‏ 


o00 ٠۹١-۱۹۰ /۲: لع (۲) - الک‎ 


ومن أ حذ مالك فخذ ماله إدا E.‏ إِدا کان من جىنس مالك 
وأما خد ما لس من جس مالك فاختلف العلماء فيه» فمنهم من قال : 
لا يۇؤخذ إلا بحكم حاكم» ومنهم من قال: يَحرّى قيمته» ویاخذ مقدار 
ذلك وهر الصحيح عندي. 

ومن أخذ عرضك فخذ عرضه» لا تتعداه إلى أبويه ولا ل ابنه أو قريبه. 
لک لن لك :ان تكذت عليه وإن كذب عليك»› فإن المعصية لا تقابل 
بالمعصية؛ فلو قال مثلاً: يا كافر» جاز لك أن تقول له: أنت الكافر» وإن 
قال لك: يا زاني» فقصاصك أن تقول: يا کذاب» يا شاهد زور» ولو قلت 
له: يا زاني» کت کاذبا» فاغمت ٤‏ الكذب» وأ خحذت فیما بالك من 
ذلك» فلم تربح شيئا› وربما حسرت. وإن مطلك غن دون عذر» قل : یا 
ظا » يا آكل أموال الناس. 

قال النبي َيه في الصحيح : ل الواجد محل عرضه وعقوبتة»“ أما عرضه 
فبما فسرناه» وما عقوبته فبالسجن حق يؤڏي. 

- المماثلة في القصاص : 

وأرشدت أيضاً آية ادوا عو بل ما أعََدَى مَل ) إلى مبدأ المماثلة 
في القصاص» ونظبرها آية: ون عاقم فعَاقوا بمتل ما عوقتم ب 
[النحل: ]۱١١/١١‏ ؛ فمن قتل بشىء قتل بمثل ما قل به» مالم یقتله او 
لمالكية أيضاً القتل بالنار أو السّمء لا يقتل به لقول البي ية : «لا يعذب 
بالنار إلا الله» والسم نار باطنة. 
(1) اللي: المطلء والواجد: القادر عل قضاء دينه. والحديث أخرجه أحد وأبو داود والنسائي 


وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد. 


٠۹١-۱۹۰ /۲: لل (۲) - ال‎ ٤ ٥0 


وقال بو حنيفة» وأحمد في الأصح في مذهبه: إنه لا قود إلا بجحديدة» بدليل 
حدیث النعمان بن يشير - فيما رواه ان ماحه والبیھقی والدار قطن : « لا 
قَرّد إلا بحديدة» ولا قَرّد إلا بالسيف». 


وانفرد أبو حنيفة بالقول فيمن قتل جخنق أو بسك أو تردية من جبل أو بئر أو 
بخشبة » إنه لا يقتل ولا يقتص منه؛ إذ القتل بمثقل عنده لا يوجب القصاص ؛ 
لأنه قتل شبه عمد يوجب الدية على عاقلة القاتل. وإغا القصاص بجحب 

- الجهاد بالنفس والمال: 

يكون الجهاد بالنفس والمال؛ لأن تجهيز الجيوش يحتاج إلى عتاد وسلاح 
ونفقات» كاحتياج المعارك إلى الرجال الأشداء. فلو قصّر المسلم في الإنفاق في 
سبيل إعلاء كلمة الله فقد آلقى بنفسه إلى الملاك» وآهلك الجماعة» ودمر 
الأمة التي يت ت الهاو ا تفقوا فی سیل آله ولا تلقو ادیک 
ل 1 اش : ۲[ كما عرفنا في الآنصار حينما تعرضوا لقحط 
وجذب ي بعض السنوات› وظنوا أ ۹ حاحهة [لنفقة ؛ لان الله قد ا 
الإسلام» وکثر ناصروه› فلم يقبل الله ذلك منهم ؛ e‏ و داغة» 
والاعداد للقتال وا جب شر عي مستمر. 


۷- اقتحام أهوال الحرب أو العمل الفداي: 
إاختلف العلماء ف اقتحام الرجل ف الحرب› وحمله على العدو وحدذه» 
أيعد ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟. 


قال حماعة من المالكية : لابأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم› 
إذا كان فيه قوة» وكان لله بنية خالصةء فإن لم تكن فيه قوة» فذلك من 
التهلكة. 


وقیل : دا طلب الشهادة» وخلصت النية» فليحمل ؛ ن ممصو ده واحد 


o۷ ٠۹١-۱۹۰ /۲: لل (۲) - الک‎ 


من الأعداءء وذلك بين في قوله تعالى: (إوسى الاس من يشّرى سه 


ا مات أله ) [البقرة: ۲/ °7[ وهذا هو الفدائي ججحق. روي ان رجلا 
قال لاني 5 ا کی ا اا : فلك الجنة) 


وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على آلف رجل من المشركين› 
وهو وحده» لم يكن بذلك باس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو؛ فإن 
م يكن كذلك فهو مکروه؛ لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. 


فإن كان قصده بجرئة المسلمين عليهم حق يصنعوا مثل صنيعه» فلا يبعد 
جوازه» ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. ۰ 

وإن كان قصده إرهاب العدوء ليعلم صلابة المسلمين في الدين» فلا يبعد 
جوازه. 
نهو القام الشريف الذي مدح ال ب الومئين ف قول ق ار ورک 
ا واو Ea‏ اة €. [التوبة: ]١١١/۹‏ الآيةء إلى 
a Es‏ 


وعليه ينبغي أن یکون حکم الأمر و والنهي عن المنكر : أنه مق 
رجا فا في الدين»› فبدذل نفسه فيه» حت فل ئى ا درجات 
الشهداء» قال الله تعالى : ومر بالمعروف وانه عن المنکر واصر عن ما 
ا إن ذلك من عزم امور ) [لقمان: N‏ 

وروی ابن عباس عن الني يه آنه قال : «أفضل الشهداء: ڙه بن عبد 
الطلب» ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر»ء فقتله». 


00۸ ل (۲) - ال : ۲/ ۱۹۷-۱۹٩‏ 


أحكام الحج والعمرة 


ریګ ر لور 4 > ور ا او ہے 4 e‏ م e f‏ 
واوا لح ولم و ان حرم فا ايسر من اهدي ولا عقوا ر٤‏ وسر 


سر رار ےھ ر سر سے ٣‏ سے ار رك 

ی ل ادى عِلَم فن ن منک ریسا آڏ پوه ای ن ايو َيه ِن ماي أ 
ر E ٤‏ س ر وور 2 سر ورم ت چ و 
کک ا ا س من اهدي فن ل بيد 


كاي تنجد الاد اغا ئه اتا ا أن أله سيد لقاب ل ١‏ اشهر 


SS02 
ر ت سر ت مدر غل‎ ٣ م فل ر غ‎ E ہم و س وو کے سے‎ 


وشل 4 


وما تفعلوا مِنْ e‏ بک ا أ قك حب الاد لقو 
يولي الأب ©@) 
الفراءات : 

وء): 

وقرأً السوسي» وحمزة وقفاً : (راسه). 


فلا رفقث و سوک و جال ): 


وقراً این کر و ابو عمرو . (فلد رف ولا E‏ ولا حدال). 


وقراً ابو عمرو وصلاً : (واتقوني). 


لولمه بَوً) متعلق بأتمواء وهو مفعول لأجله» ويجوز أن يكون في 
موضح الحالء وعامله حذوف تقدیره : کائنین لله. 


لل (۲) - | ۱۹۷-۱۹٩/۲:‏ | 
9ق انر م مَي): ما: مبتدا» وخبره مقدر» وتفدیره: فعلیكم ما 
استیسر. 


ہے ور و 


تقدیره وجهان : آأحدها - آأشهر احج آشهر معلومات› فحذف المضاف 


سے سے سے سے 
. 


د رهت ولا سو ولا جال فى أَلْحَجّ) لا: نافية للجنس» كما في 
قوله تعالی : 3 ريب فه) واسمها وهو «رفث»: مبني على الفتح» وبني مح 
0 لاأنه معه بمنزلة (خسة عشر). و (لا) مع النكرة المبنية في موضع متداً» 
وقوله رق َج ) حر 

وما تَفْعَلوأ) ما: شرطية منصوب بتفعلواء وتفعلوا مجزوم بماء 
ویعلمه : جزوم لأنه جواب شر ط. 


البلاغة: 


حى بل ادى بياَمٌ): كناية عن ذبجه في مكان الإحصار .قن کن منك 


مَرٍيسًا) فيه إيجاز بالحذف» أي كان مريضاً فحلق إوسبةٍ إا َنم ) فيه 
التفات من الغائب إلى الخاطب. 


1 ۰ 
للك عَكَرةّ كمل ) فيه إحمال بعد التفصيلء لزيادة التأكيد» ويسمى 
«الإطناب». 
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وق أله لما أ © إظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار لتربية 
الميبة والجلال. a.‏ 


إلمن) اللام بمع على» أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة. 


ص 


فلا رهت ولا سوت ولا دال ) نفي بمعنى النهي» أي لا ترفثوا ولا 


٠۹۷-۱۹٩ /۲: لل (۲) - ا‎ ٠ 0 


تفسقوا ولا تجادلواء أي لا تماروا مع الرفقاء والخدم والمكارين» والنفي أبلغ 
من النهي الصريح» أي لا ينبغي أن يقع أصلاًء والأمر بالاجتناب في الحج 
مع أن وجوبه في کل حال؛ لأنه مع الحح أسمج كلبس الحرير في الصلاة» 
والتطريب في قراءة القران. 


الفردات اللغوية: 


اموا َج ومن أدوهما جقوقهما إن أَحَمِرَمٌ) منعتم عن إقامهما 
بعدو أو مرض < ايسر سر ) تيسر اهدي ) أي سهل عليكم وهو شاة» أو کل 
ا والمعتمر إلى البيت الحرام من ليذبح ويفرق على الفقراء 
ولا لقو روس أي لا تتحللوا عى بل ب دى يلم مكان الحلول 
والنزول» حيث يحل ذبجه» وهو مكان ا الشافعي ومالك فيذبح 
فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه» ويحلق به» وبه محصل التحلل. وفي رأي 
الحنفة : هو الحرم .ر بلو± اذى من یوء) کقمل وصداع» فحلق في الإحرام 
ية ) عليه لمن صِيَايٍ ) ثلاثة أيام ([أؤ صدََدٍ) ثلاثة أصوع” من غالب 
قوت البلدء على ستة مساكين أو سك أي ذبح شاة» وأصل النسك: 
العبادة» والمراد هنا الذبيحة» وسميت نسكاً لأنها من شرف العبادات الق 
يتقرب ما المؤمن إلى الله تعالى. و(أو: للتخيير. وألحق به: من حلق لغير 
ومن استمتع بغيز الحلتق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره .ةا 
أمنم) قيل: برأتم من المرض» وقيل: من خوفكم من العدو. 


پر ر سے سے 


سے پک سے 


امن تمع ) اس ستمتع اة أي بسبب فراغه منهاء أي تتع بمحظورات 
الإحرام إل ألجَ) أي الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره. 


(۱) الصاع: أربعة أمداد»ء وهو عند الحنفية ٠۹۰۰(‏ وعند الجمهور )۲۷01 غم) والمد 
)¥0 غم). 


بء (۲) - الکن ٠ 4۷- E‏ ۱ه ` 


8 أسيْسَرَ ِن أَهدّيّ) تيسر عليه من اهدي وهو شاة يذجها بعد الإحرام 
با حج بمكة» والأفضل يوم النحر .من د( اهدي لفقده أو فقد نه » 
فعليه صيام ثلاثة أيام في حال الإحرام بالحج» فيجب حينئذ أن يحرم قبل 
a A e‏ 8 


E‏ س هم أهل مكة وما دونا إلى المواقيت في رأي 


وال ا ل ود وال ردو اة رر ال من دى 
ا لحجة» في رأي الشافعي» وقال الجمهور: جوز الإحرام بالحج فيما عدا هذه 
الاشقن مع الكراهة .فمن وض فهک ل اى آلزمه نفسه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطتاً» وبالإحرام فعلاً ظاهراً» وبالتلبية نطقاً اوغا ول 


اة هذه الا قبلها أنه لما أمر تعالى بإتقام الحج والعمرة وکات 
العمرة لا وق غا فغلرماء ‏ بین بين آن الحح له وقت معلوم. ۰ 

لفلا رمَتَ) جاع فیه» رلا صو ) عصیان ولا مک خصام 
ومجادلة"“ والمراد بالتقي في الثلاثة : النهي عنها .وما تعلو من حير ) 

كصدقة ((يشكمة اه فیجازیکم به» ونزل في آهل الیمن» وکانوا بحجون بلا 
)۱( قال ابن مسعود واین ¿ عباس وعطاء : الحدال هنا : أن تماري مسلماً حقى تغضبه»› فيتتهي إلى 


السباب» فأما مذاكرة العلم فلا نبي عنها. وقال قتادة: الجدال: السباب. ورجح القرطبي 
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0 فیکونون گلا على الناس .وکرودوا) ما یبلغکم لسفرکم (إقإیگ 
حر الاد النو) ما یتقی به سؤال الاس وغيره» واتقوا الله يا آولي العقول. 
والألباب: ع ا NT‏ خالصه» ولذلك قيل للعقل : لت 


سيب النذزول: 


سبب نزول قوله تعالى : يما ْح وََلمبرةَ َء : أخرج ابن أبي حاتم عن 
صفوان بن أمية قال: جاء رجل إلى الني ية متضمخ بالزعفران» عليه جبةء 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله : زاتما الج والعب 
َه ¶ فقال: آين 2 عن العمرة» قال: ها أنذاء فقال له: ألق عنك 
تاغل وان تنشق ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً في حجك» 
فاصنعه في عمرتك. 


وقوله تعالی : فن کان نک مَرِيسًا): روى البخاري عن كعب بن عجرة 
أنه سل عن قوله: يدي من عِيَارٍ ) قال: حملت إلى البي ب والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال : اکت ان أن ا لدا هدا أما تجد شاة؟ 
قال: قلت: لاء قال: صم ثلائة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من طعام» واحلق رآسك»› فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة. 


وروی مسلم عن كعب بن عَجْرة قال : «فى أنزلت هذه الآية» آتيت رسول 
اله ية فقال: أدنه» فدنوت مرتين أو ثلاثاًء فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال 


وروى أحمد عن كعب قال: كنا مع الني يل بالحديبية» ونحن محرمون» 
- وقد حصر المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الموام تساقط على وجهي› 
فم بي الني يي فقال : أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلقء قال : ونزلت 
هذه الاية: لن کان منک یسا او پو ای من اسو ديه من مِيَامِ أو صدَدَةٍ 


1 رو 


أو سكٍ). 
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وقوله تعالی : ([ وتَرَودواً): روی البخاري وغیره عن ابن عباس قال: 

كان أهل اليمن محجون» ولا يتزودون» ویقولون: نحن متوکلون» فأنزل الله : 
دوا قاب حر الاد الى . 


الذاسبة : 


ذكرت أحكام الصيام» ثم ذكرت أحكام الأشهر الحرم والمسجد الحرام 
والقتال فيها وفيه» ثم ذكرت هنا أحكام الحح؛ لأن شهوره بعد شهر الصيام› 
فأوضح تعالى فيها حكم الحصر الذي منعه العدو من إتمام الحج» وحكم 
المتمتع إلى زمن الحج من غير أهل الحرم» ووقت الحج في أشهر معلومات. 


التفسير والبيان والأحكام : 


كان الحج معروفاً بين عرب الجاهلية» من عهد إبراهيم وإ ماعيل عليهما 
السلام» وآقره الإسلام بعد أن أبطل ما فيه من آنواع الشرك والمنكرات› 
وزاد فيه بعض الناسك. 

وقد فرضه الله تعالى على المسلمين سنة ست من المجرة بقوله تعالی : ولو 
ڪل لتاس حح الت سآ سطع لله ییا € [آل عمران: ۳ وکانت اول 
حجة حجها المسلمون سنة تسع بإمرة أي بكر رضي الله عنه» ثم حج الي 4لا 
فش وها ادن آي ك ا كن الذي جرا ألا طرف ها 
۳ مشرك» ونزلت الآية اما ال اا ا ا 
بعد َد عامهم دا [التوبة: ۲۸/۹]. 


واستمر المسلمون منذ ذلك التاريخ بهرعون بقلوب ملؤها الشوق والحنين 
والتعظيم إلى بيت الله الحرام كل عام» من ختلف الأقطار في المشارق 
وا لمغارب تظللهم راية الإعان باللّه تعالٰی» وترتفع أصواتهم بتلبية أوامر الله» 
اوتخشع نفوسهم لتلك المواقف المهيبة» قاصدين تطهير أنفسهم من شوائب 
العصيان وغالفة الأوامر الإلهيةء وهم في صفوفهم وتركاتمم الجماعية 
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منصهرون ماديا وفعلياً بمعنى المساواة» دون تفرقة بين سيد ومسود وحاكم 
وحکوم وعني وفقیر»› ومتجردول من مظاهر الدنيا وزينتها› فلا تکاد جد في 
أنحاء العا م تجمعاً كثيفاً ومؤقراً عالمياً» مثل مؤتر الحج كل عام» حيث تجد فيه 
ختلف الجنسيات والألوان والألسنة من كل أنحاء العام 

ویبین الله تعال ٤‏ هذه الآيات بعض أحكام احج وهی : 


-١‏ إتمام الحج والعمرة: آي أداؤهما تامين کاملين لا ينقصهما شيء من 
شر وطھما وأفعاطهما من عبر أن يمعل آأثناء هما شىء من امحظورات› ظاهرا 
بأداء المناسك على وجهها المطلوب شرعاًء وباطناً بالإخلاص لله تعالى دون 
وبدؤوا في العمرة سنة ست وصدوا عنهاء ولذلك تسمى العمرة التي وقعت 
في سنة سبع عمرة القضاء. ودل قوله تعالى : إوَأيمواً لح وأمَةَ) على وجوب 
القضاء على من أحصر بمرض أو عدو إذا حل منهما بالهدي» في رأي 
اي ا الآية يقتضي الإحجاب e‏ العبادة» بقوله 
NEIN‏ ولا العمرة» al‏ د آداؤ*ما 
N E Os I ODT‏ 

- اتفق العلماء على فرضية الحج» واختلفوا في العمرة› بالرغم من الأمر 
بإتمامهما في هذه الاية. 

ا > لقوله تعالی : وأا َل 
عة له ) وقوله: من َنَم ابرق إل َي ما أسيْسَرَ من اهدي وقوله: 
إن اسم والمروة من سعار 2 فمن حح aE‏ اعَتَمَرَ فلا جاح عليه 
أن طوف بها [البقرة: 10۸/۲[. وا روي ٤‏ الصحيح أن النى 4 قال 
للأصحابه: «(من کان معه هدي فلیهل ججح وعمرة» وقوله اشا «(دخحلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وروى الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن 
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ثابت عن الني بي قال: «إن الحج والعمرة فريضتان» لا يضرك بأيما 
بدآت». 

وذهب المالكية والحنفية: إلى أن العمرة سنة؛ لأن كل الال بات التي فرضن 
فيها الحج» جاءت مجردة عن ذكر العمرة: ولل ع الا جع بْب س 
اَسَتَطَاعَ ِل لي سببيا ) [آل عمران: ۳ ل وآرّن فى الاس پالم ا رسال 
وع ڪل ضامر بے ین کل م می ©) [الحج : ۲  ]‏ ولان 
احادیث أركان الإسلام ل يذكر فيها العمرة» ولقوله بل - فيما أخرجه 
الشافعي وعبد الرزاق وابن ¿ أي شيبة واء بن ماجه وعبد بن ميد عن ابي صا 
الحنفي - «الحج جهاد» والعمرة تطوع» وأخرج الترمذي وصححه عن جابر: 
أن رجلا سأل رسول الله عن العمرةء أواجبة هي؟ قال: لاء وأن تعتمروا 
خير لکم»» وتأولوا أحاديث فريضة العمرة بأنها بعد الشروع فيها» وهي 
واجبة حينئذ بلا خلاف. والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن هذه الآية إواتما 
وأَلْمَبرةَ َه ) دليل على وجوب العمرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامهاء» كما أمر 
بإتمام الحح. 

۳- الإحصار: إن منعتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو 
مرض آو نحوهما» وجب عليكم إن أردتم التحلل أن تذجوا ما تيسر من 
المدي: وهو ناقة (بدنة) أو بقرة أو شاة» فإن لم جدها اححصر قوم الحيوان» 
واشتری بقیمته طعاماًء وتصدی به» فإن لم جد صام عن كل مذ من الطعام 
يوماً. والإحصار يكون عن الحج» وعن العمرة؛ لأن المنع قد بحصل منهما 
2 ا 

واختلف الفقهاء في أسباب الإحصار: فذهب الحنفية : إلى أنه يشمل كل 
حالات لمع من دخول مكة بعد الإحرام» بمرض أو عدو ۴ 


غره؟ ؛ لأن الله تعالى علق الحكم على مطلق الإحصار: وهو الحبس› 
عام» يتناول الكل. 
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وذهب الشافعية والمالكية : إلى أن معن الإحصار: المنع لدو اغا وا 
قادر على ال منع› وذلك يتصور في العدو لا ي المرض› ولان الأمن في قوله 
تعالى : 155 منم ) إنغا يستعمل في الخوف من العدوء لا في المرض. وما من 
أ حصرہ المرض فلا مله إلا الطواف بالبيت› وإن أقام سنين › حق يفیق. 


والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن الأمن عام ليس مقصوراً على الأمن من 
العدو» ولأن المانع هو كل حاجز عن الشيىء» والمرض حاجز عن متابعة 
السير وإتام الأعمال المطلوبة في المناسك» وتخصيص بعض أفراد العام بجحكم 
في آية: دا انی ) لا بخصص العام المفهوم في آية : فن يرم). 


وأما اشتراط احرم: بان يقول: لبيك اللهم لبيك› وکل خف کي 
من الأرض› فلا ينفعه عند الجمهور» وعليه دم. واجاز اعد وای تور 
وإسحاق بن رامّويه الاشتراط» ولا دم ولا هدي عليه؛ لأن الي ئة آذن 
لكف الصا بنت الزبير بن عبد المطلب» فيما رواه أبو داود والدارقطني 
وغیرهما. 


-٤‏ حلق الرأس أو التقصير: يعبر عن الدخول بالحجح أو العمرة 
بالإحرام» وذلك بالنية من الميقات» وتجرد الرجال من لبس الخيط والحذاء» 
ولبس النعل» والامتناع عن الطيب والنساء والصيد البري ونحوهاء» ويكون 
الخروج من الإحرام بما يسمى بالتحلل: وهو حلق الرأس أو التقصير» وقد 
هی الله تعالى عن الحلق قبل بلوغ لدي مكان ذبجه» وهو مكان الإحصار في 
رأي مالك والشافعي» عملا بفعل الني بي وأصحابه في عام الحديبية» وفي 
الحرم المكي في رأي الحنفية» لقوله تعالى في جزاء الصيد: هديا بل 
الكب) [المائدة: / ]۹١‏ فبين أن شرط اهدي أن يكون على صفة بلوع الكعبة» 
فلا يصح أن تغير هذه الصفة» وكان الذبح من الني بها في طرف الحرم من 
جهة الحديبية. والظاهر الرأي الأول لأن منع العدو أو المرض لا يتحدد 
بمكان معين» ويحول بين الحرم وبين تقدمه أو تجاوزه المكان الممنوع» فكيف 
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ag‏ إلى الحرم» وهو ممنوع منه؟! قال الله تعالى: [واهدى معكوق 


آن يلع ا ا ۸ قیل : وما 5ا كان عضرا غا من 


وهل لذبح الهدي وقت معين؟ لا حلاف في أن هدي العمرة غير مؤقت 
بزفان خصوص» بل له أن یذبح متى شاء» ويجل من إحرامه. وأما هدي 
e‏ فيذبح عند الجمهور مق شاء ويحل من إحرامه؛ لن قوله 
تعالى : قا سيس من هدي عام في كل الأوقات متى حصل الإحصارء 
: ولأن حك الإحصار بالعمرة لا توقيت فيه› فلا يفرق بين دم إحصار احج 
ودم إحصار العمرة» ولأن تأخير الذبح حق يجيء يوم النحر فيه ضرر واضح. 

وقال الثوري وأبو یو سف وحمد: > يذبح اهدي قبل يوم النحر. 

وهل على الحصر حلق؟ قال أبو حنيفة وحمد: ليس على امحصر تقصير 
ولاحلاق. وقال الحمهور: مبحلق ا أو يقصر ؛ لأن ذلك قادر عليهء 
ولقوله تعالى: ولا ارک ل هذى ا [البقرة: 1۹1/۲] ولا 
جوز لأحد أن يحلق رأسه حق ينحر هديه؛ لأن سنة الذبح الحلاقء وللاآية 
المذكورة: زولا عقوأ 


ه - جزاء الحلق وقتل الوام: إذا حالف احرم شروط الإحرام» فحلق 
رأسه أو قصر بسبب المرض» أو الأذى في رأسه من قمل أو جرح أو صداع 
وغبره» أو قلم ثلاثة أظافر» أو قبل زوجته مثلاء أو تطيب أو اڏهن في جسمه 
مثلاً» فعليه فدية خير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة 
مساكين» أو نشك“ وهو ذبح شاة» والتخییر بين هذه الخصال مستفاد من 
(أو) الق تقتضي التخيير. وتجب الفدية المذكورة عند مالك وأبي حنيفة» سواء 
فعل الخالفة عامداً اتا ولا تجب عند الشافعي وأحمد إن خالف ناسيا. 


(1) النسك: جع نسيكة» وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى» ويجمع أيضاً على نسائك» 
والنسك: العبادة في الأصل. 
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وتقدیر الطعام: إما بستة صبعان لکل مسکین صاع کما ٤‏ رواية» 
وإما بثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع» في رواية أخرى» فجمع الجمهور 
بينهما» مبحمل رواية الستة الأصع على التمر» والثلاثة الأصع على طعام 
القمح؛ لأنه المعهود في سائر الصدقات. ودليل التقدير: ما أخرجه البخاري 
من حديث كعب بن عُجرة» قال: «وقف على رسول الله ية بالحديبية 
ورآسی یتهافت قملا» فقال: يؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم قال: فاحلق 
رأسك» قال: فنزلت هذه الآية» وذكرهاء فقال الني ييه : «صم ثلاثة يام 
أو تضدف هرف ير عة أو اتك بها تر قال مالك والشائي وغدد 
بن الحسن : لا يجزي أن يعدي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حق يعطي 
كل مسكين مدين بمد الني ية. وقال بو يوسف: بجزيه أن يغديم ويعشيهم. 


وأما موضع الفدية: فقال الحنفية : ماكان من دم فبمكة» وماكان من طعام 
أو صيام فحيث شاء. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاءء والذبح هنا نسك 
وليس مدي» والنسك يکون حيث شاء» واهدي لا يكون إلا بمكة. وقال 
الشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم حيث شاء؛ لأن 
الصيام لا منفعة فيه لآهل الحرم. وقال أحمد: فدية الحلق في الموضع الذي 
حلق فيه» وماعدا فدية الشعر من الدماء يكون بمكة. وأما الإطعام فهو 
بمكة» وأما الصوم فحيث شاء. 


“- فدية المتمتع : من أمن العدو والحصار وتمتع بسبب فراغه من المناسك 
والتحلل من الإأحرام بالعمرة» وبقي متمتعا إلى زمن الحح» ليحرم من مكة 
به» فعلیه دم أي ذبح هدي (شاة) شکراً لله تعالى» يذجه يوم النحر بم 
ویاکل منه کا لا د ضصحة» أو يذيحه في مكة في رأي الشافعی ٠‏ وهذا بحقق اليوم 


(۱) الصاع البغدادي: (۲۷۵۱ غم) 


٤۰(‏ غم) 
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فائدة أكثر» لإيصاله إلى الفقراء. والقارن بالحج والعمرة مثل المتمتع في وجوب 
الفدية» لأن التمتع يشمل معنيين: استباحة التمتع بالنساء والترفه بترك 
محظورات الإحرام» ومع الحح مع العمرة في أشهر الحج بأعمال واحدة. 

فمن لم جد اهدي » لعدم وجوده» أو ل جد المال الذي يشتري به» ا 
صيام ثلائة أيام بعد الإحرام بالحج قبل السادس من ذي الحجة قبل يوم 
التروية ويوم عرفة» وسبعة آيام إذا رجع إلى بلدهء أو شرع في الرجوع» فله 
أن يصوم في الطريق. 

هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام عشرة كاملةء لتأكيد المراد بالسبعة وهو 
العددء دون الكثرة في الآحاد» ووصفت بالكمال للتنبيه إلى رعاية الغدد فلا 
ينقص منها شىء وللإشارة إلى أن البدل قاعم تماما مقام المبدل منه» وهما في 
الفضيلة سرا 


ذلك التمتع بإنهاء أعمال العمرة ثم الإحرام بالحح» وإيجاب الفديةء 
تخفيف ورخصة للآفاقيين الذين حضروا من البلاد البعيدة» دون أهل الحرم ؛ 
لأن الغريب يتحمل مشاق السفر أكثر من المقيم بمكة» فالغرباء هم الذين 
يحتاجون إلى هذه الرخصةء حت لا يؤدوا كلا من الحج والعمرة على انفرادء 
أما أهل الحرم فليسوا في حاجة إلى ذلك فلا تمتع ولا قران لحاضري المسجد 
الحرام. 


واتقوا الله واخحشوه باحافظة على امال آمره» والانتهاء عن نواهيه »› 
واحذروا أن تعتدوا في ذلك واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تجاوز حدود 
الله تعال. 


ومن المعلوم أن کىفیات آداء احج والعمرة الجائزة إجاعا تلات :: 


(0 کی و ال اعم ادا د رون ن لادا يمه وهر آل الان الى ن 
الخروج فيه إلى منى. 


0۷۰ ل (۲) - ال : ۲/ ٠۹۷-۱۹٩‏ 
الأولى - الإفراد: الإحرام بالحج وحده» ثم بالعمرة بعد إنهائه. 


الثانية - التمتع” : الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وكان من 
أهل الآفاق»ء ثم الإحرام بالحح من مكة. 


الثالثة - القران: أن يحرم الشخص بالحج وبالعمرة معأء أو يحرم بأحدهما . 
ثم يدخحل الآخر عليه في عام واحد وفي أشهر الحج. وأيها هو الأفضل؟ 
للعلماء اراء ائه : 


قال الحنفية : القران أفضل› ثم التمتعء ثم الإفرادء لقوله هة فيما أخرجه 
الطحاوي عن أم سَلْمة: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة»» وقال ان فا 
أ خر جه البخاري ومسلم : ( ”معت رسول الله يِه يلي با حجڄ والعمرة يقول : 
لبيك عمرة وحجة). ٠‏ 


وقال المالكية والشافعية : الإفراد بالحج أفضل» ثم التمتعء ثم القران؛ لأن 
البي ية حج مفرداً على الأصح» قالت عائشة فيما أخرجه البخاري ومسلم : 
حرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من 
أهل بجح وعمرة» وأهل رسول الله ية بالحج» وروي حديث اخر: «القران 
رخصة» ولأن في الإفراد زيادة التلبيةء والسفر» والحلق» والثواب على قدر 
المشقة وهذا أصح الآراء. ) 


وقال الحنابلة : التمتع أفضل»› فالإفراد» فالقران؛ لأن التمتع جاء ذكره في 
القرآن» ولا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر : تمتع رسول الله مي في عام 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحجح» وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة» 


)١(‏ “مي المتمتع متمتعاً؛ لأنه تعتع بكل مالا جوز للمحرم فعله من وقت جله في العمرة إلى وقت 
إنشائه الحج» أو لأنه تعمتع بإسقاط أحد السفرين» إذ من حق العمرة والحح أن يقصد كل 


لل (۲) - ال ٠۹۷-۱۹٩/۲:‏ 0۷۱ 


وقال البي ئي : «الو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت اهدي » ولحعلتها 
...)1( 
عمره) 


وعلى كل حال» فإن الآية لا تدل لأحد المذاهب السابقةء إذ ليس فيها إلا 
الأمر بالإتمام» وهو لا يقتضي شيا منهاء وإنغا المعول على ما في السنةء 
والترجيح بين الروايات. ويلاحظ أن من اعتمر في أشهر الحج» ثم رجع إلى 
بلده ومنزله» ثم حح من عامه» فليس بمتمتع في ري الجمهور. وقد مع 
امحدثون بين روايات حجه ييا بوجوه: أقواها أنه أهل بالحج مفردأء ثم 
أدخل عليه العمرة فصار قراناً» فيحمل قول القائلين بالإفراد على ماأهل به 
وقول القائلين بالقران على ما انتهى إليه عمله من إدخال العمرة على الحح. 


۷- وقت الحج: الحم أشَهر مَعَلومت) فيه حذف» تقديره: وقت 
القعدة وعشر من دي الحجة»ء فلا تصح نية الحج في مذهب الشافعي إلا ي 
هذا الوقت» وتنتهى اأعماله في ايام التشريق الثلاث. والاأشهر المعلومات هي 
ماذكر في رأي الجمهور غير المالكية. 

وقوله ([مَعَلْومَت ‏ : إقرار لما كان عليه العرب في الجاهلية من اعتبار هذه 
الأشي اشفا للحج» وذلك من لدن إبراهيم وإ“ ماعيل. عليهما السلام. 

وقال مالك : هی شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وفائدة الخلاف : تظهر 
فيمن أوقع شيئاً من أعمال الحج بعد يوم النحر» فمن قال: إن ذا الحجة كله 
من أشهر احج قال : تم حجه» ولا يلزمه دم بالتأخبر. 

ومن قال: إلى عشر ذي الحجةء قال: يلزمه دم بالتأخير» كما ذكر 
الشوكاني. 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساي عن جابر بن عبد الله 


۱۹۷-۱۹٩ /۲ : ِء (۲) - الکن‎ o۷۲ 


وذكر الحصاص الرازي E‏ ن القولين) فقال : وقال قائلون: وجائز 
أن لا يكون ذلك اختلافاً فى الحقيقةء وان کون مراد من قال : وذو الحجة: 
أنه بعضه ؛ لأن الحج لا حالة» إغا هو في بعض الاأشهرء لا ئي جميعها ؛ لأنه 
لاخلاف أنه ليس يبقى بعد أيام (منى) شىء من مناسك الحج. وقالوا: ويحتمل 
أن يكون من تأوله على ذي الحجة كله: مراده أنها لما كانت هذه أشهر الحح› 
کان الاختبار رده فعل العمرة في غيرهاء کھا روي عن عمر وعغبره من 
الصحابة استحبابم لفعل العمرة في غير أشهر الح" . 


ولا تنازع ا اللخغة فى تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بقوله: 

E ON‏ قال البي ية : «أيام منى ثلاثة» وإنغا هي يومان 
وبعض الثالث. ويقولون: حججت عام كذاء وإنما الحج في بعضه» ولقيت 
فلاناً سنة كذاء وإنما كان لقاؤه في بعضهاء وكلمته يوم الجمعة» والمراد 
البعض» وذلك من مفهوم الخطاب إذا تعذر استخراق الفعل للوقت» كان 
المعقول منه البعض. 


ثم قال : ولقول من يقول: إنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة وجه آخرء 
وهو ينتظم القولين جميعاً» وهو أن الآية سيقت لبيان أن هذه هي الأشهر التي 
يكون فيها الحح» بدون تبديل ولا تغيبر» على نحو ما كان يفعله هل الجاهلية 
من التغيير والتبديل» فكانوا ينسئون الشهور» فيجعلون صفراً الحرم» 
ويستحلون الحرم» على حسب ما يتفق هم من الأمور القى يريدون فيها 
القتال» وکانوا يغيرون في أشهر الحج» فمعق e A TT‏ 
E‏ أن أعمال الحج تقع في هذه الأشهرء على مقتض بيان السنة» 
دون ماكان يفعله آهل الحاهلية من تبديل الشهور»ء وتأخير الحح وتقدرعه. 


(۱) أحکام القرآن: ۲۹۹/۱ 


o ۱۹۷-۱۹٩ /۲ : لل (۲) - ع‎ 


وهل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ 


اختلف السلف وأعة المذاهب في ذلك فقال الجمهور غير الشافعية"': 
يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» وينعقد حجأًء ولا ينقلب عمرة» ولكنه 
مکروه» لا اخرجه البخاري عن ابن عباس : «من السنة ألا حرم با لحح إلا في 
أشهر الحج» وتكون فائدة توقيت الحج بمذه الأشهر لبيان أن أفعال الحج لا 
تصح إلا فيهاء وأما صحة الإحرام في غيرهاء فلأنه شرط للحج» فيجوز 
تقدیعه على ادائه» كتقديم الطهارة على أداء الصلاة. 


إحرامه بالعمرة» وظاهر الآية يشهد له؛ لأنها قد جعلت وقت الحح هذه 
الأشهر المعلومات» والإحرام بالعبادة قبل وقتها لا بجوز» كما لا تجوز نية 
الظهر قبل الظهر. 


ونية الإحرام بالحج: تجب فرضأء لقوله تعالى: وأا َج ومن تام 
العبادة: حضور النيةء› وهی فرض عند الإحرام» لقوله عليه الصلاة والسلام 
لا رکب راحلته : اليك جه وغمرة هاا فمن شهد مناسك الحح» وهو لا 
ينوي حجا ولا عمرة» وهو بالغ عاقل» لم يسقط عنه الفرض. ۰ 


وأما المواقيت: فروى الأعمة أن رسول الله يي وَقّت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجخحفةء ولأهل نجد قَرْنء ولأهل اليمن يمل 
هن هن › ون أت عليهن من غير أهلهن ممن أراد احج والعمرة. ومن کان 
دون ذلك فمن حيث أنشأً» حقى أهل مكة من مكة مون منها. وأجمع أهل 


(۱) المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح المؤرخ الحنبلي: ١١۴/۳‏ 
او ا ن 
عرفات» وهو على مرحلتين من مكة» ويلملم : مكان على مرحلتين من مكة. 


۱۹۷-1۹1 /۲ : | - )۲( سء‎ oV 


العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعمالهء لا بخالفون شا نهو اما 
ميقات أهل العراق فهو ذات عرق جاء في كتاب أب داود عن عائشة أن 
رسول الله بل رقت لأهل العراق ذات عرق. 


وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه حرم» ولكنه 
مکروه» لأنه ضيّق على نفسه ما قد وسّع الله عليه. 

۸ - من هم حاضرو المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في حاضري المسجد 
الحرام بعد إجماعهم على آهل الحرم (مكة وحاضريا) فقال الحنفية: هم أهل 
المواقيت ومن دونها من كل ناحية» وقال المالكية: هم أهل مكة وما اتصل با 
خاصة» وقال الشافعية والحنابلة: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون 
مسافة القصر ۸٩(‏ كم). 

٩‏ - ما يحظر في الإحرام: مسن ر فیھهت الج فلا رقت ولا سو 
ولا دال ف احج ) أي فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن» وجب أن 
يبتعد عن الجماع ومقدماته وهو المعبر عنه بالرفث» وعن أنواع المعاصي 
واخالفات مثل صيد البر والطيب والزينة ولبس اخخيط» وعن كل ما يؤدي إلى 
التنازع والتباغض والاختلاف» كالجدال والمراء والخصام والتنابز بالألقاب ؛ 
لآن الشرع يريد من الحاج أن ت د عن كل مظاهر الدنيا ومغرياعہا 
ومفاسدهاء ويتطهر من الذنوب والسيئات. فيتحقق الغرض المنشود من الحح 
وهو تهذيب النفس وإشعارها بالعبودية لله الواحد الأحد» جاء في الصحيحين 
عن أبي هريرة أنه ية قال: «من حج» ولم يرفث» ولم يفسق» خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمه» وقد جمعت الآية والحديث أصول الأخلاق الفاضلة» ونهت ‏ 
عن كل ما يعكر صفوهاء فالآية خبر لفظاًء نبي معنى» ويراد من الرفث 
الوقاع ومقدماته وقول الفحش» والفسوق: (وهو الخروج عن طاعة الله إلى 
المحعصية) جميع أنواع المعاصي» والجدال جميع أنواع الخصام. 


(1) ذات عرق : قرية على مرحلتين من مكة. 


o¥o . 14۷-147/۲: | - )۲( إل‎ 


ER NEON 
لتصفو نفوسكم» وتتخلى عن الرذائل» وتتحلى بالفضائل؛ لأن الله يعلم ما‎ 
تفعلون» فيجازيكم على كل خير تقدمونه لأنفسكم» فالاآية شرط وجوابه»‎ 


والمعنى: أن الله مجازيكم على أعمالكم؛ لأن الجازاة إنغا تقع من العام بالشيء. 


وتزودوا بالأعمال الصالحة التي تنفعكم» واتخذوا التقوى زاداً لمعادكم» 
فإن خير الزاد اتقاء المنهيات» وأخلصوا لي يا أهل العقول أعمالكم» بأداء ما 
أو جبته علیکم من الفرائض»› واجتناب ما حرمته عليكم› فإن فعلتم ذلك 
نجوتم من العقاب» وأدركتم الفوز بالرضا والرحة الإهية. 


و رل اللات ا خاب وة كان اراك حلا الي 
قامت عليهم حجة الله » وهم قابلو أوامره والناهضون با. 


٠١‏ - حكمة محرمات الإحرام: السر في محرمات الإحرام: هو أن يتمثل 
الحاج آنه بزیارته لبیت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد له» فيتجرد من 
عاداته ونعیمه» وینسلخ من مفاخره ومميزاته على غبره» مبجيث يساوي الغني 
الفقير» وعاثل الصعلوك الأمير» فيكون الناس من جيع الطبقات في زي كزي 
الأموات» وني ذلك من تصفية النفس وتهذيبها وإشعارها من حقيقة العبودية 
لاغ للا مال در در واد کان ۷ عق اشر وی الد 
الصحيح المتقدم: «من حج ولم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» لأن الإقبال على الله تعالى بتلك الميئة» والتقلب في تلك المناسك على 
الوجه المشروع بعحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة 
جا اا کت و غا اک 


0 سر انار ١۸۳٣/١‏ 


۲۰۳-۱۹۸ /۲ : إل () - الکن‎ ٥۷٦ 


تتمة آحكام الحج 
َس َم جح آن توا مضلا من ريم مدا أك 
Ee N CO E‏ 
هدَلڪُ ون ڪنتم يِن وء لمن الال 9© تُر أفِيصُوأ مِنَ حَيْتَ 
اص الاس واسنورا لَه 


إت الله عور ريم © هدا فضيشر 

ناڪم ماڌڪروا اه کو اا٣‏ ڪم او اشد ڪا ي الڪاس 

کن قول رب ٤ایا‏ ف الدب وما ام ف اضرو من حكن € وُہ 

a A O ER r E Ra E ETE 

کار © الیک لمر تصیٹ یکا کسبا و س اب @ $ 

واڏٽڪروا اه ف اڪاو دود ممن مج في بومټن مل قم عليه وسن 
ےآ کک و ا ر ےر ا 


الإعراب: 


(إعرلت) التنوين في عرفات بمنزلة النون من زيدون» وليست 
للصرف؛ لأنها لو كانت للصرف. لكان ينبغى أن بحذف للتعريف والتأنيث ؛ 
لأا اسم لبقعة خصوصة. 

۹ ےر را س 

و کذوک (HG‏ الكاف في موضع نصب إما لكونه صفة لمصدر 
حذوف وتقدیره : CAE‏ أو لكونه في موضع نصب على الحال 
من ضمیر «فاذکروا» أي فاذکروه مُشْبهین ذکرکم آباءکم. 


ا ٤‏ 
أو اشد درا 4 إما مجرور عطفا على «ذكركم» أو منصوب على تقدير 
فعل» والتقدیر: واذکروه ذکراً اشد من ذکرکم آباءکم. 


لو (۳) - ال : ۲/ ۲۰۳-۱۹۸ 0۷¥ 


( فاڏڪرواً له کوک اڪ( تة مل مر سلا حملاً). 


2 


(إقیے الاس س قول را ٤اا‏ فى ألاَيا) وقوله: من يول 
را ۶ا ن الايا حسكَةً) فيهما مقابلة. ) 


المفردات اللغوية: . 


ر و 2 
. 


جساح) أي حرج وإغ .أن بوا تطلبوا .([فَضلا) عطاءَ ورزقا 
منه بالربح في التجارة أيام الحج .[أفضّكر) أصله: أفضتم أنفسكم 
ودفعتموهاء والمراد: الدفع منه بكثرة .(إعرقلتٍ) موقف الحاج لأداء 
النسك» وسمي بذلك لأن الناس يتعارفون فيه» وعرفة : اسم لليوم الذي يقف 
فيه الحاج بعرفات» وهو التاسع من ذي الحجة .لإ تارا أله ) بعد المبيت 
بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء. والذكر : الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد. 
ل[ المَْعرٍ أَلْحَراءٍ ) هو جبل في آخر المزدلفة يقال له: قزح» وسمي بالمشعر؛ 
لأنه مغلم للعبادة» والشعائر : العلامات» ووصف بالحرام لحرمته» فلا يفعل 
فيه ما ني عنه. روی مسلم : أنه ية وقف به يذكر الله ويدعو حت أسفر جداً 
وأذأڪروه كما هَذَلكرْ) لعالم دينه ومناسك حجه» والكاف للتعليلء 
(زوإن) غففة من الثقيلة. ) 


ُء أَفِيصوأ يا قريش لمن حَيَّتٌ اص آلكاس) أي من عرفة 
بأن تقفوا بها معهم» وكانوا يقفون بالمزدلفة» ترفعاً عن الوقوف معهم» وم 
للترتيب في الذكر .0( واستغروا أله ) من ذنوبكم .هدا فصتم ) أديتم. 
(ایکڪ) عبادات حجكم» بأن رميتم جرة العقبة وطفتم واستقررتعم 
بمنى؛ أي إذا فرغتم من مناسك الحح فأكثروا من ذكر الله بالتكبير والثناءء 
کما کنتم تفعلون بذکر آبائکم ومفاخرهم وأیامهم. 


0۷۸ للع (۲) - الکن :۲/ ٠۰۳-۱۹۸‏ 


حَكنٍ) : اة € تو فقا وصحة ولعمه (أو رزقا).([ وقتا 
عڌابَ السار € بعدم دخوهاء القصد منه: الغ طلب خبر الدارين. 


اوليك هر د O E ETE‏ من الچ 
والدعاء .9 وله سربع ۾ لساب ) يجحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نار من 
3 الدنياء لحديث بذلك . واذڪروا اله ف ياو مدوب ای الکیر 


عند رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة. 


لمن مل ) آي استعجل بالنفر من من زف ومان في ٿا ني يام 
التشريق (العيد) بعد رمي جاره فلا إِتَم ع4 بالتعجيل .ومن کا 
بها حقى بات ليلة الثالث ورمى جاره» أي هم خيرون في ذلك .لس ات ) 
الله ي حجه؛ لانه الحاج في الحقيقة | S3‏ إليه ي الآخرة» فیجازیکم 
على أعمالكم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۱۹۸): 


روى البخاري عن ابن ¿ عباس قال : كانت عكاظ وحَنّة وذوا لجاز أسواقاً في 
الحاهلىة فتأغُوا أن يتجروا في الموا سم» فسالوا رسول اله ي عن ذلك» 
فنزلت : لس ءڪ جاح أن توأ فصلا ص رَيڪ٬)‏ نى 
موسم الحج. وأخرج أحد وابن U‏ 
من طرق عن أبي أمامة التيمي قال: «قلت لابن عمر: إنا ري (أي الدواب 
للحجاج)ء فهل لنا من حج؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي لا فسأله 
ای ای چ فلم به رل غه جر ا س 
عڪم جت اح) فدعاء اللي لا فقال: أنتم حجاج». 


لل (۲) - ال :۲/ ۲۰۳-۱۹۸ 0۷۹ 
نزول الآية (۱۹۹): 


E 4 o o 
فاص الاس‎ 


نزول الآية :)٠١(‏ 


أخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في 
الموسمء يقول الرجل منهم: كان أبي بطعم» ويجمل الحمّالات» ويحمل 
الشات ل هم ذكر غير أفعال آبائهم» فأنزل الله : لدا فيم 

تايككُمْ فأذڪرا أَلَ) الآية. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا إذا 
قضوا مناسكهم» وقفوا عند الجمرة» وذكروا آباءهم في الجاهلية» وفعال 
ابائهم» فنزلت هذه الآيةء حت إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبي كان 
عظيم المَبةء عظيم المفنة“ء كثير المالء فأعطني مثل ما أعطيته» فلا يذكر 
غير أبيه» فنزلت الايةء ليلزموا أنفسهم ذکر اله آکثر من التزامھم ذکر آبائھم 
أيام الحاهلية. 


نزول آخر الآية (۲۰) والآیتین (۲۰ ۔ :)١‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف» فيقولون: اللهم اجعله عام غیث» وعام خصب» وعام و ولاء 


وحسن» لا يذكرون من أمر الآخرة شيا : اتی الاس 
ن قول ربا ایتا ف الايا وما لم ف الكجرة من حَكٍ) ويجيء 


ارون من المت لرن اا E‏ کے وف لاخر 
صد َة وقتا غذات السار € ی قوله : از سرب ا ب 


)١(‏ الجفنة: أعظم ما يكون من القَصاع. 


0۸۰° لل (۲) - ال : ۲/ ۲۰۳-۱۹۸ 


بعد أن حض الله تعالى على التقوى والتزود ليوم الحساب وخافة الله» وبعد 
أن منع الله تعالى الجدال في الحج» وكانت المعاملات التجارية تفضي عادة إلى 
الجدال والخاصمةء جاءت آية: كيس عَم جساح) للاستدراك مما 
قد يفهم أن التجارة مظنة المنع » أي ممنوعة في الحج› وأيضاً لما حظر الله لبس 
ا خبط » والإنسان قد يكون شديد الحاجة» وكانت التجارة مظنة الحظرء فدفعاً 
لذلك التوهم أباح الله تعالى الاتجار في أثناء الحج؛ لأن ذلك سعي من أجل 
الرزق» والرزق أو الكسب فضل من الله غبر محظور؛ لأنه لا ينافي اللإخلاص 
ي هذه العبادةء فلا مانع من انضمام قصد الاتجار إلى الحج» وإغا الممنوع هو 
قصد التجارة فحسب. وقد تحرج المسلمون من التجارة في بادئ الأمر» خشية 
التأثير على العبادة» كما بيّنا في سبب النزول» فكانوا يقفلون حوانيتهم› 
فأعلمهم الله أن الكسب فضل من الله لا إثم فيه مع إخلاص العبادة. 


التفسير والبيان. 


والكراء ا هو المقصود الأساسي a‏ وإغما e‏ یکول تا 
للعبادة» إذ هو مع حسن المقصد عبادة أيضاً» ولکن لاداء المناساكف 


E AE O E O 
.]١ /۹۸ [البينة:‎ 


ويشترط أيضاً لإباحة التجارة في الحج: ألا يترتب عليها نقصان في 
الطاعةء ولا تشغله عن أعمال الحح» > لذا أمر الله ا بذكره بعد الوقوف 
بعرفات الذي هو آهم آرکان احج ى « حح عرفة»» »> وبعد 
الإفاضة من عرفات: أي الاندفاع في السير بكثرة» فعلى الحاح إذا دفع إلى 


(1) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن يعمر. 


لع (۲) - ال : ۲۰۳-۱۹۸/۲ ) ۸۱ 


المزدلفة وبات فيها أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء 
والحمد والثناء» وإنغا طلب منه الذكر خشية أن يتركه في هذا الموضع المبارك. 
والمشعر الحرام: هو الجبل الذي يقف عليه الإمام» فقد روي : «عن الي کيا 
لا صلى الفجر بالمزدلفة» ركب ناقته» حت أتى المشعر الحرام» فدعا وكرء 
وهلل» ولم يزل واقفاً حت أسفر جداً» أي دخل في الإسفار وهو بياض 
النهار» وورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: كان الناس في هذه 
الليلة لا ينامون. 


م بين الله سبحانه طريقة الذكر» فقال: واذكروه كما علّمكم كيفية الكرء 
بان يکون بتضرع وإخلاص وإنابة قلبية وخشوع وحضور القلب مع الله 
وهذا هو الذكر الحسن» كما هداكم هداية حسنة» وإن کنتم من قبل هذا 
الهدى من الضالين عن الحق في العقيدة والعمل»ء إذ كنتم تعبدون الأوثان 
والأصنام» وتتخذوا وسطاء أو شفعاء عند الله» لتقربكم إلى الله زلفى. 


ثم أمرت الآية قريشاً وبعض القبائل بالإفاضة من عرفات» كما يفيض 
الناس منها ويقفون عليهاء بعد أن كانوا يقفون في المزدلفةء ترفعا عن غيرهم. 
وجري وي أن قريشا وهن فان ده من كات ودي رين 
وهم ا كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة» ا عن الوقوف مع 
العرب في عرفات. 


وتحقيقاً لمبدأً المساواة ونبذ الامتيازات في الاسلام أمر الله نبيّه بأن يقف مع 


المسلمين جيعاً فى عرفات» وأن يفيضوا منها إبطالاً لما كانت عليه قريش. 


ولا کانت | احج كثيرة› وهي لا محلو عن تقصير٬‏ آمرهم 
مار فا لله تعالی واسع المغفرة E‏ 
الخالصة. 


)١(‏ الحمس: مفرده أمس: وهو الشديد الصلب في الدين والقتال. 


۲۰۳-۱۹۸ /۲ : لل (۲) - الکن‎ o۸۲ 


E E a SS 
كانوا يقفون بمن بين المسجد والجبل» بعد الفراغ من عمال الحج» كما بيا‎ 
في سب النزول» ویؤکده ما روی ابن عباس : أن العرب كانوا عند الفراغ من‎ 
حجتهم › يعد الواحد منهم آيام آبائه في السماحة» والحماسة» وصلة الرحم»‎ 
ويتناشدون فيها الأشعار» فلما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام» أمرهم بأن‎ 
يذکروه كذكرهم لأبائهم.‎ 


القصواءء يو ب ا ا نمحجه » جرل الله » وآ عليه »› 
قال : 


«أما بعد أا الناس: إن الله قد أذهب عنكم كمي الجاهلية وتفككهاء ر 
أا الاس اغا الافن رجلان: ا و فا جر شقيَ هين على 


اھ ثم تلا: یتایما الاس اتا لفت من در وان وجعلتک شعو بل 
ا ن ڪرم عند ال و اشن 3 ا ا حير © ) [الحجرات : /٤4۹‏ ۱۳]. 

وخطب الي بيه أيضاً في حجة الوداع في ثاني أيام التشريق» فأرشد 
العرب إلى ترك تلك المفاخرات» وقال: «أيها الناس» إن ربكم واحد» وإن 
آباکم واحد» ألا لا فضل لعربي على عجمي› ولا لعجمي على عربي› ولا 
e‏ ا ولا لاسدغل حر › إلا بالتقوی › أبلٌغْتُ؟» قالوا : بلغ 

وإيطال تلك العادة كان بالأمر بذكر الله ذكراً كثيراً مبالغاً فيه» كما كانوا 
يذکرون آباءهم ومقاخرهم› بل شد من ذكرهم آباءهم. 

ثم ذكر ما يكون من الناس الذاكرين في الدعاءء ليأخذوا بأحسن الأحوال 
ويتركوا غيره» فقال: الناس في الحج قسمان: 


قسم يقصر دعاءه على أمور الدنياء والاستزادة من خيراتها» ويسكت عن 


لل (۲) - الک :۲۰۳-۱۹۸/۲ ۸ 


الآخرة» وكأا لا تخطر له ببال» ولا هتم بشىء من آمورهاء فيطلب الجاه 
والغق والنصر على الأعداء ونحو ذلك من حظوظ الذنياء هذا القسم لا 
خلاق (لا حظ) هم في الآخرةء مما أعدّه الله للمتقين من رضوانه وجناته. 


وقسم حرص على طلب خيري الدنيا والآخرة» فيقول: ربا هب لنا حياة 
طيبة سعيدة هانئة في الدنياء وحياة راضية رغيدة مطمئنة في الاخرة» وطلب 
كل من سعادة الذنيا والآخرة منوط بالعمل الطيب النافع» فالدنيا تتطلب 
الجهد والسعي في سبيل الرزق» وحسن المعاملة والمعاشرة» والتخلق بمحاسن 
الأخحلاقء والآخرة لا تنال إلا بالإعان الصحيح والعمل الصالح» وهذا 
القسم حريص على اجتناب المعاصي وأسباب العذاب في النار» فيقول: ربا 
احفظنا من شهوات نفوسناء وباعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق 
والمغخرب» ووفقنا للعمل بما يرضيك. فإذا قام المؤمن بفرائض الله واجتنب 
المعاصي والمنكرات» وطلب سعادة الدارين» حقق الله له النجاح فيهما. 


والحسنة في الدنيا: هي الصّحة والأمن والكفاية والولد الصالمح والزوجة 
الصالحة والنصرة على الأعداء. والحسنة في الآخرة: هي الفوز بالثواب 
والخلاص من العقاب. 


م شار الله إلى الفريقين : الذين طلبوا الدنياء والذين طلبوا الدنيا والّخرة 
عا فأبان أن كلا منهما يعطى حا مما طلب ودعاء وقيل: إن قوله: 
SAN‏ والله سرع امساب ©( ا 
فقط» لان الله ذکر حکہ الفريق الأول بقوله: وما له ٠‏ اا 
حكن ). وعلى كل حال يكون نوال الجزاء مبتدءا من الكسب؛ لأن لإمِن) 
اعدا ۷ له الك فلو عل ما حال الع بعل روان 
سريع الحساب» يوني كل كاسب أجره عقبب عمله» وسرعة الحساب في 
الآخرة تكون باظلاع كل عامل على عمله» ويتم ذلك في لحظة» فقد روي أن 
الله مجحاسب الخلائق كلهم بمقدار حة البصر» وروي بمقدار نصف يوم من 


. ۳-1۹۸ /۲: ِء (۲) - ا‎ of 


َد ) جامعة لجميع مطالب الدنيا والأخرة» وما دام الحساب عقق 
الوقوع» فهو قريب سريع. 


أيام الدنيا. وني الجملة: آية ً6 اكا ين اليا حَستَة وف ألأَخِرة 


وهناك شبيه هذه الآية» وهي قوله تعالى : لمن كن بريد العاجلة عجَلتا لم 
فيها ما دتَاءٌ ENA‏ ا ت 9 ا 
آل وس فا سیا وهر زين ايک َه سيهر تك © 
یذ کاک ڑل ہن عل ری و 6 اة رک ت @) 
[الاسراء: ۲۰-۱۸/۱۷]. وقوله عر وجل : من کات رید ت ا رَد 4 
NINE TT‏ و فى الأَخِرَة يِن ضيب 


.]۲۰/٤۲ [الشوری:‎ {© 


ثم مر الله تعالى بذكره في أيام منى بعد الأمر السابق بذكره عند المشعر 
الحرام» وعند تمام أداء المناسك بعد منى» فقال سبحانه : ([ واذڪروا اله ف 
ار مدوب ) هي أيام منى أو أيام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي 
الحجة إلى ثالث عشر» وهي الأيام التي يرمون فيها الجمارء وينحرون فيها 
اهدي والأضاحي. 


والذكر في هذه الأيام يكون بالتهليل والتكبير عقب الصلاة وعند رمي 
الجمار وذبح القرابين» ويستوي في نوع هذا الذكر الحاج وغيره إلا أن غير 
الحاج يكتر أيضاً في يوم عرفة» والحاج يلي» والمأثور من التكبير : «الله أكبرء 
الله آکبر» الله أکبرء الله أکبر کبیرآ». ورد عن عمر رضي الله عنه أنه کان یکبر 
في فسطاطه بمنى» فيكت من حوله» حت يكير الناس في الطريق. وروي عن 
الفضل بن العباس قال: «كنت رديف رسول الله ميو من كمع - مزدلفة - إلى 
منى» فلم يزل يلجي حت رمى جرة العقبة). 


ويلا حظ انه ورد الأمر بالذكر في الحح في هذه السورة في أيام معدودات› 


لل (۲) - | :۲۰۴-۱۹۸/۲ ) 0۸0 


ے سے ر 
Ys‏ 


وي سورة الحج في يام معلومات : ( ليشهدوا متلفع لهم ويڏ ڪرو اسم الله 
ف بام ) [الحج: »]۲۸/۲١‏ فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن «المعلومات» 
هى العشرة الأوائل من ذي الحجة» آخرها النحرء وأما «المعدودات» فهى 
ثلاثة بعد يوم النحر» وهي آيام التشريق. وقد أكد القفال هذا بما رواه في 
تفسیره أن النى ا آمر مناديا فنادی : حح عرفه» من جاء ليلة مع - 
تعجل في يومين فلا إثم عليه»» وروى أصحاب السّنن عن عبد الرحهمن بن يعْمَر 
قال: إن ناسا من أهل ند أتَوا رسول الله ية وهو واقف بعرفة» فسألوه» 
فأمر مادنا ينادي : «ا حح عرفة» من جاء ليلة كمع" - مزدلفة - قبل طلوع 
تأخر فلا إثم عليه». ومذهب مالك أن أيام الرّمي معدودات وأيام التحر 
معلومات› فيوم اللحر معلوم غير معدود» والیومان بعده معلومان معدودان» 
واليوم الرابع معدود لا معلوم. 


ومعنى آية فمن تَعَجَلّ ف يوم : أن من تعجل في الإتيان بالمطلوب في 
الآيام الثلاثة» بأن جعله في يومين» فلا إتم عليه» ومن تأخرء بأن لم يأخذ 
برخصة التعجيل » فلا إثم عليه » فالأفضل البقاء في منى والمبيت بها ثلاثة أيام 
وليال» لرمي الجمار” الثلاث في كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين 
حصاة» عند كل جمرة سبع حصيات»› تأسياً بفعل إبراهيم عليه السلام» وتار 
حمرة العقبة بأنها ترمی وحدھها يوم النحر أيضا. ويجوز الترخحص والمبيت بم 
ليلتين الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق» ثم التفر إلى مكة. ومن لم ينفر 
حت غربت مس اليوم الثاني فعليه آن يبيت حت يرمي اليوم الثالث قبل 
الزوال أو بعده» تم ينفر» ولا إم عليه بترك الرخص. 


(۱) سمت حمعاً : لنه اجتمع ہا حواء وآدم عليهما السلام. 
(۲( الحمار: جمع جمرة: وهي مجتمع الحصى. 


۲۳-۱۹۸ /۲: لو (۲) - الکن‎ o۸٦ 


هذا التخفيف والتخيبر في التعجيل والتأخير» ونفي الإم عن المستعجل 
والمتأخر أو هذا الغفران» إنغا هو لمن اتقى” الله وترك ما هى عنه» فلم يلبس 
حجه بالمظا م والمآم؛ لأنه هو الحاج الحقيقي؛ لأن الغرض من كل عبادة هو 
التقوى» كما قال الله تعالى: إتما قبل أله مِنَ ألْمَدَقَبنَّ ‏ االائدة: .]۲۷/١‏ 
وتحقيق التقوى: بذكر الله بالقلب ss‏ م آمر 
الله بالتقوی فقال: واتقوا الله واغکما اڪ له مسرو ) أي واتقوا 
الله حين أداء مناسك الحح»› وني جميع الأحوال» غم كد الأمر بالتقوى فقال : 
واعلموا أنكم ستجمعون وتبعثون للحساب والجزاء على أعمالكم يوم 
القيامة» والحشر: من ابتداء الخروح من الأجداث إلى انتهاء الموقف› 
والعاقبة لل اف لى فال اف ال 3 ا لق و 


رو کر ”< کو 


عباد من کان ق @( [مرم : 4]» وقال آ ا ووم لا تملك نفس 


سے ٠ہ‏ 


يل 


فس سا والأمر وميد لَه © ) [الانفطار: .]٠۹/۸۲‏ 


ومن علم أنه حاسب على أعماله» التزم العمل الصالح»› واتقى ربّه» وقد 
كرّر الأمر بذكر الله وبالتقوى» للإرشاد بأن المهم في العبادة هو إصلاح النفس 
وفعل الخير» والبعد عن الشر والمعاصي. وأما من ظن أو شك في المصير 
امحتوم فيعمل تارة ويترك أخرى. 

ولا ذكر الله تعالى النفر الأول من عرفات» والنفر الثاني بعد إنهاء المناسك 
E N E‏ 
المشاعر والمواقف قال: yواتفوا‏ الله واغکوا اتڪ إه سرون )› كما 
قال: فل هو الى دراک في لاض وه َر 3@©) 1اللك: ۷/ 4]. 
() اللام من قوله لمن أن ) متعلقة بالغفران على تفسير ابن مسعود وعلىي» 
التقدير: المغفرة لمن اتقى. وروي عن ابن عمر: التقدير: الإباحة لمن اتقى 


لل (۲) - الک : ۲/ ۲۰۳-۱۹۸ oAV‏ 


کک و سے 


دلت آية فليس ڪڪ ج جساح) على جواز التجارة في الحج للحاجء 
مع أداء العبادةء وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركأًء ولا بخرج به المكلف 
عن شرط الإخلاص المفترض عليه. لكن المحج دون تجارة أفضل» لبعده عن 
ا الا ول الات ر 


وني آية: (إىإدا أفَضْكّم من عَرصّت) دلالة على أن الوقوف بعرفة 
مر واجب لا بد منه؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده» ولاّنه قد رتب عليه 
الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 


وقد أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال (الظهر) ثم 
أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك. وأجعوا على تمام حجَ من 
وقف بعرفة بعد الزوال» وأفاض ناراً قبل الليل؛ إلا الإمام مالك» فإنه 
قال : Eg i SS‏ 
عرتی) ول بخص ليلا من نهار ودنك غروة پر مضر شن ET‏ 
الي ي وهو في الموقف من كمع - مزدلفة -» فقلت : يا رسول الله » جئتك 
من جلي طټۍ› أكْلْلْت مَطيّتى» وأتعبت نفسي› والله إن ت رکٹ من جل" إلا 
وقفت عليه» فهل لي من حح يا رسول الله؟ فقال رسول اله لله لا : اف 
معنا صلاة الخداة مء وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو ناراًء فقد قضى 
e re‏ 
(1( أ ج إل وش غا 
(۲) المراد أنه أتى بما عليه من المناسك. والمشهور: أن التفث: ما يصنعه الحرم عند حله من تقصير 
أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغبره من خصال الفطرة» ويدخل ضمن ذلك نحر 
الإبل وغيرها وقضاء جميع المناسك؛ لأنه .ل١‏ يقضى التفث إلا بعد ذلك. 
(۳) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني واللفظ له» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


۲۰۳-۱۹۸ /۲: ِء (۲) - الکن‎ 1 OM 


وحجهة مالك: حديث جابر الطويل عند مسلم» وفيه : فلم یزل واقفاً حق 
عربت الشمسة ودهیت الصفرة قلیلاً» حق غاب القرص› وأفعاله عليه 
الصلاة والسلام على الوجوب» لا سيّما في الحجء وقد قال: «خذوا عني 


مناسککم). 


وهل على من وقف E‏ قط ف عرفات شیء؟ وجب الجمهور (غبر 
الشافعية) الوقوف إلى غروب الشمس» ليجممع بين الليل والنهار في الوقوف 
بعر فة › أفتداءَ بعل بفعل التي ا فإن آفاض (دفع) قبل عروب الشمشس؛ > و 
برچ فححه صح تام » وعليه دم عل الحنفة والحنابلة» وفال مالك : 
عليه حح قابل » وهدي ينحره في حج فابل» وهو کمن فاته الحج. ودهب 
الشافعية: إلى أنه يسنٌ الجمع بين الليل والنهار فقط اتباعاً للسنةء فإن 
أفاض قبل الغروب» فلا دم عليه» وإن لم يعد إلى عرفة ليلاء للخر 
الصحيح : امن ات عرفة قبل الفجر ليلا أو ا فقد تم حجه). 


والأفضل أن يقف بعرفة راكباً لمن قدر على الركوب» اقتداء برسول الله 
اة ولأنه أعون على الدعاء» فإن لم يقدر على الركوب وقف قانماً على رجليه 
داعبا 2 يقدر »› ولا ج إذا م يقدر على الوقوف. وي 
وس ا ی صر ص ص ل 


ا ذلك E‏ فإنها 
سن قوب اقلوب @({ [rr /YY‏ 


وظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف. قال . 
ا : «(ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف». 


ويضاعف فيه الصاح من الأعمالء ال ا في لصحي : اصوم يوم عرفة 
يكفر السنة الماضية والباقية»)» وهذا سنة لغير الحاج»› وصام ڊ بعض آهل العلم 
بعرفة يوم عرفة› وقال أيضاً : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت 
آنا والنبيّون من قبل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له»» وروی الدارقطني عن 


للع (۲) - الک :۲۰۳-۱۹۸/۲ ۸4 


) ااا ا e a‏ 
ا 


ورغبت الآيات في ذكر الله في مواضع كثيرة ة في الحج» عند المشعر الحرام» 
وني آيام منى» وبعد الانتهاء من الحج»› وذلك بالدعاء والتّلبية عند المشعر 
الحرام» وبالتهليل والتكبير في منى» وبالاستغفار والدعاء في عرفات وبعد 
الإفاضة منها وبعد إنهاء أعمال الحج»› لتقوى الصلة والارتباط باله» ولتكون 
خحشية الله في مرآی ومسمع وقلب المسلم إذا عبد الله أو تعامل مع التاشر: 
روى أحمد ومسلم حديثاً عن نبيشة الهذلي : «آيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر». وقيل: الأمر الأول: أمر بالذكر عند المشعر الحرام» والثاني: أمر 
بالذكر على حكم الإخلاص» والثالث: المداومة على الذكر كذكر مفاخر 
الآباء والتغن بالأمجاد الذي كان في الجاهلية عقب الحج» بل كأشد ذكرا من 
ذكر الآباء. ومن أكمل الأذكار والدعاء في هذه الآيات: الصيغة الحامعة 
لخيري الدّنيا والاً خرة» rs‏ الت يطلب من المؤمن الإكثار 
منهاء وهي : (ر CP MOE ESL ER EE ERE‏ 
ات السار ). 
- جاء في الصحيحين عن أنس قال: «كان أكثر دعوة يدعو با التي يل 
يقول: اللهمّ آنا في الدّنيا حسنةً وني الآخرة حسنةً وقنا عذابَ النّار). 

وثبت أن رسول الله بي صل الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم مع 
خطبة كخطبة الجمعة» وصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير» بأذان 
واحد اقش کما ثبت يي الصحيح. وقال مالك : O‏ بذانين 

وإقامتين. 

وليس المبيت بالمزدلفة ركناً في الحج عند الجمهور» وقال مالك: الوقوف 

بها واجب» ويکفي مقدار حط الرّحال ومع الصلاتين› وتناول شيء من 


0۹۰ لل (۲) - الک :۲/ ۲۰۳-۱۹۸ 


الطعام والشراب› امتا ها هة مر كدة فمن لم يبت با فعليه دم» ومن قام 
وال ال ن الرقرفت الولف ول علط بن الجر ولو هارا 

و بعرفة» ويسن المبيت فيها. 

الليل. 

دم. 

ل أو الدم هو شاةء؛ ودلیل و جوب الوقوف 
حدذدیث ّ بن ي صل معنا هذه ٤‏ 
نہاراً» فقد تم حجه» e‏ 

ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة في رآي أكثر 
العلماء» والمشهور عن مالك قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة. ودلیل 
الجمهور: ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس: « م يزل رسول الله َة يلي 
حت رمى جرة العقبة». 

ويحصل التحلل الأصغر للحاح برمي جمرة العقبة والحلق والذبح» لما روى 
الدارقطن عن عائشة أن رسول الله ية قال: «إذا رميتم وحلقتم وذبجتم» فقد 
حل لکم کل سىء إلا الساع وحل لکم الثياب والظيب». 

وبعبارة أخرى: يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جرة العقبة والحلق 
وطواف الإفاضة. والتحلل الأكبر: طواف الإفاضة» وهو الذي بحل النساء 
وجميع محظورات الإحرام. 


)١(‏ الزيادة عن الدارقطني. 


لل (۲) - الان : ۲/ ۲۰۳-۱۹۸ ۹۱ 


وقت التكبير: إن ذكر الله في الأيام المعدودات: هو التكبير عقب 
الصلوات وعند رمي الجمرات» قال مالك: يبدأ التكبير من ظهر يوم النحر 
إلى ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق» فتكون الصلوات التي یکر فيها س 
عشرة صلاة. 


وفي رواية عن الشافعي: يبدأ بالتكبير من صلاة المغرب ليلة الحر. 


وي رواية آخرى عنه وعن آي حنيبمة : انه قدا به من صلاة الفجر يوم 
عرفة» ويقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر. ومذهب الحنفية والحنابلة 
: والمشهور عند الشافعية : أنه يبدا بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة وينقطع 
بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريقء فتكون الصلوات ثلاثاً وعشرين 
صلاة» بدليل ما روى جابر عن التي بية: «أنه صلى الصبح يوم عرفة» ثم 
أقبل عليناء» فقال: الله أكبرء ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق». 

وني قوله تعالى : اوليك لَهُرَ تَيب يما سبوا : قال ابن عباس: هو 
الرجل يأخذ مالا جج به عن غیره» فیکون له ثواب» وروي عنه - فیما رواه 
الدارقطن - في هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول اللهء مات أبي ولم يحج» 
أفأحج عنه؟ فقال الي ية : «لو كان على أبيك دين» فقضيتهء أمَا كان ذلك 
تجزي؟) قال: نعم» قال: «فدين الله أحق أن يقضى»» وقول ابن عباس نو 
قول مالك أي أن امحجوج عنه محصل له ثواب النفقة» والحجة للحاج» 
فکأن له ثواب بدنه وأعماله» وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه» لذا لا فرق 
بين أن يكون النائب حج عن نفسه حجة اللإسلام أم لم يح. 

ولا حلاف في أن الخاطب بالذكر في الأيام المعدودات هو الحاج» خوطب 
بالتكبير عند رمي الجمرات» وعلى ما ززق من بهيمة الأنعام في الأيام 
المعلومات وعند إدبار الصلوات دون تلبية. 


وغير الحاج في رأي جماهير الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل الحاج 


۲ - لل (۲) - ى :۲/ ۲۰۳-۱۹۸ 


ال کین فک عة اشا کل وة راء هل وده او 
جماعةء تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام» اقتداء بالسلف رضي الله عنهم» على 
النحو الذي بيّناه في وقت التكبير. وني المدونة لمالك: إن نسي التكبير إثر 
صلاة» فإن کان قریبا قعد فکبر» وإن تباعد فلا شيء عليه» وإن ذهب ولم 
يکبر» والقوم جلوس فلیکټروا. 

ولفظ التكبير في مشهور مذهب مالك: ثلاث تكبيرات» وفي رواية يزاد: 
لا إله إلا الله» والله أكر» ولله الحمد. 


وأجمع الفقهاء على أن يوم التحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة؛ لأن رسول 
الله ييه لإ يرم يوم النحر من الجمرات غيرها» ووقتها من طلوع الشمس إلى 
الزوال. وأجعوا أيضاأً على أن وقت رمي الحمرات في أيام التشريق بعد الزوال 
إلى الغخروب. 

واخاز الجمهور (غبر الشافعي) ر حمره العقرة بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس» ولا جوز رميها قبل الفجر. وأباح الشافعي رميها بعد نصف الليل. 

فإدا مضت أيام الرفي: فاد رمی ۰ وعله اهدي (دم)» سواء ترك الحمار 
كلهاء» أو حمرة منهاء أو حصاة من حمرة» في رأي مالك. وقال أبو حنيفة : إن 
ترك الجحمار كلها فعليه دم» وإن ترك حرة واحدة» کان عليه بکل حصاة من 
الجمرة إطعام مسكين نصف صاع» إلى أن يبلغ دماً فيطعم ما شاءء إلا جرة 
العقبة فعليه دم. وقال الشافعي: إن في الحصاة الواحدة مدَاً من الطعام» وفي 

وينتهي عند الجميع وقت الرمي بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر. 


aly,‏ عند الجمهور ليالي التشريق واجب» فلا جوز البيتوتة بمكة 


0 یت ا خن فا من الدماء ةه اى راف 


لو (۲) - ال :۲/ ۲۰-۲۰٤‏ ۹۴۳ 


وغيرها عن من في تلك الليالي إلا للرّعاء ولن ولي السقاية من آل العباس»› 
و ترك a‏ وآهل السقاية» فعليه دم ؛ 
لن المبيت من شعائر الحج و 


ويرمى عن المريض والصّي اللذيْن لا يطيقان الرمي» ويتحرى المريض 
حن الرمي عنه» فیکتر سبح تات لکل جمرة» وعليه اهدي عند مالك. 
وقال الجمهور: لا دم عليه 


الناس إما منافقون أو مخلصون 


ad‏ > ےد کار و ر م 
E‏ دشهد أله عل ما ف 


a‏ وش 6 ٢‏ م ١‏ ےرت م عر چ ~4 ر 
قلبه4ء هو ا١‏ لد الخصام ل وإدا 1 تول سی ف ا س لیف فیا م 
ا قا ر کے م ر 

ا ی ی att‏ م چ ا ا 2 ر J 2 e‏ 
الحرث والستل والله لا عب الصاد (ت) وإٍذا فل له اتق الله أحذنه الفره 
cC E Os‏ ?وق 2ر ر e)‏ ٭ حص ۔ ر ر ص ر 
لانو ٠‏ ا € وی الاس من یری نفس 
کے وک 2 SS‏ 


وقراً الكسائي بإشمام الكسرة الضم. 

ولْسَ): 
وقراً ورش والسوسي› وحمزة وقفاً: (ولبيس). 
سات ): 


رف الا عا بالهاء مع الإمالة الكسائي وحده. ووقف الباقون 
بالتاء. ‏ . 


0۹4 لل (۲) - الک ٠٠۷-۲۰٤/۲:‏ 
ورءو) : 


وقراً ۳ عمرو» وحمزة» والکسائي» وخلف: (رۇف). 


ر 


٥ رل‎ 


وهو ألد ألخْصَار) مبتدأً وخبره» e‏ إما جمع خحطم أو مصدر 
2 الخصومة» يقال: خاصم ا کقاتل قتا لاء وا مع 


البلاغة: 


PA‏ ر 


(أخدنه اليزه بالإئي) ذكر لفظ الثم بعد قوله : العزة من باب «التتميم) 
ف علم البديع › على ا عرّة مذمومة. 


زوش المهاد) من باب التهکم» > أي لبئس الفراش هي جهنم 
واللام واقعة في جواب قسم حذوف› فالله يقسم تأكيداً وغد ا ن الد رى 
عزته مانعة له عن الإذعان للأمر بتقوى الله» سيكون مهاده ومأواه النار. 


المذردات اللغوية: 
عجك) يروقك لوافقته إياك بالإعان والخر ا ا شدید 


الخصومة والعداوة. 

(رل) ذهب وانصرف عنك لإسى) مثى (الحرك) الزيع 
(والسَل) ما تناسل من الحیوان لا بحب السَسَاد) لا يرضی به «آخذنه 
رة بالات ) لته العزة الكاذبة أي الأنفة والحمية» على العمل بالإغم 
الذي أمر باتقائه قحس كافيه . الْمهاد) الموضع المهياً للنوم» ومنه 
مهد الصبي»ء وسمى جهنم مهاداً؛ لأنا مستقر الكفارء أو لأنها بدل هم من 
المهاد. 


ل۶ (۲) - اک :۲/ ٤‏ ۲۰۷-۲۰ 0۹0 
صو م 7 1 
فز ری نه ¶ بیع نفسه ابتغاء مرضاة الله اي رضاه. 


روی ابن جرير عن السدي في نزول الآيات :)۲٠١ - ۲٠٤(‏ أن الأخنس 
ابن E‏ الغقفى' ا اللي ا وأظهر له الإسلام» ثم خرج› فمر بزرع 
لقوم من المسلمين وُر فاحرق الزرع»› وعَقَرَ (قَتَلّ) الحمرء فنزل الله الأية. 


E PE‏ - فيما يزويه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن 
أبي حاتم -: أقبل صهيب الرومي مهاجراً إلى اللي وء فاتبعه نفر من 
قریش › r‏ وانتشل ما في کنانته» ثم قال: یا معشر قریش : لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاًء وام الله» لا تصلون إلي حق أرمي كل سهم 
معي في کنانتي» نم آضرب بسيفي» ما بقي ئي يدي منه شيء» ثم افعلوا ما 
شنتم» وان شتتم دللتکم عل مالي بمكة» وخلیتم سبیلي» قالوا: نعم» فلم 
قدم على الي ية المدينةء قال: «ربح البيع أبا يحيى› ربح الخ٠٠‏ ولت 
الآية: الاس س رى سه ابتاء سات اله وله ووفك 


ذكر الله في الآيات السابقة أن الناس في احج صنفان: منهم من يدعو الله 
للدنياء ومنهم من يدعو للآخرة» ون المقصد من كل العبادات هو تقوى الله 
وحل التقوى هو القلب لا اللسان» وهنا ذكر صنفين آخرين في ميزان 
التقوى: منافق ومؤمن» الأول يظهر غير ما يبطن» والثاني خلص في عمله 
يبتغي مرضاة الله تعالى. 


(۱) امه ايء والأخنس لقب» ا لأنه خنس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زهرة عن قتال رسول الله ية وكان رجلا حلو القول والمنظر. ٠‏ 


٠۰۷-۲١٤ /۲: للع (۲) - ال‎ ۹٦ 

التفسير والبيان : 

بعض الناس يروقك قوله ويعجبك لسانه وبیانه» ولکنه منافق يظهر غير 
الحقيقة» فيعلن غير ما يضمر» ويقول ما لا يفعل» ليحظى بشيء من آعراض 
الدنيا الفانية» ويزيد في الإيهام والتضليل أنه جلف باله أنه صادق» فيقول: 
يعلم الله هذا» ويشهد أني صادق» وهو في الواقع قوي الجدل» يغش الناس 
یما يظهر › سشدید العداوة الجن : وهذه الخصال الثلداتث (حسن القول» 
وإشهاد الله على صدقهء وقوته في الجدل) وجدت في الأخنس بن شريق» كما 
ينا في سبب النزول. 


وهذا الصنف سرعان ما ينكشف أمره» فتراه إذا توارى عن الأعين يكون 
ضدَ ما قال» فيسعى في الأرض بالفساد» ويلك الحرث (الزرع) ويقضي على 
النسل»ء إرضاءَ لنزعات نفسه الأمّارة بالسوء» وانقياداً لأهوائه وشهواته› 
وإيثاراً لمقاصده الدنيوية الحقبرة» والله سبحانه لا يرضى بالفساد ولا محبه» 
ولا يحب المفسدين» ولا ينظر إلى الصور والأقوال» وإنغا ينظر إلى القلوب 
والأعمال. 


وإذا نصحه إنسانء فقال له: اتّى اش حلته الحمية الجاهليةء والعرٌة 
الشيطانية على ارتكاب الإنم والحرام؛ لأنه ينفر من الصلاح والمصلحين» 
فیکفیه عذاب جهنم » فهي مأواه ومهاده» ولبئس الهاد مهاده» بسبب سوء 
عمله في الدنياء وسوء خداعه وحاله ولحنه في کلامه» قال الله تعالی: ولو 
ق ی PE‏ وال عر اسک ) 
@({ [محمد: /٤۷‏ ۳۰]. 


وأما الصنف الثاني : فهو فريق يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله» فتراه يجاهد في 
سبيل الله للإقرار الحق والعدل» ويآمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويتحرى 
صالح الأعمال وقول الحق» مع الصدق والإخلاص فيهماء وليس له لسانان 
و وجهان» ولا يؤّثر عرض الدنيا على ما عند ربه من حسن الجزاء» وال 


o۹۷ ۲۰۷-۲۰٤ /۲: لل (۲) - ال‎ 


روف اا فيجزيهم بالنعيم الدام على العمل القليل› و لا یکلفهم فوق 
الطاقة› وينشر عليهم واسع رهه وإحسانه وکرمه› ولو لا لك لغلب شر 
أولئك المفسدين في الأرض» حت لا يبقى فيها صلاح: دقع اله 


4 


اص عرو ر سے ج r‏ 2 عور 
الاس بعْصّهم ببَعّْض لفسدتٍِ الارض 4 االبقرة: .]۲٠٠/۲‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

ال غاماء الاك ف هت الأ ذل وقه عل الاخاط ق مرو الذي 
والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقضاة» وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر 
أحوال الناس وما يبدو من إعانهم وصلاحهم» حت يبحث عن باطنهم؛ لان 
الله تعالى بين آحوال الناس» وآن منهم من يظهر قولا جيلا» وهو ينوي 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة عن أم سلمة: «فأقضي 
له على نحو ما أمع» فكان هذا في صامن الإإسلام حيث يكتفي بالظاهر لسلامة 
أحوال الناس» أما بعد أن عم القسادء فلا بد من التزكية والتعرف على 
ا 

والصحيح كما قال القرطبي: أن الظاهر يعمل به حت يتبيّن خلافه؛ لقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: «آيا الناس» إن الوحي 
قد انقطع» وإغا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ e‏ 
مناه وقربناه» وليس لنا من سريرته شيء٠‏ الله بحاسبه في سريرته» ومن ع أظهر 
لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدقه» وإن قال: إن سريرته حسنة»". 

وأرشد ت الا ةل أن فى ا اقفن انه ا لاساد رادم والت ریب من 
الباطن» وهو لا يتقي الله» ولا بخشاه» فحقّ له العذاب في جهنم» فهي مأواه 
ومصيرة وتي مضي 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٤١/١‏ 
(۲) تفسير القرطي: ٠١/۳‏ 


۹۸ للع (۲) - الکن :۲/ ٤‏ ۲۰۷-۲۰ 


كما أرشدت الأية إلى أن الخلص في عمله لله والذي جاهد في سبيل الله 
ك ویظفر ججنان الخلد» کما قال الله تعالی : 03 ل 


E AE‏ شه انرک al‏ أ ا 
رح ر ر روء رو زح 4 4 ر 
ف سیر لله فيمئلون ولوت E‏ عه حًا ف الررسة 


رم و 4 روا ہے سو Ki‏ م 3 


الان ومن ن¿ رک بعھلو و اله اتشر 
ولا افر :الم( ®( [التوبة : N‏ 


" 


والفريق الأول يوجد في كل أمة» فقد يخدع الشخص فرداً واحداً أو أفرادا 
معدودين» وقد يخدع الأمة بأجمعهاء فيوقعها في مهاوي الشرٌ والعذاب. وقد 
يعتمد هذا الصنف على الأبعان الكاذبةء فيحلف بالله أن ما في قلبه موافق لا 
يقول ويڏعي» وفي معن الحلف: أن يقول اللإنسان: الله يعلم أو يشهد بأنني 
أحب كذا» وأريد كذاء قال العلماء: إن هذا آكد من اليمين» ورآى بعض 
الفقهاء: أن من قاله كاذباً يكون مرتدأًء لأنه نسب الجهل إلى الله تعالى» وعلى 
كل حال: إن أقل ما يدل عليه هذا هو عدم المبالاة بالدين» ولو لم يقصد 
E E ER‏ 
راځ و مص 


الذين يعون الذي ا دعوب إل اسهم وما عون 


1٩/۲ [البقرة:‎ {O 


3 التعبير القراني الموجز: لوس الاس من رى سه أباء 
ت أله ) على حقيقة ثابتة وهى أن وجود فئة الخلصين بين الناس رحة 
e‏ لا خاصة بہم» فكرا ما بقع النان يعمل الصلحن من دونېم › 
إذ تظهر ترات إصلاحهم من بعدهم» وعلى من يبذل نفسه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى في نفع عباده ألا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة» بل عليه أن يكون 


کے کر TTS‏ 


حكيماً يقدّر الأمور بقدرها؛ إذ ليس المقصود ذا الشراء إن أله أشكَرّى 


(۱) تفسیر المنار: ٠۹٩/۲‏ 


۹۹ ۲٠۷-۲۰ ٤ /۲: لل (۲) - ا‎ 


مک میں ) [التوبة: ]۱١١/۹١‏ إهانة النفس ولا إذلاهاء وإغا المراد دفع 
الشرّ» وفعل الخير العامء رائ الات وا ا 


سے 
ت 


وكون آية: ومن الاس سن بعك فلم في ألْحَيوة اليا وَْشْهد أله 
عل ما فى لبه وهو الد أَلْجْصَاءِ €3) نزلت في الأخنس» فلا بخصصهاء 
وإنغما هي عامة في كل من يتصف بصفته؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا خصوص 
ال قال سعيد المقبري : إن في بعض الكتب: إن عباداً ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلومم أمرٌ من الصبر" لبسوا للناس مسوك" الضأن من اللينء 
يشترون الدنيا بالدين» قال الله تعالی: علي جترئون وبي تغترون؟ وعزتي 
لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» فقال محمد بن كعب القرظي : 
«هذا في کتاب الله» فقال سعید: وین هو من کتاب الله؟ قال: قول الله : 
ومن الاس من بعك فوم فى لحيو الدَيًا) الآيةء فقال سعيد: قد 
عرفت فيمن أنزلت هذه الآيةء فقال محمد بن كعب: «إن الآية تنزل في 
الرجل» ثم تكون عامة بعد». قال ابن كثير: وهذا الذي قاله القرظي حسن 


€3 


٠٠٤/۲ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) جاء في الترمذي حديث: «إن في بعض كتب الله أن من عباد الله قوماً ألسنتهم أحلى من 
العسلء وقلوبيم أمرَ من الصرر..» الحديث. 

(۳) المسوك: الجلودء جمع مَسك. 

(8) تسیر این کشر ۲٤٣/١‏ 


1 ) لل () =( :/ ۲-۰۸ 


ر ا 0 E‏ 
ايها الزيت ١امنوا‏ ادخلوا فى الّلر كڪافة ولا تتعواً خطواد 
چصے ل ق ر روہ ری س ا پچ ب سم E a‏ 
1 ~ انم و می فان E‏ من بع م جاءَتڪم 

رت ا و e‏ 2 ر کر سم اص 1 


ن و 1“ ر سر 4 ص 4 ٣‏ 
الست قاعلموا ان الله عير حڪيم ل هل د 
ار ار î‏ ر 4 و ا و ور 
ا والملرڪة وفضی الاسر ولل اللو 

قل 
ِن 


۰ کا ن بعد م > نه فان الله 
و افص ںات کے صو ه ۶ےل ر وو رو ہو م ےر م 2 ررر 
دد اا زين للدي كفروا الحيوة الديا وستحون من الذن ءامنوا 
ر2 ص م ھج و م رک ر ت 3s‏ ص رر 2 سے ٠‏ 
الزن اتقوأ فوقهم يوم القيلمة واه برزق مس ياء بعر حساب 3© ) 


للم ): قرئ: 
-١‏ (السّلم) وهي قراءة نافع» وابن كثير» والكسائ. 
1- (السلم) وهي قراءة باقي السبعة. 
1 (خحطوات) وهي قراأءة نافع › والبزي› وبي مرو › وحمزة» وخلف. 
1- (خطوات) وهي قراءة الباقين. 
سے ودم ~ 
رج ألأمورٌ): قرئ: 
4 (ترْجَع الأمور) وهي فرأءة نافع › وابن کثیر› وبي عمرو› وعاصم. 
۲- (ترجع) وهي قراءة الباقين. 
وسل): 


لل (۲) - الکن ۲٠۲-۲۰۸/۲:‏ 1۰۱ 


سے ی کے 


إكَايَّةً) منصوب على الحال من ضمير ل أذخاوا). 

(سَلّ) فعل آمر» وأصله «اسال» إلا أ حذفت اهمزة تخفيفاً» ونقلت 
حركتها إلى السين قبلهاء فاستغني عن همزة الوصل. ولإ كم) على 
الظرف» وتقديره: كم مرة» وعامله: لإ ءاتيكهر). وجلة (إءاتبتهر) مع 
كم ) في موضع نصب مفعول ثانِ لفعل [سَل) AEN.‏ 
ي [كم) هو وإْسَل) ؛ لآن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 


)م يقل «زينت» وإن كانت أَلْحةٌ) تس ت 
الفاصل بينهماء ولأن تأنيث الحياة ليس جحقيقي» فيجوز ترك علامة التأنيث› 
مثل : حسںن الدار» واضطرم النار. 


البلاغة: 


اهَل بظرود) استفهام إنكاري في معنى النفي» بدليل مجيء إل ) 
بعدها» أي ما ينتظرون .ق دل من ألما ) التنكير للتهويل .قى 
لمر عطف على ق لَه للدلالة على تحققه» فكأنه قد 
كان .قن أله سَيِيدٌ لقاب أظهر لفظ المجلالة لتربية المهابة والروعة. 


(رَ) أورد بصيغة الماضي لكونه مفروغاً منه» مستقراً في طبعهم. 
( وسحون) عءطلف بالمضارع لافادة استمرار السخرية منهم 


الّلر): التسليم والانقيادء ويطلق على الصلح والسلام وعلى دين 


الإسلام» والمراد هنا الإسلام .[كَايَّةَ) في اختيار السيوطي: حال من 
السلم» آي ٤‏ جميع شرائعه»› وقال آهل اللغة: حال من (أدخلوا) آي حميعاً.' 


ری سے 


خطوانت ليطن ) أي طرق › ج خحطوة» والمراد تر ينه ووساوسه 


1۰۲ لل (۲) - ال ۲٠۲-۲۰۸/۲:‏ 


بالتفريق .عدو مين بيّن العداوة .كلش ملتم عن الدخول في 
الإسلام جميعه» والزلل في الأصل: عثرة القدم» ثم استعمل في الانحراف عن 
الحق .ي( الحجح الظاهرة والأدلة التي ترشد إلى أن اللإسلام الذي 
دعيتم إليه هو الحق .[عَرْيرً) غالب لا يعجزه شيء عن الانتقام منكم. 


n ردو‎ 


(حَيك) في صنعه» يعاقب المسيء» ويكافئ الحسن .هَل بطرودً) ما 
رن أ تالحرل ف و کک ا انی عااة ار آم 
کقوله : أو ل أ ریک( أي عذابه .9ق دَلٍ) جع ظلة › وهي ما 
أظلك . «إمَنَ آلا الاب ايض افق تى الک أي تم آمر 
إهلاكهم وفرغ منه .وَل أله َع الذمودُ) أي ني الآخرة فيجازي الناس. 

وقال أهل السلف: الإتيان في ظلل من الغمام كاجيء في آيات أخرى: 
مما وصف. به الله تعالی نفسه» من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا 
تمثیل» والقول في صفاته کالقول في ذاته» ليس کمثله شيء في ذاته ولا ي 
صفاته ولا في أفعاله. 


ايم بسَةً) معجزة ظاهرة لا بخفى أنها من عند الله» كالعصا واليد 
البيضاء وفلق البحر وإنزال المن والسلوى» فبدلوها كفرا .ومن يبرل نمم 
آل التبديل : تغيبر الثىء من حال إلى حال»ء ونعمة الله : آياته الباهرة الق 
آتاها أنبياءه» وجعلها مصدر المداية والنجاة 0 الْمقاب) العذاب. 


إن ليب كمروا) حسّن لأهل مكة اليه ألدَيا) بالتمويه» فأحبوها. 

مھ ر r‏ 1 َ‫ 8 
( وسحرون ) يستهزئون من الذين امنوا لققرهم› کیلال وعمار وصهیب› 
ویتعالون علیھم بالال .اَی تتا) الشرك وم ھؤلاء .5اک بر کن 
E a‏ ص ٤‏ : 8 ن 
لشاء عار حسَاب ) اي بغر تقدیر ولا حصر ولا تعداد على حسب ايعان 
والتقوى والكفر والفجور»› او انه کتاية عن السعة» فيرزقهم رزقا واسعا ٤‏ 
الدنيا والآخحرة» أما في الدنيا فبالتسلط على أولئك الساخرين» وأما في 


لل () - الکن ۲٠۲-۲۰۸/۲:‏ “ 


الآخرة فبالفوز بالحنة والرضوان الإلهى» وهذا كما يقال: «هو ينفق بخبر 
حساب» على معنی أنه ينفق كثيراً. 
سبب النزول: 

نزلت الآية )۲٠۸(‏ في عبد الله بن سّلام وأصحابه من اليهود لا عظموا 
السبت وكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام» قالوا: يا رسول الله يوم السبت 
يوم نعظمه» فدعنا فلنسبت فيه» وإن التوراة كتاب اللهء فدعنا فلنقم جا 
الل قرت( اا ا أا و اا اة الاية 
هذا ما رواه ابن جرير عن عكرمة. 

وروی عطاء عن ابن عباس : رلت هذه الأية ف عرد الله بن سلام 
وأصحابه» وذلك أنهم حين آمنوا بالنى ية › فامنوا بشرائعه وشرائحع موسی ٠‏ 
فعظموا السبت» وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلمواء فأنكر ذلك 
التوراة كتاب الله فدعنا فلنعمل اء فأنزل الله تعالى هذه الأية. 


الناسبة ۽ 


أوضح الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الناس في الصلاح 
والفساد فريقان: فريق يفسد في الأرض ويخرب العامر» وفريق يبغي بعمله 
رضوان الله وطاعته» وأتبع ذلك هنا بأن شأن المؤمنين الاتفاق والاتحادء لا 
التفرفق والانقسام» فأمرهم بقوله : کونوا على ملة وأحدة» واجتمعوا على 
الإسلام وائبتوا علبه. 


التفسير والبيان: 


يا أا الذين آمنوا من أهل الكتاب انقادوا إلى الله تعالى في كل شيء» 
وادخلوا ٤‏ الإسلام کله» وخذوا الإسلام ججملته» ولا تخلطوا به عېره»› 


4 ) للد (۲) - الکن ۲٠۲-۲۰۸/۲:‏ 


احا كالعمل بالصلاة والصيام مثلاء وترك الزكاة والحدود» وتناول 
الخمر» وأخذ الرباء وفعل الزنى» ونحوه مما نراه الآن. 


وحافظوا على وحدة الإسلام وجمع كلمة المسلمين» كما قال الله تعالى: 
ل ا ا [آل عمران: ۱۰۳/۳] واحذروا 
و ص ار ی 2/2 سے 


التنازع والاختلاف» كما قال عز وجل : ولا E‏ فلفشلوا 
رسک )€ [الأنفال : ۸ وقال عليه الصلاة والسلام ي حجه الوداع: (لا 


ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض». 


ولا تتبعوا طرق الشيطان في التفرق في الدين أو في الخلاف والتنازع» فهذه 
وسائله ووساوسه التي يزخرفها آو يزينها للناس» يسول هم المنافع والمصالح»› 
ويصرف الشخص عن الحق واهداية» ويفرق بين الحماعة» كما حدث من 
آهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وحرفوا 
وبدلواء ونقصوا وزادواء فتمزقت وحدتهم» وسلط الله عليهم الأعداء. 


والسبب في تحذيرنا من اتباع خحطوات الشيطان: أنه العدو اللدود الظاهر 
العداوة» فإن جميع ما يدعو إليه هو الضلال والباطل بعينه. 


ثم توعد الله من حاد عن جادة الاستقامة» فأعلمهم أنكم إن ملتم عن 
الحق» وابتعدتم عن صراط الله وهو الإسلام» بعدما جاءتكم الآيات 
الواضحات والحجح البينات القاطعات» وسرتم في طريق الشيطان» طريق 
الخلاف والتزاع والتفريقء فإن الله عزيز لا يُغلب» أو غالب على أمره» لا 


)١(‏ قال أبو حيان: إن كان الخطاب لابن سلام وأصحابه» فقد أمروا بالدخحول في شرائع 
الإسلام وألا يبقوا عل شيء من شرائع أهل الكتاب التي لا توافق شرائع الإسلام» وإن کان 
ا لخطاب لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول» فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بأنبيائهم ادخلوا 
في هذه الشريعة (البحر الحيط: .)٠١١/۲‏ 


1٥ ) ۲٣۲-۲۰۸/۲: للع (۲) - الک‎ 


يعجزه الانتقام منكم» حكيم في صنعه» لا يمل المذنب» وإغا يعاقبه 
ويؤاخذه في الدنيا والآخرة. ٠‏ 


وهکذا e N E‏ 
ولا فى الآخرة. 1 


نم زاد في التهديد والوعيدء فأورد هذا الاستفهام: ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون دعوة عمد يلل بعد إثباتها بالأدلة والبراهين الساطعة» وأولئك 
ا لخارجون عن آمر الله إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من العذاب في ظلل من 
الغمام (السحاب) حيث ينتظرون الخير» تنكيلاً بهم» وتأتيهم الملائكة وتنفذ 
ما قدره الله وأراده هم» وهو أمر قضاه الله وأبرمه» فلا مفر منه› والمرجع في 
كل الأمور في النهاية إلى الله يوم القيامة» فيضع كل شىء في موضعه الذي 
قضاه» فهو الأول مبدئ الخلائق» وهو الآخر تصير إليه الأمور. 

وحكمة إنزال العذاب في الغمام الذي هو مظنة الرحمة والأمل فى الخبرء 


لجا غیر سابق إنذار» كما في آية أخرى: ووم سفق الساء 
پالم ورل اكه تنزیلا @( [الفرقان: .]۲١/۲١‏ 

٠‏ وهذا يومئ للمؤمن بأن يبادر إلى التوبة وإصلاح الحال» حت لا يفاجئه 
العذاب» وا بغتة وهو لا يشعرء فإذا 1 تفا جئه القيامة › فاجأه الموت» أو 
امرض الذي يعجزه عن العمل الصام» كما جاء في آية أخرى : انيبو لک 
یکم وسوا لل اکم ألْعَدَابُ ماب نم ل صروت لل 2 ) 
ا ما ازل ا من رڪم س بل أن ایم الاات ي 


ب امرون @{ Q‏ [الزمر: ۹ .[oo-0‏ 


ثم فتح الله سبيل الحوار والمناقشة مع بني إسرائيل عن الآيات العديدة التي 
حدثت على يد رسلهم» كي يكون ذلك باعثاً هم على الإعان برسالة البي 4لا 
) اك قامت على مثل تلك الآيات أو المعجزات. فقال: 


۲۱۲-۲۰۸/۲: - )۲( ل‎ ) ٦*٦ 


سل يا محمد بني إسرائيل سؤال تقريع وتبكيت وتوبيخ هم عن الآيات 
الكثيرة التي جاءت على أيدي رسلهم الكرام» مثل موسى وعيسى عليهما 
السلام» فهي تدل دلالة قاطعة على صدقهمء ومثلها المعجزات الدالة على 
صدقك» فهي متنوعة وكثيرة تؤدي إلى الاقتناع والتصديق بالنبوات. فهل هم 
آن يتعظوا ویتدبروا» ویقلعوا عن جحودهم بالحق وطغیانہم؟ وإلا حل ہم 
من النكال مثل ما حل بأسلافهم. 

ثم هدد كل من يغبّر سنن الله» فقال: ومن يغير نعمة الله وهي الأدلة 
والبراهين الدالة على الحق والخير واهداية» من بعد ما وصلت إليه وعرفهاء 
ومجعلها من أسباب ضلاله وكفره وعصيانهء فله العذاب الشديد» والعقاب 
الصارم» والجزاء الحتم؛ لأنه من سنن الله العامة القاعمة على العدل 
والإنصاف» تميزاً بين المحسن والمسىء» والله شديد العقاب لن خالف وأساءء 
رؤوف رحيم بمن أطاع وأحسن. 

رلک هة لكان الاعد فا عل ج الدنا خا ددا 
وتحسينها في أعينهم» وکن عبتها في قلوبهم» حت تهالكوا عليهاء وفتنوا 
بمباهجها وزخارفها» وآڻروها على کل شيءَ» حت ما عند الله من نعيم مقیم؛ 
لأنهم لم يؤمنوا إعاناً صادقاً بالآخرة» ثم يتبعون التأويلات والأوهام والآمال 
الكاذبة التي علقت في خواطرهم. 


وتراهم يسخرون من المؤمنين» ويستهزئون بالفقراء منهم» كابن مسعود 
وعمار وصهيب» ويعجبون: كيف ترك هؤلاء لذات الدنيا وعذبوا نفسهم 
بالعبادات؟ كما يعجبون من الأغنياءء كيف لا يتقلبون في النعيم» ويستعدون 
لا بعد الموت› بتصحیح |الاعتقاد» وإصلاح الأعمال» والتخلق بمضائل 
الأخلاق؟ ويتلخص موقفهم أو نظرتهم بأآنه موقف مادي» لا أثر فيه 
للروحانية. 


ثم رد الله على هؤلاء الساخرين الذين يظنون ہم ٤‏ لذاتہم ودنیاهم خر 
من هل اليقين والإعان» ومقاد الرد: 


لل (۲) - ال ۲٠۲-۲۰۸/۲:‏ 1۰۷ 


إذا استعلى بعض الكافرين على بعض المؤمنين فترة من الدهرء بالمال أو 
المنصب والجاه» أو العزة والسلطان وكثرة الأنصار والأتباع» فإن المتقين 
سیکونون على رتة منهم ي الآخرة» وأعللى ا م > فهم في على 
فلن E‏ تلك اله لى ور 
من عباد من کان @( [مرے: .]٦۳/۱۹‏ 

وقد تساءل الزخشري عن السبب في قوله تعالى: من الذي اموا ن 
قال : ودين افوا ؟ اتخات ليريك آنه ل يسعك عنده إلا المؤمن 


التقي» وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا معوا ذلك" . 


هذا هو الجزاء المفضل الخالد في الآخرةء أما الدنيا فليس الارتفاع فيها 
خالداء وإغا هو موقوت» بل هو في الحقيقة شيء حقير» یغتر بها سذاج 
الناس» أو السطحيون العاديونء فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه 
ما سقى كافراً منها جرعة ماء. 


ر E E‏ ا 

الرزق أو يقلله على من يشاء» ولو كان مۇمنا طائعاً» ويعطي الرزق عطاء 
كثيراً جزيلاًء بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث : 
«ابن آدم» انف أنفق علرك) وقال الي لل : «أنفق بلالا ولا خش من 


الله ذي ب العرش إقلا له" وقال الله تعالى : وما أنققتر من ىء فهو عة 
و کر زروت | [سباً: ۳۹/۳4[ E a ai‏ 


والتضييق» كما يقال: فلان ينفق بغير حساب» أي ن 


(۱) الکشاف: ۲٣۹/۱‏ 
)۲( حدیث قدسي متفق عليه عن أبي هريرة بلفظ «أنفق أنفق عليك». 
)۳( رواه الطبراني في الكبير والقضاعي في مسنده عن ابن مسعود» وکذا البزاز. 


1۰۸ لل (۲) - ال ۲٠۲-۲۰۸/۲:‏ 


a 


وتكرر معنى هذه الآية في os‏ کان بريد 


SS‏ کن ك تر 
مورا © ومن أراد الأخرة وسعى ها سعيها وهو ممن وليک ڪان 
و تشک @ کک د کلک رسک من عل ر وا 
راک لرا @ اثر کت لاتا تمم عل بین ایر أ معدن 
وأكبر ضيبا ©©) [الإسراء: .]۲١-۱۸/1۷‏ ويلاحظ أنه لم يشترط السعي 
لرزق الدنيا؛ لأنه قد يأتي بلا سعي كإرث وهبة ووصية وكنز أو ارتفاع امان 
RR e‏ 


ل يون بالنسبة إلى الأفراد» فإنا نری کثیراً من 
الأبرار» وكثيراً من الفجار أغنياء أو فقراء» لكن المتقي يكون دايا أحسن 
حالاً وأكثر احتمالاًء فلا يؤله الفقرء كما يؤل الفاجرء إذ هو بالتقوى بجد 
ا خلص من كل ضيق› ویری من عناية الله به رزقاً غير محتسب. 

أما الأمم فأمرها على خلاف ذلك» وسنته فيها أن يرزقها بعملهاء 
ويسلها تزللهاء .اذ لي مر س اله أن -برزق إلامة العزة والثروة والقوة 
والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدر» ولا تعمل ولا ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الاسلام كل لا يتجزأء فمن آمن به وجب عليه الأخذ به كله فلا بختار 
منه ما يرضيه» ويترك ما لا يرضيه» أو بجمع بينه وبين غيره من الأديان؛ لأن 
الله تعالى مر باتباع جميع تعاليمه وتطبيق كل فرائضه» واحترام مجموع نظامه» 
بالحل أو الإباحة» وبالحظر أو الحرمة» فهو دليل الإعان الحق به» فضلاً عن 


00 هس اار: ۲۱۹7/۲ 
(۲) تفسير النار» المرجع والمكان السابق. 


ل (۲) - الک ۲٣۲-۲۰۸/۲:‏ 1۹ 


القول بان شرائعه : نسخت كل الشرائع السماوية السابقة حال تعارضها معه. 
واختيار غير هذا المنهاح 0 يكون اتباعاً لخطوات الشيطان ووساوسه 
وأباطيله. 


وقد دلت آية لإقان رَلَلثر من بعد ما جاءَتڪَُم أَلِْيْسَتُ) على أن 
عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به» ومن لم تبلغه دعوة الإسلام 
لا يكون كافراً بترك الشرائع. 


وأرشدت آية ل(هل بظروة إل أن امم ا إل أن مصير اخالفين أو 
العصاة هو اللاك والعذاب» وهو آمر تم نافذ لا مرد له» وهذه النتيجة 
يقدرها كل عاقل» وهي التي قررها القرآن» فذكر تعالى: هل ينظرون إلا أن 
بُظهر الله تعالى فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه» يقصد إلى جازاعهم ويقضي 
في آمرهم ما هو قاض. وكما أنه سبحانه أحدث فعلاً ماه نزولا واستواءء 
کا ات فا مه اتان وا فالا ا ول ع سخا 


وما أكثر الأدلة القي ترشد الناس إلى اتباع الحتق والإسلام» لذا سئل بنو 
إسرائيل سؤال تقريع وتوبيخ : کم جاءهم من الآيات التي أيد الله بها موسى 
عليه السلام من فلق البحر والظلل من الخمام والعصا واليد وغبر ذلك؟ كما 
قال مجاهد والحسن البصري وغيرهماء وقال غيرهم: كم جاءهم في أمر محمد 
عليه الصلاة والسلام من آية معَرّفة عليه دالة عليه؟ ولا مانع من الجمع بين 
التفسيرين» كما فعلت. فإن بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد ويا 
. ومثلهم كل مبدل نعمة الله فلهم العقاب الشديد. 


وأما الماديون الكفار الذين فتنوا بالدنياء وهم رؤساء قريش وأمثاهم› 
وصنفوا الناس على حسب الغنى والترف» وسخروا من المؤمنين الفقراءء 
وأقبلوا على الدنياء وكانت موازينهم مادية حضة» وأعرضوا عن الآخرة 
بسبب الدنياء فإنمم قصيرو النظر؛ لأن الله جعل ما على الأرض زينة ضهاء 
ليبلو الخلق أيهم أحسن عملاًء ولأنهم لا يعتقدون غير الدنياء وأما المؤمنون 


11۰ للد (۲) - ال ۲٠۲-۲۰۸/۲:‏ 


الذين هم على سنن الشرع» فلم تفتنهم زينة الدنياء وسيكونون أرفع درجة من 
الكفار؛ لأهم في الجنة» والكفار في النار» وسيلقون جزاء سخريتهم 

8 رھ روم و م روه سے ردک ص 7 کوس رر 
با مؤمنین › کما قال الله تعالى : فام ألنين ءامنوا من الكفار يضحكون و عل 


ج رس مر 3 ص رو اا ودر ر ره ورو ر 
ا و 0 شو وت الكر ما وا لد 7 اال ا 
وص م SO‏ 4 ا So‏ 


[٦ 


وروی علي رضی الله عنه أن الى ية قال : فمن ادل مزهنا أؤ مؤمة: 
أو حقّره لفقره وقلة ذات يده» شهره الله يوم القيامة» نم فضحه» ومن بہت 
مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تَلَّ من نار يوم 
القيامة» حت يخرح مما قال فيه. وإن عِظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه 
من ملك مقرّب» وليس شيء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب» أو مؤمنة تائبة. 
وإن الرجل المؤمن يعرف في السماءء كما يعرف الرجل أهله وولده». 

ومع جدارة الكافر لاستحقاق العقاب في الآخرة» فإن الله تعالى من باب 
العدالة والرحة ٠‏ حجب عله الرزف والعطاء الذي يستمتحع ره ف الدنناء 
ویضمن له معیشته وکرامته› والله يرزقه ويرزق كل دابة في الأرض› ويعطي 
الإنسان عطاء بغر حساب آي بغير تقدير له على حسب الإعان والتقری› 
والكفر والفجور› أو أن عطاءه واسع خحصب کثير»› لا حدود له» فهو جلت 
قدرته لا ینفق بعَدّ» وفضله کله بغر حساب» ما الذي بحساب فهو ما کان 
على عمل قدمه العبد» قال الله تعالى : راء م ريك ع ) الا : 
۸ لذا كان رزق المؤمن التقي في الآخرة أوسع من رزقه في الدنياء 
وحينئذ يتميز المؤمن عن الكافر في زيادة الرزق واستمراره في الآخرة» وأما 
الكافر فلا رزق له هناك وإغا جزاؤه العذاب في جهنم. قال الله تعالی عن 

و ت م م اما رو ررم ?رو 
المؤمنين : إن مقي ف ظللى عون لرن وفوكه مما تهون ارب كلوا واشربو 
هنا بما كر مون © إا كلك رى لين © ) [الرسلات: ۷۷/ 
]٤٤-١‏ وقال الله سبحانه عن الكافرين : ایس لہ الوم ها € و ل 


ر رو 


إلا من غنلين © ل ياك إلا ألكيرن © ) [الاقة: ۹۹/ .]۷-٣١‏ 
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الحاجة إلى الرسل وما يلاقونه مع الؤمنين في دعوتهم 


ہم رر 


2 صر ص سے سے ر ا ۳ شض : ص‎ 2% a 
کن الاس أمة وجدة معت اله ألبَين مبيّريت ومنذربن وانزل معهم‎ 
سر‎ 


2 ھ2 س س ل ر رورس هھ ا DGS e‏ و 
الكتب بالحق ليحك بن الاس يما احتَلفوأ فيه وما أحْتلت فيه إلا الذي 
م ر سر م 3 یں و 9 را که کر سے 2 وت ر و ص 
اوو هن بد ما اهم الست بسا تنهي فهدقى اله الذي اموا الا 
فل 

. | 


٩ 
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۹“ 
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م رہ م 7 2 ایک 7 اتک اسا ف ر ا ا Se‏ 
حسلىم ان ۰ و مھ سے الذن ۱ ص اک 
ص کے 


اباسا دالشہء اروا سی یشو ازول ولیب اموا مع من ر 


وقراً نافع : (النبيئين). 
یر 

وقراً قنبل : (سراط). 
اباسا : 

وقرأً السوسي (الباساء). 
وزرلواً حى يمول ): قرئ: 


١‏ وزأزلوا حي مول » وهی قرأءة الجمهور؛ والفعل بعدها مصوتب 
إما على الغاية» وإما على التعليل. 


٢‏ (وزلزلوا حق)› برفع (يقول) وهي قفرأءة نافع » والمضارع بعد (حق) 


۲٠٤-۲۱۳۲ /۲: لل (۲) - الکن‎ AY 


إذا كان للحال فلا خلو أن یکون حالاً فى حين الإخبار» أو حالاً قد مضت› 
فتحكى على ما وقعت» فيرفع الفعل على أحد هذين الوجهين. 


بير ومنذريً) نصب على المحال. 


آم حَيبْتَدُ ) : [أ) تكون متصلة ومنقطعة» فالمتصلة: لا تكون إلا بعد 
الاستفهام باهمزة» والمراد ا تعيين المسؤول عنه بمنزلة (أي) نحو: أزيد 
عندك أم عمرو؟ أي أما عندك. والمنقطعة : بمنزلة «بل» والهمزة» وهي تقع 
بعد الاستفهام والخبرء وأم ههنا منقطعة. ولإأن تَذَخلوأ) في موضع المفعولين. 

حى يفول ألرَسولٌ) الفعل منصوب بأن مضمرة بعد حتى» وتقديره: حت أن 
يقول» وحق: ههنا غاية» بمعن: إلى أن» فجعل قول الرسول غاية لخوف 
أصحابه. ولحي ) لا ينتصب الفعل بعدها إلا إذا كان بمعن الاستقبال. فأما 
إذا كان بمعن الماضى أو الجالء فلا ينتصب بعدها بتقدير (أن) لأن (أن) 
اض 


البلاغة: 
كن الاس امه رَحِدَةً) فيه إيجاز بالحذف أي كانوا على ملة واحدة وهي 
الإعان والتمسك بالحق»ء فاختلفواء بان آمن بعض وكفر بعض. 
آم حيِبْتّمُ ) استفهام إنكاري» وأم هنا منقطعة بمعنى: بل أحسبتم. 
(إولمًا يايگ : لا: تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي. 


کر سے 


[ألا إن صر أل فرب فيها أربعة تأكيدات» وهى (ألا» أداة 
الاستفتاح» وإنء والحملة الاسميةء وإضافة النصر إلى الله القادر على كل 


شیء. 


- 
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الفردات اللغوية: 


أن و لفظ الآمة ٤‏ القرآن بعدة معان : 

ا - الحماعة: الدين یر تبطون برابطة وأاحدة» مثل قوله تعا لی( ومِمَنْ لا 
اث تهون باحق ود ال @({ [الأعراف : /Y‏ 1۸1[ وقوله: وکت 
خر ر اَ4 [الغمان: ٨‏ 


؟ - اللة: ا مثل قوله: إن و 


و 
أ دة [الأنياء: ١۹۲/۲]ء‏ ون EL E‏ 


.[oY 


TT 


أْعداب إل امد مَعَدودةٍ) [هود: 


اا و ر زوین آخر 


سرس سے 


1۸/1۱[ وقوله: وا دعد سَ4 [یوسف: ۱۲/ .]٤١‏ 


: - الإمام: مثل قوله تعالى : لن هیر a4‏ َه ) [النحل: ]١١١/١١‏ 


والمراد مها هنا في رأي كثير من المغسرين: اللة: أي أن جيع الأنبياء 
والرسل على دين واحد. وقال آخرون: إن الأمة في هذه الآية بمعف الحماعة. 


مستّرب) المؤمنين بالحنة .0« و منذرن ) الكافرين بالنار .( الكتب) 
التب .8 الت لیت )€ الحجح الظاهرة على التو حيد .س بعد) متعلقة 


سے اص 


2 اة Cy‏ بارادته. 


أ حَيِبْتَمُ) بمعنى بل أحسبتم» وبل: تفيد افتتاح كلام جديد .(ولَىَا) 


| زمثل) وصف عظيم وحال دات شان. 
«مَسََبّه) جلة مستأنفة مبينة ماقبلها [البأسآة) : شدة الفقر» وكل 
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مايصيب الإنسان في غير ذاتهء كأخذ الالء والطرد من الديار»ء وتهديد 
الأمن» ومقاومة نشاط الدعوة إلى الله (إوالصاءٌ) المرض» وكل مايصيب 
الإنسان في نفسه» كالجرح والقتل وزلزلاً) أزعجوا بأنواع البلايا 
والزلزال: الاضطراب في الأمر .مى صر أله ) أي مت يقع نصر الله 
ورب خبر إن» وقريب: لاتثتيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا 
العفى» قال الله عز وجل: لن رمت آله قرب ى الخينن) 
[الأعراف: .]٥٦۹/۷‏ 


سیب النزول: 
نزول الآية :)٨٤(‏ 


قال قتادة والسّدّي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق (الأحزاب) حين 
آصابت المسلهن ماآصابہم من الحهد والشدة» و وا وسوء الحيش› 
وا نواع الأذى» وكان كما قال الله تعالى: (ويلغت القلوب الاجر ) 
/Y .‏ 1۰[ إوززلوا زل سُددا) [الأحزاب: .]١١/۳۳‏ أما المنافقون 
فقالو : }ت وعدن ا E‏ إل رودا ) الس [Y/Y‏ وقال صادقو 


هذا م ما وغدنا الله f‏ ضاف ا وما اده ل ابا 
وسَلًا) [الأحزاب: /٣۳‏ ۲۲]. 


وقال عطاء: لما دحل رسول الله مي وأصحابه المدينة» اشتد الضر عليهم› 
بأنهم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموام بأيدي المشركين» وآئروا رضا 
الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله لاء e‏ 
النفاق» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوهم: أ حبسم 


r 


أمر الله تعالى في الآية السابقة المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة ويأخذوا 
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الإسلام ج بجملته» دون تجزئة أو خلط بينه وبين غبره» وأبان في هاتين الايتين 
مدی الحاجة إل الرسل»› وان الاهتداء دم ضروري للبشر› وأن من آمن 
بدعوة الأنبياء قد يتعرض للمحنة والشدة والبلاء» فعليه بالصبر حت يأذن الله 
بالفرج أو النصر»ء وأن إصرار هؤلاء على كفرهم هو بسبب حب الدنيا. 


التفسير والبيان: 


کان الناس (آي بنو آدم) في وضع يحتاجون فيه إلى المداية الإهية» فأنعم الله 
عليهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين خرجونهم من الظلمات إلى النورء للا 
يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل»ء وآنزل مع بعضهم کتابا 
یرشدهم إلى الحق. 


وما ذلك الوضع الذي كانت عليه البشرية قبل الرسل والأنبياء؟ 


قال الجمهور: كانت أمة هداية على ملة واحدة» ودين قوب واحد» وعقيدة 
واحدة وتشريع واحد وهو دين الإسلام فاختلفوا فيما بينهمء فأرسل الله 
النبیین مبشرین ومنذرین. روی ابو داود عن ابن عباس قال: «کان بين نوح 
وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا» فبعث الله النبيين 
مہشرین ومنذرين <( قال : وكذلك هى في قراءة عبد الله بن مسعود: کان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا». واستدلوا أيضا على صحة قوم : بأن ادم عليه 
السلام كان نبياء وكان أولاده على ملته هادين مهتدين إلى أن وقع التحاسد 
بين ولديه» وکان من قتل أحدهما للآخر ما هو معروف. 


وذهبت طائفة أخرى (ابن عباس وعطاء والحسن البصري): إلى أن الأمة 
آمة الضلال التي لا تهتدي بمحق» ولا تقف في أعماطها عند حد شريعة»› 
ودليلهم : ما اقتضاه وضعهم من إرسال الرسل» لتظهر مهمتهم بنحو معقول» 
ولیحکموا بینهم في الاختلافات الناشئة عن فساد العقيدة» واتباع الأهواء 
الضالة في الأعمالء وإلا م يكن هناك معن أو حاجة للرسل. 
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وقال آبو مسلم الأصفهاني والقاضي أبو بكر الباقلاني: المعنى: كان الناس 
على سنة الفطرةء تأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل» ولكن 
استسلام الناس إلى عقوم بلا هدي إلهي» مما يدعو إلى الاختلاف» فكثيراً 
ما حالت الأوهام دون الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام. 


واختار صاحب تفسير النار معنى آخر: وهو أن الإنسان اجتماعي 
با لخلقة › آي أن الله خلق الإنسان أمة واحدةء أي طا بعضه ببعض فيي 
المعاش» لا يسهل على أفراده أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل الذي 
قدره الله إلا مجتمعين› يعاون بعضهم بعضاًء ولا كن أن يستغن بعضهم عن 
بعض» فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته» وهذا ما يعبر عنه بقوهم : 
«لإنسان مدني بالطبع»”'. ويكون المعن أن الناس خلقوا وهم صفة الحماعية 
والتجمع»› وذلك يؤدي إلى التنافس والتنازع والاختلاف» فكان إرسال 
الرسل لفض النزاع بين البشرء والإرشاد إلى الحق والخير» وبيان الباطل 
والضلال. 


وكان عدد النبيين مائة وأربعة وعشرين ألفاً )٠٠٤٠٠٠١(‏ والرسل منهم 
ثلاث مئة وثلاثة عشر .)۳١۳(‏ والمذكورون في القرآن بالاسم مانية عشر› 
وال الرسل آدم ؛ على ما حاء في حدیث آي و وقیل : وح » حدیث 
الشفاعة الذي قال له الناس فيه: أنت اول الرسل» وقيل: إدريس. 


ثم أبان الله تعالى آنه أنزل مع النبيين الكتاب: وهو اسم جنس بمعنى ٠َ‏ 
الكتب» وقال الطبري: الألف واللام في الكتاب للعهدء والمراد التوراة. 


ومهمة الكتاب أن يكون مصدراً للتشريع والحكم والفصل بين الناس في 
الحلافات» وهداية الناس إلى العقيدة الحقة» والآداب الفاضلة» والأعمال 


07 ر 


(۲) أخرجه الآجري وأبو حاتم البسق. 


لو (۲) - اک : ۲٠٤-۲۱۳/۲‏ 11۷ 


الصالحة» وتحذيرهم من عاقبة الشرْ والفسادء والبعد عن الأهواء والتأويلات 
س مس او ر سر م س س 

النطق بالحى هدا كبا طق یک إل [الجاثية: ]۲۹/٤١‏ وآية اهدى 

والتبشير في القرآن: لن هذا الان دى إلى هے أفوم وسر المومي) 

[الإإسراء: c[/1¥‏ فکل کتاتب مماوي هو الحی والحكم الفصل ف اون الدنا 

والدين. وعبر بالكتاب عن كتب النبيين وإن تعددت للإشارة إلى نها في 

جوهرها كتاب واحد» ومشتملة على شرع واحد في الأصول. 


ثم ذکر الله تعالی آن بعض آهل الکتاب جعلوا کتابہم مصدر الاختلاف 
عدواناً وتجاوزاً للحق» فقال: لقد اختلف الرؤساء والأحبار وعلماء الدين في 
الكنات:الذئ اززل الله للحق» بعدما جاءتهم البينات الواضحة والاأدلة على 
سلامة الكتاب وعصمته من إثارة الخلاف» وأنه لإسعاد الناس» لا لإشقائهم 
والتفريق بينهم» ولم يكن ذلك الاختلاف من آولي العلم القاعين على الدين 
الحافظين له بعد الرسلء والمطالبين بتقرير ما فيه إلا حسداأ وبغيا (جورا) 
منهم» وتعدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز للناس. ولكن هذه الجناية 
من هؤلاء الرؤساء على آنفسهم وعلى الناس لا تقدح في هداية الكتاب إلى 
الح فليس العيب فيه» وإنغا في القاعين عليه. 


غير أن الإعان الصحيح مع سلامة القصد بدي إلى الحق وعنع 
الاختلاف» وإن المؤمنين هم الذين تدون )ا اختلف الناس فيه من الحق»› 
ويصلون إلى ما يرضي ربهم» بتوفيقه وإنعامه» والله بهدي دانا إلى الطريق 
المستقيم. أما الذين e‏ وفساد وشر»› 
وهم العذاب الأليم عند الله كما قال: لن ارب فرفواً ديهم واوا شيعا 
ا E O‏ ارم لل او م غم با اا يفلو 3™©@) 
[الأنعام: .]٠١۹/٩١‏ 


وبعد إيراد هذه الصورة القبيحة لفعل العلماء بکتاب الله » خث اله رسول 


11۸ إل (۲) - الکن ۲٠٤-۲۱۳/۲:‏ 


الو غل اكات رار كي الان أت داج الان ا 
متعرضون لأنواع من البلاء والمحن» كما تعرض الأنبياء السابقون محتلف 
أنواع الشدائد ومقاساة الهموم» فصبروا وثبتواء حت تحقق هم الفرج 
والنصر؛ لأن دخول الحنان والفوز برضوان الله يتطلب الجهاد» وتحمل 
الشدائد» والصبر على الأذى» واجتياز عحنة الفتنة والاختبار بنجاح وثبات› 
دون تسخط ولا تبرم ولا ضجر› ولا احراف عن خط المداية» والقيام بأعباء 
التكاليف الإهية. وليس للمؤمن الحق أن يستبطى النصرء فإن نصر الله 
لأوليائه وأحبائه قريب. 


هذا مثل صادق للعبرة والعظة بما تعرض له الأنبياء السابقون وأتباعهم 
المؤمنون» فأنتم أا المسلمون في صدر الإسلام» لم تبتلوا مثل ابتلائهم. 
مستهم الشدة والخوف والفقر والالام والأمراض» وأزعجوا إزعاجاً شديداًء 
حى اضطر الألم والقسوة إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بالله تعالى 
ليه مق نصر الله؟ حیث كاد أن ينفد صبرهم من هول ما لاقواء 
فأجيبوا: ألا إن نصر الله قريب التحقق والحصول» وكما قال تعالى في أية 


۶ ت ی ور م رس اسه a‏ ي SS‏ م ر وو 
اخری: حى ذا استبڪس الرسل وظنوا ام قد ڪذبوا جا هم صرت 


ور 2 سے 


فی من اة ولا رة باسنا عن النوو المجرمين ) [یوسف: ۱۱۰/۱۲]. 


وني هذا كله (موقف الأنبياء وموقف المسلمين الأوائل) عبرة لمن يأتي 
بعدهم» ويظنون أن الإسلام عبادة فقط» دون أن مروا بشيء من الاختبارء 
أو يتعرضوا لنوع من الإيذاء» والمصائب والشدائدء جهلاً منهم بسنة الله في 
ابتلاء آهل الهداية» من أجل التعرف على مدى قدرتهم في الثبات على الحق 
والإعمان» وما تتطلبه الدعوة إلى الله من عناء ومقاساةء قال الله تعالى: 
((وتلوكم بكىء من نوف وَالْجوع وفص يِن ألأَمول والاأنفي والَمَرَْبٌ وسر 
ادرب 9( [البقرة: ۲/ ]٠٠١‏ وقال عز وجل : الم ا الاس أ 


کے و ر سے 2 
e‏ 


+ ہہ ۾ r‏ سره سے ر و ر ج س ر > r‏ ر 2 س عل 


o 4ه‎ 


له الب صكفوا ومن الكذبينَ (©©) [العنکبوت: ]۳-٠/۲۹‏ وقال 


a ۲٠٤-۲۱۳/۲ : للع (۲) - الکن‎ 


چو س ولو چ 2 و ا ا ا وړ 2م ے و ١‏ 2 
سبحانه : ازام بم ان ند خلوا الجنة ولما بعلو الله الذين جلهدوا منکم 


ويعلم لیریس @{ [آل عمران: ۳/ .]١٤١‏ 


بل ولم يصل المسلمون في الماضي أو الحاضر إلى ما تعرض له الرسل 

۴ (1) E 
السابقون» فقد قتا بعد نشر بعضهم بالمنشا : أحرق‎ 

E ر وهو حي‎ Ra A قتل بعضهم›‎ a 
بعض المؤمنين بالنار» كما فعل بأصحاب الأخدود باليمن بإخبار الله : لزقل‎ 
f کو < > ا ص ر د ےر رر ٤وو رو ر ص‎ 
تب الاندور © الار کات وود @ لد ر عا شمو € وم عل ما يشون‎ 
)@ رمد شڈ © وتا تقثو متم إل أن بزمثا بال الترز اليد‎ 
.[1۸- ۸٥ : [البروج‎ 


فقه الحباة أو الأحكام: 


إن الحاجة إلى الرسل والأنبياء والكتب السماوية قاعة ومؤكدة في كل زمان 
ومكان؛ لأنهم يرشدون الناس إلى الدين الحق» والاعتقاد الصحيح» ويبينون 
للناس طريق الحياة الصحيحة› ومنهج السعادة في الدنيا والاخرة» ويضعون 
الحدود الواضحة بين الحق والباطل» ويفصلون بالعدل في منازعات الناس. 


ولا تصلح الفطرة أو الطبيعة بمجردها سبيلاً للهداية والرشد؛ لأنا 
مجهولة وغاعة وغير منضبطةء كما لا تصلح العقول البشرية لتسيير شؤون 
الحياة» فهي متفاوتة» مضطربة أحياناًء عاجزة وقاصرة عن إدراك الحقائق› 
وإذا أدركت بعض عقول الحكماء سبيل الحق ونطقت بالحكمة» فذلك عصور 
في فئة قليلة من الناس» ولا يستقيم القول أو يظهر صدق النظرية القي يقررها 
(۱) روی البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : «شكونا إلى رسول الله ية وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء با منشار» فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفین» وعشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمهء ما يصده ذلك عن دینه» والله ليتمنٌّ 
الله هذا الأمر» حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لامخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولکنکم تستعجلون)». 


1۰ ) لل (۲) - الکن :۲/ ۲٠٤١-۲۱۳‏ 


العام إلا بعد أن تمر بتجارب طويلة» وحلقات متواصلة من البحث والدراسة 
والتأمل والفكر» فيتضرر الناس الذين ينتظرون نتائج مصداقية القول أو 
الحكمة إلى زمن قد يطول وقد يقصر»ء وربما تأثر الإنسان بالأهواء 
والتفوات) أو بالمنافع والمصالح الخاصة» فلا يكتب لرأيه القبول أو النجاح. 


فكان من حكمة الله تعالى وفضله ورحته إرسال الرسل والأنبياء ليقودوا 
الفطرة والعقل البشري إلى ما هو خير للدنيا والآخرةء قبل فوات الأوان» 
والوقوع ٤‏ العترات› وانتظار ما تسفر عنه التجارتب والنظريات› ولاقرار 
الحتى والعدل» دون التأثر برعاية مصلحة خاصة. 


وقد صحح الله آخطاء الأفهام وبيّن وجه الخطاً في ظن الصواب» من بعد 
ما جاءهم العلم» وسطعت البينات (الدلائل على عصمة الكتاب من وصمة 
إثارة الخلاف) وهو ما استدركته الآية: وما أحَلَتَ فيه) ومفاد 
الاستدراك: أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعماهم إلى ما فيه 
صلاحهم» فلا بد هم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم› 
وهي قوة الفكر والنظرء تلك المداية التعليمية هي هداية الرسل منهم 
والكتب التي ينزها الله عليهمء مع الأدلة القاعة على عصمة الرسل من 
الكذب» وعصمة الكتب من الخطاًء فعلى الناس أن يستعملوا عقوم في فهم 
الآدلة على الرسالة والعصمة أولاء وإذا فهموها استعدوا حتما للتصديق 
بدعوة الرسل. وإذا أمنوا بتلك الدعوةء وعقلوا ما جاءت به الرسل» وجب 
علیهم أن يلازموه ولا یعدلوا عنه'. 


وأرشدت آية م حَسِبْتة) إلى أن للإعان حقوقاً وواجبات تؤدي إلى 
سعادة الدارين» فمن أهملها أو فرط با حرم النعمة الجليلة التي أنعم الله با 
على سلف هذه الأمة» من السيادة والعزة. وإن الحنة لا تنال بغير تمن» ولا 


0© فو لار ۸/٠‏ وما يعدا 


للع (۲) - ال :۲/ ٠٠١‏ 1۲۱ 


تفيد الأماني شيئاء وما على المسلم إلا أن يكون مقدراً لدوره ورسالته في 
الحياة» فلا يكفيه مجرد الإعان القلي»ء وإنغا لا بذ له من أعمال جسام» 
وتضحيات عظام» ومجاهدة نفس حت هذا ويصلح عيو اء وتعاون على البر 
والتقوی › وهجر لزينة الدنيا والافتتان ہا وعمل خالص للخرة» وإرضاء 
ود وون ان وه فا راا ا او وها 


وإذا أعيد تكوين المسلم على طراز تربية السلف الصالح» أمكن نحقيق العزة 
اللإسلامية المنشودة» والنصر المرجو على الأعداء» بعد استكمال وسائل القوة 
اللازمة المكافئة لقوى العدو» والتخطيط لبناء الأمة» ووضع أسس النهضة 
والتقدم موضع التنفيذ الفعلي بكل حزم وإصرار وإخلاص. 


مقدار نفقة التطوع ومصرفها 


Al‏ ا A.‏ و ام م ر او و سے ا ر ا ر سے ےر سر سے سے 
لوت ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من حبر فللولدن والافربين واليتلى 
€ ‌ ع س 3 سرو 
والمستکن واي اليل وما تعلو من حمر َه له ب عي  )©9‏ 


الإعراب: 


لإمادا) ما: مبتدأ» وذا: الخر» وهو بمعن الذي .6ا أْقَتّر) ما: في 
موضع نصب ب (إأنتقتّم) وكذا وما تفقوا وهو شرط» والجواب: 
فللوالدین. وكذا: وما علو من ك ) شرط› وجوابه: قان أله پد 


سے 


من حر ) من مال كثير طيب» وسمي به لأن حقه آن ينفق في وجوه 
الخير» وهو شامل للقليل والكثير .والأينّ) هم الأولاد وأولادهم ثم 
الإأخوة. واليتيم : من فقد والده وهو صغير. والمسكين: من عجز عن كسب ما 


1۲۲ لل (۲) - الکن :۲/ ۲٠١‏ 


ري ای وابن السبيل: المسافر .وما تَفْعلوأ من حر ) إنفاق أو 
غیره . طقن اله پو علي ) يعلمه وججازي عليه. 


سيب النزول: 

خي ٠‏ جریر ۰ عن ابن وت الله 
ا کے e‏ 
خر 4 


ويؤيده ما قال ابن عباس في رواية آبي صالح: نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وکان شیخاً کبیراً ذا مال کثير» فقال: يا رسول اللهء بماذا 
أتصدق» وعلى من أنفق؟ فنزلت هذه الأية. 
المخاسبة: 

e‏ الآيات السايقة ة أن ۔حب الدنا و ل ون 
الله » فناسب أن يذكر ما hE‏ لان الک 
والإنفاق يتطلبان الصير والسماحة» وبذل الال كبذل النفس» كلاهما من 
ابات لاان 

هذا مع العلم بآنه لا حاجة إلى التناسب بين كل آية وما يتصل بهاء لا 
سيما إذا كانت الأحكام المسرودة أجوبة لأسغلة ورذت» أو كان من شاا أن 
ترد؛ وذلك للحاجة إلى معرفة حكمها كهذه الاأية› e‏ عنها وقع 
بالفعل > كما دکرنا ف سيب الأرول. 


(۱) تفسیر المنار: ۲٤٤/۲‏ 


ل (۲) - الک :۲/ ٠٠١‏ 1۳ 


e Cy‏ أن بداية اا ا ك ا قبل آية. ايها 
ا اموا ل ررقن 5( [البقرة: ۱۷۲/۲] في القرآن 


والرسالة» وأن هذه الاآية ا بغدها آل وله جال ال ر ا لذن 
خرجواً من دیلرهم وه ازى [البقرة: ]۲٤۳١/۲‏ في سرد الأحكام العملية. 

وهذه الآية بيان لمصرف ما ينفقونه. 
التفسير والبيان: 

يسألك أصحابك يا محمد عن مقدار ما ينفقون نفقة تطوع» لا الزكاة 
الواجبة» وعن بيان الحهة (أو المصرف) الق ينفقون فيها. فأجبهم أن أي 
مقدار تنفقونه قلیلاً کان أو کثیراًء فثوابه خاص بکم» وأن جهات الإنفاق : 
إعطاء الوالدين (الآأب والأم) والأولاد؛ لأنهم قرابة قريبةء ثم بقية 
الآقارب» للأقرب فالأقرب» ثم اليتامى الذين مات كافلهم» والمساكين 
الذين عجزوا عن الکسب» ثم إعطاء المسافرين الدنن انقطعوا ف الطريق ! 
بلادهم» وكل ما تنفقونه في وجوه البر والطاعة مطلقاء فإن الله سيجازي به؛ 
لآنه عليم بكل شىء لا يغيب عنه شىء فلا ينسى الجزاء والثواب عليه» بل 
يضاعفه. 


4 


والأصح أن هذه الآية حكمة غير منسوخة» فهي لبيان صدقة التطوع ؛ 
لأنها لم تعين مقدار المنقّق» والزكاة الشرعية معينة المقدار بالإجاع'. 

وترتيب جهات الإنفاق يظهر فيما رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة أن 
النى ية قال: تصدقواء فقال رجل: عندي دينار» قال: تصدق به على 
نفسك» قال: عندې دینار آخر» قال: تصدق به على زوجتك» قال: عندي 
دینار آخر› قال : تصدق به على ولدك»› قال : عندي دینار آخر» قال : تصدی 
نه على خادمك› قال : عندي دینار آخر› قال : نت أبصر به. 


(1) أحكام القرآن للجصاص الرازي: ۳۲٠۰/٠‏ 


۲٠٠١ /۲: للد (۲) - الک‎ ٤ 


وني رواية عطاء: نزلت الآية في رجل_أتى النى ية فقال: «إن لي ديناراًء 
فان آل ك هل لدان فال اا عل أعاك: 
فقال: إن لي ثلاثة» فقال: أنفقها على خادمك» فقال: إن لي أربعة» فقال: 
أنفقها على والديك. فقال: إن لي خمسة» فقال: أنفقها على قرابتك» فقال: 
إن لى ستةء فقال: أنفقها في سبيل الله وهو أخسها». 


وفك فخت الانة أن دة التطوع للوالدين والاقربین أفضل › e‏ 
روي عن النى ميو قال : «يا معشر النساء» تصدقن ولو مجليكن» فقالت زينب 
امرأّة عبد ا ر لزوجها: أراك خفيف ذات اليد فإن أجزآت عن 
فيك صرفتها إليك» فاتت النى ية فسألته» فقالت: أتجزي الصدقة ع 
زوجي» ويتام في حجري » فقال ها الني ية : «لك أجران: أجر الصدقة 
وأجر القرابة»» وني رواية: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه». وروى 
مسلم عن جابر أن الني بي قال: «ابدأً بنفسك» فتصدق عليها). وروى 
النسائي وغبره ان النى م قال : «يد المعطى العليا: أباك» وأآمك» وأختك› 
اغالا ا ODE‏ الحنو على القرابة أبلغ» ومراعاة ذي 
الرحم ا في الإخلاص”'. 


3 


ا o‏ عن شىء» ا K#‏ منه : 
وهو بيان مواطن الإنفاق؛ لأن الإنفاق لا محقق الخر حت يصادف موقعه. 


فقه الحياة أو و 


الانة لان مصارف صدقة التطوع › وھا :اه جب على الرجل الغني آن 
ينفق على أبويه الحتاجين ما يصلحان في قدر حاهما» من طعام وكسوة وغير 
ذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۱٤١/١‏ والكاشح: الذي يضمر لك العداوة. 


٥ ۲٠١ /۲: لو (۲) - ال‎ 


وهل على الولد تزويج أبيه؟ قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه» وعليه 
أن ينفق على امرأة أبيه» سواء كانت أمَّه أو أجنبية. وإنما قال مالك: ليس عليه 
أن يزوج أباه؛ قال القرطي: لأنه رآه يستغني عن التزويج غالباًء ولو احتاج 
حاجة ماسة لوجب عليه أن يزوجه» لولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. 
آما ما يتعلق بالعبادات من الأموال» فليس عليه أن يعطيه ما بح به أو يغزو» 
وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة بالنفقة والإسلاء . 


وقال الشافعية على المشهور: يلزم الولد ذكراً كان أو أن إعفاف الأب 
واا جداد؛ لآنه من وجوه حاجاتم المهمة كالنفقة والكسوة» ولئلا يعر صهم 
للزنا المفضي إلى اللاك وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة 
الغروف امروس برع 


أ - أن القليل والكثير من النفقة يستحق به الثواب على الله تعالى إذا أراد 


؟ - أن الأقرب فالأقرب أولى بالنفقة؛ لقوله تعالى: لول 


والافربين) مع بيان النبي عليه السلام لمراد الله بقوله لمتقدم: «ابدأً بمن 
تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك». 


۴ - فيها الدلالة على وجوب نفقة الوالدين والأقربين على الولد» كما بينا. 
واقتصر الإ يجاب عليهم دون نفقة المساكين وابن السبيل وحميع من ذكرتهم 
الآية؛ لأن هؤلاء داخلون في الزكاة والتطوع» وللحديث المرفوع عن أبي 
هريرة: «دینار أعطيته في سبیل الله» ودینار أعطيته مسكيناً» ودینار أعطيته في 
رقبة» ودينار أنفقته على أهلك» فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظمها 


(۱) تفسير القرطي : V/Y‏ 
)۲( مغني احتاج : ۲۱1/۳ وما بعدها. 


۲۱۸-۲۱۹ /۲ : لل (۲) - الکن‎ 1۲٦ 


أجرأً» وعن ابن مسعود عن النى يي قال: «إن المسلم إذا أنفق نفقة على 
أهله» كانت له صدقة». ) 


فرضية القتال وإباحته ا الأشهر الحرام 


( کیب يڪم اقتال وو كز کم و کل شرا کی رر ر 


و عد سے سے سے روس رور رلو تروت لو “ 
SN‏ لک e‏ لا نموت و 


ي اشوا سا و ق ُ 


ےم ۵ م ۰ س 

بكوك عن لر السار تال فة فل قت ل فيه کبير وصَد عن سيل أله 

وڪفرٴ پو والمسجد الڪار داج اقلت مله اکر غك ا وال 
و < م غل 2 ك رو ٍ ص Sst e,‏ 

اس من ن الفتل و اون ك حول ردودم عن دس إن أسطعوا 

سر 2ص ‌ ھە صو و رص سے ور e‏ سے ص و 

ومن رتد م عن دیهء ا ڪاور فاۇلكىك حرطت عمللهم ف 


کے ر EE‏ سے ی ا سے aS‏ 
لاخر اوھ کک نار hE‏ فیها خللدوت a)‏ ان انیت 
ر سے روو کر رو س س ٤‏ 


۳ َي @) 
القراءات : 
ر ”مت بالتاء ووقف عليها باێهاء : ابن کثیر» وأنو عمرو› والكسائي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


وتال 4 بدل اشتمال من الشهر» واهاء ف ف ف4): تعود على الشهر» 
وبدل الاشتمال لابد أن يعود ضمبر منه إلى المبدل منه. 


< ل 


قل فتا تَا فيه گی : قال : مبتداً » وجاز الابتداء ده کونه 


لاء (۲) - اکن ۲۱۸-۲۱١/۲:‏ 1۷ 


نكرة؛ لأنه وصفه بقوله: فيه» فتخصص والنكرة إذا تخصصت جاز أن 
تکون مبتداً. و کی : خير المبتداً. 
ار 2 ‌ 2 ء ص ا 
(وصَدَ عن سيل أل مبتدأ» وعطف عليه : فر بو ). ولاح 
أهلوء مِنه)» وخر الثلاثة: أكر عند الله. 


البلاغة: 


س سے 


ر فو 1 و 1 1 
( وهو > لک) اي مکروه» وح المصدر ا اسم الممعول 
للمبالغة. وهناك ما يسمى في علم البديع بالمقابلة بين جملق: وس أن 
تھا سیا) وقول رعس أن ا سا). 


وله ملم وشم لا شلموت) فيه ما يسمى طباق السلب. 


كيب ) فرض (الفتال) للکفار « که ) مكروه وعَس) هنا 
للإشفاق لا للترجي› وهي هنا تامة لا تحتاج إلى حبر لود منع للناس 
عن سيلِ آ) وينه ([وََفر بوء) باه ف[ وَألْمَسجدِ ألَءِ ) مكة وَج 
َو من وهم الني ية والمؤمنون (( أك ) أعظم وزراً عند لَه ) من 
القتال فيه .[وَألَفََِةٌ) أي فتنة المسلمين عن دينهم بإلقاء الشبهات في قلوم 
CF O E O ee‏ ا 
وفسدت في الدنيا والآخرة» فلا اعتداد مها ولا ثواب عليها. والتقييد بالموت 
«فَيَمَّت) على الردة يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام» لم يبطل عمله» فيثاب عليه 
ولا یعیده» کا حح مثلاء وهو مذهب الشافعي» ورأى مالك وأبو حنيفة: أنه 


)١(‏ هذا رأي الحمهور» وهو أن ذلك أشد إجراما من قتلكم في الشهر الحرام» وقال مجاهد 


وغيره: الفتنة هنا: الكفر أو الشرك. أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. 


1۲۸ لل (۲) - الکن : ۲/ ۲٣۸-۲۱۹‏ 


يعيده لإءَامَأ بتوا على إعانهم ([هَاجرواأ) فارقوا أوطانمم وأهلهم 
رجهدراً) من الحهد: وهو المشقة ف سیل اہ € لاعلاء دنه رحن 


يتوقعون النفع باتخاذ الأسباب (إرَحَّمَتَ أله »أي ثوابه. 
نزول الآية :)١١١(‏ 


قال ابن عباس : ا فرضص الله الجحهاد على املسلمين شق عليهم وكرهواء 
فنزلت هذه الاية. 


نزول الآية (۴۷): 


أخرج ابن جرير الطبري وابن أي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في 
سننه عن جندب بن عبد الله : أن رسول الله بيه بعث رهطا وبعث عليهم عبد 
الله بن جحش الأسدي» فلقوا ابن الحضرمي» ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
زلجب أو من جمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام» 
فأنزل الله تعالى: «[ يكوك عَنِ التَهر لحار َال فة) فسبب نزوها قصة 
عبد الله بن جحش باتفاق المفسرين. 


وقال المفسرون: بعث رسول الله َو عبد الله بن جحش» وهو ابن عمة 
الى ية فى ادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين» على رأس سبعة عشر شهرا 
e‏ ال و ارو ف الاد ا ا 
لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون معه» فقتلوه وأسروا اثنين› 
واستاقوا العير» وفيها عير لقريش تحمل زبيباً وأدماًء وتجارة من تجارة 
الطائف» وكان ذلك أول يوم من رجب» وهم يظنونه من جادى الأخرة» 
فقال النى ية هم عندما قدموا عليه : وال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» 


(1) العير: الإبل التي تحمل اليرة. 


لل (۲) - الک ۲٠۸-۲۱۹/۲:‏ ) 6 


وأوقف توزيع الغنيمة» وقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» وهو 
الشهر الذي يأمن فيه الخائف» ويسعى الناس فيه إلى معايشه.”'. 


وقال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا وزراً» فليس همم أجر» فأنزل 
E yT A E‏ 


الناسبة: 


ذكرت أحكام القتال بعد أحكام الصدقة (نفقة التطوع) لما بينها من الصلة 
الوثيقة» فالقتال يحتاح لبذل النفس والنفيس من المالء والمال قرين الروح› 
والإنفاق جهاد بالمال» فناسب أن يذكر الجهاد الذي هو أسمى من بذل الال ؛ 
لأنه يستقيم به الدين» ويحتاج إلى بذل المال والنفس. 


التفسير والبيان: 


فرض عليكم معشر المسلمين قتال الكفار» فرض كفاية إن حققت الحاجة› 
فإن لم تتحقق ودخل العدو بلاد المسلمين» كان فرض عين. قال الجمهور: 
أول فرضه إنغا كان على الكفاية دون تعيين» ثم استمر الإجاع على أنه فرض 
كفاية إلى أن نزل بساحة الإسلام» فيكون فرض عين. وقال عطاء: فرض 
القتال على أعيان أصحاب عمد ياء فلما استقر الشرع» صار على 
الكفاية". 


والقتال مكروه لكم وشاق عليكم طبعاًء لا فيه من بذل المال وتعريض 
النفس إلى اللاك وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بما يكلف به 
الإنسان» فهو قد يرضى بتناول الرّ لما فيه من النفع. ولعلكم تكرهون شيا 
طبعاًء وفیه خير ونفع لکم فیما بعد؛ لأن فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة 


۳۸-۳٦ أسباب النزول للواحدي بتصرف وإیجاز: ص‎ )١( 


(۲) البحر الحيط: ١٤١/۲‏ 


۲۱۸-۲۱٦/۲ : | - )۲( اء‎ ۳ 


والأجر» ومرضاة الله » وفي الحهاد إعلاء كلمة الإسلام ورفع منارة احق 
والعدل ودفع الظلم؛ ولعلكم تحبون شيا كترك القتال» وهو في الواقع شر 
لكم؛ لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر» وتسلط الأعداء على بلاد 
المسلمين وأمواهمء واستباحة حرماتهم» وقد يؤدي ذلك إلى القضاء عليهم. 


والله يعلم أنه خير لكم في عاجل أمركم» ولا يأمر إلا بما فيه اللخير 
والمصلحة لكم» وأنتم لقصور علمكم لا تعلمون ما يعلمه الله » فلا تركنوا إلى 
القعود عن واجب الجهادء فإنه شر لكم؛ لأن الدنيا قامت على التدافعء 
وبادروا إلى ما يأمركم به ربكم» واحذروا الميل مع طباعكم وأهوائكم» فقد 
ا ا ويخذل المبطلين على 


ا : [إڪم من فة ر 
والله مع الس در € [البقرة: e‏ 


والله الذي فرض عليكم القتال يعلم أيضاً أن هؤلاء الأعداء لا ينفع معهم 
إلا القتل والتشريد والإذلالء حت لا يعودوا إلى الاعتداء على المسلمين أبداً. 


وقد اختلف العلماء فيمن كتب عليهم القتال في هذه الآية: 


فقال الأوزاعي وعطاء: نزلت في الصحابة» فهم الذين كتب عليهم 
الحهاد. 

وقال الجمهور: إن القتال فرض على جميع المسلمين بحسب الحاجة أو 
الحال» فإن كان الإسلام غالباً فهو فرض على الكفاية» وإن كان العدو غالبا 
فهو فرض على الأعيان» حت يتحقق النصر. وهذا هو الراجح» قال الني ئلا 
فی الحدیث الصحيح : ل هجرة بعد الفتح › ولکن جهاد ونية» وإدا استنمر م 
فانهروا). 

وهذه الآية ول آية فرض فيها القتال» وذلك في السنة الثانية للهجرة؛ إذ 
كان القتال على المسلمين حظورا في مكةء ثم أذن الله هم في مقاتلة المقاتلين من 


لل (۲) - الک ۲٠۸-۲۱۹/۲:‏ ۳۱ 


المشركين بعد المجرة إلى المدينة» بقوله: أن للدي قوت باتهم 
ظلموا) [الحج: ۳۹/۲۲[ ثم بیح القتال لكل المشركين» ثم فرض الجهاد. 


وأحدثت قضية قتل الحضرمى على يد سرية عبد الله بن جحش اضطرابا 
وتساؤلاً» حكاه القرآن» فقال تعالى : يسألك يا محمد أصحابك عن القتال في 


الشهر الحرام وهو رجب» هل هو حلال أو حرام؟. 


فقل ههم: نعم» القتال فيه كبير الاثم والجرم وهو أمر مستنكر؛ لأن تحريم 
القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ» ولكن صد قريش عن سبيل الله بما 
يفتنون المسلمين عن دينهم ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم وأمواهم» 
والكفر باله» والصد عن المسجد الحرام (مكة) بمنع المسلمين من الحج 
والعمرة» وإخراج آهله من مكة وهم الني يي وصحبه› كل ذلك أکر إما 
وأعظم جرماً عند الله والناس من القتال في الشهر الحرام» والفتنة أشد من 
القتل» فأعماهم المنكرة وفظائعهم الوحشية مع عمار بن ياسر وأييه وأخيه 
وأمه وغيرهم أكبر بكثير من قتل الحضرمي» آي أنكم آيها المسلمون ترتكبون 
أخف الضررين وأهون الشرين. 


وما يزال أولئك المشركون أو الكفار على الشر والمنكر وقتال المسلمين حق 
يردوهم عن دينهم» ويحاولوا استئصال الإسلام من قلومم. ومن يوافقهم 
ويرتد عن دينه» وعوت كافراً ولا يتوب بالرجوع إلى الإسلام» فقد بطل 
عمله» وذهب ثوابه وأجره» وصار هباء منثوراً» وأصبح من أهل النار خالدا 
فيها» وهذا جزاء الكافرين المرتدين. 


وأما الجاهدون في سبيل الله كعبد الله بن جحش وأمثاله» فهم الذين 
صدقوا بالله ورسله» وفارقوا الأهل والأوطان» وتركوا مساكنة المشركين في 
ديارهم» وكرهوا سلطان المشركين» فهاجروا خوفا من الفتنة في الدين› 
ولاعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وحاربوا ف سبیل الله » ولحقوا بالنی ا 
فاولئك يطمعون ٤‏ رححمة الله وأولئك هم الكمل» فالله جازم ا حسن 


۳۲ ل (۲) - الک :۲/ ۲٣۸-۲۱۹‏ 


الحزاءء ويسر دنو ہم » ویر مهم بفضله وإحسأنه» وهو الغفور الرحيم er‏ 
وبامثاهم. هذا العنى على أن السائلين من الصحابة. 


وهناك رواية أخرى”: وهي أن وفداً من المشركين سأل الني ئة عن 
القتال في الشهر الحرام» وحينئذ يكون المعنى: أن المشركين متناقضون› 
يتمسكون بجحرمة الشهر الحرام» ويفعلون ماهو أكبر من ذلك: من الصد عن 
سبيل الله» والكفر باللّه» والمنع من المسجد الحرام وإخراج أهله منه» وفتنتهم 
المسلمين عن دينهم أكبر إنا عند الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أوضخت آية ل كب يڪم لمال ) أن الجهاد فرض» وهو امتحان 
و ويراد به قتال الأعداء من الكفارء ودا ى 
كلاه في القتال مدة إقامته بمكة ثلائة عشر عاماًء فلما هاجر أذن له ي قتال من 

يقاتله من المشركين» فقال تعالى: أن للذين يقلو باتهم ظيبرا) غ 
أذن له فی قنال المشركين عامة. 


وإنما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراح الال ومفارقة الوطن والأهلء 
والتعرض بالجحسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتهم لذلك» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الأية : 
إنهم كرهوه ثم أحبّوه» وقالوا: “معنا وأطعنا؛ وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن 
مشقة ٤‏ لك ادا عرف ال اب» هان في جنبه مقاساة العذاب»› ولا ن نعيم أفضل 
من الحياة الدانمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق. 


(1) اختلف في السائلين عن ذلك فقال الحسن البصري وغيره: إن الكفار هم الذين سألوا 
آخرون: المسلمون سألوا عن ذلك» ليعلمو! كيف الحكم فيه (أحكام القرآن للجصاص: /١‏ 
(YY‏ ` 


لو (۲) - ا :۲۱۸-۲۱۹/۲ 


وبالرغم من كراهة الجهاد لا فيه من المشقة» فإنه سبيل العزة والغلبة 
والنصرء أو الشهادة» وعندما ترك المسلمون الجهاد» وجبنوا عن القتالء 
وأكثروا من الفرار» وتفرقت كلمتهم» وتشتتت وحدتهم» استولى العدو على 
بلادهم ف الأندلتى وفلسطين وغبرها. 


ودلت الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام» اھت فاد ال آں که 
الآية لم تنسخ؛ لأن آية القتال عامة وهذه خاصة» والعام لا ينسخ الخاص. 
ولكن الجمهور على نسخ هذه الآية» وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم 
مباح» والناسخ في قول الزهري : ولوا الْمشركين كَمَةً) [التوبة: ]۳١/۹‏ 


2 ر 


أو: ((قیلوا آلزیت لا ينوت باه ولا يالوم ألأخر) [التوبة: ۲۹/۹]. 


رمج و و 


وقال اححققون: نسخها قوله تعالى: ذا اسك الاشهر لر تافتلا 
المشركين حت دشو [التوبة: ۹/ ]١‏ يعن أ التسيير ف ية فسيحواً 
ف لاض ا ا [التوبة: ۲/۹] فلم ت هم حرمة إلا لزمان التسير. 


ويؤيدهم أن رسول اله ية غزا هوازن ججنين» وثقيفاً بالطائف» وأرسل 
أبا عامر إلى أوطاس”"“ محاربة المشركين» وكان ذلك في الشهر الحرام. 


قال ابن العربي: والصحيح أن هذه الآية رد على لكين 2 
على النبي بيا القتال في الشهر الحرام» فقال تعالى : لإوصد عن سيل أل 
ا به والْمَسجدِ الاي وراج اقا 6 مله آکر قد آل € والفتنة - 
وهي الكفر - في الشهر TT‏ فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر 
الحرام» تعيّن قتالكم فيه" . 

(1) هو أبو عامر الأشعري» ابن عم أبي موسى الأشعري. وأوطاس: واد في ديار هوازن» وفيه 


(۲) آحکام القرآن: ٠٤١۷/١‏ 


۲٣۸-۲۱۹/۲: ل () - ل‎ > ۱ 1۳٤ 


والأشهر الحرم: هي رجب» وذو القعْدة وذو الحجة واححرم؛ انه سرد 
(V0.‏ 
وواحد فرد : 


وإن انتهاك حرمات المسلمين بهتنتهم عن دينهم وتعذيبهم وطردهم م 
ديارهم» وهي جرانم مادية محسوسة» أشد جرماً من انتهاك حرمة الشهر 
الحرام» وهی فاا معنويه. 


ودلت آية ولا بَّالرنً) على تحذير المؤمنين من شر الكفرة» بنحو دام. 
علة مشروعية القتال: 


صرح القرآن الكرج بعلة مشروعية القتال» وهي فتنة المسلمين عن دينهم› 
فقال : (إوالفتة ا م ْمَل ) [البقرة: ]۲٠۷/۲‏ وكان المشركون يفتنون 
الد ا ا ا 
وأسرته» وبلال» وخبّاب بن الأرت وصهيب وغيرهم» فقد عذبوا عمارا 
بكي النار ليرجع عن دينه» وكان الي ئة عر به» فيرى أثر النار به كالبرص»› 
وعذبوا أباه وأخاه وأمه» عن أم هانئ قالت: إن عمار بن ياسر وأباه وأخاه 
عبد الله» وَمَيّة أمه كانوا يعذبون في الله فمرً هم الني بلا فقال: «صبرا آل 
ياسر» صررا ال ياسر» فان موعدكم إالحنة). 

مات ياسر في العذاب» وأعطيت سمية أم عمار لأبي جهل يعذيا - وكانت 
مولاة لعمه أي حذيفة بن المغيرة - فعذيها عذاباً شديداً رجاء أن تفتن في 
دينهاء فلم تجبه لما يسأل» ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضي الله عنهاء 
وت عو اة 

وكان أمية بن خلف يعذب بلالا ليفتنه عن دينه» فكان بجيعه ويعطشه ليلة 
(۱) سرد أي تتابع» وهي ما عدا رجب» ورجب فرد مستقل؛ لأنه يفصل بينه وبين ذي القعدة 


ثلاثة أشهر» وهي شعبان ورمضان وشوال. 


لو (۲) - الکن :۲/ ۲٣۸-۲۱۹‏ 1 


ويوماً» ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء (الرمل المحمى بجرارة الشمس) ويضع 
على ظهره صخرة عظيمة» ويقول له: لا تزال هكذا حت توت أو تكفر 
بمحمد» وتعبد اللات والعرّى» فيأبى ذلك» وتہون عليه نفسه في سبيل الله عز 
وجل» وکانوا یعطونه للولدان» فیربطونه بحبل ویطوفون به في شعاب مكة 


وهو يقول: «أحد أحدا. 
وعذب خباب رضی الله عنه بإلقاء النار على ظهره. 


بل إنهم آذوا رسول الله وء فوضعوا سلا الجزور (رش البعير المملوء 
بالفرث) على ظهره» وهو يصلي عند الكعبة» حت نحته فاطمة رضي الله عنهاء 
ولو ارا رى رة اللات اة رعا كما فان فال و 
كفيك السسهزعن © ) 1الحجر: .]۹١ /٠١‏ 


الارتداد والمرتد : 


إن ا لوم يَرَسَدد أي يرجع عن الإسلام إلى الكفرء تهديد للمسلمين 
ليثبتوا على دين الإسلام. واتفق المسلمون على أن الردة تحبط آي تبطل 
الأعمال وتفسدهاء وهل الإحباط مشروط بالموت؟. 


مشروط بالوفاة كافرأًء وظاهر الآية يؤيده» ويدل على أن الردة لا تحبط العمل 
حق عوت صاحبها على الكفر. ورأى مالك وأبو حنيفة: أن الردة بمجردها 
محبطة للعمل» حت ولو رجع صاحبها إلى الإسلام» اعتماداً على عموم قوله 
تعالٰی : لين اشرت اط اك( [الزمر: ۳۹/ ]٦٠‏ وقوله: ولو اشا لط 
عنهم ما كانوا يعَمَلونَ) [الأنعام: ]۸۸/١‏ وقوله وس يقر بالاين همد حيط 
عملم االائدة: ١/ه]‏ وهذه الآيات في الردة فقط» وقد علق الحبوط فيها 


أخذ الشافعى من الآية: ليمت وهر َا ): أن إحباط الردة العمل 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ۱٤۸-۱٤۷/١‏ تفسير القرطى: ٤۸/۳‏ 


۲٠۸-۲۱۹/۲: لل (۲) - الکن‎ 1۳٦ 


الشرك عليه. أما آية لوم ردد الواردة هنا فرتبت حكمين: الحبوط› 
والخلود ف النارء ومن شر وط الخلود: ان کوت على کقره. 


ورآى الشافعية : أن آية لين أشَرت ليطن عَمكَ) من باب التغليظ على 
البي کي كما غلظ على نسائه في قوله: (إيضساء اَي سن يات من 


7 و ہے ے‎ SAO EN RN a 
ء]۳١‎ /٣۳ بفلحشة نة : لها الىذاب ضعفون) [الأحزاب:‎ 


وتظهر رة الخلاف فيمن حج › تم ارتد» ثم أسلمء فقال مالك واف 
حنيفة : عليه احج ؛ لأن ردته أحبطت حجه. وقال الشافعي: لا حح؛ لأن 
حجه قد سبق» والردة لا تحبطه إلا إذا مات على كفره. 


وهل يستتاب المرتد قبل قتله؟ 


ال آل جب ان انت الاد ويعرض عليه الإسلام» لاحتمال 
أن يسلم» لكن لا بجب؛ لأن دعوة الإسلام قد بلغته» ودليلهم أن بعض 
الصحابة قتلوا في عهد عمر رجلا كفر بالله تعالى بعد إسلامه» ولم يستتيبوه'. 


وقال الجمهور: تجب استتابة المرتد قبل قتله ثلاث مرات؛ لان امرأة يقال 
يها: أم مروان ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى النى ج ١‏ فآمر أن 
تسات فان تانج إلا فلت ٠‏ ونت غر عر وجوت الا سخا 


وأما ميراث المرتد: فلورثته من المسلمين في رآي علي والحسن البصري 
وحماعة. فلت اال ف ا مالك والشافعي وآمد» لقوله ا : «( ل یرٹ 


المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم»”". 
)١(‏ رواه مالك في الموطأً والشافعي والبيهقي. 


)۲( روأه الدار قطن والبيهقى عن جابر» وإسناده ضعبف. 
(۳) رواه أحمد والاعة الستة عن أسامة بن زيد. 


لل (۲) - الک : ۲۱۸-۲۱۹/۲ 1۷ 


وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء لبيت المال» وما 
كان مكتسباً في حالة الإسلام ثم ارتدء يرثه ورثته المسلمون. 


وقال أبو يوسف و خمد واين شارمة : ما أكتسبه المرتد بحد الردة فهو الورثة 


المعلمن: 


وبعد معرفة حال المشركين وحكم المرتدينء بين تعالى جزاء المؤمنين 
المهاجرين""“ والجاهدين: وهو استحقاق الفوز والفلاح والسعادة» وإسباغ 
الرحمة والإإحسان والفضل الإلمهي والمغفرة والنعمة. وإنغا عكر سبحانه عن هذا 
الجزاء الحسن بقوله: (إ رجن وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا ‏ 
أنه صائر إلى الجنةء ولو بلغ في الطاعة كل مبلغ» وذلك لأمرين: 


أحدهما - لا يدري بم تم له. 


والثاني - لئلا ينكل على عملهء والرجاء مصحوب أبداً بالخوف» كما أن 
الخوف معه رجاء. 


والهجرة التي امتدح الله بها المؤمنين كانت فرضاً على المسلمين من مكة إلى 
المدينة» ثم نسخت بقوله ميه في الصحيح : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية» ومع ذلك يؤخذ من علة وجوب المجرة في عهد التشريع آنا تجب بمثل 
تلك العلة في كل زمان ومكان» فلا جوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن 
دینه »بان یؤذئ إذا صرح باعتقاده» أو عمل بما جب عليه. 


)١(‏ الفتجرة: معناها الانتقال من موضع إلى موضع» وقد كانت في مبدأ الإسلام فرضاً من مكة إلى 
المدينة. 


1۳۸ لل (۲) - الک :۲/ ۲٠۹‏ 
الملرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار 


O ES AOR INS O ECR RY 
: الفراءات‎ 

([(کڪرر ): قرئ: 

-١‏ (کثیر)ء بالثاءء وهي قراءة حمزة. 

-١‏ (كبير)ء بالباءء وهي قراءة الباقين. 

المعو ): قرئ: 

-١‏ بالنصب» وهي قراءة الجمهور» وهو منصوب بفعل مضمر؛ تقديره: 
قل ينفقون العفو. 

۲- وبالرفع › وهي قراءة أبي عمرو» على تقدير مبتدأً حذوف. 


ما تن فل اة © كل رأة مصوة. قحل 
و 


فوى). و امو ): منصوب ب: ينفقون المقدر» وتقديره: قل: ينفقون 
العفو. وقرئ: لمم بالرفع على أن ما استفهامية مبتداً» وذا خبره» 
ول سفقوت): صلته» والعفو خر ليدأ حذوف تقذيره هو العفو. 
البلاغة: 


يلوك عن ألْحَمْرٍ وَالْمَيْسر) فيه إيجاز بالحذف» أي عن تعاطيهماء 


2 


بدلیل قوله تعالی: فل ها إِنمٌ كَررٌ). 


لو (۲) - ا :۲/ ۲٠۹‏ 1۳۹ 
gl f‏ ا 1 
ار وإتمهما أكڪبر من نفعهما) فيه إطناب» وهو التفصيل بعد الإجمال. 


گدلتك بن آله كم الأيتِ) فيه تشبيه مرسل مجملء أي كما فصل 
لکم هذه الأحكاء وها واو ها : كذلك یبین لکم سائر الآيات ف 
أحكامه ووعده ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» يعني في زوال 
الدنيا وفنائها وإقبال الاخرة وبقائها. 


امفردات اللغخوية: 

وتك عن احير وميس ) أي عن حكم شربهما وتعاطيهما. 
والسائلون: هم المؤمنون. والخمر: من حمر الشىء : إذا ستره وغطاه» ”ميت 
بها؛ لأنها تستر العقل وتغطيه. وهي عند الحنفية : النيء من ماء العنب إذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد» وتطلق في رأي الجمهور على عصير العنب والتمر 
والذرة وكل ما يسكر. والميسر : القمار» مأخوذ من اليسر وهو السهولة؛ لأنه 
كسب بلا جهد ولا مشقة. قال مجاهد: كل القمار من الميسر» حت لعب 
الصبيان بالخرز. وكان قمار العرب في الجاهلية بالأقداح أو e‏ وهي 
عشرة» as Ee GG i Sk i‏ وثلاثة عمل لا نصيب 
هاء كانوا يشترون جزوراً نسيئة (لأجل) وينحرونه قبل أن ييسروا» ويقسمونه 
۸ قسما أو ٠١‏ أقسام» ويجعلون الأقداح العشرة في كيس بحركها شخص ثقة 
منهم» ویدخل يده» فيخرج منها الأقداح» فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء أخذ نصيبه» ومن خرح له قدح مما لا نصيب له» لم يأخذ شيئاء 
وغرم تمن الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون 
منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يشترك معهم. 


(إفهماً) في تعاطيهما إإنم صَيرٌ) الإ : الذنب» ولا ذنب إلا فيما 
كان ضارا من قول أو فعل» والضرر إما في البدن أو النفس أو العقل أو المال. 
والكبير: العظيم» وسبب الوقوع في الإنم: ما يقع بسيبهما من الخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش. 


4 لل (۲) - الک :۲/ ۲٠۹‏ 


«إومتَيِع للتاص) باللذة والفرح في الخمر وتحقيق الربح بالتجارة فيهاء 
وإصابة المال بلا كذ ولا جهد في الميسر» فهي منافع اقتصادية أو شهوانية. 


(وإشهما أكبر من نعهمًا) أي ما ينشأً عنهما من المفاسد وعقاب 
والطرب فيهما» وسلب الأموال بالقمار والافتخار على الأقران» فالكثرة 
تعفي أن اصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 


«إألمَعْوً): الفضل والزيادة عن الحاجة الى يجحتاجها الإنسان هو ومن 
يعوله» فلا ينفق ما بحتاج إليه ويضيع نفسه. ككلګا 


e‏ امير ) في عمر بن الخطاب ومعاذ بن 
انپا ا > مسلبة للمالء قانزل الله تعالى هذه الآية. 


وروی أحمد عن آبي هريرة قال : «قدم رسول الله َو المدينة. وهم یشربول 
اخم وياكلون امسر فسالا رسول الله لو عنهماء فنزلت الايةء فقال 
الناشن: ما حرم عليناء إا قال : إنم كبيرء وکانوا يشربون الخمر» حق کان 
ټوم صلى رجل من المهاجرين› وام الناس في المغخرب› فخلٌط في قراءته. 
فأنزل الله آية أغلظ منها: يناجا ألذين ءامنوا لا روا الصلوة وأسر 
سکری حى تعلموا ما شولودً) [الساء: .]٤١/٤‏ 6 آية او ر 
ENE Ny MN‏ 


رر و ر کے ”ےر م 


فأجتبوه © [الائدة: ]۹٠/١‏ إلى قوله: [فهل نه مننهون € د ا رّنا». 


٠١١/۲ البحر المحيط:‎ )١( 


1٤١ ۲٠۹ /۲: لل (۲) - ال‎ 


من هذه الرواية وغيرها يتبين أن تحر الخمر مر في ربع مراحل تدرج فيها 
التشريع لينقل الناس من الأخحف إلى الأشد تدريجياًء وتلك سياسة تربوية 
ناجحة» فلو قيل حم دفعة واحدة: لا تشربوا الخمرء لقالوا جميعاً: لا ندع 


ر لے 
هذ 


ر ر ر2 ر س اک س ے ص ےک م 2ے و 
الأرلل - ومن ثمراتِ النخبل والاعنلب لنخذون ا ڪر ورزقا حسنا € 
[النحل: ]1۷/١١‏ فكان المسلمون يشربونها وهى هم حلال. 


والثانىة - :8 ها 3 ڪيير وميم للَاس ) [البقرة: ۲۱۹/۲]ء الق 
نزلت كما بينا باستفتاء عمر ومعاذ ونفر من الصحابة» فشر ا فوم » وترکها 


والثالغة - إلا AG‏ وار شگری) [الساء: ]٤۳/٤‏ نزلت بعد 
أن دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا من الصحابة» فشربوا وسكرواء فأَمُ 
بعضهم»› فقراً: فل اا كرون © ) «أعبد ما تعبدون» فتزلت» فقل 
بعدها من يشرمها» وامتنعوا عن شرا نهاراً؛ لأن أوقات الصلاة متقاربة› 
وشربوها لیلاً. 

والرابعة - لثما اثر وأَلْميبً) الي نزلت بعد أن دعا عتبان بن مالك 
قوماً فيهم سعد بن أبي وقاص»› ا ا ارو واوا جو ا 
سعد شعراً فيه هجاء الأنصار» فضربه أنصاري بلحى بعير» فشجه شجة 
- موضحة» فشكا إلى رسول الله ية فقال عمر: «اللهم بين لنا في الخمر بيانا 

ا 


e‏ ر مر م 
شافياً» فتزلت : إا لتر وميد ) إلى قوله لإفهل أن مننهوك) [الائدة: |١‏ 
۱ فقال عمر: انتهینا يا رب . 


(۱) تفسیر الکشاف: ۲۷۲/۷ 


٠٠١/۲: ال‎ - )١( لئ‎ 141 


قال الققًال: والحكمة في وقوع التحرم على هذا الترتيب : أن الله تعالى علم 
أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بها كثيراً» فعلم الله أنه 
لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم› فلا جرم استعمل ف التحريم هذا التدريج 
واا الف 


وآما سبب نزول قوله تعالی : وستلوت تک مادا فقون ) ET‏ 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل 
الله» آتوا الي ميه فقالوا : إنا لا ندري ماهذه النفقة التي آمرنا في آموالناء 
فما ننفق منها؟ فانزل الله : وسکلونک مادا مقِفونَ قل الَو ) والسائل هم 
المؤمنون» وهو الظاهر من واو الجماعة» وقيل : السائل: عمرو بن الجموح. 
والنفقة هنا: قيل: في الجهاد» وقيل: في الصدقات أي التطوع في رآي 
اللميرر» ول :ق الواجب أى الركاة الروة 


الذاسبة : 


بالعلاقات الا انتقل 4 ¥ N‏ الداخلىة» عل ساس من 
لكل نهضة أو رسالة من الإصلاح الخارجي والداخلي» لتتمكن من تحقيق 
المسيرة الظافرة والأجاد السامقة» وبناء الأمة (أو الحماعة) والفرد على سس 
متينة ودعاتم وطيدة الأركان. 


وكانت هذه الآأية كسابقتها وتاليها إجابة عن أسئلة الصحابةء قال ابن 
عباس : ما ريت قوماً خراً من أصحاب عمد کلف ما سألوه إلا عن ثلاث 
عشرة مسألة» كلهن في القرآن: لإ وسكلوتك عن ألمحيض) [البقرة: ۲/ ۲۲۲]ء 


۱١۸/۲ البحر احیط:‎ )١( 


لل (۲) - الک :۲/ ۲٠۹‏ 14۳ 


موتك ع از الام € [البقرة: ۲۱۷/۲]» ل وستلوتك عنٍ اکن 
[البقرة: ]۲۲٠١/۲‏ ؛ ما ا إلا عما ينفعه'. 


التفسير والبيان: 

يسالك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمرء ولعب الميسرء أحلال 
ما آم حرام؟ ومثل شرب الخمر: بيعها وشراؤها وكل الوسائل التي تساعد 
أو تؤدي إلى تناوطهما. قل حم : إن في تعاطيهما إِمْاً كبيراًء لما فيهما من أضرار 
كثيرة ومماسد عظيمة. 

ما إنم الخمر: فإيذاء الناس وإيقاع العداوة والبغضاء. 


وأّما ع الرة فهو أن يقامر الرجل»› ذ وح فيمنع الحق› ويظلم› فتقع العداوة 
والبغضاء. وفهما منافع للناس»› آما منفعة الخمر : فھی الا جار ہاء والالتذاذ 
پا » والنشوة› وبسط يد البخيل › وتقوية قلب الحبان. 


وأما منفعة الميسر: فهي ما يصيبهم من الربح أو الأنصباءء أو التصدق 
بلحم الجزور على الفقراء» ومنفعة القمار وهمية ومضرته حقيقية» إذ المقامر 
يبذل ماله لربح موهوم» فیبتز منه احترفون ثروته کلهاء وهو في طلبه الربح 
المتوهم يفسد فکره» ورضعف عقله» ويعظم هره » ويصيح وفته. 


وإعُهما أكبر من نفعهما؛ لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض»› 
وقاتل بعضهم بعضاً؛ وإذا قامروا وقع بينهم الشر والتزاع» ونشأت في 
صدورهم الأحقاد. وإذا كان الضرر أكبر من النفع وجب الامتناع عنهما؛ 
لأن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» لذا امتنع كثير من عرب الجاهلية 
عن الخمرء مثل العباس بن مرداس» فقد قيل له: ألا تشرب الخمرء فإنها 


٤٠/۳ تفسير القرطي:‎ ٠ 


۲٠۹ /۲ : للد (۲) - الکن‎ ٤ 


تزيد في حرارتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلى بيدي» فأدخله في جوفي» ولا 
وأ جع الأطباء على ضرر الخمور» وقامت حعيات كثيرة في وربا وأمريكا 
تدعو لنع المسكرات وإصدار القوانين بمنع بيعها وشرائها. 


الخمر وأضرارها: 

اختلف العلماء في بيان المراد بالخمر» فذهب أبو حنيفة وجماعة العراقيين : 
الآ اط ج الشات الك هن فصر الت دق اها السك هن 
غبره» کشراب لو او اط ار الور ارال ووا فلا ی هرا 
بل يسمى نبيذأً» فتكون آية تحربم الخمر مقتصرة عليهاء وأما الأشربة المسكرة 
الأخرى وهي الأنبذة فالقليل منها حلال» والكثير المسكر منها حرام بالسنة 
النوية. 


وذهب الجمهور (غير أبي حنيفة) وأهل الحجاز والحدثون: إلى نها الشراب 
الملسكر من عصير العنب وغيره» فكل مسكر من عصير التمر» والشعير وال 
خمر. وإذا كانت الخمر اما لكل ما أسكرء كان تحربم جيع المسكرات قليلها 
وكثيرها بنص القرآن. 

واحتح الفريق الأول باللغة والسنة: أما اللغة: فإن الأنبذة لا تسمى 
خراًء ولا يسمى الثىء خمراً في اللغة إلا النيء المشتد من ماء العنب. 


وأما السنة: فحديث انس بن مالك عن النى ية قال: «الخمر بعينها 

حرام» والسّكر من كل شراب» وفي رواية عن علي : «حرمت الخمر بعينهاء 
(1( . 

والسکر من کل شراب»' والسکر: کل ما یسکر» ويطلق على نبيذ الرطب. 


)١(‏ أخرجه النسائ والدار قطن موقوفاً على ابن عباس» وقال الدار قطنى: وهذا هو الصواب 


عن ابن عباس؛ لأنه قد روي عن الي ي: كل مسكر حرام). 
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قالوا: ومما يدل على أن قليل الأنبذة ليس حرام أن الله ذكر في علة تحريم 
الخمر العداوة والبغخضاء ونحوها 2 لتم بريد ابطر أن وق نکم 
الْعدوة والبعضاء فى افير والميسم و کک عن كر أله وعن الَو ¶ [المائدة: / 
4۱[ وهذه المعاني لا محصل إلا ا فلا بحرم من المسكرات إلا القدر 
المسكر؛ لأنه هو الذي توجد فيه هذه العلة. 


واحتح الفريق الثاني باللغة والسنة الثابتة: 


أما اللغة: فلأن الخمر تطلق لغة على ما خامر العقل أي ستره» وهذه 
الأنبذة تخامر العقل. وإذا كانت اللغة لا تثبت قياساً فإن الصحابة فهموا 
مدلول «الخمر» وهم آدری باللغة والقران» وأنبا تطلق على کل مسکر من 


علب وربیتب وعر ودرة وشعر وعيره. 


e E‏ سا 
الحديث التواتر الذي رواه همد ومسلم وأصحاب الست إلا ابن ماجه عن 
ستة عشر صحابياً كعمر وابن عمر وغيرهما: «كل مسكر خمر» وكل خر 
حرام) والحديث الذي رواه أحمد وابو داود والترمذي وصححه وابن حبان 
عن حابر و اغد والمان وای ن ھا جه عن عد اله بن عمرو: فا اکر کر 
فقلیله حرام). 


والحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» والحديث الذي رواه أحمد 
وات ال إل الان عن الان ن بتي اتن الت راونت 
من العسل راء ومن الزبيب خمرآء ومن الحنطة خمراء» ومن التمر راء وأنا 
آنهاکم عن کل مسکر). 


فصریح E EI a a‏ 
مسكرة» فتكون حراماًء ويدل على حرمتها قليلها وكثيرها ما أخرجه البخاري 


4: - 0 ل‎ ٦ 


عن عائشة قالت: «سئل رسول الله ية عن البتع (نبيذ العسل) ون انيل 
العسل» فقال: كل شراب أسكر فهو حرام». 


والراجح قول أهل الحجاز (الفريق الثاني)؛ لأن الصحابة لما معوا تحر 
الخمر» فهموا منه تحريم الأنبذة» وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد 
الشارع» وقد ثبت ذلك من حديث انس قال : ا و 
الخمر في منزل أبي es E‏ نقيع البسر - 
فحين ”معوا تحرج الخمر» أحرقوا الأواني وكسروها) A‏ أنه کان 
حريم الخمر في المدينةء وكان المشروب نبيذ الث والتمر. 


وقد اتفق العراقيون مع الحجازيين على أن الله حرم من عصير العنب الكثير 
للسكر» والقليل؛ لأنه ذريعة إلى الكثيرء فوجب أن كذلك في سائر 
الأنبذة حيث لا فرق. 

e ll‏ اة وة شارت لاا 
بريد ألسَيطى أن بقع يبتكم العدوة والبعضاء في لر والميير ويصدكم عن 
الله وعن ا ٠‏ وجع الحديث النبوي الصحيح مضارهاء وهو 
الذي رواه الطبراني عن ابن عمر: «الخمر أم الفواحش»› وأكير الكبائر» ومن 
شرب الخمر ترك الصلاة» ووقع على امه وعمته وخالته». 


ومضارها تشمل ادن والنفس ۰ والال وتعامل الناس بعضهم مح 
بعض» من ذلك : 


1- مضارها الصحية : إفساد کل أعضاء جهاز اهضم› وفقد شهوة 
الطعام» وجحوظ العينين› وعظم البطن بسبب اتساع المعدة» وتشمع الكبد» 
ومرضص الكلى› وداء السل» وتعجل الشيخوخة او إسراع ارم سببت 
تصلب الشرايين» وإضعاف النسل أو انقطاعهء فولد السكير يكون هزيلاً 
EE‏ 
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۴- مضارها العقلية: إا تضعف القوى العقليةء لتأثيرها في الجملة 
العصبية» وقد تؤدي إلى الجنون. 


۳ مضارها المالية : دد الثروة وتتلف امال ونؤدي ال إھمال واجب 
النممَة على الزوجة والأولاد. ) 


بعض» وبينهم وبين الناس الآخرين» وكثيراً ما تقع حوادث قتل وضرب 
وجرح من السكارى وعليهم. 


-٥‏ مضارها الأدبية: يصبح السكران ذليلاً مهيناً وموضع هزء وسخرية 
وضحك وتېکم› لاضطراب کلامه وهيئته وحرکاته. ويتجراً السكران على 
القذف والشتم والسب والزنى والقتلء لذا ميت الخمر (أم الخبائث). 


-٦‏ مضارها العامة: إفشاء الأسرار» فكثيرا ما تسربت أخبار الدولة 
اة ال الراسشس غل واد اك 


۷- مضارها الدينية: لا تتأدى من السكران عبادة صحيحة» ولا سيما 
الصلاة الق هى عماد الدين» فالخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبقية 
الواجبات الدينة ؛ لأن السكران لا مه إلا معاقرة الخمرء والانقياد للأهواء 
والشهوات» ويصبح ضعيف الإرادة» خاملاً كسولاًء بل لا يستطيع الامتناع 
عن السكر بسهولة بسبب الإدمان» ونخالطة الكحول الدم» فيصبح المدمن 
متعطشاً لتناول الشراب المسكر قهراً عنه ودون إرادة. 


والخلاصة : إن الخمر أم الخبائث» فهي وسيلة إلى كل منكر وقبيح» روى 
النسائي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: «اجتنبوا الخمرء فإنها آم الخبائث› 
انه کان رجل ممن قبلکم متعبد» فعلقته امرأًة غوية› فارسلت إل جاریتها › 


(۱)( َه تسیر المتار: ۲0۹/۲ وما بعدها 


£۸ لل (۲) - الک ۲٣۹/۲:‏ 


فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل بابا 
أغلقته دونه» حق أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلام وباطية خر» فقالت : 
إني ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي» أو تشرب من هذه الخمر 
كأساًء أو تقتل هذا الغلام» قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساأ» فسقته 
کأساً» فقال: زیدوني» فزادوه» فلم يبرح حق وفع عليها» وقتل النفس› 
فاجتنبوا الخمر»› فإنه والله لا يجتمع الإعان وإدمان ا الا لو شك ان 
حرج حذھا صا حہه). 


ايسر أو القمار وأضراره: 


المر: اما عن الت كما سا أو من شرك الئىء 2 ذا جرا ونطلق 
على الحزور؛ لأنه موضع التجزئة› والميسر الذي ذكره الله وحرمه: هو صرب 
القداح على أجزاء الجزور قماراًء ثم أطلق على النرد وكل مافيه قمار. 


وكيفية الميسر عند العرب كما بينا: أنه كانت هم عشرة قداح» وتسمى 
الأزلام والأقلام أيضا» وأسماؤها: المَذء واللَوءَمٌ» والرقيب» والحلس» 
والمشبل» ٠‏ والْعَلّ» والتافس» وانيح» والسفيح» والوغدء لكل واحد من 
السبعة الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونهاء إما عشرة أجزاء» 
أو ثمانية وعشرين جزءاً» ولاشيء للثلاثة الأخيرة» فكانوا يعطون للفذ 
سهماًء وللتوءم سهمين» وللرقيب سهمين» وللحلس أربعة» وللنافس خسة» 
وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة» وهو أعلاها. 


وكانوا بجعلون هذه الأزلام في الرّبابة» وهي الخريطة (الكيس) توضع على 
يد عدل» مجلجلهاء ويدخل يده» ويخرج منها واحداً باسم رجل» م واحداً 
باسم رجل آخر» وهکذا» فمن خرح له قذح من ذوات الأنصباءء أخذ 


(۱) واحدها فذح ورل وقلم» وهي قطع من الخشب. 
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النضت الموسوم به ذلك القذح› ومن خرج له قدح لا نصیب له م يأخحذ 
شيا“ وغرم عن الجزور كله وکانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراءء ولا 
اکا ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يدخل فيه» ويسمونه 
الرّم أي الوغد: اللئيم عدي المروءة"ء كما بينا سابقاً. 

وللقمار أضرار كثيرة: منها : أنه يورث العداوة والبغخضاء» ويصد عن ذكر 
الله» كالخمر» كما أبان القرآن. ) | 

ومنها إفسناد التربيةة بتعويد التق الكسل» -وآنتظاز الرزق من الأسباب 
الوهمية» وإضعاف القوة العقليةء بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب 
الطبيعية»› اهمال الياسرين (المقامرين) للزراعة والصناعة والتجارة الق هي 
ركان العمران. 

ومنها وهو أشهرها: إفلاس المقامر وتخريب البيوت فجأة بالانتقال من 
الغ ا الفقر ف ساعة وأاحدة» فکم من تروة بددت ٤‏ لملة من الليالي» 
وأصبح المقامر في عداد الفقراء. 
إنفاق الزائد عن الحاجة (العفو): 

ويسألونك يا عمد عن مقدار ما ينفقه المسلي امتثالاً لقوله تعالى: 
افوا فى سيل آله ) [البقرة: /١‏ ١۹٠]ء‏ فقل هم : ينفقون العفوء أي الفضل 
(ما فضل) الزائد عن الحاجة» فأنفقوا ما فضل عن حاجتكم» ولا تنفقوا ما 
تحتاجون إليه» وتضيعوا أنفسكم. 

كذلك”: أي وكما بين لكم ما ذكر (أي مثل ذلك البيان السابق في تحريم 


(۱) تفسير القرطبي: ٥۸/۳‏ 
سيبويه أي تبييناً مثل ذلك يبين» أو في حال كونه منها ذلك التبيين يبينه» أي يبين التبيين 
مماثلاً لذلك التبيين. 
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- الخمر والميسر ووجوب إنفاق الزائد عن الحاجة) يبين الله لكم الأحكام 
والآيات الواضحات في سائر كتابه» فيما يحقق مصالحكم ومنافعكم› 
ويوجهكم لا فيه من نفع وضر. والحكمة من شرع هذه الأحكام: هي 
لتتفكروا بعين البصر والوعي في أمور الدنيا والآخرة» فتعلموا زوال الأول 
وحقارتهاء وبقاء الثانية وجلاهاء أو لتحبسوا من أموالكم ما يصلحكم في 
معاش الدنياء» وتنفقوا الباقي فيما ينفعكم في العقى. 


فور ا حاديث كثيرة : منها ما روی ابن جرير الطبري عن 
جابر بن عبد الله قال : | تى رسول الله ية رجل ببيضة من ذهب» أصابا في 
بعض المعادن» فقال: يا رسول الله خذ هذه صدقة» فوالله» ما أصبحت 
أملك غبرها» فأعرض عنه»ء فأتاه من ركنه الأعن» فقال له مثل ذلك 
فأعرض عنه» ثم قال مثل ذلك» فأعرض عنهء ثم قال مثل ذلك فقال: هاتہا 
مغضباًء فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابته شجته أو عقرته. ثم قال: «مجيء 
أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس» إغا الصدقة عن ظهر 
غنی» وروي عن الي ية أنه قال : «ارضخ ٠‏ من الفضل» وابدأً بمن تعول» 
ولا تلام على كفاف» وأخرح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ئي 
قال : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابداً بمن تعول». 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله له کا - فيما رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي -: «إذا کان أحدكم فقبراًء فلیبداً بنفسه» فان کان له 
فضل» فليبداً مع نفسه بمن يعول» ثم إن وجد فضلاً بعد ذلك» فليتصدق على 
غىره). 

والأصح أن هذه الآية ثابتة الحكم غير منسوخة» فليس في الآية ما يدل 
على وجوب إنفاق الفضل» بل الآية نزلت جواباً لمن سألوا ماذا ينفقون نفقة 
تطوع » لا زكاة مفروضة› فبین هم ما فيه لله رضا من الصدقات. 


(1) رضخ له: أعطاه قليلاً. 
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يحرم كل ما يسكر» قليلاً كان أو كثيراً» سواء أكان من عصير العنب أم 
من غيره» ويجب الحد في تناوله» ولا فرق بين المسكرات التي كانت في الماضي 
والمسكرات ذات التسميات الحديثة المتخذة من التفاح أو البصل أو غيرهماء 
فکل مادة مسكرة تذهب العقل وتضيع الصحة والمال» وتقضي على الكرامة 
الشخصية» فهي حرام كالخمر» لوجود علة الإسكار فيهاء وبالأولى ما هو 
أفتك منها وأشد كبعض السموم التي تؤخذ حقناً تحت الجلدء أو شما بالأنف . 
کالمورفین والکوکایین واهیروین. 


ومن خصائص التشريع الإسلامي ومزاياه الطيبة آنه م يوجب على المسلمين 
الشرائع دفعة واحدة» ولكن تدرج بهم» وأوجب عليهم مرة بعد مرة تكرعا 
هذه الأمة وبراً بهاء وهذا هو مبدأ التدرج في التشريع» وقد جاء تحربم الخمر 
والربا على هذا النحو. 

وكل لعب فيه غرم بلا عوض» وفيه استيلاء على أموال الناس بغير حق 
ولا جهد معقول فهو حرام» فالميسر أو القمار ولعب الموائد والسباق على 
عوض من أحد المتسابقين يغرمه للآخر الفائزء اوزاف اليانصيب» كل ذلك 
حرام» لا فيه من إضاعة الال أو الكسب من غير طريق شرعي» ولاشتماله 
على أضرار كثيرة مدمرة للجماعة والأفراد. 

روي عن ابي موسى عن الني بي قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسوسة 
التي يزجر بها زجراًء فإنها من الميسر». وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً - 
فيما رواه آحمد وأبو داود وابن ماجه عن أي موسى -: «من لعب بالنرد» فقد 
عصی الله ورسوله». ) 


وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وآخرون من الصحابة والتابعين: كل 


1۲ ا ل © - الک ۲٠۹/۲:‏ 


شيء فيه قمار من نرد وشظرّنج فهو الميسر» حت لعب الصبيان بالجؤز 
والكعَاب"" إلا ما أبيح من الرّهان في الخيل» والقَرْعة في إفراز الحقوق› 
بأن يكون العوض أو ال مكافأة من شخص ثالث كالدولة أو بعض الأغنياءء أو 


من أحد المتسابقين دون أن يلتزم الآخر بشيء إذا خسر. 


اللهو: الَرّد والشطرنح واللاهي كلهاء وميسر القمار: ما يتخاطر الناس 
علىه. 


وذكر العلماء: أن الخاطرة (المراهنة) من القمار» قال ابن عباس : اعاطرة 
قمار» وإن آهل الحاهلية كانوا يخاطرون على الال والزوجة» وقد كان ذلك 
مباحاًء إلى أن ورد تحرعه» وقد خاطر أبو بكر المشركين» حين نزلت: الم 
بت اروم © فح أذ ألْأَرّض) [الروم: ]۳-١/۳۰‏ وخسر الرهان» فقال 
له الي ية : «زد في الخطرء وأبعد في الأجل» ثم حظر ذلك ونسخ بتحرم 
القمار. 


وأما ما يسمى باليانصيب الخيري لواساة الفقراء ورعاية الأيتام وأولي 
العاهات» أو لبناء المدارس والملاجئ والمشافي وغيرها من أعمال البر 
والصالح العام» فهو حرام أيضاً؛ لأن هذه الأعمال» وإن كانت معتبرة في 
الشريعة» ولكن الطريتق إليها حرام؛ لأن الحرام في ذاته كالرشوة وشهادة 
الزور لا جوز اللجوء إليه للوصول إلى الحلال» ولا ينتج عن العصيان طاعة 
كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «إن الله طيّب لا يقبل إلا 
طا). 


1o ۲٣۹ /۲ : للع (۲) - الکن‎ 


وكون اليانصيب غير الخبري لا يؤدي إلى ضرر العداوة والبغضاءء لعدم 
معرفة الرابح من قبل الخاسرين» خلافاً لميسر العرب وقمار الموائد» لا يسوعغ 
القول با لجواز؛ لأن فيه مضار القمار الأخرى وأهمها: أنه طريق لأكل أموال 
الناس بالباطل» أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة» وهذا حرم بنص 
القرآن. | 

والادعاء بأن في ميدان اليانصيب قد مح المشتركون للرابح بأمواهم 
وخرجوا له عن طيب أنفسهم: غير صحيح؛ لأن التراضي لا وجود له في 
الحقيقة» وكل من يدفع عن بطاقة حلم بالربح» وهو في حال الخسران يحقد 
على الرابجين. والرضا المعتبر هو في العقود والمعاملات بشرط خلوه من 
ارتا رفا الاك اهن أ رة جوا اكان مادا ام موا وا ا 
في اليانصيب رضا قسري» كالرضا الحاصل في الربا والرشوة» والرضا شرعا 
لا يعتبر إلا إذا كان في حدود الشرع. 

وعكن تحقيق المقصد الخبري لليانصيب من أجل الصا العام بطريق فرض 
ضرائب على أموال الأغنياء» وتؤخذ بدون مقابل» لسد حاجة البلاد» وفقا 
لقاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام او يستدين الحاكم من 
الأغنياء إذا كان هناك احتمال امتلاء الخزينة. 

وإن وجود بعض المنافع التجارية أو اللذة والطرب في الخمرء أو مواساة 
الفقراء في الميسر أو سرور الرابح وصیرورته . غنيا بدون تعب» لا .ملع 
تحرعهما؛ لأن المعول عليه في التحر أو الحظر غلبة المضار على المنافع» والإم 
آکبر من النفع في الدنيا نفسهاء وأعود بالضرر في الأخرة» فالإثم بعد 
التحرب» "والمنافع قبل التحر. 

وأما نفقة التطوع : فهي الزائدة عن الحاجة وهي العفو» وقد كان السؤال 
ني هذه الآية عن قدر الإنفاق» أما السؤال في الآية المتقدمة التي نزلت في شأن 
عمرو بن الجموح فكان عن الجهة التي تصرف إليها : «قل: ما أنفقتم من خير 
فللوالدين..٠.‏ 


٠٠١ /۲: ل (۲) - ال‎ ٤ 


والعفو: ما سُهل وتيسر وفَضل ولم يشق على القلب إخراجه» ويكون 
المعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم» ولم تؤذوا فيه أنفسكم» فتكونوا عالة. 

وأما حكمة إطلاق الأمر بالنفقة في مبدأ الإسلام: فقوا ف سيل أل ) 
[البقرة: 1۱۹١/۲‏ فلأن المسلمين كانوا في الماضي فئة قليلة تحتاج إلى التضامن 
والتعاون فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة» ولأن الإنفاق ينبغي فيه أن يحقق 
الكفاية» سواء كان لإغناء الفقراءء أو لصد الأعداء. فلما كثر المسلمون» 
وتحقق ما يكفي الصاح العام» ظهرت الحاجة إلى تقييد الإنفاق» لذا سال 
المسلمون: ماذا ينفقون؟ فأجيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة عن حاجة من 
يعولونېم. 
وأرشد قوله تعالى : اَم َنَمَگرودً) وما تلاه بعدئذ: لف الذي 
وألأَخْرَة في الآية التالية إلى ضرورة استخدام الفكر» وتنمية دائرة التفكيرء 
واستعمال العقل في مصالح الدارين معاً. لذا قال علماؤنا : إن تعلم ما تحتاج 
إليه الأمة في معايشها من الفنون والصناعة والزراعة والتجارة وشؤون الحرب 
والدفاع من الفروض الدينية الكفائية» إذا أهملها الكل أعُوا. 


الولاية على مال اليتيم 


ر ر و دو )ر مر 2 2 ر ددر ر س 2و Cr e‏ ا س 
فإخوانكم واه بعلم المفيسة من المصلح ولو سَاء أنه لأغتتك إن الله عبر 


2 ل وس 


ف لديا وَألأَجْرَةَ) جار ومجرور في موضع نصب» متعلق إما بفعل : 
لط تتقكرود) في الآية السابقة أو بفعل: يينْ)› وتقدير: يبين الله لكم 
الآيات في الدنيا والآخرة» لعلكم تتفكرون (إصَاحٌ) مبتدأء وهو نكرة ساغ 
الابتداء به لتقييده باجرور الذي هو: (ه). ولح): خبر إصلاح. 


لع (۲) - ا :۲/ ۲۲١‏ 00 
لوال عَم اليد مِنَّ ألْمْصَلِحَ) الألف واللام فيهما للجنسء» لا 
للمعهود» آي يعلم هذين الصنفين › کقوهم : الرجل حر من المرأة» آي 
) البلاغة: 
لإوإن َاإِطوهم) فيه التفات من غيبة إلى خطاب لأن قبله : ([ وكوك ) 
والحكمة من الالتفات : أن يتهياً الخاطب لسماع مايلقى إليه وقبوله والتحرز 
ل( اليد م من ألمي إج) فيه من علم البديع ما ا : الطباق. 


لف لديا والأَحرَىي أي في أمر الدنيا والآخرة» فتأخذوا ا لکم 
فهما› والخار واججرور متعلق بمعل : (تفگود) ف الأية السابقة› آي 
تتفکرون فيما یتعلق بالدارین › فتأخحذون بما هو أصلح لكم. 

وسكلوتك عن الس ) أ غو الاتراف غل الاي وكفالتهم ومایلقونه 

من الحرج في شأنهم > فإن واكلوهم أغُوا» وإن عزلوا و E‏ 
و e‏ ج . واليتيم : من فقد آنا لفل صل کح فم 

ون ار تخلطوا أموالكم بأمواهم (لاغتنگ) افق عا 
بتحرم الخالطة› والعنت : المشقة والإحراج إن آله عر غالب على أمره. 
(زحكم) في صنعه. 


سبب النزول: 


أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال: لما تزلت : 


٠٠١ /۲: للع (۲) - الکن‎ ٦ 


e 


زولا دقرا مَالّ لل بای هی لَحسَنْ) رالانسم: ]٠٠۲/٠‏ وط لین 
يأ ڪون امول a‏ [الساء: »]٠٠/٤‏ انطلق من كان عنده يتيم» فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الثيء من طعامه» 
فیحبس له حت یأکله أو يفسد» فاشتد ذلك علیهم. ادك سرن ا0 
ا فأنزل الله : وتك عن اليسَى) الآية. 


قال الضحاك والسدي: سبب نزوها أنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من 
خالطة اليتامى في مأكل ومشرب وغيرها. 


الحكمة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن 
الخمر والميسر: هى التذكير بطائفة من الناس هي أحق بالاإنفاق عليها 
لإصلاحها وتربيتهاء وهي جاعة اليتامى»ء فينفق عليها من العفو الزائد عن 
الحاجة. 


التفسير والبيان: 

ويسألونك عن خالطة اليتامى والقيام بأمرهم» هل بخالطونهم أو مجعلون 
أموالهم مستقلة؟ فأجام تعالى : قصد إصلاح أمواهم بالتنمية والحفظ خير 
من اعتزالهم» فإن كان في خالطتهم إصلاح هم ومنفعةء فذلك خير» فهم 
إخوانكم في الدين والنسب» والأخ بخالط أخاه ويداخله ولا حرج في ذلك» 
وإن كان في عزل بعض أمواهم كالنقود إصلاح لأموالهم» فهو خير» فعليكم 
أن تراعوا المصلحة فيهم» وأن تحسنوا النظر في آمواهم. 


ا 


فكانت هذه الآية إذناً في الخالطة مع صحة القصد» لا أن يقصد الولي نفع 
نفسه بهذه الخلطة ويضر اليتيم» ولا يقبل أن تكون مخالطتهم ذريعة إلى أكل 
أموام بغير حق؛ فالله سبحانه يعلم احسن والمسيء وکل ما تضمره ه التفوس. 
وجلة: لوال يكم ميد مى أَلمصَلِعّ) معناها التحذير» أخبر تعالى فيه 


1o۷ ٠٠١ /۲: إل (۲) - ال‎ 


أ عا الى ية مح الاق هله ولي أ هاري كا ما غل 
الوصف الذي قام به» وكثيراً ما ينسب العلم إلى الله تعالى على سبيل التحذير. 


ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بان يوجب الاعتزال وعزل أموال 
اليتامى عن أموالكم» لفعل ذلك» ولكنه ينظر للمصلحتين: مصلحة اليتيم» 
ومصلحة التيسير ودفع الحرج» اهل الا الس كاقل ورد 
أل E‏ وا پڪ امسر € [البقرة: ]۱۸٥/۲‏ وقال: وما 
جع Sl‏ من حرج ) [الحج: ۷۸/۲۲[ 


وهو تعالى القوي الذي لا يغلب» فهو قادر على أن يكلف بالشاق من 
الأعمالء ولكنه حكيم في صنعه لا يكلف إلا مافيه الطاقة كما قالطلا 
کف اله فسا إل وسا [البقرة: .]۲۸٦/۲‏ 


فقه الحباة أو الأحكام: : 


ولت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاحء 
are‏ اليتيم أن تا خر بارال استاي د بیعا وشراء ومضاربة وقسمة وأن 
يکون الولي نفسه هو المضارب. ) 


ون يخلط ماله بماله إذا توافر الصلاح ومراقبة الله في الأعمال» وبعد عن 


قال الحصاص الرازي: دل قوله: ون ا طوش ) على إباحة خلط ماله 
بماله› والتصرف فيه في الصهر والمناكحة» وان يزوجه بنته› أو يزوج اليتيمة 
بعص ولده» یون | قد حاط یتام دنفسه وعباله» واختاط هو ae‏ 


وإذا كانت ت غ ا E‏ اليتيم بماله في مقدار ما 
يغلب في ظنه أن اليتيم يأكله» على ماروي عن ابن ¿ عباس» فقد دلت على جواز 


۸ ¬ لل (۲) - الکن :۲/ ۲٠١‏ 


لمناهدة"" التي يفعلها الناس في الأسفار» فيخرج کل واحد منھم شیئا 
فخلوا ٤‏ فیخلطونه › م ينفقونه› وقد بختلف أكل الناسن. ويدل ي 


وت ےد ~ 
اش ك فار بوا اڪ بورق هلد 
نظ کس ے 


إلى المديتة فلبنظر أا أرك طَعَّامًا) [الكهف: ]٠۹/٠۸‏ فكان الورق (الفضة) 


هم حيعاً بورقكم) فأضافه إلى الجماعة» وأمر أحدهم بالشراءء 
E 1‏ 
ليأكلوا حمیعا 


ودل قوله: صا هم حي على أن التجارة في مال اليتيم وتزويجه ليس 
بواجب على الرص ؛ لن ظاهر امم يدل على أن مرأده الندب والارشاد. 


ودل ظاهر الآية على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة» ويستأجر له 
ويؤاجره ممن يُعلّمه الصناعات. وإذا وهب لليتيم شىء فللوصي أن يقبضه لا 
E DE‏ 

أما الإشهاد من الوصى أو الكفيل على الإنفاق من مال اليتيم» فله عند 
المالكية حالتان: حالة بمكنه الإشهاد عليهاء فلا يقبل قوله إلا ببينة» كإعطاء 
الأم آو الحاضنة النفقة والكسوة» فلا يقبل قوله على الأم آو الحاضنة إلا ببينة 
أا كانت فر ذلك ل مخاهة أو اناه سوا وال عك ا اهاه 
عليهاء فقوله مقبول بغر بينة» کالاکل واللس ف کل وقت: 

وقد نشأت من هذه الآية مذاهب في تزويج الرجل نفسه من يتيمته إن 
كانت تحل له» وني الشراء لنفسه من مال اليتيم. 
مال اليتيم. 
(1) الناهدة: الأكل الجماعي المشترك من زاد السفر الختلط. 


(۲) أحکام القرآن: .۳۳٠/١‏ 


لدو (۲) - ا ۲۲١/۲:‏ 10۹ 


وقال أبو حنيفة : إذا كان الإصلاح خيراً فيجوز تزويجه ويجوز أن يزوج 
منه. وله كما قال مالك أن يشتري من مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من عن 
المخل؛ لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القران. ) 


والشافعي : > یری ف الترويج إصلاحاًء إا من جهه دفع الحاحة» ولا 
حاجة قبل البلوغء ولا يجوز له الشراء من مال اليتيم؛ لأنه لم يذكر في الأية 
التصرف. | 

)۱( o TT 

واحمد: يجوز للوصي الترويج؛ لانه إصلاح . 
الأاجتهاد: 

E e ل اض‎ Sa 
أحكام الحوادث؛ لان الذي تضمنته الآية إنغا يعلم من طريق‎ 
الاجتهاد وغالب الظر”".‎ 

وأرشدت الآية إلى أن الأحكام الإسلامية مبنية على اليسر والسماحة» 
متلاعة مع القدرة والطاقة البشرية المعتادة دون إعنات ولا إحراج» مع أن الله 
قادر على أن يضيق علينا ويشدد ي أحکامه» ولکنه ا ا إلا التسهيل علينا. 


اک م و ل بے وع ا یچ و ےم بحو ر 24 7 
زولا كحو المشرکت حى يوم و مَومتة حير من مَشركةٍ ولو 
و رس قل رس ر 2جو 8 ج سے ر سے و ر« 4 و َ ےھ > م 
اعجبتم ولا تنکحواً المشرکين حى ونوا د ورفن حر ف ك ولو 


ا ¡ اوک تخود ل لار وله يعوا إلى الْجََةٍ والمغغرة اديه وسن . 
ِء الاس لعَلَهم م يکد به @) 


(1) س القرط: /Y‏ 1€ أحكام القرآن للجصاص : ۳۳۰/1 
(۲( الحصاص› المرجع والمكان السابق. 


1 لل (۳) - الک ۲٢١/۲:‏ 


ار 


| 


رج سره 


له يعوا إلى أَلْجََّة@ يوجد طباق بين كلمت النار 
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المفردات اللغوية: 

ولا كىكخا أَلْمُنّركتِ) لا تتزوجوا بالنساء الحربيات غير الكتابيات. 
واحدها مشركة: وهي من ليس ها كتاب» وقيل: المشركات: الكافرات. 
وو أعَجَبَك) لجماها ومالهاء وهذا على تفسيرها بالكافرات خصوص بغير 
الكتابيات باية : وحصت من الذي لتب ) [المائدة: ]٠ /١‏ وسورة المائدة 
كلها ثابتة ل ينسخ منها شيء قط» وهو قول ابن عباس والأوزاعي .ولا 
تنكحأ أَلْمشْرككً) لا تزوجوا نساءكم المؤمنات الكفار مطلقاً .ولو 
أَعَجَبَکٌ) لاله وجاله .(أرکک) أي أهل الشرك .يدعو إلى لار أي إل 
العمل الموجب هاء فلا تليق مناكحتهم .وال يدَعوأً) على لسان رسله .إل 
الجَنّةٍ والمَعّْفرَة) أي العمل الموجب هما .© بإرادته» فتجب إجابته 
تزويح أوليائه ل دة بتعظون. 


سبب النزول: 


آخرج ابن اندز وابن آي حاتم والواحدي عن مقاتل قال : رلت هده 
الآية في ابن أبي مرد العْتوي استأذن النى ية في «عَناق» أن يتزوجها وهي 
مشركة» وکانت ذات حظ من حمال» فنزلت. 


وف عبارة أو في رواية أخرى : «أن رسول الله ية بعث مرد بن ابي مرد 


الغنوي إلى مكة» ليخرح منها ناسا من المسلمين» وكان هوى امرأة في 


الجاهلية اسمها : عَتاق» فأتته» وقالت: ألا تخلو؟ فقال: ويحك إن الإسلام 
٠‏ قد حال بيننا؛ فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم» ولكن أرجع إلى 
رسول الله ا فأستأمره» فاستأمرَه» رلت 


لل (۲) - الک ۲۲١/۲:‏ 1۱ 


وأخرج الواحدي من طريق ال عن ان مالك عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحةء كانت له أمة سوداء» وإنه غضب› 
فلطمهاء ثم إنه فزع» فأآتى البي ييه فأخبره وقال: لأعتقنها ولا تزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس» وقالوا: ينكح أمة؟! فأنزل الله هذه الأية. وأخرجه 
ابن جرير الطبري عن السدي منقطعاً. 

ويلاحظ في أسباب النزول أمران كما ذكر السيوطي: الأول - إن رواية 
الا سب ر0 2 هي رص اما وارل آتال ا خو واکان 
- قد يكون السبب الذي ذكروه حصل عقب نزول الأية. 
التفسير والبيان: 

هذه الآية من جملة الأحكام التي تنظم امجتمع الإسلامي الداخليء فلما 
أذن الله تعالى في مخحالطة الأيتام» وفي خالطة الزواج بين أن مناكحة المشركين 
لا تصح. 

ومعناها: ولا تتزوجوا أا المؤمنون المشركات اللات لا كتاب هن حق 
يوم بالله واليوم الآخر» ويصدقن بمحمد ييا. وقد جاء لفظ المشرك في 
القرآن ذا المعنى في قوله تعالى : ما ود آأزبت كَمَروا من اَهَل آلکتب 
و شرن ) [البقرة: ]٠٠١/۲‏ وقوله: لر کک اا کھرواً من اهل آلکتب 
الکن مقن ح ا السَةٌ @( [السنة: ۱/۹۸] والخلاصة: لا 
تتزوجوا المشركات ما دمن على شركهن. 

ولأمة مؤمنة باله ورسوله» وإن كانت رقيقة وضيعة» أفضل من حرة 
مشركة» وإن كرم أصلهاء وإن أعجبتكم في الجمال والحسب والال؛ إذ 
بالإبمان كمال الدين والحياة معأ وبال مال والجاه كمال الدنيا فقط» ورعاية 
الدين وما يستتبعه من دنيا أولى من رعاية الدنيا. 


1۲ ِء (۲) - ال :۲/ ۲۲١‏ 


ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن بالله ورسوله» مع ما به من مهانة» خير لکم 
من أن تزوجوهن من حر مشرك. وإن أعجبكم في الحسب والنسب والشرف. 
وسبب تحريم زواج المسلم بالمشركة EE U ND‏ 
مشركاً: هو أن أولثك المشركين والمشركات يدعون إلى الكفر والعمل بكل ما 
هو شر يؤدي إلى النار؛ إذ ليس هم دين صحيح يرشدهم» ولا كتاب ماوي 
هديم إلى الحق» مع تنافر الطبائع بين قلب فيه نور وإععان وبين قلب فيه ظلام 
وضلال. 

فلا تخالطوهم ولا تصاهروهم» إذ المصاهرة توجب المداخلة والنصيحة 
والألفة والحبة والتأثر بهم وانتقال الأفكار الضالةء والتقليد في الأفعال 
والعادات غير الشرعية» فهؤلاء لا يقصرون في الترغيب بالضلال» مع تربية 
النسل أو الأولاد على وفق الأهواء والضلالات. والخلاصة: أن العلة في 
تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. 

والله يدعو ويرشد بكتابه المنزل وأنبيائه إلى ما يوصل إلى الحنة ونعيمهاء 
وإلى المخفرة وستر الذنوب بإذنه وأمره وإرادته وبإعلامه السبيل الحق» ويوضح 
آياته وأحكامه وأدلته للناس» ليتذكروا فيميزوا بين الخر والشر»ء وليتعظوا فلا 
يخالفوا أمره» ولا يسيروا بأهوائهم أو ا الشيطان؛ لأن ذكر الأحكام 
بعللها وأدلتها يكون أدعى لقبوضما والرضا ا والمبادرة إلى تنفيذها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على أن زواج المسلم بالمرأة المشركة كالوثنية والبوذية والملحدة لا 
يصح بجال. 

أما المرأة الكتابية (اليهودية أو النصرانية) فقد أباح الشرع التزوج با بقوله 
تعاى : وحصت من ألَوْيتِ وَأْعُصتَكٌ مى اَذ اونا الدب ين كَل إا 
نموه ورهن ) - مهورهن - لإ حَصِيينَ عير سحن [الائدة: .]٥ /١‏ 
وامحصنات : العفائف. 
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والفرق بين المشركة والكتابية واضح» وهو أن الأولى لا تؤمن بدين 
أصلاًء وأما الثانية فتشترك مع المسلم بالإعان بالله واليوم الآخرء وبالحلال 
والحرام» ووجوب قعل الخر والقضيلة› والبعد عن الشر والرذيلة. 


وأجاز الشرع زواح المسلم بالكتابيةء ولم جز زواج المسلمة بالكتابيء لأمر 
واضح أيضاً وهو أن الكتابية ها أن تبقى على دينها بزواجها بمسلم ولا تتضرر 
فيما تدين به» ولأن المسلم يؤمن بدينه المتضمن الإقرار بأصول الأديان 
الأخرى» ومنها الدين اليهودي والدين النصراني في أصوله الأولى التي تتفق 
مع الإسلام في الدعوة إلى التوحيد والفضائل الإنسانية» فهي مع المسلم في 
دائرة متسعة تسع دينها وغيره» وربما إذا لمست روح التسامح وحسن المعاملة 
) من زوجها عاشت و هانئة معه دون تضرر. 


وبما أن للرجل عادة سلطة القوامة على المرأة» وهي أقوى من سلطة 
المرآة» فلو تزوح الكتابي المسلمة أمكن التأثير عليهاء فربما تركت دينهاء 
وتضررت غالبا بمعاشرة زوجهاء لعدم توافر الانسجام والوئام الروحي 
والحسي» والكتابي لا يؤمن بالإسلام» فتكون معه في دائرة ضيقة الأفق» وهي 
متسعة الاعتقاد» والاسلام يعلو ولا يعلى عليه» فعزة المسلمة تأبى عليها أن 
تكون زوجة لكتابي. 


هذا ما عليه جمهور العلماء» مع القول بأن زواج المسلم بالكتابية مكروه» 
وحينئذ تحمل الآية هنا على العرف الخاص» وهو المشركة بالمعفى الضيق (أي 
عابدة الوثن وأمثاطها)» ولا تكون الآية منسوخحة ولا خصصة» وإنما تفيد 
کا : هو حرمة نكاح الوثنيات وامجوسيات» وتكون آية المائدة ل وأمخصتت ) 
المتقدمة مفيدة کا آخر هو حل الزواج بالکتابیات»› فلا تعارض بینهما ؛ 
فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب؛ لقوله تعالی : ما بود لدبت 
قروا من آهل الكت ولا TT‏ 
ريڪ [البقرة: ]٠٠٠/۲‏ وقوله: لر یکن آل لک 


Ç 
¢ 
3 
CC 
in, 
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وألمقركين ) [البينة : ]١/۹۸‏ فرق بينهم في اللفظ» وظاهر العطف يقتضي مغايرة 
3 ع مر سر و ےر واه وچس رھ س ر م 
تعالى : لإ واصتت من الذي أووا ألككبّ) بعد قوله: وحصت م 


ألْويتّتٍ) نص» فلا تعارض بين الحتمل وبين ما لا يجتمل. 


وذهب بعضهم إلى أن لفظ لإ ألْمُنْركَتِ) يعم كل مشركة» سواء أكانت _ 
وثنية آم يهودية آم نصرانية» ولم ينسخ أو جص منها شىء فیک جمیعاً قد حرم 
على المسلم زواجهن. روي عن ابن عباس آنه قال: إن الأية عامة في الوثنيات 
واجوسيات والكتابيات» وكل من على غير الإسلام حرام. فعلى هذا هي 
ناسخة للآية التي في «المائدة». ويؤيده قول ابن عمر في الموطاً: «ولا أعلم 
إشراكا أعظمَ من أن تقول المرأة: رتا عيسى». وروي عن عمر بن الخطاب 
القول بحرمة الكتابيات» وأنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان 
ونين كتابتين» وقالا : ل أمبر المؤمنين ولا تغضب؛ فقال: لو جاز 
طلاقكما لجاز نكاحكما! ولكن أفرّق بينكما صَعْرة فمأًة. لكن قال ابن عطية : 
وها ل س جا ب وا هه ال مر اواد ارق هما قال ا 
حذيفة : أتزعم آنا حرام» فال سا ای ری فقال: لا زعم آنا 
حرام» ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وروي عن ابن عباس نحو 
ذلك. وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر"". وهذا ما عليه الأمة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وي 


والخلاصة: أن الذي صح إسناداً عن عمر هو إباحة زواج المسلم 
بالكتابمة» وإعا کره عمر أطلحة وحذرفة رضی الله عنهما نکاح اليهودية 
والنصرانية حذراً من اقتداء الناس بماء والزهد بالمسلمات» أو خشية الوقوع 
بالمومسات» أو غير ذلك من المعاني والحكمة البعيدة الأفق بالنظر لمصلحة 
المسلمين العامة. 


٦۸/۳ تفسير القرطي:‎ )١( 
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وأما الكتابية الحربية : فلا تحل في رأي ابن عباس» لقوله تعالى: قيا 
اازیے کک وور هه ولا الو الآخز) إلى قوله لإ صروت ¶ االتوبة: 
4 وكره مالك تزوج الحربیات› لعلة ترك الولد في دار الحرب› ولتصر فها 


في الخمر والخنزير. 


واتفق آعُة المذاهب الأربعة وغيرهم على حرمة نكاح نساء الججوس» لقوله 
تعالی : رل دنکحواً حن و [البقرة: ]۲۲٠/۲‏ وهن الوثنيات 
والمجوسيات. ) 

e SS ES CS a E 
على الإسلام» فا اسا وللآية: ولا تنك .ألْمُشركينَ) أي لا‎ 
وا ا ج ا‎ 


ودلت آية فإولا تدكا ألمُشركينّ) على أن لا نكاح إلا بولي» وهو زي 
جهور العلماء لقوله بيلة: «لا نكاح إلا بوي“ وقوله: «لا تزوج المرأة 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»“ 
أبو حنيفة للمرأة مباشرة عقد زواجها بنفسها أو بالوكالة عن غيرها؛ لكمال 
أهليتها» ولإسناد لفظ النكاح إلى المرأة في آيات كثيرة» حى تكح روج 
[البقرة: ۲/ ]۲٠١‏ ومثل : لفلا تمضو لوه أن يكحن أروجهنّ € [البقرة: ؟/ 
١‏ والمراد بالعضل : منع النساء من مباشرة عقد الزواج عند اختيارهن 
الأزواج. وحلوا حديث «لا نكاح إلا بولي» على الكمال أو الندب 
والاستحباب» لا على الوجوب. ) 


وأخيراً: حكن القول: إن إباحة زواج المسلم بالكتابية عند غير الشيعة هو 
ني الواقع حالة استثنائية» وليست أصلاًء ولذا فإنا نشجب إقبال الشبان على 


)١(‏ رواه أصحاب السنن الخمسة إلا النساي عن أبي موسى الأشعري. 
(۲) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة. 


۲۲٣-۲۲٢ /۲: لل (۲) - ا‎ "٦ 


الزواج بالأجنبيات» افتتاناً با لجمال الأشقرء واستسهالاً للزواج» لكونه بغير 
مهر يذكر» لأن هاتيك الزوجات تفسد على الرجل غالباً دينه ووطنيته» وتعزله 
عن انتمائه لبلاده وقومه» وتربي الأولاد على هواها ودينهاء فضلاً عن نظرة 
الاستعلاء والفوقية عندهاء واحتقار العرب والمسلمين» وقد تقتل الزوج»ء 
وقد تأخذ الأولاد إلى بلادها وتترك الزوج» وقليل جداً منهن من أسلم» فلا 

وأما زواج المسلمة بغير المسلم فهو أشد وأنكى» إذ الزواج باطل حرام 
بإجاع المسلمين»ء والأولاد أولاد زناء والعلاقة القَاعة بينها وبين الرجل لا 
مجيز الاستمتاع وإن طال الآمدء لبطلانها أصلاًء فإن استحلّت المرآة ذلك 
فهي مرتدة كافرة. والإقامة في دار الكفر لا تسوغ القول بالحل» إذ يحرم على 
المسلم والمسلمة المقام بين الكفار إلا لضرورة قصوى أو حاجة ملحة أو 
موقوتة» ونعوذ بالله تعالى من هذا الانحراف الخطبرء والتهاون في أمر الدين. 


هو ر 
دقردوهن حي ا ES a oL‏ 
9 سے رر ا رھ س اس ةشه روس بت ر 
السوبِینَ وبحب مہوت ا ساوک رث لک اوا حرم أن شي وقدموا 
2 و o‏ ا و ر Ite‏ ر 
لاشسك واتقوا اله واعلموا اڪ مللقوه ودشر الموميیت © 4 
الفراءات : 
ر 
ازيطهرن) : قرئ : 


-١‏ (يهّرن)» بتشديد الطاء والفتح» وهي قراءة حزة» والكسائي» 
وخ ` 


- (يَظهُرن)» بالتخفيف» مضارع «طهر» وهي قراءة الباقين. 
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شنم : 

وقرأً السوسي» وحزة وقفا (شيتم). 

حى بطهرد) قرئ بتشديد الطاء وتخفيفهاء فمن قرا بالتشديد أراد: حق 
يغتسلن وأصله: يتطهرن» وكرهوا اجتماع التاء والطاء» فأسكنوا التاء 
- وأبدلوا منها طاء. وأدغموا الطاء في الطاء. ومن قرأ بالتخفيف أراد: ينقطع 
دمهن» وعلى هاتين القراءتين ينبني الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة» في 
جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ٠١(‏ أيام) قبل الخسل» 
فأجازه أبو حنيفة وآباه الشافعى. 
البلاغة: 

فل هو ادى تشبيه بليغ أي كالأذى» والأذى كناية عن القذر على 
الجملةء أي الحيض شىء يستقذر ويؤذي من بقربه نفرة منه وكراهة له» فتتأذى 
مله المرأة وغہرها برائحة دم الحیيض. 

زولا كَفروهَنً) كناية عن الجماع. 

(إضاؤك َثٌ) على حذف مضاف أي موضع حرث» أو على سبيل 
التشبيه» فالمرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء والولد كالنبات الخارج. 


سے 


المحيض) هو الحيض كالمعيش أي العيش: وهو لغة: السيلان» يقال: 
حاض السيل وفاض. وشرعاً: دم فاسد بخرج من أقصى رحم المرأة كل شهر 
مرة واحدة» أقله عند الشافعي وأحمد: يوم وليلة» وغالبه: ست أو سبع› 
وأكثره: خسة عشر يوماً. والحكمة: الاستعداد للحمل حين المعاشرة 


1۸ لل (۲) - الکن :۲/ ۲۲٣-۲۲۲‏ 


الزوجية» إبقاء للنوع البشري. وقد يراد بالحيض : مكانه الذي يفعل بالنساء 
فيه ([آدی) قذر أو عله» أو هو ضرر ومؤذ مكروه تتأذى به المرأة وغيرها أي 
برائحة دم الحيض. واعتزال النساء من الحيض: ترك غشيانهن في هذه المدة. 
ولا كَفروهُىً) مثل فاعترلوأً ألسّساءّ) كناية عن عدم الجماع إطهد) 
يغتسلن بالماء إن لم يوجد مانع» أو التيمم خلفاً عنه في رأي الشافعي. وقال أبو 
حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام» فلا تحل له إلا إذا اغتسلت» أو مضى 
وقت صلاة كامل والدم منقطع› وإن طهرت لأكثر مدته وهي عشرة أيام» 
حلت له ولو م تغتسل . أو ) با لحماع من حت مرک أله € بتجنبه في 
الحيض»› وذلك في المكان المأمور به وهو القبلء ل الدبر (التَوّبينًَ) من 
الذنوب يحب ألْسلبيت) من الأقذار .رث لَك) موضع حرث 
کالأرض التي تستنبت» شبهت ا العا لاجا مت ولد كا رض 
للنبات قفاوا رک أن شغ ) أي جامعوا في القبل» كيف شئتم من قيام 
وقعود» واضطجاع وإقبال وإدبار» ونزل ردا لقول اليهود: من اتی امرآته في 
قبلها من جهة دبرهاء جاء الولد أحول .0 وقدِموا لاش العمل ا 
كالتسمية قبل الجماع (إواكَقّوا أل ) ني أمره ونهيه (إواغلمواً تكم ملقوه) 
بالبعث» فيجازیکم بأعمالكم لإوسشر المومنيت) الذي اتقوه بالحنة. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)۲١۲(‏ 

روى مسلم والترمذي عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
منهم» لم يؤاکلوها ا فسأال الأصحاب رسول الله كل 
عن ذلك فأنزل الله عز وجل: (وستوك ع E‏ الآيةء فقال.: 
«(اصنعوا کل شيء إلا النكاح». ٠‏ 
نزول الآية (۲۲۳): 


روی الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال: كانت اليهود تقول إذا 
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جامعها من ورائها - أي يات امرأته من ناحية دبرها في قبلها -: إن الولد 


ف 
ناجول ورت ا 0 


وقال مجاهد: كانوا يتجنبون النساء في الحيض› ويأتونهن في أدبارهن مدة 
زمن الحيض» فنزلت. وروی الحاكم عن ابن عباس قال: إن هذا الجي من 
لكرن ذلك وقلن. هنا یه م کن تون لوه ادر ر الحديث حق لته ) 


التفسير والبيان: 

هذا ثالث الأسئلة الق جاءت معطوفة بالواوء لاتصاطها بما قبلها وما 
بعدها» وقد سئل الني بي عن حكم الحيض؛ لأن اليهود كانوا يقولون: إن 
كل من مس الحائض في أيام طمثهاء» يكون نجساء وكانوا يتشددون في معاملة 
ا لحائض» فيعتزلونها في الأكل والشرب والنوم» كما بيناء وكانت النصارى 
تتهاون في أمور الحيض» فلا تفرق بين الحيض وغيره» وكانت العرب في 
ا لحاهلية كاليهود واججوس لا يساكنون الحائض»› ولا يؤاكلونها» فصارت هذه 
الأحوال مدعاة للتساؤل عن حكم خالطة النساء زمن الحيض» فأجابمم 
تعالی : 


إن الحيض ضرر وآذى» يضر الرجل والمرآة على السواء» فامتنعوا من جماع 
النساء في مدة الحيض»› ولا حرج في غير الحماع من التقبيل والمغاخذة مثلاء 
في رأي الحنابلة» للحديث المتقدم الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن: 
«اصنعوا كل شيء إلا الجماع»". وحرم الجمهور الاستمتاع بما بين السرة 
(1) زاد في رواية الزهري: «إن شاء ية وإن شاء غير مبَّية» غير إن ذلك في صمام واحدا 
واجبية : المنكبة على وجهها كهيئة السجود 


(۲) وني رواية: «إلا النكاح» وفي رواية «إلا الفرج» 


¥۰ ) للع (۲) - الکن :۲/ ۲۲٣-۲۲۲‏ 


والركبة؛ لما روی أبو داود عن حزام بن حکيم عن عمه أنه سال رسول 
بية: ما محل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» 
مافوق السرة» ولأن الاستمتاع بما دون الإزار يدعو إلى الجماع. 


الله 
اي 


وأيّد الطب اتجاه الشرع» فأثبت الأطباء أن الوقاع في أثناء الحيض يحدث 
آلاماً والتهابات حادة في أعضاء التناسل لدى الأنفى» كما أن تسرب الدم في 
فوهة عضو الرجل قد بحدث التهابا صديديا يشبه السيلان» وقد يصاب 
الرجل بالزهري إذا كانت المرأة مصابة به» وقد يؤدي الجماع إلى عقم كل من 
الرجل والمرأة. 


ولا تقربوهن حي يطهرن من الحيض» فإذا تطهرن بالاغتسال بال اء - 
والطهر : انقطاع دم الحيض» والتطهر: الاغتسال - فجامعوهن في المكان 
الذي أمركم الله وأذن به: وهو القبل ؛ لأنه موضع اللسل» إن الله بحب الذين 
يتوبون من المعاصی» كإتيان النساء في المحيض أو في أدبارهن› ونحو ذلك مما 
يصادم الفطرة والطبع السليم» ويحب الذين يتطهرون من رجس الفاحشة أو 
المعصية» ومن كل دنس مادي كالحيض والنفاس. وعبة الله : إرادته ثواب 
العبد. والتوبة: هي رجوع العبد عن حالة المعصية. وكن بالإتيان عن الوطء. 

نساؤكم الطاهرات من الحيض مواضع حرثكم وإنجاب نسلكم» فالنطفة 
كالبذرة في الأرض» ولا محل إتيان النساء في زمن الحيض» حيث لا استعداد 
و ولا في الدبر؛ لأنه غبر حل الإغجاب ويؤدي إلى E‏ 
ظهر حديثاً : : وهو إفساد الدم والموت. 

E CE E A N E O EE 
) شرع الاستمتاع: وهو حفظ النوع البشري بالاستيلاد.‎ 

فأتوا حرثكم بلاحرج بأي كيفية شئتم» قاعة وقاعدة ومضطجعة ومقبلة 
ومدبرة» مادام المأتى واحداً وهو ني القبل الذي هو موضع الحرث» كما تأتون 
أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتمء فلا تحظر عليكم جهة 


إل () - |[ :۳-۲/۲ ` 0 


من الجهات. وكذلك تفيد الآية إباحة إتيان النساء بالنكاح لا بالسفاح»› وفي 
الوقت المأذون به شرعاء لا محرمات»› ولا صائات» ولا معتکفات. 


وقدموا. لأنفسكم الخير وصالح الأعمال'“ عدة لكم يوم الحساب» واتقوا 
الله واحذروا معاصیه» فلا تقربوها» وحدوده فلا تضیعوها» ولا تریقوا ماء 
ا لحياة في الحيض أو في غير موضع الحرث› واختاروا المرأة المتدينة» وأعرضوا 
عن سيئة الأخلاق التي تسوء معاشرتها للزوج» وتفسد تربية الأولاد. 


واعلموا علماً قينا آنکم ستلقون e‏ فيجازي اسن 
بإ حسانه» والمسيء باساءته. 


وبشر المۇمنين المستقيمين على وامر الله بالفوز والكرامة E‏ 
والآخرة. أما الذين يتجاوزون حدود الله» ويتبعون شهواتهم» ويخرجون عن 
E O E‏ 
يكون ضرر الدنيا بالقلق والاضطراب› والخوف ونحوهما من الامراضن 
الفسية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية (۲۲۲) على وجوب اعتزال المرأة في المحيض. لقولة تعالى: 
و 4 ا ر عل ء 
. العلماء فيما جب على الرجل اعتزاله من المرأة وهى حائض على أقوال ثلاث : 
-١‏ يجب اعتزال جميع بدن المرأةء لأن الله آمر باعتزال النساءء ولم يخصص 
من ذلك شيئاً. وهو قول ابن عباس وعَبيدةٌ السّلّماني» وهذا قول شاد خارج 
عن قول العلماء» وإن كان عموم الآية يقتضيهء فالسَنة الثابتة بخلافه. 
© قل اء الد وال لان ارات ر ا وا د ا و ول 
هو التزوج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحا طاهراً. 


۷۲ لل (۲) - ا :۲/ ۲۲٣-۲۲۲‏ 


۲ - جب اعتزال و چ خرجح وهو ۰ الحنابلة» 
من ا اذا کات a CL‏ . کل ٣يءَ‏ إلا ر وها 
موافق للحديث لمتقدم» ويۆيدذه «أن رسول الله کي کان یباشر سسا ءه وهن 


حيّض» فعلم منه أن المطلوب اعتزاله بعض جسدها دون بعض. 

۴ تز لها بين الشرة والركة) أي ما فوق الإزارء وهو قول الحمهور» 
لقوله ية للسائل حين سأله: «ما بحل لي من امرأتي وهي حائض؟» فقال : 
«لتشد عليها إزارهاء ثم شاتك”' بأعلاها». 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «شدي على نفيك إزارك» ثم عودي 
إلى مضجعك»ء وقالت عائشة: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها الى 
ية أن تأتزر» ثم يباشرها». 

ودلت أيه رلا دقردوهنٌ سح Eas‏ على حرمة الجماع ف الحيض حق 
الطهر› وللعلماء في ذلك ا تلا ئة : 

١‏ - قال أبو حنيفة : جوز أن تؤتى المرآة إذا انقطع دم الحيض ولو م تغتسل 
بال اء» فإن انقطع دمها ا وإدا 
انقطع دمها لأکثر ا لحيض ٠‏ حلت حينئٍ. 
اة 

۳ - قال طاووس وحاهد: يکفي ٤‏ لا ان ضا للصلاة. 


e‏ ر ص راس سے 


وسبب الخلاف : لحي طهر فإذا تطهَرد) : حمل أبو حنيفة الفعل الأول 
على انقطاع دم الحيض» والثاني على المعن نفسه» أي فإذا انقطع دم الحيض› 


(۱)( منصو لب بإاضمار فعل » ووز رفعه مننداء والضر محذوف تمدیره : مباح و جائز. 


VY ۲۲٣-۲۲۲ /۲: لل (۲) - الکن‎ 


فاستعمل الفعل المشدد بمعنى الخفف. وقال الجمهور بالعكس» أي إنهم 
استعملوا احفف بمعن المشددء والمراد: ولا تقربوهن حت يغتسلن بالماءء 
فإذا اغتسلن فأتوهن» بدليل قراءة: (حًَى يَصّهرن) بالتشديد» وبدليل قوله: 
لوحب المسطوت). 

وللعلماء رأيان فيما جب على من وطاً الحائض: فقال الجمهور: يستغخفر 
الله ولاشىء عليه لن الحديث مضطرب عن ابن عباس»› وإِن مثله لا تقوم به 
ححة » وإن الذمة على البراءة» ولا يثبت فيها شيء لمسکین ولا غيره إلا بدليل 

وقال الحنابلة: عليه دينار إن كان في مقتبل الدم» ونصف دينار في مؤخر 
الدم» Ul‏ رواه اف داود والدارقطی وغ رهما عن ابن عباس عن ا ا : 
«يتصدق بدينار» أو نصف دينار»» وني كتاب الترمذي: «إن كان دما أحر 
فدتتار». وإ كان دما اضف ضف دازا وهدا مسحب عند الشافعة 

وأجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهرء وهي : 
الحيض المعروف› ودمه سود خاتر تعلوه حمرة» و له الصلاة والصوم› 
وتقضي ا حائض الصوم ولا تقضي الصلاة. 
والشافخى .ادا : أك اض خسة غر يرما :وها رأة عل ذلك فهو 
اشاف 

وائ عنل الشافعى وأحمد: يوم وليلة» وما دوه إاستعحاضة »› وأقله عزل 
مالك: دفقة أو دفعة في لحظة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» وما 
نقص أو زاد عن ذلك فهو استحاضة. 


:2 لل (۲) - ال : ۲/ ۲۲٣-۲۲۲‏ 


ودم النفاس عند الولادة كالحيض» وأقله عند الشافعية لحظة» ولا حد 
لأقله عند الأعة الآخرين» وغالبه عند الشافعية أربعون» وأكثره عند المالكية 
اا ا ا ا و ن ا وا ت 
كالغسل من الحيض والنابة. 

ودم الحيض والنفاس بعنعان أحد عشر شيئا» وهي: وجوب الصلاةء 
وصحة فعلها» وفعل الصوم دون وجوبهء والحماع في الفرج وما دونه 
الفا بلطف والطرات. وف ال وول الد 
والاعكات فة ون قرا القران رأنان: اة عند الخمهورء والااسة 
عند الما لكية. ) 
- ودم الاستحاضة: وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن» ولا خلقةء وإنغا هو 
نزيف أو عرق انقطع» سائله: دم آحر› لا انقطاع له إلا عند الرء منه» 
والمستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها ولكنها 
تتوضاً لكل صلاة. 

ويجمع أحكام الحيض والاستحاضة ما رواه مالك عن عائشة آنا قالت: 
قالت فاطمة بنت أبي حبّيش: يا رسول الله إني لا أطهرً! أفأدع الصلاة؟ 
فقال رسول الله ية : «إغغا ذلك عرق وليس بالحيضة» إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» فإذا ذهب كَذرها فاغسلي عنك الدم وصلي». 


2 


وني قوله تعالى: قإدا طهر اوه يِن حت مركم َه إماء إلى أن 
الشريعة طلبت التزوج ورغبت عن الرهبانيةء فليس لسلم أن يتزك الزواج 
على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى؛ لأنه سبحانه قد امتن علينا بالزواج 
بقوله: ومن ٤ايب‏ أن حلق ل من أنفيكم أزوجا كوا ليها وَعَلَ 
تتم موده خمد [الروم: ۲۲١/۳١‏ وطلب إلينا أن ندعوه بالتوفيق 
الور اا و ااا LT Oa O ao,‏ 
وذرٰتا رَه أ ) [الفرقان: »]۷٤/٠٠١‏ وقال: ES:‏ 0 ف لتا 
حسکَة ) [البقرة: ]۲٠٠/۲‏ وهي الزوجة الصاحة. 


لل (۲) - الکن :۲/ ۲۲٣-۲۲۲‏ 1¥ 


فالزواج الشرعي وقربان المرآة ابتغاء النسل قربة لله تعالى» وتركه مع 

القدرة عليه خالف لطبيعة الفطرة وسنة الشرعء قال ييي في الصحيح: «وفي 

بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحذنا ویکون له فيها 
أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام › کان عليه وزر؟ 


وتجبر الكتابية على الاغتسال من الحيض في رأي مالك - وفي روايه ابن 
القاسم عنه - ليحلٌ لزوجها وطؤهاء قال تغالى: زولا دفربوشنٌ حى ا 
قدا تَطهَرَنَ € [البقرة: ۲/ ۲۲۲] آي بالماء» ولم محص مسلمة من غبرها. وهدا 
موافق لرأي الشافعية والحنابلة القائلين بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة. 
وقال الحنفية : إنه غبر مكلف ما. 


وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الحنابة» وليس عليها نقض شعرها . 
في رأي الحنفية وال مالكية. لا رواه مسلم عن أم سلمة قالت: ل ا رول 
اله إني أشد ضفر رأسى»ء أفأنقضه لغسل الجحنابة؟ قال: لا إنغا يكفيك أن 
حي على رسك ت ات م تفیضین عليك الماءء فتطهرين). وجب 
نقض الضفائر في رأي الشافعية والحنابلة إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا 
بالنقض» لا روى البخاري عن عائشة: أن النى ية قال هما إذ كانت 
حاقضاً: «حذي ماءك وسدرك وامتشطي؟ ولا يكون المشط إلا في شعر غير 
مضفور. وخصصه الحنابلة في الحيض أو النفاس» ولم يوجبوا النقض في حال 
الحنابة إذا أروت أخذاً بحديث أم سلمة 


7 


وقوله تعالی : انوا ر ۱ € [القرة: ۲ ثيل › اى فاتوهن 
کما ا أراضيكم التي تریدول أن تحرثوها من ا جهه شئتم › 5 تحظر 
عليكم جهة دون جهة › والمعنی كما بيا : جامعوهن من آي شق أردتم؛ بعد 
أن يكوت الان واغذا وهو موضع الحرث. 
قال الزخشري : قوله تعالی : زهو دی الوا ال ف ف لحي 


ا 


[البقرة: ۲۲۲/۲]» لمن حبث یٹ مرک ا [البقرة: ۲۲۲/۲]». انوا حر کان 


۲۲٠-۲۲۶ /۲: لل (۲) - الکن‎ 1۷٦ 


شغ( [البقرة: ۲۲۳/۲]: من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة؛ وهذه 
وأشباهها في كلام الله آداب حسنة» على المؤمنين أن يتعلموهاء ویتادبوا بہاء 
ويتكلفوا مثلها في حاوراتہم ومکاتباچم'. 

وقوله تعالی : 3 واتقوا أ {a‏ تحذير» واعلموا أن مکش حر 
يقتضي المبالغة في التحذيرء أي فهو مجازيكم على البر والإم. روى مسلم عن 
ابن عباس معت رسول الله ية وهو يخطب يقول: «إنكم ملاقو الله 
حفاةً عُراة مُشاةٌ غرلا نم تلا رسول الله كياة: فزواتقوا اله واعموا 


اڪ ف 


وولا ڪعلوا آله عة لانيڪ ات ترا وتوا ويح بي 
ا 9© لا بواخدکۂ آل باشو ف ایمیک وکن بو س 
کسبت منک له ع عم @) 
القراءات : 

ادگ : 


وقراً ورش» وحزة وقفاً: (يواخذكم). 


ر 


ولا خملا أله عة لأيكب) [عرصة) : منصوب مفعول ثا 


۲۷٤/١ الکشاف:‎ )1( 


(۲) الغرل: هو الأقلف الذي لم يختن. 


۷V ۲۲٠-۲۲۶ /۲: للم (۲) - ا‎ 


لآ تَباً) فيه ثلاثة أوجه: الصب والجر والرفع 

فما النصب: فعلى تقدير: ولا تجعلوا الله عرضة لأبعانكم لملا تروا» 
فحذفت لاء أو كراهة أن تبرواء والتقدير الثاني أولى؛ لأن حذف المضاف 
آکثر في کلامهم من حذف «لا). 

وأما الجرّ: فعلى تقدير حرف الجر وإعماله؛ لأنه بحذف مع «أن» كثيراًء 
لطول الكلام. 

وأما الرفع : فعلى أن تكون: أن وصلتها مبتداً» وخبره حذوف» وتقديره: 
أن تەروا وتتقوا وتصلحوا ب بین التاسن آمثل وأولى من تركها. 
الغردات اللغوية: 

)۱( 

[عَرَصة) هي المانع المعترض دون الشيء لانيڪ ) آي ما حلفتم ۾ 
عليه من البر والتقوى والإصلاح› ویکون: ات روا بدلا من أعانكم» 
ويكون المعنى: لا تجعلوا الله مانعاً من البر»ء وهذا المعنى موافق لخر 
الذي هو خير» وليكفر عن بمينه). وهناك معنى آخر هو: لا تجعلوا الحلف بال 
شا لأعانكم» تبتذلونه بکثرة احالف به » ویکون ات روا( علة 
للنهي› آي أن لا تەروا أو إرادة أن تروا وتتقوا وتصلحوا؛ لان الحلدف 
مجترئ على الله غير معظم له فلا یکون برا متقياً ‏ ولا يثق به الناس› وعل 
هذا تكون الآية نيا عن كثرة الحلف باللهء وابتذاله في الأعان .واه سيم 
لأقوالكم .علي بأحوالكم. 

لإ باغو ) هو اليمين الذي لا قصد فيه ولا نيّة» كأن مجري على لسانه: ي 
)١(‏ اليمين: الحلف» وأصله: أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت» أخذ الرجل ين صاحبه 

بيمينه ثم كثر ذلك حت سمي الف والعهد نفسه بعيناً. 


1۸ لل (۲) - الکن :۲/ ۲۲٠-۲۲۶‏ 


والله» ولا والله» وبلى والله» من غير قصد اليمين» وإغا يسبق إليه اللسان 
عادة» فلا مؤاخذة فيه بكفارة ولا إثم ولا بعقوبة. واليمين اللغو عند أبي 
حنيفة : أن جلف على ظن شيء أنه حصل؛ > نم یظهر خلافه .وک باذک 
ett‏ اى قصدته من الأعان إذا حنثتم» > وهو مئل قوله تعالی : 


وللكن رڪم بم عفدم الأ [الماثدة: ]۸٩ /٥‏ ۰ وله عور ) یمین 
اللغو .لم( يؤخر العقوبة عن مستحقها. 

نزول الآية :)۲۲١(‏ 

عنها» وفیه نزل: 0 از ا ولوا 0 ا والسَعة أن بونرا ۳ ا 
االر ء0 ) 

أخته (صهره): بشير بن النعمان» وألا يدخل عليه أبداًء ولا يصلح بينه وبين 
امراته» ويقول : قد حلفت يالله أن 5 أفعل » ولا. محل إلا أن ۴ في يني › 
الا ال هذه ال 


الخناسبة : 


أمر تعالى في الاّية السابقة بتقوى الله وحذر من معصيته» ونبّه هنا على أن 
مما يى ويحذر منه: أن يجعل اسم الله مانعاً من البر والتقوى. 


١۷١/۲ البحر الحيط:‎ )١( 


14 ۲-۲۲٤ /۲: | - )(۲( ا‎ 


وقال العلماء اشا ا مر الله تعاٰی باللانفاق م الأيتام والنساء 
بجميل المعاشرة» قال : لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعلَلاً بنا حلفنا ألا 
نفعل كذا. 


التفسير والبيان: 


للآية معنيان: الأول - إذا حلف الشخص ألا يفعل خيراً من صلة رحم 
أو صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو عبادة ونحوهاء فلا يكون 
الحلف بالل مانعاً من المحلوف عليه من بر وتقوى» وما على المؤمن إذا أراد أن 
يفعل البر والخبر إلا أن يكفر عن ينه ويفعل المحلوف عليه» كما جاء في قوله 
ية لعبد الرحمن بن مرة - فيما رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه -: 
«إذا حلفت على بعين» ورأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير» وكفر 
عن بمعينك» فتكون الآية لرفع الحرج عن الحالفين بالله إذا أرادوا فعل الخير. 


والمعنى الثاني : لا تتعرّضوا كثيراً للحلف بالله من أجل إرادة البر والتقوى 
والإصلاح بين الناس ؛ لا في كثرة الحلف بالله من استخفاف واستهانة وتجرؤ 
على الله وعلى المؤمن تعظيم الله تعالى وتوقيره» والابتعاد عن اليمين قدر 
الإمكان» سواء أكان الحالف صادقاً أم كاذباً» فكان صاحب الورع مثل عمر ‏ 
والشافعي لا يحلف بالله ذاكراً ولا آثراً عن غيره» فتكون الآية للنهي عن كثرة 
ا لحف بالله» وابتذاله في الأعانء توفيراً للثقة بكلام المتكلم بدون يمين» قال 
لله تعالی و نط کل لاني هبن 3© ) [القلم: .]٠١/٠۸‏ 


هذا في اليمين المنعقدة التي يلزم فيها الكفارة بالحنث فيها: وهي على 
الموسر: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم جد وهو 
المعسر الفقير فيصوم ثلاثة أيام. وقد أخبر تعالى آنه يؤاخذ على ما كسبت 
القلوب آي قصدت إيقاع اليمين» والمؤاخذة بالكفارة أو العقوبة عند عدم 
الكفارة» حت لا يتخذ اسم الله عرضة للابتذال وتوفيراً لتعظيمه» أو مانعا 
من صالح الأعمال. 


۸۰ لل (۲) - الکن :۲/ ۲۲٠-۲۲۲‏ 


أما اليمين اللغو : فأخر تعالى أنه لا مؤاخذة ولا عقاب ولا كفارة عليها 
بالحنث» لصدورها عن غير قصد اليمين؛ لأن الله غفور لعباده» فلا يؤاخذهم 
بما م تقصده قلوبہم» ولم يكلفهم بما يشق عليهم» لحصوله دون اختيار. 

وين اللغو عند الشافعية : هى الق تجري على اللسان دون قصد الحلف»› 
مثل قول الشخص: لا والله» بلى والله. وإن عدم المؤاخذة عليها: هو عدم 
إعجاب الكفارة ہا . 

وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: هى أن بحلف على شىء يظنه أنه حصل» غم 
يظهر خلافه» وبعبارة آخرى: اللغو: ما بحلف به على الظن» فيكون بخلافه. 
فهذا لا مؤاخذة فيهء أي لا جب تكفيره. وأما ما حجري على اللسان من غير 
قصد فتجب فيه الكقارة. 

والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن الله قسم اليمين قسمين: ما كسبه القلب» 
أنه هو الذي لم يقصد إليه. قال المروزي : لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنه 
ولا مريدها. وقالت عائشة رضى الله عنها: أعان اللغو: ما كانت في المرّاء 
والهزل والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. 
ففقه الحباة أو الأحكام: 

تعظيم الله تعالى واجب شرعاًء والإكثار من اليمين» والحنث فيه يتنافى مع 
واجب التعظيم لله» وفيه قلة مراعاة لحق الله تعالى» فلا يصح جعل الأيعمان 
مبتذلة في كل حى أو باطل» أو في الصدق أو الكذب. 

أما إذا حلف المؤمن معظماً الله تعالى» وكان الحلوف عليه أمراً خحيرياً» فلا 
تمنعه اليمين من فعل البر الحلوف عليه» وعليه أن يكفر عن بعينه» وهذا نوع 
من التسامح والتيسير في شرع الله تعالى» حبًا في فعل الخير: من صدقة أو 
معروف أو صلة رحم أو إصلاح بين الناس. 


للم (۲) - ال :۲/ ۲۲۷-۲۲۹ ۸۱ 


كما أن من فضل الله تعالى» وتيسيره على الناس» وعدم تكليفهم بالشاق 
من الأحكام» ودفعا للحرج عنهم › آله رفع المؤاخذة والاثم والكفارة عن 
اليمين اللغو؛ لأنه الغفور الحليمء الرؤوف الكرم. | 


3 ا بے ای ر جل ر و ا ق ر 
لذي ولون من ايهم تربص أرَبعَة أشهر فإن فاءُو فان الله عمور رجيم 
ر ت یر ار ت ت 
سے ” ر ت d7‏ 2 ي صر ص LS‏ 
ون عمواً آلطلق فان اله يم علي 2© ) 


القراءات : 
ا 
وقرأ ورش والسوسي» وحزة وقفاً (يُولون). 
الإعراب: 
لي اللام تفيد الاستحقاق» كقولك: الرحة للمؤمنين واللعنة 
الکتار: 


ومن ابه ) جار ورور متعلقان بمحذوف تقديره: کائناً من نسائهم. 
وليست من متعلقة بفعل ولو ؛ لأنه يقال: آل على امرآته» ولا يقال: 


اليلاغة: 
3 اله سيم علي ) ر ا لخر عن ظاهره إلى معن الوعيد والتهديد. 


بوة) لفون آو يقسمون» والألية: الحلف» جع آلاياء والإيلاء: أن 


۲۲۷-۲۲۹/۲: ل (۲) - الک‎ 1A۲ 


E‏ وإنغا ديت ولون ) بمن› 
وهي إنغا تعدی بعلى» إما لاأنه ضمَنَ يوون ) معن يعتزلون› وإما لأن في 
الكلام حذفاً» وتقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم» فترك ذكر: 
يعتزلون» اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه 


رَد ) انتظار ES TS‏ 
لحم ما حلفوا عليه من ضرر المرأة € بم 


عسوا للق ) صمموا على إيقاع الطلاق» وعزموا ألا يعودوا إلى 
الاستمتاع بنسائهم .إن أله سَميعٌ عَليمٌ) لقوم .علي بعزمهم» أي 
ليس هم بعد تربص مدة أربعة أشهر إلا الفيئة أو الطلاق. 


سبب النزول: 

قال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السَّنة والسنتين وأكثر من ذلك 
فوقت الله أربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. 
وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل لا يريد 
المرأة ولا بحب أن يتزوجها غيره» فيحلف أن لا يقربما أبداًء وكان يتركها 
كذلك» لا أا ولا ذات بعلء فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند 
الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل الله تعالى: للدي يوون من ايهم ) 
Nl‏ 


وذکر مسلم في صحيحه أن التي ٤ة‏ آل وطلق» وسبب إيلائه سؤال نسائه 
إا الف ما لين عه 


ودکر ابن ااا وهی أن زت ردت عله هدنه فغضب ماد › 
فالی منهن. 


٠۸١/۲ البحر الحيط:‎ )١( 


للم (۲) - | :/ ۲۲۷-۲ 0 


ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنه تقدم شىء من أحكام النساء وشيء من 
أحکام الأعان» وهذه الأية معت بين الشيئين. 
التفسير والبيان: 

حدد الله تعالى مدة قصوى للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم» وهي أربعة 
أشهر» إشارة إلى أن الإيلاء لمدة طويلة مما لا يرضى الله تعالى» لا فيه من 
قطيعة واستمرار نزاع› ومنعا من إلحاق الضرر بالمرأة وامتهانها وإهدار 


حقوقها. 

فإن رجعوا بالفعل لا بالقول إلى ما حلفوا على الامتناع منه وكانوا 
عليه» فإن الله يغفر هم ما كان من الحنث في أعانهم؛ لأن الفيئة توبة في 
حقهم» رحيم بهم وبغيرهم من المؤمنين»› فلا يؤاخذهم بما سلف؛ لان رحته 
وسعت كل شيء. ومعن ريص أربعَة أضَهْرٍ): أي يتر الزوج أربعة أشهر 
من حين الحلف» ثم يوقف» ويطالب بالفيئة أو الطلاق» وهذا قال: «إقإن 
فمو . وإن عزموا الطلاق» فلم يفيئوا إلى نسائهم» فإن الله ميع لإيلائهم 
وطلاقهم» علیم بنیاتہم» وبما ارتکبوه مما يحرم أو يحل فليراقبوه فيما 
يفعلون» فإن أرادوا إيذاء النساء ومضارتهن» فهو يتولى عقابهم» وإن كان هم 
عذر شرعي مثل حلهن على إقامة حدود اللهء فالله يغفر هم. 


ومجمل الحكم: أن من حلف على ترك قربان امرأته واستمر على امتناعه ‏ 
أربعة أشهرء فإما أن يفىء إلى زوجته» ويحنث في عينه» ويكفر عنهاء وإما أن 
يطلق» فإن أي الطلاق طلّق عليه القاضى. أي له الخيار بين أمرين: الفيئة أو 
الطلاق. والفيئة أفضل من الطلاق؛ لأن الله جعل جزاءها المغفرة والرحمة» 
وهدد في حال الطلاق بأن الله سميع لأقواهم عليم بنواياهم وآفعاهم. 


(1) إن الفيء بالفعل عند الجمهور غير الحنفية هو الذي يسقط اليمين» والفيء بالقول لا يسقطها. 


۲۲۷-۲۲۹/۲: لل (۲) - ال‎ ) A٤ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


دل قوله تعالى: للدي يلون ين سابهٍ) على أن الإيلاء مختص 
بالزوجات. 

ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق» فالحرّ والعبد والسكران يلزمه 
الإيلاء» وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» وكذلك الخصي 
غير امجبوب» والشيخ الكبير إذا كان فيه بقية قوة ونشاط. أما الجبوب: 
فللشافعي فيه قولان: قول: لا إيلاء له» وقول: يصح إيلاؤه» والأول 
ت 

ويصح إيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة» ويقع 
إيلاء الأعجمي كالعربي بلغته 

واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين: 


فقال الشافعي في الجديد: لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: امن کان اا فلیحلف الله أو لرصمت). 


وقال الحنفية والمالكية : يصح الإيلاء باليمين» أو بالحلف على ترك الوطء 
بالطلاق أو العتاق» أو نذر التصدق بال مال أو الحح» أو الظهار؛ لقول ابن 
عباس: «كل يمين معت جماعاً فهي إيلاء. وكل من حلف بالل أو بصفة من 
صفاته» فقال: اقسم بالله أو ا بالله» أو علي عهد الله وکفالته ومیثاقه 
وذمَنّه» فإنه يلزمه الإيلاء اتفاقا». وأضاف الالكية : أنه لا تشترط اليمين فى 
الإيلاءء فإذا امتنع الرجل من الوطء بقصد الإضرار من غير عذر» ول 
يحلف» كان مولياً > لوقوع الضرر. 

وقال اة غل الرواة الشهورة لأ بكرن الانلا الف بالطافق 
والعتاق» بدليل قراءة أي وابن عباس: «للذين يقسمون» بدل ولون ). 


فإن حلف بالل آلا يطاً واستشنى» بأن قال: إن شاء الله» فالأصح لدى 


لل (۲) - ال : ۲/ ۲۲۷-۲۲۹ ) 1۸0 


المالكية وفقهاء الأمصار: ليس بمول؛ لأن الاستثناء بحل اليمين» ويجعل 
الحالف كأنه | يحلف. 

وكذا إن حلف بالتّى أو بالملائكة أو بالكعبة ألا يطأهاء أو قال: هو 
مودي او نصراني أو زان إن وطئها : لیس بمول» في ري مالك وعره. 


راخف العلا ى صف الت آل كوت ا الالفه جرلا 


فقال جماعة (علي وابن عباس والزهري) : لا يكون مولياً إلا إذا حلف على 
Ny ECE CE‏ 
لأن الله جعل مدة الإيلاء خرجاً من سوء عشرة الرجل ومضارته» فإذا | 
يقصد الضرر» وإغا قصد الصلاح والخير» لم يكن مولي es‏ 
الأجل» حقی تتخاص من مساءته. 

وقال آخرون: أله ون مولا سواء أحلف على ترك غشيانا إضراراً ها« 
أم لمصلحة. ) 

وقال بعضهم : : ليست بين الإيلاء مقصورة على الحلف بترك الوطء» بل 
ET‏ 
٠‏ ليحرمنهاء أو ليخاصمنهاء ا ) 


واختلف الققهاء ٤‏ الفيء: 

فقال الجمهور: هو غشيان المرأة الذي امتنع عنه» لا فيئة له إلا ذلك فإن 
کان هناك عذر من مرض أو سقر» ومضت مدة الاإيلاء دول وطء» بانت منه 
في رآي طائفة»› وقال الأكثرون منهم المالكية : بين منه› e‏ 


و امراته. 


وقال الحنفية : الفيء إما بالفعل وهو الحماع في الفرج› وإما بالقول: كان 
يقول : ا آو راجعتك» وما أشبه. ذلك. 


۲۲۷-۲۲۹ /۲: لل (۲) - اک‎ ۸٦ 
وأما الطلاق بعد ترك الفىء في الإيلاء ففيه اختلاف أيضاً:‎ 


فقال الحنفية : الفىء يكون قبل مضى المدة» فإذا مضت الأربعة الأشهر 
بدون فيئة» وقع الطلاق طلاقاً بائناً. 


وقال الحمهور: لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة» فإن مضى الأجلء لا 
يقع به طلاق› وإغا ترفع الال القاضي› فإما فاء وإما طلق» أي ٳِن 
الطلاق يقع بتطليق الزوج» أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. 


ومنشاً الحلاف: اختلافهم في تأويل آية : قان فاءٌو فان الله فور حي › 
ون ان عرموا أطي قن له هيع علي ®( فرأی الحنفية : إن فاؤوا في هذه 
الأشهر» فإن الله غفور رحيم لا أقدموا عليه من الحلف على الإضرار 
بالزوجة» وإن لم يفيئوا في هذه الأشهر» واستمروا في أعانهم» كان ذلك عزما 
منهم على الطلاق» ويقع الطلاق بحكم الشرع. ويكون معنى: ون عرما 
الطلَىَ) أي بترك الفيئةء وقد شبهوا مدة الإيلاء بالعدة. والمولى عنها ' 
بالرجعية» وشبهوا الطلاق بالطلاق الرجعي. وكان الإيلاء في الجاهلية 


طلاقاً» فأقره الشرع طلاقاًء وزاد فيه الأجل. 


والمعنف عند الحمهور: للذين محلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهرء فإن 
فاؤوا بعد انقضاء المدة» فإن الله غفور رحيم» وإن قصدوا إيقاع الطلاق» فإن 
الله سميع لطلاقهم» عليم بما يصدر عنهم من خير أو شرء فيجازم عليه. 
وقد شبهوا أجل الإيلاء بالأجل الذي يحدد في الع (العجز الجسي)؛ لأن 
الإيلاء ضرر بالزوجة» فإن رفعه الزوج وإلا رفعه ا کما ي آي ضرر 
يتعلتق بالوطء» وهذا هو الظاهر؛ لأن قوله: لون عا ألطلَّقَ) دليل على 
أا لا تطلق بمضي أربعة أشهرء ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة”". 


مضت أربعة أشهر حت يوقف. فإما أن يطلق»ء وإما أن يفىء». ٠‏ 


لو (۲) - الکن : ۲/ ۲۲۷-۲۲۹ ) AV‏ 


ولا فرق في لزوم الإيلاء بين المرأة المدخول بها وغير المدخول بها.. 

ولا يشترط ني المولي عند الجمهور: أن يكون مسلماًء فيصح إيلاء المسلم 
والكافر» ولكن لا تلزمه الكفارة بالحنث عند الحنفية» وتلزمه الكفارة في رأي 
الشافعية والحنابلة. واشترط المالكية أن يكون المولي مسلماًء فلا يصح إيلاء 
الذمي» كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه؛ لأن نكاح أهل الشرك لدم غير 
صحيح» وإنغا هم شبهة يد» ولأنهم لا يكلفون الشرائم» حت تلزمهم 
كفارات الأعان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاءء لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم 
بينهم» ويذهبون إلى حكامهم» فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم» حكم 
بحكم الإسلام» كما لو ترك المسلم وطء زوجته» ضراراً من غبر بمين. 

ان ئة اذاهب الارية غل رجرب كارة اليعن غل الرل الا 
بيمينه إذا فاء بجماع امرأته. 

وأجمع العلماء على مشروعية تقديم الكفارة على الحنث في الإيلاءء 
واختلفوا في مسألة الأعانء فرأى أبو حنيفة : أنه لا جوز تقديم الكفارة على 
الحنث فيها. 

وذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي لأربعة آشهر الأثر الذي رواه 
مالك بن أنس رحه الله في الموطاً عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن 
الخطاب من الليل» فسمع امرأة تقول : 
تطاول هذا الليل واسودً جانبه وأرّقن أن لا خليل ألاعبه 
فواله لولا الله أني أراققبه ag‏ السرير جوانبه . 

فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن 
زوجها؟ فقالت: ستّة أشهر أو أربعة أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحدا من 
الجيوش أكثر. من ذلك. ) ) 


۲۲۸/۲: لاء (۲) - اک‎ A۸ 


عة المطلقة وحقون النساء 


N a age FO E A CR 7 A e 4‏ 
وز والمطلقلت ربصت بانفسهن تلثة فروعٍ ولا بحل هن أن يَكتمَنَ ما حلقَ 
ور ۰ کے م رھ ي 4 راچو ی وو ووي ظط سے ي بت هه 
اله ف ارامھ إن ك يوين يالله والوم الاح وعولهن حى رَه فى ذلك إن 
سے سے س س سے سے سے ت 1 
ررر رو 


داضلا و مغل اآرى على الشف ورال على درج واه عة 
@( 
الإعراب: 

و ی ااه آى اه واا ك ن ال 
مفهو م( َة فردٍ) نصب َة على أنه مفعول به» أو ظرف أي يتربصن 
مدة ثلاثة قروء. ولرةَء) جمع كثرةء وأقراء جمع قلةء وإضافة العدد القليل 
وهو من الثلاثة إلى العشرةء إلى جمع القلة أولى من إضافته إلى جع الكثرةء 
والسبب في مجيء المميز على جمع الكثرة دون القلة الق هي الأقراء: هو أن 
العرب يتسعون في ذلك» فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخرء 
لاشتراكهما في الجمع» ألا ترى إلى قوله: «بأنقسهً) . وما هي إلا نفوس 
كثيرة» ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً ني جمع قرء من الأقراء» فأوثر عليه 
تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل. وني ذكر الأنفس: تييج من على 
التربْص» وزيادة بعث؛ لأن فيه ما يستنكف منه» فيحملهن على أن يتربصن؛ 
لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجالء فأمرن بقمع أنفسهن وجبرها على 
اربص (الکشاف: .)۲۷۷/١‏ 


کے ار 


لوی مل الى على بالف مل) : مبتدى ولشنً) خر 
و(إعَّدً : صلة ‏ آأدى) » ويتعلق بفعل مقدر: وهو الذي استقر عليهن. 
العو : متعلق بلهن» وتقديره: استقر هن حق مثل الذي عليهن 
بالمعروف› أي الى ار الله في ذلك. 


لل (۳) - ال :۲۲۸/۲ ٠‏ 1۸۹ 


البلاغة: 


e 


(بمم) خر في معنی الأمر» آي لیتربصن› کما بجا .إن کی بُ 
بال € للتهييج والحتٌ والبعث على الأمر .وه مل لی كلمن فيه طباق 
بين هن وعليهن» وفيه إيجاز» والمعنى: هن على الرجال من الحقوق مثل الذي 
للرجال عليهن من الحقوق. 


المفردات اللخوية: 


e 


رست ) ينتظرن ویصبرن . 9[ قرو ) جع قرء» ويطلق في كلام العرب 
على الطهر» وعلى الحيض حقيقة» فهو من ألفاظ الأضداد. وأصل القرء: 
الاجتماع» ومي الطهر قرءاً لاجتماع الدم في البدن» وحمي الحيضص قرءا 
لاجتماع الدم قي الرحم»ء وقد يطلق القرء على الوقت› بجي الئيء المعتاد 
جيثه لوقت معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولا كان الحيض 
معتادا جيئه في وقت معلوم» ”مت العرب وقت جيئه قرءا. وجاء القرء بمع 
الحيض في قوله َة لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» لذا 
قال الحنفية والحنابلة : المراد بالقرء الحيض» وقال المالكية والشافعية : المراد به 
الطهر. ) 


والاعتداد للمطلقات ثلاثة قروء خصوص بالحرائر المدخحول ہن»› 
غيرهن أي قبل الدخول» فلا عدَّة عليهن» لقوله تعالى : قا کم هن من 


وا 


و و [الأحزاب: ۳ ) والقروء خصوصة أيضاً بغر الآيسة 
والصغبرة» لأن عدتما ثلاثة أشهرء ا لأن عدة الحوامل 
وضع انل کنا فی قول تمال(ول د بج التحض عن یگ إن 
ادنر ودن تة اسر وال ر ا ا اک جهن أن يصَعْنَ 
مهن ومن يي آله بجعل َم من انرو س ©6( [الطلاق: .]٤/٠١‏ وعدة 
الإماء: قرءان» بالسنة. 


۰ ۹ ار (( - | :۲۸/۲ 


سے کے ر 


لما حَلىّ أله ف أَحَامهنً) من الولد أو الحيض مولن أزواجهن› 
مفرده بعل أي زوج» والمراد هنا الزوج الذي طلق .إِنً ا ا 
ا و یل د ا ا ا 
وهذا في الطلاق الرجعي .شى للنسناء على الأزواج .مل ادى هم 
«[عَلّْنَ) من الحقوق انعرف شرعأً» من حسن العشرة وترك اللإضرار 
ونحو ذلك .لجال عَلهْنّ د أي فضيلة في الحق» من وجوب طاعتهن 
همء لما ساقوه من المهر والإنفاق .الله عر في ملكه .(إحكم) فيما دبّره 


سبب النزول: 

أخرج ابو داود وابن ج آي حاع عن آسماء بشت یزید , a‏ الأنصارية»› 
قالت: طلقت على عهد رسول اله 5ي ولل يكن للمطلقة عدةء فأنزل الله 
العدة للطلاق: [ والمطلقت يربصت بأنقسهن لَه فرويٍ). 


التفسير والبيان: 

لتتربص ثلاث حيضات أو أطهار بعد الطلاق حرائر النساء اللات يطلقن› 
وهن من دوات الحيض › للتعرف على برأءة الرحم من الولد» فيؤمن من 
اختلاط الأنساب» وقد آخرج من حکم الأية کما تلا نه أصناف من 
التسناء: ۰ 


وهن الإسللقات قبل الدخحول» فاد ل عليهن › والصغبرات قبل سن 
ا لحيض واليائسات من الحيض لكر السّن» فعدتهن ثلاثة أشهرء والحوامل 
فعدتهن وضع الحمل» فصارت الآية هنا خاصة بعدّة النساء الممكنات 
الحيض» المدخول ہن٠ e‏ 


2 


اش ۹ س N‏ لاتا تلك ا حی تنقضي ي الم و 


لل (۲) - الک :۲۲۸/۲ ۹۹۱ 


يسايرن أهواءهن وشهواتهن» إذ قد تكون أنفسهن تواقة إلى سرعة انقضاء 
العدةء والتزوج بروج آخر. وي هذا التعبير لفت نظر أطيف› فیه تعطيم 
وتبجيل» إذ م يؤمرن بذلك مرا صريا. 


وحكمة هذا التربص: هو التعرّف على براءة الرحمء فلا تختلط الأنساب» 
لذا لا بحل للنساء أن يكتمن شيئاً مما في أرحامهن من حمل أو حيض» وإن 
طالت العدة للتزوج بزوج آخرء ولا يحل هِنّ الكذب بكتمان الحيض أيضاً ‏ 
لأجل استدامة النفقة ما دمن في العدَّة» وقد جرت الحاكم الآن على أن أقصى 
العدة سنة قمرية» كما هو مذهب مالك رحه الله تعالى.. 


وذلك إذا كنّ مؤمنات إعاناً صادقاً بالله وباليوم الآخرء فلا يخفى على الله 
شيء» ويحاسشب كل إنسان على قوله وفعله يوم القيامة» مما يقتضي أن تكون 
المرأة أمينة على ما في رحمهاء فإن لم تكن أمينة لعدم إعانها الكامل أضلت 
نفسها وغيرها. وني هذا تہديد شديد ووعيد هن على خلاف الحق» مما يدل 
على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» ويتعذر إقامة 
البينة غالبا عليهء فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا بخبرن بغير الحق» إما 
استعجالاً منها لانقضاء العدّةء أو رغبة منها في تطويلهاء لا ها في الحالين من 
المقاصده فأمرت أن تخبر بالحق في شأنها من غير زيادة ولا نقصان. 


وأزواجهن في حال الطلاق الرجعى أحقّ برجعتهن إلى بيت الزوجية» في 
مدة العدةء حرصاً من الشرع على إبقاء الرابطة الزوجية السابقةء فليس هناك 
من الحلال أبغخض عند الله من الطلاقء وعلى المرآة الاستجابة إلى طلب الزوج 
الرجعة» بشرط أن يكون المقصود بالرجعة: الإصلاح والخير للزوجين. أما 
إذا كان القصد هو الانتقام والإضرار ومنعها من الزواج باخر» حق تكون 
كا لمعلقةء لا هي زوجة له بالمعنى الكربم ولا بمكنها من التزوّج بغيره» فهو آم 
عند الله بإلحاق الضرر بهاء والحيلولة بينها وبين الزواج برجل أخر. 


وهذا يدل على أن الرجعة مشروطة ديانة بإرادة الإإصلاح» ونية المعاشرة 


۹۲“ الل () - اک :۲۲۸/۲ 


ووا 5 چ ا ا ی ا عا 
من الواجبات» فللرجل حقوق» وعليه واجبات للمرأةء وللمرآة مثل ذلك 


وهما متساويان في الحقوق والواجبات؛ لأن لكل منهما كرامة إنسانية 
وأهلية تامة من عقل وتفكير ورغبات ومشاعر وإحساسات» وحقًاً في العيش 
الح الكريي إلا في درجة القوامة: أي تسيير شؤون الأسرة المشتركة والقيام 
على مصالحها بقيادة الرجل» لا فضله الله على المرأة بسعة العقل والخبرة» 
والحكمة والاتزان دون التأثر السريع بالعواطف العابرة» ولأنه الذي ينفق 
ماله وكسبه من بداية تكوين الزواج بدفع المهرء إلى نهايته بالنفقة الال 

شؤون الحياة بتوفير المسكن وال لبس والطعام» كما قال الله تعالى: وا 
sa‏ ااا بعْصهمُ عل بعْضِ ويا تفقوا مِنّ 
امول [النساء: .]۳٤/٤‏ وسبب القوامة أن کل شرکة أو حباة اجتماعية 
تتطلب وجود رئيس مسؤول عنهاء يتحمل الأعباء» ويستعد لتحمل المغارم 
والخسارات» ويدير أمر هذه المؤسسة بما يوصلها إلى شاطىع الأمن والسعادة 
والاستقرار» في داخل المنزل وخارجه» تعليماً و وتمكيناً من ممارسة 


الخرات والمهارات الق تفيد الزوجة والفتاة ٤‏ حاضر الزمان و 


وإذا كان اضطلاع الرجل غالباً بالمهام الملقاة على عاتقه خارج المازل» 
لتوفير المورد والكسب المطلوب لخياة الأسرة» فإن المرأة تضطلع غالبا 
تسو ولات جسام تکمل مهمه الرجل» ف رحاب البیت› فھی الملكة الق 
تربي الأولاد على الأخلاق والفضائلء وهي التي تعين الرجل على توفير 
متطلبات الحياة الضرورية» وهذا هو حكم الي ية بين علي وفاطمة رضي الله 
عنهماء إذ جعل فاطمة في البيت تديره وترعاه» وعليًاً كرّم الله وجهه خارج 
البيت يكافح ويبحث عن الرزق» ويجاهد في سبيل الله والحق» وفي سبيل 


a) 


ولا انو فن غل اا اة ار الول عد الات كط الام ا د 


لل (۲) - الک :۲۲۸/۲ 14۳ 


الدّين والخلق وعدم الخلوةء والسّتر المطلوب شرعأًء فكل المرأة عورة ما عدا 
الرجد الکن اها مها حت غ المر ع كاق جد ا 
ک ES‏ لقوله تعالی : 
(ف ضع ْصَعَنَ اقول يمم ای ف کاب مر وفلن ولا عر روا » وَقَرََ فی 
سور E EE‏ ج الجهلنَة آلأوك) [الأحزاب: ۳۳/ .]۳٣-۳۲‏ وأما 
عدم التقيد بالقيود الشرعية لعمل المرأة فيؤدي إلى كثير من المفاسد والفتنء 
ولكن المرأة متيقظة داعا فإنه لا یراد بمحادتتها غالا إلا السوء» وجعلها 
أداة تسلية ومتعة. 


وما أروع ما ختمت به الآية من التذكير بعزة الله وقدرته التي لا تغلب» 
وبجكمته بوضع الشيء في موضعه المناسب له» فهو حكيم الصنع والاأمر 
والبيان» فمن عزته وحكمته: إنصاف المرأة بجعلها في الحقوق والواجبات 
كالرجل» بعد أن كانت كالمتاع لا تتمتع بالحقوق الكرعة» وإعطاء الرجل حق 
القوامة (الرياسة)» فلا يغترن هذه E‏ فاذا دعته قدرته إلى ظلم المرأة أو 
غيرها» فليذكر قدرة الله عليه» وليكن الرجل حكيم القيادة» متحملا لهام 
المسؤولية الملقاة على عاتقه» بكل ثقة وأمانة وجرأة وعدالة فلا يتساهل في 
حکم شرعي؛ لانه راع» وکل راع مسؤول عن رعيته» ولا يفرط في واجب 
عند القدرةء ولا يغمط أحداً في الأسرة حقه؛ لأن الله سائله عما يعمل. وقي 
هذا من الوعيد لمن خالف أحكام الله تعالى. ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآية إلى أحكام في الطلاق : 


تجب العدة لأهداف كثيرة: منها التعرف على براءة الرحم» ومنها صون 


)١(‏ إلا في حدود ما تتطلبه المعاملة» أو تقتضيه الضرورة كالعلاج والتعلم والشهادة أمام القضاء. 


۲۲۸/۲: لل (۲) - ال‎ 1۹٤ 


سمعة المرأة» والحفاظ على نعمة الزوجية وتقديرهاء والتفكر في عواقب 
الطلاق» والتدبر في أمر الحياةء فيصلح كل من الرجل والمرأة أخطاءه» 
وتعطى الفرصة الملاعة للعودة إلى الحياة الزوجية بنمط جديد أحسن مما كان 
في الماضي» لتستقيم شؤون المعاشرة» وينظر في مستقبل الأولاد والمعيشة 
الهمانئة. 

والعدة: ثلاثة أطهار في رأي ابن عمر وزيد وعائشة» وفقهاء المدينة 
السبعة» والمالكية والشافعية؛ لأن القرء في اللغة: الانتقال من الطهر إلى 
ا لحيض» وليس الخروج من الحيض إلى الطهر قرءأ؛ لأن الانتقال من الطهر 
إلى الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم؛ فإن الحامل لا تحيض في الغالب» 
فبحيضها نعلم براءة رحمهاء» والانتقال من حيض إلى طهر بجخلافهء فإن 
الحائض جوز أن تحبل في أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد الحمل وقوي 
الولدء انقطع دمها. ) ۰ 

ثم إن لفظ إنلثة) المؤنث يدل على أن المعدود مذكر» لا مؤنث» وهو 
الطهر» لا الحيضة؛ لضرورة التغاير بين العدد والمعدود في اللغة في التذكر 
والتانيث. 4 

والله تعالى قال: (إفطلقوهْنٌ لِيدَّتهنًّ) أي في وقت العدة» والطلاق 
للعدة: ما كان في الطهر» وهو الطلاق السّنى» أما الطلاق في زمن الحيض 
فهو طلاق بذعي منهي عنه» فوجب ان کا ا العدة غير زمان الطهرء 
وإذا كان الطلاق للعدة ما كان في الطهرء فهو يدل على كون القرء مأخوذاً من 
الانتقال» وتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات. 

والعدة في رأي عمر وعلى وابن مسعود» والحنفية» والحنابلة بمقتضى 
الرواية الأخبرة عن أحد أو في صح الروايتين: ثلاث حيضات؛ لأن عدة 
الأمة اتفاقاً بالحيضة» لقوله بل : «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» 
فتقاس الحرة على الأمة» ولأن الذي يدل على براءة الرحم» إنغا هو الحيض لا 
الطهر. ورجح هذا الرآي من جهة المعن. ) 


لل (۲) - الکن :۲/ ۲۲۸ 140 


وتظهر فائدة الخلاف في حالة ما إذا طلقها في أثناء الطهر» فعلى الرأي 
الأول محتسب من العدة وتنتهى بمجىء الحيضة الثالثة› وعلى الرأي الثاني : لا 
بحتسب من العدة» ولا تنتهى إلا بانقضاء الحيضة الثالثة. 


وعلى كلا الرأيين: المرأة مؤتقنة على ما في رحمها من حمل أو حيض» يقبل 
قوها فيه؛ لأنه لا يعلم إلا من قبلها. وإنغا حرم الله آن يكتمن ما في 
- أرحامهن؛ لأنه يتعلق بخبرها حق الرجل في الرجعة» وعدم اختلاط 
الأنساب. فإذا ادعت انتهاء عدتها» حرمت الرجل من حقه'في الرجعة» وإذا 
كانت حاملاً وادعت انقضاء العدة» ثم تزوجت بآخر» اختلطت الأنساب. 
واختلف الفقهاء في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء: 


فقال بو حنيفة : أقل ما تصدق فيه الحرة : ستون يوما» عملاً بالوسط في 
مدة الحيض»› وهو خسة آيام» فتكون الحيضات الثلاث خسة عشر یوما 
والآطهار خسة واأزیغن ا على أن يىداً بالطهر › فيکون اجموع ستين 


يوماً. 


وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء (الأطهار) شهر: ثلاثون 
يوماً» بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشهر» وهي طاهرة» ثم تحيض› 
وينقطع عنها الحيض قبل الفجر ؛ لأن أقل الحيض عندهم يوم» أو بعض يوم 
بشرط أن تقول النساء: إنه حيض» ثم تطهر خسة عشر يوماء ثم تحيض في ليلة 
السادس عشر» وينقطع قبل الفجر أيضاء ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من 
الشهر» وينقطع قبل الفجر» فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار: الطهر الذي 
طلقها فيه ثم الطهر الثاني ثم الثالث» فيحدث تام الشهر ثلاثين يوما. 
وأقل مدة تنقضى با العدة فى ري الشافعية: اثنان وثلاثون يوما 
ولحظتان› ولا يقبل أقل من تلك المدة؛ لأنه لا يتصور عندهم أقل من ذلك» 
بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر» وهي قرء عندهمء ثم تحيض يوماً وليلة 
أقل الحيض عندهم» ثم تطهر خمسة عشر يوماً أقل الطهر» وذلك قرء ثانِ» نم 
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تحيض يوماً وليلةء ثم تطهر خمسة عشر يوماًء وذلك قرء ثالث ثم تحيض. 
ل ا ا 
و 


وأقل مدة عند الحنابلة على أن الأقراء هي الحيضات» كما يقول الحنفية : 
تسعة وعشرون يوماً ولحظةء وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهرء م تحيض بعده 
يوماً وليلةء م تطهر ثلاثة عشر يوماًء نم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر 
یوما ثم تحيض یوما وليلة» ثم تطهر لحظةء ليعرف با انقطاع الحيض. 


ويلا حظ .أن المعقول والغالب هو راي آي حنىقة » وما الآراء الا 
فيمكن أن تقع » ولكنها نادرة. ) 


- مشروعية الرجعة: 


آي ٠‏ ارعجاع الرجل زوجته إلى عصمته وملك زواجه ما دامت في عدتہاء 
والرجل مندوب إلى المراجعة. وهذا من أحكام الطلاق» A e E‏ 
رهن فى ذلك إن ادوا إضسًا) والرجعة مشروعة بشرط قصد إصلاح حاله 
معهاء لا الضررء فإذا أراد المضارة وتطويل العدة وجعلها كالمعلقةء فحرام» 
وليس له حق الرجعة» لقوله تعالى ولا ميه ضرارا إنعندوأ [البقرة: ۲ 
١‏ لكن لو فعل ذلك فالرجعة صحيحة» وإن خالف وظلم نفسه؛ إذ لا 
كانت هذه الإرادة لا اطلاع لنا عليهاء عاملناه بظاهر أمره» وجعل الله 
التطليقات الثلاث علماً على امتناعها. ودل لفظ «أحق» على أن حق الزوج في 
مدة التربص أحق من حقها بنفسهاء فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة» 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب أحق بنفسها من وليها»'. 


وحق الرجعة بغير عقد ولا شهود مقصور على المطلقة رجعياً في أثناء العدة 


(۱( أخر جه مسلم وأبو داود والنسافي عن ابن عباس. 
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لا بعد انقضائهاء ولم يشترط الإشهاد إلا الظاهرية» وإنغا هو مستحب أو 
مندوب عند العلماء الاخرين. فإن لم يراجعها المطلق حى انقضت عدتهاء 
فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه» لا تحل له إلا بخطبة وزواج مستأنف بولي 
وإشهاد» ليس على سنة المراجعةء بإجاع العلماء. 


واختلفوا فیما يکون به الرجل مراجعاً فى العدة: 

فقال الشافعية : تحصل الرجعة في العدة بالقول الصريح› أو بلفظ كنائي 
بنية مثل قول المرتجع : تزوجتك أو نكحتك» ولا تحصل بالوطء. 

وقال الجمهور: تحصل الرجعة في العدة بالقول» أو بالفعل ومنه الخلوة 
کتقبیل بشهوة ووطء» وأضاف المالكية: وحصل انشا بالنية : وهی حدیث 
النفس» بأن يقول في نفسه: راجعتهاء ول جز الحنابلة الرجعة بالكناية. 

واختلفوا أيضاً في حكم المطلقة الرجعية في مدة الربص: أحكمها حكم 
الزوجة أم ليست كذلك؟ 

فذهب الحنفية» والحنابلة في ظاهر المذهب: إلى أن حكمها حكم الزوجة» 
فلا يحرم الاستمتاع بها أو مباشرتها مدة التربص» وأحكام الزوجية باقية ۾ 

وذهب الالكية والشافعية: إلى أنها ليست كالزوجةء فيحرم الاستمتاع بها 
قبل المراجعة» بوطء أز غيره» حت بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارقة . 
كالبائن» ولأن النكاح يبيح الاستمتاع» والطلاق يحرمه؛ لأنه ضده. 

ومنشاً الخلاف: اختلاف الفهم في هذه الآيةء فقد “ماهم الله بعولة 
ا وهذا يقتضي آنهن زوجات» لکنه قال : اح ردهن € وهذا يقتضي 
أنهن لسن بزوجات؛ إذ الرد إنغا يكون لشىء قد انفصم. 


فذهب الفريتق الأول إلى أن الرجعية زوجة» وفائدة الطلاق نقص العدد» 
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وأن أحكام الزوجية وإن كانت باقية» فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل 
الزوال بانقضاء العدة. وأوّلوا قوله «[أَحىَ رَذَهَِّ) فقالوا: إنهن كن سائرات في 
طريق لو وصلن إلى نهايته» لخرجن عن الزوجيةء فالار جاع رد هن عن 
التمادي في ذلك الطريق. ) 

والفريق الثاني أولوا قوله: «إوعولينً) على الماضي» ”ماهم بعولة باعتبار 
وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحري. 


واتفق الفريقان على أنه ليس له أن يسافر ها قبل أن يرتجعها. وها في رأي 
ذلك لدى الفريق الثاني» وليس له أن بخلو معهاء ولا أن يدخل عليها إلا 
بإذن» ولا أن ينظر إليها إلا وعليها ثياهاء ولا ينظر إلى شعرها. ولا بأس أن 
یکل معھا إذا کان معهما غيرهما» ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها. 

وأجمع العلماء على أن المطلّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك 
في العدة» وآنكرت: أن القول قوها مع عينها» ولا سبيل له إليها. 
۳ - حقوق الزوجين: ) 

وهي مل الى عَكمْنَّ غوف وللرَجال لمن درَمَة ) : ليس الزواج في 
الإسلام عقد استرقاق وتعليك» وإغا هو عقد يوجب حقوقاً مشتركة ومتساوية 
بحسب المصلحة العامة للزوجين› فهو يوجب على الزوج حقوقاً للمراًة» کما ) 
يوجب على المرأة حقوقاً للزوج. وني هذا التعبير الموجز ثلاثة أحكام: 

الأول - للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن› 
مثل حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف› وترك المضارة» واتقاء کل منهما الله 
٤‏ الآخرة» وطاعة الزوجة لزوجهاء وتزین کل منهما للآخر» قال ابن 
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عباس: «إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي..» وتكون زينة الرجال بالمظهر 
اللائق والنظافة» وحسن الندام واللباس» والتطيب والخضاب» وما يليق 
بالا حوال فى وقت الشباب والكهولة والشيخوخةة روئ غن رسول | الله عل 
أنه قال: «أمرني ربي أن أعفي لحيتي» وأحفي شاربي». 


الثاني - إعفاف كل من الزوجين الآخر بحسب الحاجة» ليستغني كل منهما 
عن التطلع إلى غيره» ويتوخى الوقت الناسب» ويعالج كل منهما نفسه 
بالأدوية اللازمة إذا شعر من نفسه عجزاً عن تأدية حق الآخر. 

الثالكث - للرجال درجة (أي منزلة) على النساء: وهي درجة القوامة 
والولاية» وتسيبر شؤون الأسرة» كما قال الله تعالى : ر Tae‏ 
لاء يما فصل اله سهد عل بض وما أنقَفوأ ِن أموَلوٌ) 
[الساء: ]۳٠/٤‏ أي أن مسوغ التفضيل وإعطاء درجة القيادة له أمران: 


أ - تكوين الرجل بزيادة خبرته واتزانه وعقله» وإعداده لتحمل الأعباء 
والكفاح والعمل. 

ب - إلزامه بالإنفاق على المرأة: بدفع المهر وتوفير الكفاية ها من مسكن 
وملبس ومطعم ومشرب ومداواة ونحو ذلك. 

هذه الدرجة في الحقيقة كما تبيّن: هى غرامة وتكليف للرجال أكثر من 
تكليف النساء» لذا كان حق الزوج عليها أوجب من حقها عليهء وهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: الو مرت أ حداً بالسجود لحد لأمرت المرأة ان 
تسجد لزوجها). 


وقال ابن عباس : ا إشارة ل e‏ عل جن ال 
والتوسع للت اة ء ي اال والخلق» آي أن الأفضل ينبغى أن يتحمل اطا 


(۱) رواه ابن جرير الطبري وابن أي حاتم 
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الأزمات الطارئة. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. 


والخلاصة: الزواج شركة بين اثنين» وعلى كل شريك أن يؤدي للآخر 
حقوقه» ويقوم بما يجب عليه له بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلم عن 
جابر: أن رسول الله به قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة اله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن 
ضرباً غير مبرح » وههن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وني حديث بهز بن حكيم 
عن معاوية بن حيدة القشيرئ جن أده عن جده أنه قال : يا رسول الله» ما 
حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت› 
ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت». 


وأما الدرجة للرجال: فهي في الفضيلة في الق واَلّق والمنزلة وطاعة 
الأمر» والإنفاق» والقيام بالمصامح» والفضل في الدنيا والآخرة'. 


عدد الطلاق ومايترتب عليه من أحڪام 


2 م ہے س عا 1ھ ر و 2 وم غار اا م ر 
(زالطلق تان فإمساك معروفي أو سرح بحسن ولا بحل لڪ أن 
e o E CO E e a AT‏ ر 
ڏوا مما ٤انيتمو‏ س إل ان عنافا > يشما حد ود لله .فان > ۹ ألا قا 
ارم سر 2ي e‏ سر ص ر بص ر و فل ور ص ام رور ص سے س سر سے 
حدود اله فلا جنا عل ما ف ۱ ت به تلك حدود الله فلا نعتدوها ومن تعد 
ر ر 2 2 ص ت سے ۔ س اص ہے ے ف ب د3 سے 
حدود أله فأؤلتيك هم الظلمون ل فإن طلقها فلا نحل لم من بعد حى تنك روج 

فل ص 
در ٦‏ ص e‏ ر ے ر سے ےج ر ر سے سم ار ر ر 
عاره فان طلمَها جنا E‏ اك ا إن ظنا أن يما حاو الله وتاك 
ژر و 1ت وسر 2 EN 7 A7‏ 
حدود الله يبيما لقوم يعلمون ®{ 


۲۷۱/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )(٥ 
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را أن خا آل يقَيمًا € : فرئ : (إلا أن افا بصم الياء وهی قرأءة 


فإ الطلق عََانٍ) مبتدأ وخبر» وهذا الكلام فيه اتساع» وتقديره: الطلاق 
في مرتين › والطلاق في معن التطليق. وقيل : تقديره: عدة الطلاق الرجعي 
ان 


قامساك' وني ) مبتداً وحره حذوف› وتقدیره : فعله إمساك 
کی ا > کے و ا ے 
إلا أن افا آله بقيمًا دود اه ¶ : « أن) وصلتها في موضع نصب على 
الاستشناء من غير الجنس . وال يما € : في موضع نصب ؛؟ لن تقديره: من 
أن لا يقيما» فلما حذف حرف الحر تعدى الفعل إليه. 


البلاغة: 
مساك مغرو أو نري بإحْسٌَ) طباق بين لفظي إمساك وتسريح. 
تلك حدود أله ) إظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة والتعظيم في النفس. 
اوك هه N OO TE‏ 

النهي للمبالغة في التهديد. 

الفردات اللغوية: 


الى مَََانٍ) أي التطليق الذي يراجع فيه» كالسلام بمعنى التسليم» 
ومرتان: دفعتان أو اثنتان إقإمساك معروفي) أي فعليكم إمساكهن بعد 
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المراجعة من غير إضرار» بل بإصلاح وحسن معاشرة [أو ريع وخسن 
آي إيقاع الطلقة الثالثة بدون رجعة وأداء حقوقها الماليةء دون أن يذكرها بعد 
المغارقة بسوء .إحدود ألى أحکامه وشرائعه وها( تتجاوزوهاء 
والاعتداء: جاوز الحد في قول او فعل. 


فلا جاح عَلهمًا 5 هدت بد ) آي ل 2 ولا حرج على الزوج ٤‏ اتخ 
المال الذي افتدت به نفسها ليطلقهاء ولا حرج أيضاً على الزوجة في بذله. 
لزوتلك) الأحكام المذكورة ‏ ألظلود ) الظلم : وضع الشيء في غير موضعه. 
حى تنکح) تتزوج زوجاً غيره ويطأهاء كما في الحديث الصحيح عند 
الشيخين: البخاري ومسلم .إن طلَقها) الزوج الثاني ف جاح عَلَممًا) 
اي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى الزواج الحديد بعقد جديد بعك 
اأنقضاء العدة بعلمو ) یتدبرون. 


سيب النزول: 


م يكن للطلاق لدى عرب الجاهلية حد ولا عددء فكان الرجل يطلق نم 
يراجع وتستقيم الحال» وإن قصد الإضرار يراجع قبل انقضاء العدةء ثم 
يستأنف طلاقاً جديداً» مرة تلو مرة إلى أن يسكن غضبه؛ فجاء الإسلام 
لإصلاح هذا الشذوذ ومنع الضرر. 


نزول الآیة (۲۲۹): 


أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق 
امراته ماشاء أن يطلق › وهي امرآته إذا ار تجعهاء وهي في العدةء وان طلقها 
مئة مرة وأكثر» حت قال رجل لامرأته: وال لا أطلقك» فبينى منى» ولا 
اك اة الت و کا الد ا ك شح عد ان 
تنقضي» r.‏ فذهبہت المرأة وا رت البي ی فسكت حق نزل 
القرآن: e‏ مان مساك مغرو أو تريح إإخْسنٍ). 


له (۲) - الک :۲/ ۲٣۰-۲۲۹‏ ۷۰۳ 


وقوله تعالى: ولا ل ٽڪ الآية: أخرج أبو داود في الناسخ 
والمنسوخ عن ابن عباس قال: کان الرجل يأكل من امرأته لَه - عطاءه - 
ا لا یری أن عليه جناحاء فأنزل الله : وولا ييل لَڪ أن 
تاخدوا میا ٤اتيشموهن‏ سَيْهًا). 


« ق 4 


وقوله تعالی :فان خف آلا اة أخرح ابن جرير الطبري عن ابن 
جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وني حبيبة» وكانت اشتكته إلى 
رسول الله اة فقال : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمء فدعاه فذكر ذلك 
لهء قال : a‏ قال: نعم» قال: قد فعلت»› کک ولا حل 


ر حل 


سے 
2 ا 


ألا يقيمَا حدود اله 


رسد 


لڪم ان تأخدوا مما ءاتيسموهن سيا إل أن اق 
خفم) الأية. 


ن 


2 


وروی البخاري وابن ماجه والنسای عن ابن عباس أن جيلة خت عبد الله 
بن أي بن سلول زوج ثابت بن قيس آتت الني ی فقالت: يارسول الله » 
ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في خلق ولا دين› ولكن لا أطيقه بغخضاء 
وأكره الكفر في الإسلام"» قال: أتردين عليه حديقته""؟ قالت: نعم 
قال : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». ) 


نزول الآية :)١١(‏ 


أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن ¿ حیان قال : نزلت هذه الآية في عائشة بنت 
عبد الرحمن بن عَتيك» كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمها› 
فطلقها طلاقاً بائناً» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» فطلقهاء 
فأتت النبي بي فقالت: إنه طلقني قبل أن يعسنيء أفأرجع إلى الأول؟ قال: 
لا حق عس» ول ها ون ا ل 1 
CC‏ م إن طلَقَها) بعدما جامعها إلا جت e‏ آن راجا ). 


ر ر 


د ران عة الشي رات 
(۲) وكان قد أصدقها إياها. 


۲٣١-۲۲۹ /۲: لو (۲) - ال‎ ) ۷۰٤ 


التفسير والبيان: 
د 


هذه الي خحصصة لقوله تعالى : رک أحى ردهن € [البقرة: ۲۲۸/۲] فهي 
واردة لبيان عدد الطلاق الذي جوز فيه للرجل الرجعةء والعدد الذي لا 
رجعة فيه. والمعنى: إن عدد الطلاق الذي تصح فيه الرجعة مرتان» أي اثنتان 
أو طلقتان فقط» وليس بعد المرتين إلا أحد الأمرين: الإمساك بالمعروف 
والمعاشرة الحسنة» أو التسريح ها بإحسان» بمعن أن تتركها» حى تتم العدة 
من اة الانة» ولا راجغها. 


وقيل : المراد من الآية إيقاع الطلاق مفرّقاًء لا مجموعاًء فالحمع بين الثنتين 
أو الثلاث حرام» کما قال بذلك جمع من الصحابة» منهم عمر»› وعثمال» 
| وعلي » وعد الله بن مسعود» وأبو موسی الأشعري› بدلیل حدیث ابن عمر 
أن رسول الله ية قال له : «إنغما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاء فتطلق لكل 
قرء تطليقة). 

وقال اهل وعطاء وحمهور السلف وعلماء الأمصار: المراد من التسريح 
با حسان : الطلقة إلثالثةء بدلیل خلت آي رزين الأسدى تلل آي داود 
وغيره» أنه سأل الي ييا معت الله تعالى يقول: ألطَلق َنَانٍ) فأين 

ص ی رص ا ر سے کے 4 

ا فقال : ا ویکون قوله تعالی ان طلقها کد عل لم م 
َد ن MEd U‏ 


الأول والثاني: هو إعطاء الفرصة لإصلاح كل من الزوجين حاله؛ لأن 
الأوضاع تعرف بأضدادهاء فلا جد المرء مقدار النعمة ولذتها حق يذوق طعم 


(1) قال ابن عطية: ويقوى هذا القول عندي من ثلاثة وجوه: أوطما-هذا الحديث» والثاني-أن 
التسريح من ألفاظ الطلاق» والثالث-أن فكل تفعيلاًء هذا التضعيف يعطي أنه أحدث-فعلاً 
مكرراً على الطلقة الثانية» وليس ف الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل (البحر الحيط : ۲/ 
۳-۱۹4£). 


لل (۲) - ال :۲/ ۲۳۰-۲۲۹ ۷.0 


النقمة ويشعر بمرارتاء فقد يكون الرجل عصي المزاج» حاد الطبعم» سيء 
الخلق» فيتورط في الطلاق» مرة بعد أخرى» فتذكره الفرقة» وما تتركه 
الزوجة من وحشة وفراغ' وما يتطلبه البيت والأولاد من خدمات» فيثوب 
لرشده» ويحد من سوء خلقه» ويصلح معاملته لزوجته» ويعاشرها بالمعروف 
كما أمر الله تعالى. 


س س ن في ٣‏ ا (Y2.‏ 
وقد تكون المرأة مهملة حقوق زوجها وبيتها وأولادهاء مترفعة سادرة 
في كبريائها» فإذا أحست بألم الفرقة» ووحشة الطلاق» وأدركت أخطاءهاء 


عادت إلى الحياة الزوجية بوجه جديد» وسلوك أفضل من السابق. 


وعلى هذا النحو من التنازلات من كلا الزوجينء والعتاب الافيف 
اللطيف» والتماس أوسط الحلول وأآقربما إلى مصلحة الطرفين» والنظر البعيد 
إلى مستقبل الأسرة والأولادء حكن تجديد بنية العلاقات الزوجية» وتوجيهها 
وجهة معقولة متسمة بالحكمة والاتزان» ومراقبة الله تعالى في كل شىء دون 
تفريط ولا إفراط› ولا بغي أو ظلم أو اعتداء من طرف على آخر» والله مجحب 


ای 


he RE O 
سواء من مهر أو‎ a ا اوا س انتم م ا [البقرة:‎ 
شيعا من الهدايا العبنية أو النقدية زائدا عن‎ e غبره» بل جب عليه‎ 


کر صو و و کس 


حقوقها السابقة» عملا بقوله تعالى: إفمتعوهن وسرحوهنَ سراعًا جميلدا) 


)١(‏ قال الرازي في تفسيره الكبير (4۸/7): الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان مادام مع 
صاحبه لا يدري »› هل تش عليه المفارقة أذ لا؟ فإذا فارقه» فعند ذلك يظهر»ء فلو جعل الله 
الطلقة الواحدة مان من الرجوع» لعظمت المشقة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المنحبة بعد 
المغارقة» ثم لا كان كمال التجربة لا بحصل بالمرة ة الواحدة» ثبت تعالى جى اا رن 
وها دل غل كمال رخ ال وراه معاد 

(۲) السادر: الذي لاممتم ولا يبالي بما يصنع. 


0-۹ /: إل (۲) - ا‎ ۷٠٦ 


[الأحزاب: /T‏ 44[ وهذا تحذير للرجال من إلحاق الظلم بالنساء وهصم 


ولك وز لارجل أخد ما تدك ال اة من فداء مال عن الطلاق» لفندى 
به نفسها؛ لأنه برضاها واختيارها دون إكراه» إذا كانت المرأة هي الطالبة 
لفراق زو جها» لكراهتها إياه» أو لسوء خلی منها أو مئه » دول فصده 
الإإضرار» لقوله تعالى : ولا ضوهن للصضتقوا | ن( [الطلاق: »]٦/٠١‏ 
وخاف الزوجان جاوز حدود الله - أي أحكامه - التي شرغها للزوجین من 
حسن العشرة وأداء الحقوق المطلوبة في ظل ولاية الرجلء بأن خافت المرأًة 
الوقوع في المعصية مثل جحد نعمة العشرة أو الخيانة» أو خاف الرجل تجاوز 
الحدود في مؤاخذة الناشزء وهذا الفراق على عوض مالي من المرأة يسمى 
الخلعء وتجب بعده العدة كالطلاق› ولاز تصح الرجعة بعده إلا بأمر الزوجة› 
جخلاف الطلاق الرجعي› وقد حث النى ية على ترك طلب الخلع من المرأة 
من غير ضرورة» روی أحمد والترمذي والبيهقي عن ثوبان» قال: قال رسول 
الله ية : «أعا أمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها 
رائحة الجنة» وقال: «الختلعات هن المنافقات»'. 

ثم حرم الله تعالى تحرعاً قاطعاً تجاوز حدود الله الى حدها في العلاقات 
الزوجية وغيرها: وهي الأحكام المقررة المشتملة على الأوامر والنواهى» فلا 
يجوز تجاوز ما أحله إلى ما حرمه» وما أمر به إلى ما هى عنه. 

ثم حذر ووعد الخالفين الذين يعتدون على أحكام الشرع» ويفعلون مالا 
ينبغي فعله»› ویتعدول حدود الله » ووصفهم بأنہم الظالمون› ولا ظالم غیرهم. 

م أبان تعالى حكم الطلاق الثالث الذي تصبح المرأة بعده بائناً بينونة 
كرى» فقال: فإن طلقها بعد الطلقتين السابقتين› فلا محل ا من بعد 


(۱) روأه أحمد عن ابي هريرة 


لل (۲) - الک : ۲/ ۲٣١-۲۲۹‏ | ۷۰۷ 


هذا الطلاق الثالث» حقی تتزوج من آخر زواجاً شرعياً صحيحاً يقصد به 
الدوام والاستمرار دون أن يقصد به جرد تحليل المرأة المطلقة لزوجهاء ولابد 
في الزواج الثاني من الدخول الحقيقي بالمرأة (أي الجماع) عملا بما رويناه 
سابقاً في قصة رفاعةء التي رواها الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم بعبارة 
أخرى مشهورة عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القَرّظي 
إلى رسول الله بي فقالت: إني كنت عند رفاعةء فطلقنى فبك طلاتي» 
فتزوجن »عبد الرن بن الزيير» وما مغه إلا مثل هُذبة الثرب» قبسم التي 
ياء وقال: «آتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حت تذوقي عَسّيلته» ويذوق 
Pe‏ 


فإن طلقها الزوج الثاني بنحو طبيعي» وانقضت العدة» فيجوز للزوج 
الأول أن يعقد عليها عقداً جديدأًء إن كان في ظنهما أنما يقيمان حقوق 
الزوجية والتزام ماأمر الله به من المعاشرة الحسنةء فتلك حدود الله. وأما إن 
ظنا حين المراجعة أنہما يعودان لا كان» من إضرار اء أو نشوز منهاء 
فالرجوع ممقوت عند الله » وإن صح قضاء. 

ويلاحظ آنه م يقل : ا طلا اين يقىمان» لأن اليقين مغيب عنهماء 5 
يعلمه إلا الله عز وجل» ومن فسر الظن ههنا بالعلم» فقد وهم من طريق 
اللفظ والمعنى؛ لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد» ولكن: علمت أنه قام» 
ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغده وإنغا يظن ظنا". 


أما نكاح التحليل المؤقت: وهو الذي يقصد به تحليل المرأة لزوجها الأول 
بشرط أو اتفاق في العقد أو غيره بالنية» فهو زواج باطل غير صحيح» ولا 
تحل به المرأة للأول الذي طلقها» وهو معصية لعن الشرع فاعلها» سواء علم 
الزوج المطلق أو جهل بذلك وهو رأي مالك وأحمد والثوري والظاهرية. وقال 
الحنفية والشافعية: هو صحيح مع الكراهة مالم يشترط التحليل في العقد. 
)١(‏ العسيلة: هي أقل مايكون من غشيان الرجل المرأًة. 
(۲) الکشاف: ۲۷۹/۱ 


۷۰۸ لل (۲) - ال :۲/ ۲٠۰-۲۲۹‏ 


والرأي الأول أصح وأحق بالاتباع» لا روى أحمد والنساي عن ابن 
مسعود» وار بن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما آن رسول الله يا 
قال: (آلا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول الله» قال: هو 


امحللء لعن الله امحل والمحلّل له). 


وروی أبو إسحاق ا عباس رضي اله عنهما قال: سئل 
رسول الله ية عن الحلل› قال : «لاء إلا نكاح رغبة» e‏ 
بحتاب الله عز وجل»› م تذوق العسيلة). 


وو ¿ ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه آنه قال : لا أو 
ما و ا رجمتهماء» فسئل ابنه عن ذلك» فقال: کلاهما زان». 
EE E,‏ 
يأمرني ول یعلم؟ فقال ابن عمر : لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتهاء 
وإن کرهتها فارقتهاء وإن كنا نعْد هذا سفاحاً على عهد رسول الله بلا 


وسئل این ¿ عباس عن رجل طلق امرأته ثلاثاء ثم ندم» فقال: هو رجل 
عص الله فأندمه» وأطاع الشيطان» فلم مجعل له خرجاًء فقيل له: فکیف تری 
في رجل بحلها له؟ فقال : من ادع الله خدعه. 
) هذا يتبين أن التحليل المؤقت ليس من شرع الله ولا دينهء وفه فقاسد 
كثيرة» وهو زنى» وإن تم بعقد في الظاهر. 

ثم ختم الله تعالى الآية بإعلان صريح: وهو أن هذه الأحكام هي حدود 
الله يبینها بأجلى بيان» ويوضحها باتم وضوح» لقوم یدرکون فائدتہاء 
ويعلمون مصلحتهاء فلا بحيدون عنهاء ولا يتحايلون عليهاء وإنغا يعملون ہا 
على الوجه الذي تتحقق به الفائدة المرجوة» فلا يضمر الرجل السوء أو يبيت 
الانتقام إذا راجع امرأته. 


إن أحکام الله وشرعه ومنها الطلاق والرجعة منسجمة مع الحكمة 


للع (۲) - ال :۲/ ۲٣۰-۲۲۹‏ ۹4 


والواقع» فقد تستعصي الحلول. فيلجاً إلى الطلاق» وما أكثر حوادث الطلاق 
في بلاد الخرب لأتفه الأسباب القى نستغرما أشد الغرابة في بلادنا. وحدث 
الندم عادة وغالباً ني الطلاق بين المسلمين والمسلمات إذا م يكن هناك انحراف 
واضح أو سلوك معوج يصعب تقوعه» كالخيانة الزوجية أو السلوك المشبوه 
الذي يعجز الرجل عن إثباته» فيكون الطلاق حال الانحراف أو الشذوذ 
طريتق الخلاص الحتوم» وتكون الرجعة في الأحوال التي تحتمل الإصلاح 
والتربية الناجعة. 


وأما الأخطاء التي يرتكبها الرجل في الإقدام على الطلاق بغير وجه مشروع 
أو يسىء استعمال هذا الحق الممنوح له لأحوال اضطرارية أو استشنائية 
فيتحمل وزرها أأصحاا» ويكون الإسلام منها براء. 

تلك حدود الله آي ما منع منه يبينها لقوم يعلمون الحقائق ويعلمون المصاح 
لمترتبة على العمل بها؛ لأن الجاهل لا بحفظ الأمر والنهي ولا يتعاهده» 
والعالم يحفظ ويتعاهد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
الأول والثانيء والخلع وهو الفراق على عوض من المرأة» والطلاق الثلاث أو 
البائن بينونة كبرى: وهو حكم المبتوتة. 
١‏ عدد الطلاق والسنة فيه: 

نزلت الآية كما عرفنا لبيان عدد الطلاق الذي جوز فيه للرجل الرجعة 
والعدد المشروع الذي تصح بعده المراجعةء ردا على ما كان عليه العرب في 
الجاهلية من أن الطلاق لا حد له» وقد تستخدم الرجعة للإضرار بالمرأةء 

والطلاق: هو حل العصمة النعقدة بين الأزواج بألفاظ خصوصة. 


۰ ا لل () - الک :۲/ ۲٣١-۲۲۹‏ 


والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها» وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
ابن عمر: «فإن شاء آمسك» وإن شاء طلق» وقد طلق رسول الله عل حفصة 
ثم راجعها'. 

وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهراً ني طهر ل مسها فيه أنه مطلق 
للسنةء وللعدة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها 
قبل أن تنقضي عدتهاء فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. 


_ وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : المراد بالأية التعريف بسنة 
الطلاق» وكيف يطلقون أي مفرقاً» فمن طلق اثنتين» فليتق الله في الثالثةء 
فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقهاء وإما أمسكها محسناً عشرتهاء والاآية 
كما قال القرطى: تتضمن المعنيين› أي تحديد عدد الطلاق وتفريقه› ودليلهم 
ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن مسعود في قوله: الطلىٌ حَرَنَانٍ) قال : 
ايطلقها بعدما تطهر» من قبل جماع» ثم يدعها حت تطهر مرة آخرى» ثم 
يطلقها إن شاء» ثم إن آراد أن يراجعهاء راجعهاء ثم إن شاء الله طلقهاء وإلا 
ترکھا حت تتم ثلاث حیض» وتبین منه بها ٠‏ 

وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطلاق في هذه الآية» وبين أن من سنته 
تفريق الطلاق» ولأنه قال: ل الطلى َتَانٌ) وهذا يقتضى أن يكون طلقتين 
العلماء في ذلك. 


قال الجمهور منهم أعة المذاهب الارنعة يقع ره ژلاث طلقات› مع 
الكراهة عند الحنفية والمالكية؛ لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة» ثم 


)۱( أخر جه ابن ماجه. 
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وقال الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء. 
وقال الزيدية وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة» ولا تأثير للفظ فيه. 


ومنشاً الخلاف : كيفية فهم آية ب[ اعلق مرَنَانًٍ) هل هي متعلقة بما قبلها 


أما الآية : فقال الإمامية ومن وافقهم : إن التعريف للعهد» أي الطلاق 
المشروع مرتانء فما جاء على غير هذا فليس بمشروع» أي ليس 
الطلاق كله دفعة وأاحدة. 

ورأى مالك أن معناه: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» فتكون الآية 
مرتبطة بما قبلهاء فاه لما ذكر أن بعولتهن أحق بردهن» أراد أن يبين الطلاق 
الذي فيه الرجعة. 


ودهب بو حنيفة ا أن معناه: الطلاق الحائر مرتان. 


وأما حديث ابن عباس الذي رواه أحمد ومسلم من طريق طاووس فهو كما 
قال : «كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: 
طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 


أما أعة المذاهب الأربعة فأرَلوا الحديث على صورة تكرير لفظ الطلاق 
ثلاث مرات» بأن يقول الرجل : «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فيلزمه 
واحدة إذا قصد التوكيد» وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع» وكان مسلمو 
الصدر الأول يصدقون في إرادة التوكيد» لورعهم وتقواهم» ثم تبدل الحال» 
فصار الغالب عليهم قصد الثلاث»› بدليل قول عمر : إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت محم فيه أناة» وهذا الحكم إنغا هو في القضاءء أما في الديانة 
فیعمل کل واحد بنیته. 


۷1۲ لل (۲) - ال : ۲/ ۲۳۰-۲۲۹ 


وأما الإمامية وموافقوهم فقالوا: بحب العود إلى سنة النى بء وترك 
اجتهاد عمر؛ لان إمضاء الثلاث إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه 


e 


بقوله تعالى: لعل أله يث بعد ذلك أَمَرا© [الطلاق: .]٠/٠١‏ 


وبالرغم مما أراه وهو رجحان مذهب الجمهور» لا أجد مانعاً من الأخذ 
برآي ابن تيمية ومن وافقه؛ لأن الطلاق هدم للأسرة» وتعريض لضياع 
الأولاد» وهو كما قال ييه - فيما رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن 
عمر -: «أبغخض الحلال إلى الله الطلاق» والشريعة أجازته لدفع ضرر أشد» 
وتحصيل مصلحة أكثز» ولا يلجاً إليه إلا للضرورة القصوى»ء والله شرع 
الطلاق مرتين متفرقتين في طهرين كما ارشتت إلة اة لا تمعن فإن 
شاء افك وإن شاء طلق وأمضی الطلاق. وي هل| دیسیر عل الناس» 
وخاصة م يقصدون غالبا بالطلاق التهديد والزجر» لا الحقيقة والوقوع 
الفعلى» ثم إن الفرقة تحدث بطلقة واحدة» فيكون ما يتلوها مؤكداً ها. 


۲ - الخلع: 

ہی الله تعالى الأزواح أن يأخذوا شيئا من أزواجهم على وجه المضارًةء إذا 
طلقوهن وکان مما آتوهن› وحص بالذکر ما ا الأزواج نساءهن ؛ لن 
العرف بين الناس: أن يطلب الرجل عند وقوع النزاع ما قدم من صداق 
وجهاز. 


ولكن إذا بذلت الزوجة الفدية على الطلاق» جاز الأخذ في رأي الجمهور 
إدا كان النشوز من قبلها. وذهب بعضهم (داود الظاهري) إلى أن الذي يبیح 
أخذ الفداء هو خوف ألا يقيما حدود الله منهما جميعاًء لكراهة كل منهما 
صحبة الآخر. والظاهر الرآي الأول وهو أن نشوزها وسوء عشرتها لزوجها 
كاف في جواز أخذ الفداء» وإن كان ظاهر الآية يؤيد رأي غير الجمهور. 

وعليه» فإن الخلع جائز عند أكثر الأنمة» سواء أكان في حالة د 
غیر حالة الحوف» بدلیل قولہ تعالی: کن ان لک کن کیو نه ق َك 
هنا سا € [النساء: .]٤ /٤‏ 
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وذهب الجمهور: إلى أنه جوز الخلع بآزيد مما أعطاها؛ لأنه عقد معاوضة 
يوجب آلا يتقيد بمقدار معين» لكن يكره عند الحنفية» ولا يستحب عند 
غيرهم أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لقصة امرأة ثابت بن قيس المتقدمةء 
التي قال الني ية فيها : «أترذين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة» فقال 
الني يي : أما الزيادة فلا». 


ومنع الشعبي والزهري والحسن البصري الخلع بأكثر مما أعطاهاء لقوله 
تعالى : ظفل جاح عَلْمًا ف ادت بد ) [البقرة: ۲۲۹/۲] ای ھا اتو ق 
وأخذ الجمهور بإطلاق هذه الاأية. | 


وأجاز الجمهور غير الشافعي الخلع على غرر (آمر حتمل) أو معدوم ينتظر 
وجوده» کلمرة ل یل صلا حها» وجمل شارد» وجنين ف بطن أمه» و نحو 
ذلك من وجوه الغررء بخلاف البيوع والزواج» وله المطالبة بذلك كلهء فإن 
سلم كان له» وإن لم يسلم فلاشىء له» والطلاق نافذ على حكمه. 

وقال الشافعي : الخلع جائز وله مهر مثلها. وقال بو ثور: الخلع باطل. 
وهل الخلع طلاق أو فسخ؟ 

ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية» والشافعية على الراجح): إلى أن الخلح 
طلاق لا فسخ يقع به طلقة بائنةء لقوله تعالى : فل جاح عَلَمِمَا فا أفتدت 


بو وإنما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل؛ ولو لم يكن بائنا 
للك الرجل الرجعة» وكانت تحت حكمه وقبضته» ولأن القصد إزالة الضرر 


عن المرأة» فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 
أما كونه طلاقاً : فلأنه لو كان فسخاً لما جاز بأكثر من المهر» كالإقالة في 
البيع» مع أنه جوز بالأكثرء وإذا بطل كونه فسخاًء تعين كونه طلاقاً. 


۲٣۰-۲۲۹ /۲: لل (۲) - الکن‎ ) ۷1٤ 


اا بن عباس في افرآة ابت بن قيش : «آن رسول 
لله ية قال له: اقبل الحديقة» وطلقها طلقة واحدة»'. 


والمعتمد لدى الحنابلة التفصيل: وهو أن الخلع طلاق بائن» إن وقع بلفظ 
الخلع والمفاداة ونحوهماء أو بكنايات الطلاق» ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية 


وهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق إذا م ينو طلاقاء بان يقع بلفظ الخلع 
أو الفسخ أو المغاداة» ولا ينوي به طلاقاً» نکن فشا ا 
الطلاق. 


وذهب ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وآحمد: إلى أن الخلع فسخ 
لا طلاق؛ ۰ قال : ل[ للق ران ثم ذكر الخلع» ثم قال: إن طلَمَها 
ل لَه من َد فلو كان طلاقً ك لعل افا ھر ا 
تطليقات. e‏ الله قال: لای مان ثم بين أنه لا جوز أخذ 
مال على الطلاقء إلا في الحال التي ذكرها الله : فان خفم آل يتا )سواء 
أکان rn‏ أم الثالثة» ثم بين الطلقة الثالثة بقوله : 

واستدلوا أیضاً بما روی أبو داود في سنته عن ابن عباس «أن امرأة ثابت 
ابن قيس لا اختلعت منه» جعل جعل الني يي عدتها حيضة). 
لكانت عدتها ثلاثة قروء كما قال الله تعالى : إوالمطلفلت بر 


سے یہ 


تللثة فروعٍ ¶ [البقرة: ۲۲۸/۲]. 


RE 


وإذا وقع الخلع على غير عوض» كان طلاقاً بائناً في رواية عن مالك. ووقع 
خلعاً بعوض في الرواية الأخرى عنه» وفي رأي الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري» وأبو داود والنسائي. 
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لأن البدل في ذاته كالمهر لازم في الخلع على كل حال» بل إنه عند الحنابلة 
رکن› فإن خالعها بعر عوضص› صح الخلع ولزم العوضص عزل الحنفية 
والشافعية» ولم يقع خلع ولا طلاق إلا إذا كان بلفظ طلاق» فيكون طلاقا 
رجعياً. 


- وهل يجبر الرجل على قبول الخلع؟ ) 
ا ك ا 


اتاو ا هی ال أن u‏ بقحَةٍ ن [النساء TT‏ ا خف 
آذ بق حدود أله فلا جاح عَلممًَا فا ادت بد ) [البقرة: ۲۲۹/۲] وحلوا 


الفاحشة في الآية على الزنا. 


وقال ابن رشد: والفقه أن الفداء إغا جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل 
من الطلاق» فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك (أبغض) المرأة» جعل 
ا لخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل”'. 


زآما أهلية الخلع: فكل من يصح طلاقه يصح خلعهء فیصح ا لحلع عند 
الجمهور من البالغ العاقل› دا او معا واا ا 
يعقله. آما من لا يصح طلاقه ولا يصح خلعه فهو كالصبي واجنون والمعتوه 
ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن. ) 

وللرشيدة“ أن تخالع عن نفسها في رأي الجمهورء أما السفيهة فلاتخالع 
لاا رة ويصح الخلع من الحاكم ولي غير المكلف من صي أو نون إذا ۰ 
كان في الخلع مصلحة. ولم بجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد للأب خلع زوجة 
)١(‏ بداية الجتهد: ۸١/۲‏ 


(۲) الرشد عند الحنفية : صلاح المال ولو كان فاسقاًء وعند الشافعية: صلاح الدين والمالء فلا 
کن الغا سی رشا 


۲٣۰-۲۲۹ /۲ : إل (۲) - اک‎ ۷۱٦ 


ابنه الصغير والجنون ولا طلاقها. وقال مالك: يخالع الأب على ابنه الصغير 
وابنته الصغيرة؛ لأنه في رأيه يطلق على الابنء ويزوج الصغيرة. وأما الطلاق 
بعد الخلع في العدة: بأن خالع الرجل زوجته» ثم طلقهاء وهي في العدة» 
فيلحقها ف ري الحنفيةء ولا يلزمها في رأي الجمهور (مالك والشافعي 
وأحمد). 


۳ - نكاح المبتوتة: 
وهى المطلقة طلاقاً ثلاثاً. 


ا أن روج ر آخر بعد انتهاء العدة من الزوج الأول ومحل للزوج 
وحدث طلاق من غير تواطؤء وانقضت العدة بعد هذا الطلاق. 


واختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثاأء فذهب سعيد بن 
المسيب إلى أنه العقدء فتحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد على الثاني. وهذا 
ا فی ما الا ا ا و ال کا وهو 
التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسلء ويفسد الصوم والحح» ويحصن 
الزوجين» ويوجب كمال الصداق. واشترط مالك أن يكون الوطء مباحا: 
بألا تكون صائة ولا حرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً. 

اط خد اها أن كد الط اول وان كرت ال اط اله افا 
غ ا ولم يشترط أبو حنيفة كون الوطء مباحاًء فیجوز في وقت غير مباح 
كحيض أو نفاس» وأجاز كون الواطى بالغاً عاقلا أو صبياً مراهقاً أو مجنوناً ؛ 
لأن وطء الصبي وابجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحربم كوطء 
البالغ العاقل. واتفق علماء المذاهب الأربعة على أن النكاح الفاسد لا يحل 


المطلقة ثلاثاًء ويشترط أن يكون النكاح E‏ 


(۱) وقال بقوله سعید بن جبیر» ولعله م يبلخهما حديث العسيلة أو م يصح عندهماء فأخذا بظاهر 


القرآن: «حقى تنكح زوجاً غيره» أي تعقد عليه. 


ل (۲) - الک :۲/ ۲۳۰-۲۲۹ 1۷ 


ومنشاً الخلاف بين ابن المسيب والجمهور: أن النكاح ورد في القرآن بمعن 
العقد والوطء» واحتمل أن يکون اراد بقوله : حى تَنکحَ روجا 2 
العقد ا الوطء» فحاءت السنة وشت أن المراد به الوطء» کما قدمنا ٤‏ 


الأحاديث. 


وقد عرفنا حكم نكاح الحللء وهو البطلان في رأي مالك وأحد والثوري 
وأهل الظاهر. والكراهة في ري الحنفية والشافعية» مالم يشترط التحليل في 
العقد. 

وإذا عقد الزوج الأول على المطلقة من الثاني ضمن قيود الشريعة عادت إليه 
بطلقات تلاث. 


قال الحمهور (المالكية والشافعة والحنابلة» و محمد وزفر من النفية) : 5 
هدم › أي أن المطلقة مرة واحدة أو مرتين» ثم تزوجت زوجا آخر» ثم رجعت 
إلى زوجها الأول» تكون على مابقي من طلاقها؛ لأن الوطء الثاني لا يحتاج 
إليه في الإحلال للزوج الأولء فلا يغير حكم الطلاق. ) 
فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث» كما يدم ما دون الثلاث؛ لأنه إذا هدم 
الطلقة الثالثة» فهو أحرى أن يدم ما دونها؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت 
وهل على الزوجة خدمة؟ 

اختلف المالكية» فقال بعضهم: ليس على الزوجة خدمة؛ لن العقد 
يتناول الاستمتاع» للا الخدمة» فهو ليس بعقد إجارةء ولا لك رقبة» وإغا 
هو عفد على الاستمتاع» والمستحق بالعقد هو الاستمتاع دول فلا 


طالب بأکثر منهء لقوله تعالى : قن عض فل بوا علي سيلا 


۷1۸ إل (۲) - الک :۲/ ۲٣۲-۲۳۱‏ 


ل عليها خدمة مثلهاء فإن كانت شريفة امحل ليسار أَبوّة أو 
E PEE E A NS‏ 
aS yT‏ ن تقم البيت وتطبخ 
وتغسل» لقوله تعالى: إو مل الى عَلَمْنّ بأنْعوفيً) وهذا الرأي أسلم» 
N N RN RT TT‏ أل 
تری أن زواج البي بي وأصحابه کانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ 
وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك. وقسم البي َة - كما بينا - 
شؤون المعيشة بين علي وفاطمة» فجعل لفاطمة شؤون البيت» ولعلي شؤون 
الكسب والمعاش خارج البيت. 


واجب الرجل في معاملة الطلقة وولاية التزويج 


َل طلقم الا ول ا فد ا أو سروه مروف وکا 
يكوه ss‏ سم ولا نخدا ايت الله 
ف ا کہ وما رل کم من م eS‏ 

| آله واعلموا آن که كل ىء علي €3 ودا 2 اليساء فلن أَجلَهنّ فلا 
کشا هن ان نکن ارفاجهن اڏا رصا ج دل وع ا 
منم ومن يال ويور ر ا دلک ارک کک طهر ولل يلم انع لا كعلمون 
©( 


القراعءات: 
((هروا): قرئ: 
ت 2 باسکان کک ھی قرأءة حهمزة» وادا و قف سیل الممزة على 


۲ 5 بصم الزاي» والواو بدل اهمز› وهي قرأءة حمص. 


للع (۲) - ال : ۲/ ۲٣۲-۲۳۱‏ ۷⁄۱۹ 


۳- (هزؤاً) بضم الزاي والهمزة» وهي قراءة الباقين. 
إهمت): 


رمت بالتاء» ووقف عليها باهاء : ابن کثیز) واو مرو والڪسائي. 


/ 


ووت الارن اء 


EE ص‎ 


(إضرارا) مفعول لأجله .}3 تراضوا بيهم امروف ) إذا: ظرف زمان» 
ويتعلق إما بفعل: فلا تمضلوهن ا أو ر لإآن يَكحَنّ). والواو في 
ورَّصداً) يراد به الأزواج والنساء» لكن غلب جانب المذكر على جانب 
المؤنث. وقوله: [إلعروض) جار ومجرور متعلق بفعل راضوً) أو بفعل 
فإ يتَكَحَنَ) والأولى الأول؛ لأنه أقرب إليه. 


ذلك بوعظ بدء) وحد الكاف» وإن كان الخطاب لجماعة؛ لأنه أراد به 
ا لجمع» كأنه قال: أا الجمع» ي : لفظه ر ويور أن يثنى ويجمع 
على العدد» مثل قوله تعال : دلگ ارک کر س 


البلاغة: 


فض أَجلَهنّ): ماز مرسل» أطلق فيه الكل ا الأكثر؛ لأنه لو 
انقضت العدّة لما جاز له إمساكها. 


کر کے سے 


IER ٠‏ عَک وم رل يکم من الکثب ب الت من باب 
عطف الخاص على العام؛ لأن الكتاب والسنة من أفراد النعمة الإهية. 


ص 


اعا أ آله يكل ىء علٍ) جناس اشتقاق بين (قاغلا) 
ولعم ). ا 
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سے 


(إآن يكحن أروَجَهُنّ) من باب الجاز المرسل» إذ المراد به المطلقينء وسوا 
أزواجا باعتبار ما كان. 


«مَِضَ أَجلَهْنَّ) قاربن انقضاء عدتين» والأجل يطلق على المدّة كلها وعلى 
أخرهاء فيقال لعمر الإنسان أجلء وللموت الذي ينتهي به أجل. والمراد به 
هنا زمن العدة . ([ نيك ) بالمراجعة . [ جَعرويًٍ) من غير ضرر» والمحروف 
ما استحستته النفوس شرعاً وعرفاً وعادة .أو سَرَحْهُنً) التسريح: ترك 
الراجعة حت تنقضي العدة .[ضرًاًا) أي بقصد الإضرار مهن .عدوا 
عليهن با لإ لجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل العدة. والاعتداء: الظلم . (إطَلَ . 
سم ) بتعريضها لعذاب اله .ءات آل ) هي أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ونحوها . هرا) مهزوءاً بها بالإعراض عنها والتهاون في الحفاظ 
عليها .لمت ألّه) الإسلام وسائر نعم الله والرحمة التي جعلها الله بين 
الزوجين .وما أل عَيَّكم يَنَ ألككي) أي ما أنزل الله في القرآن من آيات 
أحكام الزوجية الق تحقق السعادة في الدارين .[وألجكَمَة) السّنة الشريفةء 
ا سر تشريع الأحكام وما فيها من منافع ومصالح» وقيل: هي الإصابة في 
القول والعمل . [يعظکر ب بان تشکروها بالعمل به. 


َمِل أجلَهَنّ البلوغ: الانتهاءء والأجل هنا آخر مدَّة العدّة» فهو على 
الحقيقة لا قرمها» كما في الآية السابقة؛ لأن إمكان المراجعة لا يتأق إلا في 
العدّة» قال الشافعي: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين .ف5 
سأومًُّ) الطاب للأولياء» أي لا تنعوهنّ من نكاح أزواجهنَ المطلقين 
هن. والعضل: الحبس والتضييق والمنع . إا رضَواً) أي الأزواج والنساء. 
3 اروف ) شرعاً . ([دلك) النهي عن العضل . «إبُوعَط وء العظة : التصح 
والتذكير بالخير» وكان مقتض الظاهر: أن يقال: «ذلكم يوعظ به»؛ لأنه 


للع (۲) - ال :۲/ ۲٣۲-۲۳۱‏ ۷۲۱ 


يخاطب حماعةء وإغا قال: ذلك بوعظ بدء) لكثرة تردده على ألسنة العرب 
r .‏ ء ء 
فی كلامها .ارد لك طهر أفضل وأطيب» من الزكاء: وهو النماء 


ر ر 


المصلحة والزكاء والطهر A2‏ > تعلمون 4 ذلك فاتبعوا أمره. 
سبب الذزول: 
نزول الآية (۳): 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرآته» ثم 
يراجعها قبل انقضاء ا م يطلقها› يفعل ذلك. يضارّها ويعضلهاء 


فأنزل الله هذه الاية. 


ابن يسار » طل امراهء حق إذا انقضت عدتها إلا یومںن او ثلاثة» راجعهاء 


م طلّقها مضارّةء فأنزل اله : ولا يكوه ضرا تعدوأ . 


ی }سم 


وقوله تعال : ولا دوا ٤ات‏ الله هزوا ) أخرج ان ابي عمر في مسنده 
وابن مردويه عن ابي الدرداءء قال : کان الرجل لى ثم يقول : أععت ؛ 
ويعتق» ثم يقول: لعبت؛ فأنزل الله : ولا لخدو ءايئت أله هروا) فقرأها 
رسول الله ية وقال: «ثلاث جدّهن جد وهزهن جدّ: الطلاق والنكاح 
ت ۶ ت ¢ ,ءڪ 
والرّجعة». وقال أيضا: «من طلق لاعباء أو أعتق لاعباء فقد جاز عليه». 


نزول الآية (۲۳۲): 


روی البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل ی سار ن زوج 
ا خته زلا م اتل فکانت عنده» م طلقها تطلىقة › ولم يراجعها» حق 


۲۰۷/۲ البحر الحیط:‎ )١( 
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انقضت العدّة» فهويما وهويته» فخطبها مع الات فال ل یا لگ 
أكرمتك بها» وزوجتكهاء فطلقتها؟! والله لا ترجع إليك أبداًء فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إليه» فأنزل الله : إا علق السا فلما سمعها 
معقل» قال: سمعاً لري وطاعة» ثم دعاه» وقال: أزوجك» وأكرمك› 
فزوجها إياه. ) 


التفسير والبيان: 


إذا طلقتم النساءء وقاربن إتمام العدّة» فعليكم أحد أمرين: إما إمساك 
المرأة بالمعروف (أي بالمراجعة دون إيذاء)» أو إخلاء سبيلها بالمعروف (أي 
الخلو من إلحاق ضرر بها). وفشر بلوغ الأجل بقرب إتمام العدّة؛ لأن العدة 
إذا انقضت لا تجوز مراجعتهاء فهذا المعنى مضطر إليه» أما بلوغ الأجل في 
الآية التالية فهو الانتهاء؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» فهو حقيقة في الثانية» مجاز 
في الأولى. 


0 
” 


ثم أكد منع الضرر» فقال: ولا تراجعوهنّ بقصد إلحاق الضرر من 
وإيذائهنٌ بالحبس وتطويل العدة» حت يضطررن إلى الفدية ودفع المال لكمء 
فهذا اعتداء عليهن» ومن يفعل هذا الفعل الممنوع وهو الإمساك على سبيل 
الضرار والعدوان»ء فقد ظلم نفسه في الدنيا بإقلاق ضميره وفتح ا 
والعداء مع أسرة المرأة» وفي الآخرة بتعريض نفسه لعذاب الله وغضبه» بسبب 
تسلطه على الضعفاء» واستغلاله حاجة المرآة إلى الخحلاص منه. 


ولا تتهاونوا في امتثال أوامر الله تعالى» والتزام حدوده التق شرعها لكم» 
فان تہاونتم وقصرتم کنتم کمن يستهزئ بالله وآمره. وني هذا وعید شدید لمن 
عن أفعال الحاهلية. 


(۱) آي يالئيم. 


VY ۲٣۲-۲۳۱ /۲: لل (۲) - الک‎ 


وادکروا نعمة الله عليكم با لاإسلام وسائر نعمه› ومنها 2 والمودة 


بين الزوجين»› کما قال الله تعالٰی : وون ییاوه أ AEE‏ و 
ا ES‏ أ إلتها مَل رڪم 7 O‏ [الروم: IYI‏ 


واذكروا ما أنزل لله عليكم في القرآن والسنة التبوية من أحكام وجكم 
تشريعية » لتوفير استقرار الحياة الزوجية» وتحقيق السعادة واهناءة وغبر ذلك› 
مما فيه مصلحة ومنفعةء إذ أن الأحكام تضع أصول النظام» وأسرار الحكمة 
ا تساعد على الامتثال والاتعاظ والاقتناع. 


نم وثق الح سبحانه وتعالى الأحكام التشريعية في الزواج بما يبعث على 
احترامها» وهو التقوى أف خوف الله» وامتثال أمره» واجتناب نيه »› وترك 
احتقار المرأة وعدم المبالاة برابطة الزوجية المقدسةء خلافاً لما كان عليه العرب 
ف الحاهلية من الاستهانة بالمراة» واتخاذها جرد متاع» وتطليقها لاتفه 
الأسباب» ومضارتها بالمراجعةء وجعلها كالمعلقة» وهذا ما يفعله الجهّال 
والطائشون اليوم. 


واعلموا أن الله يعلم بکل شيء وبما عملتم : من تعدي حدوده ونضییح 
e‏ > فھو تعالی لا یرضی ا 


أا الأولياء ن تمنعوهنٌ من العودة إلى الزواج بالزوج السابق بعد الطلقتين 
الأول والثانيةء ولا بجوز لكم أا الأزواج أيضا أن تنعوهڻّ بما لكم من 
النفوذ من الزواج بزوح آخر بعد الطلقة الثالثة وانقضاء العدّة» إذا حصل 
الراضي بين المرأة والخاطب هاء وکان الخاطب کفواً» وبمهر المثل ٠‏ وم يکن 
هناك عحظور شرعي. وعلى الأمة أيضا ممثلة بوجهائها وعلمائها وحكامها 
وعقلائها أن تكون متكافلة متضامنة في تحقيق المصلحة العامة فلا تمنع 
المعروف»› ولا تقر المنكرء فتهلك وتتضرر. 
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ذلك الذي تقدم من ني الأولياء عن عضل النساء وأحكام التشريع› 
يوعظ به أهل الإعان بالله واليوم الآخرء فهم الذين يتقبلونه» وتخشع له 
قلوبهم» امتالاً لأمر رتجم» فشأن المؤمن الطاعة والعظة» وذلك النهي عن 
ترك العضل أزكى لكم» وأطهر من ادناس الآثام» أي أن فيه بركة وصلاحا 
لمتبعيه › وفيه الطهر بحفظ العرض والقرف وعدم الكَسبّب في الفسوق والفساد 
وانحراف المطلقات» والتجاة من التورط في الآثام والمحرّمات والذنوب 
والسقات. 


والله يعلم ما في من النفع والصضلاح لكم» والركاة والطهر وصون 
السمعة» می وأنتم لا تعلمون الجقائق وأبعاد المستقبل» وخاطر 
اا أو الت من غير زواج» إرضاءَ للأهواء وحظوظ النفس 
المريضة غير المتعقلة» وإنغا التي تتبع الأوهام أو تنساق مع الأنفة والكبرياء. 


دڵت الآيتان على أحكام كثيرة هي ما ياي : 

۱ الإمساك بالحروفت : وهو القيام بما جب للمرآة من حق على زوجهاء 
كالنفقة› فإدا e e ot‏ ا 
e‏ نفقتها» a‏ لا ا وهو راراي ا (مالك اا 
وأحمد) لقوله بي في صحيح البخاري : «تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن 


تطلقنی». 
A Ng RESA legel NG‏ 
وص ہے ر و 
بحكم الحاكم» ال ون کے دو عبر فط ال e‏ 
[البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 


۲ - التسريح بإحسان: أي الطلاق بدون إضرار لقوله تعالى: ولا 


Vo ۲-۳١ / ۲: | - )۲( لل‎ 


وهی ضرا ا تعدوأ [البقرة: ۲۳۱/۲]» والتسریح محتمل لفظه معنيين : 
أحدها: تركها حق تتم العدّة من الطلقة الثانيةء وتكون أملك لنفسها. وهذا 
قول السدّي والضحاك. والمعنى الآخر: أن يطلقها ثالثة فيسرحهاء وهذا قول 
مجاهد وعطاء وغيرهما» وهو أصح لوجوه ثلاثة ذكرها e‏ 

أحدها - ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله» قال 
الله تعالى: (إالطلى تان فلم ضار لاتا؟ قال اساك بمعروف أو 
دسریح با حسان») وي رواية هى الثالثة. 

الثاني - أن التسريح من ألفاظ الطلاق. 
الثالث - أن فل تفعيلاً يعطى أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانيةء 
وليس ني الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. قال ابن عبد البر: وأجمع 
العلماء على أن قوله تعالى: أو ريح بإحسنٍ) هي اللقة الثالثة بعد 
الظلقتین؛ وإیاها عنی بقوله تعالی: کین طلقا مک ل م و بق ع تنك 
روجا عر [البقرة : [Y/Y‏ 

۳ جرم الاستهزاء م لانه تعالی قال: لا 


ا طلق = يلزمه الظلاق بالإجماع»› ا رواو داود عن آي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : «ثلاث جڏهن جدذ» وهزهن جد: 
النكاح» والظلاق» والرّجعة». وقال علي وابن مسعود وأبو الدرداء: «ثلاث 
لا لعب فيهڻٌ» واللاعب فيه جاد: والظلاق» والعتاق». 


0 ير العرط: ٠۲۷/٣١‏ 
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الأحكام» وتشريع الأنظمةء وتبيان القرآن بالحكمة أي الأسرار التشريعية 
والسّنة التّبوية. كل ذلك للتخويف وإعداد النفس للتقوى؛ لأن الله عليم بكل 
شىء لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

- غهي أولياء المرأة عن أن يعضلوها: أي بمنعوها حم الزواح إذا خطبها 
الكفء»ء وتراضت المرأة والخاطب هما. 

۷- لا يجوز النكاح بغير ولي : دلت الاية على أنه لا جوز التكاح بغير ولي 
بدليل سبب النزول في أخت م فقد کانت تيبا ولو كان الأمر إليها دون 
وليها لزوؤجت نفسهاء ولم تحتح إلى ولبّها: معقل» فالخطاب إذن في قوله 
تعالى : فلا مضلوهی ) وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهنَء 
ولأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بدون رضا وليّها» ولم يکن للولي شأن لما کان 
معنى لنهي الأولياء عن أن يعضلوا النساء. وهذا رأي الجمهور (مالك 
التاق وحن 

وقال الحنفية : SS‏ لأن الله تعالى أضاف ذلك إليهاء 
كما قال: حى تنك رَفْجًا عَم ولم يذكر الوليء ولأن الخطاب في آية مل 
ضوهن ) للازواي وذلك بأن يكون الارتجاع مضارّة عضلاً عن نكاح 
الر بتطويل العدة عليهاء ولأن قوله : ذا رضواً بهم ) دلیل على أنه لا 
مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسهاء ويتّفق معها على التزوج با. 


والعضل يكون بعد انتهاء الأجل أي بعد انتهاء العدة. 
ودل قوله غوف ) على أن العضل من غير الكفء غير محرم. وأجاز 


بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المخل. والمدار في الكقاءة على العرف 
الشرعى السائدء لا على التقاليد المصطنعة. 


۸ - الإمان مدعاة الاتعاظ : دلت الآية : ذلك بوعظ پو من کن میک 
ومن بال وليم الأ ) على أن المؤمن ۾ حًا لا بد له أن يتٌعظ فالذین لا 


V۷ ۲٣٢ /۲: لل (۲) - ال‎ 


يتعظون ولا یعملون بأوامر الله ليسوا بمؤمنین» وإغا آمنوا بأفواههم وم تؤمن 
لوي 
٩‏ - التشريع الإهي يحمي المصالح الاجتماعية العامة البعيدة الأمد التي لا 
يتنبه ها الناس أحياناًء بسبب قصور العقل البشري وعدم قدرته على 
الاستيعاب» والاطلاع على المستقبل. 
الاسترضاع بأجر ومذة الرضاع ونفقة الأولاد وأحڪام أخرى û‏ 
)8 للب ا لمن راد أن يم ا ٥‏ 
E Ea N E E STN eT‏ 


وص 


م س سے 


واا i‏ ولروء و a‏ فان ارد وصالا عن راض مَس 
FEK e‏ آوکدک فک جاح علیک لا سلمتم 
¢ ءَي اروف لقو 
القراءات: 

لا نتضاد): قرئ: 

-١‏ برفع الراء المشددة» وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 

- بفتح الراء» على النهي - فسكنت الراء الأخيرة للجزم» وسكنت الراء 
الأو اللإدغام» فالتقی ساکنان» فحرك الأخبر منهما بالفتح › > لموافقة ت الألف 
الق قبل الراءء لتجانس الألف والفتحة وھی قرأءة باقي السيعة. 

3 َم : 

وقراً ابن كثير: (ما أتبتم). 


1 ك 
ر ۶ رول س L~‏ و 


(© الله ا تعملون بضر‎ e 


٤ 


لإ والولدات رَضعْنَ) خبر بمعنى الأمرء أي ليرضعن» مثل ل والمطلقتَ 


۷۲۸ | لل (۲) - ال : ۲/ ۲٣٣‏ 


9 


برص ٠)‏ ومجيء الخبر بمعنى الأمر كثير في العربية .لمن راد اللام إما 
متعق بیرضعن» فهو منصوب› وإما متعلق بمحذوف على آنه مرفوع خبر 
مبتداً تقديره: هذا الذي ذکرنا لمن اراد أن ر يتم الرضاعة .و رد 0 

تقديره: وعلى المولود له الولدء والولد نائب فاعل للمولود .لا نضاد) 
قراءة الفتح على أن یکون ([ل) ياء وتضار مجزوم بها» وحرّكت بالفتح لأن 
الفتحة خف الحركات» وقراءة الرفع على أن يكون ([لا) نفيا يراد به النهي 
مثل قوله تعالى : فلا رفك ولا مسو ) ويصح كون الفعل مبنياً للمعلوم أو 
للمجهول .وة ) فاعل تضارٌء على أن أصله: تضارر بكسر الراء الآولىء 
ويقدر مفعول حذوف. تقديره: لا تضارر والدة بولدها أباه» ولا يضارر 
مولود له بولده آَم 

ا أي لأولادكم» فحذف حرف الحرّء فاتّصل الفعل بالاسمء 

فنصبه .لإمَا اليم لوف ) آتى: يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه بمنزلة أعطى» 

وا هره ls‏ أى اأعطيتموه الراة 


البلاغة: 
O REE PO EE FO A.‏ 


eT‏ وفره التفات من الغية 1 الخطات» والغيبة فى قوله: فن 
فالا( والالتفات لتحريك مشاعر الآباء حو الأبناء. 


إرّضعَنَ) أي ليرضعن .((عولينّ ملين ) الحول: العام أو السنة. 


وكاملين: صفة مؤكدة .الود أَم) هو الأب الوالد .[رىً) إطعام 


لل (۳) - اک :۲/ ٣٣‏ ۷۲۹ 


الوالدات .ركسو على الإرضاع إذا كن مطلقات .اروف ) بقدر 
طاقته .(وسعَهًاً) طاقتهاء وهى آخر درجات القدرةء وما بعدها العجز. 
والتكليف : الإلزام .لا نضا ولد بولرها) بسببه بأن تكره على إرضاعه 


سے 


ر ورا 


إذا امتنعت .ولا موود لم بوكرو ) أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة 
الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف. والمضارّة: تقتضي المشاركة أي 
مشاركة كل من الوالدين للآخر في الصرر. وهذا يدل على أن اللإضرار بالا خر 
إضرار بنفسهء وينعكس أثر المضارة على الولد .وع ألوارث) وارث الأب 
وهو الصّى مثل ذلك أي على الولد في ماله للوالدة من الرزق (النفقة) 
والكسوة و الإإضرار مثل الذي على الأب للوالدةء إن كان له مال» 
أي إن نفقة إرضاعه تكون من ماله إن كان له مال» وإلا فهي على عصبته. 
وقال بعضهم : إن المراد بالوارث: هو وارث الصي الذي لو مات الصبي 
ورثه» وهو قريبه إذا مات» فتؤخذ النفقة ممن يرث الطفل إذا لم يكن له مال 
لو مات. واللفظ متمل المعنيين» والأول: اختيار الطبري والزخشري 
وغيرهماء وهو معطوف على قوله تعالى: فول ألولود لم رهن وون 
بألْعَروفي ) وما بينهما تفسير للمعروف» معترض بين المعطوف والمعطوف 
عليه» ويكون المعنى: وعلى وارث المولود له مثل ما وجب غل الرزفق 
والكسوة» أي إن مات المولود لهء لزم من يرثه أن يقوم مقامه قي أن يرزقها 
E NT‏ 


ان أرَدا) أي الوالدان .[صًالا) فطاماً له قبل الحولين» وسمي بذلك؛ 
لأنه يفصل الولد من أآمه» ويفصلها منه› فیکون مستقلاً فی غذائه دونېا .عن 
راض ) اتفاق بينهما .([ وشثاور © بينهما فيما بحقق مصلحة الصي. و 
والمشاورة والمشورة: استخراح الرأي من المستشارين .فل جاح عَلّهمًا) أي 
لا حرج .أن كسترضعوا ادك ) تتخذوا مراضع غير الوالدات .ما ءَامٍ) 
سلمتم إليهن ما أردتم إيتاءء هن من الأجرة ..((بالوض) بالجميل كطيب 
النفس. 


۲٣٣ /۲: للع () - الک‎ Vr» 


لما ذكر الله أحكام النكاح والطلاق الذي يحصل به الفراق» ذكر حكم ما 
كان من نتيجة النكاح؛ لأن قد يكون هن أولاد رضع» وربّما 
ضاعوا بين كراهة الأزواج وعَنّت المطلقات› فریما حرم متهم الرضاع انتقاماً 
من الأب» فأوصى الوالدات بالأولادء فجعل مدّة الرّضاع حولين كاملين إذا 
شاء الوالدان إتمام الرضاعة» وألزم الآباء بكسوة الوالدات ونفقتهن مدّة 
الرضاع بقدر سعتهم أو طاقتهم› ونی عن مضارٌة أحد الوالدين بالاخر 
بسبب الولد» فترفض الام إرضاعه لتضر أباه بتربيته» أو تبالغ في طلب النفقة 
والكسوة» وينتزع الأب الولد منها إضراراً بها وهي تريد إرضاعه» أو يكرهها 
على الإرضاع» أو عمنعها حقًها في النفقة والكسوة» كما أنه تعالى نهى الوالدين 
عن إلحاق الضرر بالولد» فيحدث تقصير فيما ينبغي له» وكل ذلك رعاية من 
الله للصبي؛ لأنه عاجز عن نفع نفسه ودفع الضرر عنها 
وعلى هذا تكون الآية في المطلقات اللاتق هن أولاد من ازواجهنَء فهنٌ . 
اجى برضاع آولادهڻ من الاجنييات؛ لا نهن حن وأرق» وانتزاع الولد 
الصخر ارا وص کف اد لر الدات .ا لطتات: أن اة ال 
قال : ول للود لم رة ولو كانت الزوجية قائ باقية لوجب على الزوج 
ذلك بالزوجية لا بالولادةء وأيضاً ذكرت هذه الآية عقب آيات الطلاق. 
ورأى بعضهم: أن المراد بالوالدات: كل والدة مطلقة أو زوجة» أخذاً 
بعموم اللفظ. 


التفسير والبيان: 


على الوالدات المطلقات» أو على جميع الوالدات مطاقات او غر مطافات 


أن يرضعن أولادهن مدة سنتين دون زيادة عليهماء إذا ريد إتام 
المدة» ولا مانح من نقص ذلك إذا رئيت المصلحة فهء والاأمر متروك 
للا جتهاد والتقدير. 


۷۳١ ۲٣٣۳ /۲: إل (۲) - ال‎ 


والرضاع مندوب للأم بصفة عامة؛ لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباءء 
وقد يجب إذا امتنع الطفل من الرضاع من غيرهاء أو ل جد الوالد مرضعة لفقر 
أو غيره. ورغبة بعض النسوة عن الإرضاع ترفعاً أو محافظة على الجمال 
والصحة منافي لقتضى الفطرة» مسيء لمصلحة الولد. 


وهل الرضاع حق للوالدة أو واجب عليها؟ فيه اختلاف. 


فقال مالك: الرضاع حق على الوالدة إذا كانت زوجة أو لم يقبل الولد 
ثدي غيرها» واستثنى من ذلك الشريفة فلم مجعل حقاً عليهاء عملا بالعرف 
الذي كان عليه العرب وقت نزول الآية". فكان نساء قريش يلتمسن 
المراضع بأجر أنفة واعتزازا. ) 
وقال الجمهور: إن ذلك مندوب» E‏ 


ر ر ےو < 


الآم» لقوله تعالٰی : وان تعاسرم فسارضع م ل ری) [الطلاق: .]٦/٦١‏ 


ومدة الرضاع التام: سنتان» لاحتياج الطفل إلى اللبن فيهماء ولا مانع من 
جعله أقل من ذلك حسبما يرى الوالدان المصلحة» ويعوّد الولد الآن بتناول 
شيء من الغذاء اللبن في أواخر الحول الأول ثم إذا استغنق عن 


وإنغا قال الله ( حول مل ) لئلا يتوهم ا ادرا وی الان 
والقصود من محديد مدة الرضاح جولين كاملين ليس وجوب ذلك؛ لأنه قال : 
لإ لمن ا ب رصاع ) فهو يدل على أن الإرضاع في الحولين ليس بد 
أدنی لا یتعدی»› وإنغا ذلك لمن أراد الإتمام» ما من لا یریده فله فطم الولد 
SS‏ ويۇيده قوله تعالى في آية آخرى : 
قان ردا فسالا عن راض مما وششاور فک ج اح ہما [البقرة: ۲۳۳/۲] 


(1) تفسير القرطي: ٠١١/۳‏ 


۳٣ /۲: لل (۲) - اک‎ ) Vr 


فالمقصود بيان المدة التي يرجع إليها عند الاختلاف. أو بيان المدة القصوى 
قضاءً. 


وعلى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة» للقيام بحق الولد» وأجرة ها 
على الإرضاع» واستئجار الأم غير جائز مادامت في الزواج أو العدة» ويجوز 
عند الشافعى رضى الله عنه مطلقاً. وتقدير الأجرة على قدر حال الأب من 
السار والاعسار وال کما قال الله تعالی: لفق دو سعة من سعيهء 
O O E E‏ 
[الطلاق: /٠٠١‏ ۷] 3 بک آ ا ر و [البقرة: ]۲۸٠/۲‏ والاية هنا 
للا تكلف نفس إلا وسعها» آي لا تلزم نفس إلا بقدر سعتها. 


المطلقة على الوالد في زمن الرضاع» لأجل الولدء وإغا وجبت لضعف الولد 
واحتياجه» والوالد أقرب الناس إليه. 


وعلة تشريع الأحكام السابقة منع الضرار من جاني الرجل والمرأة 
بإعطاء كل ذي حق حقه» فيحرم إضرار أحدهما الأخر بسبب الولدء فلا تمتنع 
الأم من إرضاعه تعجيزاً للأب بالتماس الظئر (المرضع)ء أو تكلفه من النفقة 
فوق طاقته» أو تقصّر في تربية الولدء كذلك لا يجوز أن منعها من إرضاع 
ولدها وهي ترقا لاا اراق النافى هه وأحناهم عليه » وأنفعهم له 
أو يضيّق عليها في النفقة» أو عنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة. 

وعلى وارث الأب مثل ذلك من النفقة والكسوة وترك الضرار للمرضع› 
وقيل: على وارث الصي الذي لو مات ورثهء فدل هذا القول على وجوب 
النفقة على أقارب الصي عند عدم الوالد. 


وهذا أصل في وجوب نفقة الأقارب› وهو مذهب آي حنفة » وآحمد» |3 
أن الحفة اوجرا النفقة لكل ذي رحم مرم كالعمة والخال» ولا تجب لغير 


VY ٣٣ /۲: | - )۲( إل‎ 


ذي الرحم امحرم كابن العم وبنت العم وأوجبها الحنابلة لكل قريب وارث 
بفرض أو تعصيب كالخ والعم وابن العم ولا تجب لذوي الأرحام كبنت 
العم والخال والخالة والعمة ونحوهم ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب؛ لان 
قرابتهم ضعيفة. 

ورأى مالك والشافعي أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين» فنفقة الولد 
على أبيه» فإن مات ففي مال الصي إن كان له مال وإلا فعلى الام والاآية 
تيد الرآي الآول» إلا أن یراد YU‏ زول آلوارٹِ مل مل لك ) ترك 
الإضرار فقط. أو يراد من الوارث الولد نفسه. 


وتحديد مدة الرضاع بحولين كاملين إنغا كان لبيان المدة القصوى التي يرجع 
إليها عند الاختلاف كما بينها الله » فإن أراد الوالدان فطام الولد قبل الحولين 
أو بعدهماء برضاهما وتشاورهما ني مصلحة الطفلء فلا إإم عليهما فيه» حيث 
اقتضت المصلحة ذلك» ولم يلحق ضرر بالولد. 


ولا مانع من استئجار المراضع» وهو ما أبانته الآية التي أفصحت عن أنه: 
أو عدم اتفاق» فلا حرح فيه» بشرط إعطاء المرضعة أجرها بالمعروف أي 
بحسب أجرة أمثاهن في كل عصر ومكان» لا في الأجر من تحقيق مصلحة الولد 
والوالدين أيضاً. وهذا خطاب للأب والأم على سبيل التغليب» للإشارة إلى 
أنه من الأدب والمصلحة تشاور الأبوين في الاسترضاع؛ لأنه ولدهما. 

والقول جواز استرضاع المراضع الأجنبيات هو مذهب أبي حنيفة. وقوله 
تعالى : لذا ER‏ ا ال لي فرط لجواز الاسترضاع» وإغا 
هو ندب إلى الأولىء تطييبا لنفس المرضع. 

نم ضرب الله نطاقاً حكماً لتنفيذ الأحكام السابقة: وهو أن يتم في ظل 
تقوى الله» فعلى المؤمن أن بخشى الله» فلا يفرط ني شيء من الأحكام 
المذكورة؛ لن الله تعالی خبیر وبصیر بکل شیء› فیجازیکم على أعمالكم» 


:2 لل (۲) - الک :۲/ ۲٣۳‏ 


فإن أنتم أديتم حقوق النساء والأطفال» واجتنب الوالدان المضارة» كان 
الأولاد مثلاً صالاً في الدنيا وسبب مثوبة في الآخرة» وإن سرتم على وفق 
الأهواءء کان الاو لاد دیز سو وعنوان بلاء وفتنة في الدنياء | 
في الخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن المطلقات اللاتي ضهن أولاد من أزواجهن أحق برضاع 
أولادهن من الأجنبيات؛ لأنهن أحن وأرق» وانتزاع الولد الصغير من 
والدته إضرار به وبها. وهذا يدل على أن الولدء وإن فم فالأم أحق 
بجضانته لفضل حنوها وشفقتهاء مالم تتزوج بزوج أخر باتفاق العلماء لقوله 
ية لامرأة - فيما رواه آبو داود عن عبد الله بن عمرو -: «أنت أحق به مالم 


تنکحی». 


وإذا كانت المطلقة أولى بالرضاع والحضانة فإن الزوجات حال الزوجية 
أولى هما أيضاًء بل إن الزوجة تستحق النفقة والكسوة» أرضعت أو 1 
ترضع» في مقابلة التمكين من الاستمتاع. وأما إ يجاب النفقة في حال الرضاع 
بعد الطلاق فبسبب اشتغال E‏ لذا قال الله تعالى : وعل 
للود أ آي الزوج رهن وكسونً) دفعاً لتوهم سقوط النفقة إذا اشتغلت 


الراة بالإرضاع ول دت السكن. 


ودل قوله تعالی: لمن اراد ان ب السات على أن إرضاء الحولين ليس 
حتماًء فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكن التحديد بالحولين لقطع التنازع 
بين الزوجين في مدة الرضاع» فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من 
حولين. وإن راد الأب الفظم قبل الحولينء ولم ترض الأم» لم يكن له ذلك. 
والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم اللإضرار بالمولود» وعند 
رفا لي 


Wo ۲٣٢ /۲: لل (۲) - الکن‎ 


سے ص ر 
ر م ي سرو د 


ملين ) أن مدة الرضاع الحرم أي التي بحرم الرضاع فيها المصاهرة كما يحرم 


ول يعتبر الحنفية» والمالكية أخذاً بما روى ابن القاسم عن مالك : أن 
الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع الحرّم» فذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع 
ثلاثون شهراًء وقال زفر: ثلاث سنين» وذهب الالكية في الصحيح إلى أن 
ماقرب من زمان الفطام عرفا لحق به» وما بعد عنه خرج عنه» من غير تقدير. 


قال القرطي: والصحيح الأولء لقوله تعالى: اللات ضع 
ارف ا ا ) وها ل غل ا ي ا اركح وره ا 
ا لحولین. وروی سفيان بن عيينة غن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «لا رضاع إلا ماکان فی الحولیں»" فهذا الخبر مع الاآية 
والمعنى ينفي رضاعة الكبير» وآنه لا حرمة له. 


ور ص ا مہ ر م 


واستنبط العلماء من هذه الآية ومن قوله تعالى(وملم وفصلم ثلثون 
َر أقل مدة الحمل» فإنه إذا أسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهراًء يكون 
الباق ستة أشهر» وهي أقل المدة. 


وأرشدت الآية: وعَل الولو أم) إلى وجوب نفقة الولد على الوالد 
أضعفه وعجزه. والمراد بالمولود له : الذي ولد له» والذي يعبر به عن الواحد 
والجمع. ويجوز في العربية القول: «وعلى المولود هم» كقوله تعالى : وينم من 


مج ص ور 


لستمعون ك ) [يونس: .]٤۲/٠١‏ 
(© قال :مالك: :الرضاع: الخولين والشهرين بعد الحرلين. 

(۲) تفسیر القرطی: ۳/ ٠١١۲‏ 

)۳( قال الدارقطن : ۾ يسنده عن أبن عيينة غير ايشم بن جميل› وهو ثقة حافظ. 


rr (r: = ( pi vr" 


والنفقة الواجبة من الطعام والكسوة (اللباس) هي بالمعروف أي بالمتعارف 
ني عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. والإنفاق يكون على قدر غنى الزوج 
وحال الزوجة في رأي المالكية. 


وذلت: إلاية على أن الحضانة للأم» وهو حق اء وبه أخذ مالك وأبو 
حنيفة» ومدة الحضانة عند مالك في الغلام إلى البلوغ» ويي الفتاة إلى الزواج. 
وقال الشافعي وأحمد: إذا بلغ الولد نان سنين» وهو سن التمييز» خير بين 
أبويه» فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم العلوم ووظائف العبادات؛ وذلك 
يستوي فيه الغلام والفتاة» بدليل تخبير البي 5ة ولداً حينئذ فى نامه کا 
روى النسائي وغيره عن أبي هريرة. 


ویظل احق للام با لحضانة مام تتزوج أتفاقاً کما سبی بیانه» قال ابن 
ادر «وقد أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على ألا حقٌ للأم في الولد 
إدا تز وحت) وينقطع حمها بمجرد عقد الزواج عزنل الشافعى› وقال مالك : 
إذا تزوجت الام لم يتزع منها ولدها» حت يدخل بها زوجها. 


ولا فرق في رأي الحنفية بين الذمية والمسلمة في أحقية قية الم بالحضانة إذا 
افترى الزوجان بطلاق. وقال مالك والشافعي : الولد مع المسلم من الزوجين. 


وإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد آخذه وهي فارغة غير مشخولة 
بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر ها ؛ فإن کان تركها له من عذر کان ها 
أخذه» وإن کانت ترکته رفضاً له ومقتاًء ل يكن هما بعدئذ أخذه. 


ومحرم المضارة بین بين الزوجين وغر ها ؛ إِذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ) 
ولقوله تعالى : إلا ضار ولد أي لا تأ الأّم أن ترضعه إضراراً بأبيه أو 
تطلب أكثر من أجر مثلهاء ا اا ا ا 
الإرضاع» كما بينا. 


we 
e 


ودل قوله تعالی : و اا ف لك ) على وجوب نمقه الأقازت: 


VV ۲٣٢ /۲: اء (۲) - ا‎ 


كما بينا» كما آنه يدل على وجوب النفقة على الصى نفسه من ماله إن كان له 
مال. 


وة الرضاع الكاملة حولان كاملان عند اختلاف الزوجين في تحديد المدة 
القصوى الق تجب فيها أجرة الرضا ووز اتقاقهما على أقل من ذلك من 
غير مضارة الولد. وقوله تعالى: لت أاد فصا وليل على جواز الاجتهاد 
في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير› 
وذلك موقوف على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين. وإذ أرشد القران 
إلى التشاور في أدنى الأعمال لتربية الولدء فهو مطلوب بالأولى في أجل 
الأعمال خطرا وأعظمها فائدةء lC E‏ لذا أمر 
الله رسوله بمشاورة اصحابه قائلاً : . از وشاورهم فی الا [آل عمران: ۳/ ]۱٥۹‏ 
ومدح المؤمنين بقوله: } اتر شور م( [الشوری: .]۳۸/٤١‏ 


سڪ . ون ارد أن ا e‏ على جو 2 الظار 


تسلیہ ا إلى ال ضعت الظئر قول تعالی : ا و e:‏ 


والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدهاء كما أخبر الله عز وجل فأمر 
الزوجات بإرضاع آولادهن» وأوجب هن على الأزواج النفقة والكسوة 
والزوجية قاعة» فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ماذكر من رزقهن 
وکسوتهن؛ إلا ان مالکا رحه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة كما 
بيناء فقال: لا يلزمها رضاعه؛ فأخرجها من الآية» وخصصها بأصل من 
أصول الفقه» وهو العمل بالعادة: وهو ماكان عليه عرب الحاهلية» فجاء 
الإسلام ولم يغيره» واستمر ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمّهات 
للمتعة» بدفع الرْضَعاء للمراضع إلى زمن مالك فقال به» وكذا إلى زماننا"". 


(۱) تفسير القرطبي: ٠۷۲/۳‏ 
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وجاء الأمر الإلمي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة» فأفضل 
اللبن للولد لبن مه باتفاق الأطباء» ولبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وني 
أخلاقه وسجاياه» ولذلك يحتاط في انتقاء المراضع» ويجتنب استرضاع 
المريضة» والفاسدة الأخلاق والآداب'. 


عدة المتوفى عنها زوجها 


رص ت و و ق وع 9 2 چ 2 سے ص ا کر 
والدين بتَوفونَ منکم ويذرون ازوجا ترصن بأنقسهنَّ أربعة اشر وعشرا 
e AE e‏ م رہ ص ر ہے ل E‏ ادش ق ت م 
فاذا بَعْنَ جهن فلا جتا ليکر فيمَا فعلَنَ ف أنفسهنٌ بالمعوف والله يما 
٣ 2e‏ لر ص 
َون حِ ©@) 


ص 
ی 


لذبن هَن الذين: مبتدأء وني الخبر أربعة أوجه: 
الأول ت آن یکول حره مقدراء وتقدیره : فيما يتلى عليكم الذين» مثل 
رھ .ر ع رر ء 


و ر 


٢‏ ا 
الثاني - أن يكون خبره: يارنصن بأنفسهنٌ 4 على تقدير : يربصن بعدهم 
بأنفسهن» فحذف «بعدهم» للعلم هة لأ اة إذا وفحت يرا للمتدا: 
فلا بد من أن يعود منها عائد إليه. 


الثالث - أن يكون التقدير : فأزواجهن يتربصن › والحملة من المتداً 


الرابع - أن يكون الخر: ل( يريصنَ)» على أن يكون التقدير : وأزواج 
الذين يتوفون منكم يتربصن. 


(۱) تفسیر المنار: ٣٣۰-۳۲۹/۲‏ 


لل (۲) - ال :۲/ v4 ۰ ۲٣١١‏ 
امفردات اللغوية: 


يوون ¢ بعوتون بأن يتوفاهم الله ويقبض اوا قال الله تعالی : 
اله سوق ألامَسَ) [الزمر: ]٤١/۳١‏ فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى 
المفعول ([ويدَرُود) : ويتركون ([أرَوَجًا) يطلق الزوج على الذكر والأنئىء 
كما قال تعالى: ازوج أمَمهم) «يَّسنَ) آي ليتربصن أي لينتظرن 
بأشيهىً) بعدهم عن الزواج (أربة اهر وَعًَْ ) من الليالي» وهذا في 
غبر الحوامل» أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حلهن بآية الطلاق .]٤[‏ فاد 
بن جهن ) آي أعغمن عدتهن وانتهت مدة تربصهن وانتظارهن .فلا جتا 
عَيك) أا الأولياء فيا فَعلَنَ ف أنشهىً) من التزين والتعرض 


للخطاب .ل إالمعوف) شرعاً حير عالم بباطن العمل وظاهره. 
المذاسبة: 


هذا بيان متصل ي أنواع العدة» فقد ذكر أولاً عدة الطلاق بالحيض› 
وذكر هنا عدة الوفاة الخالفة ها. 


ذكر الله في هذه الآية حكم الحداد على الأزواج ووجوب العدة على 
الاء عقب بیان أحكام الطلاق والرجعة والإرضاع وواجبات الوالد نحو 
ولده وزوجته» وكان بيان عدة الوفاة لئلا يتوهم أا مثل عدة الطلاق. 


أوالعدة: هي المدة التي تمكث فيها المرأة في بيت الزوجية دون زواج ولا 
خروج من المنزل إلا لعذر شرعي للتعرف على براءة الرحم أو للحداد على 
الزوج. وعدة المطلقة: ثلاثة قروء» وعدة المتوف عنها زوجها غير الحامل أربعة 
أشهر وعشرة أيام» أما الحامل فعدتها بوضع الحمل»ء ولو بعد الوفاة بساعة. 
ولا حداد على غير الزوج من أخ أو أب أو قريب أكثر من ثلاثة أيام. 
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ولا فرف ٤‏ حال الوفاة بین الصغيرة والكبيرة› والمدخول ہا وعبر 
المدخول با؛ لأن العدة في الأصل للحداد» وبراءة الرحم 


وقد بدا الله تعالى بذكر الرجال الذين يتوفون» وترك الخبر عنهم إلى 
الإخبار عن أزواجهمء ليبين صلة العدة بالرجل» ومعن الآية: إن زوجات 
الذين بعوتون: عدتهن أربعة أشهر وعشرة أيام» قال الزخشري: وقيل : 
عشراًء ذهاباً إلى الليالي» والأيام داخلة معها. 

فلا بجحل هن فيها الخطبة والزواح والخروج من المنزل إلا لعذر شرعي. 
وهذا الحكم لغير الحواملء ما الحامل التي بعوت زوجها فتنقضي عدتها بوضع 
الحمل» ولو بعد الموت بساعة» عملا بآية الطلاق السابق الإشارة إليهاء وبما 
روى أبو داود من حديث سَبَيْعة الأسلمية أن البي بي أفتاها اا خلت خن 
وضعت حلهاء وکانت ولدت بعد موت زوجھها بنصف شهر. 
ما تمتنع منه المعتدة: 

اخحتلف العلماء في الذي يتربص عنه هذه المدة» فقال بعضهم : يتربصن عن 
النكاح والطيیب والزينة والنقلة من المسكن الذي يسكته في حياة آزواجهن› 
وأدلتهم من السنة الصحيحة كثيرة» منها : ما رواه الشيخان عن زينب بنت أم 
سلمة قالت: دخلت على أم حَبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب 
فيه صفرة - لوق وغبره» فدهّنت منه جارية» ثم مست بعارضیهاء ثم قالت : 
والله. ما لي بالطيب من حاجة» غير أن معت رسول الله ية على المنبر يقول : 
«لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تي على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا». 

وقالت زرینب : ”معت امي ام سلمة تقول : جاءت امراًة ل رسول الله 
ا فقالت : يا رسول الله » إن ابنق توفي زوجها» وقد اکت عبنها» 
أفنكخلها؟ فقال رسول الله كه : لاء مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك يقول: «لاء 
م قال: إنغا هي أربعة أشهر وعشر. 


۷٤١ ۲٣١ /۲: للع (۲) - الک‎ 


والكحل الذي منعه الي بيه هو كحل الزينةء لا كحل التداوي بدليل 
ا ا ااا ا 
بالنهار». 

وقال بعضهم : إنغا عدة المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها عن الأزواج 
خاصة» فأما عن الطيب والزينة والنقلة من المنزل» فلم تنه عن ذلك. 
واحتجوا بما روي عن آماء بنت عَمَيس قالت: ا أصيب جعفر› قال لي 
رسول الله ل : تَسلي لاا N‏ ويرد عليهم بأنه يحتمل 
أن يكون أمرها بالتسلب ثلاثاء ثم لبس ما شاءت من الثياب التي يجوز 
للمعتدة لبسهاء مما لم يكن زينةء ولا تطيباً؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس 

وتقدير المدة بأربعة اشهر وتر افر تد لا يبحث عن حکمته»› فهو 
كأعداد الركعات ومقادير الزكوات. | 

والحكمة في هذه العدة: أستراء اخم من اء الزوج الوق ف فیمنع نکاح 
المعتدة حت تمضي مدة تتبين فيها: أهي حامل› فيلحق ولدها بالزوج المتوق؟ 
آم حائل (غير حامل) فإذا تزوجت وولدت خحق الولد بالزوج الثاني. ومنعت 
الطيب والزينة ؛ لما من دواعي الزواج» وذريعة إليه. ومنعت الخروج من 
الست الذي کانت تسکلنه لان هذه الرقاية أدعى ای الصيانة. و عمل الزواج 
عليها وخطبتها صراحة في العدة؛ لأن ذلك ذريعة» ورخص في التعريض 
با لخطبة لمعتدة الوفاة. 

أما في الجاهلية فكانت المرأة تحد على زوجها سنة كاملة لا تمس طيباً ولا 
زبنه › ولا ق 

م بان الله تعالی ما یباح بعد انتهاء العدة بقوله: ق ا ا 


)١(‏ تسلبي: البسي ثياب الحداد السوادء وهي السلاب على وزن كتاب. 
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جاح عكر“ فخاطب الأولياء بأنه إذا ممن عدتهنء فلا إثم عليكم أيا 
الأولياء وجميع الناس فيما فعلن في أنفسهن ما كان محظوراً عليهن قبل ذلك 
من التزوج فما دونه من التزين» والتعرض للخطاب» واختيار الأزواج 
وتقدير الصداق› والخروج من البيت على الوجه المعروف شرعا وعرفاً: وهو 
ما آذن الله ههن فيه» والله بما تعملون خبير» فهو حيط بدقائق أعمالكم لا 
بحفى عليه شيء منهاء ويعلم من يعضل النساء فيجازيه» ويعلم من بحسن 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموي وخا فا 

روا 2 ص و چ کو 

ا لخصوص فهي مخصوصة بغير الحوامل» لقوله تعالى : إوأؤلت آلأّمال أجلهنّ 
> جو ی 


اف دصعن ملهن 4 [الطلاق : 6/1[ 


وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عزوجل : (والذي يورت 
منم ودرو روجا وصِيَة لأزوجهم مدعا إلى الول عي إحْراج) 
[البقرة: .]۲٠١/۲‏ لأن الناس كانوا في مبداً الإسلام إذا توفي الرجل وخلف 
امرآته حاملا أوصى ها زوجها بنفقة سنة» وبالسكن ما لم تخرح فتتزوج» ثم 
نسح ذلك بأريعة آشهر وعشر› وبالمراث. 


وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها: وضع هلها عند حمهور العلماء. وروي 
ابن عباس أنه رجع عن هذا. وحجتهما ا لجمع بين قوله تعالى : وال 


ص ا اي 


لڏين يتوفون 


(1) بلوغ أجلهن: هو انقضاء المدة المضروبة في التربص» والخاطبون بعليكم : الأولياء أو الأعة 
والحكام والعلماء؛ إذ هم المرجع. 


V۳ ۲٣١ /۲: لل (۲) - ال‎ 


‌ مر سے کر کر سے وص ر سے سے 


منکم ودرو اروج ياربصن پانفسهنً ريمه اثر وف ) وبين قوله: 
اوت الال أَجَلهنَ أن يصَعْنَ لَه ). لأا إذا قعدت أقصى الأجلين› 
فقد عملت بمقتضى الايتين› وإن اعتدت بوضع الحمل» فقد تركت العمل 
باية عدة الوفاة» والجمع اول من الترجيح باتفاق علماء الأصول ما عدا 
الحنفية الذين يقدمون الترجيح على الجمع. sS‏ 
الأسلمية في الصحيح» كما تقدم» وأنها نمست بعد وفاة زوجها بليال» 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فأباح هما أن تتزوج. قال الزهري : وا 
أن تتزوج حين وضعت» وإن كانت في دمها» غير ان زوجها لا يقرا حق 
تطهر» وعلى هذا حمهور العلماء وأعة الفقهاء. 


واتفق العلماء على أن عدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع الحمل. 


وليس لعتدة الوفاة نفقة في رأي الجمهورء لانتهاء الزوجية بالموت› 
وأوجب هما المالكية السكن مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج» أو 
مستأجَراً ودفع أجرته قبل الوفاة Se e‏ 

ف «امکڻي في بيتك حى ت الكتاب أجله». وا جمع أهل ا 
وجوب نفقة الحامل المطلقة ثلاث أو الرجعيةء ا 
مَل انمقو عن حى صَعَنَ سا لَه € [الطلدق: 1/1[ 

وعلى المرأة في رأي مالك إذا تاها نعي زوجها» وهي في بيت غير بيت 


زوجهاء مسكنه. وقال سعيد بن المسيب والنخعي: تعتد حيث 
N e ol‏ 


والإحداد: ترك 3 الزينة كلها من اللباس والظيب والحل والكخل 
والخضاب بالحتاء ما دامت في عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج. فنهيت 
عنها سداً للذرائع» وحاية لحرمات الله تعالى أن تنتهك. 


والحداد على القريب ثلاثة أيام فقط» وعلى الزوج أربعة أشهر وعشرأ» وهو 


٠٣١١ /۲: لل () - ال‎ V٤ 


مقصور على ترك الرينة والطيب وعدم الخروج من المنرزل إلا لضرورة 3 
عذر' ٠‏ روى البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله بي قال : لا تید 
E N NE‏ ولا تلْبَس ثوبا 
E‏ ولا تکتجل ولا س طیباً إلا إذا طهرت نبد 
من فَسُط أو أظفار»" وني حديث أم حبيبة : e‏ 
الآخر نحذٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» الحديث» 
وهو يدل على تحرج إحداد اا ا فوف ثلاث › خلافا 
للأعراف الفاسدة السائدة اليوم. 


_وأجاز الحنفية والمالكية”““ للمتونى عنها زوجها لا المطلقة أن تخرج من 

منزل العدة نهاراً في حوائجها الضرورية» لاكتساب ماتنفقه؛ لأنه لانفقة ها 
من الزوج المتوفى» بل نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقةء ثم 
كما لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية. 


ولا حلاف في أن الخضاب والكحل داخلان في جملة الزينة المنهي عنهاء 
ونه لا ۳ لہس انات Ea‏ وا لمحضفرةء إلا ماصبغ بالسواد فإنه 


۳ الناس على وجوب الإحداد على المحوفى عنها زوجهاء واتفقوا على 


)١(‏ قال المالكية: ولا تدخل حاماً ولا تكتحل إلا لضروزةء وتمسح الكحل نمارا (الشرح 
الصغبر: )٦۸٦/۲‏ 

(۲) العصب: من برود اليمن»ء وهو الذي يصبغ غزل السدي فيه دون اللحمةء ثم ينسج مصبوغاً 
فیخرج موشياًء لبقاء بعض ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ. 

(۳) النبذة: الشيء اليسير» والقسط والأظفار: نوعان من البخورء ونبذة: منصوب على 
الاستشناء. 

() البدائعم: ۲۲٠-۲۰۲/۳‏ الشرح الصغیر: ۰1۸۹/۲ تفسير القرطي: ٠١۷۹/۳‏ 


Vt ۲٣٤ /۲: لل (۲) - ا‎ 


لزوجهاء ليرغب في إعادتما إلى الزوجية. أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا يجب عليها 
الحداد عند الجمهورء وإنما يستحب فقط ؛ لأن الزوج أذاها بالطلاق البائنء 
فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه» واستحباب الحداد ها للا تدعو 
الزينة إلى الفساد. وأوجب الحنفية الحداد على المبتوتة والمطلقة طلاقاً بائنا؛ لأنه 
حق الشرع» ولإظهار التأسف على فوات نعمة الزواج» كالتوق عنها. 


وتبداً العدة في المذاهب الأربعة في الطلاق والوفاة من يوم الموت أو 
الطلاق. وأجمع العلماء ء على أن من طلق زوجته طلاقاً بعلك رجعتهاء م توفي 
قبل اتقضاء العدة : أن عليها عدة الوفاة وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا 
في المرض»› فقالت طائفة : وهى مالك والشافعى: تعتد عدة الطلاق؛ لأن الله 
جعل عدة المطلقات الأقراء. وقال أبو ا ومحمد: عليها أربعة أشهر 
> تستكمل في ذلك ثلاث حيض. 
وتلزم عدة الوفاة الحرة والأمة والصغيرة والكبيرةء والتي لم تبلغ امحيض› 
والتي حاضت» واليائسة من المحيض» والكتابية» دخل بها أو لم يدخل إذا 
كانت غير حامل» ومدة العدة كما بينا أربعة أشهر وعشرة أيام» لعموم الاية: 


ص سے کا صر ص لے 


فز ردصن بأنشسهنٌ أرّبعة شر وما" 

وقوله تعالی : و ا : : سئل أبو العالية: | ضمت العشر إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ فيها. 

وقال الخطابي : قوله وو ) يريد - والله أعلم - الأيام بلياليها. وذهب 
أعة المذاهب الأربعة إلى أن المراد با الأيام والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقد 
عاقد عليها النكاح على هذا القول» وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال» كان 
باطلاًء حق عغی اليوم العاشر. 

وإنما ورد لفظ العشر مذكرأً فلأن المراد به المدةء في رأي الميبرد»ء المعن: 
وعسشر مدد» كل مدة من يوم وليلة. والمراد به الليالي في رأي الزخشري› گا 
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تقد فلم يقل «عشرة» تغليبا لحكم اللياليء إذ الليلة سبق من اليوم» والأيام 
في ضمنها. غم إن قوله وض ) أخف في اللفظ. 


م ر 


وني آية ((فإذا بَعَنَ أَجِكَهْنّ) دليل على أن للأولياء والحكام منع النساء من 
التبرج والتشوف للزوج في زمان العدةء بل إن الأولياء من آباء وإخوة 
وغيرهم ممن له شأن مؤاخذون ومعاقبون على خروح النساء وتہتكهن وفعلهن 
غير المعروف شرعاًء فإن ذلك مما يضعف الأمة» ودم الأخلاق. 


خطبة المتوفى عنها زوجها تعريضاً ووقت العقد 


ولا جاح یک فيمًا ع بو من خطبة السام اڪن و 
شیک عم اله انکر ا إل أن مولو 
٤‏ س 3 أ 


ولا تفزموا عمد حی يبلغ E ١‏ 
ما ن نشیک E e‏ أن أله عفور عَم ©) 


o 


(GÈ: 


لَه 


و2 ھ 


(إعقد عَقَدَةَ ڪا لتڪاج) منصوب على تقدير حذف حرف الجر» وتقديره: و 
تعزموا على عقدة النكاح» فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به » فنصه » 
كقوهم : ضرب زيد البطن والظهرء أي على البطن والظهر. ويجوز نصبه على 
المصدر بمعن . تعقمدوا عقدة النكاح» والوجه الأول اول وأوجه. 
البلاغة: 


لا رما عَمَدَةَ ألّكاج) عبر بالعزم للمبالغة في تحر مباشرة 
الزواج» فإذا نبي عن العزم» كان النهي عن.فعل الزواج من باب أولى أو 
شد نهياً. وقيل: لا تقطعوا عقد عقدة النكاح؛ لأن العزم: القطع» فيكون 
الكلام صريجاً في النهي عن اليأس من الزواج وتحطيم الآمال» وتدمير الثقة 
بالنفس وتفويت عقد الزواج. 
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عضر ) لوحتم» والتعريض في الكلام: أن تفهم الخاطب المقصود 
الذي تريد بلفظ لم يوضع له صراحة» وإنغا بالإشارة والتلويح» ويحتاج فهمه 
إلى قرينة» لبعده عن ذهن السامع» وبعبارة موجزة: هو القول الممهم 
للمقصود» وليس بنص فيه. 


((خِطبة ايسا المتونى عنهن أزواجهن» والخظبة: طلب الرجل المرأة 
للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس. والتعريض بخطبة معتدة الوفاة في أثناء 
العدة: أن يقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة» ومن جد مثلك» ورب راغب 
فيك .أو نتر ف نيك ) أضمرتم في النفس قصد النكاح أو العزم 
عليه بعد انقضاء العدة. 


3 لَه سد اة ولا روا عله لكم 
التعريض ركن لا اعِدُوهُّ سا أي زواجاً مولا مَمْوكًاً) أي ما 
عرف شرعاً من التعريض. فالقول المعروف: ما لا يستحيا منه في الجاهرة 
كذكر حسن المعاشرة ورحابة الصدر للزوجات ونحو ذلك. 

إا ترمو عَمَدَة الێڪاج) أي عقده» وال : التصميم على تنفيذه 
«[أَلْكَدَبُ) أي الكتوب المغروض من العدة «[أَجرٌ) أي نايته. 


ما ق نشیک) من العزم وعره ادرو أن يعاقبكم إدا غرم 
((عفور) لن مبحذره حلم بتأخير العقوبة عن مستحقها. 
التفسير والبيان: 


لا يزال الكلام في أحكام النساء» ففى الآيات السابقة بيان أحكام الطلاق 
والرجعة والإرضاع وحقوق الزوجات والاولاد» وواجبات الأب من نهقه 
وسكن وكسوة» ووجوب العدة والحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها» وفي 
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هذه الآية توضيح جواز خطبة معتدة الوفاة في العدة تلميحاً لا تصريحاًء 
وصحة إبرام العقد عليها بعد انقضاء العدة. فأبان الله تعالى آنه لا إم ولا 
حرج على الرجل أن يعرّض بالطبة للمرأة المتوفى عنها زوجها أو لوليهاء 
ومثلها المطلقة طلاقاً بائناًء في أثناء العدة» أو يضمر في نفسه قصد زواجه بها ؛ 
لأن التعريض لا بعس حق الزوج السابق» وربما كان فيه نوع من الإيجاء 
بالثقة والطمأنينة على أوضاع المستقبل» حيث تصبح المرأة لا عائل هها؛ ولأن 
إضمار شىء ف الفس اسر طبيعي يشق الاحتراز عنه» لذا قال الله تعالى: 
عم اه اتک زوم في أنفسکم» ویشق علیکم آن تکتموا رغبتکم» 
ولا ضرر ولا خحطر في قصد شيء بالنفس. ولكن بحرم المواعدة على الزواج في . 
السر؛ لأن في المواعدة مَذرجة للفتنةء ومظنة للقيل والقالء ولا تحرم المواعدة 
بقول معروف لا يستحيا منه في الجهر» كذكر حسن العشرة وسعة الصدر 
للزوجات ونحو ذلك» فيكون المراد بالقول المعروف: هو التعريض لا 
التصريح» آي لا تواعدوهن إلا بالتعريض. 


والمراد بالسر في الأصل: هو الوطءء ويقصد به هنا عقد الزواج في العدة 
سرأً» فأطلق على العقد الذي هو سبب الوطء» وقيل كما اختار الطبري : 
المراد به هنا هو الزنىء أو القول هها: إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي 
غيري. قال ابن کثیر: وقد يحتمل أن تكون الأية عامة في جميع ذلك. 


والتعريض بالخطبة للمعتدة بسبب الوفاة أو لوليها في العدة: كأن يقول: 
إنك لجميلة» أو عسى أن ييسر الله لي امرأة صالحة بنت حلال مثلك» حق 
تدخر نفسها له» أو بمتدح نفسه أمامها فيقول: إني حسن الخلق» كرم 
الأصل» سخي النفس» جيل العشرة» محسن إلى الزوجة» ونحو ذلك من 
الكنايات التي يستعملها الناس» ويتفننون فيها بأنواع من الذكاء وحسن 
الدهاء في كل عصر. وفائدة ذلك ظاهرة: هى أن تختار من الخظاب من هو 
الأفضل والأكرم. 
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أما خطبة المعتدة من طلاق رجعي تلميحاً آو تصرياً فحرام ؛ لأنبا لا تزال 
في عصمة زوجهاء ما دامت في العدة. 


وأما التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فحرام أيضاً. ودليل 
جواز التعريض : ما أخرح الطبري عن سكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن 
حنظلة فالت : دخل على آبو جعقر: محمد بن على الباقر» ونا في عدتي» 
فقال : يا ابنة حنظلة› أنا من علمت قرابى من رسول الله لاء وحق جدي 
علي» وقدمي في الإسلام» قلط فر اف لك ا أا جخفرء احطش ف 
عدتي» وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو قد فعلت؟ إنما أخبرتك بقرابتي برسول 
الله ية وموضعي؛ قد دحل رسول الله ب على آم سلمةء وكانت عند ابن 
عمها أبي سلمة» فتوفي عنهاء فلم يزل رسول الله ية يذكر ها منزلته من الله 
وهو متحامل على يده» حت أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده» ما 
كانت تلك خطبة. 

فالقول المعروف غير المنكر شرعاً: وهو القول العف والإشارة الخفيفة 
والكلام اللطيف غير الجارح الذي يدخل في التعريض هو الجائز» كما فعل 
البي ية مع أم سلمة بعد وفاة زوجها» حيث ذكر هما منزلته عند الله تعالى. 

ر ا وي إباحة عقد الزواج على المعتدة: وهو ما بعد انقضاء 
العدة» ونهى نيا شديداً عنه قبل ذلك» فقال: ولا تصمموا على إبرام الزواج 
الشرعي مع معتدة الوفاة حت تنتهي عدتبا من زوجها السابق: وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام. 

وجنر اه فال مر غار عا اح فال: افر ان اه عك ا 
تضمرونه في قلوبكم من العزم على ما لا بجوز» فاحدروا ا قول أو 
فعل على ما منع الله» وني هذا التحذير قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيباء 
لتأكيد الحافظة عليها. 


ومع هذا اعلموا أن الله غفور لمن تعدى حدود الله وفرط بارتكاب الذنب 
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ثم تاب وأصلح» وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبةء بل مهل عباده 
ليصلحوا أعماهم» فلا تغتروا بإمهاله. 


دلت الأية على ما يأتي: 


أ - يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة أياً كانت عدتهاء فلا يجوز بالإجاع 
الكلام مع المعتدة في أمر الزواج سرأء أو التواعد معهن عليه» لكن جوز 
التعريض بالخطبة لمعتدة الوفاة والمطلقة طلاقاً بائناء تمهيداً للمشاورة والتفكر 
بالموافقة على مبداً الزواج الجديد في المستقبل. ولا جوز إجاعاً التعريض ا-خطبة 
الرجعية؛ لأنها كالزوجة. 


قال سحنون وكثير من العلماء: واهدية إلى المعتدة جائزة» وهي من 
التعريض. 

يحرم إبرام عقد الزواج على أية معتدة في العدةء لقوله تعالی : 
ول لعزموا م ف ايِڪَاع حو يل الكت اجا وهذا من امحکم 
اجمع على تأويلهء أن بلوغ أجله: انقضاء العدة» مراعاة لحقوق الزوجية 

ف على برأءة الرحم من الحمل لثلا تختلط الأنساب. 

ال ف ا ع ن الع قف ل بوجت الد 
وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح» دل على أن التعريض 
بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم مجعل التعريض في النكاح قاعا 
مقام التصريح. ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح 
في الخطبةء وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليل على أن 
)١(‏ الإجماع على أنه لا يجوز التصريح بالتزويج ولا التنبيه عليه ولا الرفث وذكر الجماع 

والتحريض عليه (البحر الحیط : ۲/ .)۲٠١‏ 


َء (۲) - | :۲/ ۲۳ ۷1 


المعرّض.» لئلا يتطرق الفَسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما 

يفهم بالتصريح» ويلزم على قول الشافعية : أن التعريض بالقذف جائز مباح › 
٩) EE 1‏ 

كما أبيح التعريض بالخطبة بالنكا'. 


٤‏ - اختلف العلماء في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلاء أو يواعدها 
وت وا لحد قان الك روا2 اغب وان اللاب : ا ى يا 
إجابا. وقال الشافعي: إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد 
النكاح» حت تنقضي العدة» فالنكاح ثابت» والتصريح هما مكروه؛ لأن 
النكاح حادث بعد الاطبة. 


- إذا عقد على المعتدة في العدة» وبنى بهاء فسخ الحاكم النكاح» لنهي 
الله عنه» وتأبد تحرعها عليه» فلا يحل نكاحها أبداً عند مالك والشعي» وبه 
قضی عمر رضي الله عنه قائلاً : غم لا مجتمعان أبداً»؛ لأنه استحل ما لا مجحل › 
فعوقب بحرمانه» کالقاتل یعاقب محرمانه میراث من قتله. 


وقال الجمهور: يفسخ النكاح» فإذا انتهت عدتہاء کان خاطباً من 
الخطاب» ولم يتأبد التحريم؛ لأن الأصل أنها لا 2 إلا أن يقوم e‏ 
الحرمة: من كتاب أو سنة أو إجماع» وليس في المسالة شيء من هذاء ورأي 
الصحابي ليس حجة» وأنكر علي هذا القضاء من عمر»ء وقال احدثون: هذا 
الاثر عن عمر منقطع› وقد روي عن مسروق : أن عمر رجع عن ذلك 
وجعل ها مهرهاء وجعلهما مجتمعان» ولذا جعل القرطي رأي عمر مع 
الجمهور الذين احتجوا بإجماع العلماء على آنه لو زنى اء لم يحرم عليه 
تزوجهاء» فكذلك وطؤه إياها في العدة. وهو قول علي وابن مسعود والحسن 


٤۲۲/۱ تفسير القرطبي: ۳/ ۱1۹۰ء أحكام القرآن للجصاص الرازي:‎ )١( 
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- لا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة زواجاً» وهى في العدة 
من عغره أن النكاح فأاسد» واتمق عمر وعلى أن النكاح الماسد لإا یو جب 
اة وذلك أمر متفق عليه مع الجهل بالتحريم» وختلف فيه مع العلم 
بالتحريم. ) 

واختلفوا هل تعتد منهما حمیعاً؟ وهذه ننا اة العدتين. 

قال مالك في رواية المدنيين عنه والشافعى وأحمد والليث وإسحاق: إنها 


تتم بقية عدتها من الأول» واف یله أخرى من الآخرء وهو رأي عمر 
وعلي رضى الله عنهما» آي فعليها عدتان. 


وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم 
فرق بينه وبينها» سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور. وحجتهم 
الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية بقية العدة منه» فدل على أنها في عدة من 
الثاني» ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه. 

أجاب الأولون فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منع الأول من أن ينكحها ف 
بقية عدتها إما وجب لا يتلوها من عدة الثاني › وهما حقان قد وجبا عليها 
لزوجين» كسائر حقوق الآدميين› لا يدخل | أحدهما في صاحبه. 

Ede‏ ا( واعلمرا أ لَه غلم ما ق اشک ا 
ی لأن الله توعدهم على ما ية 0 
ضمائرهم من آمور النساء» وأرشدهم إلى إضمار الخر دون _الشر ر 


سر و ےه re‏ 
ن الله عفور 


يۇيس 4م من i.‏ ول 2 من اله زنر لز واعلمو 
ليم( 


Vor ۲٣۷-۲۳۹ /۲: اء (۲) - اک‎ 


الطلفة قبل الدخول ومتعتها أو و جوب نصف الهر لها 


ولا جاح لیک إن علقم اله ما کم مسون ار a‏ 
رمع عل ليع درم وع الثفر مدو مكنا ,اتون نا عل الي 
© لن طشر ین بل أن رة قد شڪ ئ ريع قك ء 
ء عَقَدَة الیّکاح وآن فوا َوب 
ب ل مر @) 


oI رو‎ 


رضم إل ن و ا عقوا آاِّی 
E + O‏ 1 3 


: i 


القراءات : 
تمسوهً): قرئ: 
-١‏ (ماسّوهن) فعل مضارع (ماس» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (عَسوهن) مضارع «مس» وهي قراءة باقي السبعة. 
قدرم): قرئ: 
-١‏ بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي بكر» وأبي عمرو. 


۲ بتح إالدال» وهي قراءة حمره» والکسائي› وابن عامر› وحمص. 


ما لم ) ما : إما > أي إن ¿ ي تمسوهن »› وإما ظرفية زمانية مصدرية› 
آي وي 

لإمتعا) اسم أقيم مقام التمتع» وهو منصوب على الصدرء أي متعوهن 
متاعاً إحقًا) منصوبت اشا على المصدر» وتهدیره : ذلك ا 

مء a‏ ر 


فنصف ) مرفوع إما مبتداً وخره حذوف وتقدیره: فعلیکم نصف ما فرضتم 


٣۷-۲۳۹ /۲ : للد (۲) - ال‎ Vo4 


وإما حر مبتداً حذدوف وتقديره: فالواجب نصف ما فرضتم و أن 
يعفور ) أن: حرف ناصب» والنون في يعفون نون النسوة» فهي علامة 
جمع ٠‏ لا علامة رفع ۰ وإذا اتصلت بالفعل المضارع EE‏ کاتصاله بنون 
ار ا ا و 


البلاغة: 


لما ل تَمسوهً) كى تعالى بالمنل عن الجماع تأديباً للعباد في اختيار 
أحسن الألفاظ ني التخاطب. الخطاب في قوله «إوأن تعَفوًا) وولا تسوا 


لَه ) إظهار لفظ الحلالة لتربية المهابة والخوف. 


[لا جتاحَ) لا إنم ولا تبعة عليكم» والمراد لاشيء عليكم لإ تسوه ) 


تجامعوهن أو كَفَرصوأ) أي ولم تفرضوا ههن فرضاً أي تقدروا ههن مقدارا 
توجبونه على أنفسكم وهو المهر» أي لا تبعة ولا مسؤولية عليكم بإثم ولا مهر 
ني الطلاق زمن عدم المسيس وعدم فرض المهر .«وَمَيَعوهَنً) أي فطلقوهن 
وأعطوهن ما يتمتعن به على ألوسع) الغني منكم (ألمقَةٍ): الفقير 
لإقدرمْ) : أي قدر الإمكان والطاقة. 


رس ر ء ي رو عا ص ر 
(إمتلعا) آي متعوهن تتيعا ([ بالمعوضي) شرعاء وهو صفة (إمتعا. 
ما يتعارفه الناس ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم وبيئاتهم. 
ألْحسنكً) المطيعين الذين بحسنون في معاملة المطلقات. 


سرو 2 


ل ن عو ¶ : لکن إدا الزوجات اإطلقات حن لعموا 
الى يّدو عَقَدَةَ أليَكاج) وهو الول يعنن: إلا أن تعفو المطلقات عن 


a ٣۷-۲۳۹ /۲ : لل (۲) - ا‎ 


آزواجهن › فلا يطالبنهم بنصف المهر» إن كن مالكات أنفسهن › أو سقط 
الولي الذي يلي عقد النكاح ما وجب للمطلقات قبل الدخول من نصف 
الصداق» إن لم يكن مالكات أنفسهن. والولي: هو الأب في ابنته البكر» وهو 
ري مالك وار بن عباس وحماعة من التابعين. وقیل : هو الزوج› وعفوه: : ترکه 
ما يعود إليه من نصف المهر الذي أغظاء للمرآة. ویکون المع : إلا أن يعفو 
المطلقات» أو يعفو الزوج عن نصف الصداق» فيجعل المهر كله هاء وهو 
مذهب آبي حنيفة» والشافعي في قوله الجديد» والثوري وابن شبرمة 
والأوزاعي› وهو رآي علي وسریح وسعيد بن المست وحجتهم . ا الله 
قال: (إولا تنسوا أَلْفْضْلَ بک وليس إعطاء المرء مال غبره فضلاًء فلا 
ينطبق على الولي. 

وحجة الفريتق الأول: أن الخطاب في أول الآية للأزواح»› فلو أراد 
الزوج» لقال: أو يعفوء ولا موجب لخالفة مقتضى الظاهر. ولأن معنى 


Dorr A + 


و يسْقَظنَ وكذلك معن (عفواً) يَسْيَط والولي هو الذي 
سقط › أما الزوج فيعطي . 


قال الزخشري : والأول ظاهر الصحة» وتسمية الزيادة على الحق عفواً 
ھا 2 


ولا تنسوا أ لقصل نگ ) أف أن يتقضصل بعضكم على بعص › 
والفضل : المودة والصلة .3ل با ا سان بص حبیر بأعمالكم» 
فیجازیکم علیها. 


سيب الذزول: 
روي انپا نزلت في رجل من الأنصار تزو- امرأة» و ر ها صداقاء ثم 
e € |‏ 


. ۲۸٥/۱ الکشاف:‎ )۱( 


۲٣۷-۲۳۹ /۲: لل (۲) - الکن‎ ۷0٦ 


طلقها فبل أن متها فنزلت هذه الأية فقال له : «أمتعها ولو 
ما 


التفسير والبيان: 


شيء عليكم أيها الأزواج من الصداق المسمى أو مهر المخل إن لم يسم 
ارا اتم الما ل رن رد شید ار کد مور د a‏ 


أن الجحناح هنا تبعة N‏ ون طلقتموشنّ من قل أن تسوه وهَدَ 


و ضكَمٌ) فأوجب نصف المهر في مقابله. وقوله 
ا ب ان را ی ره ار 
تفرضوا» وفرض الفريضة : تسمية المهر» لأن المطلقة قبل الدخول بها إن مي 
نها مهر» فلها نصف المهر المسمى» وإن لم يسم» فليس هما نصف مهر المثلء 


ولكن المتعة. وقال بعضهم : إن [آد) بمعنى الواو. 

وإنغا الواجب عليكم المتعة» أي إعطاء المطلقات شيئاً من أموالكم يتمتعن 
به بحسب حالکم Ea Ge LS‏ 
الله تعالى» ونا ترك تقديره لحالة الزوج من غنى وفقر حسب الطاقة. وكان ابن 
عباس يقول: متعة الطلاق : أعلاها الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك 
الكسوة. 


وجعل الله تعالى هذه المتعة حقاً واجباً على الذين محسنون معاملة المرأة. 
وللفقهاء فيها آراء» فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى آنا واجبة للمطلقة قبل 
u ٠‏ يسم ها مهر» لظاهر قوله: ومتعوهن) وقوله لإحقًا على 


سے سے ہے 


قبل ا في نكاح فيه تسمية المهر". 


۲۳۱/۲ البحر المحیط:‎ )١( 
٤۲۸/۱ أحكام القرآن للجصاص:‎ (۲( 


Vo ٣۷-۲۳۹ /۲ : للم (۲) - الک‎ 


وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أن التعة مندوبة ما عدا المطلقة قبل 


ورأى الشافعي وأحمد: أنها واجبة للمطلقة قبل الدخول سواء التي فرض 
ها مهر أو لم يفرض ها إلا المطلقة قبل الدخول المسمى ها المهر» وأوجبها 
الشافعية أيضاً للمطلقة بعد الدخولء لقوله تعالى: (إولمطلقتِ مه 
بالمعوف 4 عل ee‏ ®( [البقرة: ۲/ ]۲٤١‏ يعني أن المتعة واجبة لكل 
مطلقة في مذهب الشافعي الحديد ما عدا المطلقة قبل الدخول التي ”مي ها 
مهر. 


والظاهر القول بالوجوب» لظاهر الأمر: «إومَيَعوهًْ ‏ وكأن الله جعل ها 
المتعة في مقابل ما جعل المسمى ها من نصف الصداق حال التسمية. وأما 
قوله : (إْحَقًَا عل لين ) فليبين أن مقتضى الإحسان يوجب ذلك. 


سے سے مو 


هذا هو القسم الأول المذكور في الآية وهو حكم المطلقة قبل الدخول والقي 
| يسم ها المهر» وهذه ها المتعة. ثم بين الله تعالى حكم القسم الثاني وهو 
المطلقة قبل الدخول الت مى هما مهر» وهذه ها نصف الصداق» فقال الله 
E‏ 

إذا طلقت المرأة قبل الدخول» وقد سمي ها صداق» فيجب ها نصفه وها 
حق أآخذه في كل حال» إلا أن تعفو المطلقةء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
وهو الولي» وعفوه: إسقاط الحق في نصف المهرء وقيل: هو الزوج وعفوه: 
التنازل عن نصف الصداق المستحق لهء فتأخذ المهر كله» كما بينا في شرح 
المغردات. والعفو أقرب لتقوى الله» أي أن من عفا من الرجال والنساء فهو 
المتقي. 

ولا تنسوا التفضل بينكم بالإحسان» فتتركوه وتستقصوا أخذ كل 
المستحق» فإن العفو خير لكم جيعاًء والله بما تعملون بصيرء فيجازي كلا 
على حسب نيته وعمله» ويعلم من عفا» وعامل بالإحسان من ل يفعل ذلك. 


٣٣۷-۲۳۹ /۲: لل (۲) - الکن‎ V۸ 


وهذه خاتة للتذكير باطلاع الله على كل ما يعامل به الأزواج بعضهم بعضاًء 


١‏ - ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم حالتين من الطلاق: المطلقة قبل 
الدخحول وقبل تسمية المهر» فجعل ها المتعة» والمطلقة قبل الدخول وبعد 


والحكمة في المتعة وإجاب نصف المهر قبل الدخول: جبر وحشة الطلاق› 
والتعويض عما لحق المرأة من أذى وسوء معة» فيكون ذلك سبيلاً لرفع 
معنويات المرأة المطلقة» ودفع الشبهات والريبة عنهاء وتوفير حسن الصيت 
وطيب الشهرة هاء حت لا تتضرر باحتمال إعراض الخظاب عليهاء وتعكير 
صفو المستقبل المنتظر ها. 

وهناك صنفان اخران من المطلقات : المطلقة المدخول ا المغروض فا 
المهر» وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية (في الآية: ۲۲۹)» وأنه لا يسترد 
منها شىء» وأن عدتها ثلاثة قروء. والمطلقة المدخحول ا غير المفروض ها 
المهر» وقد ذكر الله تعالى حكمها في قوله: امنا أَسْكَمْتَعَم بوه مهن هاوه 


Ek 


أجورَهنٌ ¶ [النساء: .]۲٤/٤‏ 


۲ - إن قسمة الله تعالى حال المطلقة قبل الدخول إلى قسمين: مطلقة مسمى 
ها المهر» ومطلقة لم يسم ها» يدل على أن نكاح التفويض جائز: وهو كل 
نكاح عقد من غير ذكر الصداق» ولا خلاف فيهء ويفرض بعد ذلك 
الصداق. 

فإن فرض بعد العقد وقبل الطلاق› كان من المسمى» فيكون ها نصف 
المسمى» ويلتحق الفرض بالعقد في رأي مالك؛ ولا يكون ها نصف المسمى 
ولا يلتحق بالعقد في رأي أبي حنيفة» نظراً إلى أنها ل يسم ضا في العقد. 


ل () - ال : ۲/ ۲٣۷-۲۳۹‏ ۷0۹ 


وأما إن لم يفرض هاء وكان الطلاق» ل جب صداق إجاعاًء كما قال ابن 
(1) 
العربي . 


۳ - إذا مات.الزوج قبل أن يفرض هاء فقال مالك: يكون حكمها حكم ‏ 
المطلقة» ها الميراث دون الصداق» وقال أبو حنيفة والشافعي وآحمد: لا 
يكون هما حكم المطلقة» فيجب هما الصداق والميراث”. 


وحجة مالك : آنه فراق في نكاح قبل الفرض› فلم مجحب فيه صدای› صله 
الطلاق» أي كالحكم في الطلاق. 


وحجة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة: ما رواه النسائي وآبو داود عن ابن 
يفرضص ا 3 بالمهر › والمىراث› والعدة. قال الترمذي : حدیٹ أبن مسعود 


٤‏ - ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أن المهر جيعه يتقرر بالخلوة الصحيحة› 
ر انو مرد قال افق اشقا ال اشن فمن آغلی ابا آی ار 
ستّراً: أن نما الميراث» وعليها العدة»". ومشهور مذهب مالك» والشافعي : 
أنه لا يتقرر المهر بالخلوة إلا إذا اقترن ما مسيس (وطء). وظاهر القرآن 
يعضدهما. 


0“ 


ه - ليس للمتعة بمقتضى القران والسنة حد معروف في قليلها ولا كثيرها. 
لذا اختلف الناس فيهاء فقال ابن عمر: أدنى ما مجزئ في المتعة ثلاثون درهما 
أو شا وهو قول الشافعي القدي؛ وقال في الجديد: لا يجبر الزوج على 
قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إلي: أن يكون 


(۱) احکام القرآن: ۲۱۸/۱ 
)۲( المرجع والمکان السابق» تفسیر القرطی: ٠۹۸/۳‏ 
)۳( وروي آنا مرفوعاًء» أخرجه الدارقطنى. 


۲٣۷-۲۳۹ /۲ : لل (۲) - الکن‎ ۷٩۰ 


أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم» ثم كسوةء ثم 
نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملحفة. وقال أبو حنيفة: ذلك 
أدناها. وقال الحسن البصري ومالك : تع کل بقدره» هذا بخادم» وهذا 
بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. 


وقال أصحاب الرأي وغيرهم : متعة التي تطلَق قبل الدخول والفرض لا 
یتجاوز ہا نصف مهر مثلهاء لا غبر؛ لأن مهر المخل مسق بالعقدء والمتعة: 
هي بعض مهر المل؛ فيجب ها كما جب نصف المسمى إذا طلق قبل 
الدخول» فيكون هما الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة» وهي على قدر 
المعتاد المتعارف في كل وقت» كثلائة أثواب: درع ا و 


وروى الدارقطني أن الحسن بن علي رضي الله عنه مع زوجته: عائشة 
الخثعمية بعشرة آلاف درهم» فقالت: متاع قلیل من حبيب مفارق. 

٦‏ - قال ابن القاسم من المالكية: من جهل المتعة حقى مضت أعوام» 
فليدفع ذلك إليهاء وإن تزؤجت» وإلى ورثتها إن ماتت؛ لأنه حق ثبت عليه» 
ذلك. ) 

۷ - دل قوله تعالى : لإعل الوسع يدرو وعَلى ألمْقَترٍ درم على وجوب 
المتعة. والموسع: الذي اتسعت حالهء والمقتر: المقل القليل المال. وكذلك 
قوله : (إحَقًا عل أَلْحَسيىَ ) أي محق ذلك عليهم حقاً: دليل على وجوب المتعة 
مع الأمر اء فقوله طإحَقًا) تأكيد للوجوب. 


۸ - الواجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى بالإجماع. ولا 


(1) أحكام القرآن للجصاص: ٤۳٤-٤۳۳/١‏ 


للم (۲) - ا :/ ۷-۳ ۷٦1‏ 


خلاف آن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد سمى ضما مهراً: أن هما ذلك 
المسمّى كاملاًء والمراث» وعليها العدة. 

٩‏ - لكل امرأًة تملك أمر نفسها وكانت بالغة عاقلة راشدة أن تترك النصف 
الذي a‏ لن معن ل عمو ) ر ويصفحن › 
وقوله ط[ إل ن يعمو ¶ استثناء ء منقطع ؛ لأن عفوهنٌ عن النصف ليس من 
جنس اأخذهن. 

وما التي في ججر أب أو وصي : فلا جوز وضعها لنصف صداقها بلا 
خلاف. 

ولول ال ى متهت مالك امقر عن تف الصداق: لان الى بده 
عقدة النكاح: هو الولي» للأوجه أربعة: 

الأول - لن الزوج قد طلق› فليس بيده عقدة. 

الثاني - آنه لو آراد الأزواج لقال: إلا أن تعفون» فلما عدل عن خاطبة 
اللحاضر المبدوء به في أول وهو الزوج› إلى لظ الغائب دل على أن 
المراد به غبره. 

الثالث e‏ ك أن تور ) يعني يسقطن؛ > ولا يتصور 

الرابع - أنه.تعال قال : }ك ان د فون ) نی یسقطن ا بنرا لدی 
بيّدوء عَفَدَةَ اليّكاحَ) يعني يسقط» وكل هذا يرجع إلى النصف الواجب 
بالطلاق الذي تَسْقطه المرأةء فأما النصف الذي ل يجب فلم بجر له ذكر. 

ورجح ابن بن العربي هذا القول قائلاً ٠‏ والذى تحقق عندي بعد البحث والسار 
أن الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه”'. 


(۱) راجع أحکام القرآن: ۲۲۱/۱ 


۷1۲ لل (۲) - الک : ۲/ ٣۷-۲٢۳۹‏ 


وللزوج في رآي الشافعي وأبي حنيفة : أن يترك ما يعود إليه من نصف المهر 
الذي ”ماه للزوجةء لا رواه الدارقطني عن ابن عمرو أن رسول الله يو قال : 
«ولي عقذة النكاح: الزوج». وزۆڭ الدارقطني عن جبير بن مطعم : أنه تزوج 
امرأة من بني نصر (بطن من هوازن) فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأرسل إليها 
بالصداق كاملاًء وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى: إل أن 
يعَموت أو مما الى بيدوء عَفَدَةَ أَليَكجّ) وأنا أحق بالعفو منها. 


١‏ - آقرب الزوجين للتقوى: الذي يعفو. وعلى الزوج ألا ينسى مودة 
آهل البيت الذين تزوج منهم ثم طلق» وألا جرهم أو يسبهم ويلعنهم ويحقد 
عليهم» كما هو حال الناس اليوم مع الأسف بعد حدوث الطلاق بين 
زوجين» فصارت رابطة المصاهرة بعد انفصاها مرتعا للمخاصمات 
والمنازعات والمهاترات والمكائدء وهذا كله مناقض لكتاب الله تعالى: 
(ولا کشا التشل بكم . 


قال مجاهد: الفضل: إتام الرجل الصداق كله أو ترك المرأة النصف 
الذي ها. بل إن الآية تذكر بالإحسان واستعمال الفضل في المعاملات؛ لأن 
المسلم أخو المسلم لا بحزنه ولا يحرمه ولا يستغل حاجته ويعطيه إذا كان 
حتاجا» ولا يبخل ولو بالدعاء له. 


3 


١‏ - دلت آية إل أن يعَموبت) على صحة هبة المشاع؛ لأن الله تعالى 
أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق» فعفوها للرجل عن جيعه كعفو 
- الرجل» ولم يفصل بين مشاع ومقسوم. 


وقال بو حنيفة : لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة؛ لأن القبض شرط 
صحة البة» وقبض المشاع أمر متعذر. 


لل (۲) - ا :۲/ ۲۹-۲۳۸ ۷۹۳ 


الحفاظ على الصلاة 
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e 


ا رر i‏ ےم خ AES:‏ 
عل الصَلواتِ N‏ ومو لَه تين ا 


خِفتَم فالا رانا قدا سے اكوا آنا كما لمڪم ما 
تکووا مرت ©@)4 


َنْب ) حال أي ذاكرين الله في قيامكم» والقنوت: أن تذكر الله قاماً. 
([وَالا) حال منصوب» وعامله حذوف تقديره: فصلوا راجلين» وهو جمع 
راجل كقائم وقيام .كنا َلّتَڪُم) الكاف بمعن مثل» وما: المصدرية أو 
موصولة مفعول لفعل اعلمكم). 


البلاغة: 


ل[ وألصكلوة ألوْسع) عطف خاص على عام تنويماً بفضلها وتنبيهاً على 
شرفها في جنسها. هناك طباق بين [خِفْتَ ) ول[ أينة). وعبر بكلمة الشرط 
([فإنْ) لعدم تحققی وقوع الخوف» وأورد الثانية بكلمة ق{ لتحقق وقوع 
الأمن وكثرته» وأوجز في جواب الأولى مراعاة لظرف الخوف» وأطنب في 
جواب الثانية لمناسبته ظرف الأمن والاستقرار. 


فظو عَلَ ألصَّلَوّت) داوموا على الصلوات الخمس بإتقان وأداء في 
أوقاتها وإتمام أركانها وشروطها مع خشوع القلب» دون تضييع ولا عجلة ولا 
تاجيل .9 ,اة ألْوْسطن ¶ من الوسط : وهر ألعدل والخبار» والوسطی : 
الفضل › ويحتمل آنا وسم أو متوسطة في العدد؛ لأا متوسطة بين صلا تين 


۲۳۹-۲۳۸ /۲: للد (۲) - الک‎ V٤ 


قبلها وصلاتين بعدهاء وقيل: إنها وسط من الوقت. والراجح من الأقوال: 
أنها صلاة العصر؛ لا رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن علي مرفوعاً يوم 
الأحزاب: «(شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر)» وروی أحمد 
والشطان: أن الي بيا قال في هذا اليوم: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حق غابت الشمس» ول يذكر العصر. 


وني رواية عن على عن عبد الله بن أحمد في سند أبيه: «كنا نعذّها الفجرء 
فقال رسول الله ا : ھی العصر» وأخرج الشيخان: «الذي تفوته صلاة 
العصرء فكأغا وتر أهله وماله». 


فقومو لل في الصلاة يتب ) ذاكرين الله تعالى في القيام» مداومين 
على الضراعة والخشوع» وقيل : مطيعين» لا رواه أحمد: «كل قنوت في القرآن 
فهو طاعة» وقيل : ساكتين» لا رواه الشيخان عن زيد بن أرقم : «کنا نتکلم في 
الصلاة حت نزلت»› فأمرنا بالسکوت». 
قن جِمْتَم ) من عدو أو سيل أو سبع ([وَبًالا) جع راجل» أي مشاه 
صلوا ار رَكانً) جمع راكب» أي كيف أمكن» مستقبلي القبلة أو غيرهاء 
ويومیء بال ركوع والسجود» وهذا مذهب الشافعي رحه الله. وعن آي حنيقة 
رحه الله : لا يصلون في حال المشي والمسابقة» ما لم بعكن الوقوف. 


دآ أَمنحٌ) من الخوف (قأذڪروأ أل أي صلوا على النحو الذي 
علمكم إياه من الإتيان بالفرائض وحقوق الصلاة كاملة. 
سبب النزول: 

أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير الطبري عن 
زيد بن ثابت أن النى ييه كان يصلى الظهر باطماجرة» وكانت أثقل الصلوات 


على أصحابه» رلت : فظو عل ا اة الوْسطى ) وهذا 
يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر» وبه قال جاعة. 


إل (۲) - ال : ۲/ ۲۳۹-۲۳۸ ۷10 


وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير الطبري عن زيد بن ثابت أن البي في 
كان يصلي الظهر باهجير» و إل الصف والصمفان» والناس ي 
قايلتهم وتجارتهم» فأنزل اله : «[ حلفِظوأ عل الصلوت والصلوة الوْسع). 


رسول اله اة في الصلاةء يكلم الرجل مت صاحبه» وهو إلى جنبه ي 
الصلاة» حق نزلت : وفوموا لو e‏ فامرنا بالسكوت ونہینا عن 


ختمت آيات الأحكام السابقة في العبادات والمعاملات ومعاملة الزوجات 
بالأمر بتقوى الله والتذكير بعلمه بجال عباده وما عد هم من جزاء على 
العمل» لتقوية الوازع الديني في النفوس» كما هي سنة القرآن. 

نم توسطت آيات الحافظة على الصلاة آيات أحكام الأسرة لحكمة : 
وهي الحاجة إلى مذكر عملى يصل الإنسان بالله» للترفع عن البغي والعدوان» 
والميل إلى العدل والإحسان في معاملة الأسر» ولا سيما بعد الطلاق الذي 
يولد الشحناء والبخضاءء وذلك المذكر هو الصلاة الق تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وتدعو إلى الإحسان والتسامح» وتنفي الجزع وتنسي "موم الدنياء 
فتتربى النفس الإنسانية على أفضل سلوك» وأقوم طريق» وإشارة إلى أنه يجب 
ألا تشغلنا البيوت وأوضاعها ولا أنفسنا عن الصلاة. 


التفسير والبيان: 
داوموا على الصلوات جيعها؛ لا فيها من مناجاة الله ودعائه والثناء عليه» 


)١(‏ قال المفسرون: هذه الآية معترضة بين آيات المتوفى عنها زوجها والمطلقات» وهي متقدّمة 
عليهن في التزول متأخرة في التلاوة ورسم المصحف (البحر الحیط : ۲/ .)۲١۹‏ 


۲۳۹-۲۴۳۸ /۲ : لل (۲) - ال‎ ۷٦٦ 


ولانا عماد الدين› ولا ها من الأثر الفعال في تطهير النفس› إدا کانت عل 
النحو المقرر ف الحدیث : (اعبد الله كأنك ترأه» فان ٠‏ تک تراأه» فإنه 
يراك»'. 


والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات. وإنغا خحصها الله بالذكر تنبيهاً على 
شرفها في جنسهاء وتذكراً اء سواء أكانت صلاة الظهر بسبب شدة الحر في 
الأقاليم الحارة» ولأنها في وسط النهار» كما رجح القرطي» أم صلاة العصر 
حيث يشغل الناس عنها لإنهاء أعمالهم اليومية» وشكرأ لله تعالى على التوفيق 
في إنجاز العمل اليومي الذي يعود بالثمرة الطيبة على النفس والأهل والوطن› 
آم صلاة الصبح» كما قال ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة وعلي» بسبب 
الحرص على النوم والتكاسل عن آدائهاء ولأنها أثقل صلاة على المنافقين» أم 
غير ذلك وهى المغرب أو العشاء أو الجمعةء وفي ذلك سبعة أقوال للعلماءء 
رجح ابن الرن ا ا دة 


وقوموا خاشعين لله في صلاتكم» متفرغين من كل مشاغل الدنيا التي 
تصرف القلب عن الخشوع» ذاکرین الله دون سواه» ساکتین لا تتکلمون بغیر 
آي القرآن والدعاء والمناجاة بحسب تنظيم الشرع أحوال الصلاة. والقنوت في 
رأي مجاهد: هو السكوت» ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في سبب التزول 
لمتقدم. 


واعحافظة على الصلاة في وقتها مع الخشوع وحضور القلب دليل الإعان 
وصحة الإسلام» وأخوة الدين» وحفظ الحقوق» والحافظ عليها هو الذي 
یرجی خیره» ویؤمن شره» روى أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة 
قال : معت رسول الله َيه يقول: «العهد الذي بيننا وبينكم : الصلاةء فمن 
تركها فقد كفر» وروی أحد والطبراني عن عبد الله بن عمرو عن الني ياء أنه 


(۲) أحکام الان ١‏ وا شا اي اط 2/١‏ وما يدها 


لے (۲) - الکن : ۲/ ۲۳۹-۲۴۸ V۷‏ 


ذكر الصلاة يوماًء فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة› a E‏ م تکن له نورا ولا ا ولا نجاة» وکان يوم 
القيامة قارون وفرعون وهامان واي بن ات 


وكان من أثر ترك الصلاة على الوجه الشرعى فشو المنكرات والفواحش› 
وظهور الخيانةء» وزعزعة الأمن على النفس والمال» وكثرة الاعتداءات» 
وانقباض الأيدي عن فعل الخيرء وقلة التراحم والتعاطف» وسوء الظن› 
وضعف الثقة بين الناس. 


ونظراً لأهمية الصلاة وخطورتها لم يجز الإسنلام تركها في آي حال من 
الأحوالء لذا قال الله تعالى ما معناه: لا عذر لأحد في ترك الصلاة» حق في 
حال الخوف على النفس أو المال أو العرض من العدوء فإن خفتم أي ضرر 
من القيام» فصلوا كيفما كان راجلين (مشاة) أو ركباناً. فإذا أمنتم أي زال 
الخوف عنکم» فاذكروا الله واعبدوه» واشكروه على نعمة الأمن» كما علمكم 
من الشرائع» وكيفية صلاة الأمن» ما لم تكونوا تعلمون. ‏ 


والمراد: ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن» أو : فإذا أمنتم فاشکروا 
الله على الأمن» واذكروه بالعبادة» كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع› 
وكيف تصلون في حال الخوف وني حال الأمن”. وقال القرطبي: المع : 
ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان» واشكروا الله على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاءء ول تفتكم صلاة من الصلوات؛ 
وهو الذي لم تكونوا تعلمونه ٠‏ 


لتلا غل ما بان 


(۱) الکشاف: ۲۸٦-۲۸٥/۱‏ 
(۲) تفسیر القرطی: ۳/ ۲۲٣‏ 


۷۸ ل (۲) - الک : ۲/ ۲۳۹-۲۳۸ 


أ - وجوب الحافظة على الصلوات في أوقاتا بجميع شروطها لفضلهنء 
وتخصيص الفضلى منهن بزيادة محافظة» أي الزائدة الفضل”» تشريغاً هاء 
کما قال الله تعالی : من کان عدوا له رڪيه ورسيهء وجل a‏ 
قات له عدو رين @ € [البقرة: ۲ ] وقال : رواد من يعن 

ور کو 


رس رکو 
ينق وا ومن ف( [الأحزاب: E‏ وقال : فم فكهة وغخل وران 
€ ) [الرہن: /۰١‏ 1۸]. 


؟ - لا تسقط الصلاة بجال» ولا جوز تركها لأي عذرء ولو في حال اللقاء 
مع العدوء أو في وسط المعارك الحربية» أو في شدة المرض» إذ شرع الإسلام 
أداءها بكيفية تتناسب مع كل الأحوال»ء ففي أثناء الخوف تؤدى إما حال 
الركوب أو حال المثي» أو حال الوقوف إعاء على أي وضع كان. وفي حالة 
المرض تصلى قياماً أو قعوداً أو اضطجاعاًء أو على جنب» أو بالاشارة إلى 
الأركان بجفن العينء أو بإجراء الأركان على القلب»ء كما أبان الشافعية 
والمالكية وغيرهم» قال البي ية لعمران بن حصين - فيما رواه الجماعة -: 
«صل قانا» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)». 

وسبب عدم سقوطها في كل حال: آنا تذكر بسلطان الله على كل شيء» 
وتاه وحده الغاية والهدف» وإليه المرجع والمآل» فإن الأعمال الظاهرة تسا 
القلب على استحضار الذات الإهية» والإقبال على الله في كل شىء صعب أو 
سهل» وفي حال الصحة أو حال المرض» وفي حال الأمن أو الخوف» 
فسبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شىء وهو صاحب الجلال والعظمةء 
ور وده الال اا ره وغ ر الى س اب هة ا اأص الا 


له» وكل ذلك آمر جرب يحتاج إلى الإعان الصحيح» والعمل الصالح 
وصدق الطلب. 


(1) قال صاحب تفسير المنار (۲/ :)۳٤۷‏ إن المراد بالصلاة: الفعلء وبالوسطى: الفضلى» أي 
حافظوا على أفضل أنواع الصلاة: وهي الصلاة التي بحضر فيها القلب» وتتوجه بها النفس 
ای الله تعالٰی› ويحشع لذكره ودر کلامه» لا صلاة المرائين ولا الغافلين. 


لل (۲) - الگ : ۲۳۹-۲۳۸/۲ ` ۷۹ 


۴ - دل قوله تعالى: [وَألصكلَوة اسع على أن الوتر ليس بواجب؛ 
لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أا تنقص عن سبعة 
وتزيد عن ثلاثة؛ وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسةء والأزواج لا 
وسط ها فثبت آنا خمسة» وفي حديث الإسراء: «(هى س وهن خمسون لا 
يبدل القول لدي». ۰ 


٤‏ - إذا كان المراد من قوله تعالى : (هَنْتن) ساكتين وأن القنوت هنا: 
السكوت كما صحح القرطي» كانت الآية آمرة بالسكوت في الصلاةء ناهية 
عن الكلام فيها. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون طراً أن الكلام عامداً في 
الصلاةء إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته: 
أنه يفسد الصلاة» إلا ماروي عن الأوزاعي آنه قال: «من تكلم لإحياء نفس 
أو مثل ذلك من الأمور الجسام» لم تفسد صلاته بذلك» وهو قول ضعيف في 
النظرء لقول الله عز وجل: ([ وفوموا للم ْب ). 

وقال مالك: لا يقسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها 
وإصلاحهاء فلو صلى الإمام ركعتين» وسلم ساهياًء فسبّحوا للتنبيه» فلم 
یمق » فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إا ي فاتم 
صلاتك. فالتفت إلى القوم» فقال: أحق مايقول هذا؟ فقالوا: نعم» صحت 
صلاة الحميع. ودلیله قصة ذي اليدين: وهي أن رسول الله ل سلم من 
رکعتین» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقال : 
كل ذلك لم يكن» فقال: بعض ذلك قد كان» فقال الني ئل: أصحيح 
مايقول ذو اليدين؟ قالوا: نى . 


وأما إذا تكلم عابثاً فتبطل صلاته. 
ووافق الشافعية والحنابلة مالكاً في أن الصلاة لا تبطل بكلام لمصلحتها إن 


(1) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 


۷۷۰ إل (۲) - الکن : ۲/ ۲۳۹-۲۳۸ 


ضدر دلا غو ۲ فمن تکلم بعد أن سلَم قبل إتقام صلاته سهواً بکلام يسیر 
عرفاً مصلحة الصلاةء بأنه سبق لسانه إليه أو نسي الصلاة» لا تبطل صلاته 
عملا بقصة ذي اليدين» وأضاف الشافعية القول بأن الصلاة لا تبطل بكلام 
من جهل تحريم الكلام في الصلاة إن قرب عهده بالا سلام. 


وذهب الحنفية : إلى أن الصلاة تفسد بالكلام عمداً أو سهواًء أو جاهلاء 
أو خطتاً» أو مكرهاًء على الختار» بالنطق بحرفين أو بجحرف مفهم مثل: (ع) و 
(تي)ء لتحريم الكلام في الصلاةء ولقول الني بلا : «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنغا هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»'. 
وقالوا: إن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود 
تأرف . 

ة - ذكر أبو بكر الأنباري أن القيام أحد أقسام القنوت» وأجمعت الأمة 
على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه» منفردا كان 
أو إماماً. وقال الني ية - فيما أخرجه الأنمة -: «إنغا جعل الإمام ليؤتم به» 
فإذا صلى قاماً» فصلوا قیاماً» وهو بیان لقوله تعالى : فوم لل قَيك). 


ياء إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعداًء وأبو بكر إلى جنبه قاتا يصلي 
بصلا ته › والناس قيام حلفه. 


والمشهور عن مالك: أنه لا يوم القَيّام أحد جالساًء فإن أَمّهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتہم؛ لأن رسول الله ي قال: «لا يوم أحد بعدي قاعدا». 


(1) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن معاوية بن الحكم الاي 

(۲) قال ابن مسعود: معت رسول الله ية يقول: «إن اله أحدث من آمره ألا تكلموا في 
الصلاة» وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاةء يكلم الرجل صاحبه» وهو إلى جنبه في 
الصلاة حت نزلت: «وقوموا لله قانتين). 


لل (۲) - الک : ۲/ ۲۳۹-۲۳۸ ۷۷۱ 


- دلت آية فان َم ) على جواز الصلاة حالة القتال» أو الخوف 
الطارئة أحياناًء رجالا (مشاة) على الأقدام» وركباناً على الخيل والإبل 
ونحوهاء إعاء وإشارة بالرأس حيثما توجه» ولا تبطل بالقتال» ويسقط 
الآية» ويؤيده ماروي في الصحيح عن ابن عمر في حال الخوف: «فإن كان 

وذهب أبو حنيفة: إلى أن الصلاة تبطل بالقتال. لكن ظاهر الآية حجة 
عليه » وحدذديیث ابن عمر يرد عليه. 

واختلف العلماء في تحديد صفة الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا 
وركباناً» فقال الشافعى: هو إطلال العدو عليهم» فيتراءون معأًء والمسلمون 
منهم من الطعن والضرب» أو يأتي من يصدق خبره» فيخبر بأن العدو قريب 
منهم ویصف مسیرهم › جادین فىه» فإ : کی واحد من هذين المعنيين ٠‏ 
فلا جوز له آن يصلي صلاة الخوف. 

فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف» ثم ذهب العدوء لم يعيدواء وقال آبو 
حنيمة : يعيدول. ٠‏ 

آما صلاة الخوف مع الإمام وقسمة الناس قسمين فليس حكمها في هذه 
الا اى سررة السا ) 

ولا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
والشافعی و ماهر العلماء. 


وتشريع صلاة الخوف دليل على أن الصلاة لا تسقط حال ولا بعذرء فإِذا 
۾ تسقط الصلاة با لخوف»› فأحری ألا تسقط بغبره من مرض أو نحوه» والله 
سبحانه وتعالى أمر بامحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض› 


۲٤٠۲-۲٤١ /۲: لل (۲) - ال‎ VY 


و حصر آو ا وقدرة أو عجز » وخوف أو امن › لا تس قط عن الكاف 
بجال» ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال. 


وارد نن عدا أن مغل الصلاة كفا أمكن »ول قط ال حى لوا 
يتفق فعلها إلا باللإشارة بالعين» لزم فعلها. 


ومذا تميزت الصلاة عن سائر العبادات» كلها تسقط بالأعذار» ويتر ص 
فیها بالرخص 

قال ابن العربي: ولذلك قال علماؤنا - وهى مسألة عظمى - إن تارك 
الصلاة يمََل؛ لأنها أشبهت الإعان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى 


دعام الإسلام» لا جوز التانة فيها بدن ولا مال» فقتل تارکها› وصله 
الا 


7 


وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعحة 


ولي وو نڪ ودروب e OEE OA‏ 


الول ع اراج ون حرج فلا جح يڪم و 


۹ 5 ص 


: یو چم 7ار ا ٣‏ اح , 
و ا ي ملع بالمعروف 


0 ا ا 0 ن © 
الفراءات: 
وصِيَة): قرئ : 


› وهي قراءة ابن کٿير٬ ونافع‎ E بالرفع» على الابتداءء‎ -١ 
€ والکسائي» وبي‎ 


(۱) أحکام القرآن: ۲۲۸/۱ 


إل (۲) - ا :۲/ VY ۲٤۲-۲٤١‏ 
۲ بالنصب› وارتهاع (والذين) على الایتداءء وھی فرأءة الباقين. 


سے 
سے کہ ج سے 


« والذن )€ اء وحره حذوف» وتفديره : يوصول وصة» والوصية 
بالمصدر»ء أو بالفعل المقدر. 


«مَتَلعًا) منصوب على المصدرء إعَيَ إخْرَاج) : صفة له» أي: متاعا 
لا يخرجهن» أو منصوب على الحال من الموصين الوفين» وتقديره: متاعاً إلى 
الحول غير ذوي إخراج»ء أي خرجين ضمن. وهذه الآية منسوخة بما تقدمها 
وهي آية : واد e‏ منڪم) [البقرة: .]۲٣٤/۲‏ 


امغردات اللغوية: 


r 


ودرون) یترکون زوجات بعد وفاتہم وة رجه ) آي فليو صوا 
وصية» أو يوصي الله وصية لأزواجهم. ومن قرأً: وصية بالرفع : کان مرفوعا 
على أنه مبتدأً» وخبره مقدر» وتقديره: فعليهم وصية لأزواجهم»ء والحملة من 
المتدأ والخبر: خبر [واأي) أو مرفوع بفعل محذوف تقديره : كتبت .ملعا 
ل الْحَول) آي ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تام الحول من 
موتهم» أو جعل الله هن ذلك متاعاً مدّة الحول .عي إحراج) حال أي غير 
خرجات من مسكنهن» آي هن ذلك المتاع» وهن مقيمات في البيت غير 
خرجات منه» ولا ممنوعات من السکن فيه .إن حَجْنَ) بأنفسهن .ملا 
جاح َیَّمّ ) لا إنم عليكم يا آولياء المت .إن ما عت ف آشهت 
من مَعَرْوفًٍ) شرعاً كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها .وال 


عبر) في ملکه .[ ڪي ) في صنعه. 


۲٤۲-۲٤۰ /۲: لل (۲) - الکن‎ ۷۷٤ 
سبب النزول:‎ 
:)١١( نزول الآية‎ 

أخرج إسحاق بن راهویه في تفسيره عن مقاتل بن حيان: أن رجلا من 

آهل الطائف فدم المدينة» وله اولاد ورجال ونساء» ومعه أبواه وامرأته» 
فمات بالمدينة» فرفع ذلك إلى الي بء فأعطى الوالدين» وأعطى أولاده 
بالمعروف» ولم يعط امرأته شيئأء غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة 
زوجها لى الحول» وفيه نزلت: وين توفت يڪم ودرو ازوبًا) 

& )1( 
الاية .. 


نزول الآية :)١١١(‏ 


gur 


احرج ابن جریر الطبري عن ا زید قال : )ا نزلت : ومتعوهن الوسع 


ع اض و<ود سے ص ا رو ر ا صر و 
قدرم وع المقتر ر بالمعوف حًا على المحسنن ‏ [البقرة: ]۲۳٠/۲‏ قال 


رجل: إن أحسنت فعلت» وإن ل أرد ذلك لم أفعلء فأنزل الله : إوَللمطلقتٍ 


مم اعرف حًا عل ألمب (©) ) 1البقرة: .]۲٤١/١‏ 
المذاسبة: 

هذه الآيات تتمة ما في السورة من أحكام الزواج» وتوسطت بينها آية 
الأمر بامحافظة على الصلاة؛ لأا عماد الدين» للعناية هاء فمن حافظ على 
الصلوات» كان جديراً بالوقوف عند حدود الله تعالى والعمل بشريعته» كما 
قال الله تعالى : ل واستعیواً السار AA‏ ال 69/١‏ وفك سي تان 
ذلك: 

قال الإمام محمد عبده: وقد خطر لي وجه آخر: هو الذي يظرد في سلوب 


(1) أسباب النزول للنيسابوري: ص ٤٥-٤٤‏ 


Ve ۲٤۲-۲٤۰ /۲: للع (۲) - ال‎ 


ومواعظ وأحكام تعبدية ومدنيّة وغيرهاء وهو نفي السامة عن القارئ 
والسامع من طول النوع الواحد منهاء وتجديد نشاطهما وفهمهما واعتبار هما 
٤‏ الصلاة TT‏ 


التفسير والبيان: 


على الذين يشرفون منكم على الموت» ویتركون زوجات بعدهم آن يوصوا _ 
هن بوصية التمتع المستمر في البيت إلى نهاية الحولء بدون إخراج منه آو منع 
السكنى فيه. فيكون للزوجة الأرملة النفقة من مال زوجها المتوفق مدة سنة 
كاملة» وجب على الورثة ألا يخرجوا المتوفى عنها زوجها ولا عنعوا النفقة عنها 
قبل مضي السنة. وهل هذا الأمر آمر وجوب وإلزام أو آمر ندب واستحباب؟ 


ل 


أ - قول الجمهور: كانت عدَة الوفاة في أول اللإسلام سنة كاملةء مجاراة 
لعادة العرب» ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث في سورة النساء والاية 
المتقدمة التأخرة في التزول: والدس يوون منك E IEE‏ 
بأشسهىّ رة أفُْر وَعَفًْ ) [البقرة: »]۲۳١/١‏ فصارت عة الوفاة أربعة 
اسر وة آيام» الشنة» وتأخحذ حقها المقرر في الميراث. أخرج ابن 
جرير الطبري عن همام بن بحيى قال: سألت قتادة عن قوله: والب 
يوقوت نڪمم ودرو روجا وَصِيَة روجهم متا إلى لحل عي 
إحُراج) فقال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء كان هما السكن والنفقةء 
حولاً في مال زوجهاء ما لم تخرج» ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء» فجعل 
ها فريضة معلومة : الثْمُن إن كان له ولدء والربُم إن م يكن له ولدء وعدتما : 


رھت رع و 


أربعة أشهر وعشراًء فقال الله تعالى: واي ووت منڪم و درون 


(۱) تفسیر المنار: ۳٠۳/۲‏ . 
(۲) _ البحر الحيط: ۲٤٤/۲‏ 


۲٤۲-۲٤۰ /۲: ل (۲).- الکن‎ ۷۷٦ 
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روجا وَصِيَة لاروجهم متلا إلى أ 
الآية ما كان قبلها من أمر الحول. 


حول عر إخُراج) الأية» فخت هذه 


؟ - قول مجاهد وأبي مسلم الأصفهاني من قدماء المفشرين: هذه الآية ثابتة 
الحكم» لم ينسخ منها شيء. ورجح الرازي في تفسيره هذا القول. 


أما مجاهد: فروى عنه ابن جرير أنه يقول: نزل في عدَّة المتوفى عنها زوجها 
آیتان : قوله تعالی : وال يوو منم یدرون أزوجا يرصن بأشسهى أرب 
اشر وعَشْرً ) وقد تقدمت» وهذه الآيةء أما الآية الأولى: فكانت هذه 
Tg a a‏ 
يوون منكم) إلى قوله: «[عير حصي قال: جعل الله تمام السنة 
سبعة أشهر وعشرين ليلة» وصية: إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت 


خرجت» وهو قول الله تعالی ذكره: لعي إخراج فإ حجن فلا جاح 


ڪيڪ ) والعدة كما هي. 


أي أنه جب حل الآيتين على حالتين : فإن اختارت الإقامة في دار زوجها 
المتوف› والنفقة من ماله فخدشا نة¿ وإلا فعدتها أربعة أشهر وعشر› فیکول 
للعدة على قوله أجل محتم وهو الأقلء وأجل تر فيه» وهو الأكثر. 


وأمّا أبو مسلم: فيقول: إن معن الآية: من يتوفون منكم» ويذرون 
أزواجاًء وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول» فإن خحرجن 
قبل ذلك» وخالفن وصية الأزواج»› بعد أن يقمن المدّة التق ضرا الله تعالى 
هن فلا حرج فيما فعلن ني أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح؛ لأن 
إقامتهن بمذه الوصية غير لازمة. قال: والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية 
يبوضون بالتفقة والسكن ولا كاملاًء وكان جب على المرآة الاعتداد 
بالحول» فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب» على هذا التقديرء 


فالنسخ زاتل: 


VVY ۲٤۲-۲٤۰ /۲: لل (۲) - ال‎ 


أما الفقهاء: فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد: إلى أنه لا جب ها السك 
مدة الأربعة الأشهر والعشر في تركة e‏ وتعتد حبث شاءت. وذهب 
مالك: إلى أن ها السكنى مدَة العدّة إذا كان المسكن مملوكا للزوج» أو 
مستأجّراً ودفع أجرته قبل الوفاة وإلا فلاء لحديث الفريعة وهو: ما رواه 
مالك في موطئه عن زينب بنت كعب بن عُجرة: أن المرَيْعة بنت مالك بن 
سنان» وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها : آنا جاءت إلى 
رسول الله بيا تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني ححدرة» فإن زوجها خرج في 
طلب أعبد له أبمّوا» حت إذا كان بطرف القدوم لحقهمء فقتلوه» قالت: 
فسآلت رسول الله ية آن أرجع إلى آهلي في بني حَذرة» فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن بعلكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله ة: «نعم»» قالت: 
فانصرفت حى إذا كنت في الحجرة» ناداني رسول الله ییاو أو أمر بي 
فنوديت له» فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التق ذكرت له من شأن 
زوجي» فقال: «امكث في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله». قالت : فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراً» قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليء فسألني عن 


ذلك فأخبرته» فاتبعه وقضی u‏ 


وأما بقية تفسير الآية فهو : فإن خرجن من تلقاء أنفسهن بعد مضى العدة» 
فلا إم عليكم أيها الورئة امخاطبون بتنفيذ الوصية» فيما فعلن في أنفسهن من 
المعروف شرعاً وعادة كالخروج والتعرّض للخطاب والزينة والتّروج» ما دام 
ذلك لا يتناق مع الشرع» إذ لا ولاية لكم عليهن» والله عزيز لا يغالب 
ويعاقب من خالفه» حکيم في كل آمر يراعي مصالح عباده. 


ثم بين تعالى حكم متعة المطلقات عموماًء فذكر أنه شرعت المتعة (وهي ما 
يثفق عليه الزوجان أو يقدرها القاضى) لكل مطلقة مدخول با أو غير مدخول 


(1) رواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به» ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه 


من طرق عن سعد بن إسحاق به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


۲۲-۲١ /۲: إل (۲) - ال‎ VA 


ONA Eg ale as NANE vl 
السابق لحقوق الأزواج يبيْن الله لكم سائر الأحكام باياته الحكمة مع توضيح‎ 
فائدتها » لتدفعنا إلى الخبر في الدنيا والآخرة» ولنتدبر الأشياء ونتعقل ما فيها‎ 
من الحكمة والموعظة الحسنة والمصلحة الحقيقية.‎ 

وهل الأمر بالمتعة على سبيل الوجوب أو الندب؟ 

اسا را اقات و ها أن الام اة ها مح ن 
الجمهور» واجب عند الشافعية» وهو ري ابن عباس وابن عمر وسعید بن 
جبير والحسن البصري وآخرين من التابعين» أما المالكية فقالوا: إن المتعة 
مستحبة لكل مطلقة» ما عدا المطلقة قبل الدخول التق سمى هما مهر» وقال 
اح او و د اله اه ا 
الدخول المسمى ها المهرء وقال الحنفية والحنابلة برأي متوسط : المتعة واجبة 
للمطلقة قبل الدخول الق لم يسم ها مهر» مستحبة لغيرها من المطلقات. ولا 
متعة للمتوفى عنها زوجها لورود النص في المطلقات. 

والراجح لدي ما ذهب إليه الشافعية وموافقوهم؛ لأن هذه الاية أثبتت 
المتعة لكل مطلقة› سواء أکانت مدخولا ہا أم لم تكن مدخولا اء فيکون 
تعالى قد ذكر أولاً المتعةء وأثبتها أو أوجبها لمن طلقت قبل الدخول (المسيس) 
وعم هنا المتعة لكل مطلقةء فهو تعمیم بعد خصیص. وروی ابن جرير عن ابن 
زيد قال: لما نزل قوله تعالى : #زومتعوهن عل الوسع فدرم وعلى المقتر فدره 


سے سے 


ملعا بالمعوفي حًا عل لين [البقرة: ۲/٠۲۳]ء‏ قال رجل: إن أحسنت 


فعلت» وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله تعالى : (إ للمطلقتِ متم لمغري 
ت سر سے Ir‏ 3 

وعلى هذا فإن من طلق ظلماًء أو مللا وسآمة» أو تعسفاًء يحكم عليه 
بالمتعة» أخذا برأي سعيد بن جبير والشافعية» أو ما يسمى بالتعويض غن 
الطلاق التعسفي› ويكون ذلك بقدر حال الزوج من عسر ويسر› وهذا الرأي 


لل (۲) - ال :۲/ ۲٤۲-۲٤۰‏ ۷۷۹ 


بحقق المصلحة ويدفع الضرر عما أصاب المرأة من طلاق جائر» ويقلل 
حالات الطلاق. 

وتكون أحرال الطلقات أريعة: 

أ - مطلقة مدخول ا قد فرض ها مهرء فلها كل المغروض› لقوله تعالى : 
وو بل كم لن ادوا يما يشو يا) (افرة: 1۲۲۹/١‏ وقوله. 
ورون E‏ ل روچ ارک روچ E fF‏ إخدَنهنَّ قنظادا قلا 
أحل sS‏ ن نه نّا [النساء: »]۲١ /٤‏ وعدتها نلانة قروء. 

١وا‏ عر مدعرل ا رلا روق ا ت ا اا ب 
إيسار المطلّق» ولا مهر اء لقوله تغالی : لا جاح لیک إن طلقم ليسا م 


ع یا کت 


e‏ [البقرة: ]۲۳٠/۲‏ ولا عدة عليها. 

٣‏ - ومطلقة مفروض هما غبر مدخول ا : ها نصف المهر المفروض› لقوله 
تعالى : وان طلقتمو طاقتموشّ مِن قبل أن َمَسوهَنً € [البقرة: ۲ ولا عة عليها. 

٤‏ - ومطلقة مدخول بها غير مفروض فها: ها مهر مثلها من قريباتما 
وأسرتا العصبات بلا خلاف» لقوله تعالی: مما آَسََمتَعَلم بو مهن 
فتاوه ا رس [النساء: a »]۲٤/٤‏ فاعطوهنڻ 
مهورهن بالفرض والتقدير إذا كان غير مسمى. 

هذا مع ملاحظة أن الله تعالى لم يأمرنا بالتمتيع عند ذكر نوع من المطلقات 
e pi e i E‏ 
يسم كما في آية الأحزاب: يتا ن 2 اک المومِتتِ 


e‏ ل ق 3 ٤‏ ا ےر ر رصل رسو کل 
ارش ين قبل ان آن تمسوه فنا که لته من عدو تعلدونا فمتعوهن 
وم وهن ا يل @( [الأحزاب: ۹/۳۳٤]ء‏ أو مقا بحالة عدم تسمية 
المهر بقوله: لما ل تمسوهنٌ أو فصوا لَهنٌ الق 1۲۴۹/۴ اى مده 


عدم مسكم إياهنٌ وتسمية المهر هنْ› SCs‏ 


سے 


بقوله : وهی أي أعطوهنَ شيئاً يتمعن به» كما بيّنا سابقا. 


7۸۰ لل (۲) - ال :۲/ ۲٤۲-۲٤١‏ 
دلت الآية على أمرين: 


الأول - عدَّة المتوفى عنها زوجها: وهي حول كامل تسكن فيه في بيت 
ا لمتوفى عنهاء وينفق عليها من ماله ما | تخرج من المنزل» فإن خرجت» م يكن 
على الورثة جُناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشرء 
ونسخت النفقة بالربع والشمن في سورة النساء» كما قال ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زید والربیع. 

وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية حكمة لا نسخ فيهاء والعدّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله هن وصية منه سكن سبعة أشهر 
وعشرين ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها» وإن شاءت خرجت»› 
وهو قول E‏ ع حراج إن حجن فلا جاح يكم ). 


الثاني - متعة المطلقات: واختلف الناس في الآية» فقال أبو ثور: هي 
عكمة» .والعة لكل مطلفةة 'وقذلك قال الزهرى» .وسيك بن جير 
والشافعي في الأصحء لكنه استثنى ى المطلقة قبل الدخول المسمى هما المهر. وقال 
مالك: تستحب التعة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل الأخول»ء وقد تى ها 
دالا تخا هة ولو لم يكن سمى اء كان ها المتعة أقل من صداق 
لمل أو أكثر» وليس هذه المتعة حد. 

ابن زيد أن هذه الآية نسختها الآية الحقدمة: «إوان طلقتموشّ من 
قبل أن ان تسوشن ) [البقرة: ۲/ ۲۳۷]» وهي اأظاةة الى ن ها المهر ول يذخل 
بها» ها نصف المسمّى» فأخرجت من المتعة. 


وأوجب الشافعية المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك: كيف 
يكون للمفتدية متعة وهى تعطى» فكيف تأخذ متاعاً؟! لا متعة لختارة الفراق 


من عتلعة أو ممتدية أو مبارئة أو مصالة» أو ملاعنة› أو معتَقَة حتار 
الفراق» دخل بہا أم لاء مى ضما صداقاً أم لا 


لل (۲) - الکن : ۲/ ۲٤٥-۲٤۳‏ ۷۸۱ 


ٍ م ےر ر ر ور عر بر ترم‎ r€ 

آل تَر إلى الذي حَرجوأ من رهم هم ألوف حدر المَوْتِ فقال 
٣وو‏ 2 و ےہ وړ ٤ے‏ ےوہ ,سے کر ک2 2 ت ا Ci‏ 2 
له الله مونوا ثم آحیلهم إت الله و فضل س ولل 
و س ر سے ب را ےا و و ع ق ت 
الاس لا نڪرت © ولوا ي سيل اله واعلموا أن أله يع علي 

ت و ر 1 م > ٍ ص ر ر ی 

من دا اذى يقرض الله قرا حسا ضيف ر اصعافا ڪڻره واه 
ل و ر وه 1 رو IS‏ 
يقبصض وط ولد رجعرت 9© ) 


-١‏ (فَيْضعّمه)» بالتشديد» وهى قراءة ابن كثير» وقراً ابن عامر (فيضعمَة). 
1- (فيضاعفه) بالنصب» وهي قراءة عاصم. 
۳- فيضاعفةء بالرفع عطفاً على صلة (الذي) وهي قراءة الباقين. 
و ا 2 
ور ويصط 4: قرئ : 
1 بالصاد (صط) وھ فرأءة نافع » والبزي› والکسائي. 
۲- بالسين» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
من دا ای4 ا استفهامية مبتداًء وذا: خبره» والذي: صفة: ذا أو 
بدل منه .(إقَرّصًا) منصوب؛ لأنه اسم أقيم مقام المصدرء وهو الإقراض› 


المعنى دون اللفظ» كأنه قال: من ذا الذي يكون منه قرض» فتضعيف من الله 


۲ _- لل (۲) - ا :۲/ ٤۳‏ ۲-۲ 


> ليعطف مصدراً على مصدر. وعلى قراءة الرفع : إما معطوف على صلة 
الزى) وهو لز يقرصً)» وإما منقطع عما قبله. 


البلاغة: 


قال بو حيان في تفسيره (البحر الحيط : ۳/ :)٠٠۳‏ تضمنت الآية الكريعة 
من ضروب البلاغة وصنوف البيان أموراً كثيرة» منها الاستفهام الذي ا 
مجری التعجب في قوله: ال کر اذى والحذف بين مووا ثم 
اهر بهم ), أي فماتوا ثم أحياهم» والباق في قوله: «مُونوا) و[ أخهر 2 
وكذلك ي قوله: يقَبص) ول( وينصط). والتکرار في قوله: نر مَل 
التاس) ووک ڪر التاس). والالتفات في يوا يي سيل 
آله ). والتشبيه بدون الأداة في قوله: ([قَرْصًا حسًا) شبه قبوله تعالى إنفاق 
العبد في سبيله ا الحقيقي» فأطلق عليه اسم ار وال 
قوله : «ِصَلعِمَمٌ) وقوله: (إأضْعَافا). 


المفردات اللغوية: 


ال َر ) استفهام تعجيب واعتبار وتشويق إلى استماع ما بعده» أي أل 
ا بمعن العلم» إذ الاستفهام الحقيقي حال على الله .وو 
) أو أربعة أو ممانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفاً» وهو 
مع كثرة» والقلة : آلاف» ومعناه كثرة كاثرة وألوف مؤلفة .«[عدَد ألْمَوّتِ) 
مفعول لأجلهء وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففرواء 
والحذر: الخوف والخشية .([مووا) أي فاتوا .نة آخهر) بعد نممانية يام 
أو أكثر بدعاء نيهم جزقيل» فعاشوا دهراً عليهم أثر الموت» لا يلبسون ثوبا 
إلا عاد كالكفن» واستمرت في أسباطهم قَصّلٍ) ومنه إحياء هؤلاء. 
وولی أر ڪا الاس ) وهم الكفار .3لا د ٽڪررت ) القصد من ذكر خير 


VAY ۲-٤۳ /۲: ِء (۲) - اک‎ 


هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال» ولذا عطف عليه الأمر بالقتال بقوله: 
لإ ولوا فى سيل أله) أي لإعلاء دينه .(إَميع) لأقوالكم .(إعلية) 
بأحوالکم فیجازیکم. 

فمن د١‏ لی فرص ألَهَ) أي يتصدَق لوجه الله .[قَرضًا حَسَتًا) بأن ينفقه 
وجه الله عن طيب قلب. 


وص کک 


فيم يصوت ) یضیف له مثله ومثله Tay‏ عشرة إلى أكثر 


يقض) ية يقتر آو مسك الرزق عمن يشاء ابتلاءَ و يوسعه لمن 
يشاء امتحاناً .وله رَجَعُو) في الآخرة بالبعث» فيجازيكم ا 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١٤١(‏ 


روی ابن حبان لي صحيحه وابن ای خا وای ردو عن این عر 
فالا لت مَل اَذ تقون اَمَوکهيْ فی سيل اله گی حب 
[البقرة: ۲/ ]۲٠١‏ الآية» قال رسول الله ية : «ربٌ» زد آمتي فنزلت : من دا 
آلری يقر الله فرصا حا يلوف ل ا در 


ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الأسرة لتنظيم العلاقة بين 
أفرادها» وبنائها على دعام وطيدة وأأسس ثابتة راسخة»ء ثم ذكر بعدها أحكام 
الجهاد للدفاع عن الأمة وصون مقدّساتها والڏفاع عن عقيدتهاء» إذ لا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح ابجتمع» وللجمع بين الحفاظ على المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامةء فيتحقق التوازن والتعادل بين ما بحفظ الحماعة وما بحفظ 


۲٤١-۲٤۴۳ /۲: لل (۲) - ال‎ VA 


الفرد والأسرة» بل إن صون المصالح الخاصة لا يتم في الحقيقة بدون صيانة 
المصال العامة وحاية الأمة» والذود عن حياضها ووجودها أمام أعدائها. 


التفسير والبيان: 


| آم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأوطا: نهم» وهم‎ ٤ 
قوم کثیرول من ڊ بني إسرائيل» لا لحقهم العدو وطاردهم؟ خحرجوا وهم کثرة‎ 
دارفا حذر الموت والخوف منه» بسبب الجبن والخوف واهلع›‎ 
وضعف العزيعة» وعدم الإعان بالله ورسله» مع أن كثرتهم تدعو إلى الثبات»‎ 
والشجاعة» والصمود» والدفاع عن النفس واللخحمى.‎ 


ولم يبن الكتاب الكريم عددهم وجنسهم وبلدهم» لأن المقصود هو العظة 
والاعتبار» وذكر جماعة من السلف أنهم قوم من بني إسرائيل أو في زمان بني 
إسرائيل وهم آهل قرية يقال ها : دَاوَردَان: قرية على فرسخ من قبل واسط› 
أو آهل أذرعات» خرجوا هاربين فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتى أرضا 
ليس بها موت» فتمكن منهم العدو» ففتك بهم» وقتل أكثرهم» وفرق 
شملهم› أو أن الله آماتہم دون قتال م أحياهم» ا ویعلموا آنه لا مف 
من حکم الله وقفضائه. 


وعلى التأويل الأول: لا فرّوا أماتمم الله ببطش أعدائهم وتنكيله ہم 
وشعذیه طم وم یکن لكين العدو فیهم إلا سيب جبتهم وقاذشم» غ اعيام 
الله بدعاء ني من أنبياء بني إسرائيل يقال له: جزقيل» فأحسّوا بخطئهم 
الفاحش» وكتلوا صفوفهم» وقاتلوا عدوهم بإخلاص» واستعادوا عرتم 
وکرامتهم واستقلاهم. 


وقیل عن ااا هم فوم سن بني إسرائيل دعاهم ملکهم إل الحهاد» 
را نرا من الموت» فأماتهم الله ثانية يام ثم أحياهم» ليعرٌفهم أنه لا 
ينجيهم من الموت شيء٠‏ م آحياهم وأمرهم با لحهاد بقوله تعالٰی : وفَيَلواً ي 
سيل آله ). قال ابن عطية : وهذا القصص كله لين الأسانيد. 


لل (۲) - الک :۲/ ۲٤١-۲٤۳‏ ۷۸0 


رو م 


وقوله: وهم ألوف) فيه دليل على الألوف الكثيرة. 


سے سے سے 


. ۰ 4م‎ 2 N EE 
وقوله: لإفقال لهم أله مونوأ قال فيه الزخشري: معناه فأماتمم» وإنغا‎ 
جيء به على هذه العبارة» للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد» بأمر الله‎ 
ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة» كأنمم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالا‎ 


۾ ر 


من غیر إباء ولا توفف» کقوله تعالی : اّما أمره إا راد سًَا أن يمول لم 
٢د‏ چ 1 

کن کت @( [يس : .[AY / 7٦‏ وهدا تشجیع للمسلمين على ا لهاد 

والتعرض للشهادةء وأن الموت إذا لم يكن منه بد ولم نفع منه مفر»› فاو 

يكون في سبيل الله ". وقال أبو حيان: وني الكلام حذف» التقدير: فماتواء 

وظاهر هذا الموت: مفارقة الأرواح الأجساد» قيل: ماتوا نانية أيام» وقيل : 


سا آيام. 


وعلى أي حال فقد وقع الموت والإحياء فعلاًء. كما يدل عليه ظاهر الاآية› 


وإذ لم تثبت الروايات المنقولة في سبب خروج القوم» آهو الفرار من الحمّى 
أو الطاعون» أو الفرار من الجهادء فإني أرى أن المعنى مارآه الطبري: وهو 
أن الله تعالى أخبر نبيه حمداً ية إخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر» خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فأماتمم الله تعالى. ثم أحياهم؛ 
يروا هم وكل من خلَّف من بعدهم أن الإماتة إنغا هي بيد الله تعالى» لا بيد 
غبره» فلا معنى لخوف خائف» ولا لاغترار مغتر. وجعل الله هذه الآية مقدمة 
بين يدي آمره المؤمنين من أمة محمد ية بالجهاد. 


إن الله لذو فضل على الناس فيما يرهم من الآيات الباهرة والحجج 


۲۸٣/۱ الکشاف:‎ )١( 
۲٣١/۲ البحر احیط:‎  )۲( 


۲٤١-۲٤۳ /۲: لل (۲) - الین‎ ۷۸٦ 


القاطعة» وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجحسماني يوم 
القيامة» أو لذو فضل عليهم فيما ابتلاهم به من الطاعون أو المرض أو 
الحذوة روا ورا واخ من الا ف ص ودرا ف اانا 
فيما تتمخض عنه الحوادث من تصفية وصقل وتييز الخبيث من الطيب؛ لأن 
الحوادث تنبت الرجال» وحيي الأمة» وتوقظها من رقادهاء رتنه ل 
أ خطائها ومفاسدها. 


ولكن أكثر الناس لا يؤدون شكر ماأنعم الله عليهم في دينهم ودنياهم› لذا 
أمر الله تعالى بالتضحية والقتال في سبيل الله لإإعلاء كلمة الحق ونشر الدين ؛ 


وبما أن لفناء الأمم سببين : الحبن والبخل»› قرن الله الاية السابقة بقة التي 
تندد بالجبن والخوف والفرار من قدر اله بالآية التي تدعو إلى البذل 
والإنفاق: لمن ١ا‏ اى يقَرض) إذ عبر الله تعالى عن الإنفاق بالقرض»› 
ليحث عباده على الإنفاق في سبيل الله» وكرر الله تعالى هذه الآية في غير 
موضع من كتابه العزيزء ولله ملك السماوات والأرض» وبيده وحده خزائن 
السماوات والأرض» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ويضاعف ثوابه أضعافا 
كثيرة لا يعلم عددها إلا الله» ومن نماذج تضعيف الثواب ما قاله تعالى: 
مل لذبن نفو امهم فی سبي ا ر 
OE CE E AO E EC O‏ 
11/۲[ فانفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء من عباده 
في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك وإليه المرجع 
والمآب يوم القيامة» فاعملوا أا المؤمنون عملا صالحاً تجدون ثرته عند 
الرجوع إلى الله في الدار الآخرة. 


لل (۲) - ال :۲/ VAV ۲٤١-۲٤۳‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أنهم خرجوا فرارا من الوباء» فقال ابن عباس : خرجوا فرارا من الطاعون» 
فماتوا» فدعا الله ني من الأنبياء أن بحييهم حق يعبدوه» فأحياهم الله. CEBE‏ 
عن اخسن البصري أيضاً ہم فروا من الطاعرة". 


وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية 

-١‏ الأعمار والأقدار والبلايا والأمراض بيد اللهء والإعان بذلك 
واجب» ولن يغني في الواقع حذر من قدر» ولكن لا كانت الأقدار غير 
معروفة لديناء جاز للإنسان اتخاذ أسباب الوقاية من المكاره» وتجنب الأشياء 
المخوفة قبل هجومهاء والحذر من المهالك » قال الله تعالى : (إخذّوأ جذركڪم) 
[النساء: ]۷۱/٤‏ وقال: ولا ثلقوا بایدی إل الک ¢ [البقرة: ۲/ ]۱۹١‏ فإذا تزلت 
الملصيبة فعليه الصبر وترك الجحزع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هى من لم يكن في 
أرض الوَبّاء عن دخوها إذا وقع فيهاء ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد 
وقوعه فيهاء فراراً منه. وهكذا الواجب على كل مىق من الأمور غوائلهاء 
سبيله في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظبر قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا»". 


ا مادلت عليه الأحاديث» روى الاعةء واللفظ للبخاري من حديث 
عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه مع أسامة بن زيد بحدث سعدا أن رسول الله 
بل ذكر الوجع ا ٠‏ رجز أو عذاب عُذّب به بعض الأممء ثم بقي منه 
فيذهب المرة ويأتي الأخرى› ا ومن 
کان بأرض وقع بہا» فلا يخرج فراراً منه). 


(۱) تفسير القرطي: ۲۳۲/۳. وانظر آحكام القرآن للجصاص: ٤٥١/١‏ 
)۲( روأه الشيخان (البخاري ومسلم) عن آبي هريرة. 
)۳( ورد الحديث في البخاري في كتاب الحيل بلفظ الوجع› وفي کتاب الطب بلفظ الطاعون. 


۲٤٥-۲٤۳ /۲: لل (۲) - ال‎ VA۸ 


وبمقتضى هذا الحديث ونحوه عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم»ء لا 
رجعوا من سرغ" حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث» على ماهو 
مشهور في الموطاً وغيره. روى الزهري عن ابن عباس: أن عمر خرج إلى 
الشام» حت إذا كان بسرغ» لقيه التجار»ء فقالوا: الأرض سقيمة» فاستشار 
المهاجرين والأنصارء فاختلفوا عليه» فعزم على الرجوع» فقال له أبو عبيدة: 
أفراراً من قدر الله؟! فقال له عمر: لو غبرك قاها يا أبا عبيدة» نفر من قدر 
الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل» فهبطت ہا وادياً له عَدوتان"': 
إحداهما خصيبة» والأخرى جديبة» لست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر 
الله» وإن رعيت الحديبة رعيتها بقدر الله » فجاء عبد الرحهمن بن عوف» فقال : 
عندي من هذا علم» معت رسول الله َيه يقول: 


«إذا سمعتم به في أرض» فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم اء فلا 
روا قارا مها فحمد ال فر وانضرف. 


ومعن قول عمر: لا غيص للاإنسان عما قدره الله له وعليه» لكن أمرنا 
الله تعالى بالتحرز من المخاوف والمهالك» وباستفراغ الوسع في التوتي من 
الملكروهات. وإذا كانت الآجال محصورة لا تتقدم ولا تتأخر عن وقتهاء فإن 
وجه النهي عن دخول أرض الطاعون في الحديث: هو أن الإنسان لو مات 
فيها فلا يقول: لو لم يدخلها ما ما. 


۲ - وجوب القتال: قوله تعالى : لإ ولوا فى سيل أله ) خطاب لأمة 
محمد يي بالقتال في سبيل الله» في قول الجمهور» وهو الذي ينوى به أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وسبل الله كثيرة» فهي عامة في كل سبيل. قال مالك: 
سبل الله كثيرة» وما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أو ماء وأعظمها دين 
الإسلام» لا خلاف في هذا. 


(1) سرغ: قرية بوادي تبوك على طريق الشام» وهي على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة. 
)٠‏ العذوة: جانب الوادي وحافتهء قالى الله تعالى: (إوهم بالعدوة ألَعَصوّى). والنضيبة 
والخصبة بمعنى وأحد. 


لل (۲) - ا :۲/ ۲-۲٤۳‏ ۷۸۹ 


وقيل : الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل» وهو مروي عن ابن عباس 
الاك 


والواو في قوله إ وَقَليِلوا) على القول الأول: عاطفة جلة كلام على جملة ما 
تقدم» ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. وعلى القول الثاني عاطفة على الأمر 
المتقدم» وف الكلام متروك تهدیره : وقال هم : قاتلوا. 


۳ - الإنفاق في سبيل الله: لا أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق› 
حرّض على الإنفاق في ذلك؛ لأن إعداد المقاتلة والجيش محتاج إلى نفقات 
كثيرة› وني النفقة في سبيل الله ثواب عظيم» كما فعل عثمان رضي الله عنه 
بتجهيز جيش العشرة. 

قصة أبي الدحداح: روى ابن أي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لا 
نزلت : إن ١ا‏ الى يقر أله قرسا حَسًَا) قال أبو الدحداح الأنصاري : 
يارسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «نعم» يا أبا الدحداح» 
قال: أرني يدك يارسول الله» قال: فناوله يده» قال: فإني أقرضت ربي عز 
وعياههاء قال: فجاء أبو الدحداح» فناداها يا آم الدحداح» قالت: لبيك»› 
قال : اخحرجي» فقد أقرضته ربي عز وجل. 

> - أداء القرض: جب على المستقرض رد القرض؛ لأن الله تعالى بين أن 
من أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى» بل يرد الثواب قطعاء وم 
الجزاء» وفي البر: «النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف وأكثر». 

ه - ثواب القرض: ثواب القرض عظيم؛ لأن فيه توسعة على المسلم 
وتفريجاً عنه» أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: لو 
ية : «رأيت ليلة أسري بي على باب الحنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثاهاء 


۲-٤۳ /۲: | - )( لل‎ ) 4۰ 


والقرض بثمانية عشر» فقلت لمجبريل: مابال القرض أفضل من الصدقة؟ 
قال : لأن السائل يسال وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». 

-٠‏ بعض أحكام القرض: على المقترض رد مثل ما أقرضه» ويجوز إقراض 
النقود والأطعمة والحيوان» وآجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في السلف 
ربا» ولو حبة واحدة. ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه 
نصا أو عرفاً؛ لن ذلك من باب المعروف› استدلالا بحديث أي هريرة لدى 
البخاري ومسلم وغيرههما من الأعمة في البكر": «إن خياركم أحستكم 
فضاء). 


ولايجوز - في رأي مالك - أن يمدي من استقرض هدية للمقرض› ولا 
يحل للمقرض قبوهاء إلا أن يكون عادتما ذلك» كما جاء في السنة» أخرج 
ابن ماجه آن الني ية قال : «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو مله 
على دابته» فلا یقبلها ولا یرکبهاء إلا آن یکون جری بینه وبینه قبل ذلك». 

هل يجوز القرض أو التصدق بالورْض؟ أي من سبك فلا تأخذ منه حقا 
ولا تقم عليه حداً حت تأتي يوم القيامة مُوفر الأجر. 

فيه رأيان: رأي يجوز عملا بحديث أبي صَمْضصم عن الني ية في صحيح 
مسلم : «آیعجز احدکم أن یکون کأبي ضمضم»› کان إذا خرج من بیته قال: 
اللهم إني قد تصدقت بعرضى على عبادك». 

وقال أبو حنيفة وروي عن مالك : لا جوز التصدق بالعرض؛ لأنه حق الله 
تعالى» وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: «إن دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم علیکم حرام). 


(۱) البكر : الفق من الإبلء والأنفى بكرة. 


لل (۲) - ال :۲/ ۲٤۷-۲٤٩‏ ۷۹۱ 


ام َر ل الاو ِن ب اتیل من بد موسج إذ قال لي ْم بت 
م سے مر ړو 2 و ل ر سے ھ ر Se‏ ر سے ۶3 
E aS‏ 
> ا و و 0 رصب چ ل ر , م زد 8 
القتال آلا قتا الوا وما ایا آلا نقَتلَ فى سیل اله وقد اتا من 
سے 8 س سر 

س کے ا م ر ۶ ص کے اک کا کے رظ تو ع و 
دیلر واا ا القتال وا إلا قليلا مهم واله علي 
ر SS‏ ا دو ص ےد س ص ~~ ر سے ر سے ص ت 
اللىت € وقال له سهم لن آله َد بعت کڪ طالوت ميلڪ 

و و و و و ي و 2 
الوا ان له المالت متا وك أحى بالملك مه ولم. دوت عة 
محر 1 ا 4 2 ا صق وص چ ب 2 ٠.‏ 
مر المَالي قال إن الله اصطقَله يڪ وزاده بجسطة ف اليلم 
» ۴ 


ر2 ج 1 4 2 2 ر سما روو ے 
والجسو له يود ملڪم مرن اء والله وسيم ليم ا وو @{ 


(إعَسَيْسَم ) من أفعال المقاربةء يشبه «كان» في رفعه الاسم ونصبه الخبرء 
ولا يكون خبرها إلا «أن» مع الفعلء والتاء والميم في عسيتم : امهاء وألا 


۷۹۲ إل (۲) - ال : ۲/ ۲٤۷-۲٤١‏ 


تقاتلوا: خبرهاء قر ا بين الاسم وا لخر وهو: لن ڪيب 
يڪم الال ). 


TT‏ ا 


لا ق ما وا که و آي شيء لنا 
i‏ نقاتل» فقحذف حرف احر. وقیل : ان زاأئدة» ولا نقاتل : حملة فعلية 
ف مو صح الال وتهدیره. ومالنا عبر مقاتلين. وطالوت : اسم أعجمي 
کجالوت وداود» وإعا امتنح من الصرف للعلمية والعجمة. 


أله وسم فيه وجهان: إما بمعن دو سعة» مثل : لابن وتامر» آي ذو 
لن وتر وإما بمعن : مو على طريقة حذف الزوائد» کقوله تعالٰی : 
رارسا آلریح و [الحجر: ]۲۲/۱١‏ بمعنی ملقحات. 

ألم تَر استفهام مفاده: ألم يته إلى علمك خبر اللأً: وهم الجماعة 
الأشراف أو القوم» ”موا بذلك لأنهم بملؤون العيون رهبة إذا اجتمعوا. 
والبي: هو مويل معرب صمويل أو صموئيل لأست أقم لنا ملكا نقاتل 
معه في سبيل الله لتنتظم به كلمتنا ونرجع إليه .هَل عَسَيَْمّ) أراد 
بالا ستفهام» اقرز وشت أن المتوقع کان ونه اتب ٤‏ توفعه» ر 
تعالى: لهل اق عل آلانسن) [الإنسان: ]/۷١‏ معناه التقرير وال اا : 
خر عسی وما ن ےا آل شل E e‏ 
ذلك قوم جالوت» ا ا 0 ا وذلك أن فوم 
جالوت كانوا يسكنون على ساحل البحر المتوسط بين مصر وفلسطين» فأسروا 


اربع مئة واربعين. 


ولوا عله وجبنوا (إ قلیل مُنهد) و اللين عروا النهر 2 
طالوت. قیل : کان عددهم ثلاث مئة وثلانة عشر» على عدد آهل بدر. 


للع (۲) - الک ۲٤۷-۲٤۹/۲:‏ ۷4۲۳ 


واه عي اللوي ) وعيد هم على ظلمهم في القعود عن القتال وترك 
الجهاد» فهو مجازهم» وسأل البي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال 
طالوت. 

(أقّ) كيف ومن أين» وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له إو احق 
ااك 0 فلو ا وا و اغا 
والواو في وتن للحال» وني َم بُوتَ) لعطف الجملة على الجملة 
الواقعة حالاًء والمعي: كيف يتملك علينا؟ والحال آنه لا يستحق التملك› 
لوجود من هو أحق بال ملك» وأنه فقير» ولا بد للملك من مال يعتضد به؛ 
وإنغا قالوا ذلك لأن النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب» والملك في سبط 
هوذا» ول کو طالوت س خد لطن راه كان رجلا قا أو داعا 
فقراً. 

وطالوت: معرب شاول» لقب به لطوله. 

لوَكَمَ بوت س ي ألْمَالٍ) يستعين بها على إقامة الملك. 

(اتطقدة) اختارء للملك بتك سة ف ايلي دالج 
وکان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجلهم وأتمهم خلقاًء وكان أطول من كل 
الشعب» وبسطة الجسم : عظمه وامتداده. والظاهر : أن المراد بالعلم: المحرفة 
بماطلبوه لأجله من أمر الحرب» ومحجوز أن يكون عالما بالديانات وبغيرهاء 
فمقومات الملك وهي العلم والحسامة متوافرة فيه؛ لأن الجاهل مزدرى غير 
منتفع به» والجسيم آعظم في النفوس وأهيب في القلوب. 
مخاسبة: ) 

قال البقاعي : ولعل ختام بني إسرائيل بهذه القصةء لا فيها للني 4 من 
واضح الدلالة على صحة رسالته؛ لأنها مما لا يعلمه إلا القليل من حذاق 
لاء ن ارال : ) ) 


٠5١/۳ محاسن التأويل للقاسمي:‎ )١( 


= 


۲٤۷-۲٤۹/۲: لل (۲) - ال‎ ۷4٤ 


وبعد أن بين الله تعالى في الآيات السابقة حكمة تشريع القتال لحماية الحق 
وصون عزة الأمة وكرامتهاء بيّن هنا قصة قوم من بني إسرائيل أخرجوا من 
ديارهم وآبنائهم بالقهر» كما خرج أصحاب القصة الأولى بالجين» لكن 
جاءت هذه القصة مفصلة تبين ما في القصة الأولى الجملة. 


قف ف ها ا ات ان اوا ن الال کان مطاو روف 
ء i‏ م ٤‏ )۱( 


التفسير والبيان: 


ألم ينته إلى علمك قصص جاعة من بني إسرائيل بعد موسى في عصر داود 
عليهما السلام» حين قالوا لنبيهم› قيل : إنه «(صمويل»: اختر لنا قائدا 
للحرب وجمع الكلمة» فإنا صممنا على طرد أعدائنا واسترداد حقوقنا 
المغتصبة» ولا شك أن طرد العدو من البلاد قتال في سبيل اللّه» كما قال الله 
تعالى: فقيل ف سيل آله € [النساء: ]۸٤/٤‏ وقال سبحانه : ( وليعَل اَذ 


ر ی ی و و ەو ا 
نافقوا وقیل هم تعالواً قمَلوا ف سيل ادفعواً) [آل عمران: ۳/ .]۱١۷‏ 


ولكن نبيهم بسبب معرفته هم وتجربته معهم قال هم : أتوقع منكم التخلي 
عن القتال إن فرضص علیکم› فردوا عليه : اق شىء يدعونا إلى ترك القتال» 
وقد أخرجنا من ديارنا وأوطانناء ومنعنا من أبنائناء واغتربنا عنهم؟! 


ا 


ر 

س 
زل 
صر 


فلما فرض عليهم القتال كما طلبواء تخلفوا عن الجهاد وجبنوا وأعرضوا 
إلا قلیلاً منهم› عروا النهر مع طالوت› وانتحلوا المعاذير› ولکن الله عليم 
ووطنهم› وردا لحقهم المغتصب› فصاروا آذلة في الدنياء معذبين في الا خرة. 
ثم أوضح القرآن مادار من نقاش بين شيوخ بني إسرائيل وبين نبيهم 


۲٣۳/۲ البحر اححیط:‎ )١( . 


لل (۲) - ال : ۲/ ۲٤۷-۲٤٩‏ ۷4° 


صمویل› إذ طلبوا منه أن مختار لهم ملكا ؛ لأن أهل فلَسطين تسلطوا عليهمء 
يستفتحون به (يطلبون الفتّح والنصر به) على أعدائهم. 


فحذرهم وأنذرهم ظلم الملوك› فالحوا» فاختار هم طالوت (شاول) ملکا 
وقائداً حربياً. 

فقالوا: كيف يكون ملكا علينا؟ وهو لا يستحق هذا الملك؛ لأنه ليس من 
سلالة الملوك ولا من سلالة الأنبياءء وقد كان الملك في سبط بوذا بن 
يعقوب» ومنهم داود وسليمان» وكانت النبوة في سبط لاوي بن يعقوب› 
ومنهم موسی وهرون› وهناك من هو أحق بالك منه ؛ ولأنه فقر لا مال له 
فلا يستطيع الحكم» وهذا قاتم على وهم أن الغنى شرط أساسي في الملك» وأن 
املك حق موروث» لا يتجاوز أبناء ا ملوك أو الأشراف» حت يخضع الناس 
له فقوهم أن يكن لَه ألْمُلّكُ عَمَّّا) كلام من تعنت وحاد عن أمر 
الله › وهي عادة بني إسرائيل '. 


فقال ضحم نبيهم: إن الله قد اختاره ملكا عليكم»ء والله لا يختار إلا مافيه 
الخر لکم» وماعلیکم إلا الطاعة والامتغال› ومقومات الك متوافرة فيه 
وهي ماياتي : 


الاستعداد الفطري» وسعة العلم والمعرفة بتدبير الأمور» وبسطة الجسم 
وكمال قواه المستلزمة لصحة الفكر واهيبة وفرض النفوذ»ء وتوفيق الله تعالى له 
بسبب أهليته وصلاحه» وهذا هو المراد بقوله: وله بوتي ملڪَه س 
اء ) أي الملك له غير منازع فيه» فهو يؤتيه من يشاء ومن يصلح للملك» ‏ 
فلا اعتراض على حكم الله وهو أعلم جخلقه وبالصاح منكم» وبما 
يبستحقونه» والله واسع عليم» أي واسع التصرف والقدرةء لا حد لسعة 


(۱) البحر الحیط: ۲١۷/۲‏ 


۲٤۷-۲٤۹ /۲: لل (۲) - ال‎ ۷4۹٦ 


فدرته وتصرفه› وواسع الفضل والعطاء يوسع على من يشاء ويغنيه بعد فقر» 
عليم بما يحقق الحكمة والمصلحة› وبما يؤدي ال الفوز والنصر› وبمن 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه قصة أخرى للتحريض على القتال» جرت في بن إسرائيل» يستفاد 
منها مايأتي: ۰ 

أ - الجهاد في سبيل الله يتطلب إعداداً نفسياً وتربوياً وعلمياً» وخبرة 
وكفاءة ومهارة» وجرأة وشجاعة» وعزعة صادقة وإخلاصاًء وتضحية وتفانيا 
في سبيل المبدأً والعزة والكرامة» فهو لا يكون بالأماني والتعللات» وإنغا 
بالبطولة ومضاء العزعة وقوة الإرادة. 


ولم یکن لدی بن إسرائیل شیء من هده المقومات لسببين جوهريين : هما 
خبث النفوس وعدم طهارتها وصدقها» وضعف الإعان وحب الياة بدون 
السافة ) 


مع أن القتال يحقق م أسمى الآمال من استرداد الحقوق المختصبةء وتطهير 
البلاد من الحتل والعدو القاهر» وتتويح الجهود بالعزة والكرامة والفوز 
والغلبة. 


آ و الحكم ليس بالوراثة أو بالغى» وإغا بالكفاءة والعلم 
والمهارة» وقوة الشخصية» وصلابة الإرادة. قال ابن عباس: كان طالوت 
يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجله وأتعه؛ وزيادة الجسم مما يهيب العدو. 
وقیل : مي طالوت لطوله. 

وقد بين الله في هذه الآية تعليل اصطفاء الت وهو بسطته في العلم 
الذي هو يلاك الإنسانء والجحسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء. 


إل (۲) - ال ۲٤۷-۲٤۹/۲:‏ 4۹۷ 


فتضمنت الاآية بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة» وأا مستحقة بالعلم 
والدين والقوة» لا بالنسب» فلا حظ للنسب فيهاء مع العلم وفضائل 
النفس» وأنها متقدمة عليه؛ لأن الله تعالى آخبر أنه اختاره عليهم لعلمه 
وقؤته» وإن کانوا شرف نسبا. 


۶ 


ودل قوله تعالى : وله يون مُلكَةُ س يساءً) على أن الله مالك 
جميع ماني الكت ف إان وران واد ذا اعا جلك لدا ل اة 
تعالى في الآية إضافة مملوك إلى ملك. ودلت الآية أيضاً على أن منح الملك أو 
السلطة لإنسان إنغا هو بمشيئة الله الذي لا يصدر عنه إلا الخير للناس» فهو 


يصطفي هم من يحقق المصلحة وتتوافر فيه الكفاءة المطلوبة. 


۴ - لا ينضب الخبر في الأمة» فإن تولى الأكثرون عن واجب الجهاد» فإن 
الخير في القليلء والخيار هم الأقلون» وهم یعملون مالا یعمله الاأکثرون› 
والله عليم بأعمال هؤلاء فيجازيهم خيراً» وعليم بأفعال الظالمين» فيعذيهم بما ِ 


wi 


بستحفو ل. 


۷۹۸ لل (۲) - الکن : ۲/ ٠٠۲-۲٤۸‏ 


إثبات ملك طالوت واختباره الأتباع 
وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة 


ا اص 3 زر 4 
oyy‏ ايم الاوك في 


1 
,ا E‏ من رَد و E GY‏ مى و مله 
۹ 5 
الیگ ق ن کرلک کی ڪ إن کشر یت @ کنا كَل 
الوت پالجور قال إت آله سے بتر فمن سرب ينه فليس م 
ا i eG‏ 
او ر RE‏ 
بجالوت ورو قال لیے بوت آم موا اک م س فة 
اة عَكتٌ َة فک ڪڻيه بدن 1 ا م اضرب وما برروا 
E‏ ا E‏ ت a RE‏ 


وانصنًا على لموم ڪر () رموه ا وقتل د داو 


کک 


ھر سر سے 2ر راص 
e‏ الثالک اة و 


لل (۲) - الک ٠٠۲-۲٤۸/۲:‏ | 7⁄4۹ 


+ سرا 


غ : قرئ: 
-١‏ (غَرفة) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
- (عُرْفة) وهي قراءة باقي السبعة. 
وولا دَفْع) : 
وقراً نافع (ولولا دفاع). 
الإعراب: 


ءي{ أصلها : «أيية» فقلبت العين الق هي الياء الأولى ألفاً لتحركها 

وانفتاح ما قبلها N E EAE‏ 
على الحال من التابوت» وكذلك يله لمَتبكة ) جلة فعلية في موضع 
ت عل الال ن الابوت أا ۸ NO he‏ 
حَسوة وحسْوة .كم من فة ) كم: للعدد وهي هنا خبرية» ويراد ا 
الكثرة» وهي مبنية كنقيضتها «رُبّ»» وهي مبتداً» وغلبت: خبره .دقُع أله 
الاس ) قرئ أيضاً: دفاع الله» وما مصدران لدَقّع» وكل من المصدرين 
مضاف إلى الفاعل. ول الاس : مفعول المصدر المضاف» وا بمْصهم) : 
بدل من a‏ | ) 


ك E‏ آل ) مبتداً وحر» يرتوم حملة فعلية حال من 
لإ ءايدت). 


اليلاغة: 


لمي عَيَتا صا) : فيه استعارة تثيلية» فقد شبه حالم والله تعالى 
يفيض عليهم بالصبر» محال الماء الذي يصب على الجسم كله. ) 


٠٠۲-۲٤۸ /۲: ل (۲) - الک‎ N۰۰ 
([ءايكة) علامة ل[ ألتَابوثت) الصندوق الحفوظ فيه التوراة» ويروى أنه‎ 
مون من حشب مموه (مطلى) بالذهب» آذه العمالقة . ردوه 3 بی‎ 
ويسكنون إليه» كما قال تعالى: فيه سَكيكةً) فيه طمأنينة لقلوبكم. م‎ 
ال الفلسطينيون من بف إسرائيل حنما انتصروا عليهم› ولا طلب‎ 
الإسرائيليون من نبيهم صمويل الذي كان قاضياً أن يبعث همم ملكأًء ففعل»‎ 
وجعل رجوع التابوت إليهم آية للك طالوت.‎ 


وة ) أي قطع الألواح» وعصا موسى ونعلاه وعمامة هارون» 
وقفيز من المن الذي کان ينزل عليهم .إن فى دللك ية ُي عل 
ملكه إن كنتم مُومزييت) فحملته اللائكة بين السماء والأرض وهم 
ينظرون إليه» حت وضعته عند طالوت» فأقروا بملكه» وسارعوا إلى الجهاد» 
فاختار من شبابہم سبعین ألفاً. 


ل 


ًا ًص خرج عن بلده بيت المقدس مصاحباً الجنود» لقتال 
العمالقة» وكان الحر شديداًء» وطلبوا منه الماء قال إت آله يڪم ) 
ختبركم» والابتلاء: الاختبار والامتحان ھکر )€ کان بین فلسطین 
والآردن» وكان الاختبار بشرب شىء من مائه ليظهر المطيع من العاصي. 
مَس مئ) أي من أتباعي وأنصاري رَمَن لَمَ َه يذقه عة ) 
المقدار الذي بعلا الكف بالاغتراف» وكان المسموح به هو غرفة واحدة لا 
زيادة عليها .والست ءامَنوأ مَعمٌ) وهم أصحاب الغرفة الذين اقتصروا 
عليها» وكانوا ثلاث مثة وبضعة عشر رجلا إلا طاكة) قوة بكاوت 
وجودوء) آي لاطاقة بقتا لهم وقد جبنوا ولم يجاوزه الذين شربوا من النهر» 
وجالوت: أشهر أبطال الفلسطينيين أعدائهم .كم م فكة4 كم: 
خبرية بمعنى كثير» والفئة : الحماعة من الناس» سواء كانوا قليلين أو كثيرين. 


لدع (۲) - اة ۲٠۲-۲٤۸/۲:‏ ۸۰۱ 


ډإوكمًا برزوا) ظهروا لقتاهم وتصافوا ان آصبب ووبب 
آقَدَامكا) قونا على الجهاد ولا تزلزلنا عند المقاومة. 


فھزموھم 4 کرو بدن € بارادته ((وقتل داو د4 وکان في 
عسکر طالوت» وهو داود بن يی › وکان راعي عنم » وله سبعة إخوة هو 
(واكلة) آي داود (ألعأ) ني بي إسرائيل «َألَْةً) النبوة بعد 
موت شموئيل (صموئيل) وطالوت» ول يجتمع ا ملك والنبوة لأحد قبل داودء 
وعليه نزل الزبور» كما قال تعالى : (إوءاتا داود رورا [الساء: .]٠٦۳/٤‏ 
ولمم ا ( [البقرة ٠‏ ۲ كصنعة الدروع» كما قال تعالى: 
إولمتله as‏ س لڪ کہ د یک [الأنبياء: ]۸٠ /۲١‏ 
ومعرفة منطق الط کما قال تعالی : عمتا منطقَ اسر ) [النمل: ]١١/۲۷‏ 
وفصل الخصومات» لقوله تعالى: «(وءايكة الجكة وفص الجطاب) [ص: 


[۰/۳۸ 


لدت الاس بغلة الر كن وقل الملين» وريب 


( وڪن لَه ڏو فصل عل آگلیک) فرغ بضیم بض (6) 
هذه الآيات (تتَلوها) نقصها عيك) يا عمد لإٍالسقٌ) بالصدق 
ولتك لمن السات ) أكد الكلام بإن واللام ردا لقول الكفار: لست 


e 
التفسير والبيان:‎ 


کان لبني إسرائیل مواقف تشدد وغلو ومطالب مادية مع أنبيائهم» .ومنها 
هذا الموقف» إذ لم يقبلوا باختيار طالوت ملكأ عليهم واشتدوا في عنادهم» 


۸۰۲ ) لو (۲) - ا ٠٠۲-۲٤۸/۲:‏ 


فقال هحم نبيهم: هناك دليل مادي على صحة اختياره ملكأ وقائدا لكم» 
وعلامة ذلك عودة التابوت (وكان له شأن ديفي عندهم) إليكم عن طريقه 
ووصوله إلى بيته» وفيه تحقيق الطمأنينة لقلوبكم وارتياح ضمائركم» وبخاصة 
عندما تقدمونه رمزاً وشعاراً وحامياً في قتالكم» وفيه أيضاً بقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون» وتلك البقية: هي قطع الألواح وعصا موسى وثيابه 
وعمامة هارون وشيء من التوراة وأشياء توارثها العلماء من آتباع موسی 
ؤهازون. o.‏ 

وقول الي م : لِه أله قد بعك لَكَ) لا يكون إلا بوحي؛ لأنهم 
سألوه تعيين ملك هم يقاتل في سبيل الله » فأخبرهم الي أن الله قد بعثه لكم. 
٠‏ وستحمل الملائكة التابوت إلى طالوت تشريفاً وتكرعاً له» e‏ 


عودته دليلا على عناية الله بكم واختيار طالوت قائداً لكم» 


بشؤونكم › وينتصر على عدوکم » فعلیکم مؤازرتە والرضا بملکه إن 
صادقي الإعان بالله تعالى. 

فالتف الناس حول قيادته واختار من شبابہم سبعين أو ثمانين ألفا» وكان 
الوقت حراًء فأراد أن يختبرهم بشىء ليعلم صدقهم في القتال» فلما خرج 
طالوت من البلد مع هؤلاء الجندء بدا بالاختبار» كما يفعل كل قائد حكيم. 

فقال ههم: إن الله ختبركم - وهو الأعلم بكم - بنهر يصادفنا في أثناء 
يتذوقه فإنه من حزبي وأعواني» وكذا من اغترف بيده غرفة فقط يبل ا ريقه 
ويدفع بها شيئاً من العطش» فالمرفوض هو النوع الأول» والمقبول: النوعان 
الآخران. 

فكانت نتيجة الاختبار: أن شربوا منه جيعأء لاعتيادهم العصيان» 
وضعف الإعان» إلا قليلاً منهم وهم أهل الإعان» وصدق الاتباعء 
واللإخلاص في الدين. والخير في الواقع في هذه الفئة القليلة» الق تفعل بصدق 


۸۰۴ j هم٣؛‎ ۲٠۲-۲٤۸ /۲: للم (۲) - ال‎ 


إعانہا» وصلاية عزعتها ما لا تفعله المئة الكثيرة العدد» ولكنها غثاء کعٹثاء 
السيل. 


فلما جاوز طالوت التهر مع هذه القلة من المؤمنين الصادقين الذين أطاعوه. ) 
ول يخالفوه فيما منعهم منه» ثم تبعهم الذین شربوا من النهر أخيراًء قال بعض __ 
الجيش المؤمن لبعض» لا رأوا جالوت وكثرة جنوده» وتفوقهم عدداً وعُدَّداً: | 
لا قدرة لنا على غاربة هؤلاء الأعداءء وهم جالوت وجنوده» فضلا ف 
الأمل في التغلب عليهمء فرد عليهم بقية المؤمنين الذين يوقنون بلقاء رم 
ومحازاته عل أعماهم ٤‏ الآخرة» والذين ینتظرون إحدى الحسنىين : إما 
الشهادة في سبيل الله» وإما النصر على الأعداء: لإ تغرنكم کثرة الأعداءء 
فكثيراً ما غلبت الفئة القليلة العدد بقوة إعانها SESS‏ 


والله مح الصابرين نالاد والعون»› فان النصر مع 


ا شر عالت وت مه ب ا ال ا ا 
جالوت وجنوده» وشاهدوا ما هم عليه من كثرة الحَدَّد وقوة العددء ووا إلى 
الله يدعونه» كما هي عادة المضطر الخائف الذي لاجد ملاذاً غبر الله في وقت 
الشدة وعسر الحنةء فقالوا: ر اننع عبتا س وميت آقدامكا 
اننا عل الوم كرب ). آي أهمنا الصبر»ء وثبت نفوسنا ي القتال» 
وحقق النصر لنا على الكافرين: عبدة الأوثان» الذين بحبون الدنيا وتمتلئ 
قلوبهم بالأباطيل. وهذا دعاء عظيم في مثل هذا الموقف الرهيب» وفيه حكمة ٠‏ 
وعقل» إذ الصبر سبب الثبات› ا التصرء وأحق الناس بالنصر 

هم المؤمنون. 


وهنا تجلت عظمة الله ونعمته عند صدق الإبعان وصدق اللجوء إليه» فأذن 
بنصر المؤمنين» واستجاب دعاءهم» وهزمت الفغة القليلة تلك الفئة الكثيرة ٠‏ 
بإذن الله وإرادته» وقتل داود الفق القوي جالوت جبار الفلسطينيين في 
مبارزة» إذ رماه بمقلاعه» فأصاب الحجر رأسه فصرعه»ء ثم دنا منه» وأخذ 


<۰ ل (۲) - ال :۲/ ٠٠۲-۲٤۸‏ 


سبقه » واحتز له را وجاء له فالقاه ین يدي طالوت› وانهزم جنوده 


واتباعه. 


فاشتهر داود بين الناس» وورث ملك بن إسرائيل» وآتاه الله النبوةء 
وأنزل عليه التوراة» وعلمه صنعة الدروع› وعرفه منطق الطير» وعلمه علوم 
الدين وكيفية فصل الخصومات» كما قال الله تعالى : لإ وشددا ملكه وايكه 
اكه وفضل. الطاب ) [ص: ]۲١/۳۸‏ ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد 
قبله؛ إذ کان لبني إسرائيل ي الماضي بي وملك وكان الني قبل داود هو 
مويل (صموئيل)ء والملك هو طالوت» فلما توفيا صار له الملك والنبوة. 


ثم بين الله تعالى الحكمة من القتالء فإذا كانت الحرب ظاهرة اجتماعية منذ 
آن اقتتل أبناء آدم» فقتل قابیل هابیل» ولا تخلو من ضرر وخطر»› فإِا لا 
خلو أيضاً من نفع وخير» فلولا دفع الله أهل البغي والشر بأهل العدل 
والإصلاح والخبر» وتسليط حماعة على أخرى» لغلب آهل الفساد» وفسدت 
الأرض» وعمت الفوضى» وساد الظلمء وهدمت أماكن العبادة لذكر الله 
ولكن الله ذو فضل كبير على الناس جيعا» وذو رحمة بہم» حيث يسلط على 
الظام من بهلكه» ويدحر أهل الباطل بجند الحقء فإذا ظهر ظالم آخر» أرسل 
الله له في الوقت المناسب من مخلص الناس منه» وهكذا ينصر الله رسله 
بالغيب» ويؤيد أعوانه في اللحظة الحاسمة الق يريدها. 


تلك آيات الله نتلوها عليك يا حمد» وتلك القصص الغابرة نعرفك اء 
فهي مطابقة للواقع والتاريخ» ولم تكن تعلمها؛ لأنك ني أمي› لتکون دلیلا 
على صدق نبوتك وصحة رسالتك. وليقتنع با معاصروك وتصدق با 
الأجيال المتلاحقة على ممر الزمان» وهكذا تكون القصص عررة وعظة يستفيد 


1 ا ر د ا ورد س ج 
منھا کل إنسانء كما قال الله تعالی: قد کات فى قمص عبر ذولي 


٣ +‏ چ م 


ھ2 ر قد ر ر س ک رر و ‌ ر سرو سے و سے 

الأ لتب ما کن ريا بقترى وکن تَصدق الى بين ديد وتَفْصِيلَ 
ھر س ٌ رور کے ر س ہے کر a‏ م 

ڪل شىء وهدى وة لوم ونون ET‏ 


لل (۲) - ال :/ ۲۲-۲٤۸‏ ۸۰0 
أضواء من التاريخ على قصة طالوت وجالوت" 

ظل بنو إسرائيل بعد مجيئهم إلى فلسطين بعد موسى عليه السلام من غير 
ملك ٠٠١‏ سنة» وتعرضوا في تلك الفترة لغزوات الأمم القريبة منهم 
كالعمالقة من العرب» وأهل مدین وفلسطن والآراميين وغیرهم› فمرة 
لوف وة ا 

وي أواسط الرابعة آيام «عالي الكاهن» تحارب العبرانيون مع 
الفلسطينيين سکان اشدود قرب عزة» فغلبهم الفلسطينيون» وأخذوا u‏ 
العهد منهم› وهو التابوت (الصندوق) الذي فيه التوراة ي الشريعة› فع 
عليهم ذلك ؛ لا نهم کانوا يستنصرون به. 

وکان من قضاة بن إسرائيل ني امه صمويل › جاء إليه حماعة من أشرافهم 
وشيوخهم ي بلدة ل وطلبوا مه تعیین ملك عليهم› يعودهم إل قتال 
أعدائهم الذين أذلوهم وقهروهم زمنا طويلاء فلم يقتنع بمطلبهم لما يعلمه من 
ا E‏ ا ا ا 
وهي إخراج الأعداء هم من أوطانهم وأسرهم أبناءهم. 

فجعل عليهم طالوت ملكا واس مه ني سفر صمویل: شاول بن قيس» من 
سبط بنيامين» وكان شاباً جيلاً عالاً وأطول بن إسرائيل» فرضي به جماعة» 
ورفضه آخرون؛ لأنه ليس من سلالة الملوك» وهو راع فقير. 


وحاول صمويل إقناعهم بكفاءة طالوت وجدارته للملك والسلطة› 
وحسن الاختبار» ورضا الله عنه» وان الدليل المادي على ملکه هو عودة 
التابوت الذي أخذه منهم الفلسطينيون إليهمء وأن الملائكة تحمله إلى بيت 
طالوت تشریفا وتکرعا له» فرضوا به. 


قام طالوت بتكوين الجيش وع الجنود لحاربة الفلسطينيين (العمالقة) 


)١(‏ انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص ٠“‏ ط رابعة. 


۲۲-۲٤۸ /۲: | - )( لل‎ RN 


٤‏ بزعامة أو إمارة جال ت الحبار الذي کان فائدهم وبطلهم الشجاع الذي ابه 
الناس. وتم فعلا اختيار سبعين أو نمانين ألفاً من شباب بني إسرائيلء E‏ 
معهم لقتال الأعداء. 

ولکن حكمة القائد طالوت ومعرفته er‏ وتشککه ٤‏ صدفهم وثباتہم»› 
٠‏ دفعته إلى اختبارهم في أثناء الطريق وفي وقت الحر بالشرب من نهر بين فلسطين 
والردن» فتبین له عصيان الأكثرين› وطاعة الأقلين› فتابع الطريق وتجاوز 
النهر مع القلة المؤمنة» ولكن بعضهم قالوا حين مشاهدة جيش جالوت 
العظيم : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فرد عليهم الآخرون بأنه كثيراً ما 
غلبت المئة القليلة فئات كثيرة بإذن الله. 


وکان من حاضري الحرب داود بن یشی الذي کان شابا صغبراً راعا 
الخنم 5 خبرة له بالحرب» ا أبوه لباتبه بأخبار إخوته الثلائة مع 


الت فری جالوت يطلب الميارزة› والناس مهابونه› فسألل داود عما 


يكافاً به قاتل هذا الفلسطينى»ء فأجيب بأن الملك يغنيه غنى جزيلاًء ويعطيه 
ابنته ٤‏ وجعل بیت أبيه حراً. 

فذهب داود إلى طالوت يستأذنه بمبارزة جالوت أمير العمالقة وكان من 
شد الناس وأقواهم» فضن به وحذره» فقال : إني قتلت أسداً اد شاةَ من 
غنم أبي» وکان معه دب فقتلته. ثم تقدم بعصاه وخسة حجار ماس في جعبته» 
ومعه مقلاعه » وبنعل کلام 2 جالوت› رماه داود حجر › فأصاب ج هه 
فصرع» ثم تقدم منه وأخذ سيفه» وحر به رأسه» وهزم الفلسطينيون» فزوجه 
للك اینته «(میکال» وجعله رئيس الحند. ) 
فقه الحياة أو الأحكام والعبرة من هذه الفصة: 


ذكر أن التابوت أنزله الله على آدم عليه السلام» ثم وصل إلى يعقوب عليه 
السلام» فان في بني إسرائيل» يَغّْلبون به من قاتلهم حق عَصواء فعُلبوا على 
التابوت» غلبهم عله العمالقة : جالوت وأصحابه» وسلبوا مهم التابوت. 


ل ر Yor- EAI:‏ ل ق 0 8" ۰ 


) > ادل ا على أن العصيان سبب الخذلان» كما أوضح لقرعي‎ a 
کانوا‎ E وظاهر بداية الأية: (دتا هر َيف‎ 
۰ مقرین بنبوه ة هذا الي الذي كان معه“‎ 


ودل قوله تعالى : ومن ا تلن ) عل مبداً ا الذرائع ؛ لن آدنی 
الذوق يدخل في لفظ الطعم» فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع 
الشرب ممن يتجنب الطعمء لذا لم يقل: «ومن لم يشرب منه. 

ودل ذلك أيضاً على أن الماء طعام» وإذا كان طعاماً كان قوتاً لبقائه 
واقتيات الأبدان به» فوجب آن يجري فيه الربا» وهو الج من مذهب 
مالك› وهو أيضاً مذهب الشافعي» فلا جوز بیع الماء متفاضلاً» ولا جوز إلى 
أجل» والعلة فيه : : کونه مأکولاً ومتحد الجنس. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلاً وإلى أجل. ولا جوز بيعه ذلك ' 
عند محمد ي ا لان علته ف الربا الكيل والوزن» وهو مما يکال 
ویوزل. 


ودفع الله الناس بعضهم ببعض قد يكون بجماعة في مواجهة أخرى» وقد 
يكون بالفرد الواحد» قال ابن عمر: قال الي بة: «إن الله ليدفع با مؤمن 
N o LE “a‏ م قرأ ابن عمر: ولوا دقع 
اله لتاس بعْصهم عض لدت ألأَرّْس) [البقرة: »]۲١٠/۲‏ وروی 
جابر أن رسول الله ا قال: « إن الله ليصلح بصلا ح الرجل ولده» وولد 


ولده» وأهل دویرته» ودویرات حوله» ولا يزالون ٤‏ حفظ الله ما دام فيهم. 
وقوله تعالى: لوكي أله ذو مَل على اسيك( بيان واضح أن 
دفعه سبحانه الزمنين شر الاين فل ما وتاة. 


YEV/Y تفسير القرطبي:‎ 5 )١( 
٠ ۲٠١/۲ البحر الحيط:‎ )۲( 


۸*۸ لل (۲) - الکن : ۲/ ٠٠۲-۲٤۸‏ 


ونبه تعالى نبيه بقوله: [وإتك لمن الرس على أن هذه الآيات التي 

وني هذه القصة القرآنية أحكام عامة أهمها ما يأتي : 

أ - إن الشعور بالظلم والذل والاستعباد هو الذي يولد الانفجار» وإن 
الأمم إذا اعتدي عليها لا سبيل إلى استرداد عزتها إلا بتوحيد صفوفها تحت 
قيادة زعيم عادل وقائد باسل» كما فعل بنو إسرائيل حينما تغلب عليهم آهل 

1 کا ان اول من يتنبه للخطر والضرر اللاحق بالأّمة هم خواصها 
وعلماؤها وأشرافها وأهل الفضل فيهاء كما حدث من ملا بن إسرائيل 


۴ - يظن الحهال أن أحق الناس بالزعامة والقيادة أصحاب النفوذ 
والثروة» كما زعم بنو إسرائيل: لولم بوت سم م لمال مع أن 
الأجدر بالقيادة أهل العلم والخبرة والمقدرة الشخصية والخلق الكريم. 

٤‏ - إن من شأن الأمم الاختلاف في اختيار القائد أو الرئيس» فيجب أن 
يكون هناك مرجح وحاسم للخلاف» وكان ذلك المرجح هو ما يختاره ني بني 
إسرائيل بطلب اللا منهم» والمرجح في الإسلام بعد الي رأي آهل الحل 
والعقد: وهم العلماء وأصحاب المكانة في الأمة. 

ل و ا في اختيار الأكفاًء لقوله تعالى: إن أله 
أصطقله يڪ وراد ةف الل ال وإذا ۰ إلى ذلك 
قوة العصبة والقبيلة والنفوذ كان 0 لقوله ًة : «الأعة من قريش» '. 


الو ل ا بسا ) عل أن التوفيق 


o روأه‎ (( 


للع (۲) - الک :۲/ ۲۲-۲٤۸‏ ۸۰۹ 


الاهی ي اختيار القائد فام على العدل التام والسنة الحكيمة ورعاية اإأصلحة 
العامة. 

۷ - إن من أوليات شروط النصر والغلبة توافر الطاعة التامة للقائد من 
قبل الحنود» وهذا ما آخذت به قوانين الجيوش الحالية. ٠‏ 

۸ - إن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة بقوة الإعان والصبر والثبات 
وإطاعة القراد. والمقصود بالإبمان : هو الإعان يالله تعای والتصديق بلقائه › 

ة - إن الدعاء في وقت الشدة وفي أثناء المعركة مفيد وعقق للغاية؛ لأن 
الدعاء آية الإبمانء والعون على الثبات» كما قال الله تعالى: «إبرزوا 
لجالوت وجورو الوا ر افرع عَيََّا صرا) الآيةء وقال: 
فهرموهم پا لَه ) وقال الله سبحانه : تاا ای اوا ت 


رر و 2 4 :5 
* 


فڪة ابوا وڏ ڪرو اه ڪيا لک تفلحرت ل( € [الأنفال: ۸/ .]٤١‏ 


چ را 2 ص و ن ٤ے‏ ہے 22 
رو ر م ع رک ا رو ر ا مجع لے 
وجل اناما الد ذهب جنة وما ما نم الاس مَك فى الأرْض) [الرعد: 
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۸1۰ 
فهرس 
المجلد الأول 
الموضوع 
تقديم هذه الطبعة الجديدة 
تقديم 
خحطة الببحث 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 
أولا - تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه 
ثانيا - طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني 
الثا - الأحرف السبعة والقراءات السبع 
رابع - القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوحوه الإعحاز 
حامساً - عربية القرآن وترجمته إلى اللغات الأحرى 
سادسا - الحروف التي في أوائل السور - الحروف المقطعة 
سابعا - التشبيه والاستعارة والمحاز والكناية ف القرآن 
فوائد في عدد الأحراء والسور والآيات وأنواعها 
الاستعاذة: أعو ذ بالله من الشيطان الرحيم 
البسملة: بسم الله الرحهمن الرحيم 
أمل ودعاء وغاية 
الجزء الأول 
سورة الفاتحة 
ما اشتملت عليه السورة 
أسماؤها 
ا 
اللغويات (الإعراب» البلاغة› المفردات اللغوية) 
التفسير والبيان 
فقه الحياة أو الأحكام 
سورة البقرة 
ما اشتملت عليه السورة 


فهرس الجزء الأول 


فهرس الجزء الأول 

الموضوع 
سبب التسمية 
2 

صفات المؤمنين وجزاء المتقين 

صفات الكافرين 

صفات النافقين 

إيراد الأمثال للمنافقين 

الأمر بعبادة الله وحده والأسباب الموجبة لها 

تحدي الحاحدين بالإتيان .عثل أقصر سورة من القرآن 

جزاء المؤمنين العاملين 

فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن 

مظاهر قدرة الله بجخلق الإنسان وإماتته وحلق الأرض والسماء 

استحلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات 

التكريم الإلهي السامي لآدم بسجود الملائكة له 

آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان منهما 
قصة آدم عليه السلام 
العظة من قصة آدم عليه السلام 

ما طلب من بني إسرائيل 

ماذج من سوء أحلاق اليهود 

نعم الله تعالى العشر على اليهود 

تتمة النعم العشر على بني إسرائيل 

مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم 

عاقبة المؤمنين بنحو عام 

بعض جرائم اليهرد وعقابهم 

قصة ذبح البقرة 

قسوة قلوب اليهود 

استبعاد إعان اليهرد 

تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 

عخالفة اليهود الموائيق 

بعض حالات مخالفة اليهود للميثاق 

موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة 

كفرهم ما أنزل الله وقتلهم الأنبياء 


A1۲‏ فهرس الجحزء الأول 


الموضوع الصفحة 
تكذيب ادعائهم الإعان بالتوراة ۲۸ 
حرص اليهود على الحياة ۲٥١‏ 
موقف اليهود من حبريل والملائكة والرسل 
كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود 1۰ 
اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلاسم ٤‏ 
حكم السحر ۷۳ 
الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر V٤‏ 
أدب الخطاب مع النبي (يل) ومصدر الاحتصاص بالرسالة ۷۸ 
إثبات نسخ الأحكام الشرعية YAY‏ 
وقوع النسخ ۸۸ 
أنواع النسخ ۲۸۹ 
موقض أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرد عليه ۳ 
رأي كل فريق من اليهود والنصارى في الآخحر ۹۷ 
ظلم مانع الصلاة في المساحد وصحة الصلاة في أي مكان ۳.۲ 
خكم الخطاً في الاجحاه لغير القبلة ۳۰۸ 
صلاة النافلة على الراحلة ۳۰۸ 
الصلاة على الغائب ۹ 
المقصود بوجه الله في القرآن والسنة ۰۹ 
افتراءات أهل الكتاب والمش ر كين بدسبة الولد لله والمطالبة بتكليمه الناس ۳1۰ 
التحذير من اتباع اليهود والنصارى ۳۱۸ 
تذكير بالنعمة وتخويف من الآحرة ۳۲٤‏ 
احتبار إبراهيم عليه السلام وخحصائص البيت الحرام وفضائل مكة ۳۲٦‏ 
الصلاة على ظهر الكعبة ۳۷ 
بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام YY‏ 
سفاهة من يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام ۳4۲ 
إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب عليهما السلام EY‏ 


صبغة الإيعان وأثره ف النفوس والعبودية لله تعالى a8‏ 


فهرس الجزء الثاني A1۳‏ 


فهرس الجزء الثاني 


لموضوع ia‏ 
التمهيد لتحويل القبلة 1 
تحويل القبلة ۳۷۸ 
هل القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة؟ < Ao‏ 
حكم الصلاة فوق الكعبة ۳۸٦‏ 
الاحتلاف في القبلة وأسباب تحويلها ۳۸۹ 
الصبر على البلاء ) ۳۹۹ 
السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات الله تعالى ۷ 
وحدانية الإله ورحته ومظاهر قدرته ۹ 
حال المشركين مع آلهتهم ۷ 
تحليل الطيبات ومنشاً تحريم المحرمات <٤‏ 
الحلال والحرام من الما كل E‏ 
آراء الفقهاء في الحيوان المأ كول ٤‏ 
حكم الحنين الذي ذبحت أمه وخحرج ميتا ۷ 
الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل ۷ 
حكم دباغ جلك للميتة €۸ 
أجزاء الميتة الصابة التي لا دم فيها €۸ 
ما وقعت فيه فأرة €۸ 
نوع الدم الحرام وما يحرم من اللخنزير ۹ 
ما أهل به لغير الله ۹ 
من اضطر إلى شيء من المحرّمات 9 
التداو ي بالحرام 0۰( 
كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله تعالى to‏ 
مظاهر البر الحقيقي to‏ 
مشروعية القصاص وحكمته ۷ 
مسائل فقهية ) ¥۳ 


VY قتل الحر بالعبد والمسلم بالکافر‎ -١ 


A1۱ ٤‏ ) فهرس ازء الثاني 


الموضوع الصفحة 


۲- قتل الرحل بالمرأة 34 

۳- قتل الوالد بالولد EY‏ 

3۵ قتل الحماعة بالواحد‎ -٤ 

۷۸ المماثلة في تطبيق القصاص - أداة القصاص‎ -٥ 

۷۸ أحذ الدية قاتل العمد‎ -٦ 

۷- هل للنساء عفو؟ ۹ 

۸- هل الاتباع بالمعروف والأداء واحب أو مندوب؟ A٠‏ 

۹- حكم القاتل بعد أنحذ الدية A:‏ 

CA‘ القصاص للحاكم‎ - ٠ 
A۱ القصاص من الحا كم نفسه‎ -١١ 
CAY الوصية الواجحبة‎ 
AV ) مسائل فقهية‎ 

AY مقدار الوصية‎ -١ 

- الوصية بجميع المال مع وحود الورئة AY‏ 

۳- الوصية لغير القرابة مع وحود القرابة A۸‏ 

A۸ الحجر على المريض مرض الموت‎ -٤ 

EAR ) الوصية بأكثر من الثلث أو لوراث‎ -٥ 

رحوع المجيزين للوصية للوارث ني حياة ا موصي بعد وفاته A۸‏ 

۷- وصي الصبي المميز والسفيه والمجنون ۸۹ 

۸- تبديل الوصية ۹۰ 

۹- الوصية .حععصية ۹۰ 

۹۰ الإصلاح والحكم بالظن‎ -٠ 

۹۰ أفضلية الصدقة حال الحياة‎ -١١ 

۲- الإضرار في الوصية ٩۹۱‏ 

فرضية الصيام ٠‏ ۹۲ 
حكمة الصيام ۹٤‏ 
أحكام الصيام o1۲‏ 
هل الدعاء يفيد؟ ۱۹ 


أكل الأموال بالباطل o۸‏ 


فهرس الحزء الثاني A\°‏ 
الموضوع الصفحة 
التوقيت بالشهر القمري وحقيقة البر 7 
قواعد القتال في سبيل الله تعالى o4۱‏ 
أحكام الحج والعمرة ooA‏ 
تتمة أحكام الحج °۷٦‏ 
الناس إما منافقون أو مخلصون o۹۳‏ 
الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامه وحزاء المخالف e‏ 
الحاجة إلى الرسل وما يلاقونه مع المؤمنين في سبيل دعوتهم 11١‏ 
مقدار نفقة التطوع ومصرفها 1۲۱ 
فرضية القتال وإباحته في الأشهر الحرم 1۲٦‏ 
علة مشروعية القتال ۳٤‏ 
هل يستتاب المرتد قبل قتله؟ 1۳ 
المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار ۳۸ 
الخمر وأضرارها ٤‏ 
الميسر أو القمار وأضراره 1۸ 
إنفاق الزائد عن الحاجحة (العفو) 14۹ 
الولاية على مال اليتيم 1o٤‏ 
اللاجحتهاد 10۹ 
زواج المسلم بالمشركة 1۹ 
الحيض وأحكامه 111 
الحلف بالله وين اللغو 1۷٦‏ 
حكم الإيلاء 1۸۱ 
عدة المطلقة وحقوق النساء A^‏ 
-١‏ وجحوب العدة 14۳ 
۲- مشروعية الرجحعة 14٦‏ 
۳- حقوق الزوجحين 1۹۸ 
عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام ۷.٠‏ 
-١‏ السنة فى الطلاق ۷.۹ 
۲- الخلع 1۲ 
۳ نکاح المبتوتة ۷⁄1٦‏ 


۸1 ) فهرس الجزء الثاني 


الموضوع ا 
واحب الرحل في معاملة المطلقة وولاية الترويج ۷1۸ 
الاسترضاع بأحر ومدة الرضاع ونفقة الأولاد وأحكام أحرى V۷‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها VIA‏ 
ماتمتنع منه المعتدة V4‏ 
حطبة المتوفى عنها زوحها تعريضا ووقت العقد V1‏ 
المطلقة قبل الدحول ومتعتها أو وحوب نصف المهر لها Vo‏ 
الحفاظ على الصلاة ۷1۳ 
وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة î‏ 
موت الأمم بالحبن والبخحل وحياتها بالشجاعة والإنفاق ۷۸۱ 
قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك بني إسرائيل الجهاد ۷۹1 
إثبات ملك طالوت واختباره الأتباع» وانهزام الفعة الكثيرة أمام الفغة القليلة ۷4۹۸ 

أضواء من التاريخ على قصة طالوت وجالوت A.o‏ 


فهرسي الحزء الأول والجزء الثاني ۸۱۱ 


